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عزيزى القارئ: إن ما ستطالعه في هذا الكتاب من مباحث وقواعد 
شرعية. كله مستمد من كتب أهل العلم الأثبات. ورا خالعهم عيرهم 
من أهل العلم. ولا غضاضة في ذلك. فالاختلاف في الفروع هو شأن 
أهل العلم. 

فلي أن أتبع من أثق ق به من أهل العلم. ولك أن تتبع من تثق به. المهم أن 
4 أسفه لك رأياً وأن لا تسفه لي رأياً, شريطة أن نرجح بالبرهان. ونقول 
بالدليل. كما قال عزوجل: ( فلاا ر مانن دقفت ) (البقرة:١١١).‏ 


ونسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه. ويرينا الباطل باطلاً 
ويرزقنا اجتنابه. 
ريع هذا البحث للأعمال الخيرية 


الرجاء لمن له تعليق على البحث من القراء الكرام أن يبعثه على البريد الألكتروني على العنوان: 


Kareemaghar@ hotmail.com 


سحي و ور كك عم ىمنا به ارو لاب 11 الت 
العم الزئ ألفه اش از کب جيب الع 
والز ي کان بعنوان ٠‏ ۶با زالقآت نما که عام 


هومن أنفع ماكسَت ون 7 باي , 


جما الباحث عَرْثلقالمشر املاظ ر بسر القد عدر 
جما اسنَائل عن نن اتر کی کلیس یز رهما 
ق اکلم فال جح النورين ,شم سا وز 
اغ مقن اق للإنان ني دقع تخلورٌ صو a‏ 
ل الاسر ای غین ولاه هة کز 
بن آلا ت خی سای من ی ای تاشر اشر 
اة لحان شا ee‏ 
E‏ 
و آلاع ازى 
5-4 74 وب يوط 
ور نبت الإ یمان ناد مر 


تمس شالارا زر 
وسار اسآ او سور 
َه مِسْنَاءَ عاف وو دآ الكلام لمعك 
ا قت اف .في ص کي تنطق إل بالعسجر 
مٽ EES‏ لر تن یی ب لار 


لعن عبد ہد ا رطفن 


RIN - NY‏ كم 


8 شخصية بارزة في علم الأجنّة تدلي بشهادتها 


شخصية بارزة في علم الأجنّة تدلي بشهادتها 


«لقد عملت لثلاث سنوات خلت مع هيئة علم الأجنة التابعة لجامعة الملك 
عبد العزيز في جُدة» السعودية» كنت أساعدهم فيها على تفسير البيانات العديدة التي 
وردَتْ في القرآن والسئّة؛ المرتبطة بالتوالد الإنسان والتطور ما قبل الولادة. 

بداية» أدهشتني دقة النصوص التي دُوّنت في القرن السابع الميلادي» وذلك قبل 
تأسيس علم الأجنّة» وذلك بالرغم من علمي المسبق بالتاريخ المشرق لعلماء 
المسلمين في القرن العاشر الميلادي» ومساهمات بعضهم في علم الطب» ولم أكن 
أعلم شيئاً عن الحقائق والمعتقدات الدينية الواردة في القرآن والسنة . 

وأعتقد أنه من المهم للطلبة المسلمين ولغيرهم فهم معاني النصوص القرآنية 
المتعلقة بعلم النمو الإنساني؛ وذلك في ضوء العلم الحديث» . 


تورقوة كنذا الول 3م . كيث . سر 


)1( الدكتور كيث. ل.مور هو بروفسور فخري في علم التشريح وعلم الخلايا الحية.» كلية الطب بجامعة 
تورتو» تورىتو› كندا. وبروفسور في علم التشريح الإنساني وعلم الخلاياء قسم التشريحء كلية الطب 


اول 


ايها 


مقد مه 


الحمدُ لله ربٌ العالمينَ» والصلاةٌ والسلامُ على من بَعَنّه الله رحمة للخلق 
اح 

وبعد: 

فإنى بفضل الله استودعت خلاصة جهدي فى هذا الكتاب» وبذلت فيه غاية 
مرحيف يولك نوا يعن نانع الخعا فق ويه ف القر ان الكر هي بو البيلة الور 
المطهرة» وقصدت فى ذلك أن القرآن وحىٌ من عند الله أنزله على قلب نبيه ٤لا‏ 
وزكر ليجو تدرو م وهم غوا وين ذا نمه ران اعلان لمر أن الأ ساك الهم 
أخوان توأمان لا يفترقان؛ فحيث وجد الإسلام وُجد العلم» ومهما تطور العلم وترقى 
فاه كاش دورما ع فف القران .وهو كد أنه عدر لفق عط الله الي والقران 
يحت كل طالب حقيقة أن يقرأه» ويتعمّق في معانيه وأبعاده» ليتوصل بذلك إلى 
إقرالة مكار «وا لإ يمان رانه لبس دو روطم ي ا يكددن 
اختلافا بنا عمًا يكون من عند الله . 


ع 
5 ا 1 > و حل ل لل 0 رص مس س» 1 راستر # . rd‏ 2 
يقول الله تعالى: #أفلا دروت الْفَرْءَانَ ولو كان من عند عير الله لوجدوا فيه أخيلدفا 


ثرا [النساء : 82] . 


كما يوجه القران الناس ليفتحوا عقولهم وقلوبهم كي يصلوا إلى الهدى وينظروا 
إليه نظرة تدبر موضوعية» فيكون دالا لهم على حقائق علمية كبرى . 

يقول الله تعالى : #أقلا يترون ألْقرءَات أ عل فوب أَقَفَالُهَآ * [محمد: 24]. 

الان هو هة ترسو أل ا غا أن اله تعالن فك اك رسا 
بمعجزات تناسب ما برع فيه آهل عصرهم؛ فمن معجزات موسى تاي إبطال سحر 
أهل زمانه» حيث عجزوا عن الإتيان ببعض ما أتى به من الحق» فآمن السحرة وخرّوا 
ساجدين؛ وذلك لأنهم فرّقوا بين الحق والباطل» وبين العلم والشعوذة. 

يقول الله تعالى: اوج الح موت قارا لک لَنَا ترا إن ڪا ص 


« 
ع ع مد رده سر 


rt‏ 42 2 لاخر عو ر ساسك من عو حر ١‏ ار 8 سد ل 
الل هت قال : أب 0 . الها د 7 اما | اا 
َغتليين (2) قال َعَم ولتك لمن لمقرین و لوا يلموسي ! ن تلقى وإ ن ٹکو 


10 مقدمة 


مو سس 7 عو و كم کے ضر سه I>‏ م مو روص ف سيت 5 
ن الملقين 9 9 القوا فلما القوا وا أعيرسّ الناس واسارهبوشم فر لسصحر 
رچ و عرسم 24 و ا هج 7 ص عا م ص A‏ 39 عر ص صر سير مرا ر ر 
عَظِيمٍ و واوا لل مومع أن آل عصاك دا هى لقف ما يَأفِكونَ 9 كوكم لحن لل 
ر سمي لخر 0 re‏ بغر اوه A o‏ ب ر 2 I‏ 
ما کاو يعملون لر فغلبوا هنالك وانقلبوا صغرت و وَألقى لخر سجرسين 01 59 قالوأ ءامنا 


ر اش ٦آ‏ جوع ~~ د کے 7 2 84 ا 30 ف n‏ 
يرب ا لعلامين رب موسي وهرود (۲) * | وات 122-3]. 
ت م وت 


e‏ مھ 


E‏ ارما e‏ ا ا الله » وح 
ما صُوّر بإذن الله» وفعل ما دون ذلك مما يَعْجِرْ عنه الطب في جميع الأزمنة لا في 


0 0 و ص 22س ۾ 2س - E‏ و rd‏ رر ع 
دلت يروج اله ا اا ف ال ڪه و عك الح الحكمة 
ل سس وس . 


1 سے 9 رن ص ب سلا وه 

الور والإنجيل وإذ علق من ألِين 03 لطر بذ سنح ہا کون طيرا بإذنى 
< راس و کہ“ ص عط 8 4 242 

وترئ ا وَالاترصه ص باد وذ رح آلْموق ان وذ صحكففت بن- لصي 


2 


0 


إِذ جنتهم بالِيكتٍ فَقَالَ ) لدِينَ كفروأ مهم هذا O‏ ميرك * [الماندة :10! 
فلم يؤمن برسالته إلا من فتح الله قلبه فعلم الحق» وأبصر الحقيقة . 
ل الرسول الذي وصفه لله تعالى بالأمّي في قوله عر وجل: 

ادن ت ت الرسول لى 1 اَی يجدونة O‏ عِندَهم في فى رة والانجيل * 

ا يي ل د ل ل أميّين لا يقرأون ولا يكتبون ولا 

يحسبون كما تُعلمنا الآيي | ص 2 3 و رع اند نكم شلوا عم ايرد 

يي وتعلمهم ١‏ لنب وة وإن كنوأ من ق الى صلل م [ُجمعة: 2]. وأيّده 
بمعجزات حسيّة متعددة في عصره مثل : معجزة انشقاق القمر» اومعجزة نبع الماء من 

بين أصابعه بعد أن وضع بده في الإناءء وتكلم الشاة التي سمّتها امرأة يهودية. 
وزيادة الطعام ببركته» وحنين الجذع إليه الذي يمسك به خين يخطب. وإبراء 
المرضى بلمسه. . . فآمن في عصره مَنْ آمن» ثم أبقى له تعالى معجزة مستمرة إلى 
قيام الساعةء ألا وهي القرآن الكريم كتاب الله المعجز الذي: «... لا يشبع رمنه 
العلماء . . . ولا تنقضي عجائبه) [أخرجه الترمذي 107 والذي اعفد الثقليئ عن 


جم 


(1) الرجاء من القرَاء الكرام مراجعة «قسم تخريج الأحاديث» للاطلاع على مدى صحة“شند الأحاديث التي 
أوردناها في هذا البحث» وعلى «تعريف الإعجاز العلمى فى القرآن والسنة والأسين التى يرتكز عليها» حتى 
يتبين للقارئ حكم الحديث في مجال الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. 


مقدمة 11 


الإتيان ولو بسورة من مثله» ومع كونه معجزاً في بلاغته» فإنه حجة دامغة على أهل 
العلم التجريبي الذين وقفوا مشدوهين أمام الحقائق الباهرة التي دل عليها . 

ومعلوم أن القرآن قد حت على التعلمء كانت اول كلتمة 0 من القرآن 
الكريم: ظأرا*. قال تعالى: # ارا م 0 ایی حا 9 2 EE‏ 
لك ألا © ای عل باقر وه عا آلو شن ما ل بے 469 [نء 

ومن هنا نفهم أهميّة البحث» فالبحث وسيلة لاكتشاف الحقائق» وطريق 
للتمرس في العلوم عموماء وبواسطته يرتقي الإنسان من الجهل إلى النور بإذن الله عر 
وجل . 

وخير هذه العلوم هي التي تؤدي إلى التفكر في آيات الله تعالى» فسبب خلق 
الإنسان هو التَعرّف على صفات الله تعالى» من عظمة وحكمة. . . كما جاء في الآية 
الكريمة : #وما حَلَقَتُ ان والس إلا ليعو& [الذاريت:56] . 


والعلوم التي تؤدي إلى هذا الطريق هي خير العلوم على الإطلاق» لأنها تخدم 
هذا الهدف السامي الذي وُجد من أجله الإنسان؛ فإحدى الطرق التي تؤدي إلى 
العبودية الكاملة لله تعالى هي التفكر في آيات الله عر وجل كما تشير إليه ا 
الكريمة: له فى علق الوت وَالْأَرضٍ راخف الل نمار وَالْقكِ الى يت فى 


2ر رمو ما سل ب ا هل ص سرصم ت م م2 2 .ا مد لم رم ا سم 0 ٠‏ 

لحر بِمَا بقع الاس وما أنرَلّ ٿه الما من ماو فاخا يو الأرض بعد مو وبك فها 
عه ےہ 2 1 93 3 20 روب ©" 59 8 

من كل داب وتصريف الریتج والسَحاب المَسَخْر كن الشماء رارض كيت لْقَوَمِ 


وإني أدعو كل مثقّف لينظر نظرة موضوعية إلى ما أشارت إليه النصوص من 
القرآن والسنة من حقائق علمية كبرى» فتكون لهم سبيل هداية» ومنار علم في أن 
واحد. 

كذلك فإني أحتهم على إكمال الطريق في مجال البحث في النصوص المقدسة 
لأن دلالاتها ستنكشف شيئا فشيثاً وسيرتقي فهمها E e‏ 

سَريهم ايتا فى الْأَفَاقِ وف اش کی ب کی 4 لی أوَلَمْ کف ريك أَنَمُ 

لی كل ىء سید [فصلت:53]. 

وهذا الكتاب يتحدذث عن مسألة خلق سيدنا آدم :هئ » ويظهر كيف أن 
المعطيات العلمية تتوافق مع المعطيات الدينية في هذا الشأن» ولا تعارضهاء ويضع 
للقارئ تصورا جديدا لعملية تخلق سيدنا ادم 822 . 


كذلك فهو يتناول موضوع تخلق الجنين بدءا من تخلق الحيوان المنوي 
والبويضة» والتقاءهماء وتطوّر هذه البويضة» كما أنه يصف سائر المراحل التى تمر 
التي وال عن الى ب باحس الود NEG‏ 
ويتحدّث بالتفصيل عن الأعراض التي تظهر عليه من الخارج والداخل» ويصف لنا 
كيفية خروج الجنين من الجسد المستضيف : (الرّجم)» ويتحدث عن مذة المكوث 
في الرَّحِمء مع وص دقيق له. 

كذلك يتناول الكتاب موضوع الرضاعة بدءأ من تخلق العناصر الأساسية للبنء 
وعملية خروجها من الثدي» وامتصاصها من الرضيع» وأثرها المورفولوجي في 
جسده» مع التركيز على إبراز الأحكام التي تؤدي إلى تحريم الطفل لأمه أو لأخته 
بالرضاعة . 

وهناك بحث مهم في علم الوراثة يتحدّث عن الوحدة الأساسية الموجودة في 
جسم الإنسان التي تتسبّب في تخلق خلايا الجنين بإذن الله تعالى» وإعطائه الصفات 
التى سيكون عليهاء والأمراض التى قد تظهر على هذا الجنين: ألا وهى الحمض 
اللوي اا س ااك هناك ردا اا الاجتماعى على صبعة اد 
الناحية الورائية . 


السبب الباعث: 

إن ما دفعنى لتأليف هذا الكتاب هو اطلاعى اليسير على بعض الكتب الطبَية 
المتعلقة بتخلق الجنين» حيث دعتنى الحقائق العلمية الباهرة إلى متابعة التفكر والتأمل 
في مراحل تطور خلق الإنسان من بدايتهاء ثم اطلعت بعد ذلك على ما في القرآن 
الكريم والسنة النبوية من إشارات حول هذا الموضوع» فتبين لي تطابق مذهل بين 
النصوص الشرعية» والحقائق الطمية الحديئة . 

عندها بدأت أبحث بجد وتعمّق فى هذا المجال» وأدقق فى المطابقة» فازداد 
بقبنئ بالقران والسنة» فحمدت الله سبحانه وتعالى على تفضله على الخلق. بمَنة 
الدلالة على الحق. يكتاب مفروء» مطابق للكتات الكونى المشهود. 

فبدأت بكتابة مقال مقتضبء. أروم فيه إثبات هذا الإعجازء. إلإ«أني لم أتمكن 
من إقناع من أحبيت له التوفيق للهداية. وكان ذلك تقديراً من العزيم- العليم. مما حدا 
بي إلى التوسع بدقة في هذا البحث ليكون بذلك أكثر وقعاً في نمُوس الناس . 


مقدمهة 13 

فعكفت زمانا أطلع على الكتب العلمية الطبية» والكتب الدينية في هذا 
الموضوع. وقد تأملت كثيراً مما حوت هذه الكتب إلا أن نقاطأ عدة استوقفتني في 
أثناء ذلك» وبقيت فترة غير وجيزة أتبيّنها من أهل الاختصاص فى ذلك . 
BORN‏ 15 01111 4) وكان هذا في بريطانيا سنة 1992م» ثم انتقلت بعدها إلى 
الكويت» فكتبت مقالا في هذا المجال - لم ينشر - سنة 1994م» زرت بعدها هيئة 
الأغضاة العلمى للقر ان والشكة فى مك المكومة وق دة جخ :القت فنها 
بالدكتور عبد الجَوّاد الصاوي (الباحث الطبى بهيئة الإعجاز العلمى فى القران 
والسنة). فأهداني كتاب «علم الأجنة فى ضوء القرآن والسنة»» فكان هذا الكتاب 
بمثابة الضوء الساطع في بحثي» فانكشفت لي به بعض الأمور الغامضة التي سبق أن 
توقمت عندها. 

وود اشم يدها بالتوسع والكتابة وذلك عندما كنت في السعودية سنة 1996 - 
7م . 
أجل مناقشة بعض النقاط العالقة فى ذهنى للاطمئنان إلى أن المعلومات التى تضمّنها 
الكتاب علمية موضوعية. لا يعتريها شك› هرذ النا يتين : العلمية والفقهية» حيث 
اتضح لي ما أشكل» وتبين لي - من خلال المناقشة - بعض الإعجازات العلمية التي 
اح أن ا 

CD CN فجاة كتاين‎ 

O BL E E a o 
الحقائق العلمية.‎ 

انا وضع منهجية علمية في طريقة البحث» وذلك لإثبات إرادة الإعجاز في 

اليا قصد إبراز موضوعات جديدة لم تناقش من قبل . 

وقد أخذ البحث وقتا طويلا لكي يثمر عن نتائج جيّدة. لأني لم أكن على علم 

والعامل الآخر الذي أطال البحث هو البحث في الكم الهائل من الكتب الكونية 


14 مقدمة/ خطة البحث 


والشرعية عن دلالات تربطها بعضها ببعض › وملاحقة العلماء. وحنّهم على التفكر 
فى هذا المجال» وإثراء البحث من مخزونهم الفكري . 

أضف إلى ذلك أنه يجب أن نتوخى الحذر في انتقاء معاني الكلمات» فموضع 
الزلل خطير فى هذا المجالء فقد يأخذ بنا إلى تفسير الآيات القرانية بتكلف 
وتحميلها ما لا تحتمل» وبما أن الموضوع خطير لأن إيمان المرء قد يترسّخ أو 
يتزعزع من جراء التيسير الذي يجله امام فو جب ارك الشديد وإمعان النظر فى 
المعاني المتشابهة المتشابكة التي يتوجّب فكها كثيراً من النظر والرجوع إلى ذوي 
فنون دة من حدیث »› وأصول فمّه» ولغة. وطب . 5 5 حتى بلتحرّى عن الحقيقة 
المجرّدة . 

والذق تظلب جھدا كبيرا فتى نهو آئی .قد اعتنيت كثيرا بانثقاء الضون الت قد 
تعبّر عن الفكرة المقصود إيضاحها تعبيراً دقيقاً» وإبرازها إبرازاً أوضح من إبراز غيرها 
لهاء حتى يقف القارئ الكريم على جلية الأمر فكرة وصورة. 
خطة البحث: 

وأما خطة البحث فهي كالاتي : 

ارتكزت في البحث على القرآن الكريم» وكتب تفسير القرآن» وعلوم القران. 
وكتبف الأحاديث» وشروحاتهاء. وكتب مصطلح الحديث» وكدب الفقه. وأصوله. 
والمعاجم اللغوية» والكتب العلمية» بُغية أن أصل إلى نتيجة واضحة دقيقة في 
البحث . 

وقد رتت غرض النضوصض الشرعة غلال البحف حسيما يمليه السياق الم 
بمعنى أنْي رتبت عرض هذه النصوص أو أجزاءها في البحث وفقاً للجدول الزمني 
لتخلق أعضاء الجنين» حتى يسْهُل على القارئ تتبّع الأحداث. وقد اعتنيت ابتداءً 
بشرح معاني الكلمات الأساسية التي لها علاقة بالإإعجاز» كما تناولتها المعاجم 
اللغوية المعتمدة؛ كي يسهل على القارئ فهم معنى الاية القرآنية أو الحديث 
الشريف» ومن ثم أتيت على ذكر التفاصيل العلمية وطابقت مفهوم الحديث على 
الحقيقة العلمية» وعلَقّت فى كثير من الأحيان على نواحى الإعجاز العلمى فى القرآن 
والسنة. ولم أغفل خلال البحث ذكر ما ورد في كتب تفسير القرآن الكريم» وشرح 
الأحاديث الشريفة لتبيان الأبعاد التى ترمى إليها الآيات الكريمة» وال حاديث الشريفة. 
فمؤلفو هذه الكتب هم من العلماء الأثبات» الذين حصّلوا العلم الواسع في كل 
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العلوم الشرعية» وقد خاضوا في التفاصيل» ويعلمون جيداً جوانب النصوص الشرعية 
وأبعادهاء وتأويلها. 

وقد أخرت بعض المباحث عن مكانها الزمني في قليل من الأحيان» حيث إن 
فهمها يتطلب فهم ما يأتي بعدها من حقائق علمية . 

وأما بالنسبة للموضوعات التي تناولتها : 

1 الات بشرح تظري لد شن ينا آدم لكل إذ أن النشأة ابتدأت 


3 - أتيت بعد ذلك على شرح تخلّق الجنين بالتفصيل حيث إن الجنين تولّد 
من آدم وحواء عليهما السلام . 

3 - وضعت بعده قسم الرضاعة بعد قسم تخلق الجنين» لأن الرضاعة هي 
بمثابة رعاية الخلق الذي نتج . 

4 - أعقبت ما سبق بمبحث «معجزة الرؤية الإسلامية في علم الوراثة» حيث إن 
ظاهرتي تخلق الجنين» والرضاعة ترتكزان عليه . 

5 - اختتمت الكتاب بمبحث «تعريف الإعجاز العلمي في القرآن والسنة 
والأسس التي يرتكز عليها» وقسم «تخريج الأحاديث وصلتها بالإعجاز» وقد وضعتهما 
في النهاية حتى لا يشعر القارئ غير المتخصّص بالملل» وهما بحثان مهمان لضبط 
الإعجاز العلمي» ومعرفة الصحيح منه من الموهوم. 

هذا وقد اعتنيت في بحي هذا بما يلي : 

| - جمع ما توضّل إليه العلماء المسلمون من إعجازات علمية متفرّقة في 
كتبهم ضمن مجموعة متجانسة مترابطة» مُتَحقّق من صحتها . 

3 - تصحيح بعض-الأخطاء والمفاهيم المجانبة للصواب لدى بعض مفسّري 
القران الكريم» والباحثين في"الإعجاز العلمي في القران-والسنة. في مجال تخلق 
الجنين والرضاعة» وعلم الوراثة المنتشرة في المجتمع» والتي ليك أن ا 
لكي يتقدم ويرتقي العلم في هنا المجال: 

3 - التكلم عن جوانب إعجازية غير معلومة لجعض الايات الكريمة» 
والأحاديث الشريفة التي سبق أن اكتشف بعض جوانبها الإعجازية الأخرى» والتي 
ظلت إلى يومنا هذا غير واضحة» وغير معروفة من قبل كثير من الباحثين وأفراد 
المجتمع الإسلامي وغير الإسلامي . 


16 مفدمه /إشكر وتقدير 


4 - اكتشاف أحاديث ومفاهيم وإعجازات جديدة في كل من المجالات 
مرا اا نبع الايات على مدى العصورء. ولكي يتيقن القرّاء الكرام 
أن هذا الدين لن يموت ابدا مهما تطور العلم. فالعلم الكوني والدين الإسلامي 
ينبعان من مشكاة واحدة» ولذلك لا بد أن يلتقيا على مدى الدهور. 


شكر وتفدير: 

في عملي المتواضع هذاء الذي أرجو أن ينال القبول من الله عر وجل» ثم من 
خلقه» أحمد الله تعالى وأشكره بادئ ذي بدء على ما منّ به علىَ من علم في هذا 
المجال»ء فلولا فضله علىَّ وعلى خلقه لما تكامل هذا البحث» ومن ثم أتقدم بالشكر 
إلى كل من الأحبة الذين أبدوا ملحوظاتهم على البحث» أو أسهموا معي بشكل أو 
اخر في إثراء البحث علميا حتى خرج بحثي على صورته هذه. فرسول الله كد قال : 
«من صُنع إليه معروف. فقال لفاعله: جزاك الله خيراء فقد أبلغ في الثناء» [أخرجه 
الترمذي ح93]. 

الشيخ الدكتور باسم عيتاني على مراجعته الفقهية . 

والدكتورة: فدى قطان» والدكتور: محمد جناح الحسن على مراجعتهما 
الطرية. 

والدكتور: بديع السيد اللحام على تنقيحه الأحاديث وتحريرها. 

والشيخ: عبد الرحمن بن محمد الحكمي الفيفي على مراجعته لدلالات 

والحمد لله رب العالمين 
بيروت» لبنان» في 8 أغسطس 2004م» الموافق: 22 جمادى الآخِرَة 


5ھ . 
کے 
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موجز في تعريف الإعجاز العلمي في القرآن والسُنَّة 


من المهم أن نعرّف الإعجاز العلمي في القرآن والسنّة بطريقة موجزة؛ لكي 
يَتَسَنَّى للقارئ فهم الآلية التي عملنا من خلالهاء وتقييم الإعجاز العلمي على أسس 
سليمة» ومن أراد التفصيل فيمكنه قراءة مبحث «الإعجاز العلمى فى القرآن والسنة 
والأسس التي يرتكز عليها» . 


تعريف الإعجاز العلمى ي القرآن والسنة: 

الإعجاز لغة هو إثبات العجز» وهو الفوت والسبق . 

والإعجاز هو الإعلام بعجز البشر عن معرفة حقائق مشار إليها. 

والإعجاز العلمي هو إشارة إلى حقائق علمية يعجز الناس في حينها عن 
معرفتها . 

وفى مصطلحناء الإعجاز العلمى فى القرآن والسنة هو: 

مطابقة معان كثيرة ومتوافرة» صريحة فى دلالاتهاء من الكتاب والسنةء لحقائق 
علمية» غير معلومة زمن التنزيل» ولا تدرك إلا بالتجربة أو وسائل مادية» لتثبت 
صدق الرسالة التى جاء بها النبى محمد يكم من عند الله عر وجل . 

- قولنا: (مطابقة) : 

التطابق في الإعجاز العلمي يكون بعرض صفات الحقيقة العلمية الثابتة على 
دلالة النص الشرعى القطعى» فإن وافقت صفات الحقيقة العلمية دلالة النص الشرعى 
طابقته . 

- قولنا: (معان كثيرة ومتوافرة) : 

كلمة «معانٍ) جمع معنى. والمعنى - في هذا المقام - هو المفهوم من لفظ 
مُستعمّل» ورد في نصوص القرآن الكريم والحديث الشريف» وعليه أن يُطابق حقيقة 
علمية. وهذه المعاني عليها أن تكون كثيرة ومتوافرة» حتى لا يحكم عليها بعض 
القرّاء بأنها أتت على سبيل الصدفة . 
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- قولنا: (معان. . . صريحة في دلالاتها) : 

المعنى - كما أسلفنا - هو المفهوم من لفظ مُستعمّل يأتي في جملة مركبة. 
ويعود لجذر محدد. 

وقد يكون لهذا الجذر كثير من التفريعات» وبالتالي معان مختلفة في أحيان 
كفي 

ويجب عندها إيجاد ضابط للانتقاء من هذه المعاني : ألا وهو معنى جذر 
الكلمة المعتبرة. 

والمعتبر في معاني الفروع أن تكون لها صفة مشتركة على الأقل مع معنى جذر 
الكلمة الأم . 

كذلك فمن الأهمية بمكان انسجام جميع معاني اللفظ الذي يشير إليه الباحث 
في مجال الإعجاز العلمي مع سياق النص الشرعي» وثوابت الشريعة الإسلامية. 
وكذلك مع مفهوم العلم الكوني اليقيني . 

وام المصادر التي سنستقي منها التفسير للألفاظ التي وردت في نصوص 
الكتاب والسنة» فنلخصها كما يلي : 

القرآن الكريم» والمأثور عن النبي ية والمأثور عن الصحابة» ومعاجم اللغة 
العربية» والمجاز. 

- قولنا: (من الكتاب والستة): 

وهي النصوص الشرعية التي تشير إلى الحقائق العلميةء والتي سوف نطابق 
عليها السنن الكونية والمقصود بها : 

© القرآن الكريم: وهو كلام الله المعجزء المنزل على النبي مَل المكتوب 
في المصاحف. المنقول بالتواتر» المتعبّد بتلاوته . 

© والستة: وهي ما صدر عن النبي ييه من قول أو فعل أو تقرير أو صفة 

و أمَا الأسانيد التي رويت بها الأحاديث النبوية (أي: طريقة روايتها) فَإنهًا 
تنقسم إلى : مقبولة» ومردودة. 

فالمقبول هو ما ترجّح به صِدْق المُخبر به. 

والمردود: هو ما لم يترجّح به صِدْق المُحُبر ب وحكمه: أنه لا يُحْبَحّ به ولا 
يعمل به إلا بشروط . 
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- قولنا: (لحقائق علمية) : 

معناه: أن تكون الظواهر العلمية التي يشير إليها الإعجاز العلمي» مطردة. 
عامة» معلومة» محددة» وحقيقية. 

- قولنا: (غير معلومة): 

E EGE E 

- قولنا: (زمن التنزيل) : 

معناه: أن تكون تلك الحقائق العلمية غير معلومة في عهد الرسالة» وأن تكون 
مجهولة فاه وان كف يعن طية الد ا 6 شين عبن للاي أن ها اخير ابه 
رسول الله َيه لم يكن بمستطاع البشر معرفته لولا معطيات العلم. 

- قولنا: (ولا تدرّك إلا بالتجربة أو وسائل مادية) : 

معناه: أن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة هو كشف للحقائق العلمية الغيبية 
بدون وسائط» والتي ليس بمقدور البشر أن يأتوا بمثلها إلا بوسائل مادية . 

- قولنا: (لتثبت صدق الرسالة التي جاء بها النبي محمد يِل من عند الله 37 ) : 

الغرض من الإعجاز العلمي هو أن يبرهن أن النبي ييه مسل من عند 
الله برج » وليظهر ويثبت صدق مدده من عند الله تعالى . 
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حكم التعارض بين التفسير العلمي وتفسير السّلف 


فو يننا فى تعض أا خان الخعلاف بين تتسير السلف لعفن الآيات ومن 
التفسير العلمى الذي أوردناه» أو أورده بعض العلماء في كتبهم المختلفة . 

وقد يكون مرد هذا الاختلااف لغدة اهورة أهمها: أن وسائل البحث فى أيامنا 
تختلف تماما عن أيامهم (وبالتالي فقد نصل إلى نتائج مختلفة عن نتائجهم)» وأن 
الألفاظ التي وردت في القرآن الكريم معانيها واسعة متعددة كما يشير إليه الحديث 
الشريمه: (يُعثْتٌ بجوامع الكلم» [أخرجه البخاري ح13] (وبالتالى فقد نستدل بمعان 
مختلفة عن المعانى التى استدلوا بها) . 

وقد شرحت ظاهرة تعدديه الدلالاات بالتفصيل في مبحث «تعريف الإعحاز 
العلمى فى القرآن والسنة والأسس التى يرتكز عليها». تحت باب «معان. . . صريحة 
فى دلالاتها». فانظره هناك . 

ولكن ما أضيفه هنا أن بعض المعاني» وبالتالي بعض المفاهيم» التي يشير 
اها المر قل اتكون اضرب يو أقوى بخ اف رها اس اسا بالخدييف: «القران 
ذلول ذو وجوه» فاحملوه على أحسن وجوهه» [أخرجه الدارقطني ح101]ء والأجدر أن 
0-0000 

وقد يرتبك القارئ.فى أي من الأقوال عليه أن يأخذ بها فى حال الاختلاف : 
أقول السلف. آم قول العلماء المتأخرين؟ . 

فمن جهه قال بعص : «قول الصحابة ححة› لاا ازن نعارضهم)» ومن 
جهة أخرى قال بعض : «ولكن العلم يقول كذا وكذا». 

فإن حصل هذا الخلاف فعليّتا عندئذ أن نتحرّئ أمرين مهمين قبل أن نخوض 
في حديث ترجيحي قد يكون الخوض فيه غير مجدٍ: 

أولا: أن يكون الاختلافرقئ النشّوص الشرعية للعلم قول فيها: أير2”آيات 
(أو أحاديث) تتحدث عن ظواهر كونية. 


(1) قال الماوردي: «وقوله: فاحملوه على أحسن وجوهه يحتمل معنيين : أحدهما:الحمل على أحسن معانيه» 
والثاني أحسن ما فيه من العزائم دون الرخص"». الإتقان للسيوطي» (ج2/ ص554). 
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ثانيا: أن نفرّق بين النظرية العلمية والحقيقة العلمية المسلّم بها. 

فإن لم يكن الخلاف في ايات تتحدث عن ظواهر كونية» فليس علينا أن نتقدم 
على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بدون دليل كما رأى بعض الفقهاء الأصوليين. 

وإن كان الاختلاف في تفسير ايات كونية قائم بين نظرية كونية وقول السلف. 
ف نحن عدن كل A EOE ER E‏ لمعك تمقف ول وود 
تكون نخاطئة » وبالتالئ نكون قد تعدينا على قول السلف (فى حال ظهور خطأ النظرية 
العلمية فيما بعد) بغير علم. 

أما ال شا الات دافن تفسير خفن ٠ال‏ ات الف دت عن اه کن 
أحد الامؤر الثلاثة : 

| - إما أن كلا من الفريقين لديه تفسير مقبول» مع استحسان قول أحد 
لري علا بقاعندة ارك ال عفد اض ل و ا اتا تحديف فيه ف 
«القرآن ذلول ذو وجوه. فاحملوه على أحسن وجوهه) [أخرجه الدارقطني ح101]. 

توما ان کن اغد الفريف خط . 

3 - وإما أن يكون كلا الفريقين مخطتا. 

والضابط فى هذا المجال القواعد التى شرحناها فى مبحث «تعريف الإعحاز 
العلمى فى القرآن والسنة والأسس التى يرتكز عليها» من قواعد بلاغية» ومعان 
مخ واسانيل ف 

فإن كان تفسير الفريقين لا يلتزم بالضوابط المتبعة» أعدنا البحث على ضوئها 
في تفسير النص الشرعي الكوني› فإن ظهر أن تفسير احد الفريقين خرج عن 
الصواب» أخذنا بقول الفريق المصيب» وإن كان تفسير كل من الفريقين يحتمل 

والأدوات التي سوف تساعدنا على الترجيح هي كالاتي : 

| - السياق: قد يكون أحد الفريقين فسّر النص الشرعي تفسيراً لم يراع فيه ما 
قبله أو ما بعده» وو ي فإلن قوله رذ 0" قال البغوي والكواشى وغيرهما: 
«التأويل صرف الآية إلى معنى موافق لما قبلها وبعدهاء تحتمله الآية» غير مخالف 
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للكتاب والسنة من طريق الاستنباط» غير محظور على العلماء بالتفسير» . فإذا كان 
كذلك حال التأويل» فإن التفسير أولى أن يراعى فيه ما ذكروه. 

2 - العلم : لقد أعطى الإسلام مكانة كبيرة للعلمء > كما جاء في الآيتين: * 
TS‏ ا 0 
لذلك فأيّ من التفسيرين احتمل الحقائق العلمية أكثر» بمعنى أن أيَاْ منهما تلاءمت فيه 
صفات الموصوف (من حقائق كونية) مع المضمون الشرعي فذلك الذي نستحسنه . 

3 - العقل : لقد أثنى الله تعالى على عباده الذين يتأملون الحياة بُغْيّة التبصر 
والتعبّد في كثير من الآيات EOE ET‏ 0 وال 
َدْدُرُونَ اله هما وَفُعُودًا وڪ جُنوْبِهمْ رڪرو فى لق لسوت وَالْارْضٍ ر 
هدا بطلا سُبْحََكَ فقا عاب ألثَار * لآل عسران:191]ء Ls‏ ل ددم 
٠» E‏ وبالتالى فإن الإسلام عظم دور العقل» وخوّله أن يستحسن في سائر 
أمون الضياة» ومن هذه الأنور» الأمون العلمية (كما فى اية سورة أل عخران)ء» 
NS‏ ب ري الجر رول E‏ 
ومثال ذلك : قول بعض المفسرين من المتقدمين إن معنى إت الب :]| +" الحورت 
الذي تقف الأرض عليهء وهذا مرفوض في أيّامناء ولا يقبله العقل (حتى ولو 
افترضنا أنه منسجم مع السياق - وهو بعيد عن ذلك - )» وإذما أخلة المفسير عن 
إسرائيليات - أي : ما روي عن أهل الكتاب - . 

4 - قرينة خارجية: قد يكون هناك في كثير من الأحيان شواهد أخرى من قرآن 
كريم وحديث شريف تساعد على إلقاء الضوء على الآية المختلف في تفسيرهاء وقد 
يساعد هذا على ترجيح أحد الأقوال التي وردت في صددها . 

قد يعترض بعض القرّاء قائلين : إن الكلام السابق مرفوض ابتداءً. لآننا لا 
نسلّم ولا نقبل أن يُخطئ العلماء المتأخرون بعض الصحابة - رضوان الله تعالى 
عليهم - في تفسير بعض الآيات الكونية» فالصحابة هم خير القرون» وهم أعلم متا 
في الدلالات اللغوية» وهم أعلم متا في القرآن الكريم والحديث الشريف لما شاهدوه 
من قرائن» وهم أقرب إلى نبع الحقيقة (أي: الرسول بية)» ولقد بين لهم .سول 
الله اسا القرآن وفقا لما جاء في الآية: ولا 56 الزحكر ا لتاس ما ل 2 


وَعَلّهُمْ يلدَكرُو + [ نس :«د] فهل يُعْقَل مخالفتهم؟ . 


)1( الإتقان للسيوطي» (ج2/ ص555). 
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فالجواب نعمء > هم خير القرون أدباً وورعا و ولكن قد لا تتكشف لهم 
بعض المعاني ات کو بالرغم من أنهم أفصح متا لغة وأقراتت لمتضدن سان 
القرآن» وقد يخطئون للآسباب التالية : 


عن إن الطب مكاعر ان يعدن ٠‏ 0 الكونية› وفقاً للآية : ارده 
اتتا فى الفاق وف آنشمم حى ين لَهُمْ أنه 0 E‏ 0 
a) E‏ لي ويد ا ا بوي و 
أن رسالة محمد يي حق. وهذا المستقبل غير محصور بجيل من الأجيال» أو بوقت 
من الأوقات» لأن لفظ الآية جاء مطلقاًء وهذا يدل على أن هذا المستقبل يمتد إلى 
يوم القيامة. فإذا كان كذلك. وأظهر الله تعالى الحقائق الكونية للأجيال القادمة» فهذا 
يعني أنها حَفِيّت على المتقدمين» وإلا لأظهروها مخافة الإثم . 


رو سر ب لحرو را وام المتعلقة 
ت المفسّرة» وإلا لأصبح : E E‏ ا الراك جاء في كتاب الإتقان: 
(ومنهم من قال: يجوز تفسيره [أي تفسير القرآن الكريم] لمن كان جامعاً للعلوم التي 
يحتاج المفسّر إليها. . . قال ابن أبي الدنيا: وعلوم القرآن وما يستنبط منه» بحر لا 
ساحل له» قال: فهذه العلوم التي هي كالآلة للمفسرء لا يكون مفسرا إلا بتحصيلهاء 
فمن فسّر بدونها كان مفسراً بالرأي المنهي عنه» وإذا فسّر مع حصولها لم يكن مفسراً 
بالرأي المنهى عنه. . . وقال ابن النقيب: جملة ما تحصل فى معنى حديث التفسير 
بالرأي خمسة أقوال: (أحدها) التفسير من غير حصول العلوم التي يجوز معها 
التفسير. ..»). وبما أن موضوع الاية المعتبرة في الإعجاز العلمي ف فى القرآن والسنة 
يتناول حادثة كونية» فعلى المفسّر أن يُلِمْ بالعلم الكوني ا ع 
احتمال الخطأ. وكما نعلم فإن وسائل البحث في أيَامنا تختلف عن أيام الصحابة - 
رضوان الله تعالى عليهم - وهي أدق» وبالتالي فإن كلامهم غير مُلْرْم . 


3 - أجمع العلماء أن السلف غير معصومين» وأن العصمة للأنبياء صلوات الله 
تعالى وسلامه عليهم فقط. وبالتالي فهناك احتمال أن يُخطئ السلف. وقد أكد 
السلف وأئمّتهم هذه الحقيقة. في هذا ننقل بعض الأقوال: قال الإمام مالك: كل منا 
يؤخذ من كلامه ويّرد إلا صاحب هذا القبر [أي النبي محمد ]27 . 


(1) شرح كتاب التوحيد» ص234. 
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وجاء في «تحفة المريد» شرح جوهرة التوحيد»: «والعصمة - لغة - : مطلق 
الحفظ . واصطلاحا : حفظ الله للمكلف من الذنب مع استحالة وقوعه. ولا يحوز لنا 
سؤال العصمة بهذا المعنىء كأن يقال : الله إنا نسألك العصمة. . .)0 . 


4 - لقد اختلف العلماء فى قول الصحابى وفقهه: هل هو حجة ملزمة؟ فإذا 
كان مذهب الصحابي في الفقه عامّة فيه خلاف» فكيف نحتج أن كلامه حسّة في 
بحث كوني ليس له إلمام به؟. قال الإمام الغزالي: «الأصل الثاني من الأصول 
الموهومة: قول الصحابي. وقد ذهب قوم إلى أن مذهب الصحابي حجة مطلقاء وقوم 
إلى أنه حجة إن خالف القياس» وقوم إلى أن الحجة في قول أبي بكر وعمر خاصة 
لقوله كَكهِ: «اقتدوا باللذين من بعدي». وقوم إلى أن الحجة في قول الخلفاء 
الراشدين إذا اتفقوا. والكل باطل عندناء فإن من يجوز عليه الغلط والسهوء ولم تثبت 
عصمته عنه فلا حجة في قوله. فكيف يحتج بقولهم مع جواز الخطأ؟. وكيف تدعى 
عصمتهم من غير حجة متواترة؟» وكيف يتصور عصمة قوم يجوز عليهم 
الاختلاف؟. وكيف يختلف المعصومان؟» كيف وقد اتفقت الصحابة على جواز 
مخالفة الصحابة فلم ينكر أبو بكر وعمر على من خالفهما بالاجتهاد» 2 . 

وفي النهاية من المهم جذا أن ننوه أنّنا لا ندعي فهماً للقرآن أكثر من فهم خير 
القرونء قرن أصحاب رسول الله كله ولكننا نقول: إن الكشوف العلمية التى 
انكشفت في هذا القرن أمدتنا بفهم يقيني مدعوم بالدليل» بخلاف الفهم الفطري الذي 
ساد في القرون الأولى؛ فكلام الخالق سبحانه وتعالى عن أسرار خلقه في الأفاق 
وفى الأنفس غيْب قبل أن يُريّنا الله حقائق تلك الأسرار بواسطة التقدم العلمي» ولا 
طريق لمعرفة كيفياتها وتفاصيلها قبل رؤيتهاء وذلك لآن العقول البشرية محدودة 
الإدراك والزمان والمكان. 

ولقد اختلف السلف والخلف» رضوان الله عليهم» في شرح بعض آيات 
القرآن الكريم والحديث الشريف التي تتحدث عن العلوم الكونية» فأصابوا في بعض 
الأحيان» وأخطأوا في البعض الآخرء وذلك لأن الخطأ في التفسير قد نشا من جراء 
اعتماد المفسرين على العلوم التي توفرت في بيئتهم وفي عصرهم» فحاولوا تفسير 
آيات تشير إلى حقائق كونية جد غريبة بالنسبة لعصرهم» بما كانوا عليه من أفهام. 


(1) تحفة المريدء شرح جوهرة التوحيد. للبيجوري» ص149 . 
(2) المستصفى في علم الأصول للغزالي» ص 168ء وانظر أيضاً ص151 وص171. 
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ومن خلال معارف بدائية وغير صحيحة تيسّرت لديهم» وأما الإصابة في التفسيرء 
فتعود لاعتماد هؤلاء على دلالات الألفاظ ار لدى العرب المتمكنين في اللغة 
العربية آنذاك كما تؤكده الآية: # كلتب فلت ايم فَردَانَا عربيًا قوم يَحَلمون »* 
[فصنت:3]. وقد وُفْق هؤلاء كران شرح لمي زات القرآنية رغم احتجاب 
حقائقها الكونية» متحذين ما توصل إليه باقي الشعوب من علم كوني» مع أن المفسّر 
الذي يصف الحقائق الكونية وهي محجوبة عن الرؤيا في عصره» على ضوء ما سمع 
من البعي» و المفسر الذى ات آماية الحقائن ا وا 
تجمع بين ما ضمغ من الرحى :وبين ها شاهد فى الراقع» نإذا ماحان وت قي 
الحقيقة الكونية» ظهر التوافق الجلي بين تفسيرهم وبين حقائق العلم الكوني» 
وظهرت الأمور على حقيقتهاء وازداد الإعجاز : لا وطهووا . 

ولذلك فنحن نعتبر كلام الصحابة في تفسير الآيات الكونية مثلم للوضول إلى 
الحقيقة العلمية على سبيل الاستئناس لا الجزم . 

ولنعط مثالا رائعاً على تحدي العلماء المسلمين المفسّرين للقرآن الكريم» 
والأحاديث الشريفة للعلماء الكونيين في عصرهم» بما فهموا من الأحاديث الشريفة 
خلاف ما أعلنه العلماء الكونيون آنذاك: فقد رذ الإمام ابن القيِّم والإمام ابن حجر 
وغيرهما أقوال علماء التشريح في عصورهم› فقال ابن حجر : «وزعم كثير من آهل 
التشريح أن مني الرجل لا أثر له في الولد إلا في عقده: وأنه إنما يتكون من دم 
الحيض . وأحاديث الباب تُبطل ذلك . 

وكتب الله التوفيق للفلر بر 1ر -ح ووو يات (الحاديث متعلقة بأسرار 
الأرض والسماءء لأنهم اعتمدوا على نصوص الوحي المُنزلة ممن يعلم السرّ في 
الأرض والسماء» وعلى دلالات الألفاظ» ومعاني الآيات . 


)1( فتح الباري بش رح صحيح البخاري» كتاب القدر. رقم الحديث 6594 - (ج11/ ص480) . 
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لا بد ابتداءً من تعريف كلمة «جنين)ء فمدار البحث عليها. وبداية فإن كلمة 
اجر تشتر الى الولد ل جاء في القاموس المحيط : «الحَنينٌ : 
الوَلدُ في البَطن ج : أجِنّة وأجئن» . 

وبا سي ا سي ولاس اموي وتقدمت الجيم؛ أفادت 
الكلمة فعض الا و ا سمي الولد الذي في البطن جنيناً لأنه مستور 
عن الأعين. جاء في القاموس المحيط : «وکل مَستور وَجَنّ في الرّجم يجن جَتاً: 
اسْتَتَرَّهِ وأجَئَّئْه الحامل. . . وعليه جنا وجُنوناً وأَجَنَّهُ: سَئَرَهُ وكل ما سّبِرَ عَنَْكَ فقد 
جن عك . وبالتالي فإن هذه الا تعر عن مدق جيل العرب بحال الجنين 
الذي يتخلق في رحم المرأة. 

Es 
المتلاحقة في هذا المجال» كي ندرك ل ل ا وما‎ 
اكتنف هذا العلم من جهل وغموض عند سائر الشعوب - غير العربية - لندرك مدى‎ 
حجم الصعوبة التي كانت تحول دون معرفة العلماء الكونيين عما كان يجري في‎ 
. الرحمء كما تشير إليه كلمة «جنين» عند العرب‎ 

ولا يخفى عليك صعوبة الطريق الموصلة إلى حقيقة عالم الأرحام» وما يجري 
فيه. وبالإجمال: 


يمكننا تقسيم تاريخ علم الأجنّة إلى ثلاث مراحل أساسية : 


(1) القاموس المحيط لمجد الدين محمدء باب النون» فصل الجيم» ص 1532 . 

(2) ونعطي أمثلة لهذه القاعدة: فمن ذلك الجنّة ؛ لأنها محجوبة عن الأعين» والجنّ؛ لأنهم مستورون عن أعين 
الناس» والجنون؛ لأنه تغطية لنور العقل , ومن الشواهد القرانية لهذه القاعدة: كلمة «جِنَّ» التى جاءت فى 
الآية : انا بن عل الیل ا كبا قال مدا ری تا كل کال لہ لب آگھیے٤‏ [الاهء : 6>]ء توا 
سترة الليل لسيدنا إبراهيم 4 » جاء في تفسير ابن كثير - (ج2/ ص151) : «<كلنَا جَنَّ عَكِنو ليله : أي 
تغشاه وستره»» وكلمة اجُنّة التي جاءت في الآبة: < لخدو يمهم جنه فصدوأ عن سبلي أف مم سآ ما وأ 
يعَمَلُونَ؟ [ دنن -:2]ء تشير إلى تَسَثْر المنافقين عن المؤمنين بالأيمان الكاذبة التي يترون بها حقيقتهم. 
1 المحم د (ج1/ ص123): «أي سترة». 

(3) القاموس المحيط لمجد الدين محمد» باب النونء فصل الجيم» ص 1532 . 
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أ - مرحلة علم الأجنة الوصفي : 
وهي تعود إلى أكثر من ستة قرون قبل الميلاد» وتمتد حتى القرن التاسع عشرء 
واقتصرت هذه الفترة على وصف الملحوظات الخاصة بظاهرة تطوّر الجنين› 
وإعطائها تفسيرات سطحية قائمة على التوهّم والتخيّل» مع تأثر كبير بالسحر. 

ولا بأس من إلقاء نظرة عاجلة على نشاطات هذه المرحلة وتصوّراتها : 

لقد وُجد في مجال علم الأجنئّة بعض السجلات المدونة من فترة السّلالات 
القديمة» وقد حمل ما لا يقل عن عشرة أشخاص 
واقتضت المراسيم فيما بعد أن تحمل راية تمثل مشيمة 
الملل أمام موكب الفراعنة . (انظر الصورة رفم : 1( . 


وكانت تعزى إلى خواصٌ المشيمة فوى سحرية 
خفية في اختلاط ظاهر بين العلم والسحرء. وكانت 
للنساء رقى وتمائم يتلونها عند الحمل والولادة. 
ولكى تضمن المرأة الحامل الحصول على ولادة 
سهلة وطبيعية» فقد كانت تستعين بتميمة تُصوْر امرأة 
راقدة على سريرها في هدوء وراحة شديدتين» وإلى 
EG‏ رمحتي سن ورد معاناة» في (1) - راية تمثل «المشيمة الملكية؛ 
تعلق واضح على القوى السحرية والخفية. لفرعون (یاء[) 1964م) . 
ودام ذلك الاعتقاد حتى عهد اليونانيين القدماء» حيث كان لعلم المنطق 
اليوناني أثر في فهم علم الأجنّة . 
وأقدم الوصفات المدونة للوقاية من الحمل» مدونة بالخط الهيري (لغة مصر 
القديمة قبل الهيروغليفية) على ورق البردى» ويعود تاريخها إلى ما بين 2000 و1800 
فز الماد ومن العنتاضير الاساسية المكونة للوصفة رَوْث التماسيح إلى جانب 
عناصر أخرى207, 


(1) كتاب علم الأجئّة في ضوء القرآن والسنةء هيئة الإعجاز العلمي في القران والسنة» ص 13. 
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وكان المصريون القدماء یھدسول الحيوانات التى لا تضر ولا تنمع ) فى صورة 
معبودات نوعية يقدم كل منها خدمة معمّنة ؛ فكانت المعبودة «تاويريت» على هيئة أنثى 
ر وترمز إلى الخصب البشري» كما تحمي الحوامل من الوضع المتعسر . 
وكان e‏ هناك «أبيس»»› العجل المقدّسء و يشير ير إلى القوة الجسدية والتفوق في 
اليل وكذلك «(حقت») المعبودة التي : ترسم برامن ضفدعة.» وكانت لسباعك 
الحوامل في الولادة. وكان هناك ا وداي ويظهر في هيئة رجل له رس 
ر عجلة الفبخار E‏ مغل قبل مولده» وكانت و a‏ و 
الأوهام العظيم الذي كان يسيطر على عقول المصريين القدماء. 

وكان المصريون القدماء يجهلون دور المني في تخلق الجنين» وإن كانوا 
يعتقدون أن هناك علاقة ما بين العضو الذكري والمنى والحمل» وكان الرأي العلمى 
لديهم ان المني ينبع من الحبل الشوكي› وربما يكون مرجع ذلك إلى الكهنة الذين 
كانوا يذبحون القرابين» وكانوا يعتقدون بأن قضيب الثور امتداد لعموده الفقري» ومن 
هنا كان اهتمامهم بالعظمة الموجودة ف في آخر أربع أو خمس فقرات من العمود 
الفقرى» عند العَجء باعتبار أنها المسئولة عن الحفاظ على منى الرجل . 

وقد عرف المصريون القدماء على وجه التقريب مدة الحمل؛ ففى إحدى 
البرديات الطبية «وستكار» نجد «خوفو» يسأل الساحر (دجيدي (1581) متى ستتم 
ولادة (ريدجدت 1822[1582171587) فيُجيبه قائلا: «سوف تولد فى الخامس عشر من 
اول الشتاء» وتلك فترة تتراوح بين 275 294 يوي 

وقد وجد أيضاً فى مجال طب الأجنّة الهندي (رسالة سنسكريتية 541516117 
28455 تعود إلى 1416 سنة قبل الميلاد . 

هذه الرسالة تَسَمى (غَرْبها أوبانيشاد 1124170151142 64188114) وتصف 
الأفكار القديمة المتعلقة بتطور الجنين . 

وتشير هذه الورسالة إلى ما يلى : 

من اتحاد الدم والمني يأتي الجنين إلى الوجود . 


(1) كتاب إعجاز ايات القران فى بيان خلق الإنسان. د. محمد فياض» ص 24 - 26. 
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وبعد التزاوج الجنسي» في الوقت المؤاتي للحمل» يصبح [الجنين بما يسمى] 
(كَلادَا 4+طشاآثه؟) (أي جنين في اليوم الأول من عمره). 

وبعد مرور سبع ليال» يصبح [الجنين] بذرة. 

وبعد مرور اغ يصبح [الجنين] كتلة مستديرة . 

وبعد مرور شهرء يصبح [الجنين] كتلة متماسكة . 

وبعد مرور شهرين» E‏ 

وك هرو ثلانة أشي »لير مقطقة الا ووضال:: 

وظاهر أن هذا يتنافى تماماً مع الحقيقة» ويل على دور الخيال في فهم مراحل 
تطور الجنين . 

أما اليونان القدماءء فهم أول من ربط العلم بالمنطق بفضل تعليلهم 
لملحوظاتهم بالمنطق العقلي لا بالقوى السحرية الغامضة» ولكن مع هذا التقدم» لم 
ينسجم منطقهم مع الحقائق الثابتة» وظلت التعليلات بعيدة عن الحقيقة» وذلك لأن 
العقل لا يستطيع وحده الوقوف على الحقائق» وإلا فإن الظنون تجتاحه ويتحول 
منطقه مملوءا بالخرافات . 

فكان أول من تكلم في هذا المجال (هيبوكراتس 605 (HIPPOCRATES OF‏ 
العالم اليوناني الشهير الذي عاش في القرن الخامس قبل الميلادء فقد كتب: « 
عشرين بيضة أو أكثر ودع دجاجتين أو أكثر تحضنهاء وبعد كل يوم من اليوم الذي 
حصل فيه التفقيس» خذ بيضة واكسرها وتفحصهاء فسوف ترى تمامًا ما قلناه لك إنه 
من الممكن مماثلة طبيعة الطير بطبيعة الإنسان» . 

ثم اشتهر العالم (أرسطو 5146184 (ARISTOTLE OF‏ )384 - 322 ق . م( 
بأبحاثه عن علم الأجنة حيث وصف تطور الصيصان وأجنة اخری» فاعتسن ذلك 
مؤسس علم الأجنّة مع أن أفكاره كانت تدور حول تطور الجنين من الحيض بعد 
تنشيطه من قبل منيّ الرجل""" . 

وقد شجع فكرتين : 

الأولى: أن الجنين يتطور من مادة لا شكل لها واصفا إياها «بالبذرة المُعدة 
قليلة التكامل ذات نفس مغذية وأعضاء جسدية» . 


(THE DEVELOPING HUMAN, MOORE AND PERSAUD كتاب (الإنسان النامى. د. مور وبارسو‎ )1( 


ص 29 بتصرف . 
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غير أنه لم يعط تفاصيل كافية عنها . 

lal‏ (جالن GALEN‏ لالط را اله الثاني بعد الميلاد كتابا 
بحثه على المراحل المتأخرة من تطور الجنين . 

ومن َي لم تسجل في العصور الوسطى أبحاث تُذكر سوى قلة نادرة جدأً عن 
هذا الموضوع. إلا ما ورد في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة (وسوف نتكلم عنها 
بتفصيل - إن شاء الله - فى هذا الكتاب فيما بعد) . 

وقد كتب العالم (قسطنطين CONSTANTINUS AFRICANUS OF‏ 
510 (1020 - 1087م) رسالة قصيرة سماها (طبيعة الإنسان DE HUMANA‏ 
1014 وصف فيها مراحل تطور الجنين المتلاحقة . 

وقد ربط تطورات الجنين المتلاحقة بالكواكب» وهنا يظهر كيف أن التعليلات 
التي تعتمد على الظن تؤدي إلى نشوء نظريات أقرب إلى الخرافات . 

أما فی عهد النهضة فقد نشر (ليوناردو دا فانشى 7/1201 24 1.802141:520) فى 
القرن الخامس عشر رسومات دقيقة عن مقاطع لأرحام حاملة مع أغشيتها وقد أدخل 
فيها السب القياسية الدالة على تطوّن نمو الجنين . (أنظر الصورة رقم: 2). 

أما في القرن السادس عشر فقد أظهرت بعض الرسوم في كتب القبالة كيفية 
تطور الجنين من كتلة دموية وبذرة. (انظر الصورة رقم : 3 

وهذا المفهوم الخاطئ كان قد قال به العالم أرسطوء واستمّر ذلك على مر 
القرون. 

أما في عام 1604م فقد بيّنت أعمال (فابريسيوس H1IERON¥MUS‏ 
5 رسمًا ممتازأً لتطور جنين دجاجة: (انظر الصورة رقم : 4). وقد اشتهر 
(ويليام هارفي 181487151 18111:1431) - أحد-تلاميذ فابريسيوس - فين" (بادوا 


(1) كتاب الإنسان النامى. د. مور وبارسو» ص 10» بتصرف . 
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ر E‏ (2) - رسم لليوناردو دا فانشي حيث يظهر جنینا 
(3) - رسوم من كتاب جاكوب رويف - 1554م - تبين في مقطع للرحم وقد ظهرت 
الكتلة الدموية والبذرة في الرحم وفقاً لمفهوم أرسطو الأغشية التي تحيط بالجنين. 


طاليس 
(De Conceptus et Generatione Haminis)‏ 
(1959م - (Needham‏ 


(4) - يوضح الرسم تخلق الدجاجة وهو مقتبس 
من كتاب / 
)1939م (De 1022120100 011 Fabrius Meyer‏ 
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وفي عام 1651م نشر هارفي كتاباً سماه (الجيل الحيواني 082181471012158 DE‏ 
4404 وقد ذكر فيه أن بذرة الرجل (أي المني) بعد أن تدخل الرحم 
ول إلى ناد ها ال ل مها الج كما أنه ووس اجه ضيصان 
بواسطة عدسات ووضع بعض الملحوظات الجديدة عليها.ء وقد درس تطور الغزال 
ولكنه لم يستطع مراقبة المراحل الأولى لتخلق الجنين» وخلص إلى أن الأرحام تفرز 
الأجئة (أي أن بطانة الرحم تلفظها بعد أن كانت موجودة كاملة في داخلها)2" . 

وفي ذلك الوقت ظهر المجهر. وكان عبارة عن عدسة بدائية مكبرة وحامل 
قصير ولم يكن متطوراً آنذاك . ْ 

وفي عام 1672م لاحظ (دو غراف 018447 28) حجرات صغيرة في رحم 
الأرنب» واستنتج في أبحاثه أن الرحم لا يفرز الأجنة ولكنها تأتي من أعضاء أخرى 
سماها (أوفاريز 017/811585) وبدون شك فقد كانت هذه الحجرات الصغيرة هي ما 


نطلق عليه الآن اسم (الكرات الجرثومية 281457060115 . 
وفي عام 1675م درس (مارسيلو مالبيجي 141.10111! 814101581:1.0) - على 
ما اعتّدَ - بيض دجاجات غير ملقحة واعتقد أنها تحتوي على أجنّة صغيرة» كما نشر 


رسومات لجنين الدجاجة المتخلق يظهر الفلقات بوضوح تام . (انظر الصورة رقم: 5). 


(5) - المراحل الأولى من تخلق الدجاجة وفقا لكتاب مالبيجى وكتابه : )0۷0 (De Formatiohe Pulli i‏ . 


(1) كتاب علم الأجنّة في ضوء القرآن والسنةء هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ص 10 - 15ء بتصرف . 
)2( كثات الإنسان النامي» د. مور وبارسو. ص 11« بتصرف . 
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ونعرف اليوم أن هذه الفلقات تحتوي على خلاياء تُولّد الجزء الأكبر من الهيكل 
العظمي للجسم وعضلاته. 

وهذا ما لم ينتبه إليه (أو لم يكتشفه) العلماء آنذاك وذلك لأنهم كانوا يعتقدون 
- إلى هذا الوقت - أن التخلق الإنساني ليس إلا زيادة في الحجم لصورة واحدة 
تتسع أبعادها بمرور وقت الحملء حيث كانت فكرة الخلق التام للإنسان من أول 
CLE ems‏ 


ونشرت في الوقت داته تقرييا مجموعه اخرى من الرسومات» تظهر تخلق 
مختلفة. (انظر الصورة رقم: 6). 


وهذه الأفكار تعرف : بنظرية (الخلق الجاهز .(PREFORMATION THEORY‏ 


(6) - رسم قديم يظهر التخلق البشري وكان الاعتقاد السائد أن هذا الإنسان 
يتضخم مع مرور الوقت (1959م مرهطلء806) . 


وفي عام 1677م استعمل كل من (هام ولوفينهوك HAMM AND‏ 
)LEEUWENHOEK‏ مجهرا أكثر تطورا من الذي وضع من قبل واكتشفا الحيوان 
المنوي وظنا أنه وو على قدا د الخو د (انظر الصورة رفم : 7). 


(1) الجمعية الملكية للفلسفة. 
)2( كتاب علم الآجتة فى ضوء القرآن والسنةء هيئة الإععجاز العلمى فى القرآن والسنة» ص 15. 
)3( كتاب الإنسان النامى . د. مور وبارسو. ص 11. 
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)7( - استعمل العالم لوفينهوك المحهر في 
أواخر القرن السابع عشر فاكتشف الحيوان 
انوي وفي الرسم منظر جانبي يُوضح 
طريقة استخدام هذا المجهر. حيث كان الجسم 
يوضع أمام العدسة على الحامل القصير ويتم 
تعديل وضع الجسم أمام العدسة بواسطة 
اللولب» وفي الصفحة القادمة رسومات 
للحيوان المنوي وفقا للعالم لوفينهوك . 


وتظهر صورة الحيوان المنوي في الصور التي تلي (انظر الصورة رقم: 9-8) 
والتي وضعت وفقا للعالم لوفينهوك عام 1701م. والرقمان 1 و7 في الصورة رقم: 9 
يشيران إلى الحيوان المنوي البشري» أما البقية فتشير إلى الحيوان المنوي للأغنام . 

ومن أنصار نظرية الخلق الجاهزء نَذَْكُرْ العالم (سوامردام 1470 
1541 1637773 - 1680م) الذي اعتقد هو أيضاً أن الإنسان موجود 
بصورة مصغرة في رأس الحيوان المنوي . 

وقد ثار جدل كبير في هذه الفترة حول الملحوظات التي تمت أو تم تخيّلهاء 
ولم يمض وقت طويل بعد ذلك حتى تعرّف المراقبون على أشياء في الحيوان المنوي 
تعبر عن روح الإبداع في ذلك العصر . 

والرسم الذي قدمه (هرتسوكر S0٤۴8‏ 4۸) للحيوان المنوي عام م 
(انظر إلى شكل القزم في الصورة رقم: 10) يدل على أن المجهر يومئذ لم يكن كافيا 
لبيان تفاصيل تكوين الحيوان المنوي» فأكملت الصورة من خيال العلماء. وعبّروا مرة 
ثانية عن الفكرة السائدة عندهم» وهي أن الإنسان يكون مخلوقا خلقا تاما في الجيوان 
ا قز 2(4 , 


(1) كتاب خلق الإنسان بين الطب والقرآن» محمد علي البار» ص 187 - 188. ربتصرف . 
(2) كتاب علم الأجنّة في ضوء القرآن والسنةء هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» ص 21. 
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(9) - الحيوان المنوي وفقاً للعالم لوفينهوك 


(10) - اعتقد العام الذي اكتشف 
المجهر أن الحيوان المنوي يحتوي على 
إنسان مصغر › والرسم الذي قدمه 
العام هارتسوكر أعلاه يوضح هذا 
الاعتقاد . 
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والرسم الذي وضعه (بوفون ۴۴۵۸ 80) عام 1749م (انظر الصورة رقم: 11) 
للسائل المنوي البشري (انظر إلى الشكل في الجزء الأعلى)ء والسائل المنوي للكلب 
(انظر إلى الشكل في الجزء الأسفل)» بما في ذلك بعض سائل من أنثى كلب لم 
تخصّب بعد» هو مثال ثانٍِ على أن الخيال كان يلعب دورا كبيرا في فهم عملية تخلق 
الجنين البشري . 


(11) - التناسل وفقأً للعالم بافون (1749م 00//ن8) . 
يمثل الشكل (4) المني البشري مخلوطاً بماء المطر بغية عزل ما يحتويه من خيوط للسماح بانفصال الأجسام 


الصغيرة. 

الشكل (8) المني نفسه بعد تركه فترة من الوقت ليصبح أكثر سيولة . 
الشكل (©) مأخوذ عن ذكر كلب . 

الشكل (2) من أنثى كلب لم تخصب بعد. 


وفي عام 1745م عادت الأنظار لتتجه إلى البويضة على أنها تحمل الجنين 
بصورة مصغرة« وذلك عندما اكتشف العالم (بونيه 8018/2181 (CHARLES‏ أن 
بويضات الحشرات يمكنها التطور إلى أجِنّة كاملة دون الحاجة مطلقز الذكرء 


وتدعى هذه الطريقة : (الولادة بدون أب XPARTHENOGENESI]S‏ 2 . 


(1) كتاب خلق الإنسان بين الطب والقرآن» محمد علي البار» ص 0188 بتصرف. 
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وفي عنام 9م رفض (وولف FRIEDRICH WOLFF‏ جامطوم02) الأفكار 
5 عانقا 0 بعد أن لااحظ أن بعص 00 الجنين تتطور من E‏ 
ا ا و اد بالبيضة المخصّية تنفلق 
لتؤلف طبقات من الخلايا (ونُسَميها اليوم القرص الجنيني) التي يتخلق منها الجنين . 

وقد أسّست أفكاره نظرية (الخلق الفوقي 881658218515) القائلة بأن التطور ناتج 
عن نمو الخلايا وتمايزها. 

ذفتها كان انرو هه الفلجاء وزفه: ان الا سان حلق ععلفا ثانا ف .ويف الا 
كان فرق ار شرل إن الأسات يخلق خلقا اما ف الحيوان المنوئ 

ولم ينته الجدل بين الفريقين إلا قرابة عام 1775م عندما أثبت (سبالانزاني 
524118171724111 أهمية كل من الحيوان المنوي» والبويضة فى عملية التخلق البشري 
بعد أن أظهرت تجاربه في التلقيح الصناعي أن الحيوان المنوي هو العامل المُخْصَبٍ 
للبويضة . 

ب - مرحلة علم الأجنّة التحريبى : 

لم تكتشف بويضة الثدييات إلا في أواخر القرن الثامن عشر» حيث بدأت 
المرحلة الثانية - عهد علم الأجنّة التجريبي - بكتابات (فون باير 84151 070177 
(1827م) و(شليدن وشوان 501177471 ›SCHEILDEN AND‏ (1839م) و(داروين 
)CHARLES DARWIN‏ (1859م) واخرین . 


وفي عام 1817م اكتشف (باندر (HEINRICH CHRISTIAN PANDER‏ أن 
الجنين مؤلف من ثلاث طبقات . 

أما فون باير (1827م) فكان عملاقاً في عصره في هذا المجالء فقد قفز بعلم 
الأجنّة من التجارب والمشاهدات إلى صياغة المفاهيم الجنينية لا العكس» وكانت 
تلك نقلة نوعية دقيقة جدأء حيث انتقل به تفكيره إلى أبعد من المفاهيم التي تعلمهاء 
فقد تابع تقاسم البويضة المخصّبة في أنبوب الرحم والخلية الجرثومية في الرحم. 
وساهم في فهم مصادر الأنسجة والأعضاء من الطبقات التي تحدث عنها باندر 
ومالبيجى . 


وقد عمّم فون باير نظرية باندر وقال إن أجئّة جميع الحيوانات تحتوي على 
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تطور الجنين» ومفهوم سَبّْى الصفات العامة للصفات الخاصة27" . 
وفي عام 1824م تمكن العالمان (بريفوست ودوماس PREVOST AND‏ 
5 من وصف (انشقاق البويضة 01:5478018) ولكنهما لم يتبينا مغزى ذلك 
٠ه‏ هك - )2( 


وحصل تطور مهم في علم الأجنّة عندما أعلن كل من شليدن وشوان (1839م) 
أن جسم الإنسان مكون من خلاياء وهذا المفهوم أدى إلى إدراك أن الجنين تأتى من 
خلية واحدة وهى : (البويضة المخصبة 11 30 

وفي عام 1865م وضع العالم (غريغور مندل ›GREGOR MENDEL‏ أسس علم 
الوراثة غير أن علماء الطب لم يفهموا معاني هذه الأسس لسنين عديدة. 

وفي عام 1875م تمكن (هيرتويجح 6 من ملاحظة كيفية تلقيح 
الحيواة المتوى للبويفية؛ وانيت يذلك أن كلذ من الحيوات المخوى والبويضة 
يساهمان في تكوين البويضة الملقحة» وكان بذلك أول إنسان يشاهد عملية التلقيح 
عدوي 

كما تميزت المرحلة التاريخية الثانية بالببحث عن الآليات» وبرز اسم (ويلهلم 
روکس ›»WILHELM ROUX‏ في هذا المجال» وانتقلت الدراسة الجنينية من وصف 
الملحوظات إلى التدخلء ومعالجة الكائنات الحيّة المتطورة . 

وقد شغلت مسألة معرفة الآلية التي يحدث فيها التمايز بين الخلايا اهتمام 
الباحثين أمثال العالم (فليمينغ 51:5343412/6) (1878م) الذي شاهد (الصبغيات 
95 واقترح أن لها دورا فى عمال الاخضات: 

وأمثال العالم (فان بِنِدِنْ 8817082110 9/078) (1883م) الذي وصف ظاهرة 
(الانقسام الاختزالي 5 قائلا : إن الخلايا الناتجة عن عملية الانقسام لها عدد 


(1) كتاب الإنسان النامي. د. مور وبارسو.ء ص 11 - 12. 

(2) كتاب خلق الإنسان بين الطب والقرآن» محمد على البار» ص 189» بتصرف . 

(3) كتاب الإنسان النامي» د. مور وبارسوء ص 212 

(4) كتاب خلق الإنسان بين الطب والقران» محمد علي البار» ص 190 بتصرف. 

(5) كتاب علم الأجنّة في ضوء القرآن والسنة» هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» ص 23. 
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وأمثال العالمين (سَثْنْ وبوفيري 80175811 & 517151011) (1902م) حيث أعلن 
كل منهما على حدة أن الصبغيات تنقسم أثناء التخصيب وتخلق الخلايا وفقاً للأسس 
التي وضعها العالم مندل في علم الوراثة( . 

وأمثال العالم (مورجان )HOMAS HUNT MORGAN‏ (1912م) الذي وصف 
دور الجينات فيزن الوراثة وأن هذه الجينات موجوده فى مناطق محدده من 
ال 

و كان أول من حاول تحديد عدد الصبغيات هو (فون وينيوارتر ×۷0 
1211/8818 عام 1912م قائلاً: إن عددها هو سبعة وأربعون» ومن نَم أعلن كل 
من (تجيو ولوفان 189/471 & 1110 ) عام 1956م أن عدد الصبغيات هو ستة 


وفي عام 1914م رنَّبَ (مول )M001‏ مئتين وستة وستين جنينا بشرياً في سلسلة 
و 

ومن نَّمّ رتب (ستريتر ۴۴۲۴۴ SR‏ عام 1942م الجنين البشري في ثلاث 
وعشرين مرحلة» وأطلق عليها اسم «آفاق التطور». 

ومن نَم قدم (أورايلي لا-08858111) عام 1973م نظاماً أكثر تفصيلاً من الذي 
ضع من قبل لتصنيف الجنين البشري» وخاصة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من 
تکو یه۵ . 

و درس (هانس سبيمان SPEMANN‏ 114215) (1841 - 1941م) اليات التفاعل 
النسيجي كالذي يحدث خلال التطور الجنيني7 . 

وبدأ(أوتو واربورغ (OTTO HEINRICH WAR8BURG‏ )1883 - 1970م) 
دراسات:عن الآليات الكمائة لتخا , 


(1) كتاب الإنسان النامى» د. مور وبارسو» ص 12. 

(2) كتاب خلق الأسات ب الطب والقرآن» محمد علي البار» ص 2.190 بتصرف. 

(3) كتاب الإنسان النامى. د. مور وبارسو» ص 12. 

)4( كات عد ا ی شيو القران والسنةء هيئة الإعجاز العلمي في القران والسنة» ص 175. 

(5) كتاب علم الأجنّة في ضوء القرآن والسنةء هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنةء ص 23ء كتاب الإنسان 
النافن + د مون ونار سو حن 12 

)6( كاب عل عله ا ره القرآن والسنة» هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. ص 23. 
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ج - مرحلة التقنية واستخدام الأجهرة : 

وتمغك المرععلة الثالفة أو الخد من الاربعنات حت يومنا هذاه وقد تائرت 
هذه الموحلة ا کی تور اا وا تنما اث قو على ری الوت 

وضلى ف الال فن الو ا[الكدرر قر رالات ا صر ای 
E Gog O a ET‏ 
البروتينات» والأحماض النووية» والكربوهيدرات المعقدة» وعزلها وتحليلهاء يمكن 
أن تعتبر كلها عوامل تجعل علماء (الأحياء البيو لو جى النمائى DEVELOPMENTAL‏ 
02106017 اليوم في وضع يسمح لهم بإجراء قرت 1 عقد من الزمن 

فيمكننا اليوم مثلاً أن نجري تحليلاً دقيقاً مفصلاً لسطح الخلايا خلال تمايزها. 

ويمكننا أيضاً أن ندرس دور النواة» والسائل الهلامي للخلية (أي السيتوبلازم : 
المادة الحية للخلية باستثناء النواة»» والمنابت خارج الخلية باستخدام تهجين الخلاياء 
وكذلك غرس النواة وغرس الجينات في الرحم» وغير ذلك من التقنيات . 

ويمكننا أن ننظر أيضاً إلى الأجنة بوضوح لم يمكن تصوره في زمن العالم 
ويمكننا أن ننظر داخل الأقسام لنفهم آليات التمايز الطبيعي والشاذ بشكل 
أفضل . (انظر الصورة رقم: 12). 


(1) المهجر الألكتروني يتيح لنا تكبير الصورة إلى درجة تصل إلى نصف مليون مرّة: فالألكترونات المستخدمة 
في المجهر الألكتروني كمصدر للضوء تتميّز بأطوال موجية قصيرة تجعل (قوَّة تباين ٥اناهء»۸)‏ المجاهر 
الألكترونية كبيرةء مما يمكننا أن نرى المسافات بين نقطتين تصل إلى حد 40-20 من النانوميترء 
(والنانوميتر جزء من المليون من الملم). ويمكن رؤية ودراسة طبوغرافية وأسطح الخلايا والكائنات 
الصغيرة» وتكوين صورة TEER‏ باستخدام : (المجهر الالكتر ر الماسح Scanning Electron‏ 
64 :6م2/11:0560) . ويمكن رؤية الخلايا». ومحتوياتها الداخلية» وقطاعات الأنسجة باستخدام : (المجهر 
الألكتروني النفاذ .)Psmission Electron Microscope: TEM‏ ولكن كل ذلك بعد تحضير العينات 
بمساعدة (المثبتات 1128)176) و(المواد الكيميائية المنظمة Buf]‏ ) التي تغيّر في كثير من الأحيان من “'طبيّعة 
وشکل النسيج المعتبر . ويمكننا تفادي هذه المشكلة باستخدام (تقنية التبريد عناوتصطء»001920-6)::"كالتشبيت 
بالتبريد المنخفض والسريع. أو باستخدام مثبتات بسيطة مثل : البارافومالدهايد» أو (التبَوَنِكَ البديل -مرم0 
«(substitution‏ أو (التقطيع الدقيق بالتبريد (Cryo-ultramicrotomy‏ التي تمكننا م دراسة العيّنات. 
ومحتويات الأنسجة» والخلايا الطبيعبة باستخدام : (التحليل الدقيق بأشعة سن X-Ray microanalysis‏ 
1) بدون تعريض العينات النسيجية للمواد الكيميائية . 


ثقافة العالم القديم والحديث فى علم الأجنة/مرحلة التقنية واستخدام الأجهزة 41 


مسح بجهاز الرسم الألكتروني لجنين فأر. 


مسح بجهاز الرسم الألكتروني لقلب جنين فأر 
يظهر إحدى مراحل تكون هلام بطانة القلب . 


(12) - تظهر هذه الصور كيف أننا نستطيع التركيز على عضو من الأعضاء والنظر إليها بشكل أوضح وإن 
كان داخل قسم من الأقسام . 
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معارف العرب على عهد رسول الله © 


ساف الضبوء أو لا على _البحالة الفا ال كانت سائدة ف شه اللجريرة العري! 
CS‏ اينات فى هله المجريرة وبين ما 
جاء على لسان رسول الله ية من آايات علمية إعجازية» وحتى نتفهّم ما في آيات 
الإعجاز العلمي في القرآن والسنة من تحد وسبق علمي للأمم عامةء وللغرب 
حاص 


لم يكن العرب حينها على مستوى عال من الثقافة العلمية» فغالبية العرب 
كانت تجهل الكتابة ويؤيد ذلك قوله تعالى: ##هو ای بعك فى الْأَمْتعنَ رسوا منم 
شلوا عَم “لكيه وگیم لمهم الكتب ویک وان كوا من بل نی صلل مين 
[الجمعة: 2] وقوله ية : (إِنَا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» [أخرجه البخاري 7 . 


إلا أن بعض العرب قد عرف الكتابة قبل الإسلام وكان منهم من يقرأ ويكتب 
بقلم المسند (قلم ظهر في اليمن) وبقلم النبط وبقلم بني أرم. وقد تعلم بعضهم اللغة 
العبرانية» وكان القليل منهم يلجأ إلى معابد ومدارس اليهود والنصارى لتعلم الكتابة 
والقراءة» ولكن السواد الأعظم منهم كان يجهل الكتابة والقراءة قبيل الإسلام» ولم 
يكن العرب يُعنَوْنَ بتعليم أطفالهم الكتابة والقراءة) إنما كان الرجل منهم يشعر 
بالحاجة إلى ذلك فيتعلمهاء ولذلك لم يستطيعوا النهوض إلى درجة عالية من العلم . 


لقد تفاوتت درجه العلوم التى انتشرت في عصرهم› فقويت العلوم ا كانت 
لها صلة ببيئتهم مثل الشعر. وتحسس مخابئ الماء تحت طبقات الأرض وعلم 
الأقدام (القيافة)» وعلم الأنساب (وذلك ليحفظوا أنسابهم ولأمور أخرى كان 


(1) الرجاء من القرّاء الكرام مراجعة «قسم تخريج الأحاديث» للاطلاع على مدى صحة سند الأجاديك التي 
أوردناها في هذا البحث» وعلى «تعريف الإعجاز العلمى فى القرآن والسنة والأسس التى يرتكرٌ عليها» حتى 
شين للقارئ ما هو حك الحديث فى مجال الاأعجاز العلمى في :القرآن وال 2 

(2) كتاب مختصر الجامع في السيرة النبويةء سميرة الزايدء ج1/ ص70 - 71. كتابية السيرة النبوية» محمد بن 
محمد أبو شهبة» ص 2.93 بتصرف . 
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مجتمعهم البدوي بحاجة إليها)» وضعفت العلوم الأخرى عندهم مثل الطب 
الل كان ف ا واا على ا الك نبو البقر رو لقعي" 
رالجق انو القدا ويا ذا عسات و ا و يعر يعقن ی ليس لين ركان 
منطقية مثل دراسة الأجرام السماوية: التنجيم والكهانة» لمعرفة الأمور الغيبية من 
حاضر ومستقبل . 

أما علم الأرحام عند العرب - وهو الذي يعنينا في بحثنا هذا - فلم يكن 
أحسن حالاً من سائر العلوم الأخرى. ركان قاتا دغل ها تعلمة العرت هه 
اليهود» كما يعلمنا الحديث الشريف : «عن ابن عباس قال :إن ابن عمر - والله يغفر 

- أوهم» إنما كان هذا الحي من الأنصار - وهم أهل وثن - مع هذا الحي من 

عرد وم أهل كتاب - وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم فكانوا يقتدون 
كثيرا من فعلهم. .2 [أخرجه أبو داود ح117]. 

فعلن سل المثال: «اقتذى العرت اليهوة فى اعتزال المرأة إذا تخاضت' اعترالا 
تامأء لا يؤاكلونهاء ولا يجالسونها على فراش» ولا حتى يساكنونهاء لأنهم كانوا 
يعتقدون أن السموم تغلب على بدن المرأة في فترة الحيض . كذلك كانوا يعتقدون 
أن الجنين يأتي أخول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قُبُلها - أي: إذا جامع 
الرجل المرأة من الخلف ولكن فى قبلها -. على ما كان يعتقده اليهود» مثلما جاء 
في الحديث: «حدثنا أبو ی جنا سفيانء عن ابن المنكدرء قال: سمعت 
جابراً سه قال: كانت اليهود تقول : إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول. فنزلت: 

اوح کر رت لكم انو حر ریک 1 أل شغ | البقرة: ١]223‏ [أخرجه البخاري ح15]» وقد اعتقد 

الأطاء ال تاا أن E a‏ ا 

وهكذا نفهم أن الظلام العلمي كان منتشراً في شبه الجزيرة العربية قبل 
الإسلام» ولا سيما عند العرب . 


زب شور 


(1) على أنه كان فيهم أطباء معروفون وإن كانوا قلة» مثل الحارث بن كلدة. 
)2( انظر محث «ازدیاد الأرحام وغيضها)» . 
)3( انظر مبحث «اضطراب عروق النطفة» . 
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اميه رسول الله عله 

كان رسول الله ا ميا لا يقرأ ولا يكتب» فقد نشأ في مجتمع كانت غالبيته 
من الأميين» وقد اقتصر علمه ية على المعرفة برعاية الغنم (وذلك لمساعدة عمه 
أبي طالب)» وعلى بعض الأمور الحربية (لعموم الضرورة إلى معرفة ذلك)» وعلى 
بعض الأمور السياسية (كاشتراكه في جلف الفضول)ء وعلى بعض أمور التحكيم 
(فقد حكمه قومه في وضع الحجر الأسود في الكعبة ورضي بحكمه سائر القبائل) . 
وقد أتيح له السفر إلى اليمن أربع مرات في مهمات تجارية كان يقوم بها َة للاتجار 
بمال خديجة بنت خويلد يها » ومرة واحدة إلى مدينة بضرى في يلاد لضا" 
وهي أبعد مكان رآه رسول الله بيه في حياته (والأولى أن نقول : سيار 


ومن الشواهد على هذه المعرفة رل نعل را کے لاض إن هن 
کلب و ll‏ ا إِذا ا المبطلون [العنكبوت :48] وقوله تعالى : 1 ل 7 
اه ما وئم مڪ وا رسكم ي دنت يڪم عم ين بلي أف 


ءا ۸ سر 


مر اوي 1 وحادثة نزول الوحي (كما روتها لنا السيدة عائشة سج ): «أول 
ما بدِئ به رسول الله َيه من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. فكان لا يرى رؤيا إلا 
جاءت مثل فلق الصبح» حتى جاءه الحق وهو في غار حراء»ء فجاءه الملك فقال : 
اقرأء قال: «ما أنا بقارئ». قال: «فأخذني فغطني (الغط هو العصر الشديد والكبس) 
حتى بلغ مني الجهد» ثم أرسلني». فقال: اقرأء قلت: «ما آنا بقارئ» فأخذني 
E‏ ثم أرسلني»» فقال : اقرا فقلت : «ما آنا بقارئ, 
فأخذني فغطني الثالثة» ثم أرسلني», فقال : # افا بأسير ريك الى حَلقَ 0 حلن. الاس 
علق 6 قرأ ورك لادم © [العلق: 3-1 ][أخرجه البخاري a‏ 0 


(1) وكانت بُصرى يومئذ كبرى مدن خؤران (في سورية) (المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» محمد محمد حسن 
شرّابء ص48 - 49). 

(2) كتاب دراسة في السيرةء د. عماد الدين خليل» ص 39. 

(3) وذلك أن الرسول ية وصل إلى أبعد من هذا المكان بعد النبوةء وذلك في حادثة الإسراء(حيّث كان 
الإسراء إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس) . 

(4) الرجاء من القرّاء الكرام مراجعة «قسم تخريج الأحاديث» للاطلاع على مدى صحة سند الأحاديث التي 
أوردناها في هذا البحث» وعلى «تعريف الإعجاز العلمي في القرآن والسنة والأسسن التي يرتكز عليها» حتى 
عين للقارئ حك الت ي جال اعجار ات فى القران وة ١‏ 
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هذه الحادثة تشير إلى نقطتين بالغتى الأهمية : 

© أولاً: أن الرسول بیو لم يكن غير متعلم فحسب27©» بل كان أمياً لا يعرف 
القراءة والكتارة(2 ١‏ 

© ثانياً: أن الله سبحانه وتعالى أشار في ثاني آية أنزلت من القرآن الحكيم - 
أن :فى :تنغ الوعى. د أن الإسان: حل من علقة تان لغ لق الأنسان: -. وال 
أعلم -» وهذه المعجزة اتتفدت مج طبرا بعدما أمر الله سبحانه وتعالى رجلا 
نيا ل أن يعلم أمة بأكملها حيث قال تعالى : طهر الى بعت فى الْأَْتعَ رشو من 


يحَدْعلِهمَ اید ورکیم ولمم الكتب ولیک وإن كوأ من بل فى صلل مين 


ا 


(1) وإلى ذلك تشير الآية : ويرد أله ع الكتب والمكة وعلمك ما لم کته وکات فصل أف عَليْكَ 
عَظِيمًاك [نتب.::١1]ء EI t>‏ دشر | 0 الله عر وجل علم الرسول ية أموراً لم يكن على درايتهاء 
مثل : أمور الشرع» والحكمة كما تنص عليه الآبة نفسهاء وكما تنص عليه الآية"التالية : *#إ وكيك أوسا إل 


وار ده ر از ے 52 س 2 ف ع م ب لام ر رس ار ام 22 سے 5 ر رع ر يس 0704 04 2 
روا من أمرنا ما كنت بدرى ما الكنب و الإيمن ولكن جعلته نورا تھی بو من اء مِن عباتا وإنك لتهرى إلى صرط 
<A. 1 2‏ ع ۰ 9 ١‏ 85 3 0 1 5 
مقر ة [ رى 2 ومثل : بعض الامور العلمية كما يشير إليه الحديث الشريف رقم 9 الذي سياتي 


۰ 
E 


سألني هذا عن الذي سألني عنه وماء.لي علمٌ بشيء منه حت ى آتاني الله به» [أخرجه مسلم ح9]. 


تفصيله» حيث سأل اليهودي الرسول ية عن العملية التى تؤدي إلى الإذكار أو الإيناث فأجابه كَية: «لقد 


eK 58 :‏ ا e GR‏ مهار م e‏ 1 0 2 اس ر 327 4 4 

(2) وإلى ذلك تشير الاية: 8 قَنَامِنُواْ باه ورسوله آلب الأ الى يرٺ پائ وَكلِميهء واتبعوه لمڪم 
سلب لس 7 17 ٤ 2 E‏ مو ج ت جرس س ا نا 2 ره د ج ر داور 
دون الا ةن والاية: #قال عذابى أصنب بهو من اشا ورحمنى وسعت 13 ت و 


ص 
رم ل ر 


ص 2 مدع م وو 27 كوه المح ےر عر عرس 3 2 مه IL‏ مدي A‏ 5 در ر 
لِلْذِين ينقون ويؤنونت الزكزة وآلِين هم پَايينا ونون اليا لْدِين يَتَيِعوتَ الرسول النبى الأ الذى يدوت 
ر ۶ م لو , تی »° 4 : 
مَكنويًا عندهم فى التورنة والانجيل © | ا ا 
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الوحي يمحو الآمية 


لقد قرأنا فى البحوث السابقة عن الثقافة التى كانت سائدة داخل شبه الجزيرة 
العربية وخارجهاء فرأينا أن الظلام الدامس كان يسود كل أقطار العالم في المجال 
العلمي وخاصة في مجال علم الأجنّة في عصر النبوة» فالعرب في شبه الجزيرة 
العربية آنذاك كانوا أميين في غالبيتهم» والقلة الباقية التي تعلمت القراءة والكتابة لم 
تكن بارعة في العلوم الحيوية» أما الغرب خاصة وبقية العالم عامة بعد القرن الخامس 
قبل الميلادء فكانوا أكثر معرفة» لأنهم استطاعوا أن يربطوا العلم بالمنطق ولكن هذا 
لم يُفِذْهم شيئاًء لأنهم أخطأوا في النظريات التي وضعوها والتي كانت لا ترقى إلى 
مستوى الحقيقة العلمية» ولأن قلة الوسائل التقنية المتاحة لهم حجزتهم عن مراقبة 
الأمور عن كثب في الأرحام» وحالت دون معرفتهم لحقائق الأمور في علم الأجنّة . 

وهكذا فإن التاريخ يشهد أنه لم يكن هناك أي تدوين مميّز شامل للتخلق 
البشري كالتصنيف المرحلي» وعلم المصطلحات» والوصف لمجريات الأمور في 
الأرحام» كما أن التاريخ يشهد أنه لم يكن هناك أية وسيلة لمراقبة ما يجري في 
الأرحام في عصر النبوة. 

فهل يعقل - والحال هذه - أن يكشف الرسول الكريم - عليه الصلاة والسلام - 
حقائق علمية لم تكن موجودة آنذاك في العلوم البشرية لولا وحي السماء؟ . 

لقد رأينا كيف أن الأمية والجهل يولدان مجرد خيالات بعيدة عن الدقة كما فى 
1 راض ارقي ايم تانر اكير شورب شرو E E‏ اد فلي 
للنبي يَلِ المقدرة على كشف حقائق علمية هي في أقصى الدرجات من الدقة إلا 
بإعجاز قاهر. من رب قادرء وقد عجز كثير من العلماء عن الإتيان بالقليل منها ولو 
بصورة مبسطة» حتى بعد أن اكتشفوا المجهرء وبعد أن انكبوا على مراقبة الأجنّة؟ . 

إلى غير ذلك» فتقديم وصف علمي لمراحل التخلّق البشري يتطلب الجصّول 
على عدد كبير من الأجنّة البشرية في عمر معين ودراستهاء ويصعب تماماً ختى في 
يومنا هذا تجميع مثل هذه السلسلة» كما يحتاج إلى أجهزة متطو وعدا لم تكن 
متصوّرة في عصر النبوة في أي قطر من أقطار العالم (كالمجهر.الألكتروني» وآلات 
التصوير الأخرى» وقياس الشدة النسبية لأجزاء الطيف» والحاسوب» ومجموعة 
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وسائل الكشف عن البروتينات» والأحماض النووية» والكربوهيدرات المعقدة 
وغيرها)» ولولا هذه البحوث لما توصل علم الأجنّة إلى ما هو عليه الآن. 

ونا ينك امون و | عفنا : أن الأحنة العى :كانت کے :فى ارت 
الإجهاض في المراحل الأولى من تخلق الجنين على هيئة سقط مبكرء كانت تخرج في 
كمية من الدماء» وقد تمزقت إلى أجزاء دقيقة ولم تكن لتعطي مظهرا يمكن دراسته . 

إضافة إلى ذلك فإن الأجيال التي عاصرت الرسول ييه لم يكن بإمكانها أن 
تعلم أن هذه الدماء تحمل سِْطأ من جنين» لأن معرفة حدوث الحمل في الأسابيع 
الأولى لم تكن متحقّقة حتى عهد قريب. 

٠‏ ولو افترضنا أنه أتيح للرسول يي هذا كلهء فالجنين في المراحل الأولى من 
تخلقه وخصوصاً في مرحلة عَجْب الذَنّب (التي سنتكلم عنها فيما بعد - انظر مبحث 
«الذّب» - ) لا يبلغ حجم أجزائه أكثر من 0,05 ملمء وتلك الأجزاء موجودة ليس 
داخل الرحم ذي الظلمة الدامسة فحسب» بل داخل بطانة الرحم والوصول إلى تلك 
الأمكنة متعذر. لأن عنق الرحم - كما نعلم - لا يسمح في الحالات العادية - عند 
معظم النساء - لأكثر من الإصبع الصغير من أن يدخل فيه» وهو مسدود (بكتلة 
مخاطية 81.110 24170115 ) في فترة الحمل (انظر الصورة رقم: 13). والفجوة التي 
تحدثها النطفة عند الدخول داخل بطانة الرحم تنغلق بسدادة نسيجية . 


(13) - تسد مدخل الرحم كتلة من المخاط ما بجعل مراقبة الأجنة أمراً صعباً للغاية 
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إنه لمن الخريية عدا بل من المستجيل أن يصن اسول عليه الد 
والسلام - أحوال ومظهر الجنين في الرحم وخصوصا في الأسابيع الأولى» وهي 
كر ال و حلا E‏ ل قري لعا ارسي رجام 
زمنياً دقيقأً للغاية كما سنرى»ء لا يقبله أي عقل بشري في ذلك الوقت نظرأ لغرابته 
ولخروجه عن المألوف» أوليس هدا كله دليلاً على أنه نبي يوحى إليه من الله 
تعالى؟. فمن يتخيل أن يتخلق الجسم الأساسي للجنين خلال أربعين يوماًء والحال 
أن الجنين يمكث فى بطن أمه تسعة أشهر؟» ومن يتخيل أن الجنين يشبه المادة 
الممضوغة التي تلوكها الأسدان؟: 


لقد أخبر الرسول ييه ببعض أسس علم الوراثة بإذن من رب العالمين قبل 
0 سنة من اكتشافها من قبل العلماء؛ فلقد أوضح عة أن بُنية الإنسان تتقدر حين 
خلقه عندما يلمّح الحيوان المنوق البويضة» وان عا التقدير تورجب الضهار 
محتوى النطفتين بعضهما ببعض» وانتشار صبغيات الحيوان المنوي بين صبغيات 
البويضةء وأن عملية نمو الجنين تعتمد على الشيفرة الجينية الموجودة داخل البويضة 
الميخطية ,إن الخدت هن هة الامور الث ع أقوى من الخدت عر القفيزات 
التي تطرأ على الجنين» وذلك لأن الأمور أدق في هذا المجال» فضلا عن أنها 
الأسس التي تتحكم بمصير الجنين في المستقبل الخفي . 

حقا إنه لكشف مدهش» إن هذا الكشف - إن لم يكن وحيا من الله تعالى - 
فإنه يحتاج إلى كثير من الوقت والعديد من الاختصاصيين المتمرّسين ليفهموا تلك 
الأحداث» وإلى تقنيات متطوّرة للغاية؛ وهذا الوقت وتلك التقنيات لم تكن متوفرة 
للرسول كَةِ؛ِ لأنه كان مشغولاً بالدعوة وتنظيم الأمة الإسلامية على أحسن حال» 
إضافة إلى أنه لم يمارس في حياته نشاطأ علمياً قط في هذا المجال كما سحل التاريخ 
(فهو عليه الصلاة والسلام اشتغل برعاية الغنم» ثم بالتجارة قبل البعثة» ومن َم تفرّغ 
لأعباء النهوةاء وكان اما كما أخير يذلك القران».وكها يظير انا من خلال روات 
حادثة بدء الوحي . 

وفي المقاطع اللاحقة سنقارن - إن شاء الله - بين ما بيّنه الله عر وجل على 
لسان رسوله یا وبين الاعتقادات السائدة في عصره في مختلف مراحل تخلق 
الجنين (والتي قَلبَها رأسا على عقب). هذا من جهة» ومن جهة أخرى بين ما اكتشفه 
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مجموعة من العلماء بعد قرون عديدة بواسطة آلات ذات تقنية عالية (كان أولها في 
القرن السابع عشرء وآخرها فى القرن العشرين) لندرك مدى إعجاز الكشف الربانى 
على رسول الله ی وحتى نزداد يقينا أنه وحىٌ من عند الله ع . 


)1( إن كلمة «يقانة» هي القياس اللغوي الصحيح› ولكننا سنستعمل كلمة «تقنية» فى البحث لأنها هى الشائعة فى 
عصرنا هذا. 


50 التحدى 


التحدي 

إن من قرأ وتأمّل في تاريخ دعوة الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - للناس 
لاحظ أن دعوتهم كانت حافلة بالتحدي» فعامة الناس لا يؤمنون بالرسل إلا إذا رأوًا 
منهم آيات أو معجزات تدل على صدق نبوتهم . 

فعلى سبيل المثال: لم يؤمن السحرة بنبوة سيدنا موسى 252 إلا عندما رأوا 
العصا تتحول إلى حية» وإلا حينما عاينوا يده تشع نورا... وكذلك قوم سيدنا 
صالح ع لم يؤمنوا إلا عند رؤيتهم الناقة العملاقة تخرج من الحجر... وقوم 
سيدنا عيسى 255 إلا عند معاينتهم له يُحيي الموتى بإذن الله» ويشفي الأكمّة 
والأبرص بإذن الله ... إلخ ما ورد من القصص العديدة المروية في القرآن الكريم. 
والعهد القديم والعهد الجديد. وكتب الرواية وكتب التاريخ البشري . 

وعندما بعث الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - تحداه قومه كالعادة. 
وطالبوه بأن يأتي بالمعجزات وبالآيات التي تدل على اصطفائه ية من قبل الله عر 
وجل كما کی عن لقرآن الكريم : لوَقَانوا ولا يتا ايق من دك إل :ددا]ء أو 
كقوله تعالى: لوالو کن توم لف خی تقجر لا من الارض برعا © أو د ن للك 
جنه ن جيل وت مجر الان جلها نوم (© أ E‏ 
نا كسما أو تأ بال ميڪ ميلا و او يکن ك لك بيت من زرف أو رق فى الما 
SEL E‏ هل کت إلا من 
رسولا 500 [الإسراء: 93-90] فقبل الرسول َة هذا التحدي بإذن من رب العالمين. 
وتحققت المعجزات وتنوعت على يده؛ فكان منها: المعجزات الإخبارية كحادثة 
وصفه لبيت المقدس وهو كَْةٍ في مكة وذلك في حادثة الإسراء والمعراج. وحادثة 
الإخبار بأن الأرَضَة أكلت الصحيفة التى تعاهد فيها كفار مكة على مقاطعة سيدنا 
محمد ية وبني هاشمء واستثنائها لأسماء الله تعالى التي كُتبت عليها . 

ومن المعجزات أيضاً معجزات حسّيّة كنبع الماء من أصابع الرسول ية 
وكإعادته عين مقاتل إلى مكانها بعد أن اقتُلعت» وككشر كدية عظيمة أي صخرة 
اا ق فيها الثاين + عبر العيحاءة عن و 
حتى عادت كالكثيب - أي كالرمل المتجمع -» وكالبَرّكة في الطعام حتى إن الطعام 


الذي دعا إليه جابر بن عبد الله #82 الرسول كايا وهو طعام يكفي لرجلين فقط» كفى 
آلفا من الصحابة» وبقي بقيّة منه . . إلخ . 
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ولما كان الرسل قبل محمد ييه يُبعثون إلى أقوامهم خاصة» ولأزمنة محدودة 
فقد أيدهم الله ببيّنات حسية كما رأيناء وتستمر هذه البينات الحسية محتفظة بقوة 
إقناعها في الزمن المحدد لرسالة كل رسول» حتى إذا تطاول الزمن وتقادم وتكدر نبع 
الرسالة الصافي» اختفت قوة الإقناع الحسية» وبعث الله رسولا اخر بالشريعة التي 
يرضاها وبمعجزة جديدة وببينة مشاهدة. ولما ختم الله النبوة بمحمد َيه ضمن له 
حفظ دينهء وذلك بأن أيّده بمعجزات معنوية تنكشف فى المستقبل» يؤمن بها 


يما 


المدا خوون تون لاض اقبقن اللينة الكترس بن EE E E‏ 


riy °3 2 5‏ مه رم ع یی ر ا > رص 2 صم 4 
قال الله تعالى : © وقالوا لوللا ارف علو الت من رنف قل ر الت عقت الله 


م اوس م ر و E‏ و E A‏ كبن عه 7 20 : 
وإنما اا نید مت © أوَلمَ يكفهم أنا أزلتا عليّك التب ينك علتهرٌ ليت فى 
EEG A‏ لت Ns‏ 0 لحرت 50ت ة] > فهيذة الآيات تعلمنا أن 
الله تعالى أجاب طلب قوم رسول الله ية لآيات يؤمنون من خلالها بأن القرآن الكريم 


هو خير دليل على صدقه َة بما فيه من معجزات معنوية . 


وقوة هذه الا تحن انها د خفن ادعات مود انر ودعي كديا أن سيدنا 
محمدا ييه استفاد من العلوم المتوافرة في عصره لتأليف القرآن. 


فبإظهار الرسول 4 معلومات لم تكن معروفة في عصره» وهي من اختصاص 
علم الله تعالى» تنقطع الحجة بآن الرسول - عليه أفضل الصلاة والتسليم - قد استفاد 
وتعلم من الأمم التي عاصرهاء وبهذا لا يستطيع أحد أن ينفي أن معلوماته مستقاة من 
خالق الإنسان. وهذه الايات التي فيها الإخبار بما لم يكن معروفا في زمنه هي من 
علم الله» وستبقى منار هدى» وسبيل معرفة بأن القرآن هو كلام الله لكل إنسان في 
كل زمان ومكان. 


(1) قد يعترض بعض الناس أن هناك أشخاصاً تنبأوا ببعض الأمور في الكون وحدثت» نعم قد يحدّث بعض 
الناس بأمور ستحدث في المستقبل وتقع. ولكنهم أيضاً يحدثون بأمور كثيرة ولا تقع. بل یحدثون بخلاف 
الواقع » وهذا يطعن في الشخص : في نبوءته وفي أقواله. أما رسول الله َي فأقواله وأحاديثه صحيحة السند 
عن الأمور الكونية دائماً مصيبة كما سنرى في «قسم تخريج الأحاديث وصلتها بالإعجاز العلمي»؛ وتتحدث 
عن الواقع الكوني كما هو. دون تحليل ذهني وعن تجربة. بل هو إعلام من الله تعالى فقط. فقد قال الله 


رص ر 200 


تعالی: ٭وعلمك ما لم تک تلم وکات فصل اسر عك عَظِيمًا [النساء:113]. 


52 التحدى 


قال تعالى: الیک ال شید يمآ أل للك آرم يلمي والشلفيكة مدو 
0 أله سيدا © [النساء: 166]. 

ال این کر فى سير هده اا : ارك يعلمة» أى: فو عله الى رادان 
يُطلع العباد عليه من البينات والهدى والفرقان» وما يحبه الله ويرضاه وما يكرهه 
ويأباه» وما فيه من العلم بالغيوب من الماضي والمستقبل» . 

وهكذا يسطع نور الوحي المنزل على سيدنا محمد ييه بيّنأء بما نزل فيه من 
علم إلهي يدركه الناس في كل زمان ومكان متجدداً على مر العصورء. ولم يتأت ذلك 
لسائر النبيين - عليهم السلام -. ولذلك قال ياة: «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من 
الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلىّء» فأرجو 
الى أكثرُهم تاها يوم القيامة) [أخرجه البخاري ح10]. ٠‏ 

وفي القرآن توجد إشارات كثيرة إلى كشوفات علمية سيرفع عنها اللثام في 
المستقبل» وسوف تبقى ظاهرة متجددة إلى قيام الساعة» وهذه الأنباء موجودة في 
القرآن» ولكن حقائقها وكيفياتها لا تتجلى إلا بعد حينء قال الله تعالى: إن هو إلا 
وکر لعب و عم نا عد جين (9)* [صّ: 3-87 . 

قال القَرَا - من علماء Ml a e‏ 
أي في المستأنف) 20 , 1 

واه الى الكبير > من التاغين = إلى بهذ الم 31 

بقن لون عبر ایی فى ا ا أعلمَ المشركين المكذبين بهذا 
القرآن أنهم يعلمون نبأه بعد حين من غير حدٍ منه لذلك الحين بحد. .. ولا حك عند 
العرب للحين» . 

وشاء الله أن يجعل لكل نبأ زمناً خاصاً يتحقق فيه هذا النبأ. فإذا تجلى الحدث 
ماثلا للعيان أشرقت تلك المعاني التي تدل عليها الحروف والألفاظ في القرآن» وفي 
هذا الباب قوله تعالى : لكل بر ا فر وق ما د ااا fe‏ ` ش 

ويبقى النبأ الإلهي محيطاً بكل الصور التي يتجدد ظهورها عبر القرون» قال«ابن 


(1) تفسير ابن كثير - (ج1/ ص5889) . 
(2) تفسير القرطبي - (ج15/ ص231). 
(3) البحر المحيط لأبي حيان - (ج7/ ص411). 
(4) تفسير الطبري - (ج23/ ص121). 
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عجريو لكرج الي لسر «لكل خبر مستقرء يعني قرارا يستقر عنده ونهاية ينتهي إليه 


فيتبين حقه واه من كذيه Lbs‏ 


وقال الطبري أيضاً: "يقول: وسوف تعلمون أيها المكذبون بصحة ما أخبركم به2/0) 

- ابن كثير في تفسيره: «أي لكل خبر وقوع» ولو بعد حين» كما قال 
ال 02277 0 بعد جين © [ض: #88] وقال : لکل أجل کنا ت 4# [الرعد: 38] ا 

0 ا المفسرين. 

ومو ته ةا الات ها قو ال وَل اا تل و ف وا رد 
َل عا تما4 [السر. 

قال أبو حيان في 0 المحيط : (# سيك ء يو : تهديد لأعدائه بما يريهم 
الله من آياته التي تضطرهم إلى معرفتها والإقرار أنها آيات 7 

وإشارة أخرى من الله عر وجل: لُق لوشن من عَجَلٍ موري دَق م 
تَْتَعْجِلُون  E el‏ 


قال القرطبي في تفسيره للآية : «و المراد بالآيات ما دل على صدق 


)1( تفسير الطبري - (ج7/ ص147) . 

(2) تفسير الطبري - (ج7/ ص147). 

(3) تفسير ابن كثير - (ج2/ ص 143). 

)4( تفسيرالقرطبي - (ج7/ ص11)» فتح القدير للشوكاني - (ج2/ ص128). تفسير الرازي - (ج7/ 
ص25 26). محاسن التأويل للقاسمي - (ج6/ ص112). تفسير أبي السعود - (ج7/ ص239)» نظم الدرر 
للبقاعي - (ج16/ ص435) . 

(5) البحر المحيط لأبي حيان - (ج7/ ص 103). 

(6) تفسير القرطبي - (ج11/ ص289). 

(7) والدليل على أن هذه الآية تشير إلى الإعجاز العلمي في العلوم الكونية أنها أتت بعد الحديث عن ظواهر 
كونية كان فهمها ضرباً من الغيب على عهد رسول الله يِه وهي الآن محط أنظار العلماء الكونيين 
والإسلاميين لإثبات إعجازهاء مثل ظاهرة الانفجار الكوني العظيم كما في قوله: ‏ أوَلَرَ بر ألذِينَ كفروأ أن 
اتوك راا ككانا م * [لاب-:30]» وأن كل شيء خلق من ماء وفقاً للآية * ويحَعَلْمَا من الْمَآه 
کل نء حي أا ون[ وأن الجبال تحفظ الطبقة الأرضية الخارجية من الانزلاق وفقاً للآية 
اوسا ا [لاب. f1:‏ لاحر اس اورت لي O‏ 

وهو الى لق اليل وَالهَارَ لر كل ف فيه يشر ن [الاسباء:33]» ومن الجدير بالذكر أن النص 
القرآني موجه إلى الكفارء حتى يؤمنوا بعد أن يروا مطابقة اا الكونية لمعاني الآيات القرآنية كما 


عرس و کر ساس سح سس و رعا 
کک e‏ 


ات إليه الآية و2 اين کفرواً ا 3 الت وَالارض انا رتمًا ففلقنلهما . 
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ومن المعجزات التى تتحدث عن المستقبل على سبيل المثال» ما قاله يو عما 
سيحل بأمته ف اکر الرمان فى لت ايو نيك إن تداعى عليكم الأمم كما تداعى 
الأكلة إلى قصعتها. قيل: أَوَمِنْ قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل إنكم يومئذ 
كثيرون ولكنكم كغثاء السيل» ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة» وليقذفن في 
قلوبكم الوهن» قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت» 
[أخرجه أبو داود ح11] . 

ومن الأمثلة المستقبلية أيضاًء ما جاء : في القرآن عن كشف أسرار طبيعة الإنسانء 
والذي سيكشفه کک ey‏ ل تعالى: سَبْرِيِهِرَ م ييا فى الفاق وف 


أنفسيم حى يتين لهم أنه کی ال يكف رلك ال عل .كن وو شبيدة E‏ 
والسين فى قوله تعالى #سَترِيِهِمَ + للاستقبال» وهي قرينة تدل على أن الفعل 


والأفق: ما ظهر من نواحي الفلك وأطراف الأرض» وآفاق السماء: نواحيه . 

قال الشوكاني عند تفسيره الآية: «سنريهم دلالات صدق القرآن» وعلامة كونه 
من عند الله في الآفاق - أي في النواحي - وفي أنفسهه» . 2) 

ولقد وردت في القرآن الكريم - في عدة مواضع - آيات تؤكد على أن الله 
يعلم ما يجري في الأرحام» مثل : 

© قال العليم الحكيم: #أوَمَا َمِل من أن وا ع إلا بعلمو . . . 4 [فاطر: 


11{ . 
١‏ سمس > مح ی ر ع 
© قال عز وجل : وبع ما فى الأارحام» [لقمان: 34] . 
١‏ روس مه 2 5 ص« 2 سام 3 
© قال سبحانه وتعالى: 7 الزى صُوَركُرٌ فى الأَرْحام كيف يناه . © إال 
هران :16 


و 


5 ۰ 1 1 2 موثو لس م ير 4 
© قال علام الغيوب: #الله يعلم ما تحمل كل انق . . . © [الرعد: 8]. 


(1) مقاييس اللغة لابن فارس - (ج1/ ص114 - 115)» لسان العرب لابن منظور - مادة «أفق» - (ج1/ 
ص164). الصحاح للجوهري - (ج4/ ص1446). تاج العروس لمحمد مرتضى -/ماذة «أفق» - (ج1/ 
ص6). المفردات للأصفهاني - ص79. 

(2) فتح القدير للشوكاني - (ج4/ ص523). 
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© قال جل ذكره: #هو ار پک إذ اناد ير الْأَرْضٍ ود نسم َة فى بطون 
امه < © [النجم: 32]. 

وتعدد إيراد هذه الايات قد يكون للدلالة على مدى صعوبة كشف الأحداث 
المنوطة بتخلق الجنين في رحم الأم» وعلى مدى إعجازه» ولم تقتصر الآيات على 
التشديد على هذا الأمر بل تعدته لتعلن أن الله أعلم من الناس أنفسهم بتخلقهم. 
فلماذا هذا التأكيد؟ : وحدهم علماء الأجنة يستطيعون الإجابة على هذا السؤال؛ 
وذلك لأن الرحم غير بارز» بل هو واقع في وسط الجسم» ومن الصعب معرفة ما 
يجري فيه في مراحل تخلق الجنين الأولى إلا بواسطة المجاهر الإلكترونية التي لم 
تكن موجودة في عصر النبوة. فالجنين الذي يدور الكلام عليه لا يبلغ طوله أكثر من 
1 ملم في مراحله الأولى و13 ملم بعد تخلقه ولا مجال لرؤية تفاصيله : في الرحم إلا 
بواسطة تلك المجاهر المتطورة. 


إن المعجزات الإخبارية الغيبية أقوى من المعجزات الحسية بالنسبة لعصرناء 
ذلك لأن الإنسان يفتقد السيطرة على الأمور غير المرئية» ولا مجال لديه للاطلاع 
عليها أصلا. ولذلك كان حقاً على ابن آدم أن يَؤمن إذا أبلغ بها 
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2 
١‏ سر سر سر جح سر درسم رت it‏ با 7 0 


© قال الله تعالى : # وجعلنا م من الماء ع حي افلا فور © [الأنياء : 0]. 

© قال رسول الله كَِة: «كل شيء لق من ماء» [أخرجه أحمد ح12]. 
TT‏ ١2م‏ لمعك ا و 1 

© قال الله بون : وفنا حلقتكر من تراب . . . © [الحم: 5]. 


الأرض . . .2 [أخرجه الترمذي ح64] . 
© قال الله علام الغيوب : اوا خان لسن من طين # | انعد 7]: 
© قال العليم الحكيم : #وَلْقَدُ حَلْقَنَا لاضن من سَلَلََ ين طين# [المؤمنون: 12]. 


© قال الخالق سبحانه وتعالى : 0 ِنَا إا خلقتهم من طين ارب 4 [الصافات : |1]. 


>" ري 


ر رن رور و س > ا د كر 


© قال الواحد الأحد : ر ولقد خلقنا لضن من صَلْصَدلٍ من م | مَسَنُونِ © [الحجر: 26]. 

© قال الله البارئ المصور: #خاق الْإنسَنَ م ين صَنْصَلٍ اار4 ۰ E‏ 

© قال الله العليم الحكيم : تراس كن امرض انا [نوح : 17]. 

وقبل الخوض في موضوع «تخلق الجنين في الرحم». نود إلقاء نظرة على 
مسألة بداية الخلق: فمن هذه النقطة ابتدأ خلق الإنسان» ومن هذا الباب خرج 
الإنسان إلى الوجودء وكان بالتالي أول الأسباب لإيجاد الأجنة في الأرحام» ومن 
هذه النقطة نستطيع النظر عن كثب إلى المادة التي خلقنا منها لكي يصبح الموضوع 
متكاملاء واضحاء مترابطأ فيما بيه . 
يشاهد أحد ذلك ولا يستطيع أحد أن يزعم أن هناك آلة خاصة أو منهجية محددة 
تخلق منها الإنسان الأولء وذلك لأن هذا العلم والخلق من اختصاص الله سحا 
وتعالى ومن دلائل قدرته» فهو القائل: امآ ور e‏ ولاز ولا لق 
e‏ التي ف شيدنا آدم لكي ؛ ا ومستلزماتها تصبح مادة 
حية - أي مادة مكونة من خلايا - مهيّئة لتقبّل الروح بإذن من درب العالمين وفق 
السنن الكونية التي وضعها الله بيك . 
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ولا بد من ركيزة لهذه المعرفة» وهذه الركيزة لا بد من أن تُتَلْقََى من رب 
العالمين ؛ فهو الخالق. وهو الأعلم بالمخلوقات التي خلقهاء فهو القائل : آلا بعلم 
س على ور أطت لير [الملك : 14]. 


هذه الركيزة هي آيات الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والتي ذكرناها سابقاً. 
من هذه الآيات تتوضح لنا عدة أمور: 
أولا: علي اريس e‏ أ سوا 


وكما في قول رسول ا کلت يسوي يباب 8 

انا أن العنصر الثاني الي ا المادة هو. التراب كما فى قول 
الله سبحانه وتعالى : انا حلقک من تراپ . ...# [الحج : 5] وفي قول الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - 1 تإنانانة كلق ف ف ا سيم ارف 
[أخرجه الترمذي ح64] 5 

فإذا e‏ الترات 0 أصبحا طيناًء وهذا ما أكذه الله تعالى في قوله: 


5 ررم حت مر 


ودا حَلْقَ لسن من طِينِ . .ك2 [السجدة: 7] وكان هذا الطين رخواً لزجاً. كما قال 
الله سبحانه وتعالى : TT‏ لاز4 [الصافات : ]1١‏ . قال الطبري : «وإنما 
وصفه باللزوب لآنه E EE‏ 


ومن صفات هذا الطين أنه أسود» أو أن صفاته تتغير إلى أن يصبح الطين مائلا 
إلى السوادء كما في قوله تعالى: #ولقد لقنا الِضَانَ من صأصل من حمل مسون 
[الحجر: 26]» جاء في تاج العروس : Ee‏ ة بفتح فسكون: الطين الأسود 
المتغ 2 وقال القرطبي: «(الحمأ): الطين الأسود. . . و(المسنون): المتغيّر»0 . 


(1) صفوة التفاسير لمحمد علي الصابوني - تفسير سورة الصافات - (ج3/ ص29) . 

(2) تاج العروس - مادة حماً - (ج1/ ص140). 

)3( ا e‏ کک للآية :وآ كَلرِى مر عل رید 
وهی فل عَرُوسْهًا قال او يحىء هذه اله بعد ا ESE‏ ]. «#لم ر E‏ يسه 4 اى لم يتغير في هذه 
المدة المتطاولة. وفيل : أصله لم يتسنن ومنه - الخماً اله 5 الطين المتغير ومتى اجتمع ثلانة 
حروف متجانسة يقلب أحدها حرف علة كما قالوا فى تظئتنت: تظنيت وفى تقضضت : تقضيت» . 
وا في ف أن السعود - (ج5/ ص239): "2 وَسَدَهَاء أي الشمس * قرب فى ع ةه 
[ کف : 6×] ا دات اه وهي الطين الأسود. من حمئت البئرُ إذا كثرت e‏ ( 
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دل صفات هذا الطين أيضا أنه منتن. عن ابن عباس ومجاهد: أن الجما 


| لمسنون هوا لمع كار 
جاء فى لسان العرب: «و المسنون: المنتن» . 


ومن صفات هذه المادة أنها ليه فجت لس نستطيء أن تَصْمَلها ف : وأن نلمسها 


جاء في لسان العرب: «المسئون: المصقول من سنه بالمسَنَ ستأء إذا مرّرته 
على العبية... :..والحميتون المصور واا م امله لاو ر لسن 
المملس. . . وسنّ عليه الماء صبه وقيل أرسله إرسالا ليّناً. . . . والسنُ الصب في 
سهولة»(. 

والآن بعد أن سردنا عناصر هذه المادة وصفاتهاء نأتى إلى الحديث عن شروط 
عل لكر وات e‏ 1 


كَالْفَخَّارٍ 4 [الرحنن: 14]» أي خلق أباكه :4 من طين ا يسمع له صلصلة: أي 
4 


فإذا كان التراب معجوناً بالماء كما أسلفنا القول فكيف يُذكر الآن أنه يابس؟ . 
الجواب هو أن هذا الطين تعرض للحرارة حتى جف› والدليل على ذلك قوله تعالى : 


٩ 


(1) تفسير ابن كثير - تفسير سورة الحجر - (ج2/ ص550). 

(2) لسان العرب لابن منظور - مادة «سنن» - (ج6/ ص401) . 

)3( لسان العرب لابن منظور - مادة «سنن» - (ج6/ ص395) . 

(4) صفوة التفاسير - تفسير سورة الرحمن - (ج3/ ص295) . 

(5) ومما يشير إلى أن الطين تعرّض لحرارة عالية هو ما جاء في تفسير أبي السعود - (ج5/ ص239): « وها 
أي الشمس. قرب فى عي حَِنَةٍ# أي ذاتٍ حمأة» وهي الطينُ الأسود من حمئت البئرٌ إذا كثربتا حمأتهاء 
وقرىء حامية أي حارّة. روي أن معاوية قرأ (حامية) وعنده ابن عباس يي فقال: (حَمئة)) فقال معاوية 
لعبد الله بن عمرو بن العاص: كيف تقرأ؟ قال : كما يقرأ أمير المؤمنين» ثم وجه إلى'عَبٌ الأحبار: كيف 
تجد الشمس تغرب؟ قال: في ماء وطين. وروي في نَأط فوافق قول ابن عباس تيت » وليس بينهما منافاة 
قطعية لجواز كون العين جامعة بين الوصفين». ‏ ' 
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أما الشرط الثاني فيتجلى لنا من الآية: وَالَهُ أت من الْأنضٍ بَاناك [نوح : 
٠‏ قال بعض المفسرين في تفسير هذه الآية: «وأنشأكم من الأرض كما يخرج 
النبات»“ : أي أنبتكم من الأرض بالطريقة التي انبعت لإنبات النبات» وبالتالي فإن 
الطريقة المرموز إليها هى عملية (التمثيل الضوئى 21101051/7111158515) والله تعالى 
و ا حفص خلال قيره على :عمد ا الو بح تعزن 
بواسطتها مادة (ثانى أوكسيد الكربون 02©) ومادة الماء إلى (مواد عضوية 0۸6۸١1٧‏ 
(COMPOUNDS‏ (كمادة النشاء 51818011) ومادة الأوكنينيتجية من خلال مادة لونها 
أخضر (في الغالب) تسمى (كلوروبلاست '111,08081.451©) موجودة داخل خلايا 
نسيج النبات الأخضر مستعيناً بالطاقة الشمسية التي يلتقطها لاقط للضوء لونه أخضر 
هوالاخر يسمى (الكلوروفيل 1آآلا0©0111)010711) موجود بدوره داخل مادة 
الكلوزوي سيف" ١‏ والحافيتل أن الكلوووف فط القلافة الكتممية ويستعملها لك 
ذرات الماء في النبات إلى أوكسيجين وهايدروجين» فأما الأوكسيجين فيطلقه النبات 
في الهواء وأما الهايدروجين فيستعمل لتحويل ثاني أوكسيد الكربون الموجود في 
الهواء إلى ا وسكر ان وای ا لوول ماهر ادرا ا 
والسبب الأول لحصول عملية التمثيل الضوئي ولإيجاد المواد العضوية. 


(1) [17 


(1) من المهم أن ننه إلى أن هذا البحث عامة» والشرط الثاني خاصة غير قطعي» لأننا نعتمد على دلالات 
الآيات القرآنية والحديثية» وليس هناك علم كوني يقيني يثبت ما أشرنا إليه» فنحن لم نشاهد خلق سيدنا 
آدم ل » وبالتالي لا نستطيع أن نجزم بالتفسير المشار إليه أعلاه» غير أننا نرجحه لأن الأدلة تعضد 
بعضها بعضاء ولا تعارضها المعطيات العلمية. 

(2) صفوة التفاسير - تفسير سورة نوح - (ج3 ص 453). 

GROLLIER MULTIMEDIA ENCYCLOPEDIA\ SCIENCES\LIFE 5018710851 BOTANY\ (3) 

PLANT STRUCTURE AND PHYSIOLOGY) CHLOROPHYLL PHOTOSYNTHESIS 

(4) قد يعترض بعض القرّاء أن الإنسان - في عصرنا والعصور التي مضت - لم يكن لديه أجهزة نمو النبات مثل 
الكلوروفيل والكلوروبلاست - وبالتالي فإن نظرية خلق المادة الحيّة للإنسان - الخلايا - بواسطة التمثيل 
الضوئي باطلة . غير أنه نود التذكير أن عدم وجود هذه الأجهزة لدى الإنسان الحالي لا تنفي ابتداء الخلق 
باستعمال عملية التمثيل الضوئي وذلك أنه لا يشترط أن يحتفظ الإنسان بهذه الأجهزة بعد أن يستغني عنهاء 
فقد تتغيّر طبيعة المادة التي تخلقت بواسطة هذه الأجهزة بعد الفراغ منها دون أن تتغيّر صورة الإنسان 
الخارجية» وذلك أن الله تعالى - كما نعلم - قد خلق آدم 5 على صورته وفقاً للحديث : «خلق الله آدَمَ 
عَلَى صُورَتَهِ طُولَهُ سِنُونَ ذْرَاعَا' [أخرجه البخاري ح21107 أي أنه خلقه على صورته التي وُجد عليها دون أن 
ينتقل في أطوار تمس صورته» بل تؤثّر على مادته؛ فلا خلاف لدى العلماء أن مادّة سيدنا آدم ل 
مرّت بعذة أحوال إلى أن صارت على ما هي عليه وبالتالي فقدت تركيبتها الأولى. = 
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والكلوروبلاست | ات الثاني والعملم لتصنيء البروتين النباتي» وكلاهما أخضر (ما 
وس يا د وي والدليل على أن الاية وله بتک من 


لاض انا [نو: 17] تشير إلى عملية ص الضوئي هي الآية: هو الذِىة نرد بن 
العمل 40 تاسايق كات كل شوو ROG‏ كدر O‏ بره حك اح 


[الأنعام: 99] . فهذه الآية تتكلم عن نمو کک عام» وفك اشارت إلى المادة 
الخضراء (من خلال إيراد كلمة «خضرا) التي يتخلق منها النبات . والهاء التي جاءت 
في الجملة: # حرا س م من تعود لكلمة اخضرأ) وذلك أن الضمير في اللغة 
العرمية وود لأقرت کر ل ss‏ التي جاءت في اللفظ # حَضْمَا 
َج مته هي ابتداء الغاية©, وبالتالي فإن معنى الآية على النحو التالي: وَهٌُ 
اليف O BE A‏ كاك كل شم ا مله حرا (نخرح بذءا 
من هذا الخضر حبا متراكبا. . .)» وكما رأينا سالفاً فإن العواد العقيوية تلق ذا 
من المواد الخضراء: الكلوروفيل والكلوروبلاست من خلال عملية التمثيل الضوئي» 
(وبالتالي فإن عملية الإنبات التي وردت في الآية رقم 17 من سورة نوح ترتكز على 
عملية التمثيل الضوئي التي تحصل في «المادة الخضراء» التي ذكرتها آية رقم 99 من 
سورة الأنعام) كما أثبته العلم الحديث وكما أشارت إليه الآيات القرآنية . والإشارة إلى 
هذه المادة هو إعجاز بحد ذاته» لأن هذه المادة الخضراء غير مرئية» حيث إن 
حجمها يتراوح بين أربعة إلى ستة ميكرون طولا (والميكرون هو واحد على الألف 
من المليمتر)ء وواحد إلى اثنين ميكرون عرضاء ولم يكتشفها العلماء إلا في القرن 
التاسع عشر على يد العالمين (هيوغو فون موهل .940111 VON‏ 11]1100) و(جوليوس 
فان ساش 7071580115 3171:1175). أي بعد حوالي آلف ومائة سنة تقريبا!!! . 

تسج إذا أن تكوين وخلق سيدنا ادم لكلا استلزم التالي : 

[:> الماك 


2 - اراب 


= كذلك لا يشترط أن يكون لدى الإنسان أجهزة شبيهة بأجهزة النباتات ذلك أنه قد تكون عهَلبة 
التمثيل الضوئي قد حصلت بأجهزة أخرى وأدّت إلى نتائج مختلفة عن تلك التي حصلت(وتحصل 
انات غير ان كه وال التخلق كاستعمال الطاقة الشمسية لكسر وتركيب ذرات المادة التي تخلق 
منها سيدنا آدم تال اتبّعت خلال تخلقهاء والله تعالى أعلم وأجل وأكرم. 

)1( راجع الحاشية رقم 3» ص 137 في مبحث «اختلاط عروق النطفة». 

)2( راجع مبحث «النطفة/ النطفة» . 
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3 - كون الطين رخواً لزجاً في بادئ الأمر. 

4 - كون الطين قريب إلى السواد. 

5 - كون الطين منتنا . 

6 - خضوع الطين للحرارة العالية . 

7 - كون الطين لينا صالحاً للصقل» وللتصوير. 

8 - عملية (التمثيل الضوئي) في عملية تخلّق المادة الحيّة أو الخلايا. 

قبل بدء البحث فى الشروط التى استخلصناها من الآيات والأحاديث الشريفة 
التى أسلفنا ذكرها ا نلقت ق القارئ إلى أن الإنسان دی وشكون: هن 
لات الطعام» والطعام إما أن يكون من مصدر نباتي أو من مصدر حيواني. 
والمصدر الحيواني يتغذى ويتكوّن على المصدر النباتي» والنبات ينبت من الأرض› 
وبالتالي فإن سلالته من طين . 

لر الآن ماذا يقول العلم الحيوي في صدد الشروط التي ذكرناها سابقاً : 

يفيد العالم في (علم التبيؤ 5015871075 8©001001) (وهو علم الأحياء الذي 
يدرس العلاقات بين الكائنات الحية وبيئتها) (دايفد أتامبورو 5۸۷15 
:)A 0011‏ «إنه مما لا شك فيه أن أساس تركيبات البروتينات مثل 
(الحامض الأمينى )4M1١0 ۸٣12‏ و(الحامض النووي 4012 NUCLEIC‏ 
والسكريات وغيرها ا تكونت في البحار في بادئ التاريخ» ET‏ على بعض 
التجارب المخبرية التي أجريت عام 1950م . وهذا ما يؤكد أن كل شيء حي خلق من 
الماء مصداقاً لقوله تعالى: ا العا اسه س4 [الأنبياء: 30] وذلك لأن 
تلك الذرات (أي الحامض الأميني وغيره) هي أساس تركيبات الكائنات الحيّة . 

يفيد عالم التبيؤ دايفد أتامبورو أيضاً أن أبسط صور للكائنات الحية مثل 
البكتيرياء و(الطحالب الزرقاء والخضراء 41:0417 .)BLUE - GREEN‏ و(البروتوزوا 
08070204 الأحادية الخلية تعيش في الماء وتحتاج لعملية (التمثيل الضوئي) لكي 
تبقى على قيد الحياة. (انظر الصورتين رقم: 15-14)» وهذا ما يؤكد أن الخلايا أو 
المادة الحيّة تعتمد على العملية التي تمتاز بها النباتات خلال تكاثرهاء وهكذا نفهم 
لماذا قال الله تعالى : وَامّهُ أَنْبسكرٌ ين الْأَرْضٍ با [نر- : 17]. 


(1) (كتاب الحياة على الأرضء دايفد أتامبورو 11 871718718010170 «(LIFE ON EARTH, DAVID‏ 
ص 19 - 22. 
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(14) - تتكاثر (الطحالب الزرقاء والخضراء 41826 مع8106-0:6) على ساحل فى أستراليا 
يسمى (ساحل كلاب البحر 8 1:هط5) فى منطقة تسمى : (بركة هاملين (Hamelin P001‏ . 


(15) - نوع من الحيوان ذات الخلية الواحدة 
يدعى : (بر أميسيوم (Paramecium‏ 


(الصورة مكبرة 400 مرة) . 
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وبما أنه كان من المتعذر علينا مشاهدة حادثة خلق أبينا آدم 56 . فالطريقة 
الوحيدة ا ذا أن نتحقق عمليا واد التي ل أعلاه هي إيجاد وسط 
تار هده الوط رى :هئ تشابه حصيلة اجتماع تلك المستلزمات بالشروط 
المرموز إليها في القرآن الكريم . 

وبما أنه من المتعذر علينا في عصرنا هذا صناعة خلايا معقدة في وسط مخبري 
فف بالشووط الي أنينا على كه فد ا را الط عن كب إلى وسظ طن 
ممجداتى a‏ التي ذكرناها انشا فر غر أن لتحدد أو تجزم بالمكان 
الذي ا فيه الإنسان الأول . 


يشير العالم دايفد أتامبورو7" إلى منطقة تقع في الولايات المتحدة تسمى 
منطقة (يالوستون )¥۴110۷S۲0×۴‏ في ولاية (وايومينغ 0085021311710 يقول : 
إن هناك الكثير من البكتيريا التي تتولد في هذه المنطقة البركانية ذات الصخور المائعة 
= أي ال ا ر الصورة رقم : : 16(« ومن هنا نفهم لماذا قال الله سبحانه 
وتعالى : إن خلقتهم من طينِ لاز4 [الصافات : 11] . 


E E RTE ويتفجر من هذه‎ 

2 س4 [الأنبياء: 30]» وهذه المياه ذات حرارة عالية لانها تنبع وسط أرض د بركان د 
مما يطابق المعطيات القرانية في قوله تعالى : E:‏ لسن م مِن صلصل كالفض ر# 
[الرحمن: 14]» ومن هذه الصخور تفوح رائحة البيض المعفن ااا ا 
الهيدروجين الكبريتي (الذي يتولد من تفاعل الكبريت المعدني مع المياه الجوفية) 
والتى تعتمد عليه تلك الكائنات الحية فى غذائها وتكاثرهاء وهذه الصخور ليّنة بحيث 
إن لها القابلية على : آذ فل ومن اکر أنواع الكبررييد له ا وك الصفات 
تحدّث عنها القرآن في الآية : #وولقد حلفت لوشن من صَلْصَلٍِ من س حم مَسَنُونٍ ‏ [الحجر: 
عا عفتري لون سه كما ی ابن عباس سه ومجاهد كرنْهُه وهذا الطين له 
القابلية على أن ينصقل بسهولة كما جاء فى لسان العرب: «المسنون: المصقول . . . 
aD e‏ و والس 


)1( كتاب الحياة على الأرض› دايفد أتامبورو. ص 20 . 
MULTIMEDIA ENCYCLOPEDIA, 1995 (2)‏ 1ERاGRO.‏ (باب الكبريت المعدتى SULFIDES‏ 
(MINERALS‏ . 
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(16) - تتوالد البكتيريا فى منطقة (يالوستون ©11055608ءلا) فى أمريكا 
وهى منطقة بركانية دات حرارة عالية . 


الصب 2 سهولة»'" . ا نميل إلى لمر 0 من مشتقات الكبريت 


72 2 1 


٠‏ أي من الطيد المتغير إلى «فالكير یتید ۴ في ء ده ة ألوان حسب صمائه 
اياي ولكن الصفرة والسواد المعدني والسخامي (أي القاتم) بغلب علي7© . 


(1) لسان العرب لابن منظور - مادة «سنن» - (ج6/ ص398 - 399 - 401) . 
«GROLIER MULTIMEDIA ENCYCLOPEDIA, 1995 (2)‏ (باب الكبريت“المعدنى SULFIDES‏ 
(MINERALS‏ . 
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يقول الدكتور محمد علي البار : «ويقول العلم الحديث إن نشأة الحياة كانت 
فين الطين: الاسن :عطي الممتتعات الى تتصاعد مه الغارات الكريية الرافحة ... 
وهى غاز (الميثان )MET3A N٤‏ و(غاز ورور الهيدروجين 8125) وغاز النشادر 
(الأمونيا 4 وترى صورة ضخمة في قاعة المتحف الطبيعي بلندن تصور 
كيف تجمعت هذه الغازات المنتنة من الحمأ المسنون لتكوّن الأحماض الأمينية ثم 
كيف تطورت هذه لتكوّن البروتينات وأهمها الحامض النووي الذي به سر الحياة» . 

ومن هذه النقاط نرى توافق المعطيات العلمية مع المعطيات الدينية على النقاط 
السبع المنطوية في الآيات القرآنية آلا وهي : الماءء التراب» أن يكون الطين مائعاء 
أن يكون التراب قريباً إلى السواد» أن يكون التراب منتنأء أن يخضع التراب للحرارة 
العالية» وأن تستعمل عملية التمثيل الضوئي في عملية تكاثر الخلايا. 


(1) كتاب خلق الإنسان بين الطب والقرآن.» د. محمد على البار» ص 17. 
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© قال عر وجل : تا لكك لا رون به وا و وقد لفك أطوارًا (02) 4 [نوح: د1-دا] . 

© قال العليم الحكيم: يلف ا ا ا 
[الزمر: 6]. 

إن التخلق الإنسانى معقد للغاية؛ وذلك لأن تركيبة الإنسان البيولوجية وصورته 
نجدلت ق الوقت» لذلك إذا أراد الإنسان أن يفهم تطور جين فى 
رحم أمه» فإن أفضل طريقة لذلك هو أن يقسم تطور الجنين إلى عدة مراحل محددة 
بأوقات زمنية» ولها مميزات خاصة تدل على ما يطرأ عليها من تغييرات على الجنين . 

N بالطو‎ 

ومن هذا التفسير نفهم أن الآية السابقة تعني : تًا لكي لا جن لَه ورا (- أي 
عظمة وجلالاً - وقد خلقكم على هيئات) . 

وبما أن لفظ طور أتى في صيغة الجمع فقد ذل ذلك على أن الهيئات مختلفة . 

يؤكد هذا المفهوم الآية الثانية في قوله تعالى: # لمكم في بون أُمَهنِيَكُمْ ل 
مَنْ بَعْدِ حل . . . € [الزمر: 6]» فعبارة «خلقا من بعد خلق» تنص على أن خلقا جديدا 
يضاف إلى خلق آخر قد تم من قبل» أو بعبارة أخرى إلى طور جديد قد حدث . 

ولمزيد من التفسير نورد ما جاء في تفسير الألوسي : «وصيغة المضارع للدلالة 
على التدرج والتجدد. وقوله تعالی : #خَلْقَا من بعد كن يسدر ورك E‏ 
بعد بالفعل» وإلا فغير مؤكد» أي: يخلقكم فيها خلقاً مدرجا حيواناً سوياًء من بعد 
عظام مكسوة لحماء من بعد عظام عارية» من بعد مضغة غير مخلقة» من بعد علقة» 
من بعد نطفة» فقوله سبحانه : ارم ر حلّق# لمجرد التكرير كما يقال مرة بعد 
مرة لا أنه مخصوص بخلقين. ٠.‏ 

وبالفعل سوف يتيقن القارئ عبر قراءته للكتاب أن الجنين يمر يمْرّاحل 


)1( المعجم الوسيط - مادة «طار» - (ج2/ ص569) . 
(2) تفسير الألوسي - (ج23/ ص241). 
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ولقد فهم بعض فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم المفسرين للقران معنى هذه 
ااا جا في اطي ا الكل ر اسان ابو ا ا 
يعني نطفة ثم علقة ثم مضغة» وهو يشير بذلك 2 کا ا لها ال راغا 
ار للد اوه د oy SE‏ ل خلفتا ألنطفة علقة فخلفتا املق 
OO OR COT BS‏ ف ل 
اخسن للقن [المؤمنون: 14]. 

sS‏ ر لق 4 : «قال قتادة 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن أول من اكتشف أن تطور الجنين يمر في مراحل هو 
(أرسطو 88155011.5) في القرن الرابع ق.م» من خلال أبحاثه على الدجاج. غير 
أن هذه الأبحاث لم تكن هامة لسببين : 

الأول : أنه لم يعط تفاصيل عنها. 

والثاني : أن المراحل الابتدائية للدجاج لا تنطبق على المراحل الأولى للتخلق 
البشري. وظل بعدها العلم المختص بتقسيم تخلق الجنين إلى أطوار ضعيفة للغاية 
حتى القرن العشرين. وفي أواسط القرن السابع عشر اكتشف المجهر» وقد أدى هذا 
التطور إلى اكتشاف الحيوان المنوي» واعتقد العلماء فى ذلك الحين أن كل حيوان 
منوي يحمل کائناً بشريا في داخله. وجي ريا يان eGR‏ 
لدي و ل دي عام EE ۰ e‏ 
لدجاجة» على إثر دراسته لبيضة دجاجة غير ملقحة. 


إن الصورة التى كانت سائدة لدى سائر العلماء هى أن الحيوان المنوي أو 
اموي ا اللو الإنساني ليس إلا زيادة في 
الحجم لصورة واحدة تتسع أبعادها مع مرور الوقت (كما أشرنا إليه سابقا في مبحث : 
«ثقافة العالم القديم والحديث في علم الأجنة»). غافلية عن أن تخلق الجن يعبر 
بمراحل مختلفة» ولم ينته الجدل بين العلماء إلا عام 1775م عندما أثبت (اسبالانزاني 
5841141124111) أهمية كل من الحيوان والبويضة في عملية التخلق . 


)1( تفسير القرطبي - (ج18/ ص303) . 
(2) تفسير القرطبي - (ج15/ ص236). 
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وكانت هذه الحادثة انطلاقة جديدة لمفاهيم تخلق الأغشية الجنينية التي وضع 
أسسها (فون باير 8۸۴۴ ۷0۸) عام 1827م مشيراً إلى مراحل تطور الجنين» بيد أن 
أول محاولة لوصف مراحل تخلق الجنين ظهرت عام 1914م على يد (مول 1اM00)‏ 
ومن ثم ابتدأ وصف المراحل الجنينية يتطور على أيدي العلماء إلى يومنا هذا أمثال 
(ستريتر )S۲۸ ٤۴۲۴۸‏ و(أورايلي ل-081511:1) وغيرهما. ويرمز علماء الأجنئّة اليوم إلى 
مراحل تخلق الجنين بواسطة أرقام عديدة تجعل تصنيف المراحل معقداً للغاية . 

لقد ذكر القرآن الكريم والسّئّة المطهرة منذ أربعة عشر قرناً الحقيقة العلمية وهي 
أن التخلق البشري يتم على مراحل» ولم تكن هذه الحقيقة معروفة للعلماء غير 
المسلمين حتى منتصف القرن التاسع عشرء وبذلك يكون سيد البشرية» معلم 
الخلائق - عليه الصلاة والسلام - السبّاق في هذا المجال بما أوحى الله إليه . 

وسنتناول في هذا الكتاب كل مرحلة على حدة في مقاطع وضعناها وفق ترتيب 
حصولها. 
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لقد وضع العلماء في بداية محاولاتهم لوصف تخلق الجنين حرفأ أبجديا 
لوصف كل مرحلة من المراحل التي يمر بها الجنين» ثم عَيّرت الحروف إلى أرقام» 
إلا أن هذه الحروف والأرقام لم تحمل مفهوماً وصفياً مميزاً لمرحلة دون أخرى . 

ومن ثم حاول العلماء وضع تسميات مناسبة لكل مرحلة» غير أنهم ما زالوا 
يجدون صعوبة في اختيار تسميات مناسبة لوصف الملامح الأساسية لكل مرحلة . 

N الات‎ O ly 
. في كل مرحلة» وقد يستعمل الترقيم التعددي لذلك» دون إشارة إلى أي وصف‎ 

من هذا المنطلق ينبغي استعمال مصطلحات متطورة أكثر من التي استعملت من 
قبل العلماء تبرز صفات الجنين» ويجب أن يكون هناك توافق تام بين التسمية وبين 
طبيعة التطور والأحوال التي يمر بها الجنين في هذه المرحلة» ولكي نتجنب الالتباس 
بين مرحلة وأخرى يجب أن يكون المصطلح واصفاً للمظهرء وأن يعكس العمليات 
التي تحدث في كل طور وأن يحدد بداية ونهاية واضحة لكل مرحلة . 

لذلك كانت المضطلحات الؤاردة فى القران والسئة تميق بالبساطة والشهمولية: 
كج انها تيفيك بال از و كاف المعلومات الى لها على الممستيع 4 إضنافة: ان 
انسجامها مع علم الأجئّة الحالي» وهي مع ذلك معبرة عن التغيرات الداخلية التي 
تطراً على الجنين» وعن الأوصاف الخارجية معا. 

أما البساطة فهى مشار إليها فى الآية التالية : #ولقد سرا اهران للد [القمر: 
اوو المع سيط درا إلى أدقاك امه قاف اناد 

وأما الشمولية وغزارة المعلومات مع الإيجاز وكثرة المعاني في التعبير فقد 
أشار إليها الرسول يَِةٍ بقوله: «يُعثتُ بجوامع الكلم» [أخرجه البخاري ح13]» وجوامع 
الكلم هو جمع أكثر من معنى في كلمة واحدة. 

ورد في «فتح الباري بشرح صحيح ا «(وجوامع الكلم: القرآن فإنه 


(1) فتح الباري بشرح صحيح البخاري - كتاب الجهاد - باب قول النبي اة : «نصرت بالرعب مسيرة شهر» - 
رقم الحديث 2977 - (ج6/ ص128)» وانظر تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري - كتاب 
السير - باب ما جاء في الغنيمة - رقم 1553 - (ج5/ ص119). 
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تقع فيه المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة» وكذلك يقع في الأحاديث النبوية الكثير من 
ذلكڭ» . 

وجاء في صحيح مسلم بشرح النووي' : «(أعطيت جوامع الكلم) وفي الرواية 
الأخرى (بعثت بجوامع الكلم) قال الهروي: يعني به القرآن» جمع الله تعالى في 
الألفاظ اليسيرة منه المعاني الكثيرة» وكلامه ييو كان بالجوامع قليل اللفظ كثير 
المعاني» . 

وكذلك قيل في شرح سنن النسائي للسيوطي ول 

وورد في عون المعبود شرح سنن أبي داودا ': «(يستحب الجوامع من 
الدعاء) : أي الجامعة لخير الدنيا والاحرةة وهي ما كان لفظه قليلاء ومعناه كثيرأ) . 

وأفضل ما يقال في هذا المجال - بعد كلام رسول الله يا - : اللفظ قائم» 
والمعاني مختلفة. تدور حوله. 

تج من التعليقات التي وردت في كتب شروح الحديث والتي سردناها نفا 
أن كلام الرسول بيا يحتوي على الكثير والعديد من المعاني» وهذه القاعدة تطبّق 
أيضا على كلام الله تعالى. وهذا المنهج يفتح الباب على مصراعَيّْه لوصف مراحل 
تطور الجنين وإلقاء الضوء على التغيرات والعمليات التي تطراً عليه من عدة أوجه 
بعبارات وجيزة» وهكذا فإن المنهجية فى وصف الأطوار الجنينية تقتضى البحث عن 
معان كلام الله تخالى+«وكلام. رسوله كل في الآبات القرآنية.والأحاديت الشريقة؛ 
وتخريج الأوجه الخفية منها بشزط أن لا تتعارض فيما بينها» وأن تكون منضبطة 
ضمن قواعد اللغة العربية » وأن تتفق مع العلم الديني والدنيوي . 

ونحن نق - 1 ا على وجه العموم. وللطب على وجه 
الخصوص - اقَرْأَنَة؛ المصطلحات التي تشير إلى مختلف المراحل الجنينية لأن 
كلمات القرآن الكريم» والحديث وي شاملة وأيسر من التى وضعها علماء الأجنّة 
(وانظر في آخر الكتاب جدول «قزآنة مصطلحات المراحل الجنينية») . 


(1) صحيح مسلم بشرح النووي - كتاب المساجد ومواضع: الصلاة = باب ابتناء مسجد النبي ل - رقم 
الحديث 6 - (ج3/ ص10). 

(2) شرح سنن النسائي للسيوطي وحاشية السندي - كتاب الجهاد - باب وجوب الجهاد = (ج6/ ص3) . 

(3) عون المعبود شرح سنن أبي داود لأبي الطيب - كتاب الصلاة - باب الدعاء - رقم الحديث 1469 - (ج4/ 
ص355). 
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الماء والمني 


أ - نبذة علمية عن إفرازات الرجل والمرأة: 

لكي لا يلتبس الموضوع على القارئ نريد في البداية أن نوضح ما يلي قبل 
الاستفاضة في الشرح : 

للرجل نوعان من السوائل من حيث آلية الإفراز من العضو التناسلي : 

أولها: سائل شفاف يسيل من العضو التناسلي للرجل» وليس له علاقة في 
تكوين الجنين» ومهمته تنظيف القناة البولية عند الرجل قبل خروج سائل ثانٍ 
(المذكور فيما يلي)» وهذا السائل يخرج عند شهوة الرجل . 

ثانيها: سائل متدفق يخرج من العضو التناسلي للرجل» وفدّر هذا السائل حوالى 
ثلاثة ونصف من المللتر وهذا السائل يحتوي على الحيوانات المنوية التي هي سبب 
لتخلق الجنين لأنها تلقح بويضة المرأة» وهذا السائل يخرج عند اشتداد شهوة الرجل . 

وللمرأة نوعان من السوائل من حيث آلية الإفراز من العضو التناسلي : 

أولها: سائل لزج يسيل ولا يتدفق وهو ماء المهبل ... وليس له علاقة في 
تكوين الجنين» ومهمته المساعدة في الإيلاج - أي في إدخال إحليل الرجل في مهبل 
المرأة -» وفي ترطيب المهبل وتنظيفه من الجراثيم والميكروبات» وهذا عادر 
يخرج عند شهوة المرأة. 

ثانيها: سائل متدفق يخرج من المبيض مع كل بويضة» وقدر هذا السائل عَشَّرة 
إلى خمسة عشر ملليترء وهذا السائل يحتوي على البويضة التي هي سبب لتخلق 
الجنين لأنها تجتمع مع الحيوان المنوي» وهو يخرج مرّة كل شهر. 
ب - التعريف القرآني واللغوي للماء والمني: 

المني : وروا ليكان الي اف : المنى بالياء: القدر» . 

وا ا ف و الات «إقال) ارک 
Ss‏ 1 


(1) لسان العرب لابن منظور - مادة «مني» - (ج13/ ص202). 
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وجاء أيضاً: «يقال مَنَى الرجل وأمنى من المنىّ بمعنى» واستمنى أي استدعى 
رن الراك 

إذاً فأصل كلمة مني هو القدرء والمني سمّيّ منيّا لأن الإنسان يُقدّر نزوله. 
ويتمتى حصول الشهوة بنزوله. 

ومن الجدير بالذكر أن لفظ ١‏ منئّ» لفظ خاص› لأنه وضع للسائل الذي يخرج 
بشهوة الإنسان. 


سواء أكان شخصياًء أم نوعياًء أم e‏ 

وبالتالى فدلالته على معناه دلالة قطعية › وهذا يعنى أن لفظ اامنى) يدل فط 
على المعنى الذي أوردناه سابقاً ولا يصرف عن معناه الذي وضع له إلى غيره إلا 
بدليل يدل على ذلك . 

وهكذا فإن لفظ «مني» لا يصح أن نصرفه إلا للسائل الذي يخرج من خلال 
شهوة الانسال. 

الماء: الماء هو - كما جاء في د الكريم - السائل الذي يتخلق منه الجنين 
كما في الآية: #فيظر لسن يم حى ي خلق ين ماه داق ا يخرج من بن للب 
و 5 م لصارفى: 7-5 ]. 
والترايبٍ 09 [الطارق: 7-5] 

ومن الجدير بالذكر أن لفظ (ماء» من أسماء الأجناس التى تدل على ماهية 
الشيء. وهو بالتالي من ألفاظ العموم . 

واللفظ العام هو اللفظ الدال على كثيرين» المستغرق لما يصلح له» بحسب 
وضع واحد» دفعة واحدة من غير حصر 


(1) غريب الحديث - ج1/ ص667: «التّمئ : يتصرف على ثَلانّة وجه : أحدّها أن يُقَالَ: تمّى الرَّجُل بمعنى 
قدّر وأَحَبّء وهو مأخودٌ مِنَ المُنى وهو القَدَر. يقال: مى الله لك ما تحت مَنَىء أي قذّر لك. ومنه قوله : 
دين فلن شق * [ كيه ی 

(2) كتاب أصول الفقه الإسلامي. د. إبراهيم السلقيني» الفصل الخامس: التقسيم الرابع باعتبار وضع اللفظ 
للمعنى» المبحث الثاني : العام» ص 291 - 293. واللفظ الخاص الذي أشرنا إليه هتا هو بالمعنى 
الاصطلاحى لا بالمعنى الأصولى . 

(3) كتاب ا الفقه الإسلامي. 7 إبراهيم السلقيني» الفصل الخامس: التقسيم (الرآبع باعتبار وضع اللفظ 
للمعنىء المبحث الثاني : العام» ص 279 - 280. 
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وهذا يعني أن اسم الجنس إذا عُرّف بأل التعريف» فيشمل ويتناول ما وضع له 
من أفراد ممهو مه . 

وهكذا فإن لفظ «الماء» قد يطلق على أي نوع من السوائل» سواءً أكانت تسبّب 
ج - مطابقة بين المحطيات العلمية والتعريف القرآنى واللغوي للماء والمنى“ 

سائل المبيض : هو السائل الذي يخرج من المبيض والذي يحتوي على 
البويضة ويتخلق منه الجنين› ولذلك يسمى ماءً على وجه التحديد في مجال علم 
الأجنة وفقاً لما جاء فى القرآن. 

إن السائل الذي يخرج من المبيض لا يخرج عند شهوة المرأةء ولكن يخرج 
في أوقات محددة في الشهر. ولذلك فلا يصح أن يسمى منیا للدليل الذي سقناه 
سابقاً فى نص «التعريف القرآنى واللغوي للماء والمنى» . 

وهكذاء فإن هذا السائل يسمى ماءً فقط . 

سائل المهبل : هو السائل الذي يخرج من المهبل تقدر المرأة نزوله» وتتمنى 
حضيول: الشهوة يتزولة»5و ذلك يمي فنا وها المح لر الى أورداة اعا 

إن السائل الذي يخرج من المهبل لا يتخلق منه الجنين» غير أنه في نهاية الأمر 
سائل من السوائل» وبالتالي فقد يُشار إليه بالماء على اللفظ العام» كما أشرنا إليه 
سابقا فى نص «التعريف القرانى واللغوي للماء والمنى». 

وهكذاء فإن هذا السائل يسمى منيّا على اللفظ الخاصء وماءً على اللفظ 
العام . 

سائل الرجل: هو السائل الذي يخرج من إحليل الرجل يحتوي على الحيوانات 
المنوية ويتخلق منه الجنين» وبالتالى يسمى ماءً على وجه التحديد في مجال علم 
الأجنة وفقاً لما جاء في القرآن. 

إن السائل الذي يخرج من إحليل الرجل يقدر الرجل نزوله» ويتمنى حصول 
الشهوة بنزوله. رلك سي هنا عل ر التحديد وفقاً للمعنى اللغوي الذي 
اووكناة ماقا : 


)1( لمزيد من التفصيل عن الماء والمنى بر جو مراجعة مبحث «معحزة الرؤية الإسلامية في علم الوراثة». قسم 
«دورالنطفة فى تحديد جنس الجنين» . 
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وهكذا فإن هذا السائل يسمى منياً وماءَ على وجه التحديد فى الوقت نفسه. 
أما الماء الذي يسيل من إحليل الرجل عند شهوته قبل خروج المني» والذي لا 

يحتوي على الحيوانات المنوية» فليس له أثر يُذكر على عملية تخلق الجنين» ولذلك 

ا عنه في هذا البحث» ونظراً ل لدقة الألفاظ » سمّته ا ا المذي 

للب قل عن امي من خر َاطِمةً ًفْب e‏ فال فال فم الرُصْيوع 
وفى كلمة مختصرة: فإن سائل المهبل يسمّى منيّا فقطاء وسائل المبيض يسم 

ماءَ فقط» وسائل الرجل الذي يخرج عند الجماع ب يسم متا أو م وسائل الرخل 

الذي يخرج عند الشهوة قبل القذف د ست هذا فظ. 

د - النقاط الثمانية حول الماء والمنى: 
الآيات والأحاديث التي جاءت في هذا المجال هي : 
© قال سبحانه الى #إ فر إن مم حبق ي خْلِقَ ين او داف ()) يحرج من 

ين ألصلْبِ الراب @ [الطار ى: 5 -7[ 
© قال الله 0 : ول أَمَدَ 50 ء ادم من ظهورهر د ر [الأعراف: 172]. 
© قال الله تعالى: فا ااا ی اود ا ا 

رَوْجَهَا وف منیا رجالا كثيرا ونا . . . ¥ [النساء: 1]. 
© قال الله ا الاس N Pe‏ 3[ 

الب سيا نهل على المرأة من عُسْلٍ إذا هي احتلمت؟ فقال 

النبي عَكِيْدِ : «إدا زات الماء» فغطت أم سلمة - تعني وجهها - وقالت: اوتحتلم 

المرأة؟ فقال : رتا يك فبم رها ولدها؟» [أخرجه البخاري ح14] . 
© عن ثوبان مولى رسول الله يِةِ. . . قال رسول الله كه : «ماء الرجل أبيض 

وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله:وإذا علا 

مني المرأة منيّ الرجل آنا بإذن الله» [أخرجه مسلم ح9]. 
© قال رسول الله € اد : : «ماء الرجل غليظ أبيض وماء الم راق ر فيق أصفر فأَيّهما 

سبق كان الشبه» [أخرجه النسائي ح67] . 
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من خلال الآيات الحكيمة والأحاديث الشريفة السابقة الذكر يمكن أن نستنتج 
ثمانية نقاط : 

© النقطة الأولى: أن للمرأة مني كما أن للرجل منا . 

© النقطة الثانية: أن لمنيّ الرجل ومني المرأة دوراً في إتمام تسهيل عملية 
إذكار أو إيناث الجنين . 

© النقطة الثالثة : أن كلاً من ماء الرجل وماء المرأة يشارك في تخلق وإذكار أو 
ايناث الجنين + 

© النقطة الرابعة: أن لماء المرأة ولماء الرجل دوراً فى شّبّه الجنين بأمه أو 
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أنه . 


© النقطة الخامسة : أن هذا الماء متدفق - أي يخرج بقوة وبسرعة مع ضغط -. 

© النقطة السادسة: أن هذا الماء ليس متدفقا فحسب بل هو دافق - أي يملك 
قوة دفع ذاتية -. 

© النقطة السابعة: أن مكونات هذا الماء تخرج من الظهْر وتحديداً من مكان 
موجود ما بين الصلب والترائب. 


© النقطة الثامنة : أن ماء المرأة أصفر . 


تفسير النقطة الأولى (أن للمرأة منيا كما للرجل مني): 

© الحديث الأول: عن أمّ سلمة جاءت أمّ سليم 4 إلى رسول الله كَل 
فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيى من الحق» فهل على المرأة من غسل إذا هى 
احتلمت؟ فقال النبي عد : «إذا إا الماء». فغطت أم سلمة - تعني وجهها - 
وقالت: أوتحتلم المرأة ؟ فققال:.«تربت يمينك فبم يُشبهنهنا ولدها» [أخرجه البخاري 
ح14]. 

© الحديث الثاني : عن أمّ سليم صي قالت: إنها مجاورة أمّ سلمة سيه زوج 
النبي ياء فكانت تدخل عليهاء 'فدخل النبي كَل .فقالت'أم سليم: يا رسول الله 
أرأيتَ إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام أتغتسل؟ فقالت أم سلمة: تربت 
يداك يا أم سليم فضَحْتٍ النساء عند رسول الله كل فقالت أم سليم: إن الله لا 
يستحيي من الحق وإنا أن نسأل النبي بيه عما أشكل علينا خير من أن نكون منه على 
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عمياء» فقال النبي ييه لآم سلمة: «بل أنت تَربّت يداك» نعم يا أم سليم عليها الغسل 
إذا وجدت الماء»» فقالت أم سلمة: يا رسول الله» وهل للمرأة ماء؟!» فقال 
النبى ية : «فأنى يُشبهها ولدها؟ هن شقائق الرجال» [أخرجه أحمد ح77]. 

يؤكد الحديث الأول أن المرأة تحتلم . 

ا ال 0 Ek‏ 0 
موضوع الاحتلام: فى الحديث الغانى : «إذا رأت المرأة أن 29 يجامعها فى 
المنام) [ أخرجه أحمد ح77] :5 

ويصاحب الاحتلام في أغلب الأحيان» خروج ماء عند المرأة (غير مخاطية 

هذا الماء في نظر الشرع الإسلامي هو المني. 

جاء في فتح الباري شرح صحيح البخاري : «قوله: إذا رأت الماء: أ 
المنى بعد الاستيقاظ . 

وكما أشرنا إليه فى نص «التعريف القرآنى واللغوي للماء والمنى» الذي أوردناه 
سابقاً» فلفظ الماء هو لفظ عام» وقد يشير إلى أيّ سائل يفرزه الرحم» فلا يوجد بذلك 
تعارض بين دلالة لفظ الماء الظاهر فى الحديث وبين تفسير العلماء على أنه المنى . 

إن معرفة الصحابيات بالاحتلام لا يعني أنهن يعلمن أن للمرأة ميا يخرج عند 
الاحتلام؛ فأم سلمة سيا كانت على شك من أمرها لأنها قالت: «يا رسول الله 
وهل للمرأة ماء؟!» [أخرجه أحمد ح77]. 

هذه الحادثة تدل على قلة المعرفة التى كانت سائدة فى أوساط الجزيرة العربية 
فى هذا الجانب العلمى - «مجال الإفرازات المهبليّة» -. كما أنه إشارة إلى كون 
الرسول ية معلماً لأمته في مجال علم الأرحام» مصداقاً للحديث الشريف: «إنما 
تُعثت معلماأ) [ أخرجه ابن ماحه ح78]. 

فجاء الرسول ڪيا وأكد أن المرأة تفرز هنيا اسا على ها قرز ولتحا 
منى ١‏ بقوله عد : («فأنى يُشبهها ولدهاء هن شقائق الرجال» [أخرجه أحمد ح77]. 


يما 


)1( فتح الباري شرح صحيح البخاري - كتاب العُسل - باب إذا احتلمت المرأة - رقم التحديث 282 - (ج1/ 
ص389) . 
(2) انظر ص 76. 
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ف الهرأة بولدها هو أنهنا قرز ما كما يعرز ولذهااماء لانها من تفن 
ال 

جاء في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي عن معنى «الشقائق)(' : «قال ابن 
الأثير: أي نظائرهم وأمثالهم» كأنهن شققن منهم» ولأن حواء خلقت من آدم 222 . 

وجاء في فتح الباري شرح صحيح البخاري : (وقد روئ احمد من رخدت 
أم سليم سب في هذه القصة أن أم سلمة سب قالت: «يا رسول الله وهل للمرأة 
ماء؟!ء فقال: هن شقائق الرجال»» وروى عبد الرزاق الصنعاني في هذه القصة «إذا 
رأت إحداكن الماء كما يراه الرجل»» وروى أحمد من حديث خولة بنت حكيم تله 
في نحو هذه القصة: «ليس عليها عسل حتى تُنزل كما ينزل الرجل) . 

ونود الإشارة هنا إلى أن خروج المني عند الاحتلام غير واضح للمرأة. وذلك 
لأن هناك سوائل أخرى تخرج من رحم المرأة» ولا سيما ما يسمّى بالطهر (والمخاط 
عند وقت الإباضة)» غير أن ما يميّز المنى هو كثرته (وتركيبته الكيميائية)» ولذلك 
قال الرسول اة : «إذا رأت الماء؟ [أخرجه البخاري ح14]» فلا بد أن يخرج هذا السائل 
او ءفك فاخ ةن 

ورد في شرح سنن ابن ماش 0 (أنيت أنها يمكن أن تحتلمء إذ 
خروجه ممكن إذا كثر وأفاض». 

وهذه نظرة دقيقة للأمور بفتح من الله برج على رسوله الكريم 5 . 

وهكذا أكد الرسول َة أن للمرأة منياً. 

وفك عا أن ار ا الف بشيئين : أولا بكميته. وثانيا 
بسب التركيز في عناصر السوائل التي تؤلفه . 

فخلال الجماع يُفرز حائط المهبل (الغشاء المخاطيّ «(TRANSUDATE‏ 
ويحتقن عنق الرحم بالأوردة» ويخرج من الغدد - خصوصا (غدد سكن 


(1) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري - أبواب الطهارة - باب ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بللا 
ولا يذكر احتلاما - رقم الحديث 113 - (ج1/ ص326) . 

(2) فتح الباري شرح صحيح البخاري - كتاب العُسل باب إذا احتلمت المرأة - رقم الحديث 282 - (ج1/ 
ص 389) . 

© ترج سين تن ا ی کات اهار وهات وات الم ات الا ری فی ااا ری 
الرجل - (ج1/ ص108). 
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)SKENE GLANDS‏ و(غدد بارثولين 6|458 'BARTH011۸‏ - إفرازاتٍ بكمية 


و واا مني الور مر من عد سوائل على د ر ري الرجل المكرن > هر 
شاه عدة سوائل ولا سيما إفراز (البربخ 9/24115ا82110112)» و(الحويصلة المنوية 
«(SEMINAL VESICLE‏ و(غدد البروستاتا - الموثة - «(PROSTATE GLANDS‏ 
وده ضا حول مجرى البول تدعى (غدد كوبر .(COWPER GLANDS‏ 
التمب 7 بسن ماء المبسيص والمني عند المرأة: 

© قال رسول الله كيا : «ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر» فإذا اجتمعا فعلا 
E.‏ المرأة أذكرا بإذن الله » وإذا علا منى المرأة منىّ الرجل انثا بإذن الله» 

إن هذا الحديث يحتاج فهمه إلى دقة علمية ولغوية لكي يفسّر على الوجه 
والسلام - ثم صياغة الحديث» هي التي تضع الأسس الواجب انتهاجها عند البحث 
عن الحقيقة . 

وكما أسلفنا القول فإن للمرأة نوعين من السوائل من حيث آلية الإفراز: 
اا 

- وسائل تفرزه المرأة عند الجماع وعند الشهوة» وهذا السائل ليس له دور في 

E‏ وظيفة هذدين الباتلير:) وذلك تبعا لاختلاف خصائص كل منهماء. 
واختلاف تركيبتهما الكيميائيه . 
بعملية إذكار أو إيناث الجنين . 
سنال : 

والتفريق بين السائلين يتم من خلال استعمال كلمتين مختلفتين (ماء) و(منى) 


ست 
(1) هذه الغدد تقع في الجهة الخلفية من الفرج. على جانبي (الدهليز 9/85118101.5)) وللغدة قناة طولها 25 
ملم تفتح في الفرج داخل الشفرين الصغيرين . 
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لهما دلالات مختلفة في حديث واحد» حيث تعود كلمة (ماء) لسائل المبيض› 
وتعود كلمة (مني) لسائل عنق ك 

والتفريق يتم من خلال ذكر عمليتي اختلاط متعاقبتين (علا) و(أذكرا) أو(انثا) 
لسائلين مختلفين (مني) و(ماء)» وذلك إن أحسنا فهم الحديث على أنه لا يشير إلى 
عة اخفلاط واعيدة لال واد عل عك نا فيهه الك فن العلا ران 
أصبنا في إعادة ألف التثنية لكلمة (اجتمعا) وألفي التثنية لكلمتي (أذكرا) و(أنثا) 
تلكا علين الطداسي و و ق 
واعتبروهما سائلاً واحداًء وبالتالي فهموا أن ماء الرجل وماء المرأة (أو مني الرجل 
ومني المراة - حيث لا فرق عندهم بين الكلمتين - ) يختلطان»ء فيعلو الواحد 
الآخرء فينتح عن ذلك إذكار أو إيناث الجنين . 

وهذا خطأ لعدة أسباب: أن ماء المرأة مختلف عن منى المرأة» ولا يختلط ماء 
الراة ناف الروك ان الف افق الأ نتريع بونج يفاك N‏ من الجر تق ا 
يدن ثم بختلط مان لرل المع النقاض)تيماء الخراة» قتع عن ذلك إدكان ار 


إيناث الجنين . 

وتفصيل ذلك فقهيا وعلميا: 

بداية سوف نتحدث عن ألف التثنية لفعل «اجتمعا» الذي ورد فى الحديث 
الذي أسلفنا ذكره. 


إن ألف التثنية هذه قد تعود إلى الرجل والمرأة كما قد تعود لماء الرجل وماء 
المرأة وقد ورد ذكر كل منهما في الحديث . 

إن الماء الذي يخرج من المبيض يتبعثر في (التجويف البطني .5818110121841 
۲)). وما يصل منه إلى (قناة فالوب 11188 1781105141331) يختلط بالسائل 
الذي يغطيهاء وبالسوائل الأخرى التي تفرزها غدد رحمية موجودة في الرحم مثل 
(لبن الرحم UTERINE MILK‏ . وبالتالي ما يخرج من عنق المهبل» في حال 
خرج منه» تخف خصائصه وتضعف قبل أن تتفاعل مع مني الرجل وبذلك لا يكون 
هذا السائل مميّزا عن غيره من السوائل» وهذا يعني أنه بعيد عن ماء الرجل الذي يقع 
في مهبل المرأة» فلا مجال إذا للاختلاط مباشرة به فور جماع الرجل لامرأته. 


(1) إن الماء والمني اللذين نتكلم عنهما في هذه الحالة يعودان للمرأة» كما سبق بيانه . 
(2) كتاب (علم الأجنئّة الإنساني» بويد وموسمانء هاملتون HUMAN EMBRYOLOGY, 8018 AND‏ 
«(MOSSMAN, HAMILTON‏ ص 85. 
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ومن هذا الشرح نفهم أن ألف التثنية لفعل «اجتمعا» تعود للرجل والمرأة وليس 
لماء الرجل ولماء المرأة وذلك ا المبيض وماء الرجل لا يجتمعان فى بادئ 
الأمر. 

هذا المفهوم E E E‏ 
عروق النطفة» وهو (إذا أراد الله تعالى أن يخلق النسمة فجامع الرجل المرأة. 
الطبراتي ج21٠٠‏ هذا الحديث يظهر جليا أن فعل 00 00 الرجلٍ والمرأة 

أما الماء نان کان ا ہی ر کا جد کاو ا اور د 
الرحم (CERVIX‏ ومن غدد أخرى مثل : (غدد بارثولين) و(غدد سكن) وهو يختلط 
(أو يجتمع) بماء الرجل في لمعيل دور الجماع كما جاء في الحديث الشريف أعلاه : 
«...فعلا مني الرجل مني المرأة. . .» [أخرجه مسلم ح9]. 

لذا نجد أنفسنا أمام نوعين من السوائل يتحدث عنهما الرسول ياء أحدهما 
يخداط مضه عض اول اول عند الجماع. ويسمى المنياًا والثاني لا يختلط بعضه 

أما آلف التثنية لفعلي (أذكرا) و(آنثا) فتعود لماء الرجل وماء المرأة (كما سنراه فى 
تفسير النقطة الثالثة)» حيث د عا يشتركان معاً في إذكار أو إيناث الجنين› وبالتالي فإلن 
الحديث ينص أن هناك جماع الرجل للمرأة» ومن ثم علو مني الرجل لمني المرأة (أو 
العكس)» ومن ثم إذكار أو إيناث الجنين من جراء اختلاط ماء الرجل بماء المرأة. 

ويظهر بالتالى فك الإشكال سابقاً مر#أن ألف التثنية فى (اجتمعا) تعود للرجل 
والمرأة بذاتهماء وألف اليناف و 0030 ا 


)1( لفك الإشكال الذي نتج في الحديث رقم 9 لا بد من الاستعانة بقواعد اللغة العربية» والارتكاز على 
دلالاتهاء وما توصل إليه العلم الكوني في هذا المجال حتى يستقر المعتق على نحو سليم ومنضبط. فهذا 
الحديث جاء في مجال تحدي رسول الله َيه لليهودي في نبوّته» وبالتالى ناسب إظهار أقصى درجات 
الإعجاز البلاغي في الكلام النبوي الشريف إلى جانب الإعجاز العلمي لإثبات نبوة الرسول ب عبر 
استعمال عذة أدوات بيانية في آن واحد تؤدي مجتمعة إلى إيصال المعنى المراد بطريقة موجزة:ومكثفة. 
يعجز الجن والإنس عن الإتيان بمثلها : 
ففي الحديث استعمال «الكناية» (وهو ضرب من المجازء انظر مبحث «الإعجاز(العلمى فى القرآن 
والسنة والأسس التي يرتكز عليهاء باب: قولنا: معان. . . صريحة في دلالاتها»4: 0 
وتتمثل الكناية هنا باستعمال فعل (اجتمعا) كناية عن الجماع والممارسة الجئسية» تماماً كما أن لمس- 
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-الرجل للمرأة في الآية: تاا ال امنا لا قروا الصاو واش شكرئ حى تعلمُوأ ما َمولُونَ وآ 
a‏ كول كن سيا وإن 5 مھ أو عل سَمَرٍ أو جا ا صن عاط أو مس 


ريرك بر 


السا هَلَمْ دوا مآ موا صَعِيدَا طَيَبا فأمسحوأ يوجويكم يديك لن أله كان عفوا عفُونًا [النساء: 3د 
كناية عن جماع الرجل للمرأة بالاتفاق عند علماء الحنفية» حيث أن الاجتماع واللمس بين الجنسين هو 
لغرض الجماع . 

تنبيه : الكناية في فعل (اجتمعا) ليس فيها الإعجازء وليست هي عين الإعجازء ولكن الإعجاز في 
كيفية الإذكار والإيناث التي لا تتعلق بمجرّد اجتماع الجنسين» وإنما جاءت هذه الكناية عرضاً فيه 
سياق الكلام» فليست من قبيل هذا الإعجاز الذي نتكلم عنه (راجع مبحث «الإعجاز العلمي في القرآن 
والسنة والأسس التي يرتكز عليهاء باب: قولنا: معان. . . صريحة في دلالاتها» للوقوف على تعليقنا 
عن الكناية)» وإنما هي أداة لإظهار الإعجاز الموجود في الحديث. وبالتالي فهي لا تؤثر على مصداقية 
الإعجاز المعتبر . ١‏ 

وفي الحديث استعمال «الاستخدام»» وهو فن بديعي تعرفه العرب» وتعريفه: «أن يراد بلفظ له معنيان 
أحدهماء ثم بضمير معناه الآخرء أو يُراد بأحد ضميريه أحدهماء وبالآخر الآخر» (بغية الإيضاح 
لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة» لعبد المتعال الصعيدي» ج4/ ص33). 


ويتمثل الاستخدام بأن ألف التثنية في فعل (اجتمعا) تعود إلى الرجل والمرأة ذاتهما على ما سلف أنه 
كناية عن الجماع» على حين أن ألفي التثنية في (أذكرا) و(آنثا) تعودان إلى ماء الرجل وماء المرأة على 
جهة الاستخدام . 

وبيان وقوعه في الحديث أنه أراد بألف التثنية الرجل والمرأة في فعل (اجتمعا)» ثم أراد بألف التثنية 
الأخرى في (أذكرا) و(آنثا) المعنى الآخر الذي له صلة ماسة باجتماع الرجل والمرأة» وهو مني الرجل 
ومني المرأة . 

وفي الحديث «التدرج من العام إلى الخاص»» حيث انتقل من خلال هذا الأسلوب من الفعل العام 
الذي کی به عن الجماع في قوله (اجتمعا) إلى الفعل الخاص وهو اختلاط (ماء) الرجل (بماء) 
المرأة» وهذا يندرج تحت باب «الإطناب من علم المعاني»» ضمن مبحث «الإيضاح بعد الإبهام» 

وفي الحديث استعمال «اللف والنشر»» وتعريفه: «ذكر متعدد على جهة التفصيل والإجمال» ثم ذكر ما 
لكل واحد من غير تعيين» ثقة بأن السامع يرذه إليه» (انظر «التلخيص لعلوم المفتاح». (ج4/ ص34)ء 
ضمن «بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح». وانظر «عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح» لبهاء الدين 
السبكي» (ج4/ ص347).» وانظر «الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم» لابن عربشاه» (ج1/ ص400)ء 
وانظر «المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم» للتفتازاني» ص654). 

ويتمثل اللف والنشر هنا بذكر جميع أعضاء الموضوع المراد تفصيله على سبيل اللف. وهي جنسا بني 
آدم» وجنسا الماء» ثم بتفصيل ما لكل من الجنسين من أدوار على سبيل النشرء حيث أعاد فعل 
الاجتماع (أي الجماع) للرجل والمرأة» ومن ثم الإذكار والإيناث لماء الرجل وماء المرأة. = 
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ومما يجدر ذكره هنا أن المني عند المرأة يطلق عليه اسم الماءء وذلك لأنه في 
نهاية الاير سال من السوائل كما ارا ماعا اما مء البويضة فا سم ها 
وذلك لأنه لا يخرج عند الشهوة. ولكن يخرج في وقت محدد من كل شهر (وهو 
اليوم الذي يأتي قبل أربعة عشر يوماً من أول يوم للحيض المقبل) ولذلك ذكر 
الرسول ية في حديث أم سلمة الماء وإن كان الحديث يدور على المني أصلء 
وامتنع في حديث الإذكار أو الإيناث عن ذكر كلمة الماء فقط بل استعمل في صياغة 
الحديث كلمتي (الماء) و(المني) . 


۲ - تفسير النقطة الثانية (أن لمني الرجل ولمني المرأة دورا في تسهيل عملية 
إذكار أو إيناث الجنين): 
© قال رسول الله يكم «ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعا فعلا 
من الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله وإذا علا مني المرأة منىّ الرجل أآنثا بإذن الله» 
إن الفعل الرئيسي في الحديث النبوي الذي يشرح عملية الإذكار أو الإيناث هو 
فعل ((علا) . 
وهذا الفعل له عدة معان » منها : 


م 


- وهذا الأسلوب جاء فى ي أكثر من موضع في القرآن الكريمء ونظيره: ٭ومن يَحْمَيوء جع لک الل 

7 سے کرو 3 عرس عر سا سير‎ e 
وَالتَهارٌ لکا فيه ولسوا من قصلو ولَعلّكرْ تَشْكرونَ4 [اننصص :73]» فالليل والنهار فيهما لف. ثم نُشِر‎ 
من الكلام ما يخص كل واحد منهماء حيث يرد السامع إلى كل زاحد منهما ما يخصه. فالليل يخصه‎ 
. # قوله تعالى:  لِتَمْكُوَأ فيهِ#» والنهار يخصه قوله تعالى: # ولغوا من قصلب‎ 

(1) قد يتساءل القارئ: لماذا ذكر الرسول َة لفظ «الماء» أمام َم سلمة وام سليم سوبت فى الحديث «إذا رأت 
الماء» [أخرجه البخاري ح14]» وقد امتنع في حديث الإذكار أو الإيناث «ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر. 
فإذا اجتمعا فعلا من الرجل منىّ المرأة أذكرا بإذن الله وإذا علا منى المرأة منىّ الرجل آنثا بإذن الله» [أخرجه 
وأمّ سليم © أحكاماً شرعيةً لا تحتاج لدقة علميةء بل تحتاج لبساطة في الصياغة حتى .يفهمهًا عامة 
الكفار للرسول ية لإبراز معلومات علمية دقيقة غير مألوفة تدل على صدق نبوّته» وهذا ما استوجب أن 
تكون الإجابة دقيقة وعلمية لكى يستنير بها العلماء والأجيال التى ستأتى فيما بعدب» ولكى يستيقنوا أنها تحمل 
في طيّاتها إعجازاً علمياً بالغاً. 
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| - غلب. جاء في تاج العروس : «علوت الرجل: غلبته». هذا المعنى ورد 


في القرآن الكريم في يتين او : نفعت ملا في الْأرضٍ وجعل EL‏ 


مف طايفة متهم يوخ أبسَآء هم ومنتكى: اشم | إن م کات من المقسدين# [ اق 3 
الثانية : E:‏ هنوا وَل روا وات ا ڪون إن : ثم مون [آل عمران: 139]. 


3+ أن اتی ی قوق کی وباو جاء فى تاج العروس اشا 
«(وعلاه). . . (صعده) جبلاً كان أو دابة» . وجاء في الحديث : عن أبي موسى الأشعري 
قال : أخذ النبي بل في عَقَبَةِ - أو قال في ثَنِيّةَ - (وهو المرتفع من الأرض)» قال : 
فلما علا عليها رجل» نادى فرفع صوته: لا إله إلا الله والله أكبر» قال: ورسول الله َل 
على بغلته» قال : «فإنكم لا تدعون أَصَمًا ولا غائبا» [أخرجه البخاري ح16]. 

وسوف نتطرق إلى المعنى الأول لفعل علا (غلب) فى مبحث «معجزة الرؤية 
الإسلامية في علم الوراثة» وذلك خلال حديثنا عن شبه الولد لأمه أو لأبيه. 

أما المعنى المرموز إليه في الحديث المذكور آنفاً فهو أن يأتى شيء فوق شيء 
ويعلوه» وتفصيل ذلك 

- من المعلوم أن الإفراز المهبلي للمرأة يمتاز بخاصية الحموضة» وتأتي هذه 
الخاصية نتيجة لوجود (حامض اللاكتيك 8015 180110) الذي يخرج من الخلايا 
المهبلية الغنية بمادة (الجليكوجين 01:0060:1877) . 

هذه الحموضة هامة وذلك لحماية المرأة من غزو البكتيريا لهاء غير أن هذه 
الحموضة تضعف وتقتل كثيرا من الحيوانات المنوية الحاملة للذكورة لا» وذلك 
لصغر حجمها مقارنة بالحيوانات المنوية الحاملة للأنوثة × التي تستطيع مقاومة هذه 
الحمواضة . 

ولكن ما ينقذ الموقف الحرج بالنسبة للحيوانات الذكرية هو مني المرأة» فهذا 
الأخير له خاصية قلوية › وهو يعدل من الحموضة فى المهبل عندما تفرزه المرأةء فإذا 
فيك لوول تفي ا ا تقد اذ ا ا إن ماله ولعت الوط 
الحامضي للفرج» وبذلك تموت أعداد كثيرة من الحيوانات المنوية الحاملة للذكورة ٠‏ 
وتعطب» ويضعف بذلك احتمال أن يفوز بالسباق إلى البويضة الحيوان المنوي 
الذكري . 


(1) تاج العروس لمحمد مرتضى - مادة «علو» - (ج19/ صص699). 
(2) تاج العروس لمحمد مرتضى - مادة «علو» - (ج19/ ص693). 
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فى هذه الحالة يظهر منى الرجل قبل منى المرأة» لأن الرجل قد صب ماءه قبل 
أن تعار المراة جاه وين وال فى الما كويد اروك أى .إلى فونه , 

أما في الحالة المعاكسة» أي في حالة إثارة المرأة وإفرازها لمنيها قبل أن يقذف 
الرجل ماءه فإن منيها في هذه الحالة يكون موجوداً قبل م: منى الرجل» وبما أن له 
خاصية قلوية فإنه يلطف من حموضة المهبل» ومن ثم يأتي مني الرجل فوق مني 
المرأة ويعلوه» وتنجو بذلك الحيوانات المنوية الذكرية من الهلاك» وبما أن 
الحيوانات المنوية الذكرية أصغر حجماً من الحيوانات المنوية الأنثوية» فهي بالتالي 
لكا دج أن تصل إلى البويضة بسرعة أكبر» وبذلك يزيد احتمال أن با 
الال 

وهكذا نفهم أبعاد الحديث «فإذا علا مني الرجل منيّ المرأة أذكرا بإذن الله وإذا 
علا منّى المرأة مني الرجل آنثا بإذن الله» [أخرجه مسلم ح9]. 


تفسير النقطة الثالثة (أن كلا من ماء الرجل وماء المرأة يشارك فى تخلق 
وإذكار أو إيناث الجنين): ۰ 

© قال سبحانه وتعالی : #طَْظرٍ الْإِضْن يم خَلِقَ ی خلق من ملو داف () يحرج من 
بين الصّلْبِ ترآ 0 ا 

© قال الله 4 تعالى: ياعا آلناس اتقو رد 
ََجَهَا ویک ہما رجالا کیا وك . . . 4 [الساء: 1]. 

© قال الله تعالی : # يتأبها الاس إا كفتك ِن دگر وَأَنق . س 

© قال رسول الله ية : «ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعلا 
مني الرجل منيّ المرأة أذكرا بإذن الله وإذا علا مني المرأة مني الرجل أنثا بإذن الله) 
[أخرجه مسلم ح9] . 

إن ضمير التثنية المثبت في الفعلين «أذكرا» و«انثا» في الحديث السابق يعود 
للماءين؛ ماء المبيض وماء الرجل» وليس لمنيّ المرأة ومنىّ الرجل كما يعتقده بعض 
الناس» وذلك لأن كلا من ماء المبيض وماء الرجل يشارك في تخلق الجنين؛ فنصف 
(المورّثات 61817355©) لدى المخلوق الجديد تأتي من ماء الرجل» والنصف:الآخر يأتي 
من ماء المرأة وبذلك يشاركان كلاهما في عملية التخلق وعملية الإذكان أو الإيناث . 


(1) كتاب هل تستطيع اختيار جنس مولودك: ولد آم بنت؟» د خالد بكر کمال» ص ۰22 ۰25 ۰31 بتصرف . 
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إن نطفة الرجل (أي الحيوان المنوي) - كما سنشرحه في مبحث «معجزة 
الرؤية الإسلامية في علم الوراثة» _- هى التى تحمل الصبغيات × أو لا ونطفة المرأة 
ن الصبغية × فقطء. فإ اجتمع الكيوان المترى الحامل للصبغية لا مع نطفة 
المرأة الحاملة للصبغية × أصبح الجنين ذكرا بإذن الله وإذا اجتمع الحيوان المنوي 
e O E GE‏ ا 
وهكذا يعود ضمير التثنية في الفعلين «أذكرا» و«انثا» للماءين مجتمعين ؛ ماء الرجل 
وماء المرأة؛ لأن إذكار أو اتات الجين يحتاج لكليهما معا. ومن هذا dl‏ 
لماذا خص الرسول َي بالذكر نوعين من السوائل في الحديث؛ الماء والمني ¢ 
وذلك لأن الماء (أي ماء الرجل وماء المرأة) هو أساس لتخلق الجنين» والمنى (منىّ 
الرجل ومنيّ المرأة) هو الذي يسهل عملية الإذكار والإيناث . 

وقد أشار القران الف انس المرأة وماء الل صم 
قول الله تعالی : # تاا الاس إِنَا قد : ِن در ا as‏ 

بعاد فى ي وھ ا چ اه ا 
والاأنثى»› وكذلك فى أول سورة النساء. . . والصحيح أن الخلق يكون من ماء الرجل 
والمرأة لهذه الآية فإنها نص لا يحتمل التأويل». 

كذلك أشار الله عر وجل في أول سورة النساء إلى هذا الأمر في قوله تعالى : 
تاا النّاش اتقو ریک الى حلفي ين شس وجو ولق مھا رَوْجَهَا وت مما رجالا كنا 
و . . # اا 

روو ير اوذرأ منهما أي : من آدم وحواء رجالا كثيراً ونساءً» . 
وحواء - أي: من ذكر وأنثى -» والفقهاء أقروا أن هذا الخلق إنما هو من ماء الرجل 
وماء المرأة. 

والاية حل ب افق أ تعني ماء الرجل وماء ال غا ا لن 
لفظ: اأناء) ا غ اط وه دنه أكده الط :فى ر ل ا 
«وأراد ماءين: ماء الرجل وماء المرأة» لأن الإنسان مخلوق منهما»» فتلك الاية لم 


)1( تفسير القرطبي - (ج16/ ص 343) . 
(2) تفسير ابن كثير - (ج1/ ص 448) . 
(3) تفسير القرطبي - (ج20/ ص4). 
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تفرق بين ماء الرجل وماء المرأة» كما أن كلا الماءين يتدفق» وكلاهما يخرح من بين 
الصلب والترائب» كما سنرى في النصوص المقبلة . 

إن الاعتقاد السائد قبل عهد الرسالة» أي قبل التوضيح بالآيات القرآنية 
والحديث» هو أن الجنين يتخلق من اتحاد المني مع دم الحيض»› وهذا ما كتبه 
(أرسطو) في القرن الرابع قبل الميلاد» وكان يعتبر أفضل المراجع العلمية آنذاك . 
وهذا الاعتقاد (بأن دم الحيض وليس مني المرأة هو سبب وجود الطفل) ظل مسيطرا 
لمدة طويلة إلى أن أتى E‏ الحكيمة» ولم يكتف الإسلام بنسف فكرة 
جد اام الحيض ٠ ٠‏ بل أمر بعدم إتيان النساء في فترة الحيض : # ويسَعَلوئلكَ 
عن. المعيض: فل كو اذى فاغراوا الاق الت وله تروف حر 001 اذا تطَهرْنَ 
کاش ف ا 7 9 2 ب لوين و اهرب # ا عد" 

وها للجدل ولتشيت الحقائق المنصوصة في الآية الكريمة (التي لم يحدد الله 
سبحانه وتعالى فيها أن الماء هو منيّ الرجل فقط)» حدد الرسول الكريم - عليه 
الصلاة والسلام - أن الماء هو للمرأة كما هو للرجل في حديث الإذكار أو الإيناث 
الذي أوردناه سابقا. 
تفسير النقطة الرابعة (أن لاء المرأة ولماء الرجل دورا في سُبَه الجنين بأمّه أو 
بأبيه): 

© قال رسول الله كَل : «ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فأيهما 
سبق كان الشبه» [أخرجه النسائي ح67]. 

لقد رأينا في المقطع السابق أن كلاً من ماء المبيض وماء الرجل يشارك في 

تخلق الجنين» وذلك لمشاركة الحيوان المنوي والبويضة في تلك العملية . فإذا كان 
كذلك» فهذا يعنى أن الجنين سيتخلق وفق ما تحمله تلك الأعضاء من خصائص› 
وبالتالي فهذه نسؤولة عن إعطائه شكال ييه شك اا أو الأب وسنفصل هذا 
الأمر أكثر - إن شاء الله - في مبحث «معجزة الرؤية الإسلامية في علم الوراثة». 
فانظره هناك وفقك الله . 
تفسير النقطة الخامسة (أن هذا الماء متدفق): 

© قال سبحانه وتعالى : لطر لن مِمَّ حل ي خلق من ملو دافقٍ لا حرج من 
بين الصلب والآيبٍ 0 د 0 00 

كما هو ظاهر في الاية القرانية فإن الماء الذي يخلق منه,الجنين يَدفق - أي 
يخرج بقوة وبسرعة مع ضغط - . 
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ولسنا بحاجة هنا إلى توضيح استمناء الرجل وتدفق مائه فذلك ظاهرء ولكن 
تجدر الإشارة إلى ما يحصل عند المرأة» وذلك أن سلالة المرأة (أي البويضة) - كما 
يفسره الدكتور عدنان الشريف» جزاه الله خيرا" - التي ستنضج في أحد مبيضَيْهاء 
تسبح داخل (جريب 501.1101:5). وهذا الجريب يحتوي سائلا يتزايد ضغطه إلى 
درجة من الضغط تساوي 15 مليمترا زئبقيا تنفجر عندها حويصلة البويضة وقشرة 
المبيض فى أضعف نقطة منهماء فتقذف بالسلالة والخلايا الحامية لها والمحيطة بها 
مع قليل من ماء الحويصلة إلى تلافيف بوق أنبوب الرحم المعروف بقناة فالوب 
(انظر الصورة رقم: 17). ولولا هذا الضغط لما استطاعت البويضة أن تقفز من 
المبيض إلى (التجويف البطني /آ043/11 .5818170171841 لتلتقطها من ثم (أهداب 


.(FIMBRIAE OF FALLOPIAN TUBE بوق فالوب‎ 


إن الضغط الذي يصاحب انتقال البويضة والسرعة التي تحتاجها حتى تستطيع 

الانتقال من المبيض إلى بوق فالوب لهو الدليل على أن ناء المرأة هو ماء دافق كما 
هو ماء الرجل وفقاً لصياغة الآية الكريمة السابقة الذكر التي جاءت على الإطلاق 
لتشمل الماءين : ماء الرجل» وماء المرأة . 
تفسيرالنقطة السادسة (أن هذا الماء ليس متدفقًا فحسب بل دافق): 

© قال سبحانه وتعالى : #فلنظر لضن يم حبق ي خلق ين مَل داف لک يخرج من 
الشلب والرت o‏ [الطارق: 7-5] 

لقد اختلف N‏ كثيراً في تفسير كلمة (دافق) التي وردت في الآية: #إخلقَ 

و داف 50 [الطارق: 6]» فمنهم من اعتبر أن كلمة (دافق) اسم فاعل › ولكن 
aE‏ ومنهم من ا وأخذها على حقيقتها. 
واعتبر أن الدفع نائج من فاعل ومفعول ئه » ومنهم من اول دافق بمعرى مفعول. 
ارا فول اتسين ا واو !وسو ا ی تلسار 
الشوكاني 2 وتفسير ابن القيم في هذا الموضوع . 
(1) كتاب من علم الطب القرآني» د. عدنان الشريف» ص 76. 
(2) تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور - ج30/ ص261 . 
)3( روح المعاني» ج30/ ص99 . 
(4) فتح القدير» ج5/ ص420. 
(5) التبيان في أقسام القرآن» ج1/ ص64 . 


p2 


88 الماء والمني/تفسيرالنقطة السادسة (أن هذا الماء ليس متدفقا فحسب بل دافق) 


(17) - في الصورتين أدناه 
(في الإطار) نرى كيف أن 
Ny luteum‏ الضغط يتزايد في r a‏ 


البويضة حتى أن شبه البذرة 
تنبت على سطح المبيض 
ومن ثم يتدفق ماء 
الحويصلة مع البويضة من 
البذرة المتولدة على سطح 
المبيض إلى تلافيف بوق 
فالوب (في الصور أعلاه) . 
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ومن الطبيعي أن يكون هذا الخلاف في معنى هذه الصيغة موجوداً على أشده 
عند المتقدمين › فإن حقائق مبادئ الخلق كانت غير متوفرة لهم. وهي التي كشفت لنا 
المعنى الحقيقى لهذه الصيغة» وجعلتنا نتلمس مواطن الإعجاز فى هذه النقطة . 

واكك أن نلف الوه ع ني OE‏ 
نستعرض المعطيات العلمية في هذا الخصوصء لكي نوفّق بينهما على أتمّ وجه؛ 
وتتكشّف لنا الأسرار الإعجازية فى استعمال هذه الصيغة . 

ا ا ا ی 
على كتاب البصائر والذخائر لأبى حيان التوحيدي» قال: «اشتقاق صيغة [فاعل] من 
كلياة مس أن كن اف الصددة معنن القد ده ان بكرف الفكل: فاته بالصيفة نذا 
كليلة اكز ی وهو و 
بالصيغة التي هي اسم الفاعل الذي قام بالأكل» هذا هو الأضل والأكثر في اللغة 
العربية بالنسبة لهذا الاشتقاق وهذه الصيغة. 

ولكن قد ترد هذه الصيغة في كلام العرب» ويلحظ المتلقي أن الفعل ليس 
قائما فيهاء بل قائم بغيرهاء وإنما جاء على صورتها لكون صاحبها له صلة فعلية 
مؤثّرة من قريب أو بعيد فيهاء وذلك نحو قولهم: "لابن - تامِر»» عن صاحب اللبن 
وصاحب التمرء فاللبن لم يقم بالرجل الذي هو صاحب الصيغة» إنما قام بالدابة التي 
ربّاها الرجل واعتنى بها حتى صارت لابنة» وكذلك التمرء لم يونع في الرجل 
المقصود بصيغة [فاعل] في «تامراء وإنما أينع في النخل التي اعتنى بها الرجل 
وثمرها حتى صارت متمرة. 

وفيما تقدّم تظهر في هذه الصيغة» بهذا المعنى» مراعاة فاعلين حقيقيين لفعل 
واحدء. وإن كان أحدهما مظهراً للفعل أو محلا لهء ولكن لم يُهُمل في هذه الصيغة 
بهذا المعنى لقَوّة سببه» وشذة تأثيره» فاللابن بهذا المعنى جمعت هذين الفاعلين : 

| - الرجل الذي قُصِد بها مع أن اللبن لم يظهر فيه ولكن اعتّير سببه» واعتّد 
بتأثيره» حتى أخرج على أنه فاعل» فأعطي صورة الفاعل . 

د - الدابة التي ألبّت وظهر فيها اللبن» وهي الفاعل الحقيقي . 

وقد عَبَّر كثير من النحويين عن مثل هذا المعنى في هذه الصيغة بأنه يحمل 
معنى [ذو]ء والمراد من لابن مثلا : دق لعا 

وفل دكن الإمام الرازي - رحمه الله - وجود مثل هذا اللون في اللغة. وجوزه 
في مبحث تام في كتابه «المحصول» (ج1/ ص250-248) . قال: «ومما يدل على أنه 
ليس من شرط المشتق منه قيامه بمن له الاشتقاق: أن المفهوم من الاسم المشتق 
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ليس إلا أنه «ذو» ذلك المشتق منه» ولفظ «ذو» لا يقتضي الحلول». وقد طول الإمام 
ابن الحاجب - رحمه الله - هذه المسألة في «مختصر المنتهى» » وانظره بشرح 
العضد - رحمه الله - (ج1/ ص182-181) . 

وذكر الإمام ابن الوزير - رحمه الله - أن هذه المسألة لغوية ليس فيها نظر ولا 
قياس (أي أنها سماعية)» وأن العرب قد يشتقّون مما ليس بقائم بالفاعل صيغة 
(فاعل). انظر كتابه «العواصم والقواصم» (ج4/ ص366). 

...سيب ذلك أن المقضوة نيذه الصا ب العاسر (أو اللذيد )اب كان سيا 
مؤثّرآًء وعاملاً قوياًء في الإيناع حتى صار في درجة قوّة الفاعل» وأصبح لصيقه 
وضميمه» حتى كأنه هو» ولذلك ظهر في صورته» وتجلى في مظهره» فأتى على 
صيغته» وليس فى الأصل» ومن هنا يتبيّن صدق هذه الصيغة» وصحة ورودهاء ودقة 
معناها فيما جاءت له» انتهى كلامه . 

أما إذا أردنا أن نقابل الكلام السالف ذكره على موضوع الدفق المنصوص سابقا 
في مجال الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» فنقول : 

إنه إذا حقّ على كلمة (دافق) أن تكون اسم فاعل» فهذا يعني أن فعل الدفق 
قائم بهاء أي بمعنى آخر أن صفة تكوين الماء: الاندفاق» حيث يوجد فيه قوّة ذاتية 
للدفق كسبب لصيق به» وكصفة ثابتة فيه لا تنفك عنه»ء قائمة به. أما إذا حى أن 
نطق صد السب غل ا(دافق )و اا بے أن الیب الركيسن لدف ليس فاا 
بالماء» ولم يحل فيه» ولكن حل بغيرهء غير أن البجب الرئيس متصل مع سبب 
ثانوي قائم بالماء لكي تحق صفة النسب على فعل دفق الماء. 

وسنستعرض المعطيات العلمية ونرى مدى صحة آخر تفسيرين . 

وقد أثبت العلم في“العصر الحديث أن للحيوانات المنوية قطعاً مصفوفة واحدة 
تلو الأخرى تسمى : (ميتوكوندريا 38411001101212114) موجودة قبل رأس الحيوان 
المنوي» وتحتوي غلكدى.مادة (أدينوزين تريفوسفات ADENOSINE‏ 
AP‏ :1812110551141:8) - المادة المهمة لتزويد الحيوان المنوي بالطاقة الدافعة إلى 
الأمام لعدة ساعات7) - (انظن إلى الصورة رقم: 18 حيث تظهر قِطع «الميتوكوندريا»)» 
كما أن الغطاء النسيجي لقطع الميتوكوندريا يدفع ذيل الحيؤان المنوي إلى الحركة . 
(1) كتاب (ولد طفلء د. لارس هامبرغر BORN, LARS HAMBERGÊR‏ 15 :01111 4)» ص45» بتصرف 


OURA AND 10511131011, 1990. (2) 
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(18) - نرى في الصورة قطع «الميتوكوندريا» خلف رأس ال حيوان المنوي» 
وهذه تعطي للحيوان المنوي الطاقة لكي يتحرك . وبالتالي فهو والمني الذي يرافقه دافقان» 
تشير إليه الآية: حى ين مَل داف [الطرق. 6). 


LL‏ ااه ريما e‏ رس ها دين 
015 التي تحدث تقلصات في الرحم تساعد على نقل الحيوانات 
المنوية إلى موقع الإاخصاب» وبالتالي فإن مصدر النطف - ماء الرجل - هو الذي 
يُسَبَّبُ دفع الحيوان المنوي إلى الأمام . 

كذلك فإن (الحويصلات المنوية 758510155 )SEM]N41‏ تفرز مادة (الفركتوز 
57 2 التى تصبح أحد أعضاء المنى» وهذه المادة تعطى الطاقة للحيوانات 
الوتوية لك اند يه 0 1 1 

وهكذا فتن لنا أن هناك سيق يشان تن تسن الفاعل:ويؤويان إلى حداف 
الفعل بنذ كضقة لا نفك عة وهما مادة المت وكوندزيا والفزوكتوز) وأن هناك سنا 
آخر ينشأ من نفس الفاعل بإذن الله» ولكن لا يتجلى به مباشرة» بل برد فعل عكسى 
من خلال عضو آخر يدفع الفاعل إلى فعلهء كما في حالة مادة البرستاجلاندين» 
فيعود الدفق بذلك إلى النسب في هذه الحالة. 


BARATT AND COOKE, 1991 (1) 
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ويكون مجمل حركة الماء ناتجأ من سببين على صيغة فاعل» ومن سبب على 


ص عه لس . 


أما بالنسبة للبويضة فإن عملية إباضتها معقّدة للغاية» ودفقها غير واضح ولا 
جلى» غير أن العلماء استطاعوا أن يكتشفوا كمأ مهماً من المعلومات عنهاء وإذا أردنا 
تحليل دلالات كلمة دافق» لنرى كيف تنطبق على عملية الإياضة» وانتقال البويضة 
من المبيض إلى قناة فالوب» فلا بد أن نراجع بالتفصيل عملية الإباضة» ونتوقف عند 
كل مرحلة من مراحلها. 


| - (تنشق البذرة التي تتكون في سطح المبيض في أضعف منطقة لها 
.)R PURE OF THE STIGMA‏ فيخرج الماء الحويصلي بسرعة» مع (حبيبات 
الخلايا CELL‏ 0SAاGRANU).‏ وذلك من جراء الضغط المتولد من الماء 
الحا 0 حيث يبلغ 20 ملم زشيقناء وهو وإن كان معتدلاء ولكن يلعب دورا 
ا ١‏ 
))UMULUS CELLS‏ بسرعة أقل [من الماء الذي سبقها]. 


د3 - وتتقلص بعض العضلات داخل الحويصلة باعجة إياهاء ودافعة لهاء 
وتقلص العضلات المراد هى عضلات الأغشية الخارجية التى تحيط بالحويصلة 
(تکا أكسترنا 87188114 111804)» والتى يعود تقلصها لمادة (البرستاجلاندين 
25205140105 الموجودة فى الماء الحويصلى» ولانخفاض ضغط الماء 


March 4, 1998, Human Microscopic Anatomy, Dr. Allen Enders CHA. http://mMmedocs.ucdavis.edu/ (1) 
CHA/402/lectsy1/98/fem.HTM 402/202 . DATE: 22/4/2004. 

.29 كتاب الإنسان النامي» د. مور وبارسو» ص‎ (2) 
Ovulation: Lawrence L. Espey, Trinity University, San Antonio, TX 78212. http://www.trinity.edu/le- (3) 
spey/ovulation/encyc/encyc.html. DATE: 22/4/2004. 

29. كتاب الإنسان النامي» د. مور وبارسوء ص‎ )4( 
SURGICAL PATHOLOGY OF OVARIES, PETER RUSSEL AND ANNABELLE FARNS- (5) 
WORTH, SECOND EDITION, 1997, PAGE 40, CHURCHILL LIVINGSTONE. 
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ل 


4 - وتتمايل أهداب بوق فالوب حول المبيض. . . مساعدة شعيرات بوق 
فالوب [التي تتمايل هي أيضاً] لالتقاط البويضة وإدخالها مع الخلايا المحيطة بها إلى 
داخل البوق . 

أضف إلى ذلك أن دفق البويضة يعود اا لإشارات كيميائية تأنتي مع الماء 
الحويصلي» وتجعل عضلات قناة فالوب تنقبض» وتُوَلْد ضغطاً سلبياًء مما يساعد 
تبغر انق دورق E‏ البويش 01 . 

وبعد ذلك تنتقل البويضة ببطء في قناة فالوب إلى الرحم من جراء دفع 
الشعيرات التي تبطن القناة لها . 

وبذلك تكون الحركة الإجمالية للماء مزيجاً من السرعة والبطء» والضغط 
الداخلي المعتدل» والشفط الخارجي . 

وهكذا فإن دفق الماء الحويصلي مع البويضة يعود لماء البويضة نفسه فقط (كما 
في حالة ضغط الماء) (كاسم فاعل)» ولماء البويضة بالتعاون مع مسبّب آخر لا يظهر 
فيه فعل الدفق» بل يحث عليه (كما فى حالة انقباض عضلات قناة فالوب من جراء 
ر ها الت اتات بسع اا ساي "رلا ا ا الث تحط 
بالجريب بفعل مادة البرستاجلاندين الموجودة في الماء الحويصلي» وبفعل انخفاض 
ضغطه) (فيعود الدفق بذلك إلى النسب)» كما أنه يعود ا خارجية مستقلة 
(تتعيزانك نوق ال تا غير أن هده الشتعيرات اتجت ثرا فاغلا أذ إلى خركة الماك 
بدفق حتى صار في صورة الفاعل» وليس هو هنا في الحقيقة بفاعل» وهذا كله لا 
يخرج عن معنى النسب في هذه الصيغة . 

ومن هذا الكلام نفهم أن مجمل الدفق يعود للنسب أو للفاعل نفسه في 
Barry university: Natural and health science, endocrinology Departement. http://66.218.71.225/ (1)‏ 

search/cache?vp = expulsion + of + the + oocyte & vp_vt=any & vst = 0 & vd = all & fl = 0 © 

vf = all & ei = ISO-8859-1 & vm = p&n = 20 & u = snhs-plin.barry.edu/_disc10/000000a3.htm & 

w= %22 expulsion + of + the + oocyte%22 & d = 73FSF21271 &c = 483 & yc = 45082 & icp 

Date 22/4/2004.‏ .1 = 
(2) كتاب ولد طفل» د. لارس هامبرغبر» ص32. 
(3) كتاب ولد طفل» د. لارس هامبرغبر» ص 35. 
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الغالب» وهو يظهر كذلك بالرغم من أن هناك عوامل خارجية تضاف إلى العوامل 
الفاعلة والنسبية» ولا يعبّر عن هذه الصفات - أو الأسباب - إلا صيغة «الدافق» 
بالمعنيين المتقدمين فقط لا غير» فيا سبحان الله! . 

وفي النهاية نود تلخيص ما سبق : 

| - يتبيّن لنا في المبحث السابق» أن صعوبة الصيغة» وعدم تجلي الحقائق 
العلمية في ذلك للمتقدمين أدى إلى خلاف كبير في عدم فهم هذه الصيغة على معناها 


الدقيق . 
2 - صيغة (فاعل) تأتى فى اللغة العربية لفاعل الفعل الذي اشتق منه» وهذا 


ولكن قد تأتى لغير ذلك» لمناسبة بين الفاعل الحقيقى وبين الكلمة التى 
ت لهل الاين )نوكلا فان 'اللمعدين ليله الما جه لريب وسماع خرن 
العرب» وليس بمجاز. 

و(دافق) جمعت هذيْن المعنيين معاء وكانت هذه الصيغة هى المناسبة تماما 
للإحاطة بتفاصيل صفات ذلك الماء وملابساته. 1 

3 - قد ظهر ذلك كما تقدّم مفصلاء ويمكن تلخيصه فيما يأتي : 

1 - ماء الرجل : 

أ - تعطى مادة الفركتوز ومادة الميتوكوندريا الطاقة للحيوان المنوي على السير 
ذاتياً» وفي كلا هاتين الحالتين يتجلّى المعنى الأكثر لصيغة (الفاعل)» حيث إنه هو 
الفاعل الحقيقي المستقل . 

ب - تحت مادة البرستاجلاندين الموجودة في الماء الرّجم على الانقباض مما 
يؤر عكسياً على الحيوانات المنوية في السير» فيحل سبب الدفق الرئيس في غير 
الفاعل» ولكن يظهر الفعل فى الفاعل» ويكون للفاعل نسبة فى إحداث السبب 
e‏ فيتجلّى معنى النسبية في الصيغة [فاعل] . ۰ 

1 - ماء المرأة: 

أ - يدفق ماؤها من جراء ضغطه المتولد في الحويصلةء فيقع بذك سبب 
الفعل على الفاعل نفسه» ويتجلى معنى (اسم الفاعل) في هذا المقام . 

ب - يدفق ماؤها من جراء المواد الموجودة فيه» والتى تحت أعضاء أخرى - 
مثل عضلات غشاء الحويصلة» وعضلات قناة فالوب - على دفعه إلى: الأمام» فيصير 
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الماء مظهراً للفعل» حتى كأن فيه سبب الفعل الرئيس» فيحق أن يذكر الفعل على 
صيغة النسب في هذا المقام. 

ثد يدف ماؤها من جراء غوام| مستقلة :مل تمايل شغیرات بوق فالوت 
التي تحدث ضغطأ سلبياًء فتجذب ماء الحويصلة إلى داخل البوق» فيظهر دافقاً وكأنه 
هو الذي دفق بنفسهء وبذلك حقّ هنا المعنى الثاني لصيغة الفاعل» وهو النسبة . 

ويظهر مما تقدّم من اللطائف أن صيغة (دافق) استوعبت كل من هذه الحالات 
ا 


تفسير النقطة السابعة (أن مكؤنات هذا الماء تخرج من الظهر): 
CES‏ لضان مم حبق وی خلق من ساو داف (2) يرج من 
3 َلصَلْبِ 5 ب ۸ [الطارف: 5 


لفظ #الترائب* اسم صفة» لا اسم ذات» ويدل بأصل اشتقاقه على التماثل 
والتناظر. فكلمة «الترائب» جمع تريبة وهي مشتقة من ترب» ا من التراب والتراب 
هو الأرض› جاء فى لسان العرب: «ترب: . . . (قال) اللّث : التَدْبُ والتراب واحد» 
إلا أنهم إذا نوا ا التربة» يقال أرض طيبة التربة أي حَلْقَةٌ ترابها. . .»» وتستعمل 
ال جاء في لسان العرب: 

. . ورجل تربٌء لازق ا ليس بينه وبين الأرض شيءء وفي 
دنت أنس ته » لم يكن رسول الله و عه سْتانا ولا انا کان قول ا خان عد 
المعاتبة: ترب جبينه» قيل : NN‏ السجود. . ٠.‏ وبالتالى فهى تعنى 
على وجه العموم الاستواء بين شيء وشيء آخرء عا فى اا ا 
«. . . والترب اللذة والسن: يقال هذه يَرْبٌ هذه أي لدتهاء وقيل يَِرْبُ الرجل أي 
الذي ولد معه. . .»0 ويقيّد دلالة اللفظ السياق الذي يأتي فيه والقرائن التي تستنبط 
من النص» والقرائن الخارجية من حديث شريف وعلم ثابت. . . فعلى سبيل المثال : 
يشير السياق والأحاديث النبوية الشريفة أن كلمة في الآيات : #اووندش هر 
الطرفي أرب © 1 [ت: دك]اء وهلا أنسَأتهنَ إن وتم متهن ابكار 2 عرب اراب 60 
Î‏ 2 و # وكراعب اراب € زألف : ا التماثل ذ E‏ الل 
والبهاء وفيض الأنوثة ونضارة اا رر حال الزوجات في الجنة . 


وتا مہ لطسعة هذه الكلمة فقد :0 ف على أكتر مر وجة ولذلك اخ ES‏ 
المفسّرون بشكل واسع حول دلالة اللفظ في النص القراني المعتبر» جاء في لسان 
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ال «والترائب : مو ضع القلادة م٠‏ من الصدر» وفيل : ما بين الترقوة إلى الثندوة› 
و فيل: الترائب عظام الصدر. وفيل : ما وَلِيَ الترقوتين». وقيل ما بم ضيرة O‏ 
والثر فو نهر :ب وفيل : الترائب أربع أضلاع من يَْنة الصدر وأربع من يُشرته. . «cl.‏ 
عوسي وبا يقيّدها السياق والقرائن التي تأتي فيه» فهمنا أن 

تن النص في هذا المقام - مقام الإعجاز العلمي ف فى القرآان والستة - تعتمد مباشرة 
وباو ا سعد اياي و وباي 
الإنسان» فيصدق بذلك أن يصرف إلى الأضلاع التي تكوّن عظام الصدر - 
سئرى فيما بعد -» ولفظ # لصب # بالمثل» اسم صمة» لا اسم ذات» يدل بأصل 
اشتقاقه على قائم متين» يُصلب عليه الشيء ويُشد محمولاً عليه» فيصدق على العمود 
الفقري الذي يحمل معظم بدن الإنسان القائم» 7 المفشرين لم يختلقوا حوله» 
وذلك لأن الأعضاء النظيرة في الجسم كثيرة كما رأيناء أما الأعضاء المتينة التي 
تحمل أعضاء أخرى فهي جد قليلة في الجسمء ی 
«والصَلتُ : عَظم من لدن الكاهل إلى العجب . 

وتحدثنا الآيتان التاليتان ق ين کار انق © َج يا ين الشلي اب 4 
أن الماء يخرج من مكان ما واقع ما بين الصلب والترائب وذلك لكل من المرأة 


(1) لسان العرب لابن منظور - مادة «ترب» - (ج2/ ص : 25-24). 

)2( لسان العرب لابن منظور - مادة «صلب» - (ج7/ ص: 379). 

(3) لقد أعاد بعض العلماء فعل يج الذي جاء في النص القرآني : لا طنظر آلن مِم لق ي خلق ن مَل داف 
0 بح من بن الصلب الراب ب 69 46 [انضرف: 7-5] للإنسان» فتصبح الآية عندئذ تعني : فلينظر الإنسان مم 
0 > لق من ماء دافق» يخرج الإنسان من بين الصلب والترائب . ونقول: إن الآية في هذه الحال لا تفيد 
شيئاً جديداً» بل ولا تشير إلى حكمة بالغةء فكلنا يعلم أن الحميل - أي الجنين بالمعنى المتداول - يخرج 
من الرحم الذي يقع في وسط الجسم» وبذلك يخرج عبر محور الجسم الذي يقع بين الصلب والترائب» 
وهذا يتنافى مع بلاغة القرآن. فالآية تعلن بوضوح من خلال فعل نظ أن هناك أمراً مهما يجب النظر 

- ألا وهو إعجاز علمي -. أكثر من مجرد الإخبار عن خبر مألوف لدى الجميع» كذلك فإن سياق 
النص القراني : يج من بین الصلي الاي 0 © إن ع کی ليد و 0 م بل ابر 3 قا م من كوو ولا ایر 
َأ دات الي و لاض دَاتٍ امع @4... [: 00 13-7] يشير إلى عدّة إعجازات علمية مثل :أ السماء 
لها خاصية الرجع» أي أنها ترجع عدة أشياء إلى الأرضء كإرجاع مياه البحور - التي تتبخردومن ثمٌ تتكنّف 
- إلى الأرض من خلال سقوط المطرء وإرجاع الأشعَة الضوئية الضارة إلى الفضاء اللخارجيء ومثل: أن 
الأرض ليست قطعة واحدة متواصلة» بل يوجد فيها صدوع عذة»ء تجعلها مؤلفة من (لوحات 1.8185م) 
عذةء قب OO‏ این من في َلسَمكَ أن خف بكم الأرص قدا ى نمور 4 ا 
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والرجل» لأن لفظ «ماء» يخص كليهماء وهو لفظ عام غير مقيّد بأحد الجنسين»› 
وليس كما أشار إليه بعض المفسّرين أنه من صلب الرجل ومن ترائب المرأة. 

قال الألوسى: «وظاهر الآية أن أحد طرفى البينية (التوسط): الصلب» والآخر 
ا ا ا اا و اا ا و ادو ذال 0 0 جوج افا التي وو 
عن قتادة أيضاً: أن المعنى يخرج من بين صلب كل واحد من الرجل والمرأة. 
وار اليه كا مات ا 


= ولقد أعاد باحثون آخرون الخروج المذكور إلى الإنسان مرّة أخرى» ولكن في إشارة إلى اجتماع 
الأصول الخلوية فى الظهر فى الحدبة التناسلية لدى الإنسانء مثل ما جاء فى البحث الذي قدمه د. 
محمد إبراهيم دودح في المؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي في القرآن والسنة» 24-22 مارس 
4 دبي الإمارات العربية المتحدة» وهذا وجه مقبول ويتفق مع دلالة الآية: #وَإِدْ أَحَدَ ريك من ب 
مادم من مور م4 N ١‏ 3 | التي تشير إلى أن الإنسان ا الذرء 
والترائب» من خلال ماء يدفق فيما بعد من الخصية (أو المبيض). 
وفى ذلك التفسير إشارة إلى الإعجاز العلمي في القرآن والسنة الموجود بقوّة فى عذة آيات من سورة الطارق . 
ومفهوم هذا التفسير يتّفق مع المفهوم الذي اعتمدناه» وذلك أن الأصول الخلوية التي أشار إليها 
الباحثون الكرام في هذه المرحلة (أي عند الخروج من مكان يقع بين الصلب والترائب) هي مكوّنات 
أصل الماء الذي أشرنا إليه في تفسيرنا السالف الذكر ومفاده: يخرج أصل الماء (مقدّر محذوف) من 
مكان يقع بين الصلب والترائب . 
واللفظ البياني -كما ترى أيها ل ل ا ل 010 
التي نستخرجها من النص القرآني» ا اي في النص القراني 
ینن () عَم لمرد 6 حل ادن 642 © عه لان © 0 ع e‏ 
ومن الجدير بالذكر أن النصوص القرآنية بلغت في التعبير أقصى درجات البلاغة» حيث إنها لم تشر 
إلى أن الأصول الخلوية تتخلق في الظهرء أو بين الصلب والترائب» بل تخرّج وتؤخذ منهماء 
والخروج غير التخلق كما لا يخفى عند الجميع» والأخذ كذلك» فكلا الفعلين السالفي الذكر يشيران 
إلى أن الأصول الخلوية تؤخذ من مكان ما في الظهرء يقع بين الصلب والترائب» فتخرج منه وتنتقل 
إلى مكان آخرء وهي الخصية (أو المبيض). 
وهذا ما يشير إليه العلم الكونى بالفعل« (فالأصول الخلوية GERM CELLS‏ 1417 تتخلق في 
جدار (كيس المح 84٥‏ ۲01) بداية من الأسبوع الرابع من عمر الجنين» وتنتقل عبر الأمعاء إلى 
الحدبتين التناسليتين؛ حيث تندمج (بالخيو ط الجنسية الأولى (PRYMARY SEX CORDS‏ فى الأسبوع 
السادس للحدبتين التناسليتين الواقعتين بين الصلب والترائب» واللتين بدورهما تنتقلان إلى الجزء 
السفلي للجنين لتصلا إلى حيث يقع المبيض أو الخصية في حوالي الأسبوع الثامن والعشرين (كتاب 
الإنسان النامى. د. مور وبارسو» ص323 324. 342). 

)1( روح المعاني» ج30/ ص99 . 
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ونلاحظ أيضاً أن الله سبحانه وتعالى قال: يحو مِنْ بين للب وَلثَاِ ف ولم يقل 
ده كرجه هن ااا والتراقيو» ا 

ذلك لأآن الماء يخرج من موضع ما قريب من التقاء الصلب والترائب وليس من 
الموضعين نفسيهماء هذا الاستنتاج ليس خطأ أو غريباً عن القرآن الكريم لأن هذا 
الأسلوب صف في موضع آخر من القرآن الكريم تخلق اللبن عند الحديث عن 
مصدره فى قوله تعالى : من بن فر ودم # [النحل: 66]. وقد أوضحنا فى باب تخلق 
اللين فى ميمعت (الرضافة» اى ا عا أن :اللين بم اى من ارت ومن ثم :من 
الدم» وليس هو الدم والفرث نفسيهما7" . 

كلنا يعلم أن ماء الرجل إنما يتكون في الخصية وملحقاتهاء وأن ماء المرأة 
يتكون في المبيض» فكيف يخرج الماء إذأ من مكان بعيد عن تلك الأعضاء (أي من 
بين الصلب والترائب)؟ 

الحقيقة أن الآية تتحدث عن أصل الماء وليس عن الماء نفسه وذلك لإظهار 
الإعجاز في معرفة خفايا تخلق الماء. 

إن أصل الماء هو الماء الذي يغذي المبيض والخصية» وبالتالى يكون أساسا 
اد 1 

يقول الدكتور محمد علي البار في حديثه عن تحديد موقع مصدر «أصل 
الماء» : «إن الخصية والمبيض إنما يتكوّنان من الخدبة التناسلية بين صلب الجنين 
وترائبه. . . وتتكون الخصية والمبيض في هذه المنطقة بالضبط أي: بين الصلب 
والترائب. ثم تنزل الخصية تدريجياً حتى تصل إلى كيس الصَمَّن (خارج الجسم) في 
أواحر الشهر الساع من الحمل .. وبينما ينزل المبيض إلى حوض المرأة ولا 
أسفل من ذلك . (انظر الصورة رقم: 19). 

ومع هذا فإن تغذية الخصية والمبيض بالدماء والأعصاب واللمّف تبقى من 
حيث أصلها. . أي من بين الصلب والترائب. فشريان الخصية أو المبيض يأتي من 
ا ا E‏ 
يصب في نفس المنطقة . . يصب الوريد الأيسر في الوريد الكلوي الأيسر بينماريصب 
وريد الخصية الأيمن فى الوريد الأجوف السفلي . . وكذلك أوردة المبيضعاؤشريانها 
معان فى نفس ا أي بين الصلب والترائب . . كما أن الأعضّاب المغذية 


(1) انظر مبحث «الرضاعة» . 
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للخصية أو للمبيض تأتي من المجموعة العصبية الموجودة تحت المعدة من بين 
الصلب والترائب . . وكذلك الأوعية اللمفاوية تصب في نفس المنطقة أي بين الصلب 
والترائب . . . فالحيوانات المنوية لدى الرجل أو البويضة لدى المرأة إنما تستقى مواد 
EEE‏ ميرد العدلي و الم انين كي ا سمعناها وميد ها م بين الصدين 
واقراقب)!" aD‏ 7 007 

فالخصية أو المبيض قد بدأ تكوينهما إذأ من مكان يجاور الكلى (من جسم 
(ولف (WOLFF‏ وقناته الذئ نشا بدورة غلى انت مخ جاتب العمود الفقري). أى 
ما بين منتصف العمود الفقري تقريبا ومقابل أسفل الضلوع» لذلك ظل مصدر 
تغذيتهما حيث كان» ا ننه المتليج e e‏ 

1 5 إا < 7< لله م ا ۸ 

ومما يعرّز هذا المعنى قوله تعالى: #وإذ أخذ ريك من بن ءادم من ظهورهر 
كك 154[ الاغر انيه :159] ر ا الآية لى أن الاين الان اللثين تمثلان 
أصل الإنسان بما تحتويان على خلايا جنسية» ابتدأ تخلقهما على الجدار الخلفى 
لطن من الطه: (انظر الصورة رفم : 21 وللعلم فان الظهر ليس محصورا 
بالصلب كما يعتقده عامة الناس ولكن يشمل كلا من الصلب والترائب والأعضاء 
الموجودة على الجهة الخلفية للإنسان» وذلك واضح في المفهوم القراني والدليل 
على ذلك قولة تحال 2:١‏ ورن القر وال رمن عدو شحومهما الا ما حم 
ظَهُورَهُما ٠:‏ [الأنعاء: 136]ء أى :نا انوت طهر ه20 وبذلك تندرج الشامختان 
التناسليتان فى محتوى الظهر لدى الجنين» ويكون أصل الذرية من الظهر . 

إنه بحق إعجاز علمي» فمن يتصوّر أن المبيضين والخصيتين ينحدران من 
كان شا بقع ما بين الضصلب والترافب؟ ا٠‏ ومن يصون أن تشخذيغهها باللمت 
والأعصاب والأوردة تنبع من نفس المكان؟!› مع أن المبيضين والخصيتين موجودان 
في أسفل البطن» ومع أن ماءهما يخرج من الأعضاء التناسلية بعيداً عن الصلب 
والترائب كما يشاهده عامة الناس» لا شك أن ذلك غير متصوّر فى عصر خلا من 
الوسائل والتقنيات العلمية» ولكن إثباته فى ذاك لا يدل إلا على شىء واحدء ألا وهو 
الوحي الإلهي الرباني؟ !! . 


(1) كتاب خلق الإنسان بين الطب والقرآنء د. محمد علي البار» ص 114. 

(2) قال الإمام ابن كثير في تفسيره للآية رقم 146 من سورة الأنعام: «يعني ما علق بالظهر من الشحوم». 
واختلف العلماء على ما شملته الآية من أعضاء (وهذا لا يعنينا في بحثنا هذاء وما يعنينا هو أن الظهر يشمل 
الأعضاء الموجودة في الجهة الخلفية من جسم الإنسان على وجه العموم). 
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الشر بان الأبهر حب الور يد التجويفى الغلي 


- - - الوريدالمنوي 


Testis 


الشر بان المنوي 


Gubernaculum 


(20) - رسم تشريحي للوريد والشريان المنوي اللذان (19) - يشير الرسم أعلاه ممثلاً مقطعاً لجسم 

يمدان الخصية بالدم يبن نشأما .من الشريان الجنين. إلى نزول الخصية بدءا من الأسبوع 

الأورطي والوريد التجويفي السفلي في مكان يوجد الثامن والعشرين حيث إن (هرمون الذكورة 

بين الصلب (العمود الفقر 32 و الترائب (الأضلاع) . est0sterone)_الذي‏ تفرزه الخصية يسبب 
نزولهاء بينما يوجه العضل المسسمى : 
(غوبارنکولو م )Gubernaculum‏ الخصية إلى 
كيس الصفن» وبذلك فإن مقع الخصية الأول 
هو بين الصلب والترائب مصداقا للآية بحي 
واي اواب 49 |الطارق)] . 
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(4) رسم يظهر موقع (الخلايا الج 
لا ılة E (Primordial germ cells‏ 
# كيس المح عدو ا٥۷)‏ في جنين rss‏ 


5 
« 
ر 
9 
ل 
u:‏ 
َ« 
35 


(21) نرى من خلال هذه الصور كيف أن الخلايا الجنسية التي يتخلق منها الإنسان 
تهاجر من كيس المح لتستقر في الخصية التي بدورها تقع في ظهر الجنين ليتحقق معنى الآية : 


کر حر سے 


ر 2 hr‏ 24 ص رص > 2 حزم ع 
وإ أخذ ريك مِنْ ب عَادَمْ من ظهورهر درم [الأعراف : 172]. 
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و الجعدير بالذكر ها ان اتير إلى لم ذكر الأصلاب في ثلاثة 
نصوص شرعية هي الآية الكريمة: حرمت يڪم اځ تانكم : 
وَعَمََشَكُمْ وک وتات آل وات المت راڪم الى ر راخوئڪُم يرس 

مده وتاك مڪ تت الى ذ شر ند كبك الى کا 
بهن فن لم كوا مَحَلْشُر يهرى فلا جڪاح ڪڪ وليل ناڪم ادن من 
مْلَبِكُمٌ وآن مغو 52 لصن إلا ما كد 2 آله کان عفورًا 
تَحِيما 2 [النساء: 23]» والحديث الشريف : «عن عَائِشَةٌ َة أ الْمُؤْمِنِينَ 88 قَالَتْ: دعي 
کردا إلى دان تبي من الالشاره اقلت ل و د 
عُصْمُورٌ مِنْ عَصَافير الْجَنّة لَمْ يَعْمَل السُوءَ وَلَْمْ يُذْرِكهُء قال: أو غَيْرَ دَلِك يا عَائْسَها 
إن الله حَلَقَ لِلْجَئةِ ألا حَلََهُمْ لَهَا وَهُمْ في أضللاب آبائهنْء وَحَلَقَ للتار اهلا حَلَقَهُمْ 
لها وهم في أضاات e‏ أخرجه مسلم ح109] 0 والحديث الشريف: «قال 
لبن ية : ا ُن يُخْرِجَ ج الله مِنْ أضلابهم مَنْ يَعْبْدُ الله وحده ؛ لآ يُشْرِك به سَيْعَاا 
[أخرجه البخاري ح110]. 


۴ 


وظاهر النصوص الثلاثة يشير إلى أن الإنسان كان موجوداً في عالم الذر في 
الصلب. وبالتالي فهذا الظاهر يتعارض مع الحقيقة العلمية التي سبق وأشرنا إليها 


(1) فائدة: 
من المهم بمكان هنا أن نوضح أمرين أساسيين ليس لهما صلة بالإعجاز العلمي» وهما يرتبطان بصلب 
العقيدة الإسلامية» ويرتكز عليهما فهم الحديث رقم 109: 
إن علم الله ب هو علم كاشف راصدء وهذا العلم لا دخل له في اختيارات العبادء ولا في إلزامهم 
بهاء فهو علم إحاطة فقطء والله جل وعلا يعلم أعمال العباد واختياراتهم للكفر والإيمان قبل أن 
يخلقهم في الأزل. 
إن الأطفال في الإسلام - سواء أكانوا أطفال الكفار أم أطفال المؤمنين - يدخلون الجنّة على أغلب 
أقوال العلماءء ويشهد لذلك عذة أحاديث ثابتة» وذلك لأنهم لم يبلغوا الحلم» ولم يكلفوا بعد وإنمًا 
جاء نهي الرسول ية للسيدة عائشة َيه في التكلم عن مصير الطفل» تعليما لنا بأن نتوقف ,عن التكلم 
عن مصير المخلوقات لأن هذا من اختصاص الله تعالى» فالأحوط أن نتوقف فى هذه المسائل الغيبية 
ج لا نقع في الخطأ ونحاسب عليه جاء في شرح سنن النسائي للسندي الود رقم 21947 كتاب 
الجنائز» باب الصلاة على الصبيان: «(أو غير ذلك) أي بل غير ذلك أحسن(وأولى وهو التوقف. . 
قال النووي . . . لعله نهاها المسارعة إلى ا رة 
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زغى* أن الاكتان افق مه الفا لاسن اللفين فان فزت الصلي: والتوائبة 
ولس يسن شين السيور لخر كعم كما نان ابد الئس القر الى الكروو ارال اله 
م حل ي خلق بين م ع او دَافقٍ لچ برج من بين الصلب وَالمَكيبٍ 469 [الطارق: E‏ 

وفى الحقيقة ليس هناك تعارض لعدّة أسباب» 07 وار اد و 
رالجديت رقم 109..والتحديتك :رقم 110جاءوا على كر الأصلات من بات المخاز 
المرسل للدلالة على أن الإنسان انحدر من مكان يجاور الصلب» وذلك لكثرة تداول 
وشيوع هذه الكلمة عند العرب . 

فالعرب تستعمل هذا النوع من المجازء وقد جاء ذكره في كتب اللغة العربية» 
قال الكردي في «نظرات في البيان» : «إذا كان الشيء مجاوراً لآخر في مكانه يكون 
بينهما اتصال» يعد في العرف مجاورة. من ذلك قولك: شربت من الراوية. الراوية: 
ما يستقى عليه من بعير وغيره. والمزادة: سقاء الماء الذي يوضع عليها. والراوية 
مستعملة في المزادة» والعلاقة مجاورة المزادة للراوية» والقرينة كلمة: شربت». 

وعند الأصوليين إذا وقع تعارض ظاهر بين نضّين شرعيين» فعلينا التأليف 
بينهما قبل أن نحكم عليهما بالتعارض» وهو الحال هنا. 

فهناك الكثير من الأحاديث تتكلم عن أمور لها صلة بظواهر كونية لم تكن 
تغرف لدى العرب وقت التنزيل» والتكلم عن هذه الأمور جاء لتبيين مواضيع شتّى 
كالتشريع . . . أو إظهار حكمة ماء ولم يُسَق أساسا لتبيين الإعجاز العلمي في القران 
والسنة» والاستطراد في الكلام لتبيين الأمور العلمية الغيبية التي تتفرّع من المواضيع 
الأساسية يجعل فهم المواضيع الأساسية معقّدا على السامعين. لذلك فالاختصار في 
الكلام في هذا الموضع واستعمال المجاز فيهء المألوف للمجتمع العربي آنذاك, 
يسهل استيعاب الكلام» وفي الوقت نفسه يفتح المجال لاكتشاف الحقيقة العلمية في 
المستقبل» وهذا الأسلوب يدل على دقة عالية» وحكمة متناهية» في التعبير عن 
ا ل ل ل 
معتقدات هذه الشعوب (لأنه بالظاهر يوافق معتقداتهم ان الإنشانل متسل من 
الصلب). ولا الحقيقة العلمية (لآنه يستخدم المجاز الذي يتيح فهم أن اتشان 


)1( «نظرات في البيان»» للدكتور محمد الكردي. باب المجاز المرسل. ص 238 - وانظر «اعروس الأفراح في 
شرح تلخيص المفتاح». لاحل السبكي . (ج1/ ص100) > و«المطول في شرح تلخيص العلوم». 
للتمتازاني. ص576 - و«الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم»» لإبراهيم محمد بن عربشاه العصام الحنفي. 
(ج1/ ص85). 
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الإنسان هو من مكان يجاور الصلب) فى آن واحدء فجاء التأليف بينهما بأسلوب 
حون رع سان لامي 1 

ولأ اتر هذا الأسلوىي اا الاي عن الحقيقة العامة لن 
الرسول ية بين الحقيقة العلمية فى مكان آخرء فقد جاء ذكرها فى نص سورة 
الطارق بأسلوب يدعونا للتفكر واكتشاف الحقيقة العلمية: وهو أسلوب إيضاح: 
0 ار لمبدأ نشأة الإنسان كما يشير إليه سياق النص القرآنى : #فلْنظر 
لسن م ك © 4 [انطارق: ٠)١‏ أما فى آبة سورة النساء والحديث رقم 109 
والحديث رقم 110 فقد جاء ذكر كلمة «الأصلابس» بطريقة موجزة» وهكذا فإن 
النصوص الشرعية الثلاثة مجملة» وآية سورة الطارق مبيّنة» وعلينا أن نرد المجمل 
إلى المبيّن كما يقرّره علم «أصول الفقه»» وبالتالي فلا نستطيع أن نقول إن النصوص 
الشرعية الثلاثة تتعارض مع نص سورة الطارق. كذلك فإن نص سورة الطارق سيق 
لغرض تبيين نشأة الإنسان» والنصوص الشرعية الثلاثة لتبيين أمور أخرى» وقد 
استعمل فيها كلمة «الأصلاب» تبعاً في ذكر أمر آخرء وعلينا أن نرد الأمر العرضي 
الى الأمر الأساسي› أضف ا ذلك أن المجاز استعمل ف في النصوص الشرعية 
الثلاثة» والحقيقة العلمية فى نص سورة الطارق» وعلينا أن م د المجاز إلى الحقيقة 
قبل أن نجزم أن هناك تعارضاً . 


تفسير النقطة الثامنة (أن ماء المرأة أصفر): 

© قال رسول الله ية : «ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر . . ٠.‏ [أخرجه مسلم 
2 

إن الماء الذي يتدفق من مبيض المرأة (أي السائل الحويصلي) والذي 
على البويضةء أصفر اللون» والحديث اسان به يشير إلى هذا الماء ؟ والدليل على 
0 الع اكد عليه آخر إلى و النطفة ا وكرت يما د أن 
الحويصلة ل ما يعرف (بالجسم الأصفر LUTEUM‏ م20 


(1) الحديث هو : «نطفة الرجل بيضاء غليظة» ونطفة المرأة صفراء رقيقة» فأيهما غلبت فالشبه له [ذكره ابن 
هشام ح69] . 


)2( كنات الآيات العجاب ف رحلة الإنجابف» د. حامد أحمد حامد» ص 40 . 
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(22) - نرى هنا النطفة داخل بوق فالوب وهى صفراء اللون وفقا للحديث 
الماء المرأة أصغر) [أخرجه مسلم -و] 


هذا الآمر لم يستطع أحد تأكيده في عهد زسول الله - عليه وعلى آله الصلاة 
والسلام - لأن المجهر لم يكن موجودا في ذلك العضر ليكشف عما يجري داخل 
الرحمء بيد أن هذا الأخير اكتشف عام 1677م على يدي هام وهوك ليوين. 
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e © ال:‎ 


© قال العليم الحكيم : #ألر يك نطف ين مي يمي © [القيامة : 37]. 
© قال العليم الحكيم : 0 ر جَعَلَ له من سكل من مَل مهن [السجدة: 8]. 


© قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «ما من كل الماء يكون الولد . 


© قال رسول الله كل : « ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فمن 
أيهما علا أو سبق يكون السَّبَهُ منه» [أخرجه مسلم ح67]. 


© عن ابن عباس ب » قال: قال رسول الله كَنْةِ: «نطفة الرجل بيضاء غليظة 
ونطفة المرأة صفراء رقيقة فأيهما غلبت فالشبه له». [ذكره ابن هشام ح69]. 


أ - النطفة: 
1 - تعريف النطفة 


فهو من الايتين الكريدتين الاين أن وجب يانه فن المي و ليس 
من المني كله لأن الإنسان خلق من نظف ين بٍ4 . فالنطفة ليست المني كله 


ولكنها جزء من المني»ء ويكون معنى الآية: ألم يك الإنسان قطرة من مني يمنى؟ . 


(1) لقد رأينا في مبحث «الماء والمني» أن الإنسان يتخلق من مني الرجل وماء المرأةء وأيقتا أيضاً أن ماء الرجل 
تر ارين ف رولك E‏ إن ونال SG‏ لذلك قد يتساءل بعض 
القداء لما قال اه تال + : لر بك نطفة ين مي نى الخو :7]؟ والحال هي أن الإنسان لم يتكون بأكمله 
ین نے بے لآن الآرة فى هذه الجالة تقير بالظاهر إلى سى الزححل قط وه قز لك اضف مادة الج 
المتخلق» وليس كلهاء كذلك فالقارئ قد يتساءل أن الله تعالى لو قال: ألم يك نطفة من ماء» ألم يكبم 9ك 
يكفى المعنى؟ 
تقول - ای إن الله ل اا جدرلة ایور و ا 
الشيء حكم غيره» وقيل ترجيح أحد المغلوبين على الآخرء أو إطلاق لفظه عليهمًا» إجراء للمختلفين 
مجرى المتفقين». «البرهان في علوم القرآن للزركشي»» ص 302. وانظر «الأشباه والنظائر» للسيوطي 
- (ج1/ ص170). = 
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= وهذا الأسلوب جاء بوفرة في القرآن الكريم كما في قوله تعالى: وَل فلا للمكيكة أسَجُدُاأ لدم 
مسَجَدَُا إل إبليس 4 [البقرة:34]» حيث صرح بأمر السجود للملائكة واستثنى منهم إبليس» مع كونه ليس 
منهمء إنما هو من الجن و أن نكون عر شين E‏ منه)» وكقوله بر : 


اوی اش عن آل حصت ھا صخا نی من رُویتا وَصَدَقَتَ بکلست ریا ونبو وات من 
انين 4 [التحريم : 12]» حيث إن الله تعالى وصف مريم ابنت عمران بأنها من القانتين» ولم يصفها بأنها 
من القانتات» فغلّب الذكور على الإناث» وكقوله يه : «قاطر السموت والارض جَعَلَ لک ين ايك 
ES‏ وج 5 فيه [الشورى:11]» فغلّب المخاطبين» وهم بنو آدم على الأنعامء 
ولم يقل للأنعام: يذرؤها فيه» مع قربها للضمير إليهاء إلى ذلك من أمثال. وللمزيد انظر مبحث 
«التغليب» في كتاب «الأشباه والنظائر»» للسيوطي. (ج1/ ص169 - 171). 

وفي هذه الآية يتمئّل التغليب بنوعين: تغليب المذكر»ء وتغليب الأشهرء وكلاهما من أنواع التغليب 
كما «في البرهان في علوم القرآن»» ويتمتّل تغليب الأشهر بأن الله جل وعلا غلب كلمة «مني» (التي 
تشير إلى سائل الرجل الظاهر للعيان) على كلمة «ماء» (التي تشير إلى سائل الرجل والمرأة ل ال 
سواء)» فصرّح بكلمة «مني» وأعرض عن ذكر كلمة «ماء»» ويمثّل تغليب المذكر بأنه جل وعلا غلب 
5 (أو ماء) الرجل على ماء المرأة» أي أنه صرّح بمني (أو ماء) الرجل فقط» وورّى عن ذكر ماء 
المرأة» مع استوائهما في إرادة المتكلم لعذة أسباب : 

- في مجال تغليب كلمة مني (أو ماء) الرجل على ماء المرأة: 

1 - أن الرسول يله بُعِتْ بجوامع الكلم كما أشرنا إليه في مبحث «المنهجية المُتّبعة في وصف الأطوار 
الجنينية»» وبالتالي فإن الله تعالى بذكر الآية: #ظفَهٌ ين ني يق [التيامة:37]» أتاح لنا تفسير النص 
ا 0335 ی سل ع يتفق كل منهما مع قدرات القرّاء وثقافتهم» سواء أكانوا متأخرين أم 
متقدمين. فمن الممكن في هذه الحالة أن تُرجع ضمير «الهاء» في قوله تعالى: مَل مه أَرَوْبَيِنِ الد 
َل إلى الإنسان المذكور في سورة القيامة على العموم - وذلك يجوز لأن موضوع سورة القيامة 
يتكلم عنه -» أو للمني المذكور في الآية: ١‏ أل بك ظَمَهُ ين مي يني [القياءة:37] - وذلك يجوز أيضا 
لأن كلمة «مني» هي أقرب مذكور إلى ضمير الهاء في «منه» -» وكلا الوجهين صحيح علمياء 
ويؤدي إلى فهم النص القرآني على نحو سليم. ففي الحالة الأولى من الممكن أن نفهم أن 
الآية تفيد أن إذكار أو إيناث الجنين يحصل بعد مرحلة التسوية المشار إليها في قوله بح : « ثم 
كن عة هق وى [انتيامة:38]» والمذكورة مباشرة قبل الزوجين: الذكر والأنثى» كأن نقول إن 
الآية تقول: فسوى» ومن ثم جعل من الإنسان (أي الجنين) الزوجين: الذكر والأنثى» كما 
سنفصّله لاحقاً فى مبحث «النشأة/ مرحلة القابلية للحياة/ التعديل/ التميز الجنسى». وهذا 
المقهوم يفم الحديف الشريك”التالى ١3ا‏ مر سالط ان وأريعوق لبك بعت اله لبها .ملكا 
فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال: يا رب: أدكر اما 4 


م 


[أخرجه مسلم ح45]. وإذا أرجعنا ضمير «الهاء» فى قوله تعالى : ##جْمَلَ يه أَلرَوَجَيْنِ اذَه وألا 4- 
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ل کر 


-[القيامة : 39] إلى المني المذكور في الآية مأل يك بك نظفَةٌ من مني يمن [القيامة :37]» صح أيضاء ونص 
أن الإذكار أو الإيناث سببه المني (أو ماء الرجل) فقط» وليس ماء المرأةء كأن نقول: إن الآية 
تقول: فجعل من المني الزوجين الذكر والأنثى» كما سنفصّله في مبحث «معجزة الرؤية 
الإسلامية في علم الوراثة/ دور النطفة في تحديد جنس الجنين». وهذا المفهوم بيدغمةالنهن 
القرآني : *اوانم حَلَقَ الرَوَسَينِ الک وای 3 ين لد ا ی ھ4 [سہ: : 1-45[ . 
2 - إن مني الرجل ظاهر للعيانء وبالتالي فمن الأسهل على المخاطبين - على وجه عام - أن 
يستوعبوا أن الإنسان يتخلّق منهء بدلا من أن يحاولوا استيعاب أن الجنين يتخلّق من مني الرجل» ومن 
ام غير ر مکی في جت المراةه رارت لے الأثرت فلن الا غ هذا مرح الو في 
الأشباه والنظائر (ج1/ ص170)» لذلك عُلْبَ المني على ماء المرأة» لقربه من الذهن أكثر من ماء 
المرأة . 
3 - إن ذكر نطفة ومنى الرجل جاء من أجل دحض اعتقاد العرب أن المرأة هى السبب فى إنجاب 
الآناك» وكان eT‏ جراء هذا الاعتقاد ظلم وإيذاء للمرأة. فكان لا 507 إعادة الأمور إلى 
نصابهاء وإظهار أن الرجل هو السبب في إذكار أو إيناث الجنين» وترسيخ وتغليب هذا المفهوم على 
الاعتقاد الخاطئ والسائد عند العرب» لذلك غلب منى الرجل على ماء المرأة. فجاء الإخبار عن 
حقيقة علمية غيبية إعجازاً علمياً ساطعاء وخصوصا أنه 58 زعم العرب آنذاك» وأشار إلى عكس ما 
آمنوا به . وأرى من الأهمية بمكان أن أنقل ما جاء في المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام» للدكتور 
جواد علي. (ج5/ ص94). حتّى يتبيّن للقارئ أن الإسلام هو اول من دافع عن المرأة» وأدى لها كامل 
حقوقهاء ونصه ما يليى: «ومن ن النساء من تكون خصبة في ولادة البنات» فيجلب لها الخصب هجر 
زوجها لها وفراره منها ومن رؤية بناته. يحدثنا الأصمعي أن امرأة ولدت لرجل بنتأ سمتها الذلفاءء 
فكانت هذه البنت سبباً في هرب الرجل من البيت» الت 

مالاب الالال تايها بطل ال الذى باي 

يردان لا نا1 الثينفنيتا واتشهتا تاخذننا يعطينكا 
ومثل تلك المرأة المسكينة كثير من النساء هجرهن أزواجهن لكثرة ما كن يلدن لهم من البنات» ولسان 
حالهن يكرر كلمات أم الذلفاء» . 
- في مجال تغليب كلمة «مني» على كلمة «ماء» : 
1 - أنه لو قال الله تعالى: ألم يك نطفة من ماء» لما كان بالإمكان فهم الآية على أن سبب إذكار أو 
إيناث الجنين هو المني» كما ذكرنا سابقاء لانتفاء التخصيص في نوع الماء الذي يتولّد منه زوجًا 
الجنين . 
2 - إن الكلام لن يعود متناسباً من الناحية البلاغية» ولن يحتفظ بجمال انسيابه على الألضئة. . 
© فمن ناحية: أن ذكر المني يفيد الشهوة كما بيئاه في مبحث «الماء والمني/ التعزيف القرآني واللغوي 


للماء والمني». وهو يتوافق مع ذكر الزوجين» وميلهما ا بعض › فأرجع الكلام إلى أوله. ورد العجز 
على صدر الكلام. ولعل الآية تشدّد على إبراز الشهوةء ذلك أنه كان يكفينا أن نقول ألم يك نطفة- 
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إلى ذلك فالنطفة فى اللغة العربية هى القليل من الماء الذي يعدل القطرة. 

جاء فى لسان العرب' : ١‏ النطفة : والنطفة القليل من الماء. . . والنطف: القطر 
ونظلق المت و وو لنت و ا ونا نانك 

وقد وردت عدة أحاديث للرسول ياء وروايات للصحابة ع تحمل هذا 
المفهوم منها: قال رسول الله اة : «بينما أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم 
نكا الشهر سن ا ا 00 [أخرجة مسلم ع8 1]ء ومنها: «يطلع 
عليكم الآن رجل من أهل الجنة»» فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه. 
[أخرجه أحمد ح19]. هذا هو مفهوم الصحابة + للنطفة . 

هذا وقد أوضح الرسول الكريم - عليه أزكى الصلوات وأطيب التحيات - أن 
مصدر الإنسان إنما هو من جزء من .٠‏ الماء بقوله ميد : «ما من كل الماء يكون الولد. 
وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء» [أخرجه مسلم ح17]» فمنطوق الحديث أنه ليس 
من كل الماء يكون الولدء ومفهومه بل من جزء يسير منه» وبهذا تكون النطفة - أ 
القطرة من الماء - السبب في خلق الإنسان . 

وهكذا نفهم لماذا أطلق الرسول الكريم 5 ية لفظ «نطفة» على كل من بويضة 
المرأة والبويضة المخصبة» بل وحتى على الحيوانات المنوية التي تنتقل هي أيضاً من 
المهبل إلى قناة فالوب حتى تلقح بويضة المرأة. (انظر الصورتين رقم: 23 - 24). 


-من مني؟ أو ألم يك نطفة تمنى؟ كما في قوله تعالى: #8وأَنَمٌ حَلَقَ الرَوَجَينِ ا 
تھ 4 [لى. لنجم: 46-45]» لكي نفهم المعنىء > غير أن تكرير أصل «منى» من خلال كلمتي «مني 
وار يمنى» . الذي يشير إلى تمني الشهوة بنزول السائل الجنسي دل على أن شسهوة الذكر للأنثى و شهوة 
الأنثى للذكر) تلعب دوراً كبيراً فى تسهيل إذكار أو إيناث الجنين كما يشير إليه الحديث الشريف: «ماء 
الرجل أبيض وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل منىّ المرأة أذكرا بإذن الله. وإذا علا منى 
المرأة منىّ الرجل آنثا بإذن الله» [أخرجه مسلم ح9]» وكما أشرنا إليه فى مبحث «الماء والمنى/ أن لمنى 
الرجل ولمني المرأة دوراً في تسهيل عملية إذكار أو إيناث الجنين): ومن هنا كان ارتباط آخر الكلام 
بأوّله . 
© ومن ناحية أخرى: إن قول - على سبيل المثال - : ألم يك نطفة من ماء يتدفق» ثم كان علقة» 
فخلق› فسوی» فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى» لن يحتفظ بجمال البيان ورونقهء كما لا يخفى 
على العالم باللغة العربيةء ونحوهاء وبلاغتها. . 
والله تعالى أعلمء وأجل وأكرم. 

(1) لسان العرب لابن منظور - مادة «نطف» - (ج14/ ص187). 
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(23) - نرى في الصورة البويضة 
وهي وسط الماء الذي يرافقها وفقا 
لقول الرسول 45 : 

«ما من كل الماء يكون الولد» [أخرجه 


مسلم ح17]. 


(24) - نرى في الصورة 
كيف أن مني الرجل 
يحتوي على الكثير من 
الحيوانات المنوية وبالتالي 
يتخلق الولد من جزء من 
الماء كما نفهم من الحديث 


.]17 
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2 - نطف ذكرية وأنثوية 

© سأل يهودي الرسول الكريم - عليه أفضل الصلاة والتسليم - قائلاً : يا 
محمد مم خلق الإنسان ؟» فقال رسول الله يه : «يا يهودي من كل يُخْلْق : من نطفة 
الرجل ونطفة المرأة ( [أخرجه أحمد ح20]. 

بعد أن عرّفنا - من خلال ما تقدم - أن للمرأة ماءَ كما أن للرجل ماءً» لا بد أن 
نشير إلى أن إثبات وجود ماء للمرأة لا يلزم منه إثبات وجود بويضة داخل هذا الماء. 

وإن كانت الفرضية قد تقود إلى مثل هذا الفهم. فإن ثمة خوضتات: كتيرة حرق 
تقود إلى خلاف هذاء فقد ذهب العالم (مارسيللو مالبيجي MARCELLO‏ 
110111 1675م إلى أن الحيوان يكون في ماء الرجل ويتغذى من ماء المرأة. 

ااال لهذا المعتن ل يد أن تكون ات على انس اک انات 
الفرضن :والتحمين . 

وقد أثبت الرسول كَل : 

© أن للمرأة نطفة كما أن للرجل نطفة . 

© أن نطفة المرأة تلعب دوراً أساسياً كنطفة الرجل فى خلق الإنسان» والحال 
كعات ا ق الساه سدس على يه ا 
دوغراف» ولذلك تسمى : (فوليكول دوغراف .(FOLLICULE DE GRAAF‏ 

وبذلك يكون الرسول - عليه الصلاة والسلام - قد نسخ مزاعم الطبيب 
مالبيجي التي أطلقها في سنة 1675م من أن البويضة تحمل الجنين بصورة مصغرة» 
وأن السائل لا وظيفة له إلا تنشيط البويضة» واعتقاد (هام ولوفينهوك HAMM AND‏ 
)LEEUWENHOEK‏ أن الجنين موجود بصورة مصغرة جدأ فى الحيوان المنوي» وأن 
لاوطنة لقب رين لاقن ليه وعد لق وذ للك عتينها: أن كل أن لكل من لطم 
اررض E‏ اعدف قور عاد قدا | له وكان بذلك كل قد أشار إلى هذه 
الحقيقة العلمية قبل أن يها العالم (سبلانزاني 5241:1421281211) (1729 - 
9 أيضا . 


ب - السلا له: 
هذا ما يتعلق بكلمة نطفة. أما بالنسبة لكلمة سلالة» فنشير إلى أن كلمة سلالة 


> کے ا 006 


قد وردت فى الآية الكريمة: م جَمَلَ لم من سللة من ماو هين * [السجدة: 8] إلى 
جانب كلمة (ماء». 
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هذه السلالة تستخرح من الماء تحديدأً وليس بالضرورة من المني» وبالتالي فإن 
السلالة تأتي من الرجل أو من المرأة وليس من الرجل فقط» وذلك لأن الماء هو 
مب لكأن لیے ا اا کی يسن انه راا وهو پاتا يبدل ان 
المرأة أو نطف الرجل» أما المني فهو يحتوي على نطفة الرجل فقط ولا يحتوي على 
نطفة المرأة (لمزيد من التفاصيل راجع مبحث «الماء والمني»). 

والماء المهين هو الماء القليل في اللغة العربية . 

جاء في لسان ا «مهين: قال أبو إسحق : هو فعيل من المهانة وهي 
القلة. . . وقوله عر وجل : خلق من ماء مهين» أي من ماء قليل ضعيف». 

كلنا يعلم أن مني الرجل قليل وذلك لأنه ظاهر للعيان؛ فعلى سبيل المثال : 
فإن متوسط ما يتدفق من المني عند استمناء الرجل يبلغ حوالي ثلاثة ونصف من 
المليلتر» ويوجد في هذا الحَيّز من المكان حوالي ثلاثة مائة وخمسين مليون حيوان 
منوي ؛ أي أن لكل مئة مئة مليون نطفة - تبلغ من الطول ستة في المائة من المليمتر - 
ملم مكعب واحد لتتحرك فيه» وهذا مكان صغير نسبياً. 


أما بالنسبة للبويضة فإن قطرها يبلغ 0,13 مليمتر عند خروجها من الجريب 
ب رمع الذي يُقذف معها حوالي 10 إلى 15 مليلتر. وهو أيضاً رقم 


إذأ معرفة أن ماء الرجل قليل كما أسلفنا القول ليس من الإعجازء أما معرفة أن 
ماء المرأة قليل فهو امر غير طبيعي؛ فالسائل الذي يحتوي على البويضة غير ظاهر 
ولا سبيل للنظر إليه إلا بواسطة الات متقدمة كانت غير موجودة فى عصر 
الرسول 55ة. وهذا السائل يخرج من المبيض ويتبعثر في (تجويف البطن 
5181:110121841081157). وما يصل منه إلى قناة فالوب يختلط بالماء الموجود فيها 
وبالسوائل الأخرى التي تفرزها غدد رَحجمية موجودة في الرحم مثل (لبن الرحم 
UTERINE MILK‏ وبالتالي ما يخرج من الرحم» في حال خرج منه» لا يكون 
مميزا عن غيره من السوائل› وهكذا فلا سبيل لمعرفة مقداره. 


(1) لسان العرب لابن منظور - مادة «مهن» - (ج13/ ص212). 

(2) كتاب الآيات العجاب في رحلة الإنجاب» د. محمد أحمد حامد» ص40. 
(3) كتاب ولد طفل» د. لارس هامبرغرء ص31. 

(4) كتاب علم الأجنة الإنساني» بويد وموسمانء هاملتون» ص85. 
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ولنتكلم الآن عن معنى كلمة «سلالة»» فهذه الكلمة مشتقة من كلمة «سل»» 
وكلمة «سل» لها عدة معان منها: 

| - الماء القليل . 

2 - السمكة الطويلة. 

3 - انتزاع الشيء وإخراجه في رفق7". 

5 - الخروج من مضق . 

6 - السير السريع والسباق . 

قال ابن فارس: «سل: السين واللام أصل واحد» وهو مذ الشيء في رفق 
وتحفاء: 5 وفما شيل عله السليلة: مميت ذلك لأنها دة فى اتضال» ومن 
E E‏ 

ورد نالرت ال ل ا ال و ةف ری ا 
ای ا و ا 
الشيء. . . والانسلال: المضي والخروح من مضيق أو زحام. . .قال ابن بري: قوله 
وفرس شديد السلة: وهى ذُفعتّه فى سباقه». 

جاء في تاج العروس عن السلالة : «وأيضاً السمكة الطويلة». 

تقول إن العوت منت السشيكة الطورلة بالساذلة لأنها م باتضال ».وان 
انتزاع الشيء من الشيء الأخر هو امتداد له» لذلك أطلق العرب اسم السلالة على ما 
اشتخرح من الشيء» كذلك الخروج من الزحام هو امتداد للجماعة التي تشكل 
الزحام» والخروج من المضيق هو اختفاء عن الانظار من خلال الولوج في هذا 
المضيق والخروح من ناحيته الأخرى» والسير يشكل حلقة متصلة من الخطوات». 


(1) القاموس المحيط لمجد الدين محمد - مادة «سلل» - ص1312 . تاج العروس لمحمد مرتضى - مادة 
«سلل» - (ج14/ ص349) . 

(2) معجم مقاييس اللغة لابن فارس» (ج3/ ص59 - 60). 

(3) لسان العرب لابن منظور - مادة «سلل» - (ج6/ ص338 - 340) . 

)4( القاموس المحيط لمجد الدين محمد - مادة «سلل» - ص1312. تاج العروس لمحمد مرتضى - مادة 
«سلل» - (ج14/ ص350) . 
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والسرعة في السير تضفي الخفاء على الشيء لأنه يقطع مسافة معيّنة في مدّة قصيرة 
فيغيب عن الأنظار . . 

ومما يجب التنويه به هنا هو أن حرف ١مِنْ»‏ له عدة وظائف فى اللغة» فهو قد 
ا فى الأماكن ,والارضةء أو الفعيض» ا 

ا لبان لحر E‏ وي اكير عرف انف E‏ جاده 
CT CO E‏ الى كان 0 ركاه رسيت يد 
غداد إلى الكوفة» وتكون أيضاً للتبعيض» تقول: هذا من الثوب وهذا الدرهم من 
الدراهم وهذا منهم. كأنك قلت بعضه أو بعضهم» وتكون للجنس كقوله تعالى : 
إن طِبْنَّ لم عن مَىَو ينه سا [النساء: 4]ء فإن قيل: كيف يجوز أن يقبل الرجل 
المَهْرَ كله وإنما قال منه؟ء فالجواب في ذلك أن «مِنْ» هنا للجنس» ل 
اجنوا الس من الان [الحج: 30] ولم نؤمر باجتناب بعض الأوثان. . 

فإن اعتبرنا حرف ١مِنْ2‏ لابتداء الغاية في الأماكن. فإنه ينطبق على السلالة 
معنى الخروج من مضيقء أو من الزحام» أو الخروج برفق» وكان المعنى على هذا 
النحو: ثم جعل نسله من شيء ينسل برفق أو من مضيق أو من زحام إلى مكان كذا 
وكذا. وإن اعتبرنا حرف «من» للجنس انطبق على السلالة معنى السير السريع 
والسباق» وكان المعنى على هذا النحو: ثم جعل نسله من ماء قليل يسير بسرعة . 
وإن اعتبرنا حرف «من» للتبعيض انطبق على السلالة معنى السمكة الطويلةء وكان 
لبان ايع ابيا در يمال سين وات مني يلسا ري 

المعنى الأول وهو الماء القليل: كلمة سلالة تشير إلى البويضة وإلى الحيوان 
المنوي لأنها تعني القليل من الماء. ا لني > جاء في 


و رو م 


تفسير زاد المسیر: اتد قتا الإدكن بن سكا 20 ES‏ قال 


سللة 
ص 


القليل» من ذلك : الفضالةء والتّخالةء والقٌُلامة». 

فى هذه الحالة تكون وظيفة «من» للتبعيض ويكون المعنى على النحو التالى: 
ثم جعل نسله من ماء قليل (أي من نطفة) ينسل من ماء قليل أيضاً (وهودالماء 
الدافق) . 


(1) لسان العرب لابن منظور - مادة «منن» - (ج13/ ص201). 
)2( زاد المسير لابن الجوزي - (ج5/ ص 462). 
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وبالفعل فإن حجم الحيوان المنوي 1/100 من الملم» وحجم البويضة عندما 
تنسل من الجريب 0,13 ملمء وهى أرقام ضكورة لبديا: 

ونفهم من هذا الكلام أن الذي أوحى القرآن لسيدنا محمد ية أراد أن يشير 
الجذر «سل» إلى معنى الشيء القليل» فتكلم به على وزن «فعالة» ليرينا أنه يعلم أن 
الحيوانات المنوية والبويضة التى تنسل من الماء صعيرة الحجم . 


المعنى الثانى وهو السمكة الطويلة: توجد الحيوانات المنوية فى المنى» 
والمتى هو السائل الذى جد من العضيو التناسلى لار جل وبالغالى فان الجيوانات 
المنوية توجد فى وسط مائى كما توجد الأسماك فى مياه البحار والأنهار. 


إلى ذلك فإن الحيوان المنوي مؤلف من ثلاثة أجزاء: رأس» وقطعة متوسطة. 
وذيل. يسبح ويتنقل الحيوان المنوي في هذا السائل بواسطة ذيله الذي يدفع به إلى 
الأمام» وهكذا فإن الحيوان المنوي يشبه السمكة من حيث الحركة. 


بل رامن الحيوان المنوي شكلا كُمُثرياً - أي مثل شكل الإجاصة - وهو 
ضخم بالنسبة للقطعة المتوسطة والذيل مما يجعله يشبه السمكة ذات الرأس الكبير من 
والمظهر . 


إن الحيوان المنوي طويل جدا بالنسبة لعرضه؛ يبلغ طول الحيوان المنوي ستة 
في المئة من المليمتر ويحتل N‏ الضخم خمسة ميكرونات فقط (والميكرون هو 
واحد على الألف من الملل )7 1077 000 )] اا اة المنوي - القطعة 
المتوسطة والذيل - فهر تخد شكال > علا لري وتحثل معظم طول النطفة؛ 
وبالتالي فإن الحيوان المنوي يَظهر للرائي ليس كسمكة فحسب بل كسمكة طويلة كما 
تنص عليه كلمة «سلالة» التي وردت فى لآق اليم . (انظر الصورة رقم: 25). 


المعنى الثالث وهو انتزاع الشيءإوإخراجه فى رفق : بعد تدفق المني من عضو 
الرجل فى مهبل المرأة تبدأ الحيوانات المنوية رحلتهاء إلى البويضة فتسبح في بادىء 
الأمر في مني الرجل ومن ثَمّ تصعد إلى قناة عنق الرحم سابحة في منىّ الرجل . 


(1) كتاب خلق الإنسان بين الطب والقران» د. محمد على البارء ص160 . 
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ی ا 


Ih 
iir Fu} 


1 ١ ا‎ Ex: 


(25) - نرى في الصورة الحيوان المنوي يتحرك في الرحم 
وكأنه سمكة طويلة تسبح في قاع البحر وفقا لمعنى كلمة «سلالة» 


2 لانو © # 5 و 6 1 r‏ 1 
4 فى " 0 / لز 9 ا 
A Po eH 8. 0 0‏ 4 د : 
o" 3 ۹‏ 4 / 5 
١ . ١ #© 1 5‏ 5 
5 07 0 7 0 
0 2 2 5 
Ht 0 8 0‏ 7 5 
9 عا 0 5 
\ 0 1 15 ا ذا 3 عل ر 
و 3 ا 5 5 E‏ 0 0 يل 
E‏ يت 0 0 4 
٠١ 4‏ 15 3 7 ا اچ ۱ 3 
E 0 7‏ 03 ع 9 
E 5‏ 5 0 , / |5 0# 0 
f 0 3‏ 
0 
0 
0 
0 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن (عنق الرحم ×۳۴۸۷1) يمتلئ في هذه الفترة بمادة 
مخاطية Ss‏ لزاجة فتسهل عبور الحيوانات المنوية إلى الرحم 
سيرها إلى هدفها مما يساعدها على الانسلال برفق من المني إلى الرحم فقناة فالوب 
افا كما م کل س 


أما بالنسبة للبويضة فإن حركة (أهداب بوق فالوب )۴1M8۴14۴‏ تسهل 
انسلالها؛ فهذه تكون قد تلقّت من الجريب مواد كيميائية ترشدها إلوج#المكان الذي 
ستنفجر منه الحويصلة» وبذلك تتخذ مواقع لها تمكنها من التقاط البويضة بحيث لا 
تضيع في جوف البطن › كما أن جريب البويضة يمرز مادة تجعل أهداب بوق قالوب 
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تسكن ماء البويفية الى داخ اليؤق» إلى ذلك قان رك قعبرات قناة قالوت 
واف وت ا اج ان ا سانيا سما وبا عه علي ا الويف 
والمحافظة عليها. والأهم من ذلك كله هو أن البويضة تحاط بكمية كبيرة من الغذاء 
لتو انها نسو اضطلة a‏ هذا لمهي الو E EEE‏ 
ا أن لتويك > ی 

وشكذا :يكين لذا كيك أن« التغمير كل اسول ا واف ثانا لها توضل إل 
العلم من أن هناك عوامل تُسهّل رحلة الحيوانات المنوية من محيطها الأول إلى محيطها 
الثاني» وأن هناك عوامل أخرى تسهل انسلال البويضة من المبيض إلى مكان تلقيحها . 

المعنى الرابع وهو الخروج من زحام: كما أسلفنا القول: فإن حجم ما يتدفق 
من المني عند استمناء الرجل يبلغ حوالي ثلاثة ونصف من المليلتر» ويوجد في هذا 
الحَيِّز من المكان حوالى ثلاث مائة وخمسون مليون حيوان منوي!!! وبذلك فإن 
المني مزدحم بتلك النطف . 

إلى ذلك تجتمع الحيوانات المنوية في مرحلة أولى حول عنق الرحم الذي لا 
يسمح بمروره إلا للقليل منها فتتزاحم الحيوانات المنوية لتعبره ومن ثم تخرج منه 
بدفعات قليلة وتصعد إلى قناة فالوب فينقص عددها إلى حوالى خمسمائة حيوان ولا 
يلقح البويضة إلا نطفة واحدة. (انظر الصورة رقم: 26). ٠‏ 

وهكذا يخرج هذا الحيوان المنوي من وسط هذا الزحام ليلقح البويضة التي 

أما بالنسبة للبويضة فإن المبيض يحتوي على أربع مائة ألف بويضة أولية عند 
بلوغ الأنثى» وبشكل دوري - يتكرر مرة كل شهر - يتم انتخاب واحدة منها لتنزل 
إلى قناة فالوب وحتى يلقحها الحيوان المنوي. وهكذا تخرج البويضة من ازدحام 
المبيض بالبويضات لكي تحقق المعنى الدقيق لكلمة «سلالة» التي وردت في القران 
الكريم . 

مفهوم الخروج من الزحام يستوجب أن يكون هناك زحامء والزحام بدوره 
يستوجب كثرة الأفراد وإلا لما حصل هناك زحام» وانتقاء كلمة «سلالة» يدل على أن 
مَن جعل تلك الكلمة في مكانها ذلك يعلم تمام العلم أن هناك كثرة من الحيوانات 
المنوية والبويضات وأنه يحصل ازدحام من جراء ذلك . 

المعنى الخامس وهو الخروج من مضيق: تحدثنا أعلاه أن الحيوانات المنوية 
تزدحم عند فتحة عنق الرحم ومن ثم تحاول عبور هذا العنق. 
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وعنق الرحم هو الواصل بين المهبل والرحم - وهو جزء لا يتجرّأ من الرحم- . 
وهذا العنق له فوهتان تنفتح الظاهرة منهما على جوف المهبل أما الباطنة فتنفتح 

على جوف الرحم . 
إن منطقة الفوهة الباطنة تسمى (المضيق - أو البرزخ - ISTHMUS‏ 171818121/8) . 
ومسافة هذا المضيق هي اثنان إلى خمسة مل( . 
وتحت تأثير (الأستروجين م2 يمتلئ عنق الرحم بالمادة المخاطية 


ولكن تصبح طبيعتها أكثر لزاجة مما يسمح للحيوانات المنوية بالعبور عبر قَنَيْوَات 
ضيّقة تتخلل المخاط . (انظر الصورة رقم: 27 - 28). 


إن عرض القنيوات الضيقة يعادل عرض شعرة الرأس 


وهكذا يتجلى لنا كيف أن الحيوانات المنوية تعبر عنق الرحم - الذي يشكل 
مضيقاً بصورة عامة -» عبر قُنَْوَات ضيقة - التي تشكل كل واحدة منها مضيقاً 
بصورة خاصة - لتدخل إلى الرحم. 

أما بالنسبة للبويضة؛ فإن عملية الانسلال من مضيق تحصل لها بعد أن تلقح. 
فهذه النطفة بعد أن تهاجر من (الثلث الوحشي لقناة فالوب AMPULLA OF THE‏ 
.)UERINE 85‏ تواجه عند دخولها الرحم» مضيقا لا يسمح - لصغر قطره - 
للبويضة بعبوره لولا اتساعه في ذلك الحين. فهذا المضيق لا يزيد قطره عن 0,7 ملم 
في الأيام العادية و1 ملم عند خروج النطفة منه. 

ونورد في هذا المضمار ما قاله الدكتور لارس هامبرغر : «إن أضيق مكان من 
قناة فالوب يتسع ومن ثُمّ تخرج البويضة الملقحة عبر الممر المحدود إلى الرحم) . 


ذكر كلمة «سلالة) ذ في القرآن الكريم يدل على أن من جعلها في مكانها يعلم 
تمام العلم شكل رحم المرأة وهو يبدأ بمضيق عند قناة عنق الرحم وعند مدخل قناة 
قالوب وذلك لما تعنيه كلمة «سلالة» من : الخروج من مضيق . 


(1) كتاب القرار المكينء د. مأمون الشقفة» ص40. 
(2) والأستروجين هو هرمون المرأة ويفرز المبيض هذه المادة في بداية الدورة الشهرية: 
)4( كتاب ولد طفل › د . لارس هامبرغرء ص39 . 
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(26) - على اليمين رسم لمدخل الرحم يوضح 
كيف أن الحيوانات المنوية تزدحم عند فوهة 
الرحمء ومن ثم تخرج من هذا المضيق والزحام 
بأعداد قليلة نسبياً لتحقق معنى كلمة «سلالة». 


(27) - صورة حقيقية تظهر كيف أن الحيوانات المنوية تزدحم عند (المادة المخاطية كنءن31). 
وكيف أن القليل منها ينسل من هذه المادة فيعبر عبر قنوات ضيقة . 
ستيه 


١ 589‏ مداو 
E 9‏ 4 عي 


ضيقة فى المادة المخاطية . 
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المعنى السادس وهو السير السريع والسباق : تصل المسافة التى يقطعها الحيوان 
العتوى إلى جرال عتمضة عر إلى اا عشر ستتيمكر ا » -وتستترق..رععلة الحراات 
المنوية من فتحة عنق الرحم إلى قناة فالوب في العادة عدة ساعات ولكن بعض 
الحيوانات المنوية تصل إلى أنابيب الرحم بعد ثلاثين دقيقة!!! . 


وبالتالي فإن سرعة الحيوان المنوي قد تصل إلى 3 ملميتر في الدقيقة وهو 
بذلك يقطع مسافة تعادل طوله خمسين مرة في الدقيقة الواحدة . 

أما بالنسبة للبويضة؛ فهى أكبر وأثقل بكثير من الحيوانات المنوية» وبالتالى 
فهى أبطأ من النطف الذكرية ولا مجال للمقارنة بينهما. ويما أن السرعة معيار نسبى 
فسنحلل سرعتها من زاوية أخرى : 


إن رحلة البويضة من المبيض إلى بوق قناة فالوب تستغرق من خمسٌ عشرة 
إلى عشرين ثانية!!! ومن المبيض إلى الثلث الوحشي من قناة فالوب تستغرق خمسا 
وعشرين دقيقة. وبعد أن تلقح البويضة تستغرق رحلتها من الثلث الوحشي لقناة 
فالوب إلى الرحم من ثلاثة إلى أربعة أيام. وبالتالي فإن مرحلة السلالة» أي مرحلة 
انسلال البويضة من المبيض إلى حين تلقيها من الحيوانات المنوية هي أسرع بكثير 
من مرحلة هجرتها من قناة فالوب إلى داخل الرحم؛ فهي تقطع ثلث المسافة المقدرة 
لها في خمس وعشرين دقيقة خلال فترة السلالة مقارنة بالمرحلة التي تليها حيث 
تقطع ثلثي المسافة بثلاثة إلى أربعة أيام. وتعزي سرعة البويضة في مرحلة السلالة 
إلى الضغط المتولد في جريب المبيض - خمسة عشر مليمترا زئبقيا - والذي يدفع 
بها إلى الأمام وإلى حركة:أهداب بوق قناة فالوب والتي تسحب بدورها البويضة إلى 
داخل البوق» كما أن حركة الشعيرات وانقباض عضلات قناة الرحم تساعد على 
إحداث ضغط سلبي يتم به سحب البويضة إلى الداخل . 

وهكذا يتجلى لنا الإعجاز العلمى فى استعمال كلمة «سلالة): وهو السير 
السريع للحيوانات المنوية والبويضة Kek‏ ألا وهو التلقيح . 

باختصار شديد: فإن النطفة تسمى سلالة لأنها جزء صغير من السائل الذي 
يحتويه «ماء التخلق» (أي المني). وشكل هذا الجزء شكل سمكة طويلة» وهو يخرج 
برفق من «ماء التخلق» بواسطة السباحة» ويزدحم عند مضيق هو مضيق عنق الرحم». 
فيخرج من الزحام ومن المضيق ويسير بسرعة بغية التلقيح . 
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ج - الوصف الداخلي للنطف: 

© عن ابن عباس ا » قال: قال رسول الله ية : «نطفة الرجل بيضاء غليظة 
ونطفة المرأة صفراء رقيقة فأيهما غلبت فالشبه له» [ذكره ابن هشام ح69] . 

ما سبق هو الوصف الظاهري الخارجي للنطفة. فما الوصف الداخلي لها؟ 
يحدثنا الرسول كيا عن تلك الصفات قائلا إن نطفة الرجل غليظة ونطفة المرأة رقيقة . 

جاء في صحيح مسلم بشرح النووي : «قال العلماء: مني الرجل في حال 
اف أشن و 

وجاء في لسان العرب : «ثخن: نَحُنَ الشيء تُحْوُنَةَ ونَخانّةَ وتَحَناء فهو 


وورد في لسان العرب : «رقق: الرقيق نقيض الغليظ والثخين. .2١.‏ 

إذا المني كثيف وماء المرأة على العكس من ذلك . 

والكثافة معيار نسبي» ولكي نستطيع أن نصف شيئاً بالكثافة» فلا بد أن نقارنه 
مع شيء اخر لذلك سوف نقارن النطفتين : 

ان لحل نولقة ن تلاثة عرزا ال ر اسن وال الوط » بوالديل». إن 
أهم مكون في هذه النطفة هو الرأس نظراً لأنه يحمل أهم مادة آلا وهي المادة 
الوراثية. إن المادة الوراثية فى رأس هذه النطفة مركزة بصفة عالية - أي إنها شديدة 
الكثافة وغليظة - ؛ يقول ا تق كام «إن الكروماتين (المادة الموجودة فى 
رفن "التسيوان المسدوى) شديت الكدافةاى' أبن الما اللورانية السو سحووة قن التورضة E‏ 
قليلة الككافة إذا فار اها مع تقر ها المويدودة فق زاس الحيوان المتتوى + الدليل على 
ذلك هو أن رأس الحيوان المنوي ينتفخ جدا فيما بعد ليصبح بنفس حجم نواة 


(1) صحيح مسلم بشرح النووي - كتاب الحيض - باب وجوب الغسل على المرأة - رقم الحديث 30 - (ج2/ 
فين 0298 

(2) جاء في تفسير السمرقندي - (ج3/ ص525): «ثم قال : إا حَلَقَنَا لاضن من نُطْعَةِ اساچ َل # [الإنسان: 3| 
يعنى : مختلطأ ماء الرجل وماء المرأة» لا يكون الولد إلا منهما جميعا. ماء الرجل أبيض ثخين» وماء المرأة 
صر رفیق . 

(3) لسان العرب لابن منظور - مادة «ثخن» - (ج2/ ص87) . 

)4( لسان العرب لابن منظور - مادة «رقق» - (ج5/ ص286). 

(5) كتاب (الإنسان النامي مع زيادات إسلامية« د. كيث مور THE DEVELOPING HUMAN with islamic‏ 
95 ص15 . 
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البويضة. وهذا يعني أن المادة الوراثية في البويضة تأخذ حيزاً من المكان أكبر من 
ذلك الذي تأخذه المادة الوراثية فى رأس الحيوان المنوي» وبذلك تكون أقل كثافة 
منها (انظر إلى الصورة التالية حيث يظهر كيف ينتفخ رأس الحيوان المنوي). وهكذا 
نرى أن نطفة المرأة أرق من نظيرتها لدى الرجل وإن كانت أكبر منها وأثقل» وذلك 
لآن محتواها هو أقل كثافة من محتوى نطفة الرجل فيتحقق قول الرسول يَكِةِ: «نطفة 
الرجل بيضاء غليظة ونطفة المرأة صفراء رقيقة» [ذكره ابن هشام ح69]. (انظر الصورة 
رقم: 29). وعلى العموم فإن نطفة المرأة يحيط بها غلاف يسمى (التاج المشعٌ 
2421474 208014) شبيه بالمادة الجيلاتينية وهى محاطة بسائل شبيه بمادة 
الجيلاتين يسمى : (السائل الحويصلى (FOLICULLAR FLUID‏ مما يضفى عليها 
مظهر الرقة الذي تكلم عنه رسول الله كلِ. (انظر الصورة رقم: 29). ١‏ 

و هكذا يتبين لنا الإعجاز فى دقة المعانى المستعملة والحقائق العلمية التى 
تنطوي عليها الآيات التى نزلت على رسول الله ية منذ أكثر من 1400 سنة» على أن 
لا ننسى أن العالم ا يأخذ بمعلومات خاطئة حتى عام 1677م» وشهادة ذلك 
أن الطبيب البريطاني هارفي كتب في عام 1651م أن الجنين يفرزه الرحم» إلى أن أتى 
العالمان هام وهوك ليوين واكتشفا أنه يوجد في الماء المتدفق من عضو الرجل حيوان 
منوي» كل ذلك يؤكد شهادة الله عز وجل لذاته #آلا بعلم من خلق وهو اللطيف اير # 
[الملك : .]١4‏ 


)1( كتاب الإنسان النامي مع زيادات إسلاميةء د. كيث مور» ص24. 
)2( كتاب الإنسان النامي مع زيادات إسلامية» د.كيث مور» ص26 . 
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14 مستودع النطف 


© قال العليم الحكيم: ھل أَدَعَلَ الْإِنن حن ِن الدّهْرِ لم يكن سيا مَدَوْرَا؛» 
بيات ا 
27 7 7 1 
© وقال العليم الحكيم: وهو ألَذِى نتاک من فی وجدو متفر وَمُستودم هد 


ره حولم ِو 


فصلا َلْآَيْتِ لموم يفُقّهورت* [الأنعام: 98]. 


جاء في لسان العرب : «المستودع : المكان الذي تجعل فيه الوديعة. يقال 
استودعته وديعة إذا استحفظته إياها)20 . 


ومن هذا الكلام نفهم أن المستودع هو المكان الذي تحفظ فيه الوديعة لفترة 
من الوقت ريثما تؤخذ منه في المستقبل . 


e‏ أقَعل لاضن حين دقر كي كنا يد وُرَا» تجيب على السؤال: 
فهذه الآية تشير إلى أن الإنسان كان نطفة لفترة من الوقت قبل أن يخلقها الله إنساناً. 


وكلمة «هل» تأتي بمعنى «قد» ولها وظيفة التقدير والتقريب» جاء في تفسير 
الكشاف 2 : اهل بمعنى «قد) في e‏ خاصة» والأصل: أهل» بدليل قوله: 
هَل رَأَوْنَا بِسَفْع الْمَاع ذِي الأكم» فالمعنى: أقد أتى؟ على التقدير والتقريب جميعاً. 
ئ : أتى غل السا قبل وماق ریب 

ty E Ss‏ ا 


. اد6‎ [ 
E 


ا 
ا 


(1) لسان العرب لابن منظور - مادة «ودع» - (ج15/ ص254). 

(2) الكشاف للزمخشري - (ج4/ ص166). 

(3) تفسير القرطبي - (ج19/ ص118): «هل: بمعنى قد؛ قاله الكسائي والفراء وأبو عبيدة وقد حكيّ عن 
سيبويه «هل» بمعنى قد». تفسير الألوسي - (ج29/ ص150): «وعن ابن عباس وقتادة هل هنا بمعنى قد . 

(4) تفسير القرطبي - (ج19/ ص120). 

(5) تفسير الألوسي - (ج29/ ص151): «المراد بالإنسان الجنس على ما أخرجه ابن المنذر عن ابن عباس» . 
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الخ يشير إلى ف ما عون رده اء فى سر ا رسي 
«والحين طائفة محدودة من الزمان شاملة للكثير والقليل والدهر : الزمان الممتد غير 
المحدود. 

وبالتالي فالآية تعني: لقد مرّ على كل إنسان فترة زمنية قريبة لم يكن فيها شيئا 
گنا 

ولما ذكرَ فى الآية لم يکن سَيْكًا مَدَورَافٌه نسأل: هل كان الإنسان شيئاً قبل أن 
يصبح على الصورة التي هو عليها؟ 

والجواب - وبالله التوفيق - هو: أن الإنسان كان نطفة قبل أن يخلقه الله تعالى 


راګ رر il‏ 


كما تَعْلِمُنا الاية: لر بك بك نطف ن مني بن و م كان علق ملق موك وم [القيامة: 1 


. [38 


جا و «وحكى محمد بن الجهم عن الفرّاء : «لم يكن 
شيئا»ء قال : کان شيئا ولم يكن مذكورا». 

ا ذأ كان ام ا وهاو نطفة في 
الأصلات)4) 


فالإنسان كان شيئاً - أي نطفة -, ولكن لم يكن مذكوراء لأن النطفة هي شيء 
صغير جداء لا تُذَكَرُ لصِعّر حجيهاء ولقلة قَذْرها عند الناس . 


وو ا ا ا سكير | كز لات انها ونه يعد أن 
لم يكن شيئا يُذْكرُ لحقارته وضعفه» . 


وجاء في تفسير القرطبي أيضاً: «أي قد أتى على الإنسان حين لم يكن له 
قدر عند الخليقة» . 


(1) تفسير الألوسي - (ج29/ ص151). 

(2) تفسير القرطبي - (ج19/ ص119). 

(3) الكشاف للزمخشري - (ج4/ ص166). 

(4) وفي الحقيقة أن النطفة ليست في الأصلاب أي صلب الرجل والمرأة - ولكن في المستودع أي الخصية 
والمبيض - وهذا لا يقدح في التفسيرء لأننا نأخذ منه منهاج التفكير وليس العلم الجنيني» حيث إن الحقيقة 

(5) تفسير ابن كثير - (ج4/ ص453). 

(6) تفسير القرطبي - (ج19/ ص119). 
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“لے رصم ساعن 


وهذا المعنى تشهد له الآية: #تَيَّ جعل شل من سل من ماو مين © [السجدة: 
] فهي تشير إلى أن سلالة الإنسان - أي النطفة - شيء مهين» أي حقير» ضعيف› 
فول 
جاء في لسان العرب”" : «مهن: قال أبو إسحق: هو فعيل من المهانة وهي 
Os‏ لل ين باس ا ياه فلل ميا ١‏ 
كذلك فإن سياق النص القراني لسورة الإنسان المذكور أعلاه» يشير إلى أن 
الإنسان كان نطفة لفترة من الوقت قبل أن يصبح إنساناًء لأن الآية التي تلي الآية 
اکور وھ اا لقا الْإننَ من مُلْفَةٍ امتا ليه مَجَعَلَنَهُ سَِيمًا بَصِرَاك 
[الإنسان: 2]» تذكر أيضاً أن الإنسان خَلِقَ من نطفة . فالنص القرآني يتكلم على العموم 
عن النطف, وبالتالي علينا أن نفسر الأية حسب ما يمليه السياق . 
فإذا أيقئا بأن الإنسان كان لفترة من الوقت نطفة قبل أن يتخلق» فهمنا عند ذلك 
أنه وضع وديعة تحمّظ في مكان ماء لحين من الدهرء قبل أن يخلقها الله تعالى 
إنساناً» وهذا لا يكون إلا في المستودع قبل أن يخرج . 
فإذا جمعنا معنى الآيتين السابقتين: #إهل أن عل الإنن ين يَنَ ألدَهْرِ لم یکن 
0 [الإنسان: يد 7 > اناگ : من تفس وَحِدَوٍ م م فصتا 
َنَتِ لِقَورِ يفْقّهوت* [الأنعام: 98]» يصبح المعنى هكذا: لقد مرّ على كل إنسان فترة 
لوطم بو ا و و ا ات 
الله لے اا 


(1) لسان العرب لابن منظور - مادة «مهن» - (ج13/ ص212). 

(2) قد يتساءل بعض القرّاء : كيف يصح أن نقول إن الآية وهر اَلَذِىَ ْمَأ ين تفس وَحِدَوَ سر ومستوو 4 
[الأنعاء : 98] تشير إلى أن الإنسان وضع في مستودع والحال أنه لم يتكوّن بعد وذلك لعدم اختلاط النطفتين؟ » 
كذلك فإن الخصية والمبيض عضوان يحمل كل منهما جزءاً من الإنسان (أي نطفة الرجل ونطفة المرأة) 
فكيف يصح أن نطلق اسم «المستودع» على الإنسان. والإيداع هو للنطف وليس للإنسان؟ . نقول - 
التوفيق -: إن نطفة الرجل ونطفة المرأة هما بمثابة «مشروع» لإنسانء. وبالتالي فإن الخصية والمبيض 
مستودعان للأجزاء التي ودي مآلا إلى تلق إنسان: وهذا ضرب من المجاز باعتبار ما سيكون. كمنافي 
الآية : # إن ريني قوف كد ا أن يخصر عدا مجر وناك متي 
فيما بعد» وقد أطلق على العنب اسم الخمر مجازاً باعتبار ما يؤول إليه (أصول الفقه الإسلامي» د. إبراهيم 
السلقيني» الفصل الأولء التقسيم الأول للفظ باعتبار الاستعمالء ص2)239» وبالتالي يضح عندئذ أن نُطلق 
على الخصية أو المبيض اسم «المستودع». وعلى كل حال فإن الآية رقم 98 من سوَرَة الأنعام جاءت بصيغة 
النكرة: فهناك مستودع» ولم تحدد الآية أن المستودع هو للإنسان ككائن مكتمل» أو للأجزاء التي ستكوّن- 
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ومن السياق نفسه نستنتج أن الله تعالى يخلق النطف قبل أن يحين موعد 
خروجها وتلقيحها بقليل (أو بكثير)» وإلا لما حفظت في مستودع . 


ا مر او 3 والمعنى هنا : قد اتی » أو هل أتى على 
جنس الإنسان قبل زمان قريب طائفة محدودة مقدرة كائنة من الزمان الممتد لم يكن 
شيئاً مذكوراً بل كان شيئاً غير مذكور بالإنسانية أصلاء أي غير معروف بها على أن 
النفى راجع إلى القيد. والمراد أنه معدوم لم يوجد بنفسه » بل كان الموجود أصله مما 
ل یسمی إنساناء ولا يعرف بعنوان الإنسانية. وهو مادته البعيدة أعني العناصرء 
أو المتوسطة وهي الأغذية» أو القريبة وهي النطفة المتولدة من الأغذية المخلوقة». 


ونود الإشارة هنا إلى أن تلك المفاهيم المنطوية في الآيات الكريمة التي أشرنا 
إلا فى معطا هذاه ل ا ا ا ع 
«تخلق الجنين»» فإذا كان هناك نطف فهذا لا يستلزم أنها تخلقت قبل أن تخرج من 
الجسد بكثير» وإذا كان هناك نطف فهذا لا يستلزم أيضاً أن تُحمّظ بمستودع لها . 


فهناك احتمال كبير أن يستطرد العالم في اتجاه مختلف عن الذي أشار إليه 
المولى عر وجل؛ فعلى سبيل المثال قد يظن العالم أن النطف قد تتخلق عند خروج 


والإشارة إلى وجود مستودع لهذه النطف هي بحد ذاتها عجيبة» لأن هذا 


-إتسانا» SG E‏ إلى الإنسان» فقد تكون الآية تشير إلى أىّ من هذين 
المعنيين : اوهو الى أنتاك ين تفي وَحِدَوَ فسَتَفرٌ 4 [الأنعام: 98] لهذه النفس [في بادئ الخلق] [في الرحم] 
ا ا ل ل 
الرحم] ومستودع لنطفها [في الخصية والمبيض]. 

(1) تفسير الألوسي - (ج29/ ص151). 

(2) لقد اتفق كثير من علماء تفسير القرآن على أن النطف تُحْمَظْ في مستودع» ولكن أخطأ هؤلاء العلماء في 
تحديد موقع هذا المستودع : فقد جاء في تفسير ابن كثير (ج2/ ص159) - تعليقاً على الآية 98 من سورة 
الأنعام -: «فعن ابن مسعود أو ابن عباس وأبي عبد الرحمن السّلّمي وقيس بن أبي حزم ومجاهد وعطاء 
وإبراهيم النْخْعي والضخاك وقتادة والسدئ وعطاء الخراساني وغيرهم «فمستقر» أي : في الأرحام قال 
أكثرهم ومستودع لق في الأصلاب»» ولعل فهمهم أن مدر رح a‏ # تلظ 
ان م د © حبق بن ماو داف م ن بن صلب لري )4 [نطرف: 7-5]» ولقد ألقى العلم الحديث 
النور على معنى هذه الآية الكريمة» فأشار إلى أن الماء الدافق يخرج من بين الصلب والترائب وليس من 
الصلب والترائب . 
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المستودع غير ظاهر» فهو مختبئ داخل الجسم»ء وعلينا أن تُشَرّح الجسم لنكتشف 
كرد 

ولمعرفة موقع هذا المستودع يجب أن نتابع خط سير تخلق النطفة» ونفهم 
المسار الذي تتخذه لكي تخرج من الجسم. وهكذا نستطيع التوقف عند المحطة 
حيث تجثو هذه النطف قبل الخروج» وأن نقول إنه المستودع الذي تتكلم عنه الاية 
الكريمة . 

وأما مواقع هذه المستودعات فهي كالتالي : 

| - عند الرجل: ا ا ا ا ا ا 
«قنيوات منوية» موجودة داخل فصوص» وعند مرحلة بلوغ الذكر تتخلق الحيوانات 
المنوية من الطبقات التي تبطن تلك القنيوات . وبعد أن تتخلق تذهب إلى (البَرْبخ 
5 الواقع على أعلى الخصية حيث تستودع هناك إلى أن يحين وقت 
الخروج. بلطا يي محر امي سا a‏ والبربخ هو 
المستودع على وجه الخصوص الذي تنص عليه الآية الكريمة السابقة . (انظر 
الصورة رقم : 0 . 


2 - عند المرأة : يوجد في مبيض الجنين الأنثى في الأسبوع الخامس من تخلق 
اح حرق سة ارين سام و نمو المرأة يضمر أكثر هذه النطف 
ويموت؛ حتى إذا بلغت الأنثى عَشْر سنوات يكون تعداد النطف قد أصبح 400,000 
نطفة تقريبا يم انتخاب 400 إلى 500 منها للإخصاب . 


هذه البويضات تكون داخل ما يسمى حويصلات» وهذه الحويصلات تكون 
داخل مبيض. وتظل هذه البويضات في هذه الحويصلات إلى حين نضوجهاء ثم 
تخرج منها ليلتقطها البوق داخل رحم المرأة. 

وهكذا يتبيّن لنا أن مستودع نطف الأنثى الذي تتكلم عنه الآية الكريمة السابقة 
هو المبيض على وجه العموم» وهو الجريب داخل المبيض المسمى بالحويصلة!2) 
على وجه الخصوص . (انظر الصورة رقم: 31). 


(1) الآيات العجاب فى رحلة الإنجاب» د. حامد أحمد حامدء ص ا51» بتصرف . 
(2) كتاب ولد طفل» د. لارس هامبرغر» ص 26. 
(3) كتاب ولد طفل». د. لارس هامبرغر» ص 20. 
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Urinary bladder 


Vas deferens 


~— Seminal vesicl 


1 Urethra — Ejaculatory glanc 
T~ Prostate gla 
حا‎ Bulbourethral glan 
O Anus 
عست‎ Epididymis 


Testis 


٠‏ مس 


)30( - نرى في الرسم أعلاه (كيس الصفن «د۲٠ء5)‏ الذي بحتوي على (الخصية 1©5015). وهذه بمثابة 
المستودع العام للنطف لدى الرجل ويعلوها (البربخ 015 10149م8) الذي هو بمثابة المستودع على وجه خاص 
لدى الرجل . وحيث تمكث النطف فيه قبل أن تقذف (عبر الحبل المنوي 06665605 )۷١‏ إلى الخارج . ونرى إلى 
الشمال صورة حقيقية للمستودع . وفي الأسفل مقطع له. حيث نرى النطف وقد تخلقت فيه مصداقا لللآية 
الكريمة : #فسْتَفَرٌ ستو [الأنعام : 98]. 
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zona theca cumulus 
pellucida intema oophorus 


(31) - نرى في الرسم أعلاه (المبيضين 072:165) على يمين 
وشمال (الرحم 5داءء)ن). وتؤلفان المستودع الذي محتوي 
على البويضات . والصورة على شمال الرسم هى مقطع 
لمبيض المرأة يظهر فيه عدة حويصلات لتلك البويضات . 
وفي الرسم أدناه مقطع للحويصلات حيث تظهر فيه 
بويضة ‏ وبالتالي فإن المبيض هو المستودع على وجه العموم 
للبويضات› والحويصلة هي المستودع على وجه الخصوص 
للبويضة وفقاً للآية: مسقر وسسوم [الأنعام : 98]. 
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اليد سيا أن ان . ات إعجاز علمي يتجلى في 
تحفظها من 8 E‏ السائل ا (أو الا الدافق) ان أن بحين وفت 
00 
خروجها 


وتعليقاً على تسمية «المستودع». نشير إلى أن هذه التسمية جامعة؛ فهي تشير 
علق د تراه إلى الخ أو إلن ال کا أنها قن إلى أن القطت: فط فى 
مكانٍ آمن لفترة من الوقت لا يستهان بهاء وأن هذه النطف تخرج من هذا المكان في 
(1) فائدة: قد يفهم البعض أن «المستودع» المذكور في الآية : وهو الى نتا ين دفي وَحِدَوَ a‏ 
د صلا أت لِموَمِ مهوت )4 [ اء ٠‏ ] يشير إلى الرحم وليس إلى الخصية أو المبيض» وذلك لأن 
النطف تحفظ لفترة مزق ا كا ا ة ما في الخصية أو المبيض . والحق يقال: إن هذا غير 
صحيح » فالنطفة عندما تستقر ة في الرحم تصبح شيئا يُذكر لأن الأم والأب يعطيانها عندئذ العناية الفكرية 
الفائقة » أضف إلى ذلك أن حجم النطفة يتضخم فتصبح فيما بعد شيئاً محسوساً لا يمكن تجاهله. والوديعة 
التي توضع في المستودع لا تتغير طبيعتها. أما في حالتنا هذه فالنطفة سرعان ما تخرج عن طبيعتها في 
الرحمء ولذلك لا يمكن أن نطلق تسمية «المستودع» على الرحم» وما قاله ابن عباس والألوسي وابن تيمية 
- رحمة الله عليهم - يُستدّل به لمعرفة ما ترمي إليه الآية» فقد جاء في تفسير الألوسي - (ج7/ ص235) : 
(وأخرج جماعة منهم الحاكم وصخحه من طرق عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أن المستقر 
الرحم» والمستودع الأصلاب [ولا يشترط الأخذ باجتهاد ابن عباس مه لأنه اجتهاد» ويتعلق بالقضايا 
الكونية؛ وهي تحتاج إلى وسائل تقنية للوصول إلى معرفتهاء وهذا لم يكن موجودا في عصر الصحابة - 
رضوان الله تعالى عليهم -. وهذا ليس أمرا توقيفياً بمعنى التوقف فيه]. وجاء في رواية أن حبر مدينة تيماء 
كتب إليه يسأله رضي الله تعالى عنه عن ذلك فأجابه بما ذكر. ويؤيد تفسير المستقر بالرحم قوله تعالى : 
لين الاو 2[ يي *] وأما تفسير المستودع بالأصلاب فقد قال شيخ الإسلام : نه لعن 
بواضح . ولیس كما قال. فقد ذكر الإمام بعد أن فرق بين المستقر والمستودع «بأن المستقر أقرب إلى الثبات 
a as‏ يعني المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - أن 
النطفة الواحدة لا تبقى في صلب الأب زمانا طويلا والجنين ببقى مان طويلاء ولما كان المكث فى 
ايع اد ا ا 201 
الاستيداع على المكث في الصلب أولى). (أي في المبيض أو الخصية أولى)» وإذا قسنا ذلك على العلم 
فإن النطفة تمكث في الرحم 266 يوماء وأما الحيوان المنوي فيحتاج إلى 72 يوما تقريبا لكي يتخلق. 
ال12 2 ورتا رتل عتر قرات ار إلى أغلق: الخضية (الآيات لمجاب في رالاتاب 
د. حامد أحمد حامد» ص 51ء بتصرف)ء أي ما مجموعه 88 يوماًء وإذا أضفنا إلى ذلك مدة مكوثه في 
أعلى الخصية (شهر على أبعد تقدير» ريثما يقذف الرجل النطف بالاتصال أو الاحتلام) فيصبح مجموع 
مكوثه في الخصية ابتداءَ من أول يوم يبدأ تخلق الحيوان المنوي 120 يوماً تقريبأء وهذا أقل بكثير من 266 
يوما - مدة مكوث النطفة في الرحم - . 


نهاية المطاف» أما تسمية (المبيض /01/88) وتسمية (الخصية ۴11٣1۴‏ ") فهاتان 

تشيران فقط إلى أن تلك الأعضاء تحتوي على النطف» فسبحان من علمّ الإنسان 
۰ - 5 : دير کک Ca‏ 2002-77 حيتت سب 3 59 جح 1 

البيان! قال عر وجل : # الرحمن و عم الفَرْءَان 69 خلق الاي (2)) عَلّمه 

ألَْانَ #65 ال عن : 1 -4]. 

مياد ی [الرحمن: 4-1] 
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e 0 2000‏ 001 هخ رر ر سم 4 


N‏ ب رھم و ص 
- سے هه 


© قال الله تعالى: # إنا حلقنا ١‏ 
ES‏ 


© سأل يهودي الرسول الكريم - عليه أفضل الصلاة والتسليم - قائلاً: يا 
محمد مم خلق الإنسان؟ء قال رسول الله يية: «يا يهودي من كل يُخلق: من نطفة 
الرجل ونطفة المرأة » [أخرجه أحمد ح20]. 

إن الله سبحانه وتعالى لم يترك الأمر بدون توضيح تام باهر للعقول؛ وذلك 
ليس من كلام البشر بل هو من كلام الله تعالى الذي أوحاه إلى عبده خاتم الرسل 
والأنبياء سيدنا محمد ييي وجعله المعجزة الخالدة الدالة على صدقه وعلى أن هذا 
الدين الذي بعث به هو الحق . 

ولذا نرى أن القرآن الكريم أشار إلى أن خلق الإنسان كان من نطفة أمشاج . 

وقد رأينا فى المبحث السابق ما يشير إليه معنى النطفة (القطرة)» ومما يضاف 
إلى التفسير الأول هو أن النطفة المذكورة هي «قطرة مختلطة» (أمشاج)» أي قطرة 
تتشكل من خلط أجزاء متفرقة تختلط فيما بينها - وهي نطفة الرجل ونطفة 

ا _() 

المرأة-/ . 

جاء فى مختار الصحام/" : الغ مر نج : 590 9 RES EEE CELE‏ 
والشيء مَشِيح › والجمع مساح . 

وجاء في تفسير القرطبي عن كلمة الأمشاج© : «أخلاط . . . ويقال مَسَحَتٌ 
هذا بهذا أي خلطته. . . وقال الفرّاء: أمشاح: أخلاط ماء الرجل والمرأة». 


(1) انظر حاشية الصاوي على تفسير الجلالين لأحمد صاوي - (ج4/ ص273). وفتح القدير للشوكاني - (ج5/ 
ص344) . 

(2) الصحاح للجوهري - (ج1/ ص241). 

(3) تفسير القرطبي - (ج19/ ص120). 
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وجاء في الدر المنثور ا (أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس في قوله اللمن نطمة امشاح» لقال من ماء الرجل وماء المرأة حيين 


يختلطان») . 
PEER‏ اي ٠‏ انظ الصد ورة وق : 32). 


وها وا ن نبىّ الله » تة أشار إلى أن كلا من الحيوان المنوي 


والبويضة حاف فى دن مجر ره (أي الجنين) عندما قال E‏ من 
نطفة الرجل ونطفة المرأة» [أخرجه أحمد ح20] وهذا يقتضى اتحادهما. 


(32) - نرى في الصورة كيف أن الحيوانات المنوية تحفر لنفسها مرا لتدخل البويضة وتختلظ بها فتصبح 
هى والبويضة «نطفة أمشاج» كما وصفها الله تعالى : ل اما لون من ل اسشا الافياوة قا 


)1( الدر المنثور للسيوطي» (ج6/ ص297) . 
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وبذلك تصبح النطفتان نطفة واحدة» ويؤيد هذا المفهوم صياغة الآية الكريمة 
التي وصفت حادثة الاختلاط : ن حَلقَمَا لاضن من ا اساچ » فكلمة «نطفة» 
اسم مفردء وأما كلمة «أمشاج» فهي صفة في صيغة الجمع» وقواعد اللغة تجعل 
الصفة تابعة للموصوف في الإفراد والتثنية والجمعء وبالتالي فإن كلمة «أمشاج» هي 
صفة جمع تصف كلمة «نطفة» المفردة» قال القرطبي : «وقال أهل المعاني: الأمشاج 
ما جمع وهو في معنى الواحد لأنه نعت للنطفة كما يقال: بُرمة أعشار وثوب 
0 


)1( تفسير القرطبي. (ج19/ ص121). 
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روم 


ٿا لقا لضن من نطْفَةٍ أمشاج ليه لته سيا بدا 


36 


© قال الله تعالى: 
| م" 


- 


ر برا 


E E N SS u 
رثك‎ PE E A ET NTE, 
. ]54 قدا # [اننرقان:‎ 


< ر 


بابر hg‏ یل لوشن مآ انرم و من آي سىء علقم و من فة 
قم َد © # [عبس : 19-17] . 
ابا بن الحويرث ® أن النبي ييو قال : «إن الله تعالى إذا أراد خلق 
النّسَمة فجامع الرجل المرأة طار ماؤه في كل عرق وعصب منهاء فإذا كان يوم السابع 
جمعه الله تعالى د ثم أحضر له كل عرق له بينه وبين ن آدم» ثم قرأ : ف أي صو ما سا 
رك | [الانفطار: 8]) [أخرجه الطبراني ح21] . 
رأينا في مبحث مبحث «نطفة الأمشاج» أن النطفة الذكرية تلج إلى داخل النطفة 
الأنشوية. 
فيا ترى هل تختلط النطف بكل أجزائها أم هناك أجزاء منها تختلط فيما بينها؟ . 
إن كلمة «أمشاج» تعبّر عن حالة عامة ألا وهي حالة الاختلاط . هذه الحالة 
تحصل على نطاق واسع من خلال دخول نطفة الرجل نطفة المرأة وعلى نطاق ضيّق 
من خلال انصهار نواة النطفتين. 
ولقد أشار المولى عر وجل إلى عملية الانصهار بقوله تعالى: 0 
وص د . 
إن المعنى الشائع لكلمتي نسب وصهر لدى عامة الناس هو معنى القرابة (سواء 
أكانت بالتوالد أم بالتزاوج). أما المعنى الجلي الذي يظهر من خلال الاية السابقة فإنه 
أعم من ذلك ويشمل معنى آخر له صلة بالتخلق الإنساني. 
ف «صهرا»: مصدر من صهرهء ويعني الاندماج. والدليل على ذلك ما قاله 
القرطبي في شرحه للآية: «واشتقاق الصهر من صهرت الشيء إذا خلطنة)7" . 


(1) تفسير القرطبي» (ج13/ ص 60). 
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استعمال هذه الصفة هنا - صفة الانصهار - إلى جانب كلمة ماء له مدلوله 
الخاص» فهو يشير إلى عملية انصهار تحصل للماء أي للنطف لتؤلف نطفة لها 
صفات جديلة . 


الماء المذكور هنا هو النطفة (قطرة الماء) التى جاء تعريفها فى الحديث «ما من 
كلّ الماء يكون الولد. ا ا E‏ للاآية 
EE EN‏ شعي اسم ١‏ كلم ناف كاي 
نطفة «أى -خلق من النطفة إنسان a‏ 


الهاء التابعة لفعل «فجعله» فى هذه الآية ضمير قد يعود لإحدى الكلمتين : 
ني ا ا ا ی 
«الماء» أو «بشراً» والدليل على ذلك ما جاء في تفسير القرطبى © : افجعله: ا 
ا ا الا 


في كلتا الحالتين ي: ينطبق المعنى بدقة ا لقوله ص ا : (بعثت بجوا مع الكلم) 
[أخرجه البخاري ح13]. فإدا 5 الضمير ول قلهة : أي إذا رخفت الهاء الي الماء 
فقل تعني : : فجعل الماء 0 الرجل وماء المرأة أو تفلفهها كما جاء في تفسير 


)1( تفسير القرطبي ؛ (ج13/ ص 59) . 

(2) تفسير القرطبي» (ج13/ ص59). 

(3) نشير هنا إلى أن القاعدة العامة هي إرجاع الضمير إلى أقرب مذكور له في الكلام» وبالتالي فعلينا إرجاع 
الضمير - هاء - إلى «بشرأاء وهذا ما فعله معظم السلف الصالح لأنه لم تتح إليهم الوسائل التي تطلعهم 
جيدأ على العلم الكوني والإلمام به» وهذا لا يمنع إرجاع الضمير - هاء - إلى ما هو أبعد له بقرينة دالة 
على جواز ذلك» كما أشار إليه القرطبي بقوله: «وقيل من الماء»» وأمثال ذلك كثيرة في القرآن كقوله 
تغالى 16 القرا OA CS a‏ 
[انحديد:7]» حيث إن الضمير المستتر في جعلكم عائد إلى الله لا إلى رسوله يي لاستقرار المعنى على 
هذا النحو. والقرينة الدالة على جواز إرجاع الضمير إلى ما هو أبعد له في مجال الإعجاز العلمي في القرآن 
والسنة هو استقرار معنى الآية أو الحديث كما يشير إليه السياق القرآنى والصياغة (انظر إلى تعليقنا الذي 
e NEL‏ تعتى لآل RENE ١13‏ 
تفسير الآية كما أوردناه أعلاه) . 

(4) ولا يضر أن يفسّر القرطبي الآية المعتبرة على هذا النحو بقوله: «وقيل»» أي بصيغة التضعيف» وذلك أنه 
ضعًف هذا التفسير لعدم إحاطته بالعلم الكوني المرتبط بصهر الماء إحاطة كاملة من جراء عدم تقدم العلم 
الكوني في عصرهء غير أنه أشار إلى أن هذا الاحتمال وارد وفق الدلالات اللغوية . والفصل في النهاية هو 
للعلم الكوني في تفسير الآيات التي تتكلم عن ظواهر كونية لأن القرآن الكريم والعلم الكوني توأمان لا 
يفترقان على مدى الدهور. 
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القرطبي) صهرأء أي ينصهر بعضه مع بعض» وإذا أرجع الضمير إلى كلمة «بشر» فقد 
تعني فجعل البشر يتصاهرون فيما بينهه”" . 


(101 فض فر اا ترق ر ا وا ين 21 12 ا ا 
رما [الفرقان :54]ء وأن معنى كلمة «صهر» الذي نشير إليه (اختلاط نطفتَئْ الرجل والمرأة) ليس هو 
المُرادء إنما المراد هو المعنى المتداول بين الناس» ألا وهو معنى القرابة» ذلك أن معنى الاختلاط بعيد عن 
متناول أذهان عامّة الناس» إلا إذا ألقى عليه العلماء الضوءء ولكننا نقول: إن هذه الآية جاءت بعد آية أخرى 
تشير إلى إعجاز علمي» وهي : وهو الى مرج لحرن هلدا ذب وات وعدا ملح أجاح وجل ينبم برا وجرا 
تحْجُورًا * [الفرقان : 53] . فهذه الآية تشير إلى أن هناك حاجزاً مائياً بين البحر العذب والبحر المالح عند 
ملتقاهماء وأن هذا الحاجز يحول -إلى حد ما - دون أن تلج مياه أحدهما في الآخرء كذلك فإن اختلاف 
نسبة الملوحة تمنع أسماك البحر العذب من أن تدخل في البحر المالح (و العكس صحيح)» فيصبح هذا 
الحاجز حجرأ محجوراًء وهذا يعني أن النص القرآني يشير مليّاً إلى إعجاز علمي لأن السياق يقتضي ذلك. 
وخصوصاً أن صيغة الآيتين واحدة» وجاءت باستعمال صيغة «وهو الذي . . .)2 حتى تربط بين ما ترمي إليه 
الآيتانء ألا وهو موضوع الإعجاز العلمي في القرآن. ولعل ذكر #وَكنَ رك برا 4 في نهاية الآية * وهو الى 
حَقَ ين لمل با مجعم مسا وَصِهْرا ان رك فيا [الذ نان: 54] هو للدلالة على أن هناك إعجازاً علمياً 
مرموزاً إليهء وهو عملية انصهار معقّدة للماء» تحدث على مستوى دقيق جدآء لا يقدر على إحداثها وضبط 
نسبها إلا الذي مرج البحرين وخلق من الماء بشرأء وبالتالي فإن السياق والصياغة - إضافة إلى المعنى - 
يحملنا إلى أن ننْسِبَ هذه الاية إلى الإعجاز العلمي في القرآن الكريم . 
وقد تكرّر مثل هذا الأسلوب في القرآن الكريم في الكلام عن الإعجاز في خلق العنصر الحيواني من 


2 
م 


5 95 5 1 د ير n‏ 2 5 سك 3*7 صو سرصم ار م حو ي 32 رم و ل دو 8 
الماء مثل قوله بن : © وألله خلق كل داب من ماع فمنهم من يمشى عل بطنْهء ومنهم من يمشى على رجلين ومنهم من 


SIs” Cc و‎ 


شی عل اربع لق أله ما اة إن آله ع َل كىي فير [النر. :ذد] (انظر مبحث «معجزة الرؤية 
الإسلامية في علم الوراثة/ السبب الوراثي لتنوع خلق الحيوانات»). فظهور القدرة في كلا الأمرين (تنوع 
من الماء نوعاً جعل منه النسب والصهورة. 

وكذلك فإن الآيتين - آية رقم 53 و54 من سورة الفرقان - على هذا التفسير ستكونان من قبيل المقابلة 
التي تزيد المعنى الإعجازي وضوحاًء وذلك أنه ين مرج ماءين (مالحاً وعذباً) دون أن يختلط 
(ماء الرجل وماء المرأة) مع اختلاف صفاتهماء. وتوافر دواعى عدم امتزاجهما كما كان يتصور لدی 
الناس حتى عهد قريب (أي حتى سنة 1775م» حيث اكتشف العالم (سبالانزاني )8S۴۸11۸ NZA NI1‏ 
تلقيح الحيوان المنوي للبويضة)» ومع ذلك صهرهما تماما حتى صارا شيئاً واحداء بعكبين الماءين 
الآخرين (المالح والعذب). والخلاصة: أنه ذكر ماءين (ملح» عذب) وعدم اختلاطهمًا مهما امتزجا 
في رأي العين» وذكر ماءين (ماء الرجلء ماء المرأة) وانصهارهما معأ مع عدم عقلان ذلك في الذهن› 
وهذا تماما هو الم البديع للإعجاز العلمي. وكما قيل «الضد يظهر حسنة الضد». وهذا فى اران 
فو الا ست لتلاحم السياق واتصال أوله باخره لذن المقابلة تعد من ضروب الصلات بين الكلامين= 
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000 0 1 ار مراراً في القرآن الكريم كقوله تعالى: * إنَّ الْأرَارَ لتى يم © 


ون آلشجار لي عبر و اند ل ا ا ل ا 
أعلم . 


وقد يعترض البعض أن كلمة «ماء» هنا عرفت بأل التعريف. وبالتالي فإن كلمة «الماء» التي جاءت في 
:"اجالع لذ تسر لين التعسين» aE IE‏ العا( صقل الله 
الإسلامي» د. إبراهيم السلقيني» تقسيم اللفظ باعتبار ظهور الدلالة على معناه وخفائهاء ص280). 
نقول - وبالله التوفيق -: إن الله تعالى أراد أن ثُفهم الآية على وجهين: على المعنى الشائع للتصاهر 
الات النافر زفق معت التفاهر و ل ات غل ماق الط وفنا لق له علد ت 
بجوامع الكلم» [أخرجه البخاري ح13]» فإذا هم من ع الآية المعنى الأول اقتضى تعريف كلمة ماء بأل 
التعريف حتى نفهم أن الآية تشير إلى جنس الماء» وإذا فهم من الآية المعنى الثاني وجاءت كلمة ماء 
معرفة بأل التعريف لم ينف ذلك أن تشير الآية إلى ماء النطف لأن هذا النوع من الماء يندرج تحت 
الماء العام والله تعالى أعلم . والشاهد على كلامنا قوله َة «ما من كل الماء يكون الولد» [أخرجه مسلم 
ح17] فهو يشير بدون أي التباس إلى ماء النطف ولكن جاءت صياغته بأل التعريف . 

طعا د ا لمارا بررط لو را وي لتر ري ١‏ لحني ارلا ار وي ا 
التي توصلت إليها أن كلمة «الماء» عبّر عنها في : AE‏ ا ا ور اك 
e‏ بالمعنى الدارج المعروف» والمقصود به جنس الماء» وعبّر بضميرها في 
0 وان ريك هديرا عن الماء الذي يتوالد منه الإنسان (ماء الرجل وماء المرأة) والذي 
ينطوي تحت جنس الماءء وهذا سائغ معروف في اللغة ويسمى «الاستخدام». ولا مجال لإنكاره. وقد 
جرس ب لوا و الس سوير SS‏ ه هناك . TT‏ 
قوله تيك : ا وما بعر من مُعَمَرَ ولا يقس من عرو إلا فى كتب إِنَّ ذلك على آل سيره [ناط :١ل]ء‏ 
فالضمير في اعمره» يعود إلى ا ا اليم غير أن التعمير ونقصان التعمير في واحد لا 
يجتمعان» فلزم أن يعود الضمير إلى جنس المعمّرين» أيّ: إلى أي معمَّره بمعنى: أنه لا يُعمّر من 
معمّر ولا ينقص من عمر معمّر آخر إلا في كتاب» وقد تساءل الزمخشري عن هذا الأسلوب؛ تماما 
كما وقع لي في أية سورة و السالفة الذكرء وكلامه مهم للغاية سأنقله بتمامه» قال: «فإن قلت: 
ما معنى قوله: وما يُعَمّرٌ ين مُحَمَرِ:*؟ قلت: معناه: وما يعمّر من أحدء وإنما سمّاه معمّراً بما هو 
سائر إليه. فإن قلت : الإنسان إما معمّرء أي: طويل العمرء أو منقوص العمرء أي: قصيرهء فإما أن 
يتعاقب عليه التعمير وخلافه فمحال» فكيف صح قوله: وما بسَمَر من معمر ولا ينق مِنْ عرو ؟ 
قلت: هذا من الكلام المتسامح فيه ثقة في تأويله بأفهام السامعين» واككالا على و معناه 
بعقولهم» وأنه لا يلتبس عليهم إحالة الطول والقصر في عمر واحد. وعليه كلام الناس المستفيض› 
يقولون: لا يثيب الله عبدا ولا يعاقبه إلا بحق» وما تنغمت بلدا ولا اجتويته إلا قل فيه ٿوائي» 
(الكشاف» ج3/ ص303)» فالكلام السابق للزمخشري يشير إلى أن الاستخدام في آية سورة فاطر ساغ 
لأنه يَعْتَبر أن فهم النص القرآني وتأويله على نحو سليم من الأمور المسلمة بهاء ويتّكل على تسديد- 
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كيف تتم عملية الانصهار؟. 

والحاصل أن نواة نطفة الرجل ونواة نطفة المرأة : تقتربان من بعضهما بعد أن 
يلج الحيوان المنوي في البويضة. وعند التقاء النواتين يتفكك غشاؤهما النووي 
وتنصهر النواتان. 

يقول الدكتور لارس هامبرغر فى هذا المضمار : «إن النواتين (نواة البويضة 
ونواة الحيوان المنوي) تجذبان بقوة فيما بينهما وبعد قليل تنصهر»'. 

ومما يعزز معنى الانصهار قوله تعالى: من نَطْعَةٍ لقم فدرم که [عبس : 19]» هذه 
الآية تشير إلى البداية الإنسانية. فباختلاط الحيوان المنوي بالبويضة يتحقق خلق 
إنسان جديد لأن جميع الخطوات التالية ترتكز على هذه الخطوة وتنبثق منهاء فهذه 
الخطوة الأولى لوجود مخلوق جديد. 

يتبع دخول الحيوان المنوي في البويضة انصهار نواة النطفتين» وفي هذه 
العملية تتحدد الصفات التي ستظهر في الجنين في المستقبل» E‏ 
جنس الجنين» لذلك قال ا #كَعَدّروُ؛ه بعدما قال: #من مُلْمَه عَلَقَهُ4 : فالخلق 
أولاء والتقدير ثانياً. 

تجدر الإشارة هنا إلى أن وضع حرف «الفاء» بين الفعلين «خلقه» و«قدره» هو 
للإشارة إلى سرعة العملية (فهذه العملية تستغرق أقل من 30 ساعة) . 

إن حرف «الفاء» يفيد الترتيب مع التعقيب كما سنرى في المراحل الآتية (انظر 
إلى مبحث «الأسلوب القرآني في استخدام حرفي «ثم» و«الفاء» في آيات علم الأجنّة») 
وذلك للدلالة على سرعة العمليات التي ستحصل بعكس حرف العطف اثم». 


-السامعين معنى الآية بعقولهم. وذلك ا ل E‏ - أو المقعول به » أو نحوهما - في 
الآية المعتبرة إلى فاعل - أو مفعول به» أو نحوهما - آخر من جنسه حتى تصبح الآية مفهومة. وهذا 
هو المراد أيضاً في سورة الفرقان والله تعالى أعلم . حيث إن الاستخدام/في هذه الآيةء مع إفادته 
الإيجاز (وذلك بأن لا يصرّح بذكر"المنطوي تحت المذكور» وإنما يكتفي بضميره)» فإنه يقذم لكل 
عصر» وطبقة من المجتمع» إمكانية فهم الآية حسب إمكانياتهم الفكرية» وما آلت إليه علومهم لفقدان 
التصريح بالمنطوي عنه» فيفتح بذلك المجال للتأويل المحدود؛ .فهو في هذه الحالة يجمع ثقة 
السامعين بتصورهم إياه على ما يعرفونه من النسب والصهر (وذلك بصرف ضمير «فجعله» الْبْسّرأ»). 
كما أنه يجمع إلى ذلك فهم علماء الإعجاز العلمي لمعناه على ما قَدَّمْبُه آنفا (وذلك صرف ضمير 
افجعله) الذي يشير إلى نوع معيّن من الماء - ماء الرجل وماء المرأة - إلى ج الماء العام الذي 
ينطوي تحته) . 
(1) كتاب ولد طفل د. لارس هامبرغر» ص56. 


اختلاط عروق النطفة/تعريف الاختلاط 141 


E O N ONO ET 
.)ZY6 01۴ المخصبة‎ 

وهنا يظهر الاغعجازء إذ ليس ثمة كلمة أدق وأوجز من تلك التى وردت فى 
كلام الله سبحانه وتعالى لتبيان حقيقة الانصهار . ۰ ٠‏ 

أا تالف لمعي كلمة تسيا الى وردت ق الا نة المد كور أعلاة فإن 
الحديث الذي سنورده إن شاء الله والذي ا فلي فى مبحث «معحزة الرؤية 
الإسلامية في علم الوراثة» سيلقي الضوء على الوجه الثاني لمعنى النسب والحديث 
هو: (إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله تعالى كل نسب بينها وبين آدم» 
[رواه الطبراني ح63]» فانظره هناك . 

ر الآن لالجد الى وواد الك بق الحويزت وإلى روا ركد ين 
أسلم ا لنرى تفاصيل هذا الانصهار: إن الله تعالى إذا أراد خلق النَّسَمةَ فجامع 
الرجل المرأة طار ماؤه في كل عرق وعَصَب منهاء فإذا كان يوم السابع جمعه الله 
تعالى ثم أحضر له كل عرق بينه وبين أدم» ثم قراً: اق أي ضور تا سه رک 4د 
[أخرجه الطبراني ح21]. 

سبحان الله! إن صياغة هذا الحديث بسيطة جداً ولكنها فى غاية الإعجاز. فهو 
SANE‏ 
الدينى والدنيوي. وسوف نتعرض لكل من هذه الإعجازات فى مواضعها المناسبة من 
اا المقعاقة ك الله سال 1 

الماء المذكور هنا هو النطفة في المفهوم النبوي» كما قال يل : «ما من كل الماء 
يكون الولد. . ٠.‏ [أخرجه مسلم ح17] وكما جاء في تعريف النطفة (قطرة من ماء) . 

يعلم الرسول بيه تمام العلم أن النطفة لا تطير(حسب مفهومنا العامي)ء 


)1( نشير هنا إلى التفسير العلمي الخاطئ للحديث رقم 6594 في فتح الباري بشرح صحيح البخاري: إن 
أحدكم يجمع في بطن أمّه أربعين يوما. . .» (وسوف نشرح هذا الحديث في مبحث لاحق بعنوان «اجتهاد 
غير مصيب»)» ونحن نورده هنا حتى لا تختلط المفاهيم على القارئ فيذهب بعيدا عن الصواب؛ فقد 
«رُوي عن ابن مسعود كيه أنه قد فسّر الحديث السابق ذكره: بأن النطفة إذا وقعت في الرحم وأراد الله أن 
يخلق منها بشراً طارت في جسد المرأة تحت كل ظفر وشعر» ثم تمكث أربعين يوماء ثم تنزل دمأ في 
الرحمء فذلك جمعها» (كتاب القدر - رقم الحديث 6594 ج11/ ص480)/ وهو بذلك قد استعان لشرح 
الحديث السابق بالحديث «طار ماؤه في كل عرق وعصب منهاء فإذا كان اليوم السابعء جمعه الله) [رواه 
الطبراني ح21]ء والله تعالى أعلم . = 
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وأنها تسبح بدلا من أن تطير (كما تعني كلمة سلالة : راجع مبحث «نطفة»), وأن 
وظيفة النطفة الذكرية هي تلقيح النطفة الأنثوية: فهو الذي أكد أن الماء يختلط بدلا 
من أن يطير (وفقاً لما جاء في الحديث الشريف: «يا يهودي من كل يُخلّق من نطفة 
الرجل ونطفة المرأة» [أخرجه أحمد ح20] أو كما أوحى الله سبحانه وتعالى على لسانه 


سرح مر 
.- 


5 1 / مس مه ار 0 سس‎ 2١ 
إا خلقنا لضن من نطفةٍ أمُشاج . . . * [الإنسان:12» لذا وجب تفسير الحديث على‎ 


الوجه الصحيح . 

ولا بد إذا أردنا أن نصيب فى التفسيرء أن نلاحظ النقاط التالية : 

| - أن ا e‏ 
العامي للطيران)» لأن العروق - أي العروق التي يجري فيها الدم - منتشرة في جسم 
الإنسان. وإذا أخذنا الحديث الشريف بالمعنى العامي أي بمعنى الطيران» فهذا يعني 
أن النطفة تجري في كافة أعضاء الإنسان وهذا أمر يرفضه العلم . 

2 - أن الحديث يتكلم عن التخلق كما يشير إليه قوله كلد : «إن الله تعالى إذا 
أراد خلق النّسمة. . .2 [أخرجه الطبراني ح21]. وعملية التخلق هذه تستوجب اختلاط 
النطف» ومفهوم الطيران وجب عليه من هذا المنطلق أن يكون ضمن هذا الإطار. 
بحيث يتوافق مع السياق. وهذا يستوجب معنى الانتشار كما سنراه. 

3 - لو جاء معنى العروق بالمعنى المتعارف عليه في أيامنا هذه (أي عروق 
الدم) لأصبح المعتى عبشا تخيلا وذلك لآأن إحضار الع سيد آدم + 
متعذر . 

4 - أن العرق الذي ذكر فى الحديث الشريف هو (الصبغيات 
75 في المصطلح ا والذلين على لك: 

© ورود كلمة عرق في عذة أحاديث بمعنى الصبغيات كما في «تزوّجوا في 
الحجر الصالح فإن العرق دساس» [ذكره السخاوي ح71]» و«هذا لعله يكون تَرّعه عرق 
له. . .» [أخرجه مسلم ح65] (انظر إلى مبحث «معجزة الرؤية الإسلامية في علم الوراثة» 
ومبحث «الانحراف التخلقي ومضاعفاته كما يراه القرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة») . 


= هذا التفسير ذكره الخطابي وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير من رواية الأعمش أيضا عن خيثمة بن 
عبد الرحمن عن ابن مسعود» وقوله: «فذلك جمعها» اكلام الخطابى أو تفسيز بعض رواة الباب» 
وأظنه الأعمش» فظن ابن الأثير أنه تتمة كلام ابن مسعود» (كتاب القدر - رقم الحديث 6594» ج11/ 
ص 480) . 


اختلاط عروق النطفة/تعريف الاختلاط 143 


© إذا أردنا أن نعيد معنى كلمة «العرق» للجنين فإن إحضار العرق حسب 
مفهومنا العامى مستحيل وذلك لأن الجنين فى مراحله الأولى كتلة خلايا وليس هناك 
أي عرق دم فيه . وإذا أردنا أن نعيد كلمة «العرق» إلى المرأة فإن إحضار عروق المرأة 
مستحيل أيضاً لأن تلك العروق تبقى فى محلها . 

أما عن معنى كلمة «(عصب» EEE‏ الرؤية الإسلامية 
في علم الوراثة)» فانظره هناك. ٠‏ ۰ 

إن المفهوم النبوي للتخلق ولحركة النطفة (حركة التخصيب 
68211112411013 بالإضافة إلى النقاط المذكورة أعلاه يرسم لنا الإطار الذي 
يجب أن نفكر فيه للوصول إلى التفسير الصحيح والحقيقة . 

إن المعنى الذي ينطبق على فعل «طار» فى هذه الحالة هو انتشر» ويستعمل 
للدلالة على شدة الانتشار وسرعته (انظر حاشية «الملحق» المرفق فى آخر الكتاب) . 
ولاك بعلن Nl Moa‏ 
على خفة الشيء في الهواء» ثم يستعار ذلك في غيره وفي كل سرعة. . . يقال لكل 
E‏ 

فإذا خف الشىء فى الهواءء أخذه الهواء فى كل ناحية» وتفرّق . 

فال بق فاو ENO CG lS‏ 
اكقرن وك للق كز E‏ 

وورد في لسان العرب : «والتطاير والاستطارة: التفرق. واستطار الغبار إذا 
انتشر في الهواء. وغبار طيأر ومستطير: منتشر. . . 

وفي حديث بني قريظة : وهان على سراةٍ بني لؤيٌ حريقء بالبوَيْرَة» مستطير 

أي منتشر متفرّق كأنه طار في نواحيها» . 

لدلك فزن كل فطارة ف الحديت هن من ل الأضيع :00 


(1) معجم مقاييس اللغة لابن فارس» ج3/ ص435 . 

(2) معجم مقاييس اللغة لابن فارس» ج3/ ص 436. 

(3) لسان العرب لابن منظور - مادة «طير؛ - ج8/ ص238 - 240. 

)4( قد كثر استعمال كلمة «طار» في هذا المعنى كما يفهم من ابن فارس سابقاء حتى صار مستعملا في كل سرعة» 
أو في كل منتشر» وبهذا أصبح قرينا لحقيقة الانتشار والسرعة» إن لم يكن أشهر منهاء وهو بالتالي من المجاز 
الصريح المنضبط» بل كاد أن يكون أشهر من الحقيقة » حتى أصبحت دلالته للانتشار قطعية في الحديث إذا ما 
أخذنا بالاعتبار الحقيقة العلمية» وبالتالي يصح الاستدلال به لما سيمرٌ معنا في الحاشية رقم1» ص581 من 
مبحث «الإعجاز العلمي في القرآن والسنة والأسس التي يرتكز عليها/ باب معان . . . صريحة في دلالاتها») . 
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قال الله تعالى في القرآن الكريم: ليف يدر ا يما كن عَم نيليا 4 


ااا 


جاء في ابن كثير تعليقاً على هذه الآية" : «ويتركون المحرمات التي نهاهم 
عنها خيفة من سوء حساب يوم المعاد وهو اليوم الذي شره مستطير أي منتشر عام 
على الناس إلا من رحم الله . . . قال قنادة: استطار - والله - شرٌ ذلك اليوم حتى ملا 
ارات والأرض. . .2. 

ولقد ورد معنى الانتشار فى التعليق على الحديث الذي رواه مالك بن 
الحويرث في كتاب «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» : «وكل ذلك لا يدفع 
الزيادة التي في حديث مالك بن الحويرث في إحضار الشبه في اليوم السابع وأن فيه 
لئ الجمع بعد الانتشار». 

وكما أسلفنا القول فإن النطفة الذكرية (أي الحيوان المنوي) تدخل فى النطفة 
الأنثوية ومن ثُمّ يقترب رأسها المحتوي على كتلة الصبغيات (أو العروق) من نواة 
النطفة الأنثوية (البويضة) التي تحتوي على كتلة عروق مماثلة فتطير وتنتشر عروق هذا 
الخيوان الوترى ع 

يقول الدکتور کیت مو : إن صبغيات الأم وصبغيات الأب تخعلط ص 
(الطور الاستوائي 818148114515) (لأول عملية انقسام ميتوزية 21110112 FIRST‏ 
151017 للبويضة المخصية ». 


فإذا أردنا أن يستقر معنى الحديث «طار ماؤه فى كل عرق وعَصَبٍ منها» 
[أخرجه الطبراني ح21] على ضوء المعطيات العلمية التى ذكرناها سابقاً وجب علينا أن 


(1) تفسير ابن كثير - ج4/ ص454. 

)2( فتح الباري شرح صحيح البخاري - كتاب القدر - رقم الحديث 6594 - ج11/ ص 481. 

(3) قد يظن بعض الناس أن الحديث يشير إلى انتشار كامل منىّ الرجل داخل عروق (أي شرايين) رحم المرأة! 
نقول - وبالله التوفيق -: إن هذا التفسير للحديث يستحيل أن يستقر؛ وذلك لأن الرسول َة أكد أن المعنيّ 
هو جزء من الماء وليس الماء كله في الحديث ما من كل الماء يكون الولد. . ٠.‏ [أخرجه مسلم ح117 4ولأن 
الرسول ية تكلم عن الماء الذي سيتركب منه الجنين كما يشير إليه الحديث النبوي «ثم قرأ * ف أي ضورق مَا 
سه رك > [انانن. ٠] ٠‏ وبالتالي فهو يتكلم عن الجزء الذي سيتكوّن منه الجنين» أي النظفة لزوماً. وإذا 
سلمنا أن النطفة هى المعنية فى الحديث» فهمنا من ذلك أنه لا بد أن تكون عروق النظفة هى التى تنتشرء 
وليس «كل الماء». انتهى . ١‏ 00 


اختلاط عروق النطفة/النقطة الأولى والنقطة الثانية للا ختلااط 145 


تفي سعد فى" O‏ ا اك نذا فلن ولف تكد هه ليا 
إعجازات علمية عديدة هي التالية : 

| - إن النطفة الذكرية أصغر من النطفة الأنثوية وإلا لما طارت في... (أي 
ارت و مكان نا رفيو :من الور أن دكون ره 
ANNIE a E‏ التحير ان اللمترق 
أصغر من البويضة . (انظر الصورة رقم: 34 في الصفحات التالية) . 

2 - إن الحيوان المنوي يدخل البويضة لأنه ينتشر فيها. 

ومما يؤكد استدلالنا هو صياغة الحديث الشريف حيث ورد: «طار ماؤه في 
كل عرق وعصب منها) [أخرجه الطبراني ح21]. 

فالرسول بي أدرج ماء الرجل بأكمله وعروق المرأة فقط في عملية الانتشار. 

ومن المعلوم أن عملية الانتشار تستوجب إدراج عروق الحيوان المنوي وعروق 
البويضة فقط في عملية الانتشار. 

فلو أن الرسول بيا قال: طارت عروق ماء الرجل في عروق ماء المرأة 
لاستثنى بذلك ذيل الحيوان المنوي من دخول البويضة ولقَيّد عملية الدخول بعروق 
نطفة الرجل فقطء ولكن الواقع يشير إلى أن الحيوان المنوي يدخل بأكمله البويضة 
(باستثناء غشاته الذي يلصق بغشاء البويضة أثناء الدخول). ولذلك كان لا بد من أن 
يتكلم الرسول كته عن الماد اكملة ولي نالروف فق (انظان الضورة رقي + :4د 
في الصفحات التالية) . 

غير أن إدراج الماء بأكمله في عملية الانتشار لا يستوجب أن ينتشر الذيل 
اا ايقس قوير ته ا ی الويف 7 لتقي ا ا 


)10( هذا الضرب من الكلام يسمّى الاستخدام» وقد سبق تعريفه في مبحث «الماء والمني/ تفسير النقطة 
الأولى». فانظره هناك وبيانه هنا : أنه َه عبّر بالضمير في قوله (منها» عن أحد المعاني التي تحتملها كلمة 
المرأة» أو لها منها سبب» ويريد بالضمير هنا «البويضة»ء وهذا له اتصال وسبب بالمرأة» فمن هنا ساغ 
«الاستخدام»ء وهذا ينبّئنا عن عظيم القدرة البيانية التي يتمتع بها رسول الله يِه حيث يستطيع الأعرابي 
البسيط أن يفهم الحديث على أن الضمير يعود للمرأة نفسهاء فلا ينكر ذلك لأنه المتناسب مع مفهوم زمانه 
حينذاك» وفي الوقت نفسهء يفهم عالم الإعجاز العلمي المعنى الحقيقي للحديث» وأن عَوْد الضمير إلى 
المرأة بمعنى إلى بويضتهاء التي هي منهاء أو لها سبب بها. 

(2) كتاب الإنسان النامي» د. مور وبارسو» ص36. كتاب (علم الأجتّة الطبيى. سادلر .0/5821241 
EMBRYOLOGY, SADLER‏ )» ص30 . 
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الانتشار فقط » وتصبح العروق الممثّل الوحيد للماءء ولذلك أَطلق اللفظ الذي يشير إلى 
الكل (أي إلى الماء) فى صياغة الحديث الشريف وأريد به الجزء (أي عروق النطفة) . 
(انظر ر رق 005 

وهذا الأسلوب معروف في اللغة العربية ويندرج في باب المجاز المرسّل؛ 
مثال على ذلك قوله تعالى : لجعو سيم ن اتمم | [البقرة: 19]» فالمقصود من 
الآية أن أطراف الأصابع تُجعل في الآذان وليس الأصابع كله . 

والدلالة على أن عملية الاختلاط تقتصر على عروق الرجل فقط دون الذيل 
(وعلى عروق المرأة أيضاً) حسب المعطيات الشرعية هو الحديث الذي سيلي تفسيره 
فى المباحث اللاحقة وهو (إذا كان حَينٌ الولد» اضطربت العروق كلها. . ( [أخرجه 
تك اليا ع N EE‏ عبني زر تقار 
بدقائق معدودة» وهذه العروق هي عروق الرجل والمرأة فقط كما سنراه لاحقا. 


ومن كلامنا السابق ت نفهم أن الرسول ييه يعلم أن الحيوان المنوي يدخل بأكمله 
البويضة وأن ذيله لا ينت و وبذلك يكون النبي 5 ييه تكلم عن دخول الحيوان 
المنوي البويضة قبل العالم (هيرتويج 181137116]) الذي تمكن من ملاحظة كيف 
يلقح الحيوان المنوي البويضة عام (1875م) أي بعد 1200 سنة تقريباً! !! . 

3 - إن النطفة الأنثوية تحتوي على عروق وإلا لما ذكر الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - أن الماء يطير (أي ينت ينتشر) في عروق المرأة - أي في العروق التي تفرزها 
المرأة ألا وهي عروق نطفتها - . وهذا يذ يشير إلى معرفة رسول الله ية أن النطفة 
تحتوي على صبغيات. فلو أن العروق لم تكن موجودة في بويضة المرأة - حسب 
المفهوم الإسلامي - فلماذا تفرز المرأة نطفة تعطي الجنين صفات» إن كان العرق 
غير موجود فيها وهو المسؤول عن إعطاء الصفات؟» ولهذا تشهد الأحاديث التالية : 
«وهذا لعله يكون نَرَّعَه عرق له» [أخرجه مسلم ح65]» «وانظر في أي نصاب تضع ولدك 
فإن العرق دسّاس» [ذكره العجلوني ح71]» «الناس معادن والعِرْق دساس» [ذكره ابن 
الجوزي ح71]» «تزوجوا في الحجر الصالح فإن العرق دسّاس» [ذكره السخاوي ح71]» 
«نطفة الرجل بيضاء غليظة ونطفة المرأة صفراء رقيقة فأيُهما غلبت صاحبتها فالشيبه له 


[ذكره ابن هشام ے69]( 


(1) كتاب أصول الفقه الإسلامي, د.إبراهيم محمد سلقيني» ص240 . 
(2) انظر مبحث «معحزة الرؤية الإسلامية ذ الوراثة» . 
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كذلك فهم بعض فقهاء الصحابة 4# ما أشرنا إليه؛ فلقد أشار الصحابى 
الال 

- جاء في الدر المنثور : أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عبد الله بن 
مسعود قال: إذا جئناكم بحديث أتيناكم بتصديقه من كتاب الله إن النطفة تكون فى 
الرحم أربعين ثم تكون علقة أربعين ثم تكون مضغة أربعين» فإذا أراد الله أن يخلق 
الخلق نول الماك فيقو ل( اكت »فقول هادا اكت ؟ فقول اک شقا أو سعدا 
ذكراً أو أنثى» وما رزقه» وأثرُه وأجله» فيوحي الله بما يشاء ويكتب الملك» ثم قرأ عبد 
الله : إا حَلَقَنَا لضن من نَطْمَةٍ أَمَمَاجِ سيد ثم قال عبد الله : أمشاجها عروقها. 

ف لكان الاين دي ا 2 
فى قوله أمشاج . قال : العروق . 
أمشاج# - قال: «وفسّر طائفة من السَّلف أمشاج النطفة بالعروق التي فيها» . 
والخلاصة: قوله: إن النطفة لها أمشاجء وهذه الأمشاج هي العروق (أي 
الصبغيات)» هو دلالة على أن فى النطفة صبغيات . 
العالم (فليمينغ (FLEMMING‏ (1878م) . 

4 - إن النطفة الأنثوية (أي البويضة) لا تحتوي على عروق فحسب» بل على 
مكوّنات أخرى وذلك لأن ماء الرجل يطير في عروق من نطفة المرأة لا في النطفة 
بأكملها؛ فالانتشار ثابت بين أعضاء محددة من البويضة (أي الصبغيات) كما تشير إليه 
كلمة «منها» . 

وبالفعل فإلى جانب العروق التي توجد في نواة النطفة هناك (الهلام الخليوي 
"0PM‏ ) الذي يحيط بالنواة والذي يحتوي على (مولدات الطاقة 
211001102110114 في النطفة ومصانع تصنيع البروتينات (الريبوسومات 


(1) الدر المنثور للسيوطي - (ج6/ ص297 - 298) . 

(2) جامع العلوم والجكم لابن رجب الحنبلي» ص 158. 

(3) اللافت للنظر جداً أن يستنتج أسلافنا في عصر يملؤه الجهل العلمي أن هناك عروقاً للنطفة» وقد استنبط 
ذلك الصحابة - رضوان الله عليهم - معتمدين على النصوص القرآنية والأحاديث الشريفة» ولا عجبء 
فهؤلاء لهم مدد نوراني من الله نه » ويشهد لذلك الحديث الشريف التالي : «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر 


بنور الله» [أخرجه الترمذي ح74] . 
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(33) - نرى في الرسم مقطعاً للخلية (وبالتالي البويضة) حيث يتبين لنا أا تتألف من أعضاء كثيرة 
غير الصبغيات كما أشرنا إليه في النقطة رقم 4 لتفسير الحديث 
«طار ماؤه في كل عرق وعصب منها» [أخرجه الطبراني ح21]. 


55 و(جهاز جولجي ۸۴۴۸۸۸1۲۷8 60161) المختص بتخزين عمليات 
البناء في الخلية» وعناصر أخرى. (انظر الصورة رقم: 33). 

وهذا ما أكده زيد بن أسلم حيث قال في تفسيره للآية: ©#إِنَا حَلَقَنَا ليشن من 
نطََْةٍ اسسا # : الأمشاج العروق التي في النطفة . 

فلقد حدد أن العروق موجودة داخل النطفة وبالتالي حدد أن العروق لا تولف 
كل النطفة بل هناك أعضاء أخرى . 

ومن كلامنا السابق نفهم أن الرسول ية يعلم أن الصبغيات لا تُكَرّن كل 
ا 

5 - إن الأجزاء التى اختلطت هى عروق موجودة فى النطفة وليس اها 
وذلك لآن الماء يطير في (أي ينتشر بين) عروق صاب O‏ (أيْ' صبغياتها) 
ولم ينتشر في أعضاء أخرى . 


(1) الدر المنثور للسيوطي - (ج6/ ص298) . 
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وهذا تلميح واضح ال أن العناصر الأخرى لا تشارك في عملية الاختلاط . 
(انظر 0 0 8). 
فى قولهما: «أمشاجها عروقها) و«الأمشا ا التى ف فی ا أي أن الأجزاء 
التى تختلط هى العروق المتواجدة داخل النطفة. ومما يقوّي هذا التفسير هو أنه إذا 
اختلط شيئان نقول عنهما: «مشيح» في الغالب وليس «أمشاج»». ذلك أن كلمة 
ين اا أن عدة أشياء اختلطت فيما بينها؛ ألا وهي العروق» جاء في لسان 


الح :ر مشج والمشج ات والمشيج : كل لَوْنِين 0 
وفيل : فاك شيئين مختلطين › والجمع 0 وجاء في مختار الصحا 27 : 
شج : ETE,‏ خلطت» والشيء او الحم e‏ 


(1) لسان العرب لابن منظور - مادة «مشج» - (ج13/ ص111). 

(2) الصحاح للجوهري - (ج1/ ص241). 

(3) هناك بعض الباحثين ممن يفسّر نطفة الأمشاج على أنها نطفة الرجل» أو نطفة المرأة» أو النطفة المخصبةء 
وذلك أن نطفة الرجل (أو نطفة المرأة) تحتوي على أخلاط من الصبغيات انحدرت من كل من الجدّ والجذة 
عل حد سواءء وأن الصبغيات تحتوي على مزيج من المورّئات جاءت منهم أيضاً من خلال عملية 
(التصالب والعبور 0758 08055) التي حدثت (للنطفة الجنسية الأولية (PRIMARY 5876 ٥٤٤1‏ التي 
انقسمت مرّتين خلال نضوجها (الانقسام الميوزي الأول .و الثاني FIRST AND SECOND MEIOTIC‏ 
٨١‏ والتى أدّت إلى نشوء نطفة الرجل (أو المرأة) (انظر مبحث «انفلاق النطفة والازدواجية فى 
التركيب»)» EC‏ المرأة ونطفة الرجل نطفة مشيج» والنطفة المخصبة نطفة أمشاج› ا 
جمع مشيجين حسب مفهومهم» فجعلوا كلمة «أمشاج» جمع «مشيح»» وذلك خطأ من الناحية اللغوية» لأن 
كلمة «أمشاج» صفة للنطفة التي هي مفردة» وبالتالي فإن صفتها (أي كلمة أمشاج) لفظ مفرد وليس بجمع. 
جاء في تفسير الرازي - (ج30/ ص740): «قال صاحب «الكشاف»: الأمشاج لفظ مفرد» وليس بجمع 
بدليل أنه صفة للمفردء وهو قوله: "تُطْفَةٍ أنْمّاج» <٠‏ <إء ويقال أيضاً: نطفة مشيج» ولا يصح أن 
يكون أمشاجاً جمعاً للمشج. بل هما مثلان في الإفراد» ونظيره برمة أعشارء أي قطع مكسرة» وثوب 
أخلاق» وأرض سباسب . . .». والإشارة إلى أن لفظ نطفة الأمشاج قد يشير إلى نطفة الرجل أو نطفة المرأة 
جائزء ذلك أن كلا منهما يحتوى على أخلاطء وكذلك الإشارة إلى أنه قد يشير إلى النطفة المخصبة جائز 
أيضاء لأن النطفة المخصبة مزيج من نطفة الرجل ونطفة المرأةء أو لأنها تحتوي على أخلاط من الصبغيات 
والمورّئات» ولكن القول بأن القرآن أشار إلى أن هناك مزجا على مزج غير صحيح» للسبب الذي سقناه 
سابقاء ونكون بذلك قد حمّلنا القرآن الكريم ما لم يشر إليه» والله تعالى أعلم. ولقد استحسنا أن نعتمد 
التفسير القائل بأن نطفة الأمشاج هي النطفة المكونة من نطفة الرجل ونطفة المرأة» لأن عموم الأحاديث 
تتكلم عن تفاعل - إن لم يكن اختلاط - نطفة الرجل بنطفة المرأة» ولأن أكثر السلف الصالح فسروا نطفة 
الأمشاج على أنها اختلاط نطفة الرجل بنطفة المرأة» ولأن التوجه العام للبحث يشير عقلا إلى هذه الظاهرة . 
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وهذا يفيد أن الرسول ية يعلم بوحي ربّاني أن هناك عناصر أخرى لا تختلط 
مع عروق الحيوان المنوي . 

6:- إن:عروق:اتطفة الرجل تقترب مخ عروق نطفة المراة : فالانتشار بين 
عروق المرأة يستوجب الاقتراب منهاء وإلا لما استطاعت العروق الاختلاط . (انظر 
الصورتين رقم : 7 - 38). 

ومما ب يشبت صحة كلامنا هذاء هو قوله تعالى : #وهو الى خلق من الما بسنا فَجَعَكمٌ 
نبا وصهراً ؛؟ وان ريلك يرا [الفرقان: 4 54 فهذه الآية - كما سبق وتكلمنا - تشير إلى 
انصهار نواتيٰ الماءين» والانصهار يتوقف على الاقتراب. ونفهم من هذا الحديث أن 
النبي ييه يعلم أن نواتئْ غ الحيوان المنوي والبويضة تنجذب إحداهما إلى الأخرى . 

7 - إن عملية التقدير المذكورة في الآية : #من فة خلقه خلقه لقم مدرو * تكون من 
خلال مشج (أي اختلاط) العروق فيما بينهاء وذلك يوافق ما جاء في الآية : : وهو لدی 
ل N‏ . . # من أن النسب يعقب الخلق وذلك بانصهار 
النوائين» كما أنه يوافق المعنى الذي أتى في الحديث : (إذا كان حين الولد اضطربت 
لون كلها لسن عنها عرق لا ا ,مسد ال ا اھ کے ر 
ح22] والمفيد بأن إحضار الشبه يكون عندما يحين الخلق وذلك بسبب العروق . 

8 - إن رأس الحيوان المنوي يتسع ويتضخم. فالانتشار يقضي تمدد وتبعثر 
أعضاء المادة المنتشرة . والحيوان المنوي في بادئ الأمر يكون غليظأ كثيفاً بالنسبة 
لنطفة المرأة (فعروقه أكثر تراصا ماعن عرق المرأة) كما يشير اليه الحديف 
النبوي الشريف «نطفة الرجل بيضاء غليظة . . ٠.‏ [ذكره ابن هشام ح69] ومن ثم تضطرب 
عروقه وتتسع (أي تتحرك fg‏ 3 ب 0 کن حين الولد اضطربت 
العروق كلها» [أخرجه الحكيم الترمذي SS‏ ارك رتلا ض36). ٠‏ ومن تم en‏ 
وتختلط عروق النطفتين وفق الحديث «طار 050 وعصب منها) [أخرجه 
الطبراني ح21] (انظر الما أ 007 لكر ق را فيي في بادئ الأمر 
رقيقة » قليلة الكثافة بالنسبة للحيوان المنوي كما وصفها الحديث «نطفة المرأة صفراء 
رقيقة. . ٠.‏ [ذكره ابن هشام ح69]» غير أن تلك العروق تستكمل امتدادها فور دخول 
الحيوان المنوي لأن الحدب] كل يي المروق لي عميبة الاضطراب كما هوي 
لفظ «اضطربت العروق كلها» [أخرجه.الحكيم الترمذي ح22] ولم يشر إلى بعضها دو 
البعض الأخر. 


(1) وبالتحديد إن عروق نطفة المرأة وعروق نطفة الرجل تقترب بعضها من بعض/ 
(2) انظر مبحتّئ «اضطراب عروق النطفة» و«النطفة» . 
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(34) - نرى في الرسومات أعلاه كيف أن الحيوان المنوي يدخل البويضة بأكمله (باستثناء غشائه) حسبما 
شير ات حيرت اوی ارت کارا كل عزن رمک قبا [|أخرمحة اران 131 : وكما رأينا 
فى النقطة الثانية لتعليقنا على هذا الحديث. كذلك نرى من خلال هذه الرسومات كيف أن الحيوان المنوي 
الذي يدخل البويضة أصغر بكثير منها كما استنتجناه في النقطة الأولى لتعليقنا على الحديث السابق ذكره. 
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(35) - نرى في الصورتين أعلاه كيف أن ذيل الحيوان المنوي ينفصل عنه ويتحلل بعد أن يدخل الحيوان المنوي 
في البويضة وبذلك يستثنى من عملية اختلاط العروق حسبما تشير إليه المعطيات الشرعية» وكما رأيناه في 
النقطة الثانية لتعليقنا على الحديث السابق ذكره. 


(36) - نرى في الصورة أعلاه كيف أن رأس الحيوان المنوي يتسع ويتضخم بعد أن يدخل الحيوان المنوي 
البويضة كما يشير إليه الحديث الشريف : «طار ماؤه في كل عرق» [أخرجه الطبراني خ21]. وكما أشرنا إليه 
فى النقطة الثامنة لتفسير هذا الحديث. 
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(37) - نرى في هذه الصورة كيف 
أصبح لدينا نواتان في البويضة بعد 
أن دخل الحيوان المنوي البويضة : 
نواة البويضة. ورأس الحيوان 


(38) - نرى في الصورة على اليسار كيف أن 
النواتين قد اقتربتا بعضهما من بعض وهما 
على وشك أن تنصهرا كما تشير إليه الآية : 
لوو الى حَقَ ين الل بس مَجَمَكمُ سَبَ 
وصهرا المرثان 54 وكما | ستنتحنأه من 
خلال النقطة رقم 6 لتعليقنا على الحديث 
الذي رواه الطبراني رقم 21. ونستنتج أيضا 
من هذه الصور ما جئنا على ذكره فى النقطة 
رقم 5 لتعليقنا على الحديث من أن الذي 
يختلط هو عروق المرأة فقط دون سواها من 
أعضاء البويضة . 


(39) - نرى في الرسم على اليسار كيف أن عروق الحيوان المنوي قد انتشرت 
بين عروق البويضة في الطور الاستوائي لأول عملية انقسام ميتوزية وكما 
جئنا على ذكره في النقطة رقم 8 لتعليقنا على الحديث رقم 21. 
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ونود الإشارة هنا إلى أن : 
- عملية الانتشار تتصف باختلاط أجزاء متفرقة . 
- وأن الأجزاء المتفرقة هي عروق . 
- وأن هذه العروق هى عروق موجودة فى النطفة . 
بما أن ذلك كله متحقق» فنفهم عندها أن إطلاق تسمية «نطفة الأمشاج» على 
البويضة المخصبة يعنى «نطفة العروق المختلطة». وهكذا يتجلى لنا الإعجاز البلاغى 
للقرآن لأنه اختصر عدة معانٍ في كلمتين فقط . 1 
وفي النهاية نود التعليق على التسمية التي أطلقها القرآن الكريم على البويضة 
المخصبة ونقارنها بالمصطلحات التى وضعها الأطباء لنرى أيهما مناسب أكثر من 
حيث الدلالة : ا 
أطلق العلماء على البويضة التي يلقحها الحيوان المنوي اسم (البويضة المخصبة 
OVUM‏ 1EDا۴ERT1)».‏ وعلى البويضة المخصبة بعد أن تتحد فيها نواتا الحيوان 
المنوي وريه اسم : (الخلية الموحدة 28760175). وبالتالي فإن تسمية «البويضة 
المخصية» د تشير إلى تلقيح الحيوان المنوي للبويضة» كما أنها تشير إلى أن شكل 
البويضة مستدير نسبياً» وهذه التسمية غير مناسبة بتاتا؛ ذلك أنها توحي إلى القارئ أن 
واا اف ا هوان الحيران المترى ا يلعب ر خامشياء أ روا 
ماران كرون لحري أو الي في اله الع ىز لماك اجرف 
داخل ا المخصبةء ولا تشير إلى شكل البويضة. . . تك 
أما تسمية «نطفة أمشاج» فهي تشير إلى الشكل الخارجي للبويضة المخصبة› 
وتدل على حجمهاء وتعكس العمليات التي تجري داخلهاء ذاهيك عن انها تیر إلى 
حركة البويضة المخصبة؛ فالنطفة تعنى» كما أشرنا إليه فى مبحث «النطفة», القطرة 
من الاب بوبالثالي فإن هذه السمية ير إلى أن البو الشخصية ضغيزة كل 
الماءء وأنها مستديرة نسبياً كقطرة الماء» وأنها تنساب على سطح ما يسمى «بقناة 
فالوب» خلال هجرتها من المبيض إلى الرحم كما تنساب القطرة من الماء على 
السطح المائل . 
ووصفها بأنها «أمشاج» يشير إلى أنها مكونة من أعضاء كثيرة (الصبغيئات). 
ويعكس العمليات الداخلية التى تجري داخل البويضة من اختلاط الصبغيات“فيما بينها. 
نافيك أنه يعطى للخيوان المنوى نفس الأهمية الى يعطيها لويف أ فى إشارة 
إلى شراكة متساوية للذكر والأنثى في تكوين الجنين . فتأمل أيها القارئ الكريم !!! . 
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© عن عبد الله بن بريدة: أن رجلا من الأنصار وَلَدَتٌ له امرأته غلاماً أسود. 
فأخذ بيد امرأته. فأتى بها رسول الله ية فقالت: والذي بعثك بالحق» لقد تزوّجنى 
بكرأ وما أقعدت مقعده أحداًء فقال رسول الله يك : «صَدَقَتُ!... إذا كان حينٌ 
الولد» اضطربت العروق كلهاء ليس منها عرق إلا يسأل الله أن يجعل الشَّبّه له» 
[أخرجه الحكيم الترمذي : 
العروقٌ كلها إذا حرجت ا اراي ح23]. 

هذه المرحلة ® فنا قز شوح «اختللاط عروق ال لنطفة» وتنتهىو عندهاء 
ولكن وضعناها بعدها لكي تتضح الأمور للقارئ. ولأن مبحث «اضطراب عروق 
النطفة» مرتبط بمبحث «اختلاط عروق النطفة» . 

إن الحديث الذي رواه عبد الله بن بريدة ضيه جاء في توضيح ما حصل لامرأة 
لا لال ال فشك زوجها في عِمتِها ولكن برها 

العرق في الحديث هنا وفي سائر الأحاديث الشريفة التي ذكرناها في هذا 
الكتاب يعني الصبغيات في الم طن ل 

يكشف لنا الحديث الشريف الذي رواه عبد الله بن بريدة النقاب عن حادثة 
«اضطراب». هذا الاضطراب يحصل للعروق كلها وذلك «إذا كان حين الولد» [أخرجه 
الديلمي ح23] أي إذا حان وقت خلق الجنين . 

نقطة الصفر فى ولادة الجنين تحصل عند دخول الحيوان المنوي البويضة أي 
عند مشج واختلاط النطفتين وذلك لأن أجزاءه المتفرقة تتوخد تحت جسم واحد. 

وما رُويّ عن ابن عباس : «النطفة التي بُخلق منها الولد ترعد لها . . . العروق» 


)1( لمزيد من التفاصيل الرجاء إلقاء النظر على مبحث «اختلاط عروق النطفة» ومبحث «امعحزة الرؤية الإسلامية 
في علم الوراثة» . 
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[أخرجه الديلمي ح23] يوافق هذ المعنى؛ فالنطفة التى يخلق منها الولد تشير إلى 
البويضة المخصبة وذلك لأن النطف التي لم تخصَّبْ لا تُؤدي إلى تخلق الولد. 

لكل من النطفتين - النطفة الذكرية والنطفة الأنثوية - عروق أي صبغيات . 

هذه العروق تضطرب أي تتحرك لحظة دخول الحيوان المنوي البويضة . 

جا فى لبان العرى!+ (وتشيزب:انشىء واضنطرب: شجرك وماج 
والاضطراب: تضرّب». 

وجاء اا ارهن ... وال ع ادالات طراب وف بحايث ريدي سود 
فجىء بهما ترعد فرائصهما أي : ترجف وتضطرب من الخوف» [أخرجه الترمذي ح24]. . 
جاء «اضطربت العروق كلها» [أخرجه الحكيم الترمذي ح22] واترعد لها. . . العروق 
کلها» [أخرجه الديلمي ح23]. 

ونود الإشارة هنا إلى أن عملية الاضطراب والارتجاف هي عملية ذات طابع 
ارتدادي» أي أن أعضاء هذه العملية تتحرك ومن ثُمّ تعود أدراجها. وبالتالي فإن 
عملية الاضطراب ليست مجرد عملية تحرك» كما أن أعضاء عملية الارتجاف تتحرك 
مكان إلى اخر. 

بعد أن يدخل الحيوان المنوي البويضة تنقسم العروق الموجودة داخل نواة 
البويضة إلى جزآين محدثة (الانقسام الميوزي الثاني 11810110 SECOND‏ 
DIVISION‏ %( حيث ينزروي فسم من العروق أحد جوانب البويضة بينما يواجه 
القسم الثاني عروق الحيوان المنوي التي دخلت البويضة . 

ومن ثم تمتد عروق نواة البويضة داخل النواة من خلال عملية تسمى: عملية 
(تخفف التكثف DECONDENSA11ON‏ ® . 


(1) راجع لهذا الغرض مبحث «اختلاط عروق النطفة» . 

(2) لسان العرب لابن منظور - مادة «ضرب» - (ج8/ ص35). 

)3( لسان العرب لابن منظور - مادة «رعد» - (ج5/ ص242). 

)4( كتاب الإنسان النامي مع زيادات إسلاميةء د. كيث مور» ص32. 
(5) كتاب الإنسان النامي» د. كيث مور ود. بارسو» ص37 . 
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إلى ذلك فإن راق الحيوان المنوي الذي نوی هو اشا على غات ا 
عروق) بشكل متراص ومتراكم يتضخم رأسه وتتسع ولفقة فروقة N‏ 

PN CE عد ذ‎ 

وتتقاونت راان 

وعند التقاء النواتين يتفكك غشاؤهما النووي كما رأينا فى مبحث «اختلاط 
عروق النطفة» وتنصهر النواتان. 1 

يعقب ذلك تكّف صبغيات كل من النواتين0) 

خا نلعيل الكش قاط الماك لف لي 

إن عملية امتداد العروق وانقباضها على نفسها ما هي إلا عملية تموج أي عملية 
تحرّك ارتدادي تماما كما تعنيه كلمة «اضطراب». 

إلى ذلك فإن تحرك العروق في عملية الامتداد والانقباض مدو ا 
فالامتداد والانقباض له مقدار لا تستطيع العروق أن تزيد عليه في الامتداد ولا أن 
تنقص منه في الانقباض . 

وهكذا ترتجف العروق لتحقق معنى الاضطراب والارتعاد الذي ورد في 
الأحاديث الشريفة . 

ومن الجدير بالذكر هنا أن عملية الاضطراب تأتى زمنياً بعد عملية التخلق (أي 
نه حمكة ا زان ضفذ) ا تعد نه الج ف وذللك لأف العروون 
تستعد لعملية التقدير بسؤال الله عر وجل أن يجعل الشبه لها. 

الاستعداد لعملية التقدير يكون بامتداد العروق - والله أعلم - (وذلك ليتاح لها 
أن تضاعف صبغياتها فتكون مؤهلة لعملية التقدير)» وبانقباض العروق على نفسها 
[(وذلك لكي يتا لمادة (الدي أن آي 2)©24 التي يبلغ طولها حوالَيْ مترين أن ثعبا 
داخل نواة خلية واحدة ا رو وف فى 
الألف من المليمتر)]. 


)1( كتاب الإنسان النامي مع زيادات إسلامية» د. كيث مور» ص32 / كتاب ولد طفل د. لارس هامبرغر. 
ص55 . 

(2): کات الاسان الاس د كع مون وذ اسر 37 

(3) كتاب الإنسان النامى» ود كيت مون و ارو صن 37: 

(4) كتاب الآيات اا د. حامد أحمد حامد» ص 12 - 13. 

(5) والدنا هو الحمض النووي الرئيسى منقوص الأكسجين. 

(6) كتاب الآيات العجاب» يك حامد» ص 13. 
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إن المُتَتَبَّعَ والمستقرئ للنصوص القرآنية والحديثية يدرك مدى عظمة الإعجاز 
الإسلامي في الإخبار عن الأمور العلمية في مجال «تخلق الجنين». فالايات الكريمة 
والأجافيت ا تريع نذا الصورة التى تكون عليها العروق و تعجار اللدى ا 
وهو على النحو التالى : 

- كثافة الحيوان المنوي بالنسبة للبويضة - دخول الحيوان المنوي البويضة 
- تمدد الحيوان المنوي - اقتراب نواتى النطفتين - انصهار نواتى النطفتين - اختلاط 
العروق - إحضار الشبه. ۰ ۰ 

التكلم عن أشياء موجودة داخل مكان مغلق ومظلم (أي داخل الرحم) يلفت 
النظر. . 

والتكلم عن أشياء صغيرة جداً (أي عن البويضة والحيوان المنوي) موجودة 
داخل ذلك المكان يسترعي الانتباه. . 

والتكلم عن عمليات لتلك الأشياء الصغيرة (كاختلاط النطفتين) إعجاز إخباري 

والتكلم عن أعضاء متخفية داخل تلك الأجزاء الصغيرة (أي عن العروق) يزيد 
من قوة الإعجاز. . . 

والتكلم عن تحرك تلك الأعضاء الصغيرة المتخفية أمر مدهش . . . ! 

وأما تحديد طبيعة التحرك لأعضاء تلك الأشياء الصغيرة المتخفية فهو أمر يبهر 
العقول. . . ! 

إلى ذلك فإن توقيت التحرك المحدود للأعضاء الصغيرة المتخفية بدقة متناهية 
أمر لايصدقه عقل إلا إذا كان : 

| - وحيا ربانیاًء 

2 - أو كشوفا علمية لمجمع علمي منعقد لسنين مستمرة» ومزود بتقنيات 
عالية . 

والاحتمال الثاني تكشف في عصرنا هذاء والاحتمال الأول قد أشير إليه قبل 
0 سنة في ظل من الأمية مسيطرء فاعتبروا يا أولي الأبصار!!! . 

وانظر لهذا الغرض تعليقنا في الملحق المرفق في آخر هذا الكتاث. 
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انفلاق النطفة والازدواجية في التركيب 


2 مور 4ق« معرن. دم وم عا وه و بورق د فورن له 
رع سس eg‏ من فالق للب والنوك يحرج الى من اميت ورج 
الست | لی دل اله أف توک فَكونَ © [الأنعام: 95]. 
e 5 ١ 5 5‏ كس و 
© قال الله سبحانه وتعالى: #ومن ڪل شىء خلفنا و خلفتا زوين لعلک د و 
[الذاريات: 49]. 


ر کر سے و2 کیو 


© قال الله عر وجل : 5 ّى حَلَقَ ادرو اا ت الل 
اهم وال مرن إن 

نود في البداية اتسين مل الي اليف والتووك يحرج الى م 
ألمت وج الْمَيتِ مِنّ الح دل اله كان عو 

E ao a 


وجاء في تفسير ابن كثير: «... وقد عبّروا عن هذا وهذا بعبارات كلها 
متقاربة مؤدية للمعنى» فمن قائل يُخرج الدجاجة من البيضة وعكسه. 


وخا في القرطبي ٠‏ : اليخرج البشر الحي من النطفة الميتةء والتطفة ر 
لعهد النبى الأمى e ٠...‏ 


وجاء نمس الكلام في مراجع 00007 


(1) لسان العرب لابن منظور - مادة «حبب» - (ج3/ ص10). القاموس المحيط - باب الباء/ فصل الحاء -. 
الصحاح للجواهري - باب الباء/ فصل الحاء - : 

)2( تفسير ابن كثيرء ج2/ ص 158 . 

(3) تفسير القرطبي» ج7/ ص 44. 

(4) الدر المنثورة في التفسير بالمأثور للسيوطي - (ج3/ ص33) . ونل نفس الكلام في فتح الباري ابات رة 
آل عمران عن مُجَاهد - كتاب التفسير - سورة آل عمران - (ج8/ ص209). وفي جامع البيان في تفسير 
القرآن للطبري - (ج7/ ص187) - عن السدذي وعن أبي مالك وعن ابن عباس . وفي الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي ورد عن ابن عباس - (ج7/ ص44). وفي تفسير الألوسي - (ج7/ ص226. و110/11»و21/ 
0). وفي تفسير السمرقندي - (ج1/ ص 469). وفي زاد المسير لابن الجوزي - (ج3/ ص90) . 
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إذا أخذنا بمجموع التفاسير المذكورة السابقة أصبحت الآية تعني : إن الله فالق 
القطع الصغيرة من جسم الإنسان ونواتها (وهي الحبٌ أي النطف)( ب ا 
الحي من النطفة الميتة» ومخرج النطفة الميتة من البشر الحي . 

هنا الدهشة تمتلك من يتدبر الآيات القرآنية : 

إن الآية: إن آله هق كلب والتوَىت مح ل من الْمَيْتِ وج لْمِيتِ من الح 
لک م له قاق وکن 4 الأنعام: 95] تعبّر عن سمة كونية عامة 00 النبات 


2 


والحيوان والإنسان. فالفَلْقُ سمة عامة لكل خلاياهم (الحتسية او الجسد) كما ي 
إليه العلم الكوني» وكما تدل عليه صياغة الآية الكريمة» فاللفظ : «إنَّ أله اق لَب 
رالو #٭ جاء على إطلاقه ل ل ا 

إن البويضة بعد تخصيبها من الحيوان المنوي تنفلق - أي تنقسم - إلى جرأين 
مصداقاً لقول الله تعالى: إنَّ أله فلق اَل . . . 4# هذا اغلاق يحصل أيذا لنواة 
البويضة كما جاء في الآية الكريمة: إن أله فال ألمب والتوی 

والتفصيل كالآتي : 


لقد رأينا فى مبحث «اضطراب عروق النطفة» أن صبغيات النطفة المخصبة تمتد 
ومن ثَمّ تتضاعف صبغياتها ومن نّم تنقبض على نفسها. ويعقب ذلك أن تصطف 
العروق وهى مؤلفة من زوج من الحبال تسمى : (كروماتيد 011801314711105©) بشكل 
تسمى : (سنترومر .(CENTROMERE‏ 
1015 يتباعدان بحيث يتجه كل سنتريول فى اتجاه أحد قطبى النطفة . 

وخلال اصطفاف [ل ,3 7 0007 لكلفة ترا خيوط شعاعية من 
(قسيمات النطفة المركزية 087111101.55) إلى كل (القسيمات المركزية للصبغيات 
21825 وتؤلف ما يسمى بخيوط المغزل . 

ويعقب ذلك أن ينقسْع كل (سنترومر 87/180141888©) إلى اثنين بِحَيت 


ومن نَّعّ تنكمش خيوط المغزل نحو قُطبّي النطفة فتنجذب الخبال المنفصلة 


(1) للمزيد من التعليق على أن كلمة الحب تشير أيضاً إلى النطف راجع مبحث الحرث». 
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معها بحيث يجتمع في النهاية عند كل قطب من النطفة عدد متساو من الحبال» 
وبذلك تنفصل نواة النطفة إلى نواتين مستقلتين . 

ويعقب ذلك أن ينقسم (الهلام الخلوي للبويضة ))۲۲0۴1۸5۱٥۷‏ إلى جزأين 
بسعكايه ٠"‏ بحو كل امنيا شان قر N‏ اقلق القطفة: O‏ 
يسمى باللغة العلمية : (الانفلاق الفتيلي DIVISION‏ 01107110)» ويتحقق 0 
i O E Ey‏ : إن 

ل ل ول . (انظر الصورة رقم: 40). 

الك eg‏ القن دا عا وال ت اا ور انها هن 
التي سوف تؤدي إلى خلق شيءٍ حي» كما جاء في الآية الكريمة: يِج أل من 
لمت > » وهذا المعنى يؤيده شعي 97 كثير والقرطبي (يخرج البشر الحي من النطفة 
المت كينا دك ناه فى ات هذا اللخ فلولا هذه الع اة لها نكا فيما يعد '(كها 
سنراه في مبحث «جَمْع خلايا الجنين») كتلة الخلايا التي ستؤلف الجنين . 

وبذلك فإن الوحى السماوي قد سبق العالميّن (بريفوست ودوماس ٤۷081‏ ۲۸ 
(AND DUMAS‏ (1824م) إلى وصف ظاهرة (انشقاق البويضة 0184108461), 
والعالِمَ (وولف (WOLFF‏ )1759م( إلى أن الكرويات تنفلق لتؤلف طبقات من الخلايا 
يتخلق منها الجنين» والعالم (فون بندن 8871810811 )VON‏ (1883م) الذي وصمف 
ظاهرة الانقسام الاختزالي (أي 0 نواة البويضة) . 

وتعليقاً على الايتين: ' 00 كل نَىْءٍ حلفا روج ملك تكو 4 
و سبح الى حلق الأو كُلَهَامِنًا تيت الارض ومن أنه وَمِنَا لا يَحَلَمُونَ ؛ 

نورد ما يلي : 

إذا تأملنا تطور النطفة يمكننا تسجيل هذه النقاط : 

© إن نطفة الرجل - وخلال هجرتها من الجهة الظاهرة من الخصية إلى الجهة 
الباطنة - تنفلق إلى جزأين» وكل جزء من هذين ا او 

© إد خلايا نطفة المرأة قُبَيل تلقيحها من قبل الحيوان المنوي» تنقسم إلى 
جزأين بعد أن تسقط من المبيض داخل قناة فالوب . والحاصل أن نصف خلايا النطفة 
تنزوي في جسم صغير معلّق بالنطفة يسمى: (الجسم القطبي 805¥ 01۸8 
ويبقى النصف الثاني في النطفة. (انضر الصورة رقم: ا+4). 


(1) كتاب علم الأجئة الطبي» سادلرء ص85. 
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(41) - تنقسم البويضة خلال رحلة نضوجها إلى جزأين» 


© بعدما تدخل نطفة الرجل نطفة المرأة تنقسم نواة نطفة المرأة قبيل انصهارها 
مع رأس الحيوان المنوي فتؤلف جزأين : الجزء الأول ينزوي في ضواحي النطفة» 
والجزء الثاني ينصهر مع راس الحيوان المنوي . انر الصورة رفہ: 2 . ۰ 


© Pronucleus 


(42) - نرى في الصورة (الجسم 
القطبي الثاني (Second polar body‏ 
الذي تأتى من انقسام نواة البويضة بعد 
أن دخلها الحيوان المنوي . 


Second polar body 
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© بعد أن ينصهر النصف الثاني من نواة نطفة المرأة مع رأس الحيوان المنوي› 
يبدأ انفلاق (نطفة الأمشاج 2۲601۴): فالنطفة الحاصلة تنفلق إلى جزأين» وهذان 
الجران ينتسم كل واحد منهما إلى حزاين اخرين ؛.زيتم .هذا الانفلاق. فى كل من 
الأجزاء اللاحقة» فتسمى النطفة عندما تصبح مكونة من ثمانية خلايا باللغة العلمية 
(بالتوتة 8401810144 ومن ثم (بالكرة الجرثومية 8148510001/1). (انظر الصورتين 
رقم: 44-43) 
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)44( - صورتان لنطفة داخل الرحم وقد انقسمت إلى ثماني خلاياء ومن ثم إلى ست عشرة خلية وفقا للآية : 
#إنَّ أله فالقّ ال رالو # [الأنعام : 95] . 
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© عندما تدخل نطفة الأمشاج في الرحمء تنقسم الخلايا الناتجة من الانفلاق إلى 
جزأين: أحدهما سوف يؤدي إلى تخلق الجنين (ويسمى كتلة الخلايا الداخلية)» والثاني 
سوف يؤدي إلى تخلق (المشيمة 51,401517114) (ويسمى كتلة الخلايا الخارجية) . 
(انظر الصورة رقم: 45). 


Inner cell mass 


ا : ش -__ Blastocyst‏ 


cavity ر‎ e 


(45) - رسم يوضح كيف أن الخلايا التي تأتت من الانشطارات المتوالية انقسمت إلى جزأين 
(جموعة الخلايا الداخلية (Inner cell mass‏ 
(مجموعة الخلايا الخارجية (Trophoblast‏ 


Trophoblast 


فالنقاط الخمس التى ذكرناها أعلاه تؤكد إخبار الله - سبحانه وتعالى - قبل 
أربعة عشر قرنا بأنه ب: يفلق النواة إلى جزأين. وهذا التصريح تؤكده الآية الكريمة 
الثانية: کاوین ڪل نه فا فجن لعل بذكي [الذاريات: 49]. على أن الآية 
الأخيرة عامة في معناها أكثر وتشمل وتظهر حقائق أكثر؛ فكل شيء مكوّن من 
زوجين سواء انفلق أم لم ينفلق : 

ف خالا تان مز لقف م را واا 

© والنطفة من نطفة ذكرية (حيوان منوي) ونطفة يدا (بويضة) . 


© ونطفة الرجل تنقسم إلى جزأينء ونطفة المرأة تنقسم إلى جزأين ونطفة 
الأمشاج تنقسم إلى جزأين وكل جزء منها إلى جزأين» ومجموعة السلالات 
التي تؤلف النطفة بعد أن تقع في رحم المرأة ت تنقسم إلى جراين 

© ونواة الخلية العادية سواء عند المرأة أو عند الرجل مؤلفة من_ثلاثة وعشرين 
زوجا من الكروموزومات (أي الصبغيات : وهى التى تحدد فيما بعد شكل الإنسان) 
CG oS‏ ع رار ابعر ار ا نا 
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n, 


a‏ “2 لد 
لم 4 


(46) - نرى هنا كيف أن الصبغيات تأتي ضمن أزواج . 


مزدوج التركيب أي أنه مؤلف من سلسلتين من الحْبيّبات . (انظر الصورة رقم: 47). 


)47( - يوصح هذا الرسم 
كيف أن الحامض النووي 
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© وكل من السلسلتين مصنوع من مجموعة من الجزئيات› وکل مجموعة من 
الا لعي ليه را اتاد لضان سك رار 
0 سبحا ألُزى غل ادوج E‏ ا الارض ومن أيهم وا ل يعلمون# 
[بِسّ : 36]. لاحظوا التعبير الدقيق: الاوح 4 4 و#ومن َنفْسهمٌ ‏ : لقد جاء هذان 
التعبيران للدلالة على أن الأزواج موجودة فى جسم الإنسان. وأضاف عليها: ويم 

لا يمون للتلميح إلى أن الكثير من الأزواج لم تكتشف بعد: ذلك أن المعاصرين 

للرسول - عليه الصلاة والسلام - لم يكتشفوا تلك الأزواج التي توصل إليها العلم 
الآن. ولا ندري ماذا سيكتشف العلم مستقبلاً. ناهيك عن أن الآيتين : #إوّين ڪل 
. 4 ولاسْبِحنَ الى حَلَقَ الج . 1 لم لمحصيرا ال را ماشه 
وهذا ما برهنه العلم أيضاً فالحيوان من زوجين. والنبات و(تُطفها (POLLEN‏ أزواج 
.الخ . 

© كما أن هذه السلاسل تتكون من أربع قواعد تَيُتروجينية وهي : 

(آادنين» غوانين» سايتوزين» وثايمين ADENINE, GUANINE, CYTOSINE,‏ 
(THYMINE‏ وهذه القواعد حاءت زواج . فالآدنين دائكما يتزاوج مع اهي 

ولا يمكن أبدا أن يتزاوج الادنين مع الغوانين» ولا الغوانين مع الثايمين» ولا 
السايتوزين مع الاذنية» ولا الثايمين مع الساركيو زيرة : 

© كما أن كل واحد من هذه 
القواعد الأربعة يتصل بأحد (السكريات 
الناقصة الاوكسيحتة - 10180263 
515 2؛» وهذا السكر يتصل بجرَئء 
تعد عنه» ولأ قصل ا 

والرسم (صورة رقم: 8) على 


سكر - غوانين - سيتوزين - سكر 


نع1 ور8052 ې > (48) - تركيبة سلاسل (الدي أن إي 129.02.1) . 


(1) كتاب الإعجاز العلمي في القرآن: المعجزة القرآنية» د. محمد حسن هيتوء ص269 - 270. بتصرف . 
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وقوع النطفة في الرّجم 


© قال - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : «إذا وقعت النطفة في الرحم بعث 
الله ملكا. . .» [رواه الطبري ح32] . 

E‏ النطفة تقع في الرحم» وقد يعتقد البعض أن الإشارة 
الظاهرة من قبل رسول الله 5ة لا تحتوي إعجازا إخباريا ولكنه اعتقاد مجانب 
للصواب» فوقوع النطفة في الرحم كما جاء في الحديث الشريف «إذا وقعت النطفة 
في الرحم . . .2 [رواه الطبري ح32] يدل على إعجاز علمي لأن وقوع النطفة - يخصل 
خلال دقائق معدودة - أو ثوانٍ معدودة على وجه أصح - وحجم الكرة الجرثومية 
(أو نطفة الأمشاج) لا يبلغ حينها أكثر من 0,7 ملم. (انظر الصورة رقم: 49). 

إن وقوع النطفة في الرحم ظاهرة يصعب التنبؤ بها إلا إذا ؤجد شخص يترققب 
الأحداث داخل الرحم بواسطة مجاهر إلكترونية. 

أيضاً قد يَظْنَ عالم الأجنة أن النطفة تتدحرج بدلاً من أن تقع في الرحمء أو أنْ 
الرحم يُفرزها (أي أن بطانة الرحم تلفظها بعد أن كانت موجودة كاملة في داخلها) 
حيث تبقى على سطحه وتتخلّق بدلا من أن تهاجر من مكان آخر إلى الرحم» لذلك 
كان حديث رسول الله َة بمثابة إعجاز إخباري . 
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وقوع النطفة في الرحم 


(49) - نرى فى الصور النطفة 
وهي تقع من قناة فالوب على 

الرحم مصداقا للحديث : 
«(إذا وقعت النطفة في الرحم» 
[رواه الطبري ح32]. 
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© قال الله تعالى : « م ثم جعلته ل ف قرار روا تقال الس 


ل ا وی ترى ما صفة هذا الرحم؟ 
وكيف سيستقبلها؟ إن النص التالى سوف يجيب على هذه الأسئلة . 

هذه الآية تتضمن وصفأ لعلاقتين: علاقة الرحم بالجنين وعلاقة الرحم بجسم 
الأم . 

2 ا ا فقد قال الله سبحانه وتعالى: : ثم جَعمة 
لاق في كار ولم يقل ثم جعلناه في مكان. 0 ان 
لعي 1 ران سر يسك فهي تعني أن الرحم بمثابة مكان 
ا را ا ور اح فهو بمثابة مكان سكن للنطفة› جاء في لسان 
a‏ دورق والقران:والقوازة نون الارفى O E‏ 

وليس مطمئناً فحسب» ولكن في غاية الاطمئنان» جاء في تفسير الألوسي 
زفي قرار أ ل ل ل ا 
وا 


ا ل ا لا sS‏ 
اا إل فان لذو مك بن الناطلات» تسبي مرشع الطير تكد اه ي 


وتمَكنَ كمَكن . . 


60 جاء في القاموس المحيط لمجد الدين محمد - مادة «قرر» - ص 592: «وبالمَكانٍ يَقِرّ» بالكسر والفتح. 
قراراً وقُرُوراً وَقَرَأ وتَقَرَةَ: تبت وسَكنَء كاسْتَمَرَ وتَقَار. . . والقَّرَارُ والقَّرَارَةُ: ما قُرّ فيه. والمُطمَئِنُ من 
الأرض». 

)2( ار ات لابن منظور - مادة «قرر» - (ج11/ ص100). 

(3) تفسير الألوسي - (ج18/ ص13). 

(4) لسان العرب لابن منظور - مادة «مكن» - (ج13/ ص 163). 
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والدليل من القرآن أن كلمة مكين معناها: ثابت» متمكن بقوة هو معنى الأية 
كلما كلْمَمٌ فَالَ إِنَكَ الوم لديا مک أمين # [يرسف: 34] . 
و کپ على وزن فعيأ 3 وهذه | لصيغة للمبالغة ١‏ كخليق من خلق. حاء في 
دیب اللغة: «وقال ١‏ لمت وامرأة . خليقة دات جسم وخلق. . . وقال غيره يقال : 
O E‏ .« ,)1( 
رجل خليق إذا تم خلقه». 
ومن الكلام السابق نفهم أن مكين في هذا المقام يعني : في غاية التمكن» 
والثبوت هو للنطفة في الرّجم. 


جا فى یر الالو 0 ١م‏ سكين 4 أي متمكن مع أن التمكن وصف ذي 
المكان وهو النطفة هنا على سبيل المجاز كما يقال طريق سائر )20 . 


وهذا يعني أن النطفة متمكنة وثابتة بقوّة في الرحم . 


كما نعلم جميعاً أن من طبيعة الجسم أن يطرد أي جسم خارجي. ولكن ما 
يحصل هو أن الرحم يتهيّأ لاستقبال النطفة من جراء الهورمونات التي يفرزها 
المبيض . كما أن النطفة تحوي مواد تؤثر على جهاز المناعة عند المرأة فتضعفه» 
وبذلك يصبح الرحم بمثاية فرار ا (انظر الصورة رفم : 0 . 

إلى ذلك فإن من وظائف الرحم أن يمكن الجنين من مواصلة نموه. فالرحم 
يستطيع أن يكبر الاف المرات (من 2 - 3 سم3 إلى 5000 سم3 أي بازدياد مقداره 
حوالي 2500 ضعف) وهو بذلك يتكيف مع حجم الجنين في مختلف مراحله. 
ونتيجة هرمون البروجسترون( تكون تقلصاته متئدة وقورة بحيث لا تؤذي الجنين. 
(انظر الصورة رقم: 51). 

وأیٌ مكان أكثر سكوناً من هذا المكان؟ . 


(1) تهذيب اللغة - (ج7/ ص16). 

(2) تفسير الألوسي - (ج18/ ص13). 

(3) وجاء في الكشاف للزمخشري - (ج3/ ص44): «القرار: المستقرّء والمراد الرحم . وُصفت بالمكانة التي 
هي صفة المستقرٌ فيهاء كقولك: طريق سائر. 

(4) كتاب ولد طفل» د. لارس هامبرغر» ص64» بتصرف . 

(5) وهو هرمون يفرزه المبيض إلى الأسبوع السابع من الحمل ومن ثم يفرزه الغشاء المشيمي (المؤتمر الطبي 
الإسلامي الدولي» الإعجاز الطبي في القرآنء 9/25/ 1985م: د. جولي سمبسمون). 
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(50) - نرى في الصورة الحقيقية كيف أن النطفة تفرز بعض السكريات التي تعلن وقوع البويضة 
على سطح الرحم. وتعرف مها حتى لا يطردها الرحم عنه مصداقا لقوله تعالى : 
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بن/علافقة الرحم بالجنين 
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ب - وأما بالنسبة لعلاقة الرحم بجسم المرأة: فالاية تفيد بآن النطفة - أي 
نلف الاما التي انقسمت إلى عدة خلايا والتي تسمّى باللغة العلمية: (الكرة 
الجرثومية 8185106©/57) - تستقر في مكان راسخ . جاء في تفسير السمرقندي( 
عند قوله تعالى: 2 م جعلتة نطفَة في قار کين 4 خم م اه يعني في مكان 
حريز حصین! وة و ١ف‏ قَرارِ» أي مستقر وهو الرحم». 

وجاء اشاق ر اس 1 «وجوّز أن يقال: إن الرحم نفسها متمكنة. 
ومعنى تمكنها أنها لا تنفصل لثقل حملها أولا د تمح ما فيها» . فهو كناية عن جعل 
النطفة محرزة مصونة وهو وجه وجيه. 

إذا تأملنا الصورة التشريحية لهذه المنطقة يتبين لنا مدى صدق هذه الحقيقة من 
خلال ملحوظات عدة : 

| - يمكن اعتبار الرحم من الوجهة الفراغية في منتصف الجسم تماماً طولاً 
وعرضا وعمقا. وهكذا يصعب الوصول إليه ويعتبر محميا بما فيه الكفاية. (انظر 
الصورة رقم: 52). 

2 - يحيط بالرحم تصفيح عظمي من جميع الجهات. وتجدر الإشارة هنا إلى 
أن حوض المرأة أوسع وأقصر من حوض الرجل» وبذلك يكون له دور أكمل في 
الدفاع عن الجنين. (انظر الصورة رقم: 53). 

3 - يُثبّت الرحم كثير من الأربطة والعضلات وهي على نوعين: أربطة كاذبة 
وأربطة حقيقية . 

والأربطة الكاذبة سميت كذلك لأنها مكوّنة من انعطافات بروتينية» وليس لها 
صفاقات ولا عضلات» غير أنها تساهم مساهمة فعَالة في حفظ الرحم في محله. 
وهذه الأربطة هي (انظر الصورة رقم: 54): 

© الرباط الرحمي العريض: المكون من انعطاف بريتوني بالحوض» ويتصل 

نس الرنكم مت الاما وال الأكبر من السطح الخلفي للرحم . 

© الرباط المبيضي الرحمي: الذي يربط بين المبيض والرحم ويثبّت كلا منهما 
بالاخر. 


© الرباط الرحمي المثاني: الذي يثبّت الرحم بالمثانة من الأمام . 
(1) تفسير السمرقندي - (ج2/ ص496). 


(2) تفسير أبي السعود - (ج6/ ص126). 
(3) تفسير الألوسي - (ج8/ ص 13). 
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أربطة الرحم 

آ اااي 

ورلن 

- الرحم. 

الرباط المبروم الرحمي . 

5 - فتحة الشرج . 

6 - المهبل . 

7 - الرباط الرحمي العجزي. 
8 - الرباط المعلق للمبيض . 

9 - قناة فالوب. 

0 - الرباط الرحمى العريض . 
1 - قناة محرى البول. 


1 
ریا حل 


الرحم وأعضاء الحوضص 
| - الشفة الأمامية. 


2 - الشفة الخلفية. 


ع ا 
3 کي الر حم. 


4 - الحيب الرحمى الشرحى : 


3 


م 


(52) - رسمان يظهران كيف أن الرحم يقع في وسط الجسم عرضاً وعمقاً 
بينما بقع داخل الجسم طولاً حتى أن المثانة تطبق عليه من الناحية السفل . 
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(۸ - 53) - صورة لحوض المرأة» لاحظ 
اتساع الحوض وكونه أعرض وأقصر من 
حوض الرجل في الصورة التالية . 


(8 - 53) - صورة لحوض الرجل وهو 
أعمق وأضيق من حوض المرأة وتضاريسه 
أكثر بروزاً وخشونة . ولذلك فإن حوض 
المرأة أكثر أمانا للحنين من حوض 
الرجل. كما تشير إليه الآية الكريمة : 
[المؤمنون: 13]. 


© الرباط الرحمى ال الذي يثبت الرحم من الخلف بالمستقيم . 

و الأربطة الحقيقية مكوّنة من صفاقات وعضلات. وهذه الأربطة هى : 

© الرباط الرحمي المبروم: الذي يتصل من جهة بقرن الرحم من كل جانب» 
ومن جهة ثانية بجبل الزهرة الواقع على عظم العانة. و الرحم من الجهة 
ال 

CENE MN 1101 7 


(1) كتاب خلق الإنسان بين الطب والقرآنء د. محمد على البار» ص 65 - 66 بتصرف. وكتاب الآيات 
العجاب فى رحلة الإنجاب» د. حامد أحمد حامد» ص 110. 
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الرباط المبيضي الرحمي 
المهبل عنق الرحم يطل على أعلى المهبل 


صورة تشريحية للرحم وقناتي الرحم والمبيضين وبعض الأربطة التي تثبت الرحم في مكانه 


(54) - رسمان يوضحان كيف أن الرحم مثبت بأربطة عضلية من !كل الجهات 
وبالتالي فهو متمكن في جسم المرأة. 


القرار الملكين/علاقة الرحم بجسم المرأة 179 


© الرباط العاني الرحمي المثاني: الذي يثبّت الرحم والمثانة وعظم العانة من 
الأمام . ۰ 

© الرباط الوحشي لعنق الرحم: الذي يثبّت الرحم من جانبَيْهِ الأيمن والأيسر. 

3س إن هناك ترازنا اتا و العتحوطات: المقوللة شک عات اجات 
الحاجز وعضلات جدار البطن التي تدفع بالرحم إلى الأسفل وبين تقّص عضلات 
العجان التي تدفع بالرحم إلى الأعلى . 

5 - إن الرحم هو عضو عَصَلي أجوف ذو جدار ثخين ومتين» سمكه 
سنتيمتران ونصف» مكوّن من ثلاث طبقاتء أولها من الخارح: (الطبقة البروتينية 
51104 التي تغطي الرحم» وثانيها: (الطبقة العضلية «MYOMETR1UM‏ 
وثالثها: (الطبقة المخاطية 871201411111034) وهي الغشاء المبطن للرحم. (انظر 
الصورة رقم: 55). 


Median 
umbilical 
ligament 


Uterus 


Urinary 
bladder 


Rectum 


(55) - نرى في الصورة كيف أن جدار الرحم ثخين بالنسبة لحجمه 
ليحقق معنى القرار المكين الذي جاء في القران الكريم . 


وهكذا نفهم أبعاد كلمة «قرار مكين» التي تشير إلى كثير من الصفات الغيبية 
استغمال هذه الكلمة. 
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ازدياد الأرحام وعَيْضها 


اليد لح اله يَعْلمْ ما اا أن ا 

.]8 شىء عِندم بِمِقَدَارٍ © [الرعد:‎ E 

© قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم : «إذا كان دم الحيض فإنه أسود يُعرّف» 
فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة » [أخرجه أبو داود ح26]. 

© قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «ليس ذلك بالحيض إنما هو عِرْق» 
لتقعد أيام أقرائهاء ثم لتغتسل» ثم لتستثفر بثوب» ولتصل» [أخرجه أحمد e‏ 

© قال الله سبحانه وتعالې : تاوالت عن المَحِيض فل هو اى فاعرلا أل 
اَی ولا روھ حي يه لدا طن أو من يت مرکم آنه إنَّ آله يِب 
ألسَوَبينَ وبحب الْسَطهْيتَ* [البقرة: 222] . 

© قال يي : «مري فاطمة بنتَ أبي حُبّيش فلثُمسِك كل شهر عدد أيام أقرائها 
لم تغتسل وتحتشي وتستثفر وتنطف ثم تطهُر عند كل صلاة ونُصلي ؛ > فإنما ذلك 
ركضة من الشيطان. أو عرق انقطع , أو داءٌ عرّض لها» [أخرجه أحمد ح31]. 

الكلمتان الأساسيتان في الآية ETR EEE‏ 
وما ا کک سىء عِندم يقار © هى : «تغيض» واتزداد». 

ليس من الصعب فهم كلمة #تزدادة» فهي الزيادة في الحجم أو الوزن أو ما 
ا ذلك 

أما بالنسبة لكلمة «تغيض» فنورد ما جاء في لسان ف اق :غاص 
الماء يغيض غيضاً ومُغيضاً ومَعَاضاَء وانغاض : نقص أو غار فذهب. وفي الصّحاح : 
قل فنضب . وفي حديث سطيح : وفك رسا ار ريه ٠‏ دفي 
حديث خزيمة في ذكر السنة : وغاضت لها الدرة أي نة تقض اللين. ا 
تصف أباهاء لعن : وغاض : نبع الرّدة أي أذهب ما نبع منها وظهر. 

وجاء : فى المعجم الوسيط: «غاض الماء غيضاً ومغاضاً: قل ونچ ۲ 
غار فذلهب . أو قل ونضب. أو نزل في الأرض وغاب فيها»). 


(1) لسان العرب لابن منظور - مادة «غيض» - (ج10/ ص157). 
)2( المعجم الوسيط - (ج1/ ص668) . 
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وجا فى مفردات ألفاظ القران : «#والعنضة المكان الذى قف فيه الما 
فىبتلعه) . 

وجاء في معجم البلدان : «الغيضٌ: بالفتح والسكون» يقال: غاض الماء 
يغيض غيضاء إذا نقص وغار فى أرض أو غير ها) . 

إذا فعل «غاض» قد يعنى : 

- تقص من . 

- دخل في (أي غار في) . 

جاء في تفسير القرطبي بخصوص هذه الآية : «العْيْض: ما تُنقصه الأرحام 
من الدم والزيادة ما تزداد منه. وقيل: الغيض والزيادة يرجعان إلى الولد» . 

ومن الجدير هنا أن ننوه إلى أن الزيادة والنقصان لا يقتصران على الدم فقط 
لأن لفظ الآية #ومَا يي الْأرِحامُ م ] جاء على إطلاقه وبالتالي فقد 
يشمل أشياء أخرى في الرّحِم مثل: ازدياد حجم وأعداد الغدد الرّحمية ونقصانها أو 
ما شابه ذلك . 

فإذا كان الغيض يشير إلى ما يحدث للأرحام نفسِها انطبق عليها المعنى الأول 
«نقص من» وأصبحت الآية تعني: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تنقص الأرحام من 
دم وما تزداد منه. 

وإذا كان الغيض يشير إلى ما يحدث للحمل انطبق عليها المعنى الثاني «دخل 
في» (أو غار في). وأصبحت الآية تعني : الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما يغور في 
الأرحام من حمل وما يزداد منه. 

وفي هذا النص سوف نتحدث عن المعنى الأول» أما المعنى الثاني فسنتناوله 
في مبحث «غبض النطفة في الرحم». 

تحدثنا في المبحث السابق - مبحث «القرار المكين» - أن الرحم يتهيأ 
للرحم فتخوّله أن يحتويها بدلا من أن يطردها كما هو الحال مع أيّ جسم خارجي. 
(1) مفردات ألفاظ القرآن - ص 619. 


(2) معجم البلدان للحموي باب الغين والياء وما يليهما - (ج4/ ص221). 
(3) تفسير القرطبي - (ج9/ ص289). 
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وبعدل. فان دوره الرحم تتكون من ثلاث مراحل امنا وهي مرحلة النمو» 
ومرحلة الإفرازء ومرحلة الغيض . 

تؤلف مرحلتا النمو والإفراز مرحلة الازدياد» وفيها يتهيأ الرحم لاستقبال النطفة . 

أ - (مرحلة النمو PHASE‏ IFERATIVEاPRO:‏ تبدأ (الدورة الحيضية 
(MENSTRUAL CYCLE‏ عندما تصنّع (خلايا عصبية مفرزة NEUROSECRETORY‏ 
0511-5 ) (الهرمون المطلق للجونادوتروبين GONADOTROPIN-RELEASING‏ 
77 فى (الهيبوتالاموس 1192110141.831115) (أي ما تحت المهاد» وهو 
جزء من المخ)» وهذا بدوره ينبه (الغدة النخامية 61۸۸D‏ /5111711412) (التي تقع 
عند قاعدة المخ) لتفرز (الهرمون المحفز للحويصلات المبيضية ۴0111٤٧1۴‏ 
HORMONE: F.S.H‏ 4113106.آ51134111) الذي يحمز نمو الحويصلات البويضية فى 
المبيض. بالإضافة إلى إنتاجح هورمون الإستروجين من المبيض» وينتقل الإستروجين 
في الدم حتى يصل إلى الرحم ديت زيادة في حجم بطانة الرحم. فينمو غشاء 
الرحم من نصف مليمتر إلى خمسة مليمترات وتنمو الأوعية الدموية نموا كبيرا حتى 
تصير لولبية الشكل من فرط طولها ويزداد عدد الغدد الرحمية وتصبح على شكل 
انابيب طويلة . (انظر الصورة رفم : 6) . 

ب - (مرحلة الإفراز 2114575 /580818101): ومستويات الإستروجين 
المتزايدة تجعل الغدة النخامية تنتج سيلاً من (هورمون اللوتنة 101۴1١121۸6‏ 
LH‏ :211083401118 وارتفاع مستويات هورمون اللوتنة تسبب انطلاق بويضة ناضجة 
من إحدى الحويصلات المبيضية الموجودة 56 المبيضء والحويصلة التى صارت 
فارغة الآن تنتح المزيد من الإستروجين» بالإضافة إلى البروجسترون» وكلاهما يعمل 
بالغة» ويمتلىئ تجويفها بالإفرازات كما تنمو الشرايين المغذية للرحم. (انظر الصورة 
O,‏ 

وهكذا يتبين لنا إعجاز الآية في تصوير نمو الرحم . 

فمرحلة الازدياد هي مرحلة دمو الرحم لأنه يزداد فيها الرحم ح9 وتزداد 
أعداد الأوعية والغدد وأحجامها خلال هذه الفترة. 
الجليكوجين والمخاطين الذي يوفر بذوره الغذاء للنطفة . 


ازدياد الأرحام وغْيْضها/مرحلة الغيض 183 


كل هذا يكون قبل الحمل» فإذا حملت المرأة ازداد الرحم نمواء واندرج ذلك 
نحت مرحلة الازدياد مرة ا 

> - (مرحلة الغيض (PHASE OF ENDOMETRIAL BREAKDOWN‏ : وإذا 
لم يحدث إخصاب للبويضة» فحملء فإن الحويصلة الفارغة تتوقف عن صنع 
الإستروجين والبروجسترون. وعندما تنخفضص مستويات هذه الهرمونات دا ا 
الحد الذي لا تتمكن عنده من المحافظة على بطانة الرحم المتثخّْنة فإن الحيض 

والحيض هو دم يسيل من رحم الهراء بعل بلوغها في أوقات معتادة . 

فالحاصل أن أوعية بطانة الرحم تنقبض» فيقل جريان الدم» وتتسع الشرايين 
من جراء ذلك ومن ثُمّ (تنقبض الشرايين وتتسع بشكل متكرر ©89/111111 
.)VASOC0NSTRICTION AND DILATATION‏ ويزداد ضيق الشرايين» فينقص 
دوران الدم و(ينحسر عن الر حم «(ENDOMETRIAL ISCHEMIA AND STASIS‏ 
و(تموت الأنسجة في بطانة الرحم «(NECROSIS IN THE SUPERFICIAL 71SSUES‏ 
مما يعطي (للرّحم مظهراً مائلاً للبياض 81871011126 »ENDOMETR|A1‏ وتتشقق 
فيما بعد الشرايين» وينفذ الدم في بطانة الرحم مؤلفة (جَُرْراً مغلقة 7582/0105 
«(LACUNAE‏ ويتفتت ويسقط غشاء الرحم. ويسيل الدم ونوك , 


ومن جراء سيلان الدم ينقص وزن الرحم ويغيض . 

وهكذا يكون الحيض وسيلة لغيض الأرحام الذي تكلمت عنه الاية التي سبق 
ذكرها. 

فإذا حملت المرأة وأتى وقت الطلق ووضعت المرأة مولودهاء فإن الرحم ينقبض 
ويعود إلى ما كان عليه ويدخل مرحلة الغيض التي تكلمت عنه الاية التي سبق ذكرها . 

وقد اود aS‏ الخد والارو وات e a E‏ 
أو سبعة أيام في علم الله : ثم اغتسلي. فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 
أربعاً وعشرين ليلة أو د وعشرين ليلة وأيامها. . .» [أخرجه الترمذي ح89]» ففي 
الحديث هناك حيض ونقاء» والحيض علامة على الغيض - كما رأينا سابقا -. 
والنقاء علامة على الازدياد. وبالتالي فإن الخحديث يشير إلى أن فترة الغيض المتوسطة 
لدى النساء أقصاها سبعة أيام. ETE‏ بوعفترو توما : 


. 270-269 ص‎ «LEON SPEROFF, CLINICAL GYNECOLOGIC AND ENDOCRINOLOGY كتاب‎ (1) 
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واللفظ الدال على أن هذه الفترة هي الفترة المتوسطة لدى النساء على العموم: 
«فتحيّضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله». أي كما أقرّه الله تعالى فى علمه للنساء 
عامة . 

وفترة الحيض المتوسطة لدى النساء هي خمسة أيام» وقد تزيد أو تنقص يومين 
(مع العلم أن فترة الحيض الطبيعية لدى النساء قد تزيد أو تنقص أكثر من ذلك» كما 
تشير اله المعطبات العلهية؛ :وكا هو معزوف: لدف الفقهاء المسلمية .غير أن اة 
ال تيك أو تنقص عن الحد المذكوق آنفا لا تحت معوسطة). 

جاء في كتاب «علم التوليد وعلم الأرحام»: «إن الفترة العادية للجريان [جريان 
الدم] هي خمسة [أيام] مع زيادة أو نقصان و 


وبالتالي فإن فترة الحيض المتوسطة القصوى هى: 5 +2= 7 أيام» وفترة 
الحيض المتوسطة الدنيا هي 5 - 2 > 3 أيام . 

وبما أن الصحابية التى كانت تستفتى الرسول يل كانت تعانى من حيضة قوية 
قائلة: «يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما تأمرني فيها؟» [أخرجه 
ار فلزم اختيار الفترة المتوسطة القصوى لكي تحتاط المرأة من .٠‏ النجاسة 
وتتأكد من نقائها. 

وأما وقت الدورة الشهرية المتوسطة حسبما جاء فى الحديث فهو: 
6 +24 -30 يوماء أو 7+ 30-23 يوماً. 


ومن المعلوم في الطب النسائي أن متوسط الدورة الشهرية لدى النساء هي 
ثمانية وعشرون يفا مع فترة متوسطة للحيض قدرها خمسة أيام . فإذا اعتبرنا الفترة 
الاعتيادية القصوى للحيض - سبعة ة أيام (أي بازدياد مقداره يومين) - أصبحت فترة 
الذووة اله ال مط التضرض 26 3054 يونا . 


جاء في كتاب «خلق الإنسان بين الطب والقران»: «وتعتبر الدورة الشهرية بما 
EG 1‏ 5 ع 2 ع 3 


(1) كتاب (علم التوليد وعلم الأر حام .)0BSTETRICS AND GYNECOLOGY‏ لويلسون کارینغتون» ص 83. 


(2) يُقصد بالدورة الشهرية المذة الواقعة بين بدايتي حيضتين . 
(3) كتاب «خلق الإنسان بين الطب والقرآن»» د. محمد على البار» ص 94. 
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وبالتالي فإن العلم يوافق قول رسول الله ية تماماً في هذا المجال. 

وبعد. فنفهم من الشرح السا وف احاديت» رسيو الله اة عدة أمور : 

إذا نظرنا إلى الحديثين «ليس ذلك بالحيض إنما هو عرق. . ٠.‏ [أخرجه أحمد 
ح27] و«إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم» [أخرجه البخاري ح28] استنتجنا أن 
العروق الموجودة في جسم الإنسان تحتوي على الدم وتكوّن مجاري لها . 

وهذا ما يؤكله الحديث حيث قال الى عد : (إن الشيطان يجري من ابن آدم 
مجرى الدم فى العرق» [ذكره السيوطي ح94] . 

والرحم يحتوي على عروق كما يشير إليه الحديث الشريف - بطريقة غير 
مباشرة - «ليس ذلك بالحيض إنما هو عرق . . .2 [أخرجه أحمد ح27]» فالمكان 
الذي يتكلم عنه ميه هو الرحم» بدليل أن الموضوع هو عن الحيض» ولقد عزا نبي 
الله َيه النزيف الحاصل في الرحم إلى العروق» وهذا يعني أن الرحم يحتوي على 
رر 

وللمقابلة فلقد رأينا في المقاطع السابقة أن الرحم يمتلئ بالعروق في مر حلت" 
النمو والإفراز. 

وبما أن العروق تكوّن مجاري للدم» فهذا يعني أن Eg‏ 
من جرّاء تشقق لتلك العروق› وهذا ما يؤكله ا التالي «فإنما ذلك . ٠‏ عرق 
انقطع) [أخرجه أحمد ح31]. 
الحيض فإنه اسرد 2 [ أخرجه أبو داود ح26]» الال تشقق العروق ا الدم 
منها يحصل خلال الحيض» > وهذا يكون في الحالة الطبيعية في مرحلة الغيض» أما 
باقي المراحل فهي مراحل ازدياد كما ألمحت إليه الآية الكريمة: :اله يعَكَمْ ما تحمل 


و ےر رص e‏ 


كل اني وما ص لكام وما ترّداد © [الرعد: *]. 
وللمقابلة فلقد رأينا أن العروق تتشمّق في مرحلة العَيْض ويحصل نزيف داخلي 
وخروج الدم يكون أيضاً في حالة الاستحاضة» والاستحاضة: نيلان الدم من 

الرحم في الأوقات غير الاعتيادية . 
فالحديث «ليس ذلك بالحيض إنما هو عرق. . ٠.‏ [أخرجه أحمد ح27] جاء فى 


با 
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a E ل‎ E 
لفترات طويلة من الزمن كما جاء فى الرواية : «قالت عائشة: فكانت تغتسل لكل‎ 
صلاة وتصلي› وكانت تغتسل أحيانا في مركن في حُجرة أختها زينب وهي عند‎ 

رسول الله ية حتى إن حمرة الدم لتعلو الماء» [أخرجه النسائي ح29] . 


وبعد أن تمر مرحلة الحيض يتهدم البناء السطحي لبطانة الرحم ويتختّر الدم 
ويتوقف . 

وف خالة الضحابية التى كانت "تناك لفغرات:طويلة 4 :فان العرق'هو اليب 
او ا ا الحديث (إنما هو عِرْق) [أخرجه أحمد <27]» 
وبالتالي فإن الدم يخرج مباشرة من العروق إلى خارج سطح الرحم لعدم وجود الطبقة 
المبطنة بعد انهيارها ولعدم تخثّر بعض العروق . 

والواقع فإن توقف النزيف في الرحم له عدة أسباب من أهمها: انقباض 
العروق لفترات طويلة» وانهيار الأنسجة» وتوقف الدم عن الجريان وإفراز هرمون 
الاستروجين الذي يؤدي إلى تخثّر الد . 

وبالتالي فإن التخثر يلعب دوراً مهمّاً في تَوَقْف نزيف الدم» فإذا لم يتغلّب هذا 
العامل على نزيف بعض العروق ظل الرحم يسيل دماً. وهذا ما أشار إليه قول 
الصحابة فى الحديث الشريف : «أن امرأةً مستحاضة على عهد رسول الله هة قيل لها 
إنه عرق عاند» [أخرجه التسائي -30] أي عرق لم ينسد رغم وجود عامل التخثر وظل 
يعاند التخثر وينزف دما. 

والاستحاضة لا تُعرّى فقط إلى تشقق الشرايين في الرحم ولعدم انسدادهاء 
وإنما لأمراض شتّىء وهذا ما أكده رسول الله عة بقوله: «فإنما هو داء عَرَض) 
[أخرجه أحمد ح31]. ونذكر هنا للمقابلة بعض الأمراض التي تسبب استحاضة المرأة: 


5 “ولا يضمن نامهد ساف الخدت ا :ظاهزة الح وان كان جا ف مال الا تخا نعل 
سيللان الدم من الرّحم واحدة للحيض والاستحاضة» فالدم ينزف في كل من الحالتين» ولا بك أن يكون 
النزيف ناتجا عن تشقق العروق الموجودة في الرَّحِمِ لأنها تكوّن مجاري لهاء غير أنه في حالة الاستحاضة 
يتشقق عرق أو عرقان عامةء وفي حالة الحيض تنقطع كل العروق ويسقط الغشاء المبطن للرحم بأكملهء 
ويصحب الدم أشياء أخرى . 

(2) نشير هنا إلى أن هناك حالات مرضية أخرى يحصل فيها استحاضة للمرأة» ولكنّ رسول الله َك سكت عنها 
لأن حالة الصحابية لم تكن تندرج تحت تلك الحالات . 

. ص270‎ «LEON SPEROFF, CLINICAL GYNECOLOGIC AND ENDOCRINOLOGY كتاب‎  )3( 
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- فمن ذلك الأمراض التي يسببها الخلل الهرموني؛ مثل: (انخفاض نسبة 
هرمون الأستروجين والبروجسترون ؛ ESTROGEN WITHDRAWAL BLEEDING,‏ 
PROGESTERONE WITHDRAWAL BLEEDING, ESTROGEN BREAKTHROUGH‏ 
(BLEEDING PROGESTETONE BREAKTHROUGH BLEEDING‏ . 

- ومنها أمراض السرطانات» مثل: سرطان الرحم» أو سرطان عنق الرحم» أو 
المبيض» وبعضها يُعرّى لأسباب أخرى مثل: وجود تليّف في جدار الرحم. . . إلخ 

وهكذا يتبين لنا مفهوم رسول الله كيه - والله أعلم - لسائر العمليات التي 
يخضع لها الرحم وتتجلى لنا المعاني الدقيقة التي تحتويها أحاديثه الشريفة . 

ومن كلامنا السابق يفهم أن الدم يخرج من العروق في كلتا الحالتين: 
الاستحاضة. والحيض . وبالتالي فإن دم الحيض (عند خروجه من العروق) ودم 
الاستحاضة لا يختلفان. 

وما يجعل دم الحيض يختلف عن دم الاستحاضة هو أن دم الحيض يحتوي 
زيادة على دم العروق على : ماء» و(أيونات 10۸×8)» وذرات (الأمينو أسيد 4101710 
(ACID‏ التي أضيفت في مرحلة الازدياد( . كما أنه يحتوي على أنسجة بطانة الرحم 
التي قد تشققت في مرحلة الغيض . 

وهذا الاختلاف نص عليه الحديث الشريف بقوله يك «ليس ذلك بالحيض 
إنما هو عرق. . .2 [أخرجه أحمد ح27]. وبالتالي فإن لدم الحيض مميزات خاصة 
تجعله مختلفاً عن الدم العادي. هذه المميزات يفسرها لنا الدكتور 
ج . س. جورنجر؛ فأبحاثه المعملية أثبتت أن هناك فرقاً بين نِسَب التركيز في 
المكوّنات الخاصة بكل نوع من أنواع الدم» وعلى سبيل المثال: دم الحيض لا 
يحتوي على البروتين المسمى (بالفيبرينوجين 71818121001521/58) لأنه يتحلل بسرعة» 
ويمكن قياس المواد المتحللة بكثرة في دم الحيض والتي هي شبه منعدمة في الدم 
العرقى» كما أن المواد المسماة (بالهيموغلوبين )4۴EM 06108۸٧‏ و(الألبومين 
A8١1۸‏ تنقص في دم الحيض إذا ما قاراها بالدم العادي. وهناك أيضاً فرق 
واضح بين نِسَب (الصوديوم 50211184) و(النحاس 0۴۴۴۴))» أما مستوى 
(البروستاغلاندين 1171 1.8101 68051806) فهو عالٍ جدا في دم الحيض . 

وهكذا تتحقق نبوءة الرسول بي بأن دم الحيض يختلف عن الدم العاذي . 


)1( كتاب CLINICAL GYNECOLOGIC AND ENDOCRINOLOGY‏ ,1801358812011 ص 267 . 
(2) المؤتمر الطبي الإسلامي الدولي : الإعجاز الطبي في الإسلامء 25/ 9/ 1985م . 
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أما بالنسبة لصفات هذا الدم فإن الحديث: «إذا كان دم الحيض فإنه أسود 
يُعرّفء فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة» [أخرجه أبو داود ح26] يلقي الضوء عليها . 

جاء في عون المعبود شرح سنن أبي داود : «[يُعرف]: فيه احتمالان: 
الأول: إنه على صيغة المجهول من المعرفة؛ قال ابن رَسْلان: أي تعرفه النساء. قال 
الطو أي Us Ea O E‏ 
العاف ع ورا 

ولم يكتف الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - بأن يشير إلى أن دم الحيض 
يختلف عن الدم العادي بل أوضح صفة هذا الدم أيضأء وذكر أنه أسود وأن له رائحة 
وأنه يُعرف . فماذا يقول العلم؟ . 

إن لدم الحيض رائحة. لسنا بحاجة إلى أن نتوسع في هذا الباب فكل النساء 
تعرف أن دم الحيض له رائحة وهذه الرائحة حادّة متميزة. 

إن دم الحيض معروف أيضا. فالعلماء يعرفون دم الحيض من خلال مميزاته 
التي سبق وذكرناهاء أما النساء فهن يعرفنه من خلال مدته ومقداره. يقول الدكتور 
دوغادلبيرد في هذا الصدد: «وما بين البلوغ وسن اليأس تكون العادة في أغلب النساء 
منتظمة . . وهنّ يعرفن موعد حيضهن ومدته ومقدارّه. . فإذا اختلف عرفته بسرعة. 
وتستطيع معرفة ذلك أغلب النساء دون صعوبة». 

أما بالنسبة لسوادٍ دم الحيض فلنستمع إلى الدكتور دوغادلبيرد وهو يبدي رأيه 
في هذا الموضوع : (إن لون دم الحيض هو أسود. . . أما الدم الأحمر المشرق فإنه 
ذم غير اطبيقى ++ ٠‏ وده الح لا يتخلط ٠‏ .دويمكن إبقاؤه سين طويلة على تلك 
الحالة دون أن يتجلط . .. فإذا ظهر دم يتجلط أثناء الحيض فإن الحائض سرعان مأ 
تعرف ذلك » ويعتبر غير طبيعي» . 

والسبب في عدم تجلط الدم في الرحم هو أن الرحم يفرز أنزيمات تحلل مادة 
الفايبرينوجين التي تسبب تخثر الدم وتدعى : (مذيب الفيبرين 71.4524111). ولذلك لا 
يتجلط دم الحيض ولو بقي سنين طوالا . 


(1) عون المعبود شرح سنن أبي داود لأبي الطيب - كتاب الطهارة - باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة - رقم 
الحديث 283 - (ج1/ ص 471). 

(2) المرجع في أمراض النساء والولادة» د. دوغادلبيرد (انظر كتاب خلق الإنسان بين الطب والقرآن» د. محمد 
علي البار» ص 90-89). 

)3( أي غالباً. 
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د - علاقة الزمان والمكان يدم الحيض: 

ولم يقتصر الأمر في الإسلام على وصف الدورة الرّحجمية وصفات دم الحيض» 
بل تعداه إلى وصف علاقة الزمان والمكان بدم الحيض» وأثره على العلاقة الزوجية . 

| - معتقدات الشعوب عن الحيض : 

ولا بد أن نلقى نظرة على معتقدات الشعوب عن المحيض حتى يتبين لنا مدى 
الجهل العلمي الذي كان ساكداً عير التاريخ› ولكي ندرك مدى الإعجاز العلمي الذي 
جاء به الرسول 355. 

معتقدات قدماء المصريين : لقد عزا المصريون القدماء منذ ما يقرب من سبعة 
آلاف سنة» حدوث الحيض إلى قوئ شريرة تضيب المرأة» تجعل كل جسدها خا 
ودَنّساً وقت الحيض» ومن ثم قام طبيبهم الكاهن باستنبات مجموعة من بذور البقل» 
سقاها بماء مخلوط بدماء الحيض» ومجموعة أخرى سقاها بالماء العذب» ولما تأخر 
نمو المجموعة الأولى ثم ذبلت» وماتت» خلص إلى وجود السم في دماء الحيض› 
ورسخ لديه ذلك الاعتقادء وبما أن تلك السموم قد خرجت من بدنهاء فهذا يعني أن 
جميع جسدها خبثٌ وسمٌء ومن ثم كان المصريون يعتزلون المرأة الحائض تماما إلى 
حد نبذها وقت الحيض . 

معتقدات اليهود: والمعروف عن اليهود أنهم يتشددون في مسائل الحيض» 
والدم بصفة عامة» ولا يفرقون في نظرتهم ولا في أحكامهم بين الحيض 
والااستحاضة. وذلك حسب ما ورد.في العهد القديم 1 فالحائض عندهم تعزل ناسا 
خلال فترة الدم - وهي فترة سبعة أيام = وخلال هذه الفترة ة كلها» يتجنبون ملامساتها 
والجلوس معها على فراش» وحتى ملامسة فراشها» وإن ضاجعها رجل بحيث 
يصير طمثها عليه يكون نجساً سبعة أيام وكل مضجع يضجع عليه يكون نجس[ 
وعندما ينقطع منها السيلان تغتسل» وفي اليوم الثامن تَقّدم للحاخام أمام الرب» في 
خيمة e‏ يمامتين» أو فر خي کو واحدة منهما ذبيخة خطية. والأخرى 
مُخْرّقة» ويكقر عنها الكاهن سيلان نجاستها أمام الرب . 

معتقدات المحوس : وكذلك اعتقد جب 


(1) سفر اللاويين(سفر الأحبار)/ الإصحاح الخامس عشرء 26 - 29. 
(2) سفر اللاويين(سفر الأحبار)/ الإصحاح الخامس عشرء 20 - 22. 
(3) سفر اللاويين(سفر الأحبار)/ الإصحاح الخامس عشرء 25. 

(4) سفر اللاويين(سفر الأحبار)/ الإصحاح الخامس عشرء 30 - 31. 
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عابئين بهذه الظاهرة . 

معتقدات العرب قبل الإسلام: أما العرب في عهد الجاهلية» فقد كان اعتقادهم 
المتوارث عن هذا الأمر. لا يختلف في كثير أو قليل» عن اعتقاد المجوس واليهود 
ومعاصريهم؛ فكانوا يعتزلون المرأة إذا حاضت اعتزالا تاماء لا يؤاكلونهاء ولا 
يجالسونها على فراش» ولا حتى يساكنونها. جاء في تفسير القرطبيى” : «وسبب 
السؤال فيما قال قتادة وغيره: أن العرب فى المدينة وما والاها كانوا قد استتوا بسنة 
بني إسرائيل في تجنب مؤاكلة الحائض ومساكنتهاء فنزلت هذه الآية». تلك العقيدة 
لم تكن ثمرة العقل. ولا كانت نتاجا للفكرء بقدر ما كانت تراثا متواترا خلفه الخيال 
ورسخ في الوجدان على مرّ السنين. وكانت المرأة تتصف عندهم إذا حاضت بعدة 
أوصاف : فالمرأة الحائض حسب اعتقادهم هي «عارك»» و«فارك». واكابر»» 
و«دارس»)» و«طامث». و«اضاحك»» و«حائض». قال ابن العربى كما جاء فى تفسير 
اي ((. .. ولها ثمانية ا الأول حائض › الثاني : عارك الثاليت” 
فارك»› الرابع : طامس › الخامس : دارس › السادس : کابر» السابع : ضاحك» 
النامن: طامث». ولأغلب هذه التسميات - فيما خلا لفظ «الحائض» - دلالات 


(1) تفسير القرطبي - الآية رقم 222 - سورة البقرة - (ج3/ ص81). 

(2) تفسير القرطبي - الآية رقم 222 - سورة البقرة (ج3/ ص82). وجاء في لسان العرب لابن منظور - مادة 
«حيض» - (ج3/ ص419): (قال ابن خالویه : «يقال: حاضت ونُفِست ونَفْست ودَرَسَتْ وضَحكت وكادّتُ 
وأكرث::ويقال: ححاضبت المرأة وتحفت ودر ست وعركث تحصن نضا ومحاضا ومحيها :16 

(3) ونقول أغلب هذه التسميات للاحتياط» وإلا فجميعها غير صحيح» وذلك أن بعض العلماء اللغويين وإن 
كانوا قله - يقولون أن لفظ «المرأة الضاحك» الذي ورد في الآنة + وات ميلد حك مرها بإِسْحَق 
ومن ورا إِسْحَقَ يَعْقُوبَ © [هرد :71] يعني المرأة الحائض» وهو قول ضعيف» جاء في تفسير القرطبي - (ج9/ 
ص66): «قال مجاهد وعكرمة: حاضت» وكانت آيسة؛ تحقيقا للبشارة؛ واد علن :ذلك اللغويون: 

وإني لآتي العرس عند طهورها وأهجرهايوماً إذا تك ضاحكا 
وقال اخر: 

وضحكت الأرانب فوق الصفا كمثل دم الجوف يوم اللقا 
والعرب تقول: ضحكت الأرنب إذا حاضت. . . وقد أنكر بعض اللغويين أن يكون في كلام العرب 
ضحكت بمعنى حاضت . وقال الجمهور: هو الضحك المعروف... 
وقال مقاتل:... وليس الضحك الحيض في اللغة بمستقيم. وأنكر أبو عبيد والفراء ذلك؛ قال 
الفراء: لم أسمعه من ثقة؛ وإنما هو كناية». 
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في اللسان العربي غير صحيحة من الناحية العلمية» إذ يستدل منها أنهم كانوا يعتقدون 
أن هذا الأمر الذي يعتري المرأة مرة كل شهرء وبصفة دورية» هو بمثابة «فرك» لمواد 
ضارة وسامة في بدنها «طمست» عليه وألمّت به فغطته» ولو أنها بقيت فيه لأضرت به 
وأهلكته» وهي امرأة «ضاحك» أي منفرجة الأنسجة» متفتحة المسام» كي تتخلص 
من تلك السموم› وهي «عارك» و«دارس»». وفيهما معنى المغالبة لهذه المواد»ء وهي 
أيضاً «كابر»» لأنها تُكُبر هذا الأمر لما فيه من خلاصها من السموم والأضرارء وهي 
كذلك «طامث» والطمث من الدنس والمسٌّ والفساد“. 

تلك كانت نظرة العرب في جاهليتهم لهذا الأمرء وذلك كان اعتقادهم» ولقد 
كان اعتقادهم ذلك راسخا في نفوسهم» مستقراً في وجدانهم» شبيها بنهج اليهود 
والمجوس» وربما اقتبسوه من المجوس واليهود. 

معتقدات علماء الغرب: ولم يختلف اعتقاد أبوقراط وجالينوس" ومن 
تبعهماء ممن مارسوا صناعة الطب في القرون الوسطى عن المعتقدات الأخرى 
الخاطئة في أن المرأة تحمل سموما في دم الحيض . 

وقد تلمس كثير من العلماءء أمثال (جوتييه 011۴۴ 64) و(بورسيه 
ا عام 1900م سموم الزرنيخ واليود» وهي من أشد السموم فتكأء في 
إفرازات جسم الحائض» من عرق ولعاب وما إلى ذلك . 

وقد أعلن (ماخت M۸٥8‏ 0 عام 1943م أنه وجد في لعاب وعرق الحائض» 
وكذلك في دورتها الدموية» مواد سامة» توقف نمو النبات المستزرّع» كما أعلن أن 
ملامسة الحائض للخضراوات والزهور تتسيّب في عطبها وذبولهاء وتحول دون 

وقد أعلن (جورج فان سميث .۷ .6 )SM1۲۴.‏ و(أوليف واتكسن سميث 


(1) القاموس المحيط لمجد الدين محمد - مادة «فرك» ص1227 - مادة «طمس» ص715 - مادة «ضحك» 
ص1222 - مادة «اعرك» ص1224 - مادة «درس» ص701 - مادة «كبر» ص601 - مادة «طمث» ص220 . 

Quated by LAURENCE .W.R. (1943), Gynecology Text Book, W.B Sounders Co. (2) 

GAUTIER (1990), Compt. rend. Acad. d.Sc., Paris, p: 362 (3) 

BOURCET (1990), Compt. rend Acad.d. Sc., Paris, :م‎ 493 (4) 


MACHT, D.1.(1943), "Further Historical and Experimental studies on Menstrual Toxin" Amer J. (5) 
Med. Sc., 206:281. 
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.0.۷ .8آSM)‏ في العقد الخامس من القرن العشرين (1940 - 1950م)2) أن 
حيوانات الاختبار» و من جزاء حقنها بكميات ضئيلة من دماء الحيض › بعد 
تخفيفها بالماء المقطرء وقد أطلقوا عليها اسم السموم الحيضية . 


لكن (رينولدز REYNOLDS‏ ا يستطع أن يداري ارتيابه عام 0 فيما 
خلص إليه فان وأوليف سميث من نتائج» حيث أعلن عن عدم اقتناعه بأن حدثا 
وظيفياً كالحيض» يُناط به أو يرتبط بوجود سموم» وهو ما ينافي الفطرة التي جُبل 
E N E E E‏ 


وقد عقد مؤتمر طبي في مدينة نيويورك عام 1949م شارك في أعماله مائة 
e ss‏ الطب لو لو آنذاك» وقد ناقش المؤتمرون 


أما المؤلفان الإنجليزيان (كرتس وهوفمان «M(CURTS. E and HOFFMAN‏ 
فقد أعلنا عام 1950م أن الاعتقاد الراسخ في خطورة المباشرة في المحيض تملي عدم 
ممارسته . 


SMITH O.W. and SMITH 0.77. (1940), "Menstrual Discharge of Woman I. Its toxicity in rats Ex- (1) 
per. Biol & Med., 44:100. 


SMITH 0. W. and SMITH G. V. (1940), "Menstrual Discharge of Woman 11. Its progesterone Sti- 
mulating Effect in Mature Rats" Exper. Biol & Med 44:104. 


SMITH 0.137. and SMITH 0. V. (1944), "Further Studies on the Menstrual Discharge of Women". 
Exer. Biol. & Med., 56:285. 


SMITH O.W. and SMITH G.V. (1945), "Evidence that Menstrual Toxin and Canine Nec - rosin are 
Identical", Exper. Biol. & Med. 59:116. 


SMITH O.W. and SMITH G.V. (1945), "A fibriolytic Enzyme in Menstruation and Late pregnancy 
Toxemia". Science, 102:235. 


SMITH. G. V. (1946), "Further studies on the Menstrual toxin during Menstruation and Toxemia of 
Late Pregnancy" Exper. Biol & Med.62:227 


SMITH. O.W. (1950), "Menstrual Toxin experimental studies in Menstruation and Its Disorders", 
Engle Charies C. Thomas, Spring field , III. 


SMITH G.V. (1950), "Menstrual Toxin Disorders" Ed.E.T Engle. Charies C. Thomas, Springfield 
II1. 


REYNOLDS S.R.M. (1947), "The physiologic Basis of Menstruation", J. Amer. Med. Ass., 135-552. (2) 


Curts E. and Hoffman J. (1950), "Hygiene at the time of Menstruation" Gynecology. Sounders Co. (3) 
Ed. VI. 


194 ازدياد الأرحام وغيّضها/ مسألة المحيض ف الفقه الإسلامي 


وقد عزا (برنارد زوندك 8 20×N9۴K.‏ عام 1953م وفاة الحيوانات خلال 
تجارب فان وأوليف سميث إلى احتمال وجود جراثيم في دماء الحيض» وليس 
لوجود سموم فيها. 

على أن الغالبية العظمى من مؤلفي كتب أمراض النساء من الأوروبيين 
والاميركيين يوردو في كتيهع ما اور المؤلف الإنجليزي (جافكوت 
۳٤‏ EF۴ل‏ عام 1967م في كتابه «أسس أمراض النساء»» والذي يعتبر المرجع 
الأول لجميع المشتغلين بصناعة الطب في هذا الفرع . حيث اعتبر أن الغسل المهبلي 
بعد الحيض» أو في أي وقت آخر يشكل بصفة عامة خطورة بالغة. لأنه يزيل معه 
الوسائل الوقائية الطبيعية» وأن الزوجين يستطيعان ممارسة المباشرة الجنسية في 
المحيض في حال كانا خاليين من الأمراض› تكرت على ل باد 
ضررء غير أنه لا يستحب الجماع زمن الحيض لوجود الدم فقط» وينصح بالغسل 
اماو وبوضع حاجز يحجب سيل الدم مؤقتا . 

عبات م ره رطان ا جاء في 

سان العري © احيض: . . . وقال المُبرّد: سُمي الحيض حيضاً من قولهم حاض 
السيل إذا فاض . . . (وقال) الأزهري : يقال : حاض السيل وفاض إذا سال يحيض 
ويفيض . . .2. والدم الذي يخرج من رحم المرأة خلال دورتها الشهرية سمي حيضا 
لأنه يسيل من فرجها ويفيض . 

وسيلان الذم من رحم المرأة ظاهرة طبيعية كما نفهم من الحديث التالي: (عن 
عائشة سیا أنها تقول: خرجنا لا نرى إلا الحج فلما كنا بِسَرّف» حضتء. فدخل 
علي رسول الله ية وآنا أبكي» قال: ما لك؟ أَنَفِسّت؟2. قلت: نعمء قال: (إن هذا 
أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاح غير أن لا تطوفي بالبيت)) [أخرجه 
البخاري ح2]82. فالحيض أمر كتبه الله تعالى على بنات آدم» أي أن الله تعالى جبلهن 
عليه» وليس سببه قوى سحرية كما اعتقده قدماء المصريين 

ونفهم من قوله تعالى: * فاعرلا لآ فى اَلْمَحِيض ولا رومن الذي ورد في 
الآية الكريمة # وكوك عَنِ الْمَحِيضٍ فل هو أَدذى فاعرلا سآ في الْمَحِيِضٍ ولا كفوشن 


ZONDEK 87::)1953(, "Does Menstrual Blood contain a specific toxin?" Amer J. Obst © Gyn. (1) 
65:1068. 
JEFFCOATE ,T.N,A (1967), "Principles of Gynecology" Butterworth - London. Ed. II. (2) 


)3( لان العرب لايخ منظور - مادة (حيض» ج ص419 . 
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د CTE ET‏ ا 2 إن اله يحِبُ التََبِينَ وع ِب اسر ٭ 
EE‏ | نفهم أنه يتعين على الرجال اعتزال النساء eT‏ 
وعدم الاقتراب منهن» وهذا الاعتزال هو اعتزال مجامعتهن وليس عدم الاقتراب 
متيية كلما كما ره النقة الفيوية ار قة كلمن وكيك لخديف كتيرة م لخدن ريا قير 
إلى أن الل و د يمارس الجنس مع امرأته من دون أن يجامعهاء كما في 
ا رسول الله كَقِيةٍ قال: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» [أخرجه مسلم ح80] 
- من باب الجواز -. وفي الحديث: «عن جزام بن حكيم عن عمه أنه سأل 
رسول الله ية : ما يحل لى من امرأتى وهى حائض؟ قال: «لك ما فوق الإزار» 
[أخرجه أبو داود ح81]» - من 5 الإباحة 006 

وكلمة «المحيض» التي جاءت في الآية الكريمة مصدر من حاض» على وزن 
كلمة «المجيء» و«المبيت» و«المغيس» وتطلق على مكان الحيض. بالإضافة إلى 
الدم» او ا حص الحم . . . والمحيض كو ا کر 
مصدرا دم بك : EGY‏ 2 التحيض ل خُر أي ملوأ الِنْسَآهَ فى 
البو قيل إن المحيض في هذه الآية المأتي من المرأة» لأنه موضع الحيض› 
فكأنه قال: اعتزلوا النساء في موضع الحيض ولا تجامعوهن في ذلك المكان. 
وهكذا فإن الآية تحرم مباشرة النساء في مكان الفرج فقط 

ونفهم من التفسير السابق أن الإسلام يخالف اليهود والعرب والمجوس 
والمصريين في اعتزال النساء ؛ فهو لا يأمر باعتزال النساء كليا ولكن باعتزال جماعهن 
زمن المحيض» ولا يرى مجامعتهن مجامعة كليّة كما يرى النصارى» فهو بهذا دين 
وسط * وَكَدَلِكَ جَعلَكم أمَّدٌ وَسَطا [البقرة: 143]. 

كذلك يخالف الإسلام اليهود 17 يسمح للرجال بإتيان فور 0 دم 
لحف اروف ١‏ متها 5 قو ad GG‏ 
0 د لق م دم Era‏ عائشة يها : «وكن 

يبعثن إلى عائشة نه لا ال س فيه الصفرة» فتقول : ل بعل خي 
ر القّصة البيضاء» تريد بذلك الطهر من الحيضة» [أخرجه البخاري ح83]» وقوله 
(1) لسان العرب لابن منظور - مادة «حيض» - ج3/ ص419. 
(2) وكذلك شرط أن يغتسلن كليا عند الجمهورء غير أن الاغتسال الكلي أمر تعبدي فقطء. انظر كلامنا في 
الحاشية رقم 3» ص196 - 198 . 

)3( فقد يشير إلى أن يغسلن النساء فروجهن بالماء» فتبراً من الحيض (انظر الحاشية رقم 3» ص196 - 198). 
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سر سر 0-8 > 


تعالى : #فإذا تطهَرنَ . : ل ل ل ل 
عن ا عائشة 53 :عن اه ة أن ا ت للنبي 
بها لم إن النبى كل استحيا فأعرض بوجهه: ادي سبي د اياده 
ابي ده [أخرجه البخاري ح84]. وكما نعلم فإن الوضوء هو الغسل بالماء. وما یرید 
النبي بيه هو أن تزيل الدم من فرجها بالغسل كما جاء في رواية أخرى «عن عائشة أن 
امرأة سألت النبى ية عن غسلها من المحيض» فأمرها كيف تغتسل» قال: «خذىي 
فرصة من مسك فتطهري بها»» قالت: كيف أتطهر؟ قال: «تطهّري بها»» قالت 
كيف؟ قال : «سبحان الله تطهري»., فاجتذبتها إليّء فقلت: تتبعي بها أثر الدم» [أخرجه 
البخاري ح85] . 

وقد جاء في هذا الصددء في تفسير ابن كثير : «وقد اتفق العلماء على أن 
a E‏ ْح 
ا ۰ آي E‏ هذا طهر . . . #؛ أي بالماء» وكذا قال مجاهد 
وعكرمة. والحسن ومقاتل وابن ¿ حيان والليث بن سعد وغيرهم). وجاء في تفسير 
القرطبي : «فإذا تطهّرن» يعني بالماء» وإليه ذهب مالك وجمهور العلماء» وأن 
الطهر الذي يحل به جماع الحائض الذي يذهب عنها الدم. هو تطهرها بالماء كطهر 
الد 67 


(1) تفسير ابن كثير - ج1/ ص260 . 

(2) تفسير القرطبي - ج3/ ص88 . 

(3) الرجاء قراءة نص «الحقائق العلمية» (ص201) قبل قراءة هذه الحاشية . 
لقد اختلف الفقهاء في وطء المرأة التي انتهت من فترة الحيض» في طهرها وقبل الاغتسال» «فذهب 
مالك والشافعي والجمهور إلى أن ذلك لا يجوز حتى تغتسل» وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن ذلك 
جائز إذا طهرت لأكثر مدّة الحيض» وهو عنده عشرة أيام» وذهب الأوزاعي إلى أنها إن غسلت فرجها 
بالماء جاز وطوّها (أعني : كل حائض طهرت متى طهرت). وبه قال أبو محمد بن حزم . 
وسبب اختلافهم: الاحتمال الذي في قوله تعالى: * فَإِذَا تَطهَرْنَ فرك ين حت مر 5 
2]. هل المراد به الطهر الذي هو انقطاع دم الحيض أم الطهر بالماء؟ ثم إن كان الطهر بالماء؛ 0 
المراد طهر جميع الجسد أم طهر الفرج؟ فإن الطهر في كلام العرب وعرف الشرع اسم مشترك يقال 
على هذه الثلاثة المعاني . 
وقد رجح الجمهور مذهبهم بأن صيغة التفعل إنما تطلق على ما يكون من فعل المُكلفين. لا على ما 
يكون من فعل غيرهمء فيكون قوله تعالى: #فإذا تَر أظهر في معنى الغسل بالماء منه في الطهر 
الذي هو انقطاع الدم» والأظهر يجب المصير إليه حتى يدل الدليل على خلافه. = 
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= ورجح أبو حنيفة مذهبه بأن لفظ يَفْعْلْنَ في قوله تعالى : #حَيٌّ هد4 هو أظهر في الطهر الذي هو 
انقطاع دم الحيض منه في التطهر الها :والمسالة كما ى ا ردانة الةو ر اة ال ةه 
لابن رشدء الباب الثالث» المسألة الثانية [وطء الحائض في طهرها قبل الاغتسال]» ص 52 - 53). 
وفي كلام العرب فإنه من المعسر أن ب يجمع المتكلم في الكلام بين معنيين» فإنه ليس من عادة العرب 
أن يقولوا: لا تعط فلاناً درهماً حتى يدخل الدارء e‏ 
E‏ اوک من حت مرم أ [البد قرة:222]» وبالتالي فإن علينا إما: 1 - 
صرف أيّاً من اللفظين : 56 و#تَطْهَرنَ# إلى الآخرء والعمل على أنهما يدلان في الآية على معنى 
را( ]نا عل ي الط أي انقطاع الدم» وإما على معنى الاغتسال بالماء). 2 - وإما أن 
نقول: إن هناك كلاماً محذوفاً تقديره: ولا تقربوهن حتى يطهُزن ويتطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من 
حيث أمركم الله والدليل عليه يكون ظهور لفظ التطهر في معنى الاغتسال» لكن هذا يعارضه ظهور 
عدم الحذف في الاية» إلا في حال وجود قرينة خارجية تشير إلى ظهور لفظ التطهر . 

وإذا انتهى بنا الأمر إلى مثل هذا الموضعء فإن التحكيم يكون للحقائق العلمية في مجال الإعجاز 
العلمي في القرآن والسنة. ونقول - وبالله التوفيق - : إن علة مباشرة الحائض كما جاءت في الآية 
الكريمة: ا وسکلوك عن الو فاعرلا الى لْمَحِيِض که [البقرة:222] هو وجود الأذى. 
فإذا انتفى الأذى» انتفت العلة وصح مباشرة الحائض التي انتهت من عدتها. 

والأذى يتلخص بأن هناك جرائيم في الحيض تسبب الأذى للرجل أو 0 ووجود 
الجراثيم يرتكز على عاملين: وجود الدم» ووجود المطهر لهذا الدم من الجراثيم 

وعليه» فإننا نميّز أربع حالات» لا خامس لهاء لمهبل المرأة: 

1 - وجود مطهّر مع عدم وجود دم في مهبل المرأة: في هذه الحالةء فإن المهبل نظيف جداء ولا 
وجود للأذى المذكور في الآية الكريمة: #وسئلوتك عَنِ الْمَحِيضٍ فل هُوٌ أَدى * [انبقرة: 222]» وبالتالي 
يصح الجماع ترقا وعلها : 

2 - عدم وجود مطهّر مع وجود دم في مهبل المرأة: في هذه الحالة يكون الدم ملوّثاً لانتفاء المطهر 
ولوجود الدم الذي هو بمثابة البيئة المناسبة لتكائر الجراثيم. وبالتالي فهناك احتمال لأن يصاب الرجل أو 
المرأة بمرض من الأمراض . ومثال هذه الحالة : الحيضء» والفترة التي تأتي مباشرة بعد انقطاع الحيض - 
كما سنراه لاحقاً -. وتبعاً لذلك ومنعاً لحصول ضرر لأحد من الزوجين» فإن وطء المرأة لا يجوز. 

3 - عدم وجود مطهّر مع عدم وجود دم في مهبل المرأة: في هذه الحالة لا وجود للجراثيم لأن الدم 
غير موجود مع أن المطهّر غير موجود. ومثال هذه الحالة: المرأة التي على وشك الحيضء ولم 
تحض بعد. في هذه الحالة لم يسل الدم بعدء وتأثير وأعداد عصويات دودرلين يكون ضعيفاً للغاية 
وفي أدنى مستوياته (فعصويات دودرلين - كما سنشير إليه في البحث اللاحق - تظهر تدريجياً إلى أن 
تصل إلى أوجها في نصف الدورة. ل اح ا ل 
مباشرة)» وبالتالي لابأس من الجماع تيسيراً في الشرع وفقاً للآية: لاما يريد اله لمل عَلِنِكُم ين 
حرج [المائدة: 6]. 

4 - وجود مطهّر مع وجود دم في مهبل المرأة: في هذه الحالة تكون المرأة في حالة الاستحاضة - 
أي أن هناك حالة نزيف مرضي مستمر للمرأة مع وجود عصويات دودرلين المطهّرة - وهذا يعني أن- 
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زه ابر بالذكر أن الإسلام يخالف النصارى لأنه ينهى عن مجامعة 
النساء وقت المحيض» بينما هم يحلونه . 
ولم يحرم الإسلام مباشرة النساء لوجود ا يت الإتيان فقطء. بل 
لورود زمن الحيض . فكلمة «المحيض» التي جاءت في الآية # رسو ع المحيض 
فل هو أذ . . . © [ت:؛ 3دد] لا , 8 شیر إلى سیلال الدم وإلى مو ضع النكاح فحسب » 
حل ا ورود رمن الحيض EE‏ جاء في لسان و حيضص : ... وفيل 
المحايض - جمع المحيض وهو مصدر حاض› فلما سمي به جمعه» ويقع المحيض 
ا د والدم» . 


ومن التفسير السابق نفهم أن الآية تعني : اعتزلوا موضع جماع النساء» لوجود 
الدم» خلال الفترة المعلومة للحيض . 

وللدلالة على أهمية عامل زمن المحيض» وأنه يعتد به» جوّزت الشريعة 
الإسلامية مجامعة الرجل لامرأته حال كونها مستحاضة. والمستحاضة هي المرأة التي 
يسيل الدم من فرجها لمرض ما على غير عادة» في غير وقت الحيض والنفاس . فإن 
لم تستطع أن تميّز بين دم الحيض ودم الاستحاضة فإنها تمتنع عن زوجها في الفترة 
التي يغلب على ظنها أنها فترة المحيض» بينما تحل نفسها له في الفترة المتبقية 
وتعتبرها استحاضة. وإحلال فرجها لزوجها يصح اندي بره كليل بتحريم جماعها 


-هناك دما غير ملوّث في مهبلهاء وبالتالي يجوز شرعاً الوطء للمعطيات الشرعية وكما تشير إليه 
المعطيات الت (انظر الحا رفا عر 195 :2 200): 
ومن الكلام السابق يُضعّف مذهب الحنفية في هذا الأمرء لأنهم لم يشترطوا غسل المهبلء وبالتالي 
إزالة الدم الملوث من مهبل المرأة. 
ومذهب الأوزاعي يُحْمَل على الجواز لأن شرطهم من طهارة وغسل الفرج يزيل الأذى . 
ومذهب الجمهور يُحْمَّل على الندب» لأنهم يشترطون إضافة إلى إزالة الأذى. غسل المرأة جميع 
بذنها» وذلك Ga‏ الم اا طن واوو ن 
مرك :مد إن آله مب التَوَينَ وت الك > [الشرة:225] . 
ويظهر من هذا الكلام أن الصواب - وبالله التوفيق - ظهور لفظ * فَإِدَا طهر في الاغتسال ,(لآن 
الاغتسال يقتضي أن تطهر المرأة من حيضها إضافة إلى الاغتسال» وإلا لم ينفع المرأة أن تخسل”فرجها 
فقط» ودم الحيض يسيل)» ا أن يكون هناك كلام محذوف في الآية: *ولا كَقَرَوهُنَ حي طهر لدا 
طهر اوش من حيْت أمركه مه 4 ا ول تقر بوه کی ب دوو رن ناذا رن 
فأتوهن من حيث أمركم الله . والله تعالى أعلم. 

(1) لسان العرب لابن منظور - مادة «حيض» - (ج3/ ص420) . 
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خلال فترة اللاستحاضةء وذلك عند جمهور العلماء. قال ابن عباس ها : «تغتسل 
وتصلي ولو ساعةء ويأتيها زوجها إذا صلت. الصلاة أعظم» [أخرجه البخاري ح86]. 
يعني إذا جاز لها أن تصلي ودمها جار» جاز جماعهاء لآن الصلاة أعظم من المواقعة 
فى شروط الجواز:.ولاغن عكرمة عن حَمنة بدت ححئن أنها كانت مستخاضة:وكان 
A e ay,‏ عرد نانك ها ود ل فلن أن 
عامل الوقت مهم. فعن (أم سلمة سي قالت: سألت امرأة النبي مَل قالت: إني 
أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟. قال: «لاء ولكن دعي قدر الأيام والليالي التي 
كنت تحيضين - قال أبو بكر في حديثه: وقدرهن من الشهر - ثم اغتسلي واستثفري 
بثوب وصلي)) [أخرجه ابن ماجه ح88]. وعن (خمنة بنت جحش» قالت: كنت 
اض خد كثيرة ليود وات ال 305 اسه و اخ فوجدتة ف ت 
ا يدك بحسن ا ان رقى ا كر ارد نيا 
ا فيها؟» قد منعتني الصيام eS‏ تت لف الك ست فانة ردهت 
الام قالت: هو أكثر من ذلك قال افتلجيئ 1 قالت: هو أكثر من دلك..قال: 
«فاتخذي ثوبأ». قالت: هو أكثر من ذلك» إنما أنج ثجاً. فقال النبي يَليْةِ: «سآمرك 
بأمرين أيهما صنعت أجزأ عنك فإن قويتٍ عليهما فأنت أعلم». فقال: «إنما هي 
ركف هن الشيظانة فنتحيّضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي. فإذا 
رابت لك فرت واتنتتقات فضلنى ريغا :وعشرون لبلة او تلان وعشوي لا 
وأيامهاء وصومي وصليء فإن ذلك يجزئك» وكذلك فافعلي كما تحيض النساءء 
وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. فإن قويتٍ على أن تؤخري الظهر وتعججلي 
العصر ثم تغتسلين حين تطهرين» وتصلين الظهر والعصر جميعاء ثم تؤخرين 
المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين» وتجمعين بين الصلاتين فافعلي» وتغتسلين مع 
الصبح وتصلين وكذلك فافعلي. وصومي إن قويتٍ على ذلك». فقال رسول 
الله ية : «وهو أعجب الأمرين إلي»)) [أخرجه الترمذي ح89]. وقوله كَة: «فتحيضى 
ينه ارا اتمععة ارام ترفك ايعان مرق ايف اف الحعوى اذل E‏ 
أو سبعة أيام» كما علمك الله تعالى» والله عل( . 


(1) «اختلف العلماء في جواز وطء المستحاضة على ثلاثة أقوال: 
فقال قوم: يجوز وطؤهاء وهو الذي عليه فقهاء الأمصار» وهو مروي عن ابن عباس وسعيد بن 
ال ي 
وقال قوم: ليس يجوز وطؤهاء وهو مروي عن عائشة» وبه قال النخعي والحكم. 
وقال قوم: لا يأتيها زوجها إلا أن يطول ذلك بهاء وبهذا القول قال أحمد بن حنبل. = 
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وللمستحاضة حكم الطاهرات» فتصلي وتصوم وتعتكف وتقرأ القران وتمس 
المصحف وتحمله وتفعل كل العبادات وهذا مجمع عليه من جمهور العلماء. 
والإسلام يخالف اليهود بأنه يفرق بين دم الحيض ودم الامستخاضةة سا كك أن 
نظرة التحريم في اليهودية قائمة على أساس وجود الدم ولا تفرق بين الحيض 
والاستحاضة . فالسلوك اليهودي تعبّدي فط يتما د ان السلوك الأسلامى مد 
على الأساس العلمي إلى جانب الشق التعبّدي» فتحريم نكاح النساء في الإسلام قد 
وضع للضرر الذي قد ينشأء ولذلك قذم الله تعالى العلة على الحكم في قوله تعالى : 
دل هو أدى فَعَتَرْلوأ الاه . . . 4 . 

وقد هيمن الظلام الدامس على العالم الغربي إلى أن تقدم الطب والعلم. وقد 
اعتقد العلماء أن دم الحيض يحمل سموماً وأن هذا السم منتشر في جسد المرأة من 
لعاب وعرق .. . إلخ وظل هذا الاعتقاد سائداً بأوجه مختلفة إلى العقد الخامس من 
القرن التاسع عشر والله أعلم. ومن ثُمّ اختلف العلماء إلى أقسام شتى» فبينما أبدى 
علماء كثيرون شكهم من النظرة المعاصرة» ظل علماء اخرون يقيمون الندوات 
والدواسات: ال ويد النظرة لديم وسلك علماء اخرون ملكا حديدا وهو أن 
مكان الجماع آمن» وذهبوا إلى حد التحذير من أن غسل الفرج يشكل مخاطر 
جدية!!!» والإسلام قد أشار إلى الحقيقة منذ زمن بعيد: وهو أن دم الحيض ليس 
في طبيعته ساماء غير أن ظروف الوقت والزمان تجعل منه ضارا لأسباب علمية 
سنلقي عليها الضوء في النص التالي . 


= وسبب اختلافهم: هل إباحة الصلاة لها هي رخصة لمكان تأكيد وجوب الصلاةء أم إنما أبيحت لها 
الصلاة لأن حكمها حكم الطاهر؟ فمن رأى أن ذلك رخصة لم يجز لزوجها أن يطأهاء ومن رأى أن 
ذلك لأن حكمها حكم الطاهر أباح لها ذلك» وهي بالجملة مسألة مسكوت عنها. وأما التفريق بين 
الطول ولا طولء فاستح انا و ا ا ا ا لاسن اشنا الباب الثالث» المسألة 
الخامسة [وطء الحائض المستحاضة]» ص 56 - 57). 

وكما أشرنا إليه سابقاً فإن العلم الكوتي يُعتبر أداة ترجيح للمتتائل الفقهية المختلف فيها في مجال 
الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» ومن هذا الباب نقول - وبالله التوفيق -: إن مذهب الجمهور في 
وطء المستحاضة. ما خلا في الوقت الذي تظن أنه وؤقت حيض. هو الصواب. والله تعالى أجلم 
وذلك أن دم المستحاضة في مهبلها. غير ملوث بالبكتيرياء وعصويات دودرلين التي هي بمثابة المطهر 
موجودة وفعَالة» وبالتالي يجوز شرعاً الوطء لانتفاء علة الأذى (كما تشير إليه المعطيات”العلمية) إضافة 
إلى المعطيات الشرعية الأخرى (من قياس كما أشار إليه ابن عباس غه . ولان م الصحابة من وطء 
زوجه حال الاستحاضة ولم ينزل من الوحي ما يمنعه. فدل ذلك على إجازة:آلوّطء حال الاستحاضة) 
(انظر تعليقنا على الحديث رقم 87 في «قسم تخريج الأحاديث وصلتها بالإعجاز»). 
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ومن الجدير بالذكر أن الأذى الذي قد ينشأ لا يقتصر على المرأة فقطء فاللفظ 
َل هو أَدّى. . . ¥ على إطلاقه؛ وهذا يعنى أن الضرر قد يلحق بالمرأة والرجل على 
حد سواء. 

ا و )1( 
96م بدراسة تغيرات مجهريات المهبل ودرحه التاين الحمضى خلال دوره الحيض ؛ 
فتم انتقاء خمسين من السيدات الخاليات من الأمراض الباطنية والنسائية لتكون مادة 
لوا 


ردت السا قرافي غل العيادة في أربع زيارات؛ قبل الحيض وأثناءه 
وبعذه » ثم في منتصف الدورة الشهردية: 


وعند كل زيارة أخذت من كل واحدة منهن مسحة من أسفل المهبل» وأعلاف 
وخزعة من البطانة الرحمية» ثم عينة من البول» وقيست درجة التأين الحمضي 
لبيان جميع أنواع المجهريات فى أسفل وأعلى المهبل» وفى البول» ودرست علاقة 
ذلك بوقت الدورة الشهرية» ودرجة التأين الحمضى فى المهبل» وكذلك فى البول. 

وتبين عند الفحص أن هناك وجود دوره لمجهريات المهبل ليست منفصلة عن 
دوره هرمونات المبيض › فوجود الجراثيم الضارة من ناحية» و(عصويات دودرلین 
)(0DERLEIN BACILLI‏ من ناحية أخرى» يسيران في خطين متضادين. فعندما 
يكثر الواحد يقل الآخر؛ ففي خلال فترة الحيض وجدت الجراثيم الضارة بأعداد 
رهيبة فی حين اختفت عصويات دودرلين E‏ 

كذلك تبين أنه أثناء فترة الحيض» وُجدت الجراثيم الضارة في أسفل المهبل 
فى حين بدا الجزء العلوي منه خالياً منها تماما . 

أضف إلى ذلكء أن هناك أنواعاً أخرى من الجرائيم الضارة وُجدت أثناء فترة 
الحيض › بخلاف تلك الموجودة أصلاء وهذه هي جرائيم مجرى البول والشرج . 
Abd EI - Latif, M., Hefnawy. F. SOLIMAN A. A Kandil, O. F HABLAS, R,A., SAMI, G.E., (1)‏ 

(1976), "Vaginal flora during the menstrual cycle, An Approach to clarify Islamic view concerning 


menstrual hygiene", Thesis submitted to the faculty of medicine, Al - Azhar University, for the M.D. 
degree in Obstetrics and Gynecology. 
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و أرقا أث.هعاك عدر نومة واحدة غير رهط اكت غاص الضرر 
وقت الحيض وفي بعض الحالات . 

كذلك ازدهر طفيل الترايكومونس وقت الحيض» وتكاثر إلى أربعة أضعاف ما 
كان عليه. ومن العجب أنه بدلا من أن يبقى في أسفل المهبل» مكانه الأثير» فإنه 
تسلق إلى الجيوب المهبلية في أعلى المهبل . 

ووضح من هذه الدراسة أن عصويات دودرلين» توجد بصفة طبيعية في 
المهبل» وهي تعتبر الحارس عليه ضد الجرائيم الضارة؛ ذلك أن المهبل حرم من 
الوسائل الدفاعية الأخرى ضد الجراثيم» إذ تبطن جدره الداخلية طبقة كثة من النسيح 
الطلائي الذي لا يحتوي على خلايا إفرازية ولا على أهداب تطرد الجراثيم من 
القنوات الهضمية والبولية والتنفسية. كذلك حرم المهبل من ميزة الانقباضات 
والتقلصات التموّجية كما هو الحال في الأمعاء. 

وبالتالي فإن عصويات الدودرلين تعتبر وسيلة الدفاع الوحيدة للمهبل ضد 
الجراثيم الضارة؛ فهي تخلص المهبل من الجراثيم الضارة وتطردها إلى الخارج 
وتمنع دخولها إلى الرحم» ومن ثم إلى القنوات» وبالتالي إلى فراغ البطن الداخلي» 
وتلك العصويات تعيش على السكر المخزن في خلايا جدر المهبل. وهذه الخلايا 
تقع تحت تأثير هرمونات المبيض من ناحيتين : 

الناحية الأولى: هي نسبة تخزين وتركيز السكر بها؛ حيث وجد أن أعلى نسبة 
تركيز للسكر داخل تلك الخلايا تكون في منتصف الدورة الشهرية» وتقل تدريجاً مع 
انخفاض نسبة هرمونات المبيض». حتى تتلاشى تماما قبل الحيض بساعات وأثناءه . 

الناحية الثانية: هي انفصال هذه الخلايا من جدر المهبل؛ حيث تنفصل هذه 
الخلايا كجزء من عملية التجديد الدائم» وقد جد أن أعلى نسبة لانفصال هذه 
الخلايا تحدث في منتصف الدورة الشهرية» ومن ثم تقل تدريجيا حتى تصل إلى 
الدرجة الدنيا قبل الحيض بساعات» ومن ثم أثناءه. 

على ذلك فان أغلى تة لتركيو السكر فى امهل عدت فى ص 
الدورة. وأقل نسبة تحدث قبل الحيض مباشرةء د تكون ره 
الحيضء. وبالتالى فإن عصويات دودرلين تصل إلى قمة تكاثرها ونشاطها فى منتصف 
الدورة» جين تومل ميات شك ONO N‏ لخر 
وتضعف قبل الحيض مباشرة» وعند حدوث الحيض ونزول الد فإن درجة التأين 
الحمضي للمهبل تتغير من الحامضية إلى القلوية» فتموت تلك العصويات» ويأخذها 
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تيار الدم معه إلى خارج المهبل. وقد وجد أن العصويات توجد في أسفل المهبل 
فقطء وأن أعدادها لا تزيد على 10 × 0.1 مم” في الأيام الأولى للحيض» أما في 
الأيام التالية» فقد وُجد أن المهبل يكون خاليا منها تمامأًء ذلك لأن تيار الدم قد 
جرفها إلى الخارج بعد موتها. 

وفى هذا الوقت بالذات» أي فى وقت الحيض. تكون الفرص كلها سانحة 
والظاروف ا ی وكاتر ا الشارتهوذلك لأن ع 
دودرلين تحول السكر إلى حمض اللبنيك» الذي يقتل الجراثيم الضارة» ولآن وجود 
تلك العصويات يكبل نمو الجراثيم الضارة» ويقف دون نشاطهاء ويحول دون 
تكاثرهاء بطريقة مازال يكتنفها شيء من الغموض . 


زئ عبات تلك العضويات: وال ذرحة اا ن الحيضى :إلى الف حن 
إليها جراثيم الشرج ومجرى البول» وليس أشد غدرا من جرثومة ضارة. 


وقد وجد أن هذه الجراثيم الضارة تزداد في أعدادها وأنواعها وقت الحيض› 
حيث يصل عددها إلى 107 × 6 مم٠‏ وليس من سبيل يمنع دخولها إلى جدار الرحم 
المتهتك في هذا الوقت الحرج» أو نفاذها إلى داخل فراغ البطن» أو اقتحامها 
للأنسجة الرخوة والبالغة الطراوة» سوى شيء واحد؛ ذلك هو تيار الدم المضاد الأني 
من الأعلى إلى الأسفل . 

وأما بعد انقطاع الحيض» فقد وضح من نتائج الدراسة أن الوسائل الدفاعية 
الطبيعية غير موجودة بتاتا فى هذه الفترة» ليس هذا فحسب» بل إن مقومات وجودها 
نضا من السكرى لقرسة د و O‏ اعد مير ادرو ا كياد ص ووه 
عاد روعي وو لجر الى :اشوا ره ات ea‏ الله تيا 
وبالتالي توقف جرفها إلى الخارج . 


لشن هن الحكمة إذن فى شا ولا من المنطقة فى كر أو فلل معاندة 
الطبيعة باقتحام حاجز الدفاع ا والباقي للمحيض › ألا 3 عصويات دودرلين» 
وذلك بالإيلاج حيث إن القضيب يحمل معه جراثيم ضارة من قبل الرجل» غير 
الجراثيم التي تتكاثر لدى المرأة في هذا الوقت» وأنسجة المهبل ضعيفة. ومما يزيد 
الأمور تعقيداً هو أن جدار الرحم الذي يكون مكوناً من عدة طبقات من الخلايا 
يضعف أثناء الحيض ويصبح جداره رقيقا ومكونا من طبقة رقيقة من الخلايا بدلا من 


204 ازدياد الأرحام وغيْصُها/الحقائق العلمية للحيض 


الطبقات العديدة التي نراها في أوقات الطهر. وبالتالي فإن استعداد الرحم لمقاومة 
الميكروبات الغازية تقل نتيجة لذلك . 

ومن الجدير بالذكر هنا أن الرحم يتقرّح عندما يقذف غشاءه المبطن أثناء 
الحيض ٠‏ ولذلك». فإن فرص انتقال الميكروبات تزيد. 

ولا يقتصر الأذى على ما ذكرناه من نمو الميكروبات في المهبل»ء مما يسبب 
التهاب الرحم والمهبل الذي كثيرا ما تطول فترة التهابهما ويصعُب علاجهماء ولكن 
يتعداه إلى أشياء أخرى. فقد تمتد الالتهابات إلى قناتيٰ الرحم فتسذهماء أو تؤثر 
على شعيراتهما الداخلية التي لها دور كبير في دفع البويضة من المبيض إلى الرحم. 
وذلك يؤدي إلى العقم أو إلى الحمل خارج الرحم . 

وقد يمتد الالتهاب إلى قناة مجرى البول» فالمثانة» فالحالبين» فالكلى . 

ولا يقتصر الأذى على الحائض في وطئهاء وإنما ينتقل الأذى إلى الرجل الذي 
يطؤها أيضاء فقد وجد أيضاً أن طفيل الترايكومونس في وقت الحيض يتضاعف إلى 
ار عاف وها ااال وعد فى أعلى المهيل انناء اض متحيدا ره 
وها كه وهن الروت أله سب التهاباك فل الجا الو والتتاملى للد 
و عكر اك لد Ee I GE O‏ 
الإصابة به قائم في ذلك الوقت إذا ما حدثت المباشرة. 

وتنتقل الميكروبات السبحية والعنقودية من قناة مجرى البول إلى البروستاتا 
والمثانة. والتهاب البروستاتا سرعان ما تطول فترته لكثرة قنواتها الضيقة الملتفة والتى 
نادو مامصلها الدواء كي كاف لقدن: المدكر ريات لمكي فى للاتينيا. انها 
عالت فعرة التهاب البرر اا فان الميكرويات سرعان ما تدرو هه الجهاز:البولى 
والتناسلي فتنتقل إلى الحالبَين ومنه إلى الكلى . ۰ 

وقد ينتقل الميكروب من البروستاتا إلى الحويصلات المنوية فالحبل المنوي 
فالبربخ فالخصيتين» وقد يتسبب ذلك بإحداث عقم نتيجة انسداد قناة المنيّ أو التهاب 
الخضيتين . كما أن الالام المُبرّحة التي يعانيها المريض في العقم تفوق ما قد ينتج 
عن ذلك الالتهاب7! . 

إن عدم وجود الجراثيم في أعلى المهبل» هو الدليل القاطع ,على أن دم 
الحيض لا يحمل سموماء وكما وضح من الدراسة فإن عاملي الوقت“والمكان تجعل 


(1) كتاب خلق الإنسان بين الطب والقران. د. محمد على البار» ص 100 - 104» بتصرف . 
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من الدم مؤذياً كما نص عليه القرآن الكريم والسنة الشريفة. والطريقة المثلى للتعامل 
مع هذا الوضع هي انتظار انقطاع الدم» أي انتظار الطهرء ومن تم التطهر بالماء. وقد 
وضح سابقا أن ذلك يزيل الجراثيم الضارة في الوقت الذي لا يوجد فيه تيار سائل 
جار لغسلها طبيعياء ويهيئ أيضا الظروف الطبيعية لوجود عصويات دودرلين مرة 

وهكذا يتبين لنا الإعجاز العلمى فى انتقاء كلمة «المحيض» من بين المفردات 
الأخرى وكيف أن التعاليم اا هي ا المتلى + لخلاضن البشرية هين 
همومها وظلامها. 

4 - مجموع الإعجازات (أو الإشارات) العلمية في مجال الحيض : 

وختاما يمكننا أن نلخص مجموع النقاط التي تتضمّنها الآيات الكريمة 
والأحاديث الشريفة» حتى يتضح لنا حجم الإعجاز العلمي في ذلك : 

1 - ازدیاد مكونات الرحم . 

2 - غيض الرحم من جراء الحيض . 

3 - احتواء الرحم على عروق. 

4 - خروج الدم من العروق في حالة الحيض فقط» وليس من سواها خلال 
الدورة الرّحمية (ما عدا حالة الاستحاضة - وهي حالة مرضية-). 

5- خروج الدم من خلال تشققات في العروق . 

6 - اختلاف دم الحيض ودم الاستحاضة (عند خروجهما من المهبل» وليس 
عند خروجهما من العروق). 

7 - سواد دم الحيض . 

8 - رائحة دم الحيض المتميزة. 

9 - معرفة دم الحيض (من قبل النساء والأطباء من خلال مقداره» ومكوناته 
es‏ 

0 - علاقة الزمان والمكان بالأذى الذي قد يتخلق في المحيض . 

1 - التصرف المثالي للزوجين لتجنب الأذى المتولد في المحيض . 

ودد وال النبوءات على لسان هذا النبي الأمّي َيه لترفع راية العلم 
ولتعزّز معرفة الأطباء. 
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الإجهاض المبكر 


ملكا فقال: يا رب : مخلقة أو غير مخلقة؟ فإن قال: غير مخلقة مجَّنْها الأرحام دما 
وإن قال: مخلقةء. قال: يا رب: فما صفة هذه النطفة؟». [رواه الطبري ح32]. 

© قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «النطفة إذا استقرت في الرحم جاءها 
ملك فأحذها بكفهء فقال: أي ربّ: مخلقة أم غير مخلقة ؟ فإن قيل غير مخلقة لم 
تكن نسمة وقذفتها الأرحام دمأ) [أخرجه ابن أبي حاتم ح33]. 

يُعرف الإجهاض أو السقط في الطب بأنه خروج محتويات الحمل قبل مرور 
0 اوغا کاب مره اشر دة حاضهها الهراة. 

قبل أن نسترسل في تفسير الحديثين نفيد بأنهما يختصان بنطفة الأمشاج إذ إن 
النطفة غير الملقحة غير قابلة للتخليق : فلا معنى لأن يرسل الله سبحانه وتعالى ملكا 
ليسأله هل ستتخلق النطفة أو لا . 

انتهينا في المقطع السابق إلى أن البويضة الملقحة ترحل من فم الأنبوب إلى 
داخل الرحم حيث تقع هناك: ترى ماذا يحصل آنذاك؟ . 

فالواقع أن هناك احتمالا كبيراً بأن تجهض المرأة بويضتها بعد أن تقع على 
سطحها. فهنالك 45/ من الحالات تجهض الأم فيها نطفة الأمشاج - التي انقسمت 
عدة مرات وأصبحت تسمى باللغة العلمية: (الكرة الجرثومية ۷1إ٣٤810؟81۸)‏ - فى 
الأسبوع الأول من الحمل بعد أن تقع على سطحها وذلك اساب فف مه كما 
ب نر ري ال لتقن رن يك قرا ب الم وتات شير عايمة 
أكثر من حيوان منوي إلى البويضة) «وبما أن كثيراً من المادة الوراثية قد دخات 
البويضة فبالتالي يتم التطور بطريقة غير سليمة . 

هذا واحد من أسباب الإجهاض المبكر . 


(1) كتاب ولد طفل» د. لارس هامبرغر» ص69 . 
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هناك سبب أخر للإجهاض المبكر وهو أمر ليس بالخصوص غير اعتيادي» 
وهو (وجود) خطأ في التركيبة الوراثية للحيوان المنوي» . 

كذلك فإن نقصا فى إفراز هرمون (البروجسترون 5120017857178101715) وهرمون 
RON‏ سن قبن :جريب UENCE‏ 
)C0RPUS LUM‏ هو أحد أسباب الإجهاض التلقائي7" . 

إن هذه الظاهرة - ظاهرة الإجهاض للنطفة - التي تحدث عنها الرسول الكريم 
- عليه الصلاة والسلام - بإعجاز لم تعرف في الأوساط العلمية إلا في الأونة 
الأخيرة» فالصعوبات من التحقق من أن المرأة حامل في الفترات الأولى من الحمل 
حالت دون معرفة العلماء أمر الإجهاض المبكر وذلك لأن الرحم يقذف البويضة بعد 
تلقيحها أو بعد انغرازها فيه مباشرة (أي فى فترة «الحرث» التى تلى). . . ويكون 
ذلك ادى سو عي Eg‏ تن لسرن الى E e‏ وقد تتأخر 
عيففها بشع ارام نتاتى [الكادة التتهيو: لخدي المززاة انفكا قد نا جرت لأيام 
فقط ولا تفطن إلى وجود حمل فمن حالات الإجهاض ال45/ التي أسلفنا ذكرهاء 
0 لا تفطن فيها المرأة إلى أنها حامل و15/ تعلم بحملها. 


(1) كات اقات الام دور او هن 542 
(2) كتاب خلق الإنسان بين الطب والقرآنء د. محمد على البارّء ص 400. 
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َ م يي GC a‏ كي م 
© قال العليم الحكيم : جعلتله نطفَةَ فى قرار کين % [المؤمنون: 13]. 

. شط رر ١‏ اکر جو س 2 9 لوعو E o‏ 7 1 
© قال الله بوه : وار عطق من ماو نهين ا فجعلته فى قرارٍ نکن ((3)* 


|المرسلات:21-20]. 


ها ا 2606 ف لوث أُمَهَيِكُمْ . . . # [الزمر: 6]. 
© قال رسول الله كَةّ: «إذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله ملكا فقال: يا 
ربّ: مخلقة أو غير مخلّقة؟ فإن قال: غير مخلّقة متجتها الأرحام دمأء وإن قال: 
a‏ قال يا رت: فما صفة هذه النطفة؟ ) . زرواه الطبري ح32]. 


© عن عبد الله بن بريدة : أن رجلا من الأنصار وَلَدَتٌ له امرأته غلاماً أسودء 
فأخذ بيد امرأته» فأتى بها رسول الله يِه فقالت: والذي بعثك بالحق» لقد تزوجنى 
بكرأ وما ائغدت مقعذه أحداء فقال رسول الله ية : «صَدَقتث»... إذا كان حين 
الولدء اضطربت العروق كلهاء ليس منها عرق إلا يسأل الله أن يجعل الشَّبّه له» 
[أخرجه الحكيم الترمذي ح22] 5 

© عن ابن عباس مرفوعا: «النطفة التي يخلق منها الولد ترعد لها ... 
العروق كلها إذا خرجت وقعت في الرحم'» [أخرجه الديلمي ح23]. 

لقد بِيّنا في مبحث «مستودع ال: لنطف» أن مستودع النطف عند الرجل هو البربخ 
الواقع أعلى الخصية». وهو عند المرأة المبيض . 

إن تبيان مكان المستودع إعجاز بحد ذاته وخاصة إن كان يخص الأنثى : 
فتضاريس مستودع الرجل ظاهرة للعيان وإن كان هذا المستودع واقعا ت اليش ة: 
أما بالنسبة للمرأة فالرحم منغلق على نفسهء داخل الجسد وتضاريسه غير ظاهرة. 

وإذا افتقدنا الوسائل العلمية التي تتيح لنا معرفة دقائق الأمور فمن الطْبِيعي أن 
نظن أن النطفة تأتي من الرحم نفسه أو أن الرحم يفرزها (أي: أن بطانة الرحم تلفظها 


بعد أن كانت موجودة كاملة فى داخلهاء وبذلك يكون الرحم هو المستودع الذي 
تتكلم عنه الآية) - هذا إن علمنا أن هناك نطفة تفرزها المرأة - ذلك أن الرحم يظهر 
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للعيان مغلقاًء ولا سبيل إلى أن يفقه أحد كيف يمكن للنطفة أن تأتى من خارجه إلا 
IS‏ كيين ارسي للك ييل تمدن نع امال 
(هارفي 44۸۷۴۷ 1651م أن الرحم يفرز الجنين وذلك لعدم تمكنه من مشاهدة 
تطور الجنين في المراحل الأولى من تخلقه 

نتوقف هنا عند الاية: ار فک ين ماو تھین ل مله في ار كن © * 
[ ال ات2120 . فهي تشير إلى أن الماء المهين» أي المني يجعل»› أي يوضع › 5 
القرار المكين» أي الرحم» إذ فعل «جعل» يأتي بمعنى «وَضَعَ». جاء في لسان 
العرب: «جعل : جعل الشىء يَجْعَله جَعْلا ومَجْعَلاً واجتعله. ET‏ وما 
برضم فى ا اور ای ی و على ذلك آنه اوها نه يو ا 
قال في سورة المؤمنون : م جعلتة طق في مار تكين» . وهذه الآية تخص النطفة 
المخصبة لان سباق الايات الت تأت من بعدها تتكله. عن التخلق البشرى» فلو أن 
الفطفة الى لعي لني قوفي الى N E E E‏ 
اللاحقة في سورة المؤمنون عن تخلق العلقة من النطفة كما جاء في قوله عرز وجل : 


ر اوت ص رح ساسا a‏ 
5 


2 جَعَلنَهُ طم في مَارٍ كين 62 ف حم َة عَلَقَة [المؤمنون: 14-13] © , 
لقنا عه الغرلي 2 Ea La N ag‏ 
ا الجن هى النطفة المخصية ف رل اة وال ول عا من ا 
اساچ ٠٠‏ ۰ 


وكما أسلفنا القول فإن الآية رقم 13 من سورة و أن النطفة 
وو 0 الموصوف بالقرار المكين باستعمال لفظ (ثم جعلناه . . . في 
بلاطن الوطم د رو لصون قير eT‏ 
بي تأتي من خارج الرحم. والحديث رقم 32 يؤكد هذا بواسطة مصطلح 
آخر ألا وهو: «إذا وقعت النطفة في الرحم. . .2 [رواه الطبري ح32]. فلو أن النطفة 
كانت في الرحم لما وقعت فيه. وهذا يدل على معجزة معرفة الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - بتركيب الرحم» حيث إن الرحم متصل بقناة فالوب التي تتلقى البويضة من 
المبيض - مستودع النطفة -» فالوقوع في الرحم يلزم الخروج من مكان ثانٍ؛ ألا 
وهو «قناة فالوس». 


(1) لسان العرب لابن منظور - مادة «جعل» - (ج2/ ص300). 
(2) للمزيد من التعليق الرجاء قراءة مبحث «العلقة» . 
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وتفيد هذه الرواية أيضا بأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - يعلم تمام العلم 
بأن مكان تخصيب البويضة - وبالتالي بداية الخلق - هو خارح الرحم» وداخل القناة 
التي تعرف اليوم بقناة فالوب» لأن الآية والحديث يعنيان البويضة المخصبة. فالنطفة 
عندما تقع في الرحم تكون ملقحة» أي جاهزة لأن تتخلق» وإلا لما سأل المَلْك الله 
سبحانه وتعالى هل يريد أن يخلق البويضة أم لاء وفقا لما جاء في الحديث رقم 32 
والذي علقنا عليه في مبحث «الإجهاض الميكر) . 

رالد ا( ا لحان متها الولك تعد هاه ارون كلها ]ذا حت 
وقعت في الرحم» TT‏ 23 أوضح دلالة من الحديث رقم 32 في أن 
مكان التخصيب يقع خارج الرّجم» حيث إنه يشير إلى أن النطفة التي يُخلق منها 
الولد (آي النطفة المخصبة) إذا خرجت (أي إذا خرجت من مكانٍ ما يقع خارج 
ارجم وهو قناة فالوب) وقعت في الرّحم . 

إلى ذلك فإن القران الكريم ر ر غير وا 0 أن الخلق 0 
خارج الرحم من خلال قول الله تعالى : < لفك و فى بطون أ أُمَهيِكُمٌ CT‏ 
فلو كان الخلق في الأرحام فقط لقال الله - سبحانه وتعالى ببس 
أمهاتكم والله تعالى أعلم . وهذه إشارة إلى أن بدء الخلق الذي يتلخص باجتماع 
الحيوان المنوي مع البويضة وبانصهاره معها يبدأ في مكان ما خارج الرحم ألا وهو 
قناة فالوس . 

وهذه الحقائق التي أشار إليها:الرسول الكريم ية بحق إعجارٌ علميٌ. لأن قطر 
البويضة الملقحة حين تدخل الرحم لا يزيد عن 0:7 ملم وهذا لا يبيح حتى لعالم 
بيولوجي متمرس أن يفقه من أين تأتي البويضة إلا إذا رود بمنجهر ألكتروني» وإذا 
أمضى وقته فى البحث عن المكان الذي تدخل منه النطفة - هذا إن خطر على باله أن 
هناك مدخلا للنطفة من عا ا 0١‏ 2 الر طهر للعين المجردة 
مغلقاً تماماً من كل الجهات..وذلك لصغر مدخل النطفة من قناة فالوب إلى الرحمء 
حيث إنه لا يزيد قطره عن 0,7 ملم في الأيام العادية» ولا عن 1 ملم عند خروج 
النطفة منه. فالحاصل أن هذا:المدخل يتسع لكي تتمكن النطفة الملقحة من عبوره: 

نشير هنا إلى أن حدود الرحم لا تشمل قناة فالوب» #وذلك لأن قناة.فالوب هي 
دار ممر وليست بدار مقر . والواقع أن النطفة بعد أن تخرج من مستودعها تقع في قناة 
فالوب وتهاجر منه إلى الرحم الذي وصفته الاية الكريمة بدار مقر في قوله تعالى : 
“ثم جعلته نُطمَهً في قار مكين » . 
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إضافة ا ذلك فإن فعل «جعل» يأتي بمعنى «خلق»» جاء في لسان ال 
«جعل : . . . وجعل خلق . . . وقوله تعالى : تاي انر ول حي اد | 
Nae‏ نطفة فى 
قرار مكين» وبالتالي فإن الآية السابقة تشير إلى أن الإنسان يُخلق ابتداء نطفة ويوضع 
- وهو يتخلق - في الرّحمء فالخلق لم يتوقف منذ أن ابتدأ في قناة فالوب (كما 
0 إليه اا ف محث 5 النطفة والازدواجية في الت ركيب . عند تحصيب 
المكين) . 


ومن المهم أن نوه إلى أن اختيار فعل «جعل» له دلالته» فلو صغنا الآية بفعل 
«وضع» أو فعل «خلق» لما استطعنا أن نجمع بين المعاني المختلفة وأن نوصل إلى 
القارئ المعنى المزدوج» وهذا من الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم الذي جاء على 
سال الرسول الكريم َة حيث قال : «بعثت بجوا مع الكلم» ق د 


1-7 


ومن المعجزات الإخبارية أيضاً: إشارة الرسول بيه بطريقة غير مباشرة إلى أن 
محرج قنأة فالوب الى ا ا وإللا لما وقعت النطفة فى 
الرحم بل لدخاتة. 


وبعد هذا كله» نستنتج من الحديثين : a‏ 
. .ا |أخرجه الحكبه الترمدى ح22 | و«إذا وقعت النطفة في الرحم.. 
اراسي عن Eg NE RE‏ 
الرحم: ای اة رقم 22 إشارة إلى أن عملية الاضطراب تقع تقع (إذا كان حين 
الولد» أي عند تخصيب البويضة» O E E‏ البحث 
يقع خارج الرحم في قناة فالوب وفقا للحديث رقم 32 «إذا وقعت النطفة في 
الرحم . 

والحديث رقم 23 يشير إلى نفس الحقائق التي تحدّث عنها الحديثان رقم 22 
و32 مجتمعين من اضطراب العروق خارج الرّحم ولكن بلفظ أكثر وضوحاً: 

فالتطفة ال تخل مها الولد::[دلالة على" أن عمل احص فل 
ا 1 


(1) لسان العرب لابن منظور - مادة «جعل» - (ج2/ ص301). 
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عملية التقنير.حضلت بعد أن تمت عهلية التخصيب ]. 

- إذا خرجت: [دلالة على أن خروج البويضة من مكان ما يقع خارج الرحم 
(قناة فالوب) حصل بعد أن تمت عملية التخصيب وعملية التقدير وعملية 
الاضطرات]. 

- وقعت في الرّحم: [دلالة على أن وقوع البويضة المخصبة حصل بعد أن 

3 - عملية اضطراب العروق تقع خارج الرحم . 

5 - مدخل قناة الرحم الذي يتصل بالرحم يقع عند هاوية . 
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© قال سبحانه وتعالى : لطر آل بم خد (© خف ين تك تافو و يخ بن 
بين صلب الراب ي [الطارق: 7-5] . 

© قال رسول الله يه : «إذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله ملكأ فقال يا 
رب : اة أو غير مخلق؟ فإن قال: غير مخلقة مجَتها الأرحام دما وإن قال: 
مخلقة قال: فما صفة هذه النطفة؟» [رواه الطبري ح32]. 


ِ قال عر وجل: لوھ الیئ نتاک من نفس وجدو مستقر 1 
الات لموم يَفْمَهورت* [الأنعام: 98] , 

هذه المرحلة تقع زمنياً قبل مرحلة «نطفة الأمشاج» الكو وضعناها بعد مسحث 
(الإجهاض المبكر» ومبحث «مكان مستودع النطف وموقع الإخصاب» لكي يستطيع 
القارئ أن يؤلف صورة إجمالية عن الأحداث التي تقع في بطن المرأة الحامل قبل 
استقرار النطفة في الرحمء فيستنتج من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدلائل التي 
را هجره النطفة من المستودع إن الرحم . 


نفهم من الآيات الكريمة: #فينظر لانن مِمَّ حل ي خلق من او افق ع 
وني الشلب والتراين 50 أن الماء المذكور يدفق» وبالتالي فهذا الماء ا 
إلى آخر . 

هذا الماء الذي يدفق يحتوي على البويضة غير المُحْصَبّة وذلك : 

1 - لأن مكونات الماء الدافق مستقاة مباشرة من الأوردة التي تتفرع من 
ا لا تر وأما النطفة المخصبة فهي تتكون من 

ال ال الكى ر الا للك و ل هة اوخ 
مخلقة» في الحديث «إذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله ملكأ فقال: يا رب: مخلقة 


)1( لمزيد من التفاصيل انظر مبحث «الماء والمنى) . 
(2) لمزيد من التفاصيل انظر مبحث «نطفة الأمشاج» . 
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او عير مخلقة؟ فإن قال : غير مخلقة مجتها الارحام دما») أرواه الطبري ح32 | 0 ولا 


تذفى . 
وكما ار ا اله اشا فالبويضة تخرج من المستودع الذي تتكلم عنه الآية 


صو 
. 


م ر 0 5 سه کسر 7 04 ا ر ره > ل قر د وس 011 
له 3 4 5 1 e‏ 2 
يفقهورت + وتصب في قناة فالوب” 


ودفق الماء مهم وذلك لكي تستطيع النطفة أن تقفز من المبيض إلى قناة فالوب 
بدون أن تضيع داخل جسم المرأة. 

وبعد أن تدفق البويضة من المستودع إلى قناة فالوب تخف سرعتها وتجري 
ay‏ المترقئ عا بالكية الكريية: ‏ | لتنا ا جسن ون طنذ 
مساج كليو فطلنة ا ا ا ا وبالحديت الشريف: با محمد هم 
خلق اسان قال وسوك الله 2 ايا بمودى من كل کل مين لط الجا و 
المرأة» | أخرجه أحمد ح120» ومن ثم تعاود النطفة رحلتها إلى الرحم . 


فالبويضة في بادئ الأمر تدفق» ا أنها جرج بقوة وبسرعة مع ضغط من 
المستودع إلى قناة فالوب» ومن ثم تخرج من قناة فالوب وتقع في الرحم كما جاء 
في الحديث الشريف : (إذا وقعت النطفة في الرحم" ارواه الطبري ح132. 


فالوقوع في الرحم يستلزم الخروج من مكان آخر؛ ألا وهو قناة فالوب» وهذا 
هو ما يشير إليه الحديث : «النطفة التى يُخلق منها الولد ترعد لها. . . العروق كلها 
إذا خرجت وقعت في الرحم)» |أخرجد الديلمي ح123. 

ولقد أضاف الله - سبحانه وتعالى - الشدة في وصف خروج الماء (من 
المبيض). أما الرسول َة فلم يستعمل الوصف الشديد عندما حدثنا عن خروج 
النطفة (من قناة فالوب) ووقوعها في الرحم» وهذا يعني أن سرعة البويضة تخف 
حسب المعطيات القرانية والحديثية . 


(1) فالنطفة غير المخصبة لا يتخلق منها الولد. ولمزيد من التفاصيل عن أن النطفة المشار إليها هي النطفة 
المخصية انظر مبحث «مكان مستودع النطف وعملية الإخصاب». ولمزيد من التفاصيل عن رعملية وقوع 
النطفة في الرحم انظر مبحث «وقوع النطفة في الرحم». 

)2( لمزيد من التفاصيل انظر مبحث «مستودع النطف». 

)3( يقول د. لارس هامبرغر في كتابه ولد طفل» ص 36: «تتدحرج البويضة ببطء .على سطح طيات الغشاء 
منتظرة نظيرها الذكري» . 
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وقد ورد في أكثر من حديث أن النطفة تقع في الرحم بدون الإشارة إلى أي 
شِدّة في وقوع النطفة في الرحم وذلك للتأكيد على نفي الشدة أثناء وقوعها والله تعالى 
أعلم . 

وهذه الأحاديثت هى . 

| إذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله ملكأ فقال يا رب: مخلقة أو غير 
a‏ فإن قال: غير ه اد n‏ الأرحام ذا وان قال م قال: يا رب فما 
صفة هذه ال لنطفة؟ . . ») أرواه الطبري ح132. 


1 عن حذيفة بن أسيد 85© قال: سمعت رسول الله ية بأذنىّ هاتين يقول : 


وو © 


«إن النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة ثم يتصوّر. . ٠.‏ [أخرجه مسلم ح48|. 

aa UES NSE NDEI E 
العروق كلها إذا خرجت وقعت في الرحم) . [أخرجه الديلمي ح123.‎ 

فإذا خفت سرعة البويضة لزم منها أن تمكث في موقع الإخصاب مدة من 
ال جاه بوهم يدعم هذا المفهوم لفظ (إذا» الذي ورد في الحديث 
الترف: «إدا وفعت النطفة ن الرحم» أرواه الطبري ح32)» و«إذا: اسم يدل على 
EE Ng a‏ 

| أن النطفة غير المخصبة تمكث في المستودع حقبة من الزمن» فيستلزم 
استعمال اسم (إذا» في صياغة الحديث الشريف للدلالة على مكوث الهيكل الأساسي 
للنطفة المخصبة خارج الرحم (أي في المبيض - أو المستودع. . .) زمنا طويلاء 
وهذا يوافق المعنى الذي تشير إليه كلمة «مستودع» أن النطف تمكث في هذا المكان 
فترةٌ طويلة . 

2 أن النطفة المخصبة (أو النطفة التى سوف تتخلق) تمكث مدة من الزمن 
غير يسيرة في موقع الإاخصاب» فيستوجب استعمال اسم (إذا» في صياغة الحديث 
الشريف للإشارة إلى بقاء النطفة خارج الرحم فترةً طويلة. ومما يذل على أن البويضة 
المخصبة تمكث في موقع الإخصاب زمناً طويلا هو استعمال حرف العطف "«ثم) 


(1) لسان العرب لابن منظور - مادة «إذا» - (ج1/ ص301). 
(2) لمزيد من التفاصيل انظر مبحث «المستودع؛». 
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الذى د ال فب والقر اش ” ار : © وقد حَلقَا لضن من سللةٍ ين 
طبن (2) ثم جَعَلْنَهُ نطمَهٌ في رار مَكين 0 # [المؤمئون: 13-12]. ففي هذا النص نرى 
أن الله تعالى ذكر ابتداء مرحلة السلالة و وهو الك اس محل کرت النظفة غير 
الما ا 
- من مستودعها)ء ومن ثي فصل بين مرحلة السلالة ومرحلة نطفة الأمشاج ذ فى القرار 
المكين - أي : في الرجم -. ييف EY‏ بازير إلى أن الله غود 
الرّجم . 

3 - أن النطفة تمكث في المستودع مدةٌ طويلة» كذلك في موقع الإخصاب 
مما يدعو إلى استعمال اسم (إذا» في الحديث الشريف لنفس السبب الذي ذكرناه 
آنفاً . 

ل ل a.‏ ا ' فهي 
ارم "أء وبالتالي ثبت هجرة اللتخافس السبع إلى ارهن ومقهوم تحر 
هذا لا يلزم أن تنتقل من مكان إلى آخر. وهذا يدل على إعجاز معرفة النبي بلا 
للأموراء غير المرئية في مجال علم الأرحام في زمانه . 

والواقع أن النطفة تمكث في قناة فالوب حوالي ثلاثة إلى أربعة أيام تنفلق على 
التوالي كما تشير إليه المعطيات العلمية . 

إلى ذلك فإن الدفق يستوجب أن يكون المكان الذي يدفق فيه الماء طويلاً وإلا 
لما سال فيه. ومثال على ذلك: جريان مياه العين. فلولا طول مجرى العين لما 
تدفقت وسالت المياه فيه . 

ومما قلناه نستنتج أن موقع الإخصاب (أي قناة فالوب) طويل بالنسبة إلى 


(1) لمزيد من التفاصيل الرجاء مراجعة مبحث «الأسلوب القرآني في استخدام حرفي «ثم» و«الفاء» في آيات علم 
الأجنة» . 

)2( لمزيد من التفاصيل انظر مبحث «غيض النطفة في الرحم». 

)3( كتاب علم الأجِنة الط » سادلر › ص 6 انظر ا مبحث «انفلاق النطفة والازدواجية فى التركيت»: 
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نعلم يبلغ طول قناة فالوب خمسة عشر سنتيمترأء وأما قطر البويضة فيبلغ 0,055 
ملم" عند خروجها من المبيض» و0,7 ملم عند خروجها من قناة فالوب. 

إن اختيار الألفاظ (مستودع - دفق - نطفة مخلقة أم غير مخلقة - وقوع - 
رحم) واختلاف دلالاتها لشدة الحركة أو رخائها (دفق - وقوع) يحدد لنا الصورة 
الإجمالية التي احاتم حاتت Se‏ گان فت :( كنا 
تشير إليه عبارتا ظظْفَةٍ أَمَمَاج» [الإنسان: 2] و#علْفَةَ وير َة [الحج: 5] وله 
مدخلان : اهيا ل عا الحقى (أي على المستودع) والثاني على 0 وعبر 
كل من المدخلين هناك حركة انتقالية للنطفة (دفق - وقوع) مما يشير إلى أن النطفة 
في حركة انتقالية مستمرة وإن اختلفت ديناميكية تلك النطفة (كما تشير إليه دلالات 
كلمات «دافق» واخرجت) و«وقعت»). 

وتفصيلا : 

يتزايد ضغط الجريب الذي يحتوي على البويضة إلى درجة من الضغط تساوي 
5 مليمتراً زئبقياً تنفجر عندها حويصلة البويضة وقشرة المبيض في أضعف نقطة 
منهماء فتقذف بالبويضة والخلايا الحامية لها والمحيطة بها وقليل من ماء عر 
إلى (تلافيف بوق أنبوب الرحم 841102143111188 OF‏ 5121818141) ومن ثم إلى 
(قمع قناة فالوب INFUNDIBULUM OF FALLOPIAN TUBE‏ . . . إلخ فيتدفق 
الماء من جراء الضغط المتولد. كذلك مما يحفز الماء على التدفق هو أن جريب 
البويضة يفرز مادة تجعل أهداب بوق فالوب تسحب ماء البويضة إلى داخل البوق إلى 
جانب تقلص عضلات قناة الرحم الذي يُحدث هو أيضا ضغطا سلبيا تجاه قناة 
فالوب» ومن ثمٌّ تخف سرعة البويضة . ولكن ما يساعدها على مواصلة مسيرها هو 
ا يوجد في قناة فالوب غابة من الشعيرات الصغيرة ة تموج موجاء تدفع بالبويضة إلى 
الأمام . (انظر الصورة رقم: 57). إضافة إلى ذلك تتجمّع الحيوانات المنوية التي 
نجت من الوسط الحامضى للمرأة ومن سائر المعوقات حول البويضة» ويكون عددها 
حو سراك العميي نا a‏ ايك عر اريف 
فتتسابق فيما بينها وتتزاحم حول حائط البويضة» فترتطم به لكي تشق لنفسها طريقا 
داخل الجدار» ومن ثمّ ينفذ واحد فقط إلى داخل البويضة . 


(1) كتاب علم الأجنة في ضوء القرآن والسنة» هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» ص236 . 
)2( كتاب ولد طفل. 5 ارس هامبرغر› ص 35. 


218 


هجرة النطفة من المستودع إلى الرحم 


(57) - إن جدار الرحم مبطن بالشعيرات التي تدفع بالبويضة إلى الأمام» فتدور البويضة 
حول نفسها وتهباجر من جراء ذلك من النلشث الوحشي لقناة قالوب إلى الرحم . 


ومن الجدير بالذكر أن ارتطام الحيوانات بجدار البويضة يؤدي إلى دوران 


النطفةء فتدور النطفة حول نفسها خلال سيرها في قناة فالوب إلى الرحه20. 


(1) 
(2) 


كتاب ولد طفل» د لارس هامبرغر» ص46 و57. 

ومن الملفت للنظر أن البويضة المخصبة تتبع حركة دائرية حول محورها خلال هجرتها من المستودع إلى 
الرحم. فحركة الدوران هي سنة كونية أقرها الله - سبحانه وتعالى - لسائر المخلوقات. ولعلها تسبّح به 
الخالق . وقد سنها الله تعالى لعباده المسلمين في دينه الحنيف ؛ الإسلام - كما في الطواف حول الكعبة -.. 
فالآبة “لا التَّمْس بی کا أن يدك لسر ولا آل سَاينُ لار ويل في فا یسون 1... ٠١‏ | تتحد کن 
حركة الشمس والقمرء وهي تشير إلى أن كلا منهما يدور في فلك . والفلك خط وهمي شبه دائري تسلكه 
الأجرام السماوية في حركتها الدائمة في السماء. جاء في تفسير القرطبي - (ج15/ ص 17)33و١كل»‏ يعني 
من الشمس والقمر والنجوم. «في فلك يسبحون» أي يجرون. و قيل يدورون». فكلمة «كل» في الاية هي 
للإشارة إلى أن هذه الظاهرة - ظاهرة الدوران فى فلك - مطلقة. أي أنها سمةرعامة ليس للشمس و 
Ge EG as‏ على NG N‏ 
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محور النطفة متبعة حركة دائرية من 
جراء دورال EES‏ انوك ec‏ 


١ 


المخصبة إلى نهاية فنأة فالوب من 
تلقائيا ليسمح لها أن تعبره. وك أن 


مو 


لل 


(NN |‏ وعندما تصل البويضة 


الرحم . (58) - مسح بجهاز الرسم الألكتروني يرينا كيف 


أ ة لات أن رد اة“ 


التو يضة م اء ارتطا نما بو أن 
الا البة ١‏ کا ]ل 5 2 وا لبويضة من جر ر مها به يودي إلى دورانلن 


(1) 


البويضة خلال هجرتها إلى الرحم. 


= اقيم اښ © ۵ لوار الک و6 + | >| |i‏ جاء في تفسير القرطبي - (ج19/ ص237) في 
لس الا وار امسا اال الكواكب كلها». وجاء في تفسير ابن كثير - (ج4/ ص478 - 
9 «و قال ابن جرير : sS‏ لسري كوم 
خالد بن عرعرة سمعت علياً وسئل عن 5١‏ اقيم بش (2) لوار الک 69 | ..- ٠١‏ ۱۰؟ فقال: هي 
النجوم تخنس/ أي تختفي/ بالنهار وتكنس بالليل. . . وقال بعض الآئمة : ا سر 
ال ارما هن وار في فلكها رفي حال ری ». فتلك المخلوقات تدور في أفلاك لتسبّح الله 
- سبحانه وتعالى - في خلقه وفقا للآية : lG ys‏ 1| 
وف الذي سالد ك أنها دوو عك شقارب الساعة ر كان الدوزان حكمن عفارت الفاعة ركوو مق أركان 
التسبيح . فعلى سبيل المثال : تدور الأرض حول نفسها وحول الشمس عكس عقارب الساعة والذرات التي 
تؤلف كل شيء في الكون لها (نواة 2)2/1101.81[5. وتدور حول هذه النواة (جزيئات 581/801801715) 
صغيرة عكس عقارب الساعة أيضا. فكل الكواكب والجزيئات تدور عكس عقارب الساعة. والنطفة تدور 
حول نفسها عكس عقارب الساعة (كتاب ولد طفل» د. لارس هامبرغر» ص57/ كتاب خلق الإنسان بين 
الطب والقران. د. محمد علي البار» ص 164). والحيوانات المنوية تدور حول محور النطفة عكس 
عقارب الساعة. والمسلمون أيضاً يطوفون خلال أداء مناسك الحج حول الكعبة في الحج عكس عقارب 
الساعة . فبهذا المثل: مثل الدوران عكس عقارب الساعة حول نواة أثناء التسبيح - كطواف المسلمين حول 
الكعبة» ودوران الحيوانات المنوية حول محور النطفةء ودوران الأرض حول الشمس ودوران المجموعة 
الشمسية حول الثقب الأسود - يتجلى لنا تطابق النصوص الدينية الإسلامية مع نظام الكون» مما يدل على 
أن خالق الكون هو الذي أنزل الدين الحق الذي يتجلى فيه ناموس الكون ألا وهو الإسلام. 
نشير هنا إلى أن دوران النطفة لم ينتج فقط من جراء ارتطام الحيوانات المنوية بالبويضة» وإنما لوجود 
شعيرات تبطن مجرى قناة فالوب والتي تدفع بالبويضة إلى الأمام (كتاب ولد طفل» د. لارس هامبرغرء 
ص35). 
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يحصل7" للنطفة خارج الرحم» التي نستطيع أن نجمعها من الدلائل المستقاة من 
الآيات والأحاديث» والتى تشير إليها المعطيات العلمية» هى على الوجه التالى : 

| - انتقال النطفة غير المخصبة بسرعة من مكان تحفظ فيه النطف (أي من 
المستودع) إلى مكان طويل (بالنسبة إلى حجم البويضة) هو موضع التخصيب (أي 
إلى قناة فالوب) . 

2ه تباطؤ ميرطة الا 

4 - هجرة البويضة إلى عنق قناة الرحم (الذي يتصف بالضيق كما تشير إليه 
كلمة «سلالة)(6) , 

5 - مكوث النطفة المخصبة حقبة من الزمن في موضع التخصيب . 

6 - خروجها من مكان التخصيب إلى مكان آخر (كما تشير إليه عملية 
الوقوع) . 

e 
فالوت‎ e الها 0 للمرأة وإلى داك ن ورحاتها‎ 
بسب‎ 

وقبل أن ننهي هذا 2 إلى أن الوسول د 0 أن 
الرجل ونطفة المرأة Sa‏ م «انطفة ا ل ا 
المرأة صفراء رقيقة فأيهما.غلبت فالشبه له» [ذكره ابن هشام ح69] .ر فكل منهما يشير إلى 
أن نطفة واحدة لا غير تشارك.في. تلقيح البويضة مما يعني.إحدى الفرضيتين: إما أن 
هناك نطفة واحدة في منيّ الرجل تلمّح البويضة» وإما أن هناك العديد من النطف في 
منيّ الرجل» غير أن واحدة منها فقط تَنْتَحْبٍ لتلقيح البويضة:. والفاصل في هذا الآمر 


(1) لم نتعرض في هذا البحث للأحداث التي تجري داخل النطفة خلال هجرتها إلى الرحم. لمزيد من 
التفاصيل حول هذا الموضوع الرجاء قراءة مبحث «توقيت أحداث التخلقات في القرآن والسنة» . 

(2) لمزيد من التفاصيل عن مضيق قناة فالوب انظر مبحث «السلالة» . 

(3) راجع مبحث «النطفة». 
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نصوص أخرى من القرآن والسئّة توضح هذا الأمر. فإذا أخذنا بمعنى السلالة التي 
وردت في الآية #نمّ جعل له من سللة ين ماع مهن 4 |العحهودة: ET‏ 
و وو ا ل الآية تشير إلى أن هناك العديد 
sS‏ وبما أن نطفة واحدة فقط تشارك في " تخلّق البويضة المخضبة فهذا 
ات وينسل من العدد الهائل للحيوانات E‏ تهاما كها ي 
اشير ع الم قر لالض ور غلك در يعني لمر في السهاء وال رمق قل 


کے ا 


ند ادى عله ل ف اسملوب والأرض 1 ڪان عفورا ١‏ تحما كه [الفرقان: 6]. 


(1) لسان العرب لابن منظور - مادة «سلل» - ج6/ ص 338 - 340. 
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اللحرث 


© قال جل وعلا: EE‏ رٿ لک . . 8 0 


ل و Le‏ آه ا ےہ ساس سام اہج / 


© قال عر وجل: : * وَالْمَطَلفتُ د ريصت بانفسهن لته فروء . . . ^ 0 ا 

جاء فى لسان العرب : «(قال) الأزهري: الحرث قذفك الحب فى الأرض 
لازدراع. .٠..‏ 

e. 0 1‏ ء 
موضع الزرع من المرأة وهو قبلها. 

إذأ عملية الحرث المذكورة في نص القرآن الكريم تشير إلى زرع الحبة أي 
النطفة فى قبل المرأة أي رحمها (لمزيد من التعليق على أن كلمة الحَبّ تشير إلى 
النطفمة راجع مبحث «انفلاق النطفة والازدواجية فى التركيب)) . 

هله العملية تحصل في اليوم الساس : 

إن النطفة إذا وقعت في الرحمء إما أن يتقبلها الرحم أو يرفضها. فإذا رفضها 
بطانته وابتدا طور جديد يعرف بطور الحرث . 

تن عمل الانغراس للنطفة في بطانة الرحم بما يشبه انغراس البذرة في التربة 
بواسطة خلايا تخرج منها تتعلق من خلالها في ظاهر جدار الرحم . 

فالحاصل أن الخلايا التى تأتّثْ من الانقسامات المتوالية (كما رأينا فى مبحث 
«انفلاق النطفة») تتمايز فى بادئ الأمر إلى كتلتين من الخلايا: (كتلة خلايا خارجية 
(OUTER CELL MASS OR THROPHOBLAST‏ و(كتلة خلايا داخلية INNER CELL‏ 
658). (انظر الصورة رقم : 59). 


)1( لسان العرب لابن منظور - مادة «احرث» - ج3/ ص 104 . 
(2) صحيح مسلم بشرح النووي - كتاب النكاح - باب جواز جماعه امرأته في قبلهارمن قدامها ومن ورائها من 
غير التعرض للدبر - رقم الحديث 117 - ج5/ ص 262. 
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Blastocyst cavity 


Outer cell mass 
or troprob:as! 


(59) - نرى في الصورة التي أخذت للبويضة وهي تسقط على سطح الرحم كيف أن مجموعة الخلايا 
التى تتألف منها البويضة المخصّبة قد تمايزت إلى كتلتين: (كتلة خلايا داخلية «(Inner cell mass‏ 
و(كتلة خلايا خارجية (Outer cell mass‏ . والرسم إلى أقصى اليسار يبن ذلك . 
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ومن ثم تتمايز كتلة الخلايا الخارجية إلى طبقتين : (كتلة مخلاوية اكلة تواجه 
ظاهر بطانة الرحم )SYNCYT0TROPHOBL|AST‏ و(كتلة مخلاوية موجودة تحت 
الأولى .(CYTOTROPHOBLAST‏ 

هذه الخلايا الآكلة تخرج من النطفة أو (الكرة الجرثومية 81.451060:1/1) 
وتتعلق بظاهر بطانة الرحم عند القطب الجنيني [أي عند مجموعة الخلايا التي 
ستؤلف الجنين والتى تسمى: (كتلة الخلايا الداخلية 21455 INNER CELL‏ ]» ومن 
تم رن هذه الأرومة ال ظاهر وا ارح وة ف الا ار فى با 
ويكون هذا (الانغراس M۴۸ N14110×‏ انغراسا جزئيا وهو يشبه كثيرا في معناه 
معنى كلمة الحرث . (انظر الصورة رقم: 60). 

هناك حدث يجب أن لا ننساه وهو: أنه خلال عملية الحفر يحصل في بعض 
ا ل ل يت ل فير الاين ا و ل 
الحرث. وقد تظن المرأة أن الحيضة قد أتَنْهاء ولكن الواقع أن هذه الظاهرة تأكيد 
لحملها. وبما أن هذا الأمر (أي نزيف الدم) قد يحصل في بعض الحالات» وقد 
تشك المرأة من جرائه بأنها حامل أزال الله سبحانه وتعالى هذا الشك بأن أمرها بأن 
تتتظر ثلاث حيضات بعد طلاق زوجها لها بقوله تعالى : #ولمطلقت يربص اسه 


رص ر سمج 


َة فروءٍ . . . © [البقرة: 228]. 
وسنتطرق لهذا الموضوع مرة أخرى عند كلامنا عن نهاية الأسبوع الثامن (أي 
بعد مرحلة تخلق اللحم) لتوضيح بقية إعجاز الآيات» لأن هذه الآيات تغطي مرحلة 
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Frodûrnatrtal 
CUCUOECHYO (الأضكنا‎ 


inner cell mass 


Cytotrophoblast 


Hypoblast (primary endoderm) 


Blastocyst cavity 


O 


(60) - في الصورة التي أخذت للنطفة المخصبة أعلاه نرى كيف أن الأرومة السخدية ابتدأت تنتشر 
في كل اتجاه في بطانة الرحم. والصورة المكبرة على أدنى اليمين تظهر بوضوح هذه الأرومة. 
أما الرسم على أدنى اليسار فهو يوضح لنا كيف تخترق هذه الخلايا الآكلة بطانة الرحم 
مصداقا لقوله تعالى: اؤ رث آک4 e‏ 
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n 
انق‎ 


© قال العليم الحكيم: #ألَهُ يَعَلَمّ مَا E‏ 
500 


تزداد * [الرعد: *]. 

Ys Fl yr rp 

يأتى المطر أحد إلا اء را ری س بای أرض ورت ولا يعلم متى تقوم 

الساعة إلا اللّه) حر البخاري tC‏ 

احضرها لله تعالى كل نسب ينها وين آدم. أما قرأتَ هذه الآبة في كتاب الله تعالى : 

اؤ أ سور تا َه بك 46 | Ê‏ قال : شكلك» [أخرجه الطبراني ح163. 
© عن مالك ر بن الحويرث مويه أن النبى كل قال: (إن الله تعالى إذا اراو 

التسدمة : > فجامع الرجل المرأة. طار ماؤه في كل عرق وعصب منهاء ا 

السابع» جمعه الله تعالى» ثم أحضر له كل عرق له بينه وبين ¿ ادم ما لن أي 

O CTC‏ ه الطبراني ح21]. 


و رص ر ص 2 


إن الأية: اله لَه يعلم ا حكن ان ن وما قيض يكام وما تر داد ا 
2 
شوو عنده ِمِقَدَارٍ 4 3 [الرعد: ا #ويفول لذبن كرو ارلا درل َيه ءا 
من 3 إِنَمآ أ ندر ر ولل وم هاد » [الرعد: 386 وكأنها استجابة للكفار بأن بظهر 
لهم رسول الله ييه آية تبرهن على صدق رسالته» فجاء الإخبار مباشرة عن إعجاز 
علمي خفي. يتحدث عن ظاهرة غيض النطفة في ظاهر بطانة الرحم. 
ا هذه المرحلة ماني الوه السابع واليوم الرايع كر 
كما رأينا في مبحث «ازدياد الأرحام وغيضها» فإِنَ فعل غاض قد يعني : 
46 قر 
دخل في. 
aS‏ وق يتأرض الى ماك 
وا الى وَغِيص اللاو سه a‏ 
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فإذا انطبق هذا المعنى على فعل غاض أصبحت الاية تعني : الله يعلم ما تحمل 
كل أنثى وما تبلع الأرحام من حمل وما تزداد منه. 

اسح عن عي يشير إلى أن شيئا ما يدخل ويغور في الرحمء 5 
مرحلة اله 58 الغرازها عمقا داخل باصن 0 إلى تشد په افر 
الرحم الا اا (انظر الصورة رفم: | 

وتعرف هذه العملية بعملية الانغراس الخلالى . 


10 Cytotrophoblast 


Bil 7 Prima 
laminar disc Primary yolk sac Closing plug yolk 2 


(61) - نرى في مجموعة الرسوم كيف أن البويضة تغور داخل بطانة الرحم 
ومن ثم تنغلق الفتحة التى تسيبها (بالسدادة النسيحية عداط عClosin)‏ . 


يتساءل الناس لماذا يصرح الرسول - عليه الصلاة والسلام - بأنه «لا يعلم ما 
تغيض الأرحام إلا الله» !اخرجه الخاري -34! وقد توصّل العلماء في عصرنا هذا إلى 
معرفة ما يحدث في الأرحام؟. الجواب: أن هؤلاء الناس عَمَلوا عن أن الرسول مَل 
استعمل كلمة «تغيض». هذه الكلمة تدل على حدوث الانطمار أو الانغراس فى 
سطح الأرحام. فالحاصل أن معرفة الناس ستقتصر على معرفة تفاصيل مراحل تخلق 
الجنين ما بعد مرحلة الغيض لا قبلهاء وإلا لم يكن الله ليعلن أن الناس سيكتشفون ما 
سيعحدث فين الأرحام وفقا للآية ال دكرناها آنفا فين مبحث «التحدى» : ”سرهد 
وفقا لما حدده الحديث الذي اوزنا اشا 


(1) كتاب الآيات العُجاب فى رحلة الإنجاب», د. حامد أحمد حامد» ص100 . 
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مرحلة الغيض تأتي بعد مرحلة تلقيح النطفة وانقسامها ومرحلة الحرث»› 
وبالتالي فإن الناس لن يعلموا تفاصيل تلقيح النطفة وإلى ماذا سيؤدي. فلو علم 
العلماء مواصفات النطفة الملقحة بعد التلقيح لعلموا ماذا يدخل في بطانة الرحم. أما 
ما يجري من عمليات لتخصيب النطفة خارج الرحم»ء لإجراء التجارب عليها ومعرفة 
تكوينهاء فهذه العمليات لا تندرج تحت القاعدة التي أرساها رسول الله َة (ألا وهي 
قاعدة الانطمار والاختفاء ء عن الأنظار) ذلك لأنهم كسروا هذه القاعدة بإخراج النطفة 
من مكانهاء فمتى أخرجوها استحضروهاء ومتى استحضروهاء فهي حاضرة لا غيب 
فيها. وكذلك» وللسبب نفسهء لا تندرج النطفة التي تلمح داخل الرحم تحت عملية 
الغيض وتلك التي تستخرج من الرحم لإجراء التجارب عليها وإعادتها ثانية إلى 
الرحم . 

إن النطفة الملقحة التي انقسمت إلى عدة خلايا والتي تغور في الرحم لا 
حجمها حينئذ (أي : في اليوم الثامن) عن 0,7 ملم. ل 
وتخرج عن كونها نطفة عند انغرازها في بطانة الرّحم . فالحاصل أن مجموعة الخلايا 
الى الب اوا جت عه الانشظارات والالقييافات: المقوالية ال رت 
بلراحلها تتماين فى نادف الأمر إلى مسجم وععين: اا اوا ر خلا 
Ol NINES CE ae‏ 
جانب» وهى بذلك ما زالت تحتفظ بمظهر القطرة. ولكن ما تلبث أن تتحد كتلة 
الخلايا الخارجية ببطانة الّجم وتفقد النطفة عندئذ هيكلها الخارجي بالكامل» فتخرج 
عن كونها نطفة» وتبقى الكتلة الداخلية هي الجزء الأساسي الذي سيتألف منه 
الجنين. وإذا علمنا أن كتلة الخلايا الداخلية هي مجموعة هائلة من الخلايا (يقدر 
عددها بألفين في اليوم الثاني عشر) توجد في حيّز من المكان لا يزيد طوله في آخر 
يوم من مرحلة الغيض”' عن 0,8 ملم داخل بطانة الرحمء فكيف نتصور أن 
يكتشف ما بداخلها إذا لم تستخرج من الرى؟ . 


(1) أي في اليوم الرابع عشر وهو اليوم الذي يأتي قبل بداية مرحلة الازدياد أو قبل طور الذنب مباشرة (مرحلة 
رقم 7 عند اختصاصيي علم الأجنة) حيث يبدأ حجم الجنين بالتطاول والظهور بشكل ملحوظ . 

(2) وهو أكبر طول سيبلغه الجنين في مرحلة الغيض . 

(3) نشير هنا إلى أن هناك عدة وسائل لتشخيص الحمل في رحم الأم ولمعرفة حدوث تشوهات(خلقية للجنين» 
Jin‏ الوسائل: PERCUTANEOUS) UMBILICAL CORD, FETOSCOPY, DIAGNOSTIC‏ 
AMNIOCENTESIS, XLPHA FETOPROTEIN ASSAY, AMNIOGRAPHY AND FETOGRAPHY,‏ 


BLOOD SAMPLING‏ . . . إلخ, غير أن هذه الوسائل لا تتيح معرفة خصائص الجنين كاملة» وقد ينتح= 
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من الأمثلة التي تدل على أن مراحل النطفة قبل أن تغور في الرحم هي أسرار إلهية 
الأمر التالي : تنقسم النطفة الأنثوية كما أسلفنا القول إلى عدة خلايا بعد أن تلقح من قبل 
الحيوان المنوي» هذه الخلايا تكون متشابهة تمامأ إلى أن يصبح عددها ثماني خلاياء أي 
إلى أن تصبح البويضة الملقحة في مرحلة ما يسمى (بالتوتة 101.4 84018)» ومن ثم تتمايز 
الخلايا شيعا فشيئاً وتستمر بالانفلاق إلى أن يقارب عددها الخمسين» عندئذ تنقسم 
مجموعة الخلايا (وهي مستمرة بالانفلاق) إلى جزأين: واحد سوف يؤدي إلى تخلق 
الجنين (ويسمى : كتلة الخلايا الداخلية)» والثاني إلى تخلق (المشيمة 1517114 1.80آ5) 
(ويسمى : كتلة الخلايا الخارجية). ومن ثم تتمايز كتلة الخلايا الداخلية (التي ستؤلف 
الجنين فيما بغد) إلى ثلات: طبقات من الخلايا: 1 - الطبقة الخارجية وتدعى: 
الآكتودرم» ب - الطبقة المتوسطة وتدعى: الميزودرم ج - الطبقة الداخلية 
راق ارورم آنا كيك تعلو كل حك إلى أ فريق تفم إلى كل الغلاي 
الداخلية آم إلى كتلة الخلايا الخارجية؟ إلى طبقة الأكتودرم أم إلى طبقة الميزودرم أم 
إلى طبقة الأنتودرم؟ وأي عضو ستساهم في تخليقه؟. فهذا الأمر ما زال مبهما إلى 
لأف قول الدكتور: ارين هاميرغر شاهدا على هذه الميسنانل :إن هنا هو اعد 
الشراو البحياة التق هار ال NNEC GG‏ 


- عنها بعض المضاعفات المؤذية للجنين. كما أن الأطباء لا يستطيعون إجراءها إلا بعد مرحلة متأخرة عن 
مرحلة التلقيح. ومن أفضل الوسائل لتشخيص الحمل ما يسمى بوسيلة (أخذ عينة من خملات المشيمة 
ILLUS SAMPLING‏ 01108107110) (كتاب الإنسان النامي» د. مور وبارسو» ص 120 - 123) حيث 
باعل عينة من (خملات المشيمة ۷11٣¥‏ ©0110810111) التي لها نفس التركيبة الوراثية للجنين» وتتم 
دراستها. ومع ذلك فهناك احتمال أن تكون تركيبة الخلية الوراثية للعينة المأخوذة مختلفة عن تركيبة الجنين 
الوراثية (كتاب ولد طفل» د. لارس هامبرغر. ص 188). وبالتالي فقد تعطي هذه الوسيلة معلومات خاطئة. 
إضافة إلى أنها تعتمد على إخراج عينة من مشيمة الجنين من الرحم» وهذا يعني أن قاعدة الغيض التي تحدثنا 
عنها في هذا المبحث قد اخترقت» وكذلك فهي لا تجري إلا بعد مضي سبعة أسابيع على الحمل» أي بعد 
تسعة وأربعين يوماء وهذه الفترة تتخطى فترة الغيض التي يمليها الحديث الشريف: «ولا يعلم ما تغيض 
الأرحام إلا الله (اخرجه البخاري ح14]» وهي فترة الأيام الأربعة عشر الأولى من الحمل . 
وعلى كل حال» حتى ولو تطور الطب واستطاع الأطباء أن يأخذوا عينة من خملات المشيمة في وقت 
باكر من الحملء فلن يستطيعوا أن يأخذوها قبل مضي ثلاثة إلى أربعة عشر يوما من مرحلة التلقيح. 
أي في فترة الغيض. وذلك لأن خملات المشيمة لا تتخلق قبل هذا الوقت (لمزيد من التفاصيل : 
كتاب الإنسان النامي» د. مور وبارسو. ص 50 - 52). 

(1) كتاب ولد طفلء. د. لارس هامبرغر» ص66. وانظر كتاب علم الأجنة الإنساني» ص 196. 

(2) نتوقف هنا عند النصوص الشرعية الثلاثة» لكي نستنبط أبعاد دلالاتها وفق القواعد اللغوية. والنصوص- 
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=الثلاث هی : 
= 1 - قال الله تعالى: 5 إنَّ الله عندو عم الَا ع ميرف EEGs,‏ 
E,‏ وما تدر فل بای أرض ن ل لله علي ا" 


SS‏ * أله بعلم we‏ ل وما ا سكل و ا 


a - 3‏ امفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله : لا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم 
ما تغيض الأرحام إلا الله » ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا اللهء ولا تدری نفس بای ارق تهوت» 
ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله [أخرحه البخاري ح134. 

وإذا أردنا أن نفهم إلى ما ترمي إليه النصوص الشرعية من غيض وازدياد .وحمل فعلينا أن نلقي الضوء 
إلى وظائف «ما». ونتقيّد بوظائفها.ء وبصياغة النصوص. ومعاني الكلمات التي وردت فيها. 

قد لاتق قلمة فا أن تكون انها فويضو لك أو أن کون مدر 

فإذا كانت مصدرية: فهي تصيّر الفعل الذي بعدها في تأويل المصدر (رصف المباني في شرح حروف 
المعاني» للمالقي» تحقيق أحمد خرّاط. ط2. دار القلم» دمشق. 1405 هجرية» ص 265). 

كما أن دلالتها لا تخلو من إبهاء (انظر «نتائج الفكر» للسهيلي. تحقيق محمد إبراهيم البنا» طبعة 
الرياض» ص141) . 

أما إذا كانت اسماً موصولاً: فمن استعمالاتها أنها ترد لغير العاقل أو لصفات (العالِم أو العاقل). 
وللمبهم أمره» أي المجهول ماهيته وحقيقته (ولهذا يقال لحقيقة الشيء ماهيته» وهي منسوبة إلى «ما»» 
وعلى هذا معنى ماهية الشيء نسبة إلى «ما») (انظر «شرح الراوي» للرضي - القسم 2 - المجلد 1 - 
ص259 - 260). وقد ذكر بعض العلماء أنها اسم مبهم في غاية الإبهام (البرهان في علوم القرآن 
للزركشي. ج4/ ص398) . 

وتفيد ١ما»‏ العموم إذا كانت معرّفة نحو: هات ما رأيت (البحر المحيط في أصول الفقه» لبدر الدين 
محمد بن بهادر الزركشي الشافعي. ج3/ ص 62)» (وهي ها هنا معرّفة, بكونها تدل على ما في 
الأرحام)ء وقد ذكرها الزركشي أيضاً في «صيغ العموم» (طبعة مصرء تحقيق د. عمر سليمان الأشقرء 
ص83). وأنها من الأسماء المبهمة التي تقتضي العموم . 

وهي اسم للواحد والجمع وال نت على حل ا مفوذات_الفاظ القرلك واللراغبء ص 784 وانظر 
«البرهان في علوم القرآن» للزركشي. ج4/ ص398) . 

فإذا ارتكزنا على تلك الوظائف انضبط تف ليك اللنصلطباالشرعية: وتبيّن لنا المراد من الدلالات. 
فإذا اعتبرنا أنها اسم موصول: فهمنا أن الآية: * إنَّ الله عند عِلْمْ لاع وير الْمَبِتَ وبعر سا فى 
رسام وما ذری سني 135 1-5 اوعطق ات عسوب السو عر انه ميد حي ٤رچ‏ :: 
تشير إلى عموم الحمل: من ذكر أو آنثى» من سوي أو غير سوي» من حمل لجنين واحذ» أو اثنين. 
أو أكثر . 

كذلك فهمنا أنها تشير إلى الحمل غير العاقل (كما أشرنا إليه سابقاً). أو.العتاقل وغير العاقل سواءء 
ولكن ليس للعاقل فقط . = 
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= والدليل أنها تشير إلى غير العاقل أقوال علماء اللغة كما رأينا سابقاً. أما الدليل على أنها تشير إلى 
العاقل وغير العاقل فهو الآيات القرآنية نفسها كما في : ذَلِكَ لِيَمَلْموا أن أله يِمَلَمُ ما في أَلسَمَْوتٍ وَمَا فى 
لْأَرْضٍ ب [المائدة: 97]. ذهما» فى السموات والأرض عاقل وغير عاقل. وأما الدليل أنها لا تستعمل 
للعاقل فهو أن كلمة e‏ الحالة بدلا عنها . 

وبالفعل فإن الحمل يكون في البداية غير عاقل» ا ار م ومن ثم يصبح عاقلا بعد 


2م 


نفخ الروح فيه» فيناسب بذلك أن تأتي «ما» في الآية : * إِنَّ أله عندم عِلْمْ ألسَاعة وبر 3 
00 ا 


3 
۶ فى انحا وما تَدْرى شس مادا تحكيبث 8 وما تَدَرِى فس بای أَرْضٍِ 0 9 75 2 


ا 8 4[ 


704 سے ص ر 


أما بالنسبة للاآية: * أن لله يعلم ا نيل ڪل أن وما يش الأرحام وما تزداد د هدار * 
[ ع٠‏ ٠ء‏ ففي حالة كون «ما» اسماً موصولاً أصبح معناها: الله يعلم ما تحمل كل أنثى» وما يغيض 
في الأرحام من حمل» وما يزداد منه. 

في هذه الحالة نفهم أن الحمل في مرحلة الغيض يكون غير عاقل» لأن الروح لم تنفخ فيه» أما في 
مرحلة الازدياد فيكون في بداية الأمر غير عاقل» ومن ثم يصبح عاقلاء وذلك أن مرحلة الازدياد تبدأ 
من اليوم الثالث أو الرابع عشرء والجنين لم ينفخ فيه الروح بعد ولا ينفخ فيه الروح إلا بعد اليوم 
الأربعين. وطيلة هذه الفترة - التي تمتد من اليوم الثالث عشر إلى اليوم الأربعين - لا ينفخ في الجنين 
روح» وبالتالي فإن هذه الفترة لا تحتوي على جنين عاقل . على خلاف مرحلة الغيض التي لا يمكن أن 
تحتوي إلا الحمل «غير العاقل»» لذلك غلبت هذ الصيغة على صيغة العاقل» حيث إن دلالة «غير العاقل» 
ا ل ل ا ل 

أضف إلى ذلك أن «ما» تشير إلى الحمل المجهول ماهيته وحقيقته . والذي يفصّل أمر الآية: * إن الله 


عنده 0 َلسَاعَةَ 4 ويك 2 وا م ف سكام و تذری ق مادا ڪيب 0 وما ری شت بای 
2 ر 0 ل ل اج CE OE‏ 

أَرْضِ تمو 9 اله علي حيو ا هو الآية 2 انه َعَلَّمُ ما تحمل ڪل ان وما يض لارام 

وما 0 NR,‏ عنده 2 يمار 4 | .ع <]. فصياغة هذه الاية تلقي الضوء على أحوال الحمل في 


مختلف مراحله ل 05 التي جاء ذكرها فيها. فالحمل يكون مجهول الماهية 
في بادئ الأمر جد الجهل وفقاً لمعنى كلمة «غاض»: اختفىء نقص . . . التي وردت في الآية. وهذا 
الجهل في الماهية يكون مطلقاً بالنسبة للبشر باعتبار الحديث الشريف: «مفاتح الغيب خمس لا يعلمها 
إلا الله: لا يعلم ما في غد إلا اللهء ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر أحد 
إلا اللهء ولا تدري نفس بأي أرض تموت» ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله» [أخرجه البخار يي -134. 
ا ال الشرعية جاء 
استعمال «ما» التي تدل على المبهم. وجاء فعل «غاض» الذي يشير إلى الاختفاءء ووردت الكلمة 
الاستثنائية «إلا» لكي يصبح الأمر واضحاً أن ماهية eS‏ الله تعالى. وبالفعل فالحمل 
E IGE‏ تنقسم إلى عدة خلايا لا يعلم أحد من العلماء 
إلى الان إلى انا ما ان سان ات عضاء. وهذه الوظيفة في أداء معنى غاية الإبهام لا تعبر 
عنه إلا «ما»). = 
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= وتماشياً مع وظيفة «ما» فالحمل يكون مجهولاً لغالب الناس في مرحلة الازديادء إلا المختصين 
والعلماء في هذا المجال. E El‏ لا في 
مرحلة الازدياد» ولأن معنى كلمة «ازداد» لا يحتمل الجهل . 

وهكذا قصر الله تعالى اختصاصه بالعلم لما في الأرحام د الح دون جرا الأردياف غر 
استعمال اسم الوصل «ما» - الذي يدل على المبهم -. واف أن يكون العلم بالازدياد لاختصاصه 
فقطء ولم ينفه عن عباده. 

فبفضل هذه الصياغة شملت النصوص الشرعية الحمل في مختلف صوره من ذكر أو أنثى» من فرد أو 
جمع» وألقت الضوء على الإبهام الذي يحيط به وأحواله من عاقل وغير عاقل . 

وقد تكون «ما» استفهامية» لأنها إذا وقعت بين فعلين» سابقهما علم أو دراية أو نظرء جاز فيها الخبر 
بكونها اسماً موصولاً كما تقدّم» وجاز فيها الاستفهام (انظر البرهان في علوم القرآن للزركشي» ج1/ 
ص177). 

ونلحظ في آية سورة الرعد. وفي الحديث الشريف أنها وقعت كذلك . 

والأمر في معناها لا يختلف كثيراً عن معنى «ما» الموصولةء فهي تدل على العموم» وعلى ماهية 
الشيء وحقيقته . 

قال الزركشي: «ويسأل بها أعيان ما لا يعقل وأجناسه وصفاته. وعن أجناس العقلاء وأنواعهم 
وصفاتهم» (البرهان في علوم القرآن للزركشي» ج4» ص 402). 

أما إذا كانت «ما» مصدرية فيصبح المعنى : الله يعلم غيض الأرحام وازديادهاء في إشارة إلى محتوى 
الرحم من مختلف الأعضاء من دم» وغشاءء وغدد رحمية. . . إلخ. 

وكما تمليه علينا وظيفتهاء فهي لا تخلو من إبهام. ويتمثّل الإبهام في الغيض: أنه يكون لمختلف 
أعضاء الرحم بدون تحديد من غشاء ودماء وغير ذلك. كما أن الوبهام يكون في أن الغيض والازدياد 
يكونان في صورة ديناميكية . فالغيض لا يحصل دفعة واحدة» ولا يبرز بجلاء في بداية الأمرء وإنما 
يكون تدريجياًء وتنزف الدماء بكميات مختلفة» وتتقطع أعضاء الرحم على مراحل» ويكتمل معنى 
الغيض في المآل. كذلك فالازدياد يتم تدريجيّاء ويظهر فيه جهاز معمّد من الأوردة. . .(انظر كتاب 
«الإنسان النامي» للدكتور كيث مور» ص31). 

وبفضل استعمال «ما» نستطيع أن نصرف الغيض إلى وجهين: إلى النطفة في الرحم» أو إلى غيض 
الرحم بالدماء والغدد الرحمية. . . إلخ. ولو استعمل حرف «من» بدلا من حرف «ما» لما استطعنا أن 
نصرف معنى الآية للرحم نفسه ولمكوناتهء لأن حرف «من» لا يدل على غير العاقل. ولا يكون 
للمصدرء ولمَا كانت الاية تشير إلى الكثير والقليل» والمعتبر والممتهن. فلو جاءت الصيغة تخرف 
«من» لما شملت الحمل في أي صورة كان» وذلك أن الحرف «من" لا يستعمل للممته: فالجنين 
يكون نطفة ممتهنة صغيرة» غير معتبرة في بادئ الأمرء لا يكترث إليها الوالدين كما تشيو إليه الايتان: 
ال اھ عل الإنن یی يِنَ ادر لم یکن سیا مَدَوُراة | “ب :] و« أذ شفک ين وهی | سد 
[i‏ | ومن م يكب ريصح معتبرأ» ويعطيه الوالدان كامل د ل كا Cel‏ 
خَيْل یی يدع فلن اقلت دعو اله ا ا ا 
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غيض النطفة في الرحم يرافقه انتشار واسع ادن AES‏ 
11-1 2 2( للكتلة الخارجية 11110211081.451) فى ظاهر 
بطانة الرحمء مما يساعدها على الاستقرار فيه : فهي من جهة محاطة من كل الجهات 
بجدار الرحم» ومن جهة أخرى تداخلت خلاياها بالأوعية الدموية التابعة لهذا 
الرحم. لذلك كانت مرحلة الغيض مرحلة استقرار للنطفة. وقد أشير إلى هذا 
الاستقرار في الحديث الشريف : (إن النطفة إذا استقرت في الرَّحِم أحضرها الله تعالى 
کل نسب بينها وبين آدم» [أخرجه الطبراني ح63]. (انظر الصورة رقم: 62). 

خلال هذه المرحلة تتميز مجموعة (الكتلة الداخلية (INNER CELL MASS‏ إلى 
طبقتين : (طبقة خلايا داخلية« وطبقة خلايا خارجية .(HYPOBLAST & EP1BLAST‏ 
كما أن الأرومة الغازية تتصل في هذه الفترة بأوعية بطانة الرحم 

أما عن معنى الازدياد الوارد في الآية * أله لَه بعلم م ڪا أن وم ا 
اموم 7 ند 1 افيض مدو اتلد وات مف بره اميق «تفيق الوياد: 
الواضحة في حجم النطفة بعد أن تغيض في بطانة الرحم» والزيادة في حجم ووزن 
الجنين بعدما تتحول النطفة إلى أنبوب عصبي (فعلقة» فمضغة. . . إلخ) كما سنرى 
في النصوص التي ستأتي في المباحث اللاحقة 

وحديث «إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله تعالى كل نسب بينها 
وبين آدم» [أخرجه الطبراني ح63] يتكلم عن النطفة المخصبةء لأن النطفة غير المخصبة 
لا سبيل لها أن تتخلق (حيث إن عدد أعضائها غير مكتمل لعدم تخصيبها من قبل 


= ولذلك وجب أن تأتى الآية باستعمال حرف ما ولعدمنا معنى الإبهام الذي تدل عليه «ما» دول 
من . 

ومن الجدير بالذكر أن فعل الغيض. كما تشير إليه «ما» بمعنييها (مصدرية وموصولة). لم يكن معروفا 
قبل عهد الوحي» حيث إن الإنسان آنذاك لم يكن على دراية أن النطفة تغور في ظاهر بطانة الرحم. 
ويخفي ما لم يستطع البشر أن يحيطوا به توافقا مع وظيفة «ما». وهذا إذا ما دل على شىء»ء فهو يدل 
على إعجاز بياني يضاف إلى الإعجاز العلمي» وهو كذلك إعجاز إخباري» فتأمّل أيها القارى! . 

وفى النهاية نقول إن الحكمة من استعمال «ما» فى النصوص الشرعية تتلخص بأنها : 

1 - تعدّد دلالات النصوص الشرعية (من عاقل وغير عاقلء وكثير وقليل ٠)...‏ وتتوافق مع أبعاد 
النصوص الشرعية في كل الأحوال. 

2 - تصرف معنى الغيض في أكثر من اتجاه (إما للحمل. إما للرحم) . 

3 - تغلب بعض الدلالات مثل دلالة غير العاقل عندما يحتاج إليه الموقف . 
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(62) - نرى كيف أن (كتلة 
الخلايا الخارجية 
)Syncytiotropholast‏ تنتشر فى 
بطانة الرحم. فتستقر بذلك فيه 
لتحقق معنى الاستقرار الذي جاء 
في الحديث الذي رواه الطبراني 
رقم 63. 
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الحيوان المنوي). ولا أن تستقر في الرّحم (حيث إن الاسعقران يتطلب تلن كل 


مخلاوية اكلة تمكن ا 


الع بظاهر بطانة الرحم). ولا أن يحضر الله لها 


نسبها (كما سنراه في طور «الذنب»). 

فإذا قارنًا بين الحديثين: الحديث السابق رقم 63 والحديث (إن الله تعالى إذا 
أراد خلق النسمة» فجامع الرجل المرأة» طار ماؤه في كل عرق وعصب منهاء فإذا 
جضير اا حيبي تاي ثم أحضر له كل عِزق له بينه وبين ) أدم» [آخرجه 
الطبراني ح21] اتتا :ان الحديث الثاني يتحدث هو يا عن النطفة المخصبة. 
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وذلك أن كلا الحديثين يتكلم عن نفس العملية - عملية الإحضار - وقد ورد في 
الحديت الأول لفظ النطفة. 

كز ل نان ت الداى نوو واتاتعه فى ا الايتقرار ولت ا 
الحديثين يتكلم عن نفس العملية - عملية الإحضار - وقد جاء ذكر الاستقرار في 
الخدية الأول 

وجمعاً بين التفاسير السابقة نفهم أن وقائع كل من الحديثين: رقم 63. ورقم 

واستقرار النطفة المخصبة يحدث عند - أو قبل بقليل من - عملية الإحضار 
وفقاً للحديث الأول «إذا استقرت في الرحم أحضرها الله. . .» لأن معنى الحديث هو 
كالتالي : عندما يحين استقرار النطفة يحضرها الله. . . > وعملية جمع الجنين أيضا 
تحدث مباشرة قبل عملية الإحضار حسبما جاء في الحديث الثاني «فإذا كان يوم 
السابع . جمعه الله تعالى» د ثم أحضر له كل عِرْق). وبالتالي فإن عملية الاستقرار 
تحصل في نفس الفترة ا کی وا ی 000 
ل o E.‏ وبما أن عملية الجمع تبدأ بعد اليوم 
السابع فهذا يعني أن عملية الاستقرار تبدأ هي أيضاً في حوالي اليوم السابع من خلال 
غيض النطفة في الرّحم حسب المعطيات الشرعية؛ وكما أقره العلم تماما. 

وإلةالمن الا عجار قا أن نال رل دوقت اسار القطفة فى 
الرحم ! نظرا إلى المدة الطويلة التي يستغرقها الحمل (تسعة اشهر). ونظرا لكثرة 


(1) والحديث رقم 63 ضعيف جذا (راجع «قسم تخريج الأحاديث وصلتها بالإعجاز العلمي»). فلا يجب نسبته 
للرسول يَْةِ (راجع مبحث «تعريف الإعجاز العلمي في القرآن والسنة والأسس التي يرتكز عليها»)» وإن 
ل لأنه واضح الدلالة» ويستعاض عنه بالحديث رقم 33. فلفظ الاستقرار وارد 
فيه» ومعنى التخلق یرک )الى يستوجب معنى الإحضار) كذلك. وهو «النطفة إذا استقرّت فى 
لرّجم جاءها ملك. فأخذها بكفّه فقال: أي رَبْ E es‏ غير مخلقة» لم تكن 
نسمةء وقذفتها الأرحام دما) ! رجه ان أي حانم -133. وقد نحتاج أحياناً للاستئناس بالأحاديث الضعيفة جداً 
لتفسير أحاديث أخرى»› ولبيان بعض أبعادها ال ولكن ضمن شروط مثل : أن تتعدد الأحاديث حول 
الموضوع الواحد» وأن نجد بينها أحاديث مقبولة الإسناد تشير إلى نفس المعنى» بحيث تؤلف مجموعة 
- لااريب - صحيحة . في هذه الحالة يذكر الحديث الضعيف مع بيان ضعفه (حتى لا يشب للنبي وَقةِ). 
خصوصاً إذا تناول حقائق علمية غيبية فى غاية الدقة غير مألوفة لدى العلماء إبان التنزيل وقبله» ولا مجال 
لإداركها من قبل العلماء إلا بوسائل ذات تقنية عالية . وهذا الكلام يُطَبّقَ على كل الأحاديث الضعيفة جذا 
التي أوردناها في هذا البحث والتي تنضبط بهذه الشروط . وقد أشرنا في «قسم تخريج الأحاديث وصلتها 
بالإعجاز العلمي» إلى الأحاديث التي لها نفس المعاني حتى يتسئَّى للقارئ أن يقابل بعضها ببعض . 
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الأحداث المختلفة التي تتلاحق في هذه الفترة. وإنه لمن المدهش أن يشير إلى أنه 
ابتداءً من هذا التاريخ تحدث عمليتان فى نفس الوقت : «استقرار النطفة». والجمع 
الجنين»! وهذا يدل على أن علمه محيط بكل جوانب وتفاصيل الأحداث التي تحصل 
للنطفة سواء أكانت تفاصيل خارجية (كاستقرار النطفة)» أو داخلية (كجمع الجنين). 
وأنه يعلم تماما التاريخ الذي تحصل فيه هذه الأحداث» وهذا لا يكون إلا بمدد من 
ا ل ل 
الايا 2 حر عن رَبك مِن َالِ درو ف لض ولاق اكه رد امش عن دك 


يز م ET‏ ف کد من ا ا6 


e, EK Ge eS امتح‎ 


e‏ س 
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بعد أن اطلعنا على مُعظم الآيات والأحاديث التي تتكلم عن النطف. ا 
مراجعة مجمل المعلومات التي وردت في هذا المضمار لكي نتيّقن أنه من المستحيل 
أن يتكلم القرآن الكريم والرسول يَيةٍ عن هذه الكمية من المعلومات الدقيقة بطريق 
العا فةع "وا تكن :لذ كوف وك هن لدف مكلف اميسو اناي ربكلة لكاي 

إن مجموع الصفات والمعلومات التي نصت عليها الآيات الكريمة» والأحاديث 
الشريفة هي : 


بخصوص البويضة: 

1 تلق ال اف معلا مك جد 

2 - اختزان البويضة في مستودع . (لمزيد من التفاصيل راجع مبحث «مستودع 
النطف») . 
مبحث «النطفة») . 

د - تدفق ماء البويضة وقوة الدفع الذاتية لها. (لمزيد من التفاصيل راجع 


مبحث «الماء)») . 
راجع مبحث «النطفة») . 
6 خم المظهر الرقيق وقلة الكثافة . (لمزيد من التفاصيل راجع مبحث «النطفغة)» ) . 
"اللو الأصفر . (لمزيد من التفاصيل راجع مبحث «الماء والمنى)) . 
١‏ - الإخصاب. (لمزيد من التفاصيل راجع مبحث «نطفة الأمشاج») . 
9 - السير السريع أو الدفق. (لمزيد من التفاصيل راجع مبحث «النطفة)») . 
0 - الخروج من الزحام. (لمزيد من التفاصيل راجع مبحث «النطفة») . 


1١‏ - البويضة أكبر من الحيوان المنوي. (لمزيد من التفاصيل راجع مبحث 
«اختلاط عروق النطفة») . 
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<! - احتواء البويضة على صبغيات. (لمزيد من التفاصيل راجع مبحث 
«اختلاط عروق النطفة» ومبحث «معحزة الرؤية الإسلامية فى علم الوراثة») . 
05 س تعدير النطفة لبنية اسان (لمزيد من التفاصيل راجع محث (معحزة 
الرؤية الإسلامية في علم الوراثة») . 


وبخصوص الحيوان المنوي: 
- تخلق النطف فى مرحلة مبكرة جداً. 

ل - اختزان الحيوان المنوي في مستودع . (لمزيد من التفاصيل راجع مبحث 
«مستودع النطف») . 

3 د صغر حجم الحيوان المنوي كالقطرة من الهاء:. (لمزيد من التفاصيل راجع 
مبحث «النطفة») . 

ا من تدفق انه وفوة الدفع الذاتية للحيوان المنوي . (لمزيد من التفاصيل 
راجع مبحث (الماء والمنى)) . 

۶ انتزاع الحيوان المنوي من المني» وإخراجه منه في رفق. (لمزيد من 
التفاصيل راجع مبحث «النطفة») . 

»> شدة كثافة الحيوان المنوي. (لمزيد من التفاصيل راجع مبحث «النطفة») . 

اللون الأبيض للمني (لمزيد من التفاصيل راجع مبحث «الماء والمني») . 
«النطفة») . 
الخروج من زحام وكثرة عدد الحيوانات المنوية. (لمزيد من التفاصيل 

راجع مبحثث (النطفة») . 

0 عبور مضيق الرحم. (لمزيد من التفاصيل راجع مبمحث «النطفة») . 

5 اير السريع . (لمزيد من التفاصيل راجع مسبحث (النطفة)») . 

a اه من لتفاصيل 3 مبحث «نطفة‎ 6 ES 

مبحث «اختلاط عروق النطفة» ومبحث «معحزة الرؤية الإسلامية في ملا ا e‏ 

< هكير النطفة لبنية الإنسان. (لمزيد من التفاصيل راجح مبحث امعحزة 
الرؤية الإسلامية في علم الوراثة») . 
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5] - الحيوان المنوي أصغر من البويضة . (لمزيد من التفاصيل راجع مبحث 

«اختلاط عروق النطفة») . 

الرؤية الإسلامية فى علم الوراثة») . 


وبحصوص البويضة الملقحه: 

| - خلق البويضة الملقحة من النطفة الأنثوية والذكرية. (لمزيد من التفاصيل 
راجع مبحث «نطفة الأمشاج») . 

2 - تلقيح البويضة خارج مكان الرحم. (لمزيد من التفاصيل راجع مبحث 
«مكان مستودع النطف وموقع الإخصاب»). 

3 - اضطراب صبغيات النطفة الملقحة. (لمزيد من التفاصيل راجع مبحث 
«اضطراب عروق النطفة») . 

د - تداخل صبغيات البويضة الملقحة. (لمزيد من التفاصيل راجع مبحث 
«اختلاط عروق النطفة») . 

5 - إحضار الشبه والنسب من البويضة الملقحة. (لمزيد من التفاصيل راجع 
مبحث «اضطراب عروق النطفة» ومبحث «معجزة الرؤية الإسلامية في علم الوراثة») . 

6 - انفلاق البويضة الملقحة. (لمزيد من التفاصيل راجع مبحث «انفلاق النطفة 
والازدواجية في التركيب» ومبحث «جمع خلايا الجنين») . 

7 - خاصية الانسياب. (لمزيد من التفاصيل راجع مبحث «اختلاط عروق 


النطفة») . 
«النطفة») . 


ل وقوع البويضة الملقحة في الرحم. (لمزيد من التفاصيل راجع مبحث 
«وقوع النطفة في الرحم»). 

> اشقضيافة الويضة الملفحة ‏ وخماية نوها (لمزيد من التفاصيل راجع 
مبحث «القرار المكين)) . 

/!١‏ انغراس البويضة الملقحة في الرحم. (لمزيد من التفاصيل راجع مبحث 
«الحرث)) . 
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2| - إجهاض البويضة الملقحة. (لمزيد من التفاصيل راجع مبحث «الإجهاض 
المبكر») . 

3 - غيض البويضة الملقحة في الرحم. (لمزيد من التفاصيل راجع مبحث 
«غيض النطفة في الرحم»). 

من المدهش حقا أن تحتوي الآيات الكريمة» والأحاديث الشريفة على معان 
كثيرة تصف لنا نطف المرأة والرجل بشكل دقيق وكأننا ننظر إليها!!!. إن هذه الآيات 
ليه أن تكون. ا لت من لدن. رف الال ولأ پمک أكون الخد يها وهو 


الرسول ا إلا نبياً صادقاً يُوحَى إليه من الله تعالى . 
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© عن مالك بن الحويرث أن النبي يا قال : «إن الله تعالى اذا أراة علق 
النشنمة» فجامع الرجل العا طا ماؤه في كل عرق وعصب منهاء فإذا كان يوم 
السابع» جمعه الله تعالی» ثم أحضر له كل عرق بينه وبين آدم» ثم قرأ: فى أي صورق 
نا شاه رَبك ل( [الانفضر: ٠]‏ [رواه الطبراني ح21]. 

© قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إن النطفة إذا استقرت في 5-0-7 
المتداى د لص وب ني أما قرأت هذه الآية في كتاب الله تعالى : ف أ 
صورق ا يلك 5د ؟ فا شكلك» [أخرجه الطبراني ح63]. 


تقع فترة جمع خلايا الجنين في فترة مرحلة الغيض» ولكننا وضعنا شرحها في 
نص منفصل نظراً لأهمية الحدث وقوة الإعجاز. 

تحدثنا في النص السابق عن المرحلة التي يتكلم عنها هذا الحديث» وييّنا نها 
مرحلة غيض النطفة في ظاهر بطانة الرحمء وبيّنا أيضاً أن عملية الاستقرار التي ترافق 
هذه المرحلة تخص نطفة الأمشاج أو ما يسمى (بالكرة الجرثومية 814510€۷1). 

وكما ينص الحديث رقم اا اث تين ال ليت 

جاء في مقاييس اللغة :«جمع : الجيم والميم والعين أصل واحدء يدل عا 
E‏ 

فإذا كانت النطفة هي المعنية - كما نلاحظ من خلال الحديث رقم 63 - وقد 
أتت في صيغة المفرد» فكيف يحصل لها عملية جمع إذأ؟ والحاصل أن عملية الجمع 
تستوجب عدة أفراد ليحصل فعل الانضمام . 

فالحاصل أن هذه النطفة - نطفة الأمشاج - انقسمت إلى عدة أجزاء من جراء 
الانفلاقات التى توالت عليها (كما رأينا سابقا فى مبحث «انفلاق النطفة والازدواجية 
في التركيب») وأصبحت في نهاية الأمر - عند وقوعها واستقرارها في الرحم - كتلة 
من الخلايا: كتلة خلايا خارجية» وكتلة خلايا داخلية. (انضر الصورة رقم: 63). 


(1) مقاييس اللغة لابن فارس - (ج1/ ص479). 
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Inner cell mass 


Blastocyst cavity 


Trophoblast 


(63) - مسح بجهاز الرسم الألكتروني لنطفة في اليوم الرابع والنصف 
تظهر فيه الكتلتين: الداخلية. والخارجية . 


تلك الكتل تكون متصلة بعضها ببعض عند قطب من الأقطاب يسمى : القطب 
الجنيني (انظر الصورة رقم : 64) ولكن ما تلبث أن تتمايز» فتنفصل كتلة الخلايا 
الداخلية عن كتلة الخلايا الخارجية في الجزء الوسط منهاء وينشأً فيما بينها فراغ يسمى 
(بالفراغ الأمنيوني 081/1717 884710110) (انظر الصورة رقم: 65). بَيْدَ أن أطراف 
تلك الكتل تظل متصلة بعضها مع بعض . (انظر الصورة رقم: 66). عندئذ يطرأ على 
الخلايا الداخلية تغيّرات تؤدي إلى تشكلها على هيئة قرص مسطح دائري يسمى : 
(القرص الجنيني ©215 ©83188107110): حيث إن هذا القرص يظل متصلا بالخلايا 
الخارجية عند أطرافه» ومن ثم تنفصل تلك الأطراف عن كتلة الخلايا الخارجية 
فتنضم خلايا الجنين بعضها على بعض ضمن هذا القرص المحدد في اليوم الثالث 
عشرء ومن ثم يبدو مستقلا تماما في اليوم الرابع عشر. (انظر الصورة رقم :67 . 

وهكذا يبتدئ جمع الجنين في اليوم السابع كما يشير إليه الحديث الشريف : 
«. .. فإذا كان يوم السابع جمعه الله تعالى . . ٠.‏ [رواه الطبراني ح121' وينتهي في اليوم 
الثالث إلى الرابع عشر. 
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)64( - رسم يظهر مقطعا لنطفة في اليوم السادس . وتظهر (كتلة الخلايا الداخلية «Inner cell mass‏ 
و(كتلة الخلايا الخارجية )35اط0طم120). حيث إنہما متصلتان 
عند (القطب الجنينى (Embryonic pole‏ . 


(4 - 65) - رسم طبق صورة يُظهر كيف أن كتلة الخلايا الداخلية انفصلت عن كتلة الخلايا الخارجية 
عبر شق ظهر عند القطب ا جنيني يسمى (بالفراع الأمنيون (Amniotic Cavity‏ . 
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Epiblast Hypoblast Blastocyst cavity 


(66) - رسم يظهر مقطعا لقرص جنيني في اليوم التاسع يبن كيف أن الشق الذي فصل الكثلة الداخلية 
عن الكتلة الخارجية كبر حجمه. بينما ظلت أطراف القرص الحنينى متصلة بالكتلة الخارجية . 
في هذا الحين ظهر (غشاء كيس المح membrane‏ 0110 الذي سوف يفصل 
أطراف القرص الجنيني عن الكتلة الخارجية . 
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(67) - رسم نين في اليوم العاشر يظهر كيف أن غشاء كيس المح تطور ليصبح طبقة رخوة من النسيج تحيط 
بالكتلة الداخلية وبالفراغ الأمنيوني وبكيس المح» وتفصل الكتلة الداخلية نهائيا عن كتلة الخلايا الخارجية, 
فيجمع الجنين ضمن قرص جنيني كما يشير إليه الحديث : «فإذا كان يوم السابع جمعه الله» [رواه الطبران 
ح21]. 


قبل أن ننتقل إلى النص الاآتي نود الإشارة إلى الإعجاز العلمي المستتر في هذا 
الخدم رومض أن حملية الجمع تستوجب أن تكون أفراد العملية هذه متفرقة 
وفقأ لما جاء في الحديث (. . . فإذا كان يوم السابع جمعه الله...»» وهذا يشير 
بالتالي إلى الانفلاقات التي تحصل للنطفة قبل هذه المرحلة. وإلا لما حصل جمع 
للخلايا! ! !: 

وهكذا يكون الحديث إشارة إلى أن جسم الإنسان تكون من الخلايا. وهذا 
مفهوم في بالغ الأهمية. يعتبر من أساس العلم الحيوي الحديث,. وقد اكتشفه 
العالمان شيلدن وشوان عام 1839م كما سبق أن ذكرنا في مبحث «ثقافة العالم القديم 
والحديث في علم الأجنة). آي بعد حوالى ألف ومائتى سنة تقريبا!!! . 


مرجم و ورك #2 نې > 
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تذكير بالمراحل الماضية للنطفة 


بعد أن عرفنا أن النطف تأتي من الرجل والمرأة على حد سواء» وأنها تنصهر 
فتؤلف ما يسمى بنطفة الأمشاح» ننتقل إلى مراحل تخلق الجنين في الرحم . 

نشير هنا إلى أن الله سبحانه وتعالى وصف لنا تلك المراحل بآية - آية رقم 14 
من سورة المؤمنون - وقد احتاج العلم لمدة 2400 سنة ليكتشفها (ابتداءً من عهد 
اليونانيين - عهد استعمال المنطق -) إلى عهد قريب» وسنتناول كل مرحلة على 
حدهاء مؤيدة بكلام الله - سبحانه وتعالى - المتعلق بهذه المرحلة وبأحاديث أخرى . 

قال الله العليم الحكيم: < وَلَقَدْ خلقتا لسن من سكل ين طِينِ (7) ثم جعلته 
شه ف قار تكبر وي و عقا تة عق َتنا مله مض مكلنتا الضكة 

۹) بار 2 اح للقي حلفت‎ ELI و‎ GO 
E 

وقبل أن ننتقل إلى مرحلة «العلقة» - التي تلي مرحلة «غيض النطفة واستقرارها» 
السابقة - نود أن نشير إلى أننا استكملنا التعليق على المراحل التي سبقت مرحلة 
«العلقة» والتي وردت في الاية التي سبق ذكرهاء وسنستعرضها الان بشكل سريع 
حرصاً متا على أن لا نترك أي جزء من المقطع القرآني غير واضح أو مبهم . 


01 سح مر 


© قال سبحانه وتعالى: ‏ وقد خلقتا الإسلن ين سللة من طين؟ [ ساد : |٠١‏ 

راجع مبحث «بذء الخلق؛ للتعليق . 

ما يضاف إلى التفسير السابق هو أن النطفة تتخلق في جسم الإنسان» وبما أن 
أصل الإنسان من طين بالتالي فإن النطفة طينية الأصل . 

@ قال العليم الحكيم : * ا نم جَعَلْنَهُ نمه في قار مكين * ا" 

راجع مبحث «القرار ا للتعليق على هذه الآية. 

ما يشار إليه هنا هو أن النطفة المعنية في هذه الآية هي نطفة الأمشاج التي سْبَق 
أن تحدثنا عنها في مبحث «نطفة الأمشاج» . 

وأن المراحل التي تأتي بعد مرحلة «نطفة الأمشاج» هي التالية : انقلاق النطفة› 
وقوع النطفة في الرحمء الحرث» غيض النطفة في الرحم واستقرارهاء جمع خلايا 
ل 
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سے 


الذتب 


© قال رسول الله - عليه أزكى الصلوات وأطيب التحيات - : «كل ابن ادم 
يأكله التراب لاعس e‏ له ل نه رك ) [أخرجه مسلم ح35]. 

© وقال رسول الله - صلوات الله وسلامه عليه -: ايأكل ارات كن ی من 
الإنسان إلا عجب ذنبه . قيل: وما هو يا رسول الله؟ قال: مثل حبّة الخردل منه 
نون [أخرجه أحمد ح36]. 

© وقال رسول الله - عليه أفضل الصلاة والتسليم -: «ليس من الإنسان شيء 
إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب» ومنه يركب الخلق يوم القيامة» [أخرجه 
البخاري ح37] . 


© عن مالك ر بن الحويرث أن النبي يه قال : «إن الله تعالى إذا أراد خلق 
النسمة: > فجامع الرجل المرأة. طار ماؤه فى كل عرق وعصب عام فإذا كان يوم 
اا جمعه الله تعالى د ثم أحضر له كل عرق بينه وبين ن أدمء ثم قرأ: ٠‏ ف أي صُورر 
تان وكات 4 E‏ ا 


هذه الفترة تمتد من اليوم الخامس عشر إلى اليوم التاسع عشر. 

هذا الطور هو جزء من مرحلة العلقة لأن الجنين يتعلق في هذه الفترة بجدار 
الرحم بواسطة ساق» ولكن وضعناه في نص منفصل نظرأ للتطورات المهمة التي 
يتميز بها. 

انتهينا في مبحث «جمع خلايا الجنين» إلى القول بأن خلايا اجنين تجمع 
ص ترص عاج محدد a‏ العديك لحري الشريف: «. . . فإذا كان 
يوم السابع جمعه الله تعالى. . .)» أما الآن فسوف 3 شرح الحديث ا 
منه وهو: «ثم أحضر له كل عرق بينه وبين آدم» ثم قراً: فى أ شورق مهاه 
رك *» [أخرجه الطب لطبراني ح21]. 

فإذا جع الجنين أحضره الله تعالى . 

عيننا كين ا ا هات : وهذا د يعني أن الجنين كان قبل هذا 
الوقت في عالم الغيب . 
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كيف يكون هذا الإحضار؟ ومن أين؟ . 

العرق في المصطلح النبوي الشريف هو : الصبغيات في المصطلح العلمي كما 
أسلفنا ذكره» في مبحث «نطفة الأمشاج». (انظر أيضا مبحث «معجزة الرؤية الإسلامية 
في علم الوراثة») . وهذا يعني أن مصدر ومنبع الإحضار هو المورثات . وكما نعلم 
فإن الصبغيات تحتوي على الشيفرة الجينية التي تقدر الجنين بإذن الله تعالى. وعلى 
هذا يكون الإحضار من العرق هو الترجمة لهذه الشيفرة من العالم الغيبي الجيني إلى 
العالم العملي حيث تطبق خطة العمل على الأرض ويبتدئ العمل بها من خلال 
تركيب الإنسان فعلياً. ومن الجدير بالذكر أن كل الصبغيات تشارك فى عملية التركيب 
وفقاً للفظ الحديث: «ثم أحضرله كل عرق بينه وبين آدم ثم قرأ لف أي ضور ما اه 
يلك 5) [أخرجه الطبراني ح21]. 

وكما تعني كلمة «عرق» (انظر مبحث «معجزة الرؤية الإسلامية في علم 
الوراثة»). وكما يشير إليه الحديث السابق ذكره فإن الصبغيات هي مصدر للتخلق 
نادف اللا 1 

فكتلة الخلايا لجس را صر ا يي ابتداءً من 
رم الخامس عشر إلى ثلاثة أنواع من ¿ الخلاياء وتسمى هذه العملية: (بداية تكرن 
و شك الجنين : غاسترو .(GASTRULATION ù a‏ 

هذه الخلايا هي الخلايا التي سوف تنقسم فتتكاثر وتهاجر لتؤلف جميع أعضاء 
5 

وهذه بداية 0 الإنسان. لذلك ذكر الرسول - عليه الصلاة والسلام - الآية 
ذف أَيَ ضور مَا سه رك [الاننضر: 8] فى كلامه عن عملية الإحضار. وفعلا فإن 
شكل ارصن تا بار ابتداءة من هذا الوقت فصاعداً ويتشكل ليأخذ في نهاية الأمر 
صور رة جنين إنساني متميز . واللافت للنظر أن علماء طب الأجنة يعتبرون عملية 
الاسر ون ا کون 6 الجسد'' موافقين ما رذده وسول الله ما عن 


المولى عر وجل: #ف أي صُورَوَ ما سه رَكْبَكَ 4 . 

ومن الجدير بالذكر أن كلا الطرفين؛ رسول الله وء وعلماء طب الأجتّة 
يتفقان على أن عملية الغاستروليشون هى بداية تخصص خلايا الجسد . ففى هذه «العملية 
ساك الس إلى وات وات ري O‏ ير م نس 


)1( كتاب الآنييان النامى. 2 مور وبارسو. ص 64. 
)2( كتاب الإنسان الا > مور وبارسو. ص 64. 
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وتَسْتَحْضَر خطة العمل من عالم الشيفرة الموجودة في العروق إلى عالم التركيب من 
خلال بناء خلايا تعكس محتوى هذه الشيفرة. 

وا محا الآن لزواية بخلق الانسعان من جب الد وال خم ف طاتا 
معان عجيبة ؟ فنشير إلى معنى !لعجب الذنن» وا الحقائق العلمية التى تكشفها هذه 
الأحاديث الشريفة : 

عجب الذنب له عدة معان منها: 

| - أصل الدتت: 

2 - العظم الذي في أسفل الذنب . 

3 ها استدق: من الدنس: 
الذنب كله. . . العجب بالسكون: العظم الذي في أسفل الصلب عند العجز. . . 
والعجباء أيضا: التى دق أعلى موؤْخَّرها» . 

ويشهد لتلك المعاني الحديث : «مرّ على رسول الله يي ببعير قد وسم في 
وجهه فقال: «لو أن أهل هذا البعير عزلوا النار عن هذه الدابة» فقلت: لأسِمَنّ فى 

فأبعد نقطة عن وجه البعير هو مؤخرة ذنب البعير» حيث وسمه صاحبه. 

إلى ذلك فإن الحديثين النبويين الشريفين التاليين يؤكدان المعاني التي أشرنا 
الها اعلاة:هدان اعد قان يها : 

© قال رسول الله - عليه أزكى الصلوات وأطيب التحيات - : «يأكل التراب 
الخردل منه تَنْبتَونَ) [أخرجه أحمد ح36]. 

© قال رسول الله لة: «ليس من الإنسان شىء إلا يبلى إلا عظما واحداً.ء وهو 

هذان الحديثان يكشفان لنا الآتي : 

اده الإنسان له ذنب. (انظر إلى كلمة «ذنبه» في الحديث رقم 36). 


(1) لسان العرب لابن منظور - مادة اعجب» - (ج9/ ص52 - 53). 
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ثانيا :: أن اا ان لن مين هلا الات (انظن الى عار امه یر کی ای 
الحديث رقم 37)» وهذا يتوافق مع معنى عجب الذنب - أصل الذنب - . 

ثالثاً: أن موضع تخلق الجنين موجود في مؤخرة هذا الذنب. (انظر إلى عبارة 
اعجب ذنبه» في الحديث رقم 36). وهذا أيضا يتوافق مع معنى عجب الذنب - 
العظم الذي بأسفل الصلب - . 

رابعاً: أن هذا الموضع عظم. (انظر إلى عبارة «إلا عظماً واحداً» في الحديث 
رقم 37). 

خامساً: أن مؤخرة هذا الذنب صغيرة جدأ. (انظر إلى عبارة «حبة الخردل» فى 
الحديث رقم 36) . وهذا أيضا يتوافق مع معنى عجب الذنب - ما استدق من الذنب -. 

ناوسا إن أول ها لق فى الاتسان هر مكحرة هذا لاني وبع ذلك کن 
الإنسان منه» وجميع أعضائه وأنسجته. (انظر إلى عبارة «منه خلق» في الحديث رقم 
5). 


تتمايز في اليوم السابع طبقة من خلايا (الكتلة الداخلية للكرة الجرثومية 
CELL MASS‏ 12111512) مواجهة (لتجويف الكرة الجرثومية (BLASTOCYT CAVITY‏ 
عن الكتلة الداخلية للكرة الجرثومية» وتسمى: (الهايبوبلاست ۲؟41۷۶0814۸)(. 
وبعد هذا الحدث مباشرة يظهر تجويف يفصل الكتلة الداخلية عن الكتلة الخارجية 
للكرة الجرثومية في الوسط. عندئذ تطرأ تغيّرات على الكتلة الداخلية للكرة 
الجرثومية» فتصبح عبارة عن قرص جنيني مؤلّف من طبقتين : 

- طبقة خارجية : تسمى: (طبقة الإبيبلاست 52181,451) مواجهة للتجويف 
الذي يفصل الكتلة الداخلية عن الكتلة الخارجية للكرة الجرثومية : 

- طبقة داخلية : تسمى : (طبقة الهايبويلاست 1195081.451) مواجهة لتجويف 
الكرة الجرثومية . 

وفي بداية الأسبوع الثالث-(أي فى اليم الخامس أو السادس عشر) يظهر 
الشريط الأولي كثخانة من الخلايا المنجلية (أو الهلالية) في مؤخرة الطبقة الخارجية 


)1( كتاب الإنسان النامى. 2 مور وبارسوء. ص 42. 
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للقرص الجنيني» وتسمى عندئذ: (منطقة كولر SICKLE‏ 1.1.85 )17 وهي 
بمثابة الجسم البدائي للشريط الأولي («عجب الذنب» كما سينا على ذكره لاحقاً). 

وتستطيل هذه المنطقة من جراء تكاثر وهجرة خلايا الطبقة الخارجية للقرص 
الجنيني إليهاء فتؤلف خطاً مستقيماًء جانباه اليمين واليسار مدببّان في وسط الطبقة 
اا للفوصن الجتيننى ونس هدا الخط : (الشريط الأولى PRIMITIVE‏ 
».)SREAK‏ وتكون و ديه ا PRIMITIVE‏ 
(NODE‏ . 


وأثناء استطالة الشريط الأولي ينشأ فيه ميزاب مستطيل يسمى : (الميزاب الأولي 
71 52131111785) من جراء دخول خلايا الشريط الأولى إلى داخل القرص 
الجنيني» وينتهي هذا الميزاب بفجوة تطل على الداخل تسمى : (الفجوة الأولية 
(PRIMITIVE PIT‏ ; تقع داخل العقدة الأولية. 

فيتكون بذلك الشريط الأولي («عجب الذنب» كما سنأتي على ذكره لاحقاً) في 


(الجزء الخارجي المؤخري للقرص الجنيني 8318110110 CAUDAL END OF‏ 
(DISK‏ . 


وعندما يظهر الشريط الأولي يصبح من الممكن معرفة المحور الأمامي الخلفي 
للجنين › ونهايته الأمامية والخلفية. وسطحه البطنى والظهري. وبيميدة من يساره. 
وتبدأ كا --_ الأولي ة الخلايا و لالا 

رهكنا فإن ا الشريط ان يميق ن القرص لني إلى جنين» وفي 
إيجادة لطقات الجنين الغلاثة» أئ يمعتى آخر يسبق تخل «اعجت الذني» تخلق 
الجنين كما أشرنا إليه في النقطة السادسة السالفة الذكر. 


http://instruct1 .cit.cornell.edu/Courses/biogd385/synopsis/Synopsis2_23.html. DATE: 19/4/2004 (1)‏ 
جاء في موقع الأنترنت لجامعة كورنال (السالف ذكره): «إن (المنطقة الخلفية الطرفية 505717818101 
ZONE: PMZ‏ اMARGINA)‏ [عند الطيور] هي منطقة تكئّف لخلايا تلعب دوراً مهمّا في الأحداث 
التي ستتلاحق . . . في المنطقة الخلفية الطرفية تزداد ثخانة خلايا تسمَى : (خلايا كولر المنجلية 
)K 0ERS SICKLE‏ . . . إن الاختبارات الرئيسية أظهرت أن زراعة هذا العضو يؤدي في [جنين 

الطير] إلى نشأة شريط أولي». 
وانظر : كتاب الإنسان النامي» د. مور وبارسو» ص64 الرسم: ط2 - 4. 
)2( كتاب الإنسان النامي» د. مور وبارسو» ص 66. 
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ومن جراء هجرة هذه الخلايا إلى الداخل تنمو طبقة ثالثة هى الطبقة المتوسطة 
تدعى : (طبقة الميزودرم (MESODERM‏ التي سرعان ما تؤدي إلى نشوء (الطبقة 
الداخلية ENDODERM‏ (أو معظمها) (للكتلة الداخلية 21455 INNER CELL‏ . 
بحيث تحل محل (طبقة الهايبوبلاست 1؟1۲۴08145) السالفة الذكر من خلال (عملية 
إزاحة .)1SPLACEMENT‏ (انظر الصورتين رقم: 68 - 69). 


(4 - 68) - رسم لقرص جنيني 
عمره ستة أيام يظهر كيف أن الخلايا 
الخارجية تهاجر إلى داخل القرص. 
ومن ثم تتجه في كل اتجاه . 


(8 - 68) - رسم يظهر مقطع لقرص 
جنيني عمره 15 یوما ويبين كيف أن 
هجر ١:‏ الخلايا من الخارج إلى الداخل 
تنشىء طبقة متوسطة تدعى : 
(ميز ودرم (Mesoderm‏ . 


(© - 68) - مسح بجهاز الرسم 
الألكتروني يظهر مقطعا لقرص جنيني 
لفأر ويبين هجرة خلايا (الطبقة 
الخارجية 356اطذم8) إلى الداخل . 


Prechordal plate 


Cut edge of amnion 


- Prenotochordal cells 


Primitive streak 
#~ Cloacal membrane 


Primitive node Primitive streak 


Epiblast 1 2 Amnioblasts 


Invaginating 


8 mesoderm cells Hypoblast 


)1( انظر كتاب الإنسان النامي مع زيادات إسلامية» د. كيث مورء ص 54 . 
(2) للمراجعة كتاب الإنسان النامى» د. مور وبارسوء ص 67. 
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ويظهر فى الحزء السفلى الخارجى منه (الشريط الأول (Primitive Streak‏ . 


وتهاجر الخلايا من الخارج إلى الداخل عبر الفجوة الآولية» ومن ثم إلى عمق 
الطبقة المتوسطة من خلال ما يسمى (بالعمليات الظهرية .701001101841 
565 افينشأ نفق يمتد طول" فى الطبقة المتوسطة يسمى: (النفق الظهري 
.)NNOTOCHORDAL CANAL‏ فتطاول ا الداخلية للكرة الجرثومية على أثرهاء 


عو 


ص 


اندماج وانطواء يتحول هذا النفق إلى ما يسمى (بالحبل الظهري (01010011011). 
الذي سيعطى فيما بعد الصلب . (انظر الصورة رقم: 70). 


254 


الذنب/النقطة الثانية: أن الإنسان خلق من هذا الذنب 


.3 
ل رركا 


DWDM) 
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ود 


A 15 days 8 17 days © 18 days D 21 days 


(70) - رسومات تظهر تطاول القرص الجنيني خلال الأسبوع الثالث . 
نرى في البداية أن الشريط الأولي يتطاول هو الآخر من جراء تراكم الخلايا فيهء 
ومن ثم يقصر بينما يتطاول القرص الجنيني» ويصبح شكله كمثريا. 


وبالختضار شديد.فإن الشبريط الآولى هر المصدر الأساسى لعطاول الكل 


الداخلية للكرة الجرثومية ولإيجاد طبقاتها اثلاث" ولتميّر خلاياها. 


(1) 


وإذا قصدنا الدقة فإن الشريط الأولي هو المسؤول بإذن الله عن نشأة -أي تخلّق- معظم (الطبقة الداخلية 
04 وكامل (الطبقة المتوسطة 348501058134) للقرص الجنينى إذا اعتبرنا معنى الخلق : 
أحدثه بعد أن لم يكن (انظر مبحث: المضغة/ الشكل الداخلي)؛ حيث إنه رافق ظهور تلك الطبقتين 
بعد أن لم تكونا موجودتين» وشارك في هذا الظهور من خلال استقبال الخلايا من الطبقة الخارجية 
وتوزيعها في تلك الطبقتين» ولكنه لم يكن مسؤولا عن نشأة (الطبقة الخارجية )EC۲0 D٤N‏ لهذا 
القرص. لأن تلك كانت موجودة من قبل كطبقة خارجية تسمى : (الإبيبلاست 88181.451) قبل نشأة 
الشريط الأولي» غير أن الشريط الأولي مسؤول عن تخلق (الحبل الظهري 7820111000155) الذي 
يلعب دور (المميّز الأولي 12182110101 ا5813441) لخلايا الجنين على وجه العموم» ولخلايا 
(الطبقة الخارجية 80101(81:34) للقرص الجنينى على وجه الخصوص» حيث إنه يحث الطبمة 
الخارجية على أن تزيد ثخانتهاء وعلى أن تكون سيد العصبية 21.5115 .22111841):التى ھی 
طليعة (الجهاز العصبي المركزي )€CENTRAL NERVOUS SYSTEM: CNS‏ (كتاب الإنسَان النامى» د . 
مور وبارسوء ص 70). وإلى تمايز الأعضاء القليلة الأخرى التي تنشأ من الطبقة E‏ 
(الغطاء الخارجي لطبقة الجلد: الإبيدارميس «(EPIDERMIS‏ و(طلاء الأسنان ENAMEL OF‏ 
1518131)». و(بؤبؤ العين OF EYE‏ ENSا)‏ و(الجزء المؤخري للغدة النخامية ANTERIOR PART‏ = 
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)OF PITUITARY GLAND =‏ و(الأذن الداخلية 541 .1211827141) (كتاب الإنسان النامي. د. مور 
وبا سو E GEE E a‏ مجن ig a‏ 
العرب تطلق الغالب على الكل فإن الحبل الظهري مسؤول عن خلق الإنسان. 
فالعرب تخرج الغالب مخرج الكل لعدم الاعتداد بالقليل لأنه جاء تحت حكم الكثير» فيخرج مخرج 
الكل» والدليل على ذلك الآيات القرآنية التالية - على سبيل المثال لا الحصر -: #إنّ وَبَدتٌ آمرأة 
تٽيڪهم وٽ من ڪل َء 59 عش ميم 4 [النب ر : 23]» والآية: ظقْلَمَا رأوة ه عَارِضًا مُسَتَفَبلَ 
وديم ا ا عار ميا بل بل“ هر ما ا أجلم يا ریخ یا عاك آلغ (© تيد ك4 کن ا ر 
اموا لا ير بج إل مک 1 5 ألْقَوم المجرمين 00 # [الأحقاف: 25-24]. قال القرطبي في تفسير 
آنا و 0 ا مما تحتاجه المملكة»» وجاء في _ الكشاف : «تهلك من نفوس عاد وأموالهم الج 
الكثير» فعبر عن الكثرة بالكلية» . 
هذا إن لم نعتبر أن التمايز نوع من الخلق» ولكن ما نذهب إليه هو أن التمايز نوع من أنواع الخلق. 
والشريط الأولي مسؤول غير مباشرة عن تمايز خلايا الطبقة الخارجية للقرص الجنيني لأنه يؤدي إلى 
تخلق الحبل الظهري الذي يؤدي بدوره إلى تمايز تلك الطبقة : ۰ 
وفي عملية التمايز يوجّه الحبل الظهري (وبالتالي الشريط الأولي» وعلى وجه الخصوص العقدة 
الأولية) الخلايا إلى ماذا ستصبح بالمستقبل» وهذا يؤدي إلى خلق وإحداث صورة جديدة لها من 
حيث أن شكلها يتغيّر ووظيفتها تتغيّر مع مرور الوقتء فينشأ منها خلايا مستقلة لها خصائص غير التي 
كانت موجودة في الخلايا الأمء ومختلفة عن جاراتها. 
وهكذا يتبيّن لنا أن التمايز نوع من أنواع الخلق . 
أضف إلى ذلك أن التمايز خلق يضاف على الخلق الأولء وهو بالتالي زيادة فيه» والزيادة في الخلق؛ 
خلق» والدليل على ذلك الآية: الد ينه تار لسوت وَالْأْضٍ جال الميكة لد أ يمو مق . 
س رد في التق ما ياء ن ألَهَ ڪل کل سیو هدب @‘ إن 2 ييف أخبر: الله تغالى. أن الؤيادة'قة 
فى الخلقء فأقرٌ أنها من جنسه. 
ا نفهم أن الشريط الأولي هو مسؤول عن خلق جميع خلايا الجنين. 
والحق يقال: إن الشريط الأولي - وخاصة العقدة الأولية - يلعب دور (المنظم الأولي PRIMARY‏ 
(ORGANIZER‏ و(المميز الآولي (PRIMARY INDUCTOR‏ الجميع ااا الج حت إنه بوه 
الخلايا التي تمر فيه إلى مصيرهاء ويعطيها التعليمات حتى تخلق طبقات الجنين الأولية. 
ومن أبرز العلماء الذين تحدثوا عن الشريط الأولي («عجب الذنب»): العالمان الألمانيان الشهيران 
(هانس سبيمان 5583214731 ANSګH)‏ و (هايلد مانغولد 214716015 111128) حيث قاما بدراسات 
وتجارب على الخيط الأولي والعقدة الأولية» واكتشفا أن الخيط الأولي والعقدة الأولية هما اللذان 
ينظمان خلق الجنين. وأطلقا عليهما اسم : (المنظم الأو ى .)PRIMARY ORGANIZER‏ وقد بدأ 
يهان ومان لذ ااا على البرمائيات حيث قاما بقطع هذا الجزء [الخيط الأولي والعقدة الأولية]ء 
وهي (الشفة الظهرية لفتحة المعيّ الخلفي في البرمائيات 81,851070115 :1.12 .)(0RS41‏ وزرعه في 


جنين آخر في نفس العمرء في المراحل الجنينية المبكرة: في الأسبوع الثالث والرابع» تحت طبقة- 
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-الإبيبلاست» فأدى ذلك إلى نمو جنين ثانوي من هذه القطعة المزروعة فى الجنين المضيف. حيث 
قامت هذه القطعة المزروعة بالتأثير على البيئة التي حولهاء والمكونة دن انا الحنين ال 
فنظمتهاء وتخلق بذلك منها جنين ثانوي حال كونه مغروساً في جسد الجنين المضيف (ولمزيد من 
المعلومات مراجعة كتاب (علم الأجنة الإنساني .(HUMAN EMBR1I0LOGY‏ ص 196( . 

جاء في كتاب «علم الأجنة الإنساني»» ص 196: «في بعض التجارب زراعة الشفة الظهرية لفتحة 
المعي الخلفي في مكان آخر غريب في الجنين المضيف يمكن أن ينتج عنه نمو جنين ثانوي كامل . 
يُطلق على هذا الجزء المزروع اسم: «المنظم الأولي». 

هذا عند البرمائيات . 

أما عند الطيورء فالأمر مماثل» حيث إن زراعة (العقدة الأولية 720815 1183150175) التي تنشاً من 
المنطقة الخلفية الطرفية في مكان آخر من الجنين تؤدي إلى نشأة محور جنيني ثانٍ (مثل اختبار سبيمان 
ومانغولد [للبرمائيات]). انظر: 

http://instruct1.cit.cornell.edu/Courses/biogd385/synopsis/Synopsis2_23.html. DATE: 19/4/2004. 

وظاهرة تنظيم الخلايا تتماثل كثيراً عند الطيور والثديبات . انظر : 

http://www.colorado.edu/MCDB/MCDB.4620/04.pdf. DATE: 19/4/2004. 

وكما نعلم فإن الإنسان من فصيلة الثدييات. وبالتالي فإن هذه الاختبارات تنطبق عليه. 

يعن هذا اكلام تنه أن ا لاد ىتمو ای ا كايا ی ایی كما عات 
الأحاديث الشريفة السالفة الذكر. 

وفي عام 1935م نال العالم الألماني سبيمان جائزة نوبل على اكتشافه المنظم الأولي وزراعته لهء بينما 
أخبر عنه وعن وظائفه رسول الله محمد ية بمصطلحات مختلفة : «عجب الذنب»., «منه خلق» قبل 
افر قر نامو ااه راد "دور قو ار 

ومن الجدير بالذكر أن مصطلح «عجب الذنب» الذي ذكره رسول الله ية أفضل من مصطلح «الشريط 
الأولي». أو من مصطلح «المنظم الأولي» الذي ذكرهما العلماء الكونيين» لآن مصطلح الاععجب 
الذنب» يشير إلى وجود ذنب عند الإنسان في مرحلة الخلق (من خلال لفظ «الذنب» الذي ورد في 
المصطلح). ويشير ددا إل الموقع الذي ل منه الإنسان (من خلال معنى كلمة اة 
مؤخرة الذنب)» ويشير إلى حجم الشيء الذي يخلق منه الإنسان (من خلال معنى كلمة «(عجب»: ما 
استدق من مؤخرته)» وإلى المرحلة التى يكون فيها: المرحلة البدائية (وذلك لأنه بداية الذنب)» بينما 
بر مطل «الشتريظ ارلا إلى ال كل الى كرون عليه عب الاب روا رال الرس 
التي يكون فيها (من خلال اسم «الأولي» الذي ورد في مصطلح «الشريط الأولي»). أما مصظلح 
«المنظم الأولي»ء فهو يشير إلى الدور الذي يلعبه عجب الذنب من تنظيم لخلايا الجنينء(إضافة إلى 
المرحلة التي يكون فيها (من خلال اسم «الأولي» الذي ورد في مصطلح «المنظم“الأؤلي»). وهذا 
التفوق في التعبير هو من الإعجاز البياني للرسول 285 . 

رلم المعلومات قير ا ااه الل انه د عن جلا على وك الى لمر الال 
السابع للإعجاز العلمي في القرآن والسنة» 24-22 مارس 2004ء دبي الإمارات العربية المتحدة. 
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(71) - صورة للعالمين الألمانيين اللذين أجريا أبحاثاً على «عحب الذنب»»› 
واكتشفا أنه يؤدي إلى تخلق جنين كامل ثانوي إذا زُرع في جنين آخر. 


وبما أن «الطبقات الثلاث لهذه الخلايا - طبقة الأكتودرم» طبقة الميزودرم. 
وطبقة الأندودرم - تؤدي إلى تخلق جميع الأغشية وأعضاء الجنين» فإن الشريط 
الأول كن ال لتقل اه ا لحفقة روزارتك 
WARNOCK‏ البرلمان البريظاتى. بذاية الحياة الإنسانية» رمحت بالتالى إجراء 
العتارض وش امدق ا يمد النوم الرانم عشرة ا تمل ر 

يقول الدكتور كيث مور بهذا الصدد: «إن القسم الأكبر من نمو واستطالة الكرة 
الجرثومية هو من جراء هجرة الخلايا من خلال الشريط الأولي». وبما أن الشريط 
الأولي يقع في الجزء المُوَحْرِي من الكرة الجرثومية يكون بذلك هذا الجزء - أي 
الجزء المؤخري - أساسا لتخلق الإنسان. 

السؤال الذي نطرحه الآن هو: هل هذا الجزء المؤخري الذي تخلق منه 
الإنسان هو ذُنَبٍ آم لا؟ . 

إن الصورة القن تل احا لصو OC AE‏ 
عن تساؤلاتناء شيا ا ل E‏ الجزء المُوّخُري ينطوي ليؤلف ذنباً. 


(1) طبقة الأكتودرم: وقد بقيت من طبقة (الإبيبلاست ۴۴181۸51) التي سبق أن تحدثنا عنها بعد أن هاجرت 
الخلايا منها . 

(2) كتاب الإنسان النامي مع زيادات إسلاميةء د. كيث مور» ص 75. 

)3( كتاب الإنسان النامي مع زيادات إسلامية» د. كيث مور» ص 75. 
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(8 - 72) - نرى تكبيراً للذنب حيث يظهر (4 - 72) - نرى في مجموعة الرسوم كيف أن 
(الشريط الأولي (PRIMITIVE STREAK‏ الجزء المؤخري ينطوي ليؤلف ذنبا لدى الجنين. 
منزوياً فى نہاية الذنب . 
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أما الصورة التي تليها فهي صورة طبيعية لهذا الذنب. (انظر الصورة رقم: 
3). 


(4 - 73) -صورة حقيقية لذنب يظهر لدى الجنين ‏ (8 - 73) - نرى كيف أن الذنب قد اختفى 


أخيراً بقي علينا أن نحدد الموضع من هذا الذنب الذي تخلق منه الجنين: يقول 
لا الدكتون كيت مور عن هذا الموضر :إن الشيريظ الأول شرعان نا تصن 
حجماً ويصبح عضو لا يُذكر في المنطقة العَجزية (أي في مؤخرة الحبل الظهري»» . 
وكثير من المراجع الطبيّة تقول إن الشريط الأولي يختفي. ويما أن الشريط الأولي - 
كما رأينا - هو السبب لتخلق الإنسان فإن مؤخرة الحبل الظهري تكون بذلك الجزء 
المؤخري من الذنب الذي كنا نبحث عنه والذي يتخلق منه الإنسان. 

إضافة إلى تقلص عجب الذنب فإن الذنب نفسه يتقلص بدوره في الأسبوع 
السابع أو الثامن. وعن عملية التقلص هذه يقول لنا الدكتور لارس هامبرغر: 
«ولكن يبقى لنا عدة فقرات ذنب مقلصة حتى بعد ولادتنا» . 

والمنطقة العجزية هي منطقة عَظمية. وبما أن الشريط الأولي جزء من المنطقة 
العجزية فبالتالي هو عظم كما يشير إليه الحديث الشريف «ليس من الإنسان شيء إلا 


(1) كتاب الإنسان النامي مع زيادات إسلامية» د. كيث مور» ص57. 
(2) كتاب ولد طفل» د. لارس هامبرغر» ص 118. 
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يبلى إلا عظما واحداً وهو عَجب الذنب» ومنه يركب الخلق يوم القيامة» [أخرجه 
البخاري ح37] . 

أما بالنسبة إلى جزء الحديث: «ليس من الإنسان شىء إلا يبلى إلا. . . عخب 
الذنب . . ٠.‏ [أخرجه البخاري ح37] فهو يشير إلى أن حوس الإنسان ل إلا 
عجب الذنب» ا باستثناء الشريط الأولي الذي تكلمنا عنه» فهو يقاوم جميع عوامل 
افجلل إلى يوم القياية ليداة ار يي لذ ديا لمن . ولا عجب: أليس الله تعالى أعلم 
بما تأكل الأرض منًا؟» يقول الله تعالى : قد عتا ما ص الْأْسُ نهم ودا كنب 
حَفِيِظ # [ق: 4]. جاء في تفسير ابن كثير: «أي ما تأكل من أجسادهم : في البلى نعلم 
ذلك» ولا يخفى علينا أين تفرقت الأبدان وأين ذهبت وإلى أين ضارت»» «وعندنا 
كتاب حفيظ» أي حافظ لذلك. فالعلم شامل والكتاب أيضاً فيه كل الأشياء e‏ 
قال العوفي عن ابن عباس تيا في قوله تعالى : قد عمتا ما تفص الْأَرْضٌ متهم » : أ 
ما تأكل من لحومهم وأبشارهم وعظامهم وأشعارهم. كذا قال مجاهد 0 
والضحاك وغيرهم . 

فإذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم ما تأكل الأرض متاء فهو يعلم أيضاً ما لا 
تأكل الأرض منا. 

ولقد قام العالم الألماني (سبيمان) عام 1931م بسحق (المنظم الأولي 
(PRIMARY ORGANIZER: DORSAL LIP‏ وزرعه في جنين» فلم يؤثر السحق 
عليه» حيث نما الشريط الأولي مرة أخرى» وكوّن صفيحة عصبية رغم سحقه» ولم 
تتأثر خلاياه بالسحق . 

وفي عام 1933م قام هذا العالم - وعلماء آخرون - بغلي المنظم الأولي: 
وزرعه بعد غليه» فشاهدوا أن عملية (الحتّ 1721211011073) لدی المنظم ر ما 
زالت تعمل بعد غليه» ولم تتأثر خلاياه بالغليان (ولمزيد من التفاصيل فليراجع 
علم الأجنة الإنساني» ص 197). 

وأخيراً في رمضان 1424ه قام د. عثمان جيلان علي معجمي من جامعة 
الإيمان في صنعاء - اليمن - بالتعاون مع الشيخ عبد المجيد الزنداني - رئيس ر جامعة 
الإيمان - بتجربة على العصعص في منزل الشيخ عبد المجيد الزندانئ في صنعاء 
تحت تصوير تلفزيوني» حيث قام بأخذ إحدى فقرتين لخمسة عصاعص للأغنام» 


(1) تفسير ابن كثير - (ج4/ ص222). 
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وقام بإحراقها بمسدس غاز فوق أحجار ولمدة عشر دقائق» وتأكد من إحراقها التام 
بحيث أصبحت حمراء» وبعد ذلك سوداء متفحمة» فوضع القطع في علب معقمة 
وأعطاها لأشهر مختبر في صنعاء (مختبر العولقي)» وقام الدكتور صالح العولقي 
- أستاذ علم الأنسجة والأمراض في جامعة مودي 23 مها يفنا ود كات 
النتيجة مبهرة؛ حيث وجد خلايا عظمة العصعص لم تتأثرء وما زالت حيّة وكأنها لم 
تحرق (فقط احترقت العضلات والأنسجة الدهنية وخلايا نخاع العظم المصنعة للدم 
أما خلايا عظمة العصعص فلم تتأثر)!!! فجزى الله هذا الأخ الكريم خير الجزاء على 
سعيه وراء الحقيقة». وإثباتها من مصادر مختلفة» ومن خلال إجراء تجربة علمية 
رصينة» غير أن رأي المؤلف في هذا الموضوع أن هذه المجموعة من الأدلة جيّدة 
ولا بأس بهاء ولكنها ليست قاطعة لأنها محدودة في كميّتها ونوعيّتها ونتائجهاء ولا 
بد من مزيد من التدقيق والأبحاث والاختبارات المضبوطة لكي نجزم من الناحية 
العلمية بهذا الأمرء سواء أكتب الله تعالى لنا القطع في هذه المسألة أم لا. فهو 
يضرب لنا الأمثال لكي تستوعبها الأذهان البشرية كما في قوله تعالى : # وضرب اله 
ألْدَممَالَ لِلنّاس هر تت ڪر إا ۰ 

ولمزيد من المعلومات فليراجع الست الذي قدمة د عثمان جيلان على 
معجمي في المؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي في القران والسنة» 22 - 24 
مارس 2004» دبى الإمارات العربية المتحدة. 

GEE التي ب وعد‎ CG 
[أخرجه البخاري ح37] ول إن كنا من الناس يستبعدون إعادة تركيب جسم الإنسان‎ 
بعدما يتحلّل ويتفكك يوم القيامة؛ لذلك أنزل الله تعالي الآية : يل بوا أن جاءهم‎ 
8 6 کف تا ننه یب وی ودا يننا وا َه تلك ر بيد‎ LS 
بيد أن الله تعالى أكد 2 آياته أ أن إعادة کک ا عليه من الخلق الأول‎ ]3-5 
حسبما جاء في الآية: #وَهُو الى يبدو س ا و اهو عله وله الْمَثَلُ‎ 
الْأَعَل فى لسوت وألارضٍ وهر لْعَرِيرُ ألْحَكِم 18 [الروم: 27]. ورد في تفسير أبن كثير:‎ 
ا 0 اھر قال ادن أبى طلحة عن‎ E «قوله: # وهو الَزِى‎ 
ارفا ف ع ول جامد اعا اعون عليه من ا و‎ 
عليه هينة» وكذا قال عكرمة وغيره. وروى البخاري: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا‎ 
شعت أخبرنا از الزنادء عن الأعرج. عق ایی هريرة سيه قال: قال‎ 
رسول الله ئي : «يقول الله تعالى : كذبني ابن ادم ولم يكن له ذلك. وشتمني ولم‎ 
يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق‎ 
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بأهون على من إعادته» وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدأء وأنا الأحد الصمد 
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد [أخرجه البخاري ح10]]1046) . 

ومع العلم أن الله تعالى على كل شيء قدير» فسوف نحاول أن نوضح للقارئ 
أن إعادة ال علميّاء فالله تعالى يضرب لنا الأمثال فى الحياة الدنيا كما فى 
قوله تعالى : # كلك يَصْرِبُ اله مئال [الرعد: 17]. ولذلك نستطيع أن نقرّب لذهن 
القارئ أن إعادة الخلق ممكنة علمياً على سبيل الاستئناس لا الجزم» وذلك أن معايير 
يوم القيامة تختلف عن معايير الحياة الدنياء وبالتالي لا مجال للقطع في البراهين. 

- أولاً: أثبت العلم الكوني في هذا العصر أن من الشريط الأولي - أي من 
عجب الذنب - تخرج (الخلايا الجذعية الام )STEM CELLS‏ . والخلايا د هي 
خلايا (متعددة الفعالية .»»PLURIPOTENT‏ أي أنها بع أن تكوّن - جميع أنواع 
الخلايا الموجودة داخل الجسم ما عدا خلايا المشيمة والأنسجة الدعامية الأخرى. 
فمن هذه الخلايا تنشأ خلايا (الطبقات الرئيسية الثلاثة : الخارجية والوسطى والداخلية 
MESODERM, ENDODERM‏ ,201018131 التى يتخلق منها الإنسان. وعندما 
يحي افرط ا ا 
REGION‏ 580800000161541 يبقي على بقايا للخلايا الأم في هذه المنطقة . 

والدليل على ذلك هو أنه في بعض الحالات يحدث للقليل من الأجنة ورم في 
المنطقة العجزية (العصعصية) يسمى: (الورم المتعدد الأنسجة (7884701414) الذي 
يحتوي على أنسجة مختلفة (عضلات». جلد» غضروف» عظمء وأحياناً أسنان) 
بالرغم من أنه ينشأ في منطقة عظمية لدى 5 (أسفل الحوض)» وهذا بخلاف 
الأورام التي تنشأ في أي نسيح آخرء فهذه تنشأ من خلايا هذا النسيح» وتحمل نفس 
اطا فعلى سبيل المثال: يتكون في العضلات ورم عضلي» وفي العظام ورم 
عظمي» وفي الغدد الليمفاوية ورم الغدد الليمفاوية. 

وليس ذلك فقطء فإن الورم الذي ينشأ يوجد فيه خلايا منحدرة من الطبقات 
الثلاثة التي تولف الجنين : الأكتودرم والميزودرم والأندودرم» وبالتالي فإن هذا 
الورم يشبه الجنين من حيث أنه يحتوي على الطبقات الخلوية الثلاثة . 


وفي حالات كثيرة يشاهد عضو كامل يبرز من هذا الورم» مثلريد بأظافرها 


(1) تفسير ابن كثير» سورة الروم» آية رقم 27. 
)2( کاب الإنسان النامي» د. مور وبارسوء ص68 . 
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وأصابعهاء أو رجل بقدمها وأصابعها وأظافرهاء وهذا الورم يكون جنيئاً ممسوحاً. 
وذلك لأن الشويطظ الأولن أدق إلى تخلق الطبقات الجنيتنة الثلاثة ‏ الت أدت تدورها 
الو قروز فظن الأعضاء ا كالقدم و الود وفيت ال اا و ل ا 
بصور مختلفة» بحيث لو فتح جرّاح الورم بعد استئصاله فسيجد الأعضاء الباقية : مثل 
الأسنان والأمعاء والعظام والشعر والغدد. . . (انظر الصورة رقم: 74). 


(4 - 74) - صورة لطفل ظهر لديه (ورم (8 - 74) - صورة لطفل ظهر لديه (ورم 
(Teratoma‏ في المنطقة العصعصية . فأدى إلى نشأة 168 فى المنطقة العصعصية. فأدى إل نشأة 
قدم مع أصابعها وأظافرها من جراء تطور الخلايا يد من جراء تطؤر الخلايا الجذعية الأم. 

الجذعية الأم . 


جاء في كتاب «ملخص ممارسة الجراحة» : «من الأنواع غير المعتادة [من 
الأورام] الورم العجزي العصعصي» والذي من الممكن أن نعتبره جنينا داخل جنين» . 

وبما أن عجب الذنب لا يبلى وأنه يحتوي على البعض من الخلايا الجذعية 
الأم» فبالتالى يُعتبر الحافظ للمادة التى لها القابلية - بإذن الله - أن تُكوّن إنسانا . 


)1( كتاب (ملخص ممارسة الجراحة (Short Practise of Surgery,‏ ص102 . 
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- ثانياً: أظهر علم الوراثة أن (الخلايا الجسدية ٣٤11S‏ 50118710) تحتوي 
على الخطة الجينية التى يتركب منها الإنسان29» وإذا علمنا أن عجب الذنب يحفظ 
هذه الخلايا من الزوال فهمنا أنه بمثابة الصندوق الأسود للطائرات الذي يحفظ الخطة 


ونفهم أن خلايا الذنب تقاوم الزوال إذا أدركنا أن: «منطقة العصعص هي مكان 
استقرار العقدة الأولية» وهى مجموعة من الخلايا ذات المقدرة الشاملة الكلية» والتى 
تحتفظ بمقدرتها الكلية أطول من أي خلايا في الجسمء وهي بذلك تحفظ البدأة 
E‏ ار ا 

- ثالغاً : أنبت علم الوراثة في تجارب الاستنساخ أن البويضة التي تُنْتَرْع منها 
نواتهاء ويبدل مكانها نواة خلية جسدية تستجيب للانقسام» فالتكاثر بواسطة تيار 
كهربائي. أي أنها تستجيب للانقسام تحت تأثير أسباب خارجية (بغض النظر عن 
طبيعتها)0© . 

ومن هنا نفهم منطقياً وعلمياً أنه من الممكن أن يتخلق الإنسان من عجب 
الذنب على سبيل الاستئناس للأسباب الثلاثة السالفة الذكر» وهي مرّة أخرى : 

| - أن الخلايا التي في عجب الذنب محفوظة إلى يوم القيامة ولها القابلية 
على خلق جميع أنواع خلايا الجسم الإنساني» وبالتالي جسد إنساني كامل آنذاك. 

1ن انحطلة NN A N‏ 
والتي تعطي لكل إنسان صفاته الفردية محفوظة إلى يوم القيامة ومتوفرة آنذاك. ٠‏ 

3 - أن الخلايا تستجيب للمحفزات الخارجية» بحيث لو حدث برق يوم 
القيامة على سبيل المثال (أو أي محفز آخر) يحتوي على تیار کھربائی محدد (أو أي 
شيء آخر يُتشّط الخلايا على التقاسم) لتكاثرت . 1 

إن عب الا ي هي كار في الراب يعد تحال الجمت وح لو كان 
في قاع البحرء أو تحت طبقة أرضية ضخمة» أو تحت أي ظرف ومكان يخرجه الله 
تعالى إلى الطبقة الخارجية من الأرض بعد زلزال يحدثه عر وجل وفقاً للآية: ,إا 
لزت لأر زَلْرَاهَا وَأَخْرَجَتِ الأرّض أَنْعَانَهَا 0 [الرلرلة: .]2-١‏ 
)1( راجع مبحث «معجزة الرؤية الإسلامية في علم الوراثة/ الفساد العلمي» . 
(2) ملخص ممارسة الجراحة» ص1138 . 
(3) راجع مبحث «معجزة الرؤية الإسلامية في علم الوراثة/ الفساد العلمي». 
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ا اا الس الي ليها التعررظة ‏ ا ا اسان القن 
لها القابلية بإذن الله تعالى لخلق جميع أنواع خلايا الجسد الإنساني تقاوم العوامل 
الخارجيةء كالبذرة فى التراب التى تحفظ الخريطة الجينية للنبات من الاندثار الت 
د إلى نشوء نبات جديد إذا ال 9 4 ا هاي نا 
الى مطراً يوم القامة يكوث بمثابة سف وما لخاد الي في عجب الأب حن 
تتکاڈ را" كما جاء في الحديث الشريف : انم يُنْزِلَ الله مِنْ السَّمَاءِ مَاءَ فَينِبْئُونَ كَمَا 
e‏ ابقل ( [أخرجه البخاري ح37]» Ce‏ خلايا الإنسان الحيّة من عجب 


ادام لمانا مصداقاً للآية: اج الى من المت وح الت من ال وبي 
ا بعد موتا | كلك رو 4 | لروم: فت الإنسان وينمو 0 EE‏ وذلك 


كما في قوله تعالى : #واله عن ارط اتا #[نوح : 17 |» فيتخلق الناس من الأرض 

د آل راا تد یکا یا لی سم ات لصن ارت ای ا را في 
نيا رک تار SALE ESSE‏ الأرواح» فجاءت 
E EN RS‏ 5 ودا اتقو روت 


ر و 7 ص ص صر ر 


[انتكوير: 7]. ويقول الكافر يوم ذاك: ‏ يويلنا من بعتا مِن هنذا ما وعد اسمن 
وصَدَقَ الْمَرْسَلُونَ4 [يس : 52]. 


ولماذا يا ترى ذكر رسول الله 2 و المطر لإحياء اعجب الذنب» ولم يذكر غيره؟ 
لا بد أن يكون من مسوّغ علمي لذكره - وإن جهلناه ه إلى الآن -. وسنحاول في النص 
لای اخ نري علي قر كر سوب مر خبرذا اا الدبو ررد انبا 

ف ا ل ال ا ا ل اك 
# [الزخرف: 11] والحديث الشريف : انم يُْزِلَ اللّهُ مِنْ السَّمَاء ء ماءَ يون كما 
يَنْبْتُ الْبَقْل) [أخرجه البخاري ح37] يصرّحان أن عملية إعادة الحياة للإنسان يوم القيامة 
مد التي تتّبع لإعادة الحياة لبذور النبات من خلال ذكر كلمة: ‏ كَدلِكَ 


1م 
01 
3 
N‏ 
3 


e‏ × وكا E EC ET‏ بق »» ای تو آخر : إن العمليات 


(1) وليس من الضروري أن يكون مطر يوم القيامة كمطرنا في الحياة الدنياء بل قد يكون فيه من المواد ما يُنشْط 
الخلايا ويحَْفِزُها على التكاثر . 

(2) والميت هو الذي ذهبت قواه العاملة» أي الذي توقف عن العمل . لمزيد من الإيضاح انظر مبحث دور 
النطفة في التقدير/ خلق لغوت 

(3) أو كما جاء في النص القراني : * واه اتب من الأرض بان )م يي دد فيا وڪ رڪم خر رج( ۹ [I= i,‏ 


الكيميائية والبيولوجية التي تتبع لإعادة الحياة "لعجب الذنب» هي نفسها التي تتبع 
لإعادة الحياة لبذور النبات. وبما أن (الحمض النووي الرئيسي 0.21.4) يشكل أغلب 
المادة في تلك الأعضاء الصغيرة» وأهمهاء وهو القاسم المشترك نين الصتفين + فهدا 
يعنى أن التفاعلات التى تجري فى تلك الأعضاء الصغيرة تخصّهء وهى نفسها فى 
0 55005 إلى ذلك أن كلاً من النصين الشرضين ذكر الا هما 
يعني أن تلك العمليات تستمد أعضاء تفاعلها من الماء» فهل هناك من تفسير علمي 
للظروف التي اعتبرها الشرع ضرورية لنشأة الإنسان مرة أخرى» وهي توفر الماء 
لعجب الذنب»؟ . 
من الكلام الذي سبق نفهم أن الموضوع يدور حول إعادة الفعالية «لعجب 
الذنب»» بحيث تعود الحركة لحمضه النووي الرئيسي الموجود في الربة» :وذلك بامر 
ٳلهي. 
E Ts‏ رين 
بين هذه الذرات توجد ذرات معيّنة هي التي تساعد على تواصل الحياة وإدامتهاء 
وهى ذرات (وصلة الهيدروجين 801711825 .)HYDR0OGEN‏ وذرات الهيدروجين هذه 
شك باسعمرار | رقائلات و امات جيديدا بين القفواعة انكر N‏ 
للصبغيات: (ادنين« غوانين» سايتوزين» وثايمين ADENINE , GUANINE,‏ 
0/10517/18). فتساعد بذلك على نقل الحياة وإدامتها عند انقسام 
(حبلى الحمض النووي الرئيسى 5114171125 DOUBLE‏ 2)5.2].4 وإنتاجها لحبلين 
جديدين خلال عل كار الحلا واتحاد الال الجديدة مع الال ادي 
وذرات الهيدروجين هذه لا يمكن أن تقوم بالتبادل إلا مع ذرات الهيدروجين التي 
تظهر عند تأيّن الماء وتحلله إلى ذرات الأوكسيجين والهيدروجين . 
وجاء فى موسوعة الإعجاز العلمى أن هذه القاعدة تسري على الأحياء جميعا 
بدون اسعتناء: فإذا بقى أي حى من الأحياة ذون ماء فإنه يحتفظ بالخمض, التووي 
الرئيسي وبشيفراته الرئيسية» ولكن هذه الجزيئات وهذه الشيفرات تكون بشكل متجرّد 
ومتصلب» > فلا تستطيع أن تنمو ولا تستطيع أن تتحرّك . 
فإذا توفر الماءء وأعطى الماء ذرات الهيدروجين عند تأيّنه» بدأ تبالشيفرة 
ال الس 5" , 


(1) موسوعة الإعجاز العلمي» يوسف الحاج أحمد» ص 268-267. عن أورغخان محمد علي/ استانبول 
يتصرف . 
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ويلاحظ سريان هذا القانون على الجراثيم خاصة بكل سهولة. أما في الأحياء 
النافية والوعكدة الر كس فان فان الماء لمذة طويلة سنيف ففووا فين الاأتسيحة 
وا ها لذا فإن توفر الماء بعد ذلك لآ پمک عودة الحياة إلى لك الأ عضا 
فيستمر موتها. أما بالنسبة «لعجب الذنب» فالأمر مختلف» حيث إن «عجب الذنب» 
يحتفظ «بالخلايا الجذعية الأم» سليمة لوقت جذ طويل» فإذا هطل عليه المطر عاد 
النشاط إليه بإحياء الروابط الهيدروجينية التي تمكنه من الانقسام» والتكاثر» وتركيب 
جسد الإنسان. وكل ذلك بقدرة وإذن الله» ويحتاج الموضوع إلى مزيد من التدقيق 
والبحث . 

وإذا كان الإنسان يتحدّث أنه بإمكانه أن يستنسخ إنساناً يوماً ماء أيعجز الله 
تعالى عن إعادة الخلق» وهو فوق الجميع؟. سبحانه وتعالى عما يصفون. 

ومن الشرح السابق تتضح لنا هذه الحقائق العلمية الباهرة والتي لم يكن ليعرفها 
رجل أميّ نشأ في بيئة أمية - صلوات الله وسلامه عليه - إلا بوحي من الذي وضع 
أسس تخلق الجنين من عجب ذنبه» فسبحان من أحاط علمه بكل شيء وإليه ترجع 
!!!. 
وفي النهاية نشير إلى أنه من جراء انطمار النطفة داخل بطانة الرحم» واتحاد 
كتلتها الداخلية ببطانة الرَجِمء ونمو الكتلة الداخلية والحبل الظهري في اليوم الخامس 
عشر إلى السادس عشرء تخرج النطفة بشكلها وتركيبها عن كونها نطفة» وتصبح 
كتلتها الداخلية هى الجزء الرئيسى الذي سيتألف منه الجنين . هذه الكتلة تكتسب 
وكا سيط ور هوق «التقيمة البدائية يوافكظة يعاق موفالة: (اتمبيع E‏ 
الحبل السري)» مهيئة نفسها لأن تصبح علقة (أي شيء يعلق) كما تنص عليه الآية 
التي سنآتي على شرحها في النص المقبل - إن شاء الله -. 

يرشع أن خاي ان وای اللي عله لقي کان فا اا باز 
الذنب فقد وضعنا شرحها هنا لكي تتضح الأمور للقارئ. 


الأمور! 
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aS ROE ENE 21 ا‎ 

- شىء عندم يمقدار# [الرعد:‎ eT 

© قال رسول الله - عليه أزكى الصلوات وأطيب التحيات -: «كل ابن آدم 
يأكله التراب إلا عجب الذنب» منه خلق وفيه يركب» [أخرجه مسلم ح35]. 

© عن مالك بن الحويرث أن النبي ييه قال: «إن الله تعالى إذا أراد خلق 
النسمة فجامع الرجل المرأة طار ماؤه في كل عرق وعصب منهاء فإذا كان يوم السابع 
جمعه الله تعالى ثم أحضر له كل عرق بينه وبين آدم ثم قرأً: ان أي صر ما سا 
رَبك 2 [أخرجه الطبراني ح21]. 

لقد تحدثنا في مبحث «ازدياد الأرحام وغيضها» أن الغيض والازدياد قد يعود 
للأرحام أو للحمل» فإذا عادا للحمل انطبق المعنى الثاني لفعل «غاض»؛ «دخل 
في»» وأصبح معنى الآية على هذا النحو: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تبلع 
الأرحام من حمل وما تزداد منه. 

وبعد: تتكلم الآية: #الله ب 00 ڪا ى وا ت ادحام وما 0 
و ڪل O‏ اح عر س N‏ 
وتعالى: يبعا 0 ومن ثم تصف لنا الأية الصورة التي يمر 

Ik‏ وهو في الرحم» فهي صورة ديناميكية؛ يكون الحمل فيها في مرحلة 

غيض في بادئ أمره» حيث ينغرس الجنين في بطانة الرحم ويختفي كليأء ومن ثم 
يصبح في مرحلة ازدياد. 

ومرحلة الازدياد هذه تتحقق عندما يزداد الجنين ا ووا ومادة. وهذا 
الازدياد يدأ عندما تنتهي مرحلة جمع خلايا الجنين» وعندما يبدأ تطبيق خطة البناء 
على الواقع» كما يحدثنا رسول الله اة قائلا: (. كرا فى أي صورو مسا 
ر ). وكلمة «ركبك» لها دلالتها في هذا الوقت حيث إنها تشير إلى أن عملية 
تركيب جسد الجنين قد بدأء وهذه ا فاد 

والحاصل أن (عجب الذنب 5188416 RM1۷۴‏ ينشط فى هذه المرحلة» 
كما يشير إليه الحديث «كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب» منه خلق وفيه 
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يركب» [أخرجه مسلم ح35] بحيث تهاجر الخلايا من الطبقة الخارجية للقرص الجنيني 
إلى داخله وتتكائرء ويكون ذلك فى مرحلة «العلقة» كما سنراه فى المباحث الاتية 
عد .نتكا (طبقة الجلايا الو 5 «(LATERAL MESODERM‏ 0 يتطاول القرص 
العتيدن: ومن ثم تبدأ أعضاء الجنين بالتخلق والظهور ولو على صورة براعم» 
ولذلك أورد الرسول بيه في الحديث الشريف : « كل ابن آدم يأكله التراب إلا 
عجب الذنب» منه خلق وفيه يركب » لفظ «خلق»» 2 الان ولف 
لقنا الوس من سکاتر ين طبن ( ثم جعلته نطمَة في كَرارٍ مَكينٍ 6 ن قتا الطفة 
لق ميق ا e‏ تسم ا ا 0 ٤‏ یہ كا و4 
[الؤمنود: 14-12] فعل «خلقنا» فى مرحلة العلقة» بعد فعل «جعلنا» فى مرحلة ل 
فهذه المرحلة - مع مرحلة االمضغة» - معروفة في طب الأجنة بأنها مرحلة (تخلق 
الأعضاء 06۴۸۴818 0۸6AN‏ ومن ثم يليهما مرحلة النشأة حيث يزداد الجنين وزنا 
eS‏ ة إلى أن يخرج من رحم أمه. وهذا ما 

ي إلية الآية الك هة :مر ا E‏ َتَبَارَكَ اه لَحْسَن التلقن# [ لم د 
دا]. ووجه قار لا E‏ إلى أن هناك مرحلة ازديادء فكلنا يعلم أن 
رحم المرأة الحامل يزداد يوما بعد يوم وذلك ظاهر للعيان» ولكن الإعجاز يتمثل 
بتحديد أن مرحلة الازدياد تأتي مباشرة بعد مرحلة غيض النطفة في الرحم» وهذا من 
أنباء الغيب في عهد رسول الله ية لأن الجنين يكون داخل بطانة الرحم ولا يزيد 
حجمه عند انتهاء مرحلة الغيض عن 0,8 ملم فاعتبروا يا أولي الأبصار!!! . 
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العلقة 
© قال العليم الحكيم: ‏ 2 2 و حلقنا ألنطْفَة علق علقة. . م E‏ 
1 : 5 ' 1 
تمتد هذه المرحلة من اليوم الرابع عشر إلى اليوم الرابع والعشرين20 . 
ليس هناك لفظ أنسب من لفظ العلقة لوصف هذه المرحلة وهذا يعد إعجازا 
من إعجازات القرآن الكريم» فالمعاني التي تحويها كلمة علقة تنطبق كلها بإعجاز 
على مظهر الجنين ووظيفته وما يطرأ عليه من تغييرات خلال هذه المرحلة. 


هل هذا الذي نتكلم عنه صحيح؟ 
لنتابع معا معاني كلمة «علقة» ونرى مدى صحة هذا الادعاء من خلال 
استعراض الحقائق العلمية وملاحظة مطابقتها على تلك المعاني . 
وقد ورد عدة معان لكلمة «علقة» في اللغة العربية منها 
| - لفظ «علقة» مشتق من علق وهو الالتصاق والتعلق بشيء. 
2 - العلقة هي دودة تعيش ف في البرك وتتغذى على دماء الحيوانات التي تلتصق 
بها. 


(1) لقد أخطأ - والله أعلم - بعض الباحثين الأفاضل في مجال تخلق الجنين في تقدير بداية فترة العلقة» 
فاعتبروا أن فترة العلقة تبدأ من اليوم الذي تعلق فيه النطفة في الرحمء وهذا الحدث يتم في حوالي اليوم 
السابع» فتبدأ فترة العلقة - بحسب اعتقادهم - من اليوم السابع وصاعداً. ولكن/ما نشير إليه هناء هو أن الله 
تعالى يخلق النطفة علقة » أي أن الله تعالى يُحوّل طبيعة النطفة إلى علقة ويُصَوّرها على هذا الشكل بعد أن لم 
تكن (انظر إلى معنى كلمة «الخلق» في مبحث «المضغة» الذي يلي)» ولهذا فعلى النطفة أن تخرج عن كونها 
نطفة لتصبح شيئاً جديداًء ألا وهو العلقة. أما إذا اعتبرنا أن العلقة هي النطفة التي تعلق في جدار الرحمء 
فإن النطفة في هذه الحالة لا تخرج عن كونها نطفة» وليس في الأمر إلا أن التعلق زيادة في صفة النطفة 
وليس خلق طبيعة جديدة» كما يقول تعالى مي اة عَلْقَدَ* [نمز:: ١ا].‏ وقد أشار إلى هذا 
المفهوم - أن على طبيعة النطفة أن تتغير - العلامة الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني في كتابه فتح البَارَي) 
كتاب القدر - رقم الحديث 4 -(ج11/.ص489) عندما قال.في حديثه عن السقط : ااوتوسع المالكية في 
ذلك فأداروا الحكم في ذلك على كل سقط ومنهم من قيده بالتخطيط ولو كان خفيا وفي”:ذلك رواية عن 
أحمد وحجتهم ما تقدم في بعض طرقه أن النطفة إذا لم يقدذر تخليقها لا تصير علقةوإذا قذر أنها تتخلق 
تصير علقة ثم مضغة إلخ» فمتى وضعت علقة عرف أن النطفة خرجت عن كونها.نظفة واستحالت إلى أول 
أحوال الولد». 
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3 - العلق: هو الدم الغليظ الجامد. 

4 - كلمة العلقة: تستعمل أيضا للإشارة إلى الدم الرطب7© . 

واو قرلقة ونين لل تسوه اللي 

جاء في لسان العرب: «علق: عَلِقَ بالشيء علقاً وعَلِقّهِ : نشب فيه. قيل هو 
الدع الاد الا برقل السام قل أن بيس ول عو ما ادت حر 
والعلقة دودة تعيش في الماء تمتص الدم» . 

المعنى الأول وهو معنى الالتصاق والتعلق بشيء: تحدثنا في مبحث «جمع 
خلايا الحنين» عن أن كتلة الخلايا التى تتولد من انقسمات النطفة تتمايز إلى كتلتين : 
(كتلة خلايا داخ INNER CELL MASS‏ ستؤلف الجنين» و(كتلة خلايا خارجية 
7 ستؤلف المشيمة . تلك الكتل تكون متصلة بعضها ببعض عند 
قطب من الأقطاب يسمى: (القطب الجنينى 2501.5 )EMBRYON1C‏ بينما يفصل بينها 
من سائر الجهات ما عدا القطب اللجديى فرك ا ا تاق( کک المح 
الأولي .(EXOCOELOMIC CAVITY OR PRIMITIVE YOLK SAC‏ 

ولكن تلك الكتل ما تلبث أن تتمايز» فتنفصل كتلة الخلايا الداخلية عن كتلة 
اا الشارهنة قر الجاع الوط مها عن القطبن: الج و لقن ضا معا 
دائرياً يسمى : (القرص الجنينى ©2815 »)E2M 8۸10۸1٥‏ وينشأ بين هذا القرص وكتلة 
الخلايا الخارجية من جراء هذا الانفصال فراع يسمى: (الفراغ الأمنيوني AMNIOTIC‏ 
257 فيفصل عندئذ الفراغ الأمنيوني القرص الجنيني عن كتلة الخلايا 
الخارجية من جهة القطب الجنيني» بينما يفصل كيس المح الأولي القرص الجنيني 
عن كتلة الخلايا الخارجية من الجهة المعاكسة» ويظل القرص الجنينى متصلا بكتلة 
الخلايا الخارجية عند أطرافه (انظر الصورة رقم: 75). ويتولد في ل الوقت (طبقة 
رخوة من النسيج من خلايا كيس المح EXTRAEMBRIONIC SOMATIC‏ 


(1) الصحاح للجوهري - (ج4/ ص1529). مقاييس اللغة لابن فارس - (ج4/ ص125). المعجم الوسيط - 
(ج2/ ص622). القاموس المحيط لمجد الدين محمد ص 1175. المفردات للأصفهاني ص 579. نظم 

)2( زاد المسير لابن الجوزي - (ج5/ ص406). صفوة التفاسير - (ج9/ ص53). روح المعاني للألوسي 
(ج30/ ص180). فتح القديرللشوكاني - (ج3/ ص436) . الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - (ج12/ ص6). 

)3( نظم الدرر للبقاعي - (ج13/ ص115). 

(4) لسان العرب لابن منظور - مادة «علق» - ج9/ ص 356 - 361 . 
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Uterine gland Endometrial capillary 


Syncytio- 
trophoblast 


Amniotic الله‎ 
cavity 
Endometrial 
1 epithelium 
Exocoelomic Cytotrophoblast , 
cavity Exocoelomic 


membrane Hypoblast 


(75) - مقطع لقرص جنيني في حوالي اليوم الثامن يظهر كيف أن القرص الجنيني ينفصل عن كتلة الخلايا 
الخارجية فى قطب من أقطابه» حيث ينشأ فراغ يسمى (بالفراغ الأمنيون (Amniotic cavity‏ . وفي هذا الحين 
ينشأ غشاء يسمى : (غشاء كيس المح )Exocoelomic membrane‏ يفصل أطراف القرص ا جنيني عن الكتلة 
الخارجية فيما بعد. 


6 سرعان ما تحيط بالفراغ الأمنيوني وبكيس المح وبالقرص الجنيني 
عند أطرافه (انظر الصورة رقم: 76). ومن ثم ينشأ في هذا النسيح عدة فراغات تتحد 
فيما بينها فتؤلف (فراغاً كبيراً ممتلئأ بسائل (EXTRAEMBRIONIC COELOM‏ يحيط 
بكيس المح والقرص والفراغ الأمنيوني (انظر الصورة رقم: 277. فيفصل الفراغ 
عندئدذ القرص الجنيني من كل الجهات عن الكتلة الخارجية إلا في موضع واحد 
حيث يظل القرص متصلا بالطبقة الخارجية التي تصبح جزءا من الرحم بواسطة 
(الطبقة الرخوة من النسيح (D(EXTRAEMBRIONIC SOMATIC MESODERM‏ 
(انظر الصورة رقم: 78). هذه الطبقة تكون بمثابة ساق للقرص الجنيني تسمى : 
(المعلاق (CONNECTING STALK‏ وتصبح فيما بعد الحبل السري للجنين. (انظر 
الصور رقم: 79 - 80 - 81). وهكذا نرى كيف أن الجنين يتعلق بالرحمٌ بواسطة 
ساق ليصبح كما تشير إليه الاية «علقة» . 


(1) للمراجعة كتاب علم الأجنّة الطبي» سادلرء ص 44 - 47. 


العلقة/المعنى الأول ٫للعلقة»‏ وهو التعلق بشىء 21 


Amnion Syncytiotrophoblast 


Endometrial 
capillary 


Lacunar 
network 


Epiblast 


CytotrOo- 
phoblast 


Primary Closing Hypoblast Extraembryonic 
yolk sac plug mesoderm 


(0 - مقطع يظهر انفصال كتلة الخلايا الداخلية عن كتلة الخلايا الخارجية في حوالي اليوم التاسع لتؤلف 
قرصا جنينيا يتصل من جهتين (بكيس المح الأولي (Primary yolk sac‏ و(بالفراغ الأمنيون Amniotic‏ 
«ااا)). يفصل بينهما وبين الكتلة الخارجية (طبقة رخوة من النسيج (Extraembryonic mesoderm‏ . 


274 العلفّة/المعنى الأول «للعلفقة» وهو التعلق بشيء 
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(77) - أعلاه رسم طبق صورة يظهر كيف أن (فراغات كيس المح (Extraêmbryonic Coelom‏ تنشأ 5 
(الطبقة الرخوة من النسيج )Extraembryonic mesoderm‏ التى تحیط بالقرص الحتيتى وبالفر اع الأمنيو في 
وبکیس المح الأوليء وأدناه مقطع لحنين في يومه الثاني عشر . 


العلفّة/المحنى الأول «للعلقة وهو التعلق بشىء 2/15 


Extraembryonic Maternal Lacunar Primary villus 
somatic mesoderm sinusoid network 


Endometrium 
Chorion 
Primary 
Extraembryonic Extraembryonic 
„__„_ yolk sac 
splanchnic mesoderm  coelom or chorionic 
cavity 


(78) - رسم يظهر مقطعا لجنين في يومه الثالث عشرء ويظهر كيف أن الفراغات اتحدت فيما بينها 
لتطبق على كيس المح والفراغ الأمنيوي. فتفصلهما مع القرص الجنيني عن كتلة الخلايا الخارجية» بينما 
يظل الفراغ الأمنيوني متصلا بالكتلة الخارجية في قطب من أقطابه . 
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Maternal! blood Primary chorionic villus 
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_ Secondary 
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of primary epithelium somatic mesoderm 
yolk sac 


(79) - رسم لحنين في يومه الرابع عشر يظهر كيف أن (ساقا kاsta )€onnecting‏ تولدت بين الحنين وبين 
الكتلة الخارجية عند قطب الفراغ الأمنيوني الذي لم ينفصل عن الكتلة الخارجية في اليوم الثالث عشر . 


Secondary 
chorionic villus 


Syncytiotrophoblast - 


Cytotrophoblast 


Developing 
blood vessel 


Wall of 
chorionic sac 


Endometrium 


(80) - وفى النهاية تظهر (الساق عاداء ع«ناء00026)) التى تصل الكتلة الداخلية بالكتلة الخارجية 
ص و م A‏ ر کے 


بوضوح. وذلك ليتحقق معنى كلمة علقة التي وردت في الآية: ل لقنا النطقة علقة 


4 
Nl 
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(81) - أعلاه رسم بجهاز الرسم الألكتروني لجنين في يومه الرابع عشر 
يليها تكبير له (187) يظهران «الساق» 


278 العلفّة/المعنى الاي «للعلفة» وهو معنی الدودة 


المعنى الثانى وهو معنى الدودة التى تعيش فى البرك : 

بعد أن تتمايز النطفة إلى كتلتين» كتلة داخلية وكتلة خارجية» تتحد الكتلة 
الخارجية ببطانة الرّجم وتخرج النطفة عن شكلها وطبيعتهاء وتتهياً لأخذ شكل 
جديد: هو شكل القرص الجنينى . هذا القرص يتخذ تدريجياً شكل علقة . 


والحاصل أن (الحبل الظهري 700711000187 ينمو في الأسبوع الثالث 
فيستطيل الجنين ويتخذ نسبيا شكلا كمثرياء وفي نفس الوقت تنمو (الطبقة المتوسطة 
)MESODEM‏ فیتصلب الجنين» ويتضخم Ces‏ الخارجية للجنين الممتد على 
جانبي محور الجنين ۴1۸1۴ )N ٤0۸41‏ بينما ينخفض الجزء المحوري ابتداءَ من 
اليوم الثامن عشرء فيظهر خط طولي في وسط الجنين» ومن ثم تلتحم أطراف الطبقة 
الخارجية الواقعة على جانبى المحور فى اليومين الثانى والثالث والعشرين مكونة 
(ميزاباً عصبياً 6800171 NEURAL‏ » وتتمايز (الطبقة المتوسطة التى تلامس هذا 
الميزاب PARAXIA1 MESODERM‏ ابتداءً من اليوم ا أى فى 
حوالي نهاية مرحلة العلقة» فتظهر بعض الشقوق فيها على أثر ذلك» وتنقسم إلى 
قطاعاتٍ مكوّنة على جانبي الميزاب العصبي بعض ما يسمى (بالفلقات البدنية 
9ه فنجد فى نهاية الأمر أن الجنين قد اتخذ شكلاً مستطيلاً نسبياً وأن رأسه 
فل تضخمء 55707 وظهر خط طولي في وسطه.ء وبدأ شكله يتثلم قلیلا 
مع اعوجاج صغير في شكله الكلي حتى إن مظهره الخارجي أصبح يشبه مظهر العلقة 
أي الدودة. (انظر الصورة رقم: 82). 


جاء في تفسير ابن كثير في تفسير الآية: «فصارت علقة حمراء على شكل 
العلقة مستطيلة» . 

في هذه المرحلة يبدا الجنين بالتغذي من دماء الأم مثلما تفعل الدودة العالقة إذ 
تتغذى من دماء الكائنات الأخرى ويحاط الجنين بمائع مخاطي (السائل الأمنيوسي) 
تماما فثلها تحاط الدودة بالماء . (انظر الصورة رقم : 3 . 


وهكذا يتشأبه الجنين مع دودة العلقة من حيث المحيط والوظيفة . 


(1) للمراجعة كتاب الإنسان النامى» د. مور وبارسو» ص 72 - 73 - 92. 
)2( تفسير ابن كثير - (ج3/ ص240) . 
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(83) - نرى في الرسم على اليسار كيف أن الجنين يتغذى من دماء الأم بواسطة (خلات المشيمة 00ا٣‏ 
15 . فانتقال الغذاء والأوكسيجين يتم من دماء الأم إلى الجنين عبر هذه الخملات . 

وفي أدنى اليمين نرى صورة حقيقية لخملات المشيمة» وإلى أعلى اليمين نرى صورة حقيقية لرأش متقدم 
(للمشيمة 51266048) حيث يتم انتقال الغذاء . ونرى فيها دماء للحنين باللون الأزرق . وبعد أن يتم انتقال 
مادة الأوكسيجين إلى هذه الدماء ينتقل لونها إلى الأحمر . 

والفرق بين حيوان العلقة والجنين العلقة أن حيوان العلقة يمتص الدماء مباشرة, والحتن العلقة يمتص الغذاء 
من دماء الأم وبينه وبين أوعيته الدموية غشاء رقيق . 


العلقة/المعنى الثالث وهو الدم الجامد - المعنى الرابع: الدم الرطب - المعنى الخامس: الحمرة 281 
المعنى الثالث وهو الدم الجامد : 


نفيد فى هذا المضمار أنه يتخلق فى هذه الفترة لدى الجنين قلب بدائى مملوء 
بالدماء ومجموعة أوردة دموية ضيقة على شكل جزر مغلقة تجعل الدم جامد غير 

المعنى الرابع وهو معنى الدم الرطب : 
الخارجي» أما في الحقيقة فهو دم سائل (أي رطب) ولا يبدأ هذا الدم بالدوران حتى 
اليوم الثاني والعشرين (أي حين يصبح القلب البدائي قادرا على الضخ). (انظر 
الصورة رقم: 84( . 

المعنى الخامس وهو شديد الحمرة : 

من جراء كثرة الأوردة يظهر الجنين شديد الحمرة. (انظر الصورة رقم: 84). 

وهكذا نرى أن المعاني الخمسة تنطبق بشكل رائع على وصف الجنين في هذه 
المرحلة مظهرةً روائع الإعجاز البياني للقرآن الكريم . 

وفي مجمل القول فإن اسم «العلقة» يعتبر وصفاً دقيقاً متكاملا لهذا الطور. 
فهذا الاسم يشتمل على وصف الهيئة العامة للجنين كدودة عالقة : لونهاء شكلهاء 
وظيفتهاء محيطهاء كما يشتمل على الأحداث الداخلية كتكوّن الدماء والأوعية 
مقفلة» وهذا من إعجاز القرآن الكريم 

ومن الجدير بالذكر في هذ المقام أنه لا يلزم أن يكون معنى الدم الجامد أو 
الرطب ينطبق بدقائقه على الجنين حتى يسمى هذا الأخير بالعلقة» فيكفي أن يغلب 
على الجنين الدم» وتظهر عليه أعراض ES‏ علقة» وهذا ما أشار إليه 
الالوسين ا «(#ز لقنا النطفة عَلقَة ٭ أي قن اسا وذلك بإفاضة أعراض 
ع ا والطبري في كتابه جامع البيان في تفسير 
او O‏ «حدثني يونس» قال: 
أخبرنا ابن وهب» قال: قال 7 زید» فى قوله: وَقَدْ حَلَفَكُمْ أطوارا قال: ...ثم 
يغلب الدم على النطفة» فتكون علقة» . 


(1) تفسير الألوسي - (ج18/ ص13). 
(2) جامع البيان في تفسير القرآن للطبري - (ج29/ ص60) . 
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الظلمات الثلاث 283 


الظلمات الثلاث 


و لک في بطون أْمَهَيِكُمْ لقا يَنْ بد د خَلْقَ في طلست 
ˆ اه إلا هو فان دصر فون [الزمر: 6]. 

يحوت E‏ أغدللاة عبن ضوعن اسا هنا: الظلمات والتخلقات 
المتتالية . 

الآية #حَلْقَا من بعد بعد حَلْق * تشير إلى أن الجنين يمر في أطوار كما تحدئنا في 
مبحث «تعريف الأطواراء ولكن ما يضاف إلى هذا التفسير الآن هو أن هذه الأطوار 
يجب أن يكون لها طابع خاص ألا وهو: التخلق. فالطور هو الهيئة التي تظهر على 
وح اي اد و لبا لوي اما ور اود 
تخلقات وقد تكون أشياء أخرى: كزيادة وزن الجنين أو عملية تميِّز للخلايا. . 
إلخ. ولكن ذكر الأطوار في هذه الآية بصيغة التخلق (بقول الله تعالى : عَلنًا ينيد 
حَلَق4 بدلا من طور بعد طور) يشير إلى أن الظلمات المذكورة هي ضرورية لهذه 
افك ۰ 

ترى ما هذه الظلمات؟ وما خصائصها؟ ولماذا ذكرت هنا؟ . 

لا بد أن نستأنس بآيات أخرى وردت في القرآن الكريم تتحدث عن الظلمات 
لكي تتضح لنا الصورة كليا ٠‏ 

ل طلست في بحر لي يسل موچ ين ٠‏ قوموج من قوق ساب 

10 


2 
م 1 2 ت 
2 0 


لٹ بنش و بتیں ل نح كنا ل يكذ ھا کن [ مضل اک 4 شر قتا م من 
ر4 2 

إذا تأملنا الآية أعلاه نستنتج أن هذه الظلمات يجب أن تكون واحدة فوق 
الأخرى (كما في لفظ # بعضا فَوَقَ بِعْض * )2 بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الظلمات لا 
تنفي إمكانية وجود ضوء وذلك لأن الله تعالى قال: «إذآ لح يكلم ل يكذ ها4 
ولم يقل إذا أخرج يده لم يرها. 

إلى ذلك فإن آية سورة الزمر تحدد عدد الظلمات بثلاث ظلمات . 

هذه الظلمات ما هى إلا أغطية تحيط بالجنين فى أطواره التكوينية. فالغطاء 
بمثابة حجاب والحجاب يؤدي إلى ظلمة» وثلاثة أغطية تؤدي إلى ثلاث ظلمات . 


284 الظلمات الثللاث 


تفصيلاً: يبدأ الخلق عندما تدخل النطفة الذكرية (الحيوان المنوي) النطفة 
الأنثوية (البويضة)» وكما رأيناء فإن خلايا تلك النطفة - نطفة الأمشاج - تنشطر إلى 
العديد من الخلاياء هذه الخلايا موجودة داخل غشاء يحيطها من كل الجهات (ألا 
وهو غشاء البويضة)» وهذه البويضة موجودة داخل قناة ترتبط بالرحم - قناة 
فالوب -. وهذه القناة موجودة داخل البطن . (انظر الصورة رقم : 5). وهكذا نرى 
أن هناك ثلاث ظلمات تحيط بالخلق: ظلمة البطن»ء وظلمة القناة (قناة فالوب)» 
وظلمة غشاء البويضة . 

ومن ثم تقع البويضة في الرحمء وأثناء وقوعها تتخلى البويضة عن هذا الغشاء 
العلمية مرة أخرى مع المعطيات القرانية وتصبح الظلمات الثلاث: ظلمة البطن› 
وظلمة غشاء الرحم» وظلمة الغشاء المشيمي. وتلك الظلمات كلها بعضها فوق 
بعض . (انظر الصورة رقم: 86). 

هذا على نطاق واسع» أما إذا أردنا أن ننظر بدقة أكثرء فسنرى أن الغشاء 

أ - (الغشاء الساقط .(DECIDÛA‏ 

ب - (الغشاء الكوريونى 1101810171©) . 

ج - (الغشاء الأمنيوسى .)AMN10١‏ 

كما أن الرحم وقناته مؤلفان من ثلاث طبقات هي من الخارج إلى الداخل : 
أولاها طبقة البريتون التي تغطي جسم الرحم» وثانيها الطبقة العضلية للرحم» وثالثها 
الطبقة المخاطية ؛ وهي الغشاء المبطن للرحم . (انظر الصورة ركم : 6) . 

نشير هنا إلى أن الله سبحانه وتعالى قال: لمكم في طون أَمَهيِكُمْ 2 ولم 
يقل يخلقكم في أرحام أمهاتكم» دلالة على أن الظلمات غير محصورة في الرحم 
فقط. ولكن هي في الرحم وخارجه. 

أما عن أهمية الظلمة للجنين: فإن الظلمة ضرورية لتخلق الجنين وَذْلَك لآن 

فقد يتسبب الضوء فى إتلاف شبكية العين قبل اكتمال نمؤهاء كما أن الضوء 
قد يؤذي خلايا الجنين وقد يكون فتاكاً بالنسبة إلى البويضة . 
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(85) - نرى في الرسم في أعلى الصفحة كيف أن الخلايا الجنينية بحيطها غشاء البويضة التي تكون بدورها في 
قناة فالوب الموجود في البطن. ومن ثم تخرج البويضة من قناة فالوب وتنزع عنها غشاءها ليحل بعده غشاء 
المشيمة. وبالتالي فإن الظلمات الثلاث (أي الحجابات الثلاث) ترافق الجنين منذ بداية تخلقه كما أكدته الآية : 
ةفك فى طون أُمهَكُمْ حًا يِن بد حلي في طلست ن [الزمر : 6]. وفي الصورة التي تلي الرسم 
صورة حقيقية للبويضة وهي تتخلى عن غشاءها . 
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(4 - 86) - ثلاث رسوم تين لتا أن هناك ثلاث ظلمات 
تحيط بالجنين سواء نظرنا إلى الأمور من نطاق 5 ٤‏ 
من نطاق ضيق مصداقاً للآية: لمکم في 
هڪم علا من بعد حَلق في طلست قلت 

أول ظلمة : المشيمة المحيطة بالجنين 
ثاني ظلمة : الرحم المحيط بالجنين 
ثالث ظلمة: بطن المرأة 


placenta 


rectum 


Fundus of uterus Uterine cavity 
Uterine tube 


(8 - 86) - من الداخل إلى 
الخارج 
أول طبقة : Endometrium‏ 


وهي تشكل أول ظلمة الرحم 
- ثاني طبقة: Myometrium‏ 


Ovary 


Body of uterus 
Cervix Perimetrium ثالث طبقة:‎ - 


External os Vagina 


Amnion Intervillous space 


(8 - 86) - من الداخل إلى 
الخار Villous chorion‏ 
- أول ظلمة د للمسمة تسمى : Yolk sac‏ 
Decidua basalis Kinin‏ 
- ثاق ظلمة للمشيمة تسم : 
Smooth chorion 5‏ 
Chorion‏ 
- الت ظلمة لا Site of internal - PIE.‏ 


os of uterus 
. Decidua 


Uterine cavity 


Decidua capsularis 


Decidua parietalis 
Mucous plug 
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فقد أظهرت الأبحاث”" أن الضوء الفوق البنفسجي (32 إلى 400 نم) وأن 


الأشعة الكثيفة والقريبة من (الطول الموجى 088/47151.8716111) القريب إلى الأحمر 
(أكبر من 750 نم) تؤذي الجنين . 


(1) 


(2) 


كما أن الضوء الهالوجيني (المستعمل عادة) أيضا يؤذي البويضة . 


(المؤتمر العالمي السادس عشر للعقم والخصوبة THE 169 WORLD CONGRESS ON FERTILITY‏ 
1113 4709 ) الخامس من أكتوبر 1998م رسالة أورمون» سيسنيك» بابوكو وجاتا (كلية الطب - 
أنقرة - تركيا)» ص16 5 . 

لنرَ على سبيل المثال تأثير الضوء فوق البنفسجي عامة على (الحمض النووي الرئيسي 272/4) والمضاعفات 
الناتجة عن هذا التأثير . ۰ 

حلزون الدى أن آى مؤلف من سلسملتين:من الذرات: 

كل من هاتين السلسلتين مؤلّفة من سلسلة من (النوكليوتيدات 241101.807115185) مصفوفة واحدة تلو 
الأخرى . 

النوكليوتيدات مجموعة من ذرات (الفوسفات 5810587114758) و(السكر المنزوع الأوكسيجين 
1 رواالنيتروجين (NITROGEN‏ . 

ترتبط هاتان السلسلتان بقواعد مؤلفة من ذرات النيتروجين بروابط هيدرو جينية . 

«تؤدي طاقة الضوء فوق البنفسجي الذي يمتصضّها الدي أن آي إلى إنشاء روابط كيميائية جديدة بين 
القواعد المتجاورة على نفس السلسلة . تحدث هذه الحالة تغييرات في تزاوج القواعد خلال الاستنساخ 
(استنساخ الدي أن آي وبالتالي استنساخ الخلايا) وتؤدي إلى إنشاء طفرات» . 

«الطفرات هي تغييرات في تسلسل القواعد في الدي أن آي». 

«هذه الطفرات تؤدي إلى تغييرات متوارثة (من قبل الخلايا) في تصنيع البروتين» 6R0111۴۴(‏ 
(MULTIMEDIA ENCYCLOPEDIA: NATURE/HUMAN 80117/11111181 ACID‏ . 

وذلك أن التغييرات في تسلسل قواعد الحمض النووي الرئيسي (الدي أن آي) تجعل (أنزيم بلمرة الآر 
أن آي )۴.١.4 ۴ 1۲MERAS۴‏ يقرأ الشفرة الجينية لحلزون الدي أن آي قراءة مختلفة ويصنع وفق 
تلك القراءة مركبا آخر يسمى : (الآر أن آي الرسول .۸.۸.۸ م). هذا المركب يخرج من نواة الخلية 
وينقل الأوامر من الدي أن آي كالشفرة إلى مصنع البروتينات بالخلية: الريبوزوم» وهذا الأخير يتكون 
من البروتين و(الآر أن آي الريبوزي ۸.۸.4 .)١‏ وهناك تترجم مجموعة أخرى من هذه المركبات 
الحيوية تسمى: أحماض (الآر أن آي الناقلة ۸.۸.4 )) هذه الشفرة المنقولة ويبدأ تجميع سلسلة الببتيد 
حست: هذه المعلومات :2 .يما أن الشفرة مختلامة فتصنع بروتينات مختلقة . 

«هذه التغييرات تؤدي إلى إنشاء تشوهات أو تغييرات في (نظام الأيض 1)01518801:1511 . 

ولكن تجدر الإشارة إلى أن هناك إنزيمات تصلح تلك العيوب تسمى: (إنزيمات الدي أن آي 
الإصلاحية .).N.4 REPAIR ENZY NF‏ وسوف نتكلم عنها أكثر في مبحث «معجزة الرؤية الإسلامية 


في علم الوراثة» . 
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إن الضوء الوحيد الذي لا يؤذي الجنين هو الضوء الأخضر (ذات الطول 
الموجي ما بين 575 - 525 نم). 

وكما نعلم فإن تخلق الجنين يعتمد على استنساخ الخلاياء فإذا تأذت الخلايا 
الأولى تولدت الخلايا المنسوخة مع الادى الذدى لحق بالا ولى : 

نود الإشارة إلى أنه بما أن الضوء يؤذي الخلاياء فإذا خف استنساخ الخلايا 
المعطوبة من جراء الضوء (والتي ستؤلف الجنين) خف الضرر الذي يتولد من تأثير 
الضوء والله تعالى أعلم . وهذا يعني أنه كلما تقدم الجنين في السن وتخطى مرحلة 
(تخلق الأعضاء 080871061173158515) خف تأثير الضوء على الجنين. أضف إلى 
للجنين وهكذا يتجلى لنا لماذا ربط الله تعالى الأطوار ذات الطابع التخلقي بالظلمة . 
اول من ر ,رسومات دقيقة عن الأغشية المحيطة بالجنين هو العالم (ليوناردو دا 
فانشی ۷1۸٥01‏ 24 1,8071812520) فى القرن الخامس عشر الميلادي» أي بعد حوالى 
0 سنة من نزول القرآن الكريم على رسول الله يلها !!. فمن أوحى إلى رسول الله 
- عليه الصلاة والسلام - هذا الوصف الدقيق للأغشية التي تحيط بالجنين؟!» ومن 
أوحى إليه أن الظلمة مهمّة جذاً لتخلق الجنين؟! الجواب: الله رب العالمين. 
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© قال العليم الحكيم : © فَحَلقَنا العامة ا rs‏ 
© قال العليم الحكيم : e US‏ ا 
س ات شم فن CE‏ ر ل ل 0 
إ5 
المصدوق: «إن tk O EN‏ ۔..( [أخرجه مسلم 


ح43]. 
© من دعاء الرسول الكريم - عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم - 
سجوده: «(سجد وجهي للذي فطره وصوره وشقٌ سمعه وبصره» [أخر جه مسلم ح38] . 
تمتد مرحلة المضغة من اليوم الخامس وَالعشرين إلى اليوم الاربعين. 


أ - الشكل الخارجي للمضغة: 
لقد وردت عدة معانٍ لكلمة «مضغة» في اللغة العربية منها 
| - المادة التي لاكتها الأسنان ومضغتها(" . 
السو ةا 
جاء في لسان ال المضغ: مضغ يمضغ ويمضغ مضغاً: لاك 


فدر ما يمضغ ومضغ الأمور: صغارها) . 


(1) تاج العروس لمحمد مرتضى - (ج12/ ص160). لسان العرب لابن منظور - مادة «مضغ» - (ج13/ 
ص129). 

)2( نظم الدرر للبقاعي - (ج13/ ص116). لسان العرب لابن منظور - مادة (مضغ» - (ج13/ ص130). 

(3) لسان العرب لابن منظور - مادة «مضغ» - (ج13/ ص129 - 130). 
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ومعنى الشيء ء الصغير نستطيع أن نستنبطه من وزن الكلمة. e‏ 
ا «والمضغة: لحمة صغيرةء قال ا ا وشت ل أنه بقدر ما 


يمضع › كما قيل : عرفه لقدر ما يغرف» . 


المعنى الأول وهو المادة التي لاكتها الأسنان: 


رأينا في مرحلة العلقة بأن الجنين أصبح يشبه العلقة في مظهره من جراء 
تطاوله» وتثلمه» وظهور بعض الفلقات فيه» وخط طولي في وسطه» ولكن سرعان 
ما يفقد هذا المظهر بعد أن ينحني رأسه وذيله اتجاه بطنه في اليومين الرابع 
والخامس والعشرين» وبعد أن ينطوي جانبا الجنين على نفسيهماء فيفقد الجنين 
مظهر العلقة. 

وها ديات فى ذلك اا هيو أن (الساق الخوصك: اي 
S1٣‏ التي كانت تميز الجنين على أنه علقة تتحول إلى حبل سري( ؛ فهذه الساق 
التي كانت تلتصق بالجنين وكيس المح عند ذيل الجنين» ما تلبث أن تهاجر وتلتحق 
بالمعي الأوسط الذي تخلق من جهة بطن الجنين» فتنتفي صورة الساق الموصلة» 
ويفقد الجنين بذلك اخر عامل يربطه بصورة «العلقة». وتفصيلا: من جراء انطواء 
جانبَئ الجنين على نفسيهما ما ؛ بين اليوم الثاني والعشرين إلى السادس والعشرين» 
ينزوي جزء من (كيس المح (YOLK SAC‏ إلى داخل الجنين مؤلفا (المعي الأوسط 
77 9 وفى نفس الوقت تلتحق الساق الموضلة بالمعى الأوسط عند انحناء ذيل 
الجنين» وما يلبث ما تبتر م 5[ إن <« اللأوضلة: ويلتف حولهما 
(غشاء السلي 4234701077) مكونا ما يعرف بالحبل السري . 


وبعد: تتكاثر الفلقات التي ذكرناها في مرحلة العلقة حتى يبلغ عددها في نهاية 
الأمر اثنتين إلى أربع وأربعين.فلقة. يظهر بينها فراغات وأخاديد» وتكون بذلك أبرز 
علامات هذه الفترة. وتظهر أولى هذه الكتل من جهة الرأس» ثم يتوالى ظهورها 
تباعاً من الرأس إلى مؤخرة الجنين وفق جدوك زمني دقيق للغايةء حتى إنه يمك 
معرفة عمر الجنين بمعرفة عدد الكتل البدنية كالتالى: 


(1) زاد المسير لابن الجوزي - (ج5/ ص 406) . 
(2) كتاب الإنسان. د. تاج الدين محمود الجاعوني» ص 132. 
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العمر بالأيام عدد الكتل البدنية 
21-20 إا 

12 - 4 23 - 2 

20 - 3 25 - 4 
N 2/06 

35 - 30 30 - 8 

1 - 35 6 - 42 (أو 44) 


اقا ك و :الو فيك یه تيك مه الراسى :فيا قير 46 فق 
افا رفع ات بطق TE‏ 
الداخلية. هذه الشقوق تؤلف (الأقواس البلعومية PHARYNGEAL ARCHES‏ لدى 
al‏ غنات جك ايزا سين E E‏ 

ومن جراء انحناءات الذيل 
والرأس اتجاه البطن» وبروز مقدمة 
الا تنلاات 
والانحناءات التى تصاحب ظهور 
Nd‏ لسعو 0 
7“ ووجود الأقواس البلعومية 
(انظر الصورة رقم: 88) يكسب 
الجنين مظهر قطعة ممزقة لا شكل 
لها شبيهة بالمادة التي لاكتها 
الأمتاني ا ر e‏ 
و ا (وهي قطعة 00 ١‏ 
الي مر 0 امح يو ا OT‏ 
ولا تخطيط». أي لا شكل لها ولا وقد بدت عليه (الفلقات 50«168) وهي تبدو وكأنها «وجبة 
تخطيط يدل على أنه جنين إنساني . أسنان» مضيفة على الجنين مظهر المضغة كما تشير إليه الآية : 


سس سر سامت 


# فَحَلقَنَا العامة مَضْعَحه # [المؤمئون E‏ 


(1) كتاب خلق الإنسان بين الطب والقران. د. محمد علي البار» ص 363/ كتاب التارات السبع» د. محمد 
علي البارء عن 33 . 
(2) تفسير ابن كثير - (ج3/ ص 240) . 
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وقال الألوسي2'7: «قطعة لحم بقدر ما يمضغ. لا استبانة ولا تمايز فيها»ء أي لا 
تمايز للملامح الإنسانية» ولا استبانة فيها لأي عضو من أعضاء الجسم الإنساني . 


(88) - نرى في الصورة كيف أن الأقواس 
البلعومية ظهرت في جنين عمره 28 يوما 
مؤكدة مظهر المضغة . 


وليست (الكتل البدنية )5S0M1١۴5‏ وحدها السبب فى تسمية هذه المرحلة 
لعن داك شامين E‏ قاذم ون جين شين المضدة RD‏ 
للجنين . فبالإضافة إلى الكتل الخارجية الظاهرة للعين» هناك أيضا كتل داخلية تُعرف 
باسم: (القطع البدنية ۷۴۴۴8 .»)M۴۳۸‏ يتكون بداخلها (أنابيب بدائية للكلى 
95 تتظهر مع ظهور الكتل البدنية في جهة الرأس والعنق» وتمتد إلى 
(مؤخرة الجنين 501110171 041ل فى خط مواز للكتل الخارجية (انظر الصورة 
ET‏ نس كدر تررك محم رلا PT‏ بنجي ارم 1 
فأصبح لدينا إلى جانب آثار الطبع الخارجية آثار طبع داخلية مرادفة لهاء هذه الكتل» 
إلى جانب التفاصيل الأخرى التى ذكرناها سابقاء تجعل وصف المضغة دقيقا كل 
الدقة» بارعاً كل البراعة في E‏ 


(1) تفسير الألوسي - (ج18/ ص14) . 
)2( كتاب التارات السبع» د. محمد علي البار» ص 33 . 
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Segmented intermediate mesoderm 


Unsegmented 
intermediate mesoderm / < لم‎ 
(mesonephric system), > 
Mesonephrie مم كسس‎ 

excretory units 0 a» 
/ : 


(metanephric system) 


Ureteric bud 


(89) - نرى في الرسم على اليسار كيف أن (أنابيب الكلى البدائية ٤۳‏ tءرء‏ »اطم مه۴ ) ظهرت فى الجنين 
على شكل كتل . والرسم على يمينه يظهر كيف أن المزيد من الكتل ظهرت في جنين عمره خمسة أسابيع 
متفقة مع تسمية «المضغة» التي وردت في النصوص القرانية . 


ومن الجدير بالذكر أن وصف الله - سبحانه وتعالى - للجنين بأنه مضغة فى 
هذه الفترة يشير إلى أن الجنين في بالغ الطراوة. فالقطعة التي يلوكها الفم طريّة؛ 
وتخضوضا: بعك ها وا الا نظرة الى الا ا الت مها ال قن فة 
المضغة» نرى أنها مؤلفة من أنسجة و (ا MESENCHYMAL e‏ 
585 )» وهی كما فيا لا العلماء ١‏ اتويخة م م وهذه الطراوة 
ای ا ا 
المبحث» وهذا يشير إلى معرفة الرسول بيا إلى أن هذه الفترة تتطلب رخاوة لدى 
أنسجة الجنين حتى يستطيع أن يتشكل» وخصوصا أن النّصين القرآنيين : * أل بك نطف 
تن مي ین ل م کن علقه فخا وى © may‏ وتام جعلته نطمَة في رار 
الوطم طتمًا 8 ا سوس 5 1313] را إلى افالخ مسقم ف ارا ال تلى 
مرحلة المضغة من جراء تصلبه (مما يدل على أنه كان رخواً قبل ذلك) . 


)1( كتاب الإنسان النامي مع زيادات إسلامية» د. كيث مور» ص344. 


(2) لمزيد من التفسير حول تصلب الجنين واستقامة جسده انظر مبحث «التسوية». 
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المعنى الثاني وهو معنى الشيء الصغير : 
يكون طول الجنين حوالي 1 سم في نهاية هذه المرحلة. وهو حجم صعير 
جدا كما يشير إليه معنى كلمة «مضغة». (انظر الصورة رقم: 90). 


Actual size 11.0 Mm 


(90) - نرى في الرسم القياس الحقيقي للجنين في حوالي اليوم الثاني والأربعين أي في نماية 
فترة المضغة ( 11ملم). كما يبدو لنا جليًا فهو صغير كما تعنيه كلمة مضغة التي جاءت في الآية 


ر سر سي وت صر 


#فخلقنا العلقةَ مَضْمَة# [المؤمنون: 14]. 


ومن الجدير بالذكر أن وزن كلمة «مضغة» يشير إلى شيء صغير كما يشير إليه 
وزن كلمة «سلالة» (التى تحدثنا عنها فى مبحث «النطفة»). غير أن وزن كلمة 
سكن يي le ١‏ ميد وزن كلمة «سلالة». «فغرفة» من 
المياه الى بل TE‏ أكبر من «النخالة و«النشارة» التى هى على 
ا اسلالةا وبالفعل فإن حجم المتلالة + سواء أكانت: الساذلة الشرة أم السلالة 
الا افر ركس من ال 

ومن العوارض التي تظهر عند الجنين في هذه الفترة والتي تجعل تسمية 
«المضغة» تنطبق عليه : 

| - تبدو فلقات الجنين وكأنها تتغير باستمرار مثلما تتغير آثار طبع الأسنان في 
شكل مادة تمضغ حين لوكها - وذلك للتغير السريع في شكل الجنين - ولكن آثار 
الطبع أو المضغ تستمر ملازمة. فالجنين يتغير شكله الكلي. ولك الثر قبياك 
المتكونة من الفلقات تبقى. . . 

وكما أن المادة التى تلوكها الأسنان يحدث فيها تغضن وانتفاخات وتثنيات فإن 
ذلك مس الجن اوه 

2 - تتغير أوضاع الجنين نتيجة تحولات في مركز ثقله مع تكون أنسّجة 
جديدة» ويشبه ذلك تغير وضع وشكل المادة حينما تلوكها الأسنان» فيدور الجنين 
ويتقلب في جوف الرحم كما تدور القطعة الممضوغة في جوف الفم . 


)1( راجع مبحث «النطفة» . 
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ونشير هنا إلى أن معنى كلمة المضغة: صغار الأمور. بالإضافة إلى معنى كلمة 
النطفة : القطرة» وما ورد عن النبي كَِةٍ أن عجب الذنب هو مثل «حبة الخردل». يدل 
قطعا على أن الرسول بيه يعلم تمام العلم أن مجريات الأمور من تخلق الجنين وما 
لحقه من انتشار العروق وانفلاق النطفة» وجمع الخلاياء وتخلق العلقة» وتخلق 
ا : من المكان لا يزيد حجمه عن واحد سنتيمتر في نهاية الأسبوع 
السادس من وقت التخصيب (أي في الأيام الأربعين الأولى من تخلق الجنين كما 
يشير إليه الحديث الشريف: «إن أحدكم يجمع E‏ أمه أربعين يومأء ثم 
يكون في ذلك علقة مثل ذلك» ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك . . ٠.‏ [أخرجه مسلم 
ح43])» وأنه َيه يعلم تمام العلم أن الجنين يكبر حجمه قليلا وإن ظل صغيرا كما 
يشير إليه اختلاف وزن كلمة «سلالة» ووزن كلمة «(مضغة)ء وهذا مما يزيد الإعجاز 


دقة!!!. 

كما أشرنا إليه في مبحث اثقافة العالم القديم والحديث في علم الأجنة». فإن 
أول من تخيّل أن جسم الجنين له مظهر الفلقات هو العالم مارسيللو مالبيجي عام 
72م عندما نشر رسومات لجنين دجاجة تظهر الفلقات بوضوح تام» بيد أن القرآن 
الكريم أشار إلى ذلك قبل حوالي 1000 سنة. فمن أوحى إلى رسول الله - عليه 
الصلاة والسلام - هذا الوصف الدقيق الذي يشير إلى شكل المضغة؟!» ومن أوحى 
إليه أيضأ أن مظهر الجنين يتغير باستمرار كما يتغير مظهر المادة التي تلوكها الأسنان 
علما بأن هذه الظاهرة لم تكتشف ولم تصور إلا في القرن العشرين؟!. الجواب: الله 
رب العالمين . 


ب - الشكل الداحلي: 
e‏ ال ر بک ظفة ين يي بی (©) ثم كن عله حل فرك ؛ 
LTTE‏ 2 000 لهه ف رار کين © 3 حف الطلفة عَلقَةَ علقة الفا ا 


ګر ا ا E‏ تلقي الأضواء على 0 الأمر. فإذا قابلنا بين هذه لاناك 
لاحظنا النتائج التالية : 
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تدل الآيات على مرحلة النطفة 


ندل اا یات على أن مركلا 
1 ضغة هي مرحلة تخل 


تعدا المضخة فى م حا تخلق. نال ابن عاشون» ١ر‏ إذ فك جعات 


هه 


المضغة هن ماد الخلق . .ا . 

والخلق في اللغة العربية يعني أن يُحدث الله شيئاً لم يكن موجوداً من قبل» 
چا فى لبان الب و فل ان مده ان الله اء ك حلا 
افده عد إن ل و ان ريا E oC‏ 
أعضاء جديدة لم تكن موجودة من قبل» والآية: لقنا فشک من راب 4 0 


الأعضاء. ففي هذه الآية صفتان لازمتان للمضغة؛ التخلق وعدم التخلى20, 


(1) التحرير والتنوير - للطاهر بن عاشور - (ج8/ ص198) . 

(2) لسان العرب لابن منظور - مادة «خلق» - ج4/ ص: 193 . 

(3) لقد أخطأ بعض علماء تفسير القرآن. وبعض الباحثين في مجال الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» في 
تفسير ظاهرة التخلّق وعدم التخلّق للمضغة التي جاء ذكرها في الآية : نّا ڪلفتک ين راب ثم ين نُطمَةٍ 
ثم من علق لر من مُضْعَوٍ لق غير َة | نحج . *]. فذهب البعض منهم إلى أن المضغة المخلّقة وغير 
المخلقة تشير إلى أن الحمل يولد تام الخلق أو ناقص الخلق» أو أنه يولد قبل تشكيله» أو بعده. 
جاء في تفسير ابن كثير للآية رقم 5 من سورة الحج: «.. .فتارة تسقطها المرأة قبل التشكيل 
والتخطيط + وتان تلقيها وفك مارت دات شك وتغطظ» ولهذا قال ععالى + لر ين دة کا 
وَغيرِ َة . . . وروى ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث داود بن أبي هند عن الشعبي عن 
عن عبد الله قال: النطفة إذا استقرت في الرحم جاءها ملك بكفه فقال: يا رب مخلقة أو غير مخلقة؟ 
فإن قيل غير مخلقةء لم تكن نسمةء وقذفتها الأرحام دماء وإن قيل مخلقة» قال: أي رت ذكراً أو 
انلق »شف رسع ا بها الاجل» نوها الآئر؟ وی أرضى بوه ا اعات و كانيا 

وير َة > [نحح: *]ء فإذا بلغت مضغة نكست في الخلق الرابع فكانيث تسمةء وإن كانت غير 

مخلقة. قذفتها الأرحام دمأء وإن كانت مخلقة نكست نسمة». = 


م 


ا 
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= وجاء فى تفسير القرطبى فى تفسير الآية السالفة الذكر : «. . .قال الفراء: «مخلقة» تامة الخلقء 
ET‏ العف بده ركان ابن زيد: المخلقة التي خلق الله فيها الرأس واليدين والرجلين» وغير 
مخلّقة التي لم يخلق فيها شيئاً. . . وقد قيل: إن قوله: #حلقة وَغَيرٍ محلّفَو؛ 4 يرجع إلى الولد بعينه لا 
إلى السقط أي منهم من يتم الرب سبحانه مضغته فيخلق له الأعضاء ء أجمع. ومنهم من يكون خدیجا 
ناقصاً غير تمام. . . (قال) ابن عباس : المخلقة ما كان حيأء وغير المخلقة السقط». 


والتفسين الان ما لهو ات لعدة أسيانى” 


أولا: ر هؤلاء العلماء على وظيفة حرف العطف «الواو» الذي ورد في الآية 2 ا 
ُلْقَةْ وََيْرٍ محَلَّةِ؛ُ . فوظيفته العطف» وتقتضي بأن صفتي التخلق وعدم التخلق تنطبقان كلاهما على 
المضغة فى ان واحد» فالمضغة مخلقة وغير ا وليست مخلقة أو غير مخلقةةء وبالتالى فإن 


المضغة تتصف بالصفتين» وليس بإحداهما. 

انياً: لقد اعتمد هؤلاء العلماء على الحديث: «إذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله ملكا فقال: يا 
اح مخلقة أم غير مخلقة؟ فإن قال: غير مخلقة مجَنْها الأرحام دمأء وإن قال: مخلقة قال: يا رب: 
فما صفة هذه النطفة؟» [رواه الطبري ح32] أو الذي أخرجه ابن أبي حاتم بلفظ : «النطفة إذا استقرت في 
الرحم. . .» [ح33] لفهم الآية السالفة الذكرء كما قرأنا من قول عامر الشعبي 5 . 

وفي الحقيقة يتحدث كل من الحديثين - رقم 32 و33 - عن ظاهرة مختلفة عن تلك التي تتكلم عنها 
الآبة السالفة الذكز» لعدة أسبات: 

أولا: تكلم الآية عن المضغة» ويتكلم كل من الحديثين عن النطفة. 

ا تنكلم الآية عن ذكر استقرار الجنين بنسبة كبيرة كما جاء في : تو تضمو لهو رع اف 
ب E‏ اسان E‏ إل أجل ( خ5 ينما يتكلم كل فين الحديثين عن سقط 
الجنيت بنسبة كبيرة» كما في «فإن قال : غير مخلقة مجنْها الأرحام دما“ [رواه الطبري ح32]. 

ثالثاً: لقد جاءت صيغة الاستفهام في الحديثين» بينما لم ترد هذه الصيغة في الآية السالفة الذكرء وهذا 
له دلالته؛ فالتخلق وعدم التخلق ليسا صفتين لازمتين في الحال للنطفة التي تقع أو التي استقرّت في 
الرّحم» وإنما صفتان ستؤول إلى إحداهما النطفة كما تقرّره هذه الصيغة؛ فالملك يسأل الله بيه هل 
يريد أن يخلّق النطفة أم لا؟ وهذا يعني أن النطفة ليست مخلقة بعد. وإنما ستتخلق فيما بعد على 
خلاف صيغة التقرير التي جاءت في الآية السالفة الذكرء والتي تنص على أن التخليق وعدم التخليق 
صفتان لازمتان في الحال للمضغة من خلال وظيفة العطف التي وردت في آية سورة الحج. 

ا إن المراد من الحديثين رقم 32 و33 هو أن النطفة فور استقرارها تبدأ بالتخلق لتصبح فيما بعد 
مخلقة» فتنبثق منها العلقة» فالمضغة. . .أو يتوقف تخلقها في هذه الفترة» لتقذف عندئذ من الرحمء 
وبالتالي فلا يجب أن نستشهد بالحديث رقم 33 على أنه يفسّر الآية رقم 5 من سورة الحج, لأنه يشير 
إلى طور يقع قبل وقوع طور تلق المضعة: ويؤدي إليهاء وبالتالي فإن ظاهرة التخلق أو عدم التخلق 
التي جاء ذكرها في كل من المرحلتين ليست بالضرورة نفسها. = 
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قال ابن عاشور: «قوله تعالى : ع E E‏ ال ' وذلك تطور 
ا ل ON O CHP‏ 
الوصفين لازمان للمضغة»» وهذه الصفات صفات خلق» وإذا أردنا أن نفهم معنى 
هذه الان فلا جد لنا ان تیر إلى الت الثاني لكلمة «مخلقة» . جاء في لسان 
العرب: «خلق: . . . ورجل خليق بين الخلق تام الخلق معتدل»؛ وورد في تفسير 
القرطبي : «قال ابن الأعرابي : مخلقة قد بدأ خلقها وغير مخلقة التي لم تصوّر بعدا. 

اسان تأتي بمعنيين: الأول بمعنى إحداث الشيء من العدمء والثاني 

بمعنى إتمام خلق الشيء (وبالتالي بإتمام صورة الشيء) . 

وهذا يعني أن المضغة المخلقة وغير المخلقة تعني مضغة تخلقت جزئياء 
ولكن لم يكتمل تخلقها أو صورتها بعد. 

فالمضغة تظهر للعيان كما قلنا على شكل فلقات. ولا تتمايز الفلقات فى 
مدر رلك ]سر ان 0 نر إلى BEE EE‏ 
الأعضاء تتكون في مرحلة المضغة. والبعض الأخر في مراحل لاحقة . 

أما الأعضاء التي تتكون في هذه المرحلة فهي تظهر على شكل براعم وهي غير 
مكتملة بعد: فعلى سبيل المثال: يوجد القلب والدماغ البدائي والكبدء ولكن لا 
يكتمل نموها أثناء هذه الفترة» كما تظهر بداية الأيدي والأرجل في الأسبوع الثالث 
أو الرابع» وتتطور تلك إلى أن تظهر وكأنها مبتورة» ومن ثم تظهر الأصابع على 
شكل إشعاعات في الكف في نهاية مرحلة المضغة» إلى ذلك فإن الهيكل البدائي 
للعينين (الكأس البصري الناشىء من الحويصلة العينية) والأذنين (الأذن الداخلية 
الناشئة من الحويصلة الأذنية) يتكوّن قبل نهاية الأسبوع السادس» ولكنّ كلا من 
العينين والأذنين لا يتشكل إلا لاحقأ.ء فتلك الأعضاء تكون في صورة أولية من 
مراحل تخلقها وهي لا تعمل ولا تشبه أعضاء الإنسان في مرحلة المضغة. عر 


2 رقم: [9). 


ر 


ا 


= ومما يدعم موقفنا هو الحقائق العلمية التي تتلاءم مع المعاني التي رجحناهاء وهي أن النطفة قد 
تتعرض للسقط عند سقوطها أو فور استقرارها في الرحم» أي أنها ستتوقف عن التخلق(في حال 
تعرّضت للسقط ٠‏ أو ستتشكل في حال استمرار الحمل» وأن أعضاء المضغة ستتخلقرجزتيا في طور 
المضغة» ولكن لن يكتمل نموها فيه. 

(1) التحرير والتنوير - للطاهر بن عاشور - (ج8/ ص198). 

)2( لسان العرب لابن منظور - مادة «(خلق» - (ج4/ ص193). 
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1st pharyngeal groove (cleft) 


Fourth ventricle 
of brain 


1st, 2nd, and 3rd 
pharyngeal (branchial) 
arches 


Midbrain 


Cervical sinus 


Lens pit 
فجوة العين‎ Heart 
Nasal prominence 
placode 
القلب الصفيدة الأنفية‎ 
Umbilical 
cord 
Upper limb bud 
Tail الدران‎ 
Mesonephric 
ridge 
Lower Somites 
limb bud اليجلان‎ 


)91( - نرى في الرسم في أعلى الصفحة جنينا في يومه الثاني والثلاثين» ونلاحظ أن كثيرا من أعضائه ظهرت 
وإن لم تكتمل بعد. مثل . مثل : القلب واليدين والرجلين وفجوة العين والصفيحة الأنفية . 
ويلي الرسم صورا حقيقية لجنين في مرحلة المضغة وقد ظهرت يداه ورجلاه كأنها مبتورة لأنها لم تكتمل 


بعد وبالتالي فإن اجنين تخلق ولكن لم يكتمل تخلقه بعد كما أشارت إليه الآية 1 يق عيدو حلم ودر 
َلَقَةَ)ه انهم 5!. 
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أما بالنسبة إلى الأعضاء التناسلية» فإن الجزء الأولى لها يتخلقء» بيد أن الأعضاء 
نفسها في صورة أولية من مراحل تطورها. 

هذا بالنسبة للأعضاء التي تكونت أما بالنسبة للأعضاء التي لم تتكون فتتمايز 
خلاياها وإن لم تتشكل بعد. 

يقول الدكتور كيث مور في هذا المجال واصفاً حال العضلات : (إن طلائع 
العضلات كانت موجودة مع مكونات العظام والأنسجة الأخرى في هيكل جماعي 
بدائي . كل هذا يتخلق خلال الأيام الأربعين الأولى وهي موجودة في فترة المضعة . 
ولكن مكونات العضلات البدائية فى هذه الفترة لا تكون قد تميزت إلى عضلات «نهائية») . 

وقد فهم علماؤنا هذه الحقائق العلمية من خلال دلالات الألفاظ التي جاءت 
في الآيات القرآنية. قال ابن كثير © : «قطعة من لحم لا شكل فيها ولا تخطيط» ثم 
يشرع في التشكيل والتخطيط ؛ فيصور منها راس ويدان و صدر وبطن وفخدان 
ورجلان وسائر الأعضاء . 

ال لالس ال رال ار أن المخلتة ا الخلق» |2 
مضغة مستبينة الخلق مصورةء ومضغة لم يستبن خلقها وصورتها بعد» والمراد 
تفصيل حال المضغة وكونها أوّلا قطعة لم يظهر فيها شيء من الأعضاء ثم ظهرت 
بعد ذلك شيئاً فشيئاً» . 

ونود الإشارة إلى أن كل الأعضاء التي ذكرناها انا تبقى إلى نهاية مرحلة 
«(المضغة» على صوره براعمء فيحتفظ الجنين لدل بالشكل ين المشابه لمادة 
ممضوعةء وإن ظهرت فيه أعضاء جديدة» وذلك لعدم وجود تخطيط واضح له. 
فيصدق عندئذ وصفه بأنه لوا غا ٠‏ 4 

وهكذا نفهم كيف أن الصفتين «مخلقة» و«غير المخلقة» لازمتان للمضغةء 
وكيف أنها تصف حالة أعضاء الجنين . 

ومن الجدير بالذكر “أن تسمية هذه المرحلة بالمضغة المخلقة وغير المخلقة هى 
إعجاز علمي رائع . فإلى جانب أنها تشير إلى أن المضغة تخلقت جزئياً بصورة غير 
وقت أكثر ليكتمل تخلقهاء فهي على مرحلة من التدرج في النمو. 
(1) كتاب الإنسان النامي مع زيادات إسلامية» د. كيث مور» ص 364. 


(2) تفسير ابن كثير - تفسير سورة الحج» آية رقم5 - (ج3/ ص 206). 
(3) تفسير الألوسي - (ج17/ ص116). 
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أضف إلى ذلك فإن ذكر كلمة «مضغة» إلى جانب كلمة «مخلقة» في الآية 
28 > سلا ےا رد و 


a e ae 


وقبل أن نختتم حديثنا عن المضغة» نسوق دليلا آخر على أن المراد من 
النصوص الشرعية التي ذكرناها آنفأء هو تخلق جميع أعضاء الجنين قبل نهاية فترة 
المضغةء أي: في الأيام الأربعين الأولى من تخصيب البويضة . 

إن الحديث : «إن أحدكم يجمع حَلمّه في بطن أمه اسع توما ا 
مسلم ح43] يشير إلى حادثة (- جمع الخلق». 

والجمع كما مرّ معنا في مبحث «جمع خلايا الجنين»؛ يشير إلى تضام الشيء 
بعضه إلى بعض . جاء في مقاييس اللغة: «جمع : الجيم والميم والعين أصل واحدء 
لاك على لعا الشَّىء 0 

وحرف الهاء لفعل «جمعه»ء الذي ورد فى الحديث: إن الله تعالى إذا أراد 
خلن ا ا الريجل اا »طار ماوه فى كل عرق وعصيت مها "ناذا كان 
يوم السابع» جمعه الله تعالى» ثم أحضر له كل عرق بينه وبين قوق ير فى أي 
ضور ما اء تلك ) [أخرجه الطبراني ح21]» يعود للماء. والجنين في هذه المرحلة ما 
يزال يُشار إليه بالماء لأنه لم يتخلق بعد» وهذا يعني أن الجنين يُجمع بعد اليوم 
السابع . 

وكما نعلم» فإن خلايا الجنين وخلايا المشيمة تؤلف قبل هذا الوقت مجموعة 
واحدة» ومن ثم ما تلبث أن تنفصل مجموعة الخلايا التي ستؤلف الجنين» 
مجموعة الخلايا التي ستؤلف المشيمة» وتجتمع ضمن قرص جيني » فتنضم بعضها 
إلى بعض» وهذا هو «جمع الجنين» . 

وأما هنا فالذي يُجمع هو «خلق أحدكم»» أي «خلق الجنين»» وليس الجنين 
نفسه» و«خلق الجنين» هو سائر أعضاء الجنين التي ستتخلق كما تشير إليه الآيات : 
“أل بك طف ين بن بت 9 ثم كن علق مق رك (©)* gS‏ دوا 


1 وي الى وى 2 و2 7 لے لال و 


ين راپ ثم من طفق ثم من قةر تر من ضحي لقو وير محلّفَة...* 


0-27 f. 
8 el 


(1) مقاييس اللغة» لابن فارس - (ج1/ ص 479). 
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ومن الجدير بالذكر أن لفظ «خَلّق) هو لفظ عام وضع وضعاً واحداًء وهو دال 
a‏ يستغرق كل ما خلق اله والدليل على ذلك ما ورد في كتاب الله : 
* خلق السَّمُواتِ بغار عمار روتپا ولق في لار رَوبِىَ أ یبد یکم وب فا من كل اب 
ادن 7 lL‏ اسا فا من ڪل زد کک دم هدا خلق لَه ب اذأ 
ڪا لذبن من دون بل اليو في صك ن 4 ا ةشطل ا 
شمل كل المخلوقات التي خلقها الله برق من سو ات رارض ودواب وفاات» غير 
أن كلمة «هذا قصرت العام إلى ما ذكرته الآبة. قال ابن كثير في تفسيره للاية: 
«أى هذا الذى ذكره تعالى من خلق السموات والأرض وما بينهما صادر عن فعل الله 
وخالققة يراه وقياساً على الآبة» فإن كلمة «خَلق) التى جاءت فى الحديث 
إن أحدكم يجمع حَلقّه في بطن أمه أربعين يوماً. . ST ٠.‏ 
ما خلقه الله تعالى مقروناً بالجنين» فهي تدل على جميع الأعضاء التي سوف تتخلق 
لى الي 


وفعل الجمع» يعني : : جمع الشيء عن تفرقة/3 4 mm‏ 
الجيم : يت تا : جَمَع الشيء المتفرق فاجتمع»“ ي وال ا 00 
بالجمع ضم [الشيء] بعضه إلى بعض بعد الانتشار» . 


ومن الحديث الذي سبق ومن معنى كلمة «جمع» نفهم أن «(جمع خلق الجنين» 
حا إن افا جين فى بر احنيا درل لفسا قن E‏ 
اجمع خلايا الجنين» تشهد خلايا القرص الجنيني تكائراً هائلاً وسريعاً في اتجاهات 
متفرقة كما رأينا في مبحث «الذْنّب». S.‏ لت ا لي د خلال فترة 
000 ومن ثم تهاجر وتجتمع ضمن أعضاء ء مختلفة في فترة «المضغة)» وما 
بعدها 


کر ا رس م 


فكما أن الحديث: «. . . فإذا كان يوم السابع» جمعه الله تعالى . . ٠.‏ يشير إلى 


(1) د. إبراهيم السلقيني؛ أصول الفقه الإسلامي» الفصل الخامس : التقسيم الرابع باعتبار وضع اللفظ للمعنى. 
المبحث الثاني : العام » ص 279 - 280». (انظر مبحث «الماء والمني») . 

(2) تفسير ابن كثير - (ج3/ ص 443). 

(3) لسان العرب لابن منظور مادة «جمع» - (ج2/ ص355). 

)4( مختار الصحاح» باب الجيم» ص 110. 

)5( فتح الباري شرح صحيح البخاري - كتاب القدر - رقم الحديث 6594 - (ج11/ ص479). 

(6) انظر مبحث «التسوية» قسم «خلق العظام والكساء باللحم». 
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زمن «جمع الجنين» - سبعة أيام وما فوقها -. فإن الحديث: «إن أحدكم يجمع 
خَلَقَه في بطن أمه أربعين يوماً. . ٠.‏ يشير إلى زمن «جمع أعضاء الجنين» - أربعين 
يوما وما قبلها - . 

ومن الجدير بالذكر أن لفظ «يجمع» دليل آخرء يضاف إلى الدليل الأول - 
ل ل ولیس هذا فحسب. بل هو دليل على 
أن الانفلاق الذي ابداً قبل فترة (- جمع الجنين»» يستمر بعدهاء لتعود خلايا الجنين 
لتنتظم وفق اا 

وكمارا O E‏ كان" كفي بحسي قن E OT a‏ 
وتتركب في هذه الفترة وإن لم يكتمل نموها بعد مما حمل العلماء الكونيين أن 
يُسَمُوا تلك المرحلة بمرحلة (تكوين - أو لق - الأعضاء 0087100131/158515) 
وهذا موافق لما أعلنه رسولنا الكريم كَقةِ: إن أحدكم يجمع خلقه. . .2 منذ أربعة 
عشر قرناء فاعتبروا يا أولي الأبصار!!! . 


وتؤكد الأحاديث النبوية الشريفة مره أخرى على أن الرسول ب هة أوتي جوامع 
الكلم | أخرجه البخاري ح13]؛ ذلك أن تسمية هذه الفترة «بمرحلة جمع لحار أفضل 
0 ل م و 5 
الأعضاء من خلال جمع الخلايا. 


إذا ما قارنا بين التسميتين: «مضغة مخلقة وغير مخلقة» و«تكوين الأعضاء»»› 
نحن أمضا أذ التسيكية القر ان تقفو فى وين" للها A‏ تقو فا lS‏ 
فالتسمية العلمية لا تشير سوى إلى العمليات الداخلية والخارجية للجنين» حيث إن 
اتكوين الأعضاء» يشير إلى تخلق أعضاء للجنين مع ما يصحبه من تشكل خارجي. 
أما التسمية القرآنية فهي تشير إلى حجم الجنين (صغير)» ومادته (أنسجة طرية)» 
ومظهره الخارجي (شكل قطعة لحم ممضوغة)ء كما أنها تشير إلى تخلق الأعضاء 
على صورة براعم أولية (مخلقة وغير مخلقة) على شيء من التدرج (حيث إن التخلق 
يلي عدم التخلق) . 


فسبحان من يبين لنا الآيات على ألسنة الناس ولو بعد حين! أليس هو القائل : 
كانه 0 ل ل عو لو 


1 س 4 ر 2 


el‏ 2146 و 


2304 المضعة/دلالات حلمة «شق» 


ج - شق السمع والبصر: 
من المشاهد التي تَبْهر العقول : تخلق السمع والبصرء فهما ينشان بطريقة غير 
مألوفة للبشرء ولا يمكن لأحد أن يتصور نشأتهما إلا إذا شاهدهما. 


ولذلك كان رسول الله َه يدعو ويقول فى سجوده: «لسجد وجهي للدي فطره 
وصوره وشقٌ سمعه وبصره ( [أخرجه مسلم ح38] فكان ذلك بمثابة إعجاز إخباري . 

فهناك ثلاث عمليات أساسية في تاريخ تخلق الأعين والآذان : 

© عملية تخلق من خلال انفصال عضو عن عضو آخر واستخراجه منه. 

© عملية تخلق من خلال ظهور أخدود. 

© عملية انفطار وانشقاق أغشية . 

الفعل الجامع لتلك الأنواع المختلفة من التخلق هو فعل «شقٌ2. 

والمعنى الأول هو: أخذ الشىء من الشىء الآخر. 

وزد :فى لسان العرف00): اواشتقاف الشىء بئيانة من المرتجل › واشتقاف الكلام 
اة نمه ا وال اليد ا الح وا 

ويؤيد هذا المعنى الحديث التالي : «قال رسول الله ىي : قال الله - تبارك 
وتعياان.-<ت. أنا الله وأنا الرحمن» خلقت الرّجم وشققت لها من اسمي فمن وصلها 
وصلته ومن قطعها قطعته» [أخرجه الترمذي ح39]. جاء في تحفة الأحوذي بشرح جامع 
فرك «(وشققت): أي أخرجت وأشلت اس (لها): اى للرحم» (من 
اسمى): أي الرحمن». 

E NT‏ للكيفه 1120 ناه انق E‏ ادي ١‏ | أن 
سيدنا عليا - كرم الله وجهه - قال: تشق عن المجرة»» أي تنفصل عنها بعد أن كانتا 
جزءاً واحداً. 

وهذا المعنى الأول لفعل «شق» . 

أما المعنى الثاني فهو: الصدع . 


(1) لسان العرب لابن منظور - مادة «شقق» - (ج7/ ص167). 

(2) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري - كتاب البر والصلة - باب ما جاء .في قطيعة الرحم - 
رقم الحديث 1907 - (ج6/ ص14). 

(3) تفسير القرطبي - (ج19/ ص 269). 
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قال ابن فارس: «شق: الشين والقاف أصل واحد صحيح» يدل على انصداع 
IE‏ 
فى ۶ . 

O OER EAE 
الصّدع البائن» وقيل: غير البائن» وقيل: هو الصدع عامة».‎ 

ا : ع .قط لامو وو ا ع رز 

وورد ايضا في تفسير ار 00 للاية : قل أب اللمدود 4 e‏ 
الأخدود هو: «الشق العظيم المستطيل في الأرض كالخندق» . 

فنا المعت “النالة نهو ::تمويق ES‏ 

قال ابن فارس: «وقد انشق عصا القوم بعد التئامها: إذا تفرق أمرهم. ثم يقال 
لضفه الشي 6:: ا 

عافن ليان اوت انر ف دنر ا وها د مدا و فهر فا وشرقه 
فانمَرّق E‏ وى ري 

ويؤيد هذا المعنى الحديث التالى: قال رسول الله ىة: «ليس منا من شق 
الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوة الجاهلية» [أخرجه الترمذي ح40]. جاء فى تحفة 
الأحوذي بشرح جامع الترمذي : «الجيوب جمع جيب بالجيم الموحدة وهو ما يفتح 
من الثوب ليدخل فيه الرأس» والمراد بشقه إكمال فتحه إلى آخره» أي تمزيق القماش . 

والذي يحدث في مجال تخلق الأذنين والعينين وينطبق على تلك المعاني فهو 
العا 


ص 


في مجال تخلق العينين: 


يظهر أخدود صغير فى بادئ الأمر يسمى: (الفجوة البصرية 5171:0135 ©0211) 
فى الجزء الأمامى لكل من (طرفي الأنبوب العصبی ۴0158 ۸۸1 )N٤0‏ في اليوم 
الثاني والعشرين (أي في حوالي نهاية مرحلة العلقة وبداية مرحلة المضغة) . 


(1) معجم مقاييس اللغة لابن فارس» (ج3/ ص170). 

)2( لسان العرب لابن منظور - مادة «شقق» - (ج7/ ص164). 

(3) تفسير القرطبي - (ج19/ ص286). 

(4) معجم مقاييس اللغة لابن فارس» (ج3/ ص171). 

(5) لسان العرب لابن منظور - مادة «مزق» - (ج13/ ص15). 

(6) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري - كتاب الجنائز - باب ما جاء في النهي عن ضرب 
الخدود وشق الجيوب عند المصيبة - رقم الحديث 999 - (ج4/ ص40) . 
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ومن ثم يتحد طرفا الأنبوب العصبي ويؤلفان (المخ الأمامي )۴0RE8R ۸۱۲۲٨۸‏ 
للجنين . في هذه الأثناء يتضخم الأخدودان a‏ داخل هذين الطرفين ويؤلف 
كن منهما (ساقا بصرية مجوفة 51481.16 02110) تقترب كل منهما من سطح الجلد 
كح اي في الجنين ومن ثم a EE)‏ الإبصار على سطح الجلد. 
وحينئذ يتحدب طرف هذه الساق المجوفة إلى الداخل فيتحول شكلها الحويصلي إلى 
جرت کے ر ف الكوب يسمي ١‏ (الكاس ال 60۶۳10608 , 

في الوقت نفسه يَنْبَع تَحَذبَ طرف الساق إلى الداخل انطواء الجلد على نفسه 
ليؤلف (عدسة العين ۴۸S ۷۴51٣1۴‏ التي تظل ملتصقة (بالجلد SURFACE‏ 
21511 ومن تم تنفصل وتَشْتَق تلك الفقاعة (العدسة) الناشئة من الجلد عنه 
وتغور داخل تجويف الكأس البصري. ( نظر 'لصورة رقم: 92). 

بالإضافة إلى ذلك فإن طبقة من الميزودرم تغطي هذه العدسة وتسمى : 
(المحفظة العدسية الوعائية 21587181411175 )PUPILLARY‏ . هذه المحفظة تنفطر وتشق 
مكونة فرجة تعرف باسم حدقة العين أو «البؤبؤ». (انظر الصورة رفم : 2493 

كما أن الجفون التي تلتصق في الأسبوع العاشر تنفتق وتتشقق في الأسبوع 
السادس والعشرين 


في مجال تخلق الأذنين: 
الأذن مؤلفة من ثلاثة أجزاء : 
- الأذن الداخلية . 
- الأذن الوسطى . 
- الأذن الخارجية . 


)1( كتاب الإنسان النامي مع زيادات إسلامية» د. كيث مور» ص 413 - 414. 
(2) كتاب خلق الإنسان بين الطب والقرآن» د. محمد علي البارء ص330. وكتاب عل الأجنة الطبي» سادلرء 
ص362 . 
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(92) - نرى فى هذه الرسومات كيف أن (الحويصلة البصرية #اءزءء۷ ومع1) 
كما نطق به الحديث «شق سمعه وبصره» [أخرجه مسلم ح38]. 
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Vitreous body vasculosa lentis Ciliary body 
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(93) - نرى فى هذه الرسومات كيف أن (المحفظة العدسية الوعائية (Pupillary membrane‏ التي تغطي الوبق 
تتشقق وتختفي في الأسبوع العشرين . 


الآذن الداخلية تتخلق بنفس الطريقة التي تتكون فيها عدسة العين» ولكن من 
(الجهة الخلفية للمخ »1N8R4١١‏ فيظهر أخدود صغير يسمى : (الفجوة السمعية 
1 0110) في (الطبقة الخارجية الأكتودرم 2)8©17017181814 ومن ثم تنثني هذه الطبقة 
على نفسها وتَضْمَّق فقاعة من الجلد عنها وتهاجر إلى الداخل مؤلفة (الخويصلة 
السمعية 1.1 1/8510 0110). هذه الحويصلة تتطور لتؤلف فيما بعد ما يعرف (بالدهليز 
الغشائي )MEMBRANOUS LABYRINTH‏ و(الدهليز البعنظمي 8012/89 
82+11 (انظر الصورة رقم: 94). 
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07 -- Developing hindbrain 


Surface ectoderm‏ ¬¬ إلا 


Site of otic vesicle 


(94) - المراحل الأولى لتخلق الأذن الداخلية : تشتق من الجلد فقاعة تسمى : (الحويصلة السمعية 06 
(vesicle‏ وفقا للحديث «سحد وجهى للدي فطره وصوره وشق سمعه وبصره» [أخرجه مسلم ح38]. 


أما عظام الأذن الوسطى فهي تنشق وتنبثق من (غضروف القوس الأول 51851 
(ARCH CARTILAGE‏ (الذي يؤلف فيما بعد عظام الحنك) و(غضروف القوس 
الثانى ».)SE COND ARCH CARTILAGE‏ وتتكوّن بطريقة معمّدة. (انظر الصورة 
ا 5). 

أما الأذن الخارجية فتنشأ من جراء تكاثر خلايا طبقة الأكتودرم إلى الجهة 
الداخلية . فهذه الكتلة تؤلف طبقة صلبة تسمى: سَدادة الصماغ» ومن ثم تتفتت هذه 
السدادة لتؤلف تجويفا شبيها بالشق يسمى: (قناة السمع الخارجية .50181812141 
ACOUSTIC MEAS‏ . (انظر الصورة رقم: 96). 

وهكذا نرى كيف تنطبق معاني فعل شق على عمليات تخلق العين والأذن: 
ققارة تنطيق مو خلال ظييور اندود:وتارة من خلال شق عضيو عن عضو ار 
وتارة من خلال تمزّق أغشية وفتقها ليتحقق في النهاية الإعجاز الغيبي للرسول الكريم 
- صلوات الله وسلامه عليه -. 


(1) كتاب الانسان النا ر ادات استلافة 3 کیت فقوف 3 و423 - 424 - 427. 
م مى مخ ارد )سار هد يتا مور 6 صن ل 
)2( كتاب الإنسان النامي مع زيادات إسلامية» د. كيث مور» ص 426 . 


Maxdilary process 


„ Meckel's cartilage 


(4 - 95) - تنبثئق وتشتق عظام الأذن الوسطى من (غضروف القوسين الأول والثاني 


, (First arch cartilage - Meckel’s cartilage - Second arch cartilage 


Malleus Incus 


Stapes 
Meckel’s cartilage ٤ 3 
”اا‎ 
12-7 
0 0 
f 


5 
EV 
EUAN ¢ 


Lesser horn of hyoid bone‏ اا 


Styloid process 


Stylohyoid ligament 


Greater horn of hyoid bond 


Body of hyoid bone 


Thyroid cartilage 
Cricoid cartilage ES 


سے 


Tracheal rings 


(8 - 95) - (عظام الأذن الو سطى 56865 ,sاء"]‏ .5نا؟91811) التى تتطور من اشتقاقات غضروف القوسين 
الأول والثاني كما تشير إليه المنطقتان الحمراء والزرقاء . 
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Otic vesicle Otic vesicle Derivative of the 
Wall of hindbrain second arch cartilage 


Derivatives of the 


First first arch cartilage 
pharyngeal First pharyngea! pouch 
groove 
First Tubotympanic recess 
pharyngeal 
membrane 
Surface WE ١ iii GHB 
ectoderm 
Second pharyngeal arch 
Malleus Cartilaginous otic capsule Squamous ternporal bone Perilymphatic space 
Membranous 
labyrinth 
Developing Otic vesicle 
external Tympanic cavity 
acoustic External . 
meatus acoustic i TEN 
meatus الح‎ Tympanic 
7” membrane 
Tympanic cavity n Petrous 
Meatal plug temporal bone 


6 ' E 3 0 ١ 00 
Pharyngotympanic tube 


(96) - تتفتت (سدادة الصماغ )External accoustic meatus‏ لتؤلف تجو يفا غا بالشق كما نطق به 
الحديث «سجد وجهي للذي فظره وصوره وشق سمعه وبصره» [أخرجه مسلم ح38]. 
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الإقرار 
9 0 ياه اناس زه کو اڭ ّا اکر 
e > 8 5‏ 2 0 00 ر 0 3 


ا 2 
خلقة وغير ًُ لمق لبن [ وده 
0 سن ا 2 0 ا و الع د د 2 ااا کک وو 
لام اک ف لوي نس م رطخ ن اه ا 


سے 4 
و 


00 كر ال ال ساس 


ووا 7 من برد لل ی اا لسكلا يتل بز بد يلم كينا | 5]. 


جاء في مختار الصحاح : «والقّرارٌ فى المكان الاسْتِمَرارٌ فيه تقول: قرزتٌ 
بالمكان بالكسرء أقرّ قَرارأً» وَقَرَرْتٌ أيضاً بالفتح. أقرّ قَراراً. . . وأقَرَهُ في مكانه 

١ 0 
فَاسْتَقَد)‎ 


1 وورد في لسان العرب: «قرر. . . وصار الأمر إلى فراره وَمُسْتَفَره IEE‏ 
وأقرّت الناقة : ETE‏ 


مد نو س صم صہ 


إدن فمعنى #وبْقِرٌ فى الأتعان ما شام هو. ونثبت في الأرحام ما نشاء . 


ونجد فى قوله تعالى #وَنْقِرٌ في الاب * إعههازا علا واضها وهو أن 
الله سبحانه وتعالى ذكر مرحلة الإقرار بعد ذكر طور المضغة» مما يعني أن الإقرار 
يبدأ من نهاية فترة المضغة . 


وقد يعترض بعض القرّاء على أن وظيفة الحرف «و» لحر تدان تعر 
هي للعطف وليست للترتيب ٠‏ وبالتالي فذكر الإقرار هنا لا يعني بالضرورة أن 
E COREE‏ ننه الى كر الور مسر 
أطوار النطفة والعلقة والمضغة» وقبل ذكر مراحل الطفولة والشيخوخة. وبالتالي 
وضع الإقرار في هذا المكان من الاية وليس في سواه يدل على أن الإقرار يبدأ من ها 
هنا . 


(1) مختار الصحاح. باب القاف. ص528 - 529 . 
)2( لسان العرب لابن منظور - مادة «قرر؛ - (ج11/ ص100 - 102). 
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a GS Easy 
جاء في الآية: ل حلفا الطفة علقة فحلقتا الْعلقَةَ مضكة مقا الْمضْعَةَ عض‎ 
ا سال م -0 فتَبَاراك ا حسن للقن # إا ]هو‎ OA وکا‎ 
دليل م على أن المقصود هو إظهار أن اة مال الأطوار الجنينية السابقة هو الإقرار‎ 
. (بدءاً من هذه النقطة فصاعدا) لأن تعديد الأطوار الجنينية انتهى عنده‎ 


212571 


ومما يؤكد هذا الكلام هو أن الله تعالى ذكر في الآية رقم 5 من سورة الحج أنه 
يقر الحمل إلى أجل مسمى» والأجل المسمى هو: القدر المعلوم الذي جاء في 
E E E E‏ : آذ سك ين تار هین 6 َج في مار تكبنٍ 3 إِلَ َر 
ل 0 oT,‏ 22-0]» وهو الوقت ا ار الله تعالى ا الخما > 
تسعة أشهر -» وبالتالى فهو يشمل ما تبقى من المراحل الجنينية . 


وقد علق الله سبحانه وتعالى الإقرار بمشيئته فمن شاء أن يثبّته في الرحم ثبته 
و ل يت 


ومن المعلوم أن فترة المضغة تبدأ في الأسبوع الرابع من الحمل وتنتهي في 


وهكذا نستنتج أن فترة تثبيت الحمل تبدأ من الأسبوع السادس فصاعدا. 


قد تبيّن أن العلم الحديث في هذا المجال قد وافق الاية الكريمة» وقد أوضح 
الد توو ات حفن كن د رو أن الط ول تا ته مه ةي وة( لن 
الأعضاء 08068471061118515)» وفى هذه الفترة يكون الجنين حساساً للغاية لأن أي 
قوم يطرا على احفر قن رودي إلى E‏ 
الخطر هذه تكون في أعلى درجاتها خلال فترة تخلق العلقة إلى مضغة. فالعضو - 
کان اک كرف كلت فى ت ESTES‏ فإذا مرت 
هذه الفترة - فترة جمع الخلق وهي أربعون يوماً - فهناك استقرار بالغالب» والنسبة 
العالية للسقط يكون قد تم تجاوزها وقد قدرت هذه النسبة ب3,2/ في نهاية فترة 
الخ اى بعد رال اجن وما من الف 


(1) المؤتمر الطبي الإسلامي الدوليء. الإعجاز الطبي في القران. 25/ 9/ 85م. 
(2) كتاب (علم التوليد. من ويليام 0851818105 17/111:1434:5). ص489 . 
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وتفصيل ما قلناه : 

علم (التيراتولوجي /78147010017) يهتم بدراسة التشوهات والأسباب التي 
تؤدي إلى هذه التشوهات. وهو بالتالي ير صد الفترات الخطيرة التي يمر بها الجين: 

و(التيراتوجن [788870©013) هو العامل الذي يسبب التشوهات الجنينية أو 
يزيد احتمال حدوث التشوهات في الخلقة على العموم . 

والخطر يكمن هنا من حساسية الجنين لهذه العوامل المؤذية التي قد تتلفه أو 
قد تؤدي إلى إسقاطه . 

نود الإشارة إلى أن العوامل التيراتوجينية تنقسم إلى فئتين : 

أ - فئة العوامل المؤذية الناشئة من البيئة . 

ب - فئة العوامل المؤذية الناشئة من الاختلال الجينى . 

وبحثنا يتعلق بالفئة الثانية» لأن الأولى قد تأتي في أي وقت من الأوقات ولا 
يملك الجنين المَقدِرة على ردها. 

إن حساسية الجنين لهذه العوامل تكون قليلة جدأ في أول أسبوعين من التخلق 
(أي في فترة النطفة)» ولكن إذا تأثرت النطفة بهذه العوامل فهي تؤدي إلى إسقاطها 
في معظم الأوقات ونادرا ما تؤدي إلى تشوهات. . 

أما في فترة المضغة» فالحساسية تكون بأؤجها وتأثير العوامل التيراتوجينية 
عالية جدا. فهذه الحساسية مرتبطة بمعدل انقسامات خلايا الأعضاء التى تتكوّن. 
ولهذا فإن فترة المضغة - وهى فترة تخلق الأعضاء - فترة حرجة جداء را 
الح فا رهت رة كر م الأوقانت او [لاسقاط: 

وأما في فترة التسوية(© (وهي الفترة التي تلي فترة تخلق المضغة)» فحساسيته 
تظل عالية وغالباً ما تؤدي العوامل التيراتوجينية إلى تشوهات خطيرة لدى الجنين وفي 
قليل من الأحوال إلى إسقاطه . 1 

من الملاحظ أن السقط مرتبط فى الغالب بكثرة بالاختلال الجينى» وقد قدر 
(بوي 1975 ۴۲ 800) نسبة السقط 0-0 الاختلال الجينى دا6 يتما قدّرها (کار 
وجدعون 1977 (CARR& GEDEON‏ ,%050 . ۰ 

فالاختلال الجيني الشديد لا يسمح للجنين أن يتخلق ويعيق نموه لذلك 
يحدث السقط في مرحلة المضغة وليس في سواها. 


(1) انظر مبحث «التسوية». 
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ومن اللافت للنظر أن الاختلال الجيني كان معروفا لدی رسول الله ايء فقد 
ذكر في دعاء له وهو يستعيذ بالله من الأمراض والأوجاع . 

وهذا الدعاء هو: «بسم الله الكبيرء أعوذ بالله العظيم» من شر كل عرق نعَار 
ومن شر حر النار» [أخرجه الترمذي ح70]. 

و«العرق» في المصطلح النبوي الشر يه هو : الصبغي في المصطلح العلمي 
الجديد. 

وكلمة «نعر» لها عدّة معانٍ في اللغة العربية منها 

2 الأذىن اق ا ات ار ارين و لجان بعر تعر الهو 

نعر دخلت النعرة في أنفه». «وقال الأحمر: النعرة ذيابة تسقط على الدواب 
فتؤذيها»). 

- المخالفة. جاء في لفيا الى «والنعار أيضاً: العاصي». انعر 
الرجل: خالف وأبى» . 

وهذا يعني أن الرسول الكريم ية كان يستعيذ بالله من الأمراض التي سببها 
الاختلال أكون 

وبالرغم أن موضوع الحديث لا يتناول الاختلال الجيني لدى الجنين» إلا أنه 
يتين اللي ان او A‏ لوو اي و و بع اا E‏ 
الجيني معلوماً لدى النبي بي فهذا يشير إلى معرفته ية عن النشاط الخليوي 
المعو العام ا كان للجنين أم للبالغ 

وهن الشترخ الجا وما ري ال ا وى ا 
يشير إلى إرادة الخالق سبحانه وتعالى في التمكين والاستقرار للمضغة كما أنه يلمح 
إلى أن الفترة التي سبقت هي فترة هشّة» غير متينة بالنسبة لتخلق الأعضاءء وإلا فما 
فائدة الإقرار؟ . 


اسز اک ر اريخا بي ٍ . 


(1) لسان العرب لابن منظور - مادة «نعر» - (ج14/ ص200). 
(2) لسان العرب لابن منظور - مادة «نعر» - (ج14/ ص201). 
)3( انظر مبحث «معجزة الرؤية الإسلامية في علم الوراثة» . 
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4 ى وح رک ر اګ رار 2 


© قال سبحانه وتعالى: + ألر يك طفة من مي يم ل ثم کان علقه فحلق فسوی 
کے اك 
ل اسيم 007 


5 97 اھ رور ۶ سل ساح سل و لح سا سا د ده ر ر صو ے 
ا : ونم َمَلْنَهُ نمه فى رار مكين (2) ف حَلَقَنَا النطفة علقة علقة فخلقنا 


د ےر س م ۶> و ور لمر م 


الا ا و آل عط عظلما فكسوتا الْمظمَ ا ال ا" 


4 


© قال العليم الحكيم : سج اہ ك آلا Cg‏ یی ی سی 4629 11 سى: ]:-١‏ . 
© قال رسول الله ميا : وڈ جك بجع اہ فى بارآ ارتغی نوها :. 
اا ر ا وجلدها ولحمها وعظامهاء 0 ا وتي ار أم 
أنثي ؟ ) [أخرجه مسلم ح45]. 
هذه المرحلة تضم تصوير الأذنين والعينين» وخلق العظام» وكسو العظام 
باللحم» ونفخ الروح . 


أ - التسوية والتصوير 
NE CIC‏ 


وله عدة معان فى اللغة العربية منها 
= هو ايكون الشى» سما (والدليل على داك ا القرانية العالنة: 
EN‏ كل د لس ماس 6ر 2 حت ےم کک 2 ص هد 4 ٤‏ 
#أفن يمثى ما عل وجهد- آهدی أمن شی سوا علّ رط مسقم # [المنت: 22] - سرا : 


(1) مقاييس اللغة العربية لابن فارس - (ج3/ ص113). 
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2 - هو أن يكون الشيء مستوياً بدون ارتفاع وانخفاض (كما نستخلصه من 

الحديث التالى: «في الرجل يسوّي التراب حيث يسجد. قال ية: إن كنت فاعلاً 

فواحدة ( [ أخرجه البخاري ح41]) . 

على تمه وال ا يا (و الدليل على ذلك الآيتان العاليتان : 000 : 


ر 4 


من دونهم ابا ا ا روحنا فمل لي شرا سوا کا 17[ i,‏ |4 


ماحم وهر 07 0 اذى خلقك ين اب 2 ين مد 4 2 م سونك رحلا 4 [الكيف : NE‏ 


دا مر حلة جديلة د التسوية لقوله تعالى : قد ا ديه 
eT‏ 

الجواب: كل النصوص القرآنية والحديثية والأدلة العلمية تتفق بعضها مع 
المذكور آنفا ينص على أن مرحلة التخلق تنتهي بعد أربعين يوماء والمعطيات العلمية 
للع بي الا ا ا ب او ا 
السادس . O‏ ا و ال القر اديوه 
ار بك تلت ند ين ين و # كذ ع تق شک و انديس اا ولثم َك 

لَه ى كار تكبو © ن عقا الشلئة علق حلفا اة خضصة مكلف اة 
ما “5 OA‏ ا [المد مدن 4-13]] للاحظ النتائج التالية : 


)1( تاج العروس لمحمد مرتضى - مادة E‏ 
)2( جاء في تفسير ابن كثير - (ج3/ ص115) : م ادت من دونهم جاب سلتا الها رُوحنًا فَتَمثَّل لها با 
ا ا كل و ا ا 
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ا تم جعلكاة تطنةىى تار دكين اا ا ا 


|| غة هي مرحلة تخلو 
الأعضاء 


تذل الآباك على أن مرا 
لحما 


أشار إليه مُفسّر القرآن الكريم العلامة أبو السعود" قائلاً: لم كن عَمةً# أي : بقدرة 
لہ روص ما ارم رر کر رار 


الله تعالى لقوله تعالى : و خلقنا النطفة علقة 2# © فلق + الا فقدر بأن جعلها مضغة 
e 0‏ 


ومرحلة التسوية تتضمن مرحلتي خلق المضغة عظاماً وكسو العظام لحماء لآن 
تلك الظواهر هي من باب تصوير الخلق» أو بمعنى آخر تقويم الأعضاء» وهي لا 
لبر ب لشي را جك امقر ير بدن a‏ سر ماهر E‏ 
خلق. > فهو نوع من الخلق المحدد (انظر الحاشية رفم (42- 325 = 329 فى 
مبحث «التسوية/ خلق العظام»). فالأذنان والعينان ُبتدأ تخلقها في الأسبوع الرابع له 
في فترة تكوين الأعضاء. ولكن لا تتصور إلا في الأسبوع الام (أي في نهاية !ل 
التسوية). 


)1( تفسير أب السعود - (ج9/ ص69). 
(2) كتاب الإنسان النامى» د. مور وبارسو» ص492 و505 . 
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والدليل على ذلك هو قول رسول الله كَلْهِ: «إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون 
ليلة بعث الله إليها ملكا فصورهاء وخلق سمعها وجلدها ولحمها وعظامها) 
[أخرجه مسلم ح45]» فهذه المرحلة هي مرحلة تصوير الجنين» فنرى تصور 7 
والأذن في الأسبوع الثامن وقد ابتدأ تخلقها في اليوم الثاني والعشرين" . ية 
عالم الأجنة لارس هامبرغر : «تتخل الأذق الحاوحية كلا ليا مع بداية 0 


غر يريك اد @ لى مَك مرك َعَدَلْكَ ف ف أن 3 مآ 1 0 60 
[الانفطار: 8-6] . و ذلك في نهاية الأسبوع الثامن تقر ي( . 


أما تفاصيل معانى فعل «سوّى» فهى كالتالى : 


ب المغندن الأول : وهو أن يكون الى و استعمال فعل «سوّى» في 
الآية الكريمة له دلالة خاصة هنا؛ لأنه كان يدل على أن الجنين كان غير مستقيم أي 
مقوساً في المرحلة السابقة ومن ثم استقام في هذه المرحلة وهذا إعجاز إخباري . 


وهذه المرحلة تحتوي ظاهرتي تخلق العظام والكساء باللحم. ومع تخلق 
E DET‏ 


3-4 


فال أبو ا  (‏ عظلما * [المؤمنون:4| [ بأنْ صلبناها وجعلناها عمودا 
للبدن . .)»6 وقال ا «وذلك التصيير بالتصليب لما يراد حعله عظاما من 
المضغة؛ وكذا المضغة والعظام متحدان في الحقيقة» وإنما الاختلاف بنحو الرخاوة 
والصلاية)» . 


(1) كتاب الإنسان النامى. د. مور وبارسو» ص493 و504 . 
(2) كتاب ولد طفل» د. لارس هامبرغرء ص 114. 

(3) انظر مرحلة «النشأة» . 

)4( سییر ا السعود - (ج6/ ص126). 

(5) تفسير الألوسي - (ج18/ ص14). 
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(97) - يبدو الجنين فى نهاية مرحلة المضغة ‏ أي في اليوم الثاني والأربعين 
الثامن والأربعين والثاني وا لخمسين. فيتوافق معنى فعل «سوّى» الذي 


جاء في الآية: لشم كن علفَهَ مَعَلَنَ صَرّى !نبان 13# مع العمليات 
التخلقية الجنينية . 


جنين في يومه الثاني والاربعين 


جنين في يومه الثامن والاربعين 


جنين في يومه الثاني والخمسين 


+ الي الثاني : وهو ل يكون الشيء 127 دون ارتماع وانخماض : في 
هذه المرحلة تختفي الانخفاضات والانتفاخات بتصلب الأعضاء وبالكساء باللحم» 
فيصبح سطح الجنين أكثر استواء . 

- المعنى الثالث: وهو أن يُجَعَل الشيء سويًا آي على ما اقتضته الحكمة: في 
نهاية مر حلة التسوية (أي في نهاية للك مي يصبح الجنين كتلة بشرية متكاملة: 
يقول الدكتور لارس هامبرغر: ,بعد ثمانية 5 يكون حجم الجنين:أربعة 
سنتيميترات ولكن داخل جسمه الصغير كل الأعضاء افق مككانهاء وکل شتی واجب 
ER RCC‏ 1 


(1) كتاب ولد طفل» د. لارس هامبرغر» ص 91. 
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في هذه المرحلة يختفي ذنب الجنين وترتسم الأذن الخارجية من جراء تكامل 
لفات قوقعة الأذن» وتتكون الآذن الداخلية» وترتسم العينان بظهور الجفون في الوجه 
(انظر الصورة رقم: 98) وتظهر أصابع اليدين والرجلين بشكل واضح ويرتسم 
ال" فتقترب صورة الجنين من الصورة الإنسانية وتسوى (أو تجعل) في هيئتها 
النهائية من جراء تميز أعضائه» ويكتمل بذلك المعنى الثالث لفعل سوى الذي ورد 
في الآية القرآنية التي أشرنا إليهاء ولفعل صور الذي أشار إليه الرسول بيه في حديثه 
الشريف . (انظر الصورة رقم: 99). 

وهكذا فإن مرحلة التسوية تتسم بسمة خاصة ألا وهي إعطاء الجنين صورة إنسانية . 

والجدير بالذكر أن التسوية هي حالة لعوارض خارجية تظهر للجسم (استقامة» 
تهيئة أعضاءء . . .)» أما تخلق العظام والكساء باللحم فهي عمليات داخلية تجري في 
الجسم تؤدي إلى بروز الظواهر الخارجية للتسوية . 


(98) - نرى في مجموعة الصورة المتخذة لجنين كيف أن عينيه ترتسمان ابتداءَ من الأسبوع الخامس لتتخذا 
شكلهما المعهود في الأسبوع الثامن وفقا للحديث : «إذا مرّ بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا 
فصورها وخلق سمعها وجلدها وولحمها وعظامها . : .» [أخرجه مسلم ح45]. 


(1) كتاب علم الأجنة في ضوء القرآن والسنة» هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» ص 163 و167/ كتاب 
الونسان النامي مع زيادات إسلامية. د. كيث مور». ص 78 و199/ كتاب ولد طفل › د. لارس هامبرغر. ص 
2 114 118» بتصرف. 


322 التسوية/عملية التسوية 


Scalp vascular 
plexus 0-١١١ لسسسحت‎ 


Auricle of 


Eyelid external ear 


Shoulder 


١ ) Lower jaw‏ : س 
ا Mouth‏ 


Arm 


Wrist 
EIbOW 
Umbilical cord 


Toes separated TÎ 


Sole of foot 


Knee 


وأن هيئته صارت هيئة إنسان. 


التسوية/ خلق المضغة عظاما 33 


ب - خلق العظام والكساء باللحم: 

وقد تقسم مرحلة التسوية إلى قسمين رئيسيين متواليين : 

| - طور خلق العظام 

2 - طور الكساء باللحم . 

1 - خلق العظام : 

TT 

© قال تعالى : # فقسا الْمضصْعَة عظمًا. . . ¥ [المزمنون: .]١4‏ 

© عن السيدة عائشة سي تسسا قن O‏ بني ادم على ستين 
وثلاثمائة مفصل » فمن كبر الله وحمد الله. وهلل الله وسبح الله » واستغفر وعزل 
حك قن طون انان ار قير 2 أن عرطلها عرق مويق الذاسن وار انو سسروقه ونين 
عن منكر» عدد تلك الستين والثلاثمائة السلامى» يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن 
النار» [أخرجه مسلم ح42]. 

يكون طور «خلق العظام» في الأسبوع السابع» أي في المرحلة الأولى من 
مرحلة التسوية. 

من الأمور المهمة التي يجب ذكرها: هو أن العظام لا تتطور في آن واحدء 
وأن العظام لا تتكون على نحو موحد في الجسم كله. فالأنسجة العظمية تظهر 
بالتعاقب» وتنتقل في أطوارء ولا ينتهي نموها إلا في مرحلة متأخرة جداًء ولذلك لا 
يمكننا الجز م بأن العظام - حسب مفهومنا العامي - تظهر كاملة وهي في هيئتها 
النهائية في الأسبوع السابع» ولكن ما يحصل هو أن أنموذجا غضروفيا لهذه العظام 
يتخلق تدريجياً في الجسم كله ابتداءً من الأسبوع السادس» وينتشر على هيئة هيكل 
عظمي في الجنين في الأسبوع السابع» ويكوّن بذلك العظم الأولي للجنين. 

وبهذا ينتقل شكل الجنين من مرحلة المضغة التي لا تحمل في أنسجتها عظاما 
إلى مرحلة يغلب عليها شكل الهيكل العظمي المميز للإنسان في الأسبوع السابع» أي 
في المرحلة المشار إليها في القرآن الكريم والحديث الشريف . 

وتفصيلا : 

لقد رأينا في مرحلة المضغة أن (الطبقة النسيجية الوسطى التي تلامس الميزاب 
العصبي 21850105811011 PARA»‏ تتمايز» وتجتمع تباعا ضمن (كتل بدنية 
5 ابتداءً من اليوم العشرين. تلك الكتل هي عبارة عن نسيج رخو يسمى : 
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(النسيج الميزانكيمي 21101855710118/218. ومن ثم يتفكك تدريجياً (القسمان البطني 
والأوسط لتلك الكتل WALLS‏ 81810141 غ VENTRAL‏ وتصبح خلاياهما (متعددة 
الأشكال ٥01۲٥۷0۸۴8018‏ ويغيّران أمكنتهما في بداية الأسبوع الخامس2, 
ويطوقان (الحبل الظهري )N0۲0°10R2‏ و(الميزاب العصبي 01001715 «NEURAL‏ 
ويشار عندئذ إلى تلك الأقسام بما يسمى : (القسم الهيكلي الصلب 5©1:5107101/11) . 
ويتكثف النسيج الميزانكيمي خلال الأسبوع الخامس مسجلا مواقع العظم 
الأولي» وتصبح خلاياه مدورة» وتنشأ فيه (مراكز تغضرف 110111151047110 
195 هه ومن ثم تفرز تلك المراكز حولها منبتاً عضوي في الأسبوع السادس» 
فيتخلق تدريجيا أنموذج غضروفي لعظم العامود الفقري. (انظر الصورة رقم: 100). 
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نرى في مجموعة الرسومات كيف أن الجنين يتخلق وله أعضاء ليس فيها عظام أو أي شيء يرمز إليها‎ - )100( 
ويتبع ذلك تغضرف‎ .)٥( ومن ثم تتكثف في هذه الأعضاء الخلايا الميزانكيمية فيظهر هالة للعظام‎ »)4.8( 
هذا النسيج المتكئف فيظهر تدريجيا نموذج غضروفي للعظام التي ستتخلق فيما بعد (5). وفي نباية الأسبوع‎ 
السادس وبداية الأسبوع السابع يبدأ نموذج غضروفي بالانتشار في جميع أعضاء الجنين.‎ 


(1) لمزيد من التفاصيل انظر كتاب علم الأجنئّة الطبي» سادلر» ص 76. 
)2( وتحديدأً في اليوم الثامن والعشرين : للمراجعة كتاب الإنسان النامي مع زيادات إسلامية »3> كيث مورء ص 345. 
(3) لمزيد من التفاصيل انظر كتاب الإنسان النامى» د. مور وبارسو» ص 408. 
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والعظام مشتقة من عظم» وكلمة «عظم» تشير في اللغة العربية إلى ما هو قوي 
وشديد. قال ابن فارس: «العين والظاء والميم أصل واحد يدل على كبر وقوّة. 
فالعظم مصدر الشيء العظيم» وعَظمة الذراع مستغلظها. . . ومن الباب: العظم 
معروف» وسمى ذلك لقوقه وش . 

والكلةسيطة» وذ 116 اقبي E O O‏ افيا 
أن الغضروف أشد من النسيج الميزانكيمي» وذلك لأنه في نهاية المطاف نسيح 
متكنّف. والتكثّف أشد وأغلظ وأثقل من النسيج الميزانكيمي الليّن» وهو أصلب 
منه» وبالتالي فالغضروف من الناحية اللغوية نوع من العظام. وهكذا فإن الحقائق 
العلمية تنَّفِق مع معاني ودلالات النص القرآني : #مَحََقََا الْمَضْعَةَ عِظمًا 
المؤمنون:14] بأن هيكلا صلبا يتولد في المرحلة التي تقع بعد مرحلة المضغة داخل 
النسيح اللين الذي يتألف منه الجنين . 

وقد يتساءل البعض أن العظام لم يكتمل تطوّرها بعد. ولم تظهر في صورتها 
النهائية» فهل لنا أن نقول إن العظام ظهرت قبل اللحم كما تشير إليه الآية: # مَحَلَقَسَا 
ES‏ 33 و اسان ان« تماسينا ناح لزنا 
بعد طور العظام؟ وذلك أن نموذجاً غضروفياً يتكوّن» ومن ثم يتخلّق اللحمء وأثناء 
كسو اللحم» وبعده» يتعظم النموذج الغضروفي تدريجياء نقول - وبالله التوفيق - : 
آنا ل ال اه جا مو يقال« لكر نينت ا و توه 
الأنظار إلى ابتداء الخلق وليس إلى صيرورتهء فهي تقارن بين الطور الذي تتكلم عنه 
بالنسبة للطور الذي قبلهء وبالتالي فإن خلق الغضروف هو بمثابة خلق عظام بالنسبة 
لطور المضغة. لا بالنسبة إلى الأطوار المتأخرة» حيث يكتمل تخلق العظام. انظر 


6 


٠. 


يقول الرضي عن وظيفة الفاء التي جاءت في الآية رقم 14 من سورة 
ص ر صو ص ودر ر ر ارك 


4 2 کے 2 . مدو > 7 و کک 0 چک 
الوح فو o‏ مكلفة ‏ المطفة مظاما كرا امعط لتنا > 


ر 


[المد د نظرأ لعن ابتدذاء کل ر 


(1) معجم مقاييس اللغة لابن فارس» (ج4/ ص355). 

(2) لقد رأينا أعلاه كيف أن الآية رقم 14 من سورة المؤمنون تشير إلى أن هيكلا صلبا في الجنين يتخلّق. ويكوّن 
عظماً بالنسبة للطور الذي سبقه. ولكن ما الدليل على أن الآية تشير إلى أن تخلق العظام يستمر إلى أن 
يكتمل تخلقه في مرحلة متأخرة؟ وبذلك تؤكد أن الذي أنزل القرآن يعلم تمام العلم أن العظام تتطور على 
النحو المذكور؛ أي أنها تتخلق بصورة بدائيّة» ومن ثم يكتمل تخلقها بعد حين» فيتبيّن لنا بذلك أن الآية- 
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-المذكورة أنزلت أساساً على هذا النحو لتبيان أن تخلّق العظام تدريجي» وبأنها تحيط بجميع جوانب 
تطوّرهاء فيزداد الإعجاز إعجازاً. 

والأدلة هى كالتالى : 

أ إن الآبة لا تنفي من الناحية البلاغيةء أن العظام تتطور أثناء وبعد الكسوة باللحم» للسبب 
التالى : 

إن 0 «الفاء» جاء «للتفصيل بعد الإجمال» (انظر شرح الرضي لكافية ابن الحاجب» ق2. م2» ص 
9ه للتعريف عن وظيفة «التفصيل بعد الإجمال» لحرف «الفاء») في قوله تعالى: *فكسوتا الْعِظام 
حًا | نرد :1!1» وهذه الوظيفة لا تنفي أن تمام العظام يكون بعد زمان طويل» إن لم تشر ضمنيا 
إلى استمرارية تخلقهاء وتأخر تمامها إلى ما بعد مرحلة كسو اللحم العظام . 

والتفصيل كالاتى : 

دل الابدريعال قن العلا حكن ليا ا ل أن «القاد» کو اي ا اه تحرف عا 
لاء كما قرّر الرضي في شرح الكافية (ق2» م2» ص1308)» وكما سنشير إليه في مبحث «الأسلوب 
القرآني في استخدام حرفي «ثم» و«الفاء» في آيات علم الأجنة» . 

وكما لا يخفى عليناء فإن وظيفة حرف «الفاء» في قوله تعالى: *فكسوتا ألم ًا |[ رر .4!] 
هي للعطف» وكأن الآية تفيد: < هَكَلَقَنَا الْمضْعَةَ عِظَمَا». وكسونا العظام لحماء وهكذا نفهم أن 
هناك مرحلتين تحدثان للجنين : 

1 - خلق المضغة عظاماً. 

2 - كسو العظام لحما. 

كذلك فهي تفيد الترتيب والتعقيب (انظر مبحث «الأسلوب القرآني في استخدام حرفي «ثم» و“الفاء» في 
آيات علم الأجنة»). وبالتالي فهي تفيد أن مرحلة كسو العظام لحماً تأتي مباشرة بعد مرحلة المضغة 
عظاماء وكأن الآية تفيد: فخلقنا المضغة عظاماً. ومن ثم كسونا العظام لحماً. 


5 إلى اف اَن وة «الفاء» 1 1 ار إليها فی قوله تعالى : ج > م ر 200 کک أمظ 


سے ص 
e‏ 


ما إ ء٠‏ +!] تفيد «التفصيل بعد الإجمال»؛ أي : أن الله تعالى أعلمنا إجمالا أن العظام تتخلق 
من ١‏ لمضغة. ومن ثمّ فصل لنا ماذا يحدث للعظام التي تخلقت . 

وللعلم فإننا نرى أن هناك نوعين للتفصيل بعد الإجمال في مجال (الإعجاز العلمى في تخلق الجنين 
فى القران والسنة)» : 

1 - تفصيل لمرحلة ذكرت بالإجمال» من خلال سرد أحداثها فيما بعد» عبر كلام يدخل عليه حرف 
«الفاء» . 

2 - تفصيل لمرحلة ثانية تلى مرحلة أولى ذُكرت بالإجمالء» وتعتبر امتداداً للمرحلة الأولى» عبر 
إدخال حرف «الفاء» على الكلام الذي يفصّل المرحلة الثانية . 


1 5 لعل ا بعر ع ا س يو مم foe‏ لاط All‏ ماك رك سم Et‏ 
ومثال النوع الأول الأية: وتادئ وح رم فال رت إن أبن من أهلى ون وعدك الحق وأنت أحكم 
١ 2 227‏ ۶ 5 1 م 7 2 يآ ےر ا رو ر ٤‏ رل ہر 2 
الکن * اد +| وقوله تعالى: ” وكم من قريَةٍ أهلكتها فجاءها يسنا بِيِثًا أو هم قاپلوت؟ [ 2٠‏ ف.+|.- 
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به سه ماد م ع رع سا 


- فقول نوح 4 : دإ آبنى من أهل وَإِنَّ وعَدَك الْحقٌ وأنت َك لمكن > اندي 5 اعيو تفيل E‏ 
المجمل لربّه بيك » وتبييت البأس هو تفصيل للإهلاك المجمل (شرح الكافية» ق2 م2» ص1309. 
بتصرّف). 

ومثال النوع الثاني الآية التي نحن بصدد تفسيرهاء أي الآية رقم 14 من سورة المؤمنون» وذلك أن 
الكسوة التي وردت في الآية: * فَكسَوَا الْعِظمَ ًا | .د :دا] أخص من الخلق في المعنى» حيث 
إنه خلق مقيد بتغطية شيء فوق شيء» وبالتالي هو خلق مفصّل ومشروح بالنسبة للخلق المجمل الذي 
سبقه» فاختلاف فعل «كسا» في « فَكْسَويَاةٌ . عن فعل «خلق» في * مَحَلَقْسَاءُ . المتكرر مرّتين قبل فعل 
«كسا)» يفيد ا خاصة . ۰ 

ومن الأمثال أيضا النص القراني: #يكأما الإِضكن ما عرد يك ڪرم © لَنِى حلقك سَبَنْكَ 
حَدَلكَ © ؟ | ٠:.‏ ]؛ فالتسوية هي تفصيل للمرحلة التي تلي مرحلة الخلق المجمل» حيث أن 
فعل «سوّى» هو نوع محدد من الخلق. وبالتالي فهو يشير إلى أن أغلب عمليّات التخلق في مرحلة 
التسوية مقيّدة بما يرمي إليه معنى فعل «سوى»» والتعديل هو تفصيل للمرحلة التي تلي مرحلة 
التسوية» المجملة نسبياً لما بعدهاء حيث أن فعل «عدل» هو نوع محدد من التسوية» وبالتالي فهو 
يشير إلى أن أغلب عمليّات التخلق في مرحلة التعديل مقيّدة بما يرمي إليه معنى فعل «عدل». ولعل 
التخصيص.ء والتدرّج من العام إلى 5 دليل قوي من الأدلةء 0 أن المراد من الآية الثانية - 
التي تلي آية أولى» والتي يدخل عليها حرف «الفاء» - هو: «التفصيل بعد الإجمال»ء وذلك لأن 
التخصيص هو نوع من التفصيل في نهاية الأمر. 

ومن الكلام السابق نفهم أن معنى التعقيب» إذا دخل على فاء «التفصيل بعد الإجمال»» يشير إلى أن 
التفصيل هو للمرحلة التي تلي مرحلة أولى ذكرت بالإجمال. 

كذلك نفهم من هذا الكلام أن النوع الثاني من «التفصيل بعد الإجمال» لا ينفي عمليات المرحلة 
الأولىء بل يؤكد استمراريتها ولكن فى مجال أضيق من المجال الأول. ومن هذا المنطلق فإن فاء 
«التفصيل بعد الإجمال» التي | ا © فكسونا الْعظمر 3 اک تنفي استمرارية 
تخلق العظام الذي جاء ذكره في الطور الأول» بل ترمي إليه» وذلك أنها تشير إلى استمرارية تطور 
العظام من خلال ذكر ما يحصل له على وجه الخصوص - أي على الصعيد الخارجي - ككسو العظام 
باللحم» لغلبة هذه السمة على هذا الطور. وهذا التوجه تُدَعْمِه القرينة الخارجية التي تتلخص بآيات 
سورة الانفطار السالفة الذكر.ء حيث إن فعل «سوّى» وفعل «عدل» يؤكدان أن هناك عمليات واسعة 
النطاق» محدودة في فعلهاء تحصل للجنين» وتشمل كل أعضائه. بما فيها العظام. كظهور مراكز 
التعظم فيه . 

وبالتالى فإن الحكمة فى إضفاء وظيفة «التفصيل بعد الإجمال» على حرف «الفاء» فى الاية < سنا 
0 ا عن اليا توحي في لغة العرب إلى استمرارية تخلق العظام وتأخر تمامه إلى 
زمن يقع - أو يتأخر - عن مرحلة طور الكساء باللحم» وذلك إلى أجل غير محدد. 

ولعل وظيفة حرف «الفاء»؛ «الترتيب والتعقيب» - إذا اقترنت بوظيفة «التفصيل بعد الإجمال» -. هي- 
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-نفسها تلقي التفصيل على ما يحصل للعظام. فالتعقيب يشير ضمنيا إلى أن مرحلة ثانية لتطور العظام 
ابتدأت عند كسو اللحم العظام» وأعقبت خلق العظام البدائية» أي أن مرحلة أخرئ لها'ممتزات اة 
رد يها سوا انت رئيسية ككسو العظام لحما أم ثانوية كظهور مراكز (تعظم 10411011 في 
الجنين» أعقبت المرحلة الأولى لتخلق العظام على صورة غضروفء. وبالفعل فإن مراكز التعظم في 
الجنين تبدأ بالظهور في الأسبوع الثامن - أي في مرحلة كسو اللحم العظام (انظر مبحث «التسوية/ كسو 
العظام لحماً» -. يقول الدكتور مور: «يبدأ التعظم في العظام الطويلة في الأسبوع الثامن من التخلق 
الجنيني» ويبدأ في (المراكز الوسطى من العظام OF THE BONES‏ 114211/585) كمراكز أولية 
للتعظم» (كتاب الإنسان النامي» د. مور وبارسوء ص 420) . 

ومن المهم أن ننوه أن وظيفة «التفصيل بعد الإجمال» لا تتعارض مع السياق القراني» من أن تمام خلق 
العظام يتأخر إلى ما بعد طور الكساء باللحمء لأن السياق يتكلم عن خلق متعاقب» وتكملة خلق 
للوصول به إلى درجة الكمال. 

كذلك فإن هذه الوظيفة تكلم عنها علماء اللغة حيث أشار إليها الرضي في شرح الكافية (ق2. م2» 
ص1309). 

وهذه الوظيفة - أي وظيفة التفصيل بعد الإجمال - تتفق مع المعنى الظاهر للآية من خلال التخصيص 
الذي يشير إليه فعل «كسا»» والذي أشرنا إليه في شرحنا ا 

وهي تنسجم أيضاً مع العلم الكوني» كما فصلناه في مبحث «التسوية)» من أن العظام تتأخر في تمام 
ثانياً: إن الآية لا تنفي من الناحية المعنوية أن تخلق العظام يتم بعد زمان طويلء بعد أن ابتدأ تخلقه 
قبل الكساء باللحمء إن لم تشر إلى استمراريته» للأسباب التالية : 

اي ل ا > كما فعل عند ذكر تخلق العلقة. 
وتخلق المضغة» حيث أشار في قوله تعالى: 35 حلقتا الطفَة عة ملفا الْعَلقَهَ مُضكهً مَكَكقَسا 
ل ع لمعف اال اء ضبورة العا تادا ج المتفيقة و واا صر المضفة 
بابتداء صورة العظام» كما يشير إليه معنى فعل «خلق» في اللغة العربية: «أحدثه بعد أن لم يكن» (انظر 
مبحث «المضغة/ الشكل الداخلي»). وذلك أن الآية تفيد أن صورة جديدة حلت محل صورة قديمة في 
حال العلقة والمضغةء. وكأن النص القراني يقول: ثم حوّلنا طبيعة (أو صورة) العلقة إلى مضغة» ومن 
ثم حوّلنا طبيعة (أو صورة) المضغة إلى عظام - باقية في التطور -» يكسوها اللحم - أثناء تطوّرها - . 

2 - إن الأنموذج الغضروفي يعتبر هيكلا عظمياً لصلابته بالنسبة للمضغة اللينة التي سبقت ظهورة»:كما 
يشير إليه معنى كلمة «عظم» الذي أشرنا إليه سابقا في المبحث» فهذه حقيقة لغويةء أما بالنسيدية” لاكتمال 
تخلقه في المراحل المتأخرة» أي بالنسبة لتعظمه فيما بعد فهو ليّن» وبالتالي فلا يشير مَعنى الآية من 
هذا المنظار إلى حقيقة علمية. غير أنه من المهم أن كه انمق الأرلن أن غ الى ی العنظاء 
بالنسبة للطور الذي سبقه. لا إلى الذي سيصير إليه. نظرا لوظيفة حرف «الفاء»: «الترتيب والتعقيب» 
كما أشرنا إليه سابقاً في المبحث . ومع ذلك فإن معنى الآية لا يتعارض مع الحقائق العلمية إذا نظرنا- 
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=إليه بالنسبة إلى ما سيصير إليه من صلابة من جراء تعظمه. فالأنموذج الغضروفي في هذه الحالة يعتبر 
مشروع هيكل صلب وهو بالتالي سيصبح في المستقبل هيكلا عظمياً. فنستطيع أن تُطلق على 
الغضروف اسم «العظام» باعتبار ما يؤول إليه من تكامله حيث بدأ أوله ولم ينته آخره بعد (انظر 
مبحث: «التسوية/ كسو العظام لحماأ»). وهذا الأسلوب من الكلام هو نوع من المجاز باعتبار ما 
سيكون» وتعرفه العرب تماما (للمزيد من التفصيل الرجاء مراجعة حاشية مبحث «المستودع» حيث 
أوضحنا هذا الضرب من الكلام) . 

وفي الختام نشير إلى أن دلالات آية رقم 14 من سورة المؤمنون تتّفْق مع ضوابط مجال الإعجاز 
العلمي في القرآن والسنة» وهي : 

1خ نارم تاك الدلا لات باق النضن القرانى. 

7 القواعد البلاغية. 

3 - أن تتفق مع المعنى اللغوي . 

4 - أن تنسجم مع العلم الكوني . 

وبالتالي يحق لنا أن نستشهد بهاء وذلك : 

- أن هذه الدلالات تنسجم مع العلم الكوني من أن العظام تتأخر في تطوّرها. 

- وأنها لا تعارض القواعد البلاغية من نحوء وبلاغة» لأنها تنطوي تحت «المجاز باعتبار ما سيكون'. 
وتحت «الترتيب والتعقيب»)» وتحت «التفصيل بعد الإجمال»2). 

- وأنها لا تعارض المعاني اللغوية لكلمة «عظم». 

- وآنها تتفق مع سياق النص القرآني من أن الله تعالى لم يحدد نهاية لطور العظام» ومع الآنات 
الأخرى التي تتكلم عن تخلق الجنين» حيث إن التسوية والتعديل يشيران إلى أن الخلق لم ينته» وأن 
هناك عمليّات تخلق محدودة تجري لسائر أعضاء الجنين» بما فيها العظام» من تعظم وغيره. 

وخلاصة القول: أن استعمال حرف «الفاء» في هذا الموضع للدلالة على «الترتيب والتعقيب». الذي 
يسوقنا إلى أن ننظر إلى تخلق العظام بالنسبة للطور الذي سبقهء وتغيير الفعل من العام - خلق - إلى 
الخاص - كسا - للدلالة على «التفصيل بعد الإجمال»» واستعمال «الترتيب والتعقيب» مع «التفصيل 
بعد الإجمال» لعدم نفي تطوّر العظام» والإشارة إلى أن طورا ثانيا للعظام له مميّزات خاصة يعقب طور 
تخلق العظام البدائي» وعدم ذكر نهاية تخلق العظام على خلاف الأطوار التي سبقته» ووضع كلمة 
«عظام» في الاية في مكان يؤكد ابتداء تخلقها ولا ينفي مالها من خلال «المجاز باعتبار ما سيكون». 
يدل على براعة مطلقة تبلغ الغاية في البلاغة» حيث جاء الكلام مطابقا للحقائق العلمية الغيبية في 
الخلق. والتكلم عنها بهذا الشكل يحتاج إلى مشاهدة» وفطنة عالية» وحضور ثاقب» وتمكن باللغة 
العربية إلى أقصى درجاته. ولا شك أنهء إذا أردنا الاختصار في الكلام» وعدم التفريط في دلالات 
لغوية تحيط بأغلب الحقائق العلمية الغيبية التي تتكلم عن ظاهرة تخلق العظام واللحم» أن نتكلم عن 
العظام على نحو ما أتت به الاية . 
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الجنين مظهر المضغة ا م ی ی ا ا ی 
المضغة. ولذا نرى أن الألوسي ينه قال موضحاً أبعاد النص القرآني" : «« فقت 
الْمضْعَة * : أي غالبّها ومعظمها أو كلّهاء ON:‏ |العدامنون :14[ : ضغارا اما 
حسبما تقتضيه الحكمة وذلك التصيير بالتصليب لما يراد جعله عظاماً من 
الم 

الفقري فمن الطبيعي أن نفهم أن العظم الذي يتخلق هو عظم العامود الفقري حسبما 
تمليه حقائق النصوص الشرعية . وقد فهم ابن عباس هه هذه الحقيقة بنظرته الثاقبة بأن 
العظم الذي يتخلق هو عظم الصلب أي عظم العامود الفقري. جاء في تفسير القرآن 
العظي: (« هَحَلَقَنَا الْمضعَة ءا * [المؤمنون:14] قال ابن عباس: وهو عظم 


(1) تفسير الألوسي - (ج18/ ص 14). 
ays (2)‏ الاعجاز العلمي في القرآن والسنة أن الآية : «أؤ کلَدِى مر عل وة 

وه ل روه لبي حجر لاد تزه ل اك بق عر کے سكم ا كلك ن و 
فق ر تال ل ا يا عار وار 3 تایلک ايك لم يسه انر لل جارك وجك اة 


ص ص 4 


للا وانظر لک الَا كيف نُنْرهَا ثم تكسو ماما لَحْمَا کا کب لم قال َعَم أنّ اه عل كل 
شَوْو فيي | نبد :+25] تشير إلى ی ا الأم. واستعانوا بها لتفسير 
آلية خلق عظام الأجنة الموجودة في الأرحام. وفي رأينا هذا كلام غير دقيق لعدة أسباب : 
أولاً: إن الآية الكريمة تشير إلى خلق عظام خمار قد بَلِيَتِ منذ مائة سنةء وخلق عظام هذا الحمار يتم 
أمام أعين سيدنا عُزَيْر 5 في بيت المقدس» وبالتالي فإن خلق عظام الحمار لا يتم ابتداء من نطفة 
فعلقة فمضغة فعظامء ولكن يتم بسرعة كبيرة ابتداء من عظام قد بليت:وتناثرت في الأرض يمينا 
وشمالاء فأعاد الله تعالى جمعها من أماكنها من الأرض فى هذا الوقت القصير كما ذكره أغلب 
المفسرين. وبالتالي فإن آلية الخلق تختلف ولا يجب أن نعتبر هذه القصة أنموذجاً لخلق عظام 
ثانياً: إن خلق العظام يتم في الهواء الطلق. وليس في بيئة محددة شبيهة ببيئة رحم الأم» مما يعني أن 
المصادر المادية التي تستقى منها المواد الأساسية لخلق عظام الجنين ابتداءً غير متوفرة» كذلك هو 
الحال لسائر العوامل اللازمة لإتمام عملية خلق عظام الجنين. وللأسباب التي ذكرناها سابقاً لارينجوز 
لنا أن نستشهد بهذه الآية في مجال الإعجاز العلمي في خلق الجنين لأن السياق لا يسمح لذلك. 5 
أننا نستطيع أن نستأنس بها فقط لا غير في حال وافقت دلالاتها المعطيات العلمية »رهم الإشارة إلى 
0 وفي العوامل الفيزيائية معي يا الجنين في الرّحمء وحالة خلق 

۰240 El (3) 
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الصلب. وفي الصحيح من حديث أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يْةِ: «كل جسد ابن آدم يبلى إلا عب الذنب منه خلق ومنه يركب» 
[أخرجه مسلم ح35]) . 

ومن الجدير بالذكر أن الله تعالى قال: «هَحَلَقَمَا الْمضْعَةَ عظمًا# ولم يقل : 
وخلقنا فى المضغة عاف مما يشير إلى دقة الإعجاز العلمى فى الإخبار أن الفلقات 
البدنية التي تظهر على شكل مادة ممضوغة تتحول إلى عظام. - 

وفي الوقت الذي تتكثف فيه الخلايا الميزانكيمية حول العامود ا 
الأضلاع الصدرية منها فتكوّن القفص الصدري7". أما عظام الرجلين واليدين فتنشأً 

من النسيج الأوسط الوحشي (أي لضي عي لمحو لتم ويكتمل تغضرفها في نهاية 

الأسبوع اا 

وهكذا يتخلق شيئا فشيئاً أنموذج غضروفي للهيكل العظمي» وتكتمل صورته 
في نهاية الأسبوع السادس وبداية الأسبوع السابع» بينما تضمحل في نفس الوقت 
صورة الكتل البدنية» فتطغى سمة العظام على سمة المادة الممضوغة في تمام أربعين 
وما وق نويل أن ق كان مفيدة عطاما: ويتحقق بذلك قول الله تعالى : 
BO a‏ نان بوه ةيطابق الها مويه الرسيول عله فون أنننيانا 
فترة المضغة تكون في أربعين يومأ كما جاء في حديثه الشريف: «إن أحدكم يجمع 
خلقه في بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك» ثم يكون في 
ذلك مضغة مثل . . .2 [أخرجه مسلم ح43]» وعن أن صورة العظام تظهر وتتضح بعد 
افق بواريعية: يونا لحا العف ا «إذا فر بالنطفة ان :و أريعوت ليلة خف الله 
إليها ملكاء فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها. ثم قال: يا 
ربّ: أذكر آم أنثى؟» [أخرجه مسلم ح45]. وتبقى هذه صورة العظام ملازمة للجنين إلى 
أن تطغى صورة اللحم عليه بعد حوالي أسبوع . 

هذا وقد فهم العلامة الألوسي” حقيقة أن تصيير المضغة عظاماً يحصل 
تدريجياً بما أوتي من علم في اللغة العربية» وبما يتوافق مع مضمون النص القرآني 
قائلا: «وهذا التصيير على ما قيل بحسب الذات كتصيير الماء حجرأ وبالعكس»› 


(1) للمراجعة كتاب الإنسان النامى. د. مور ويارسو.ء ص 414. 
(2) للمراجعة كتاب علم الأجنة لطر سادلر» ص 154. 

(3) للمراجعة كتاب الإنسان النامي» د. مور وبارسو» ص 420. 
(4) تفسير الألوسي - (ج18/ ص14). 
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وحقيقته إزالة الصورة الأولى عن المادة وإفاضة صورة أخرى عليهاء وهو من باب 
الكون والفساد. ولا يخلو ذلك من الحركة ص الكيفية الااستعدادية فإل استعداد الماء 
مثلاً للصورة الأولى الفاسدة يأخذ فى الانتقاص» واستعداده للصورة الثانية الكائنة 
يأخذ فى الاشتداد. ولا يزال الأول ينقص والثانى يشتد إلى أن تنتهى المادة إلى حيث 
تزول عنها الصورة الأولى فتحدث فيها الثانية دفعة» . 

غير أن حجم خلايا الأنموذج الغضروفي ا وتتكلس مادة الأنموذج. 
ونموت خلاياه. وفى الوقت نفسه توک طبقة رفيقة من العظام تحت النسيج الذي 
يحيط بالغضروف» وتشكل قلادة عظمية حول ساق الأنموذج الغضروفى . 

ويعقب ذلك انتشار (العناصر الوعائية (VASCULAR CONNECTIVE T1ISSUF‏ 
من النسيح المجاور في الغضروف. وتجتمع بعض هذه الخلايا المنتشرة على شكل 
(جذعة عظمية 0518081,851)» وتحيط نفسها بمنبت عضوي عظمى حديث 
الإفرازء وبذلك تتكوّن في مرحلة متأخرة الخلايا العظمية للعظم النهائي بعد أن كان 
من الغضروف©. (انظر الصورة رقم: 101). 

[1[ - عدد العظام : 

وبعد أن تحدثنا عن ظهور العظام. نتناول هنا قضية أخرى هي في الإعجاز 
أقوى من التى تحدثنا عنها من قبل وذلك لأنها تتضمن دقة أكثر من الإعجاز 
الاخبارى السا ذكره 


ترى ما عدد العظام التى ستتخلق عند الجنين؟ . 


(1) نشير هنا إلى أن تعظم الجنين لا يتبع أسلوباً واحداً فقط. فهناك طريقتان لتعظم الجنين: الأولى: هي التي 
ينتشر فيها أنموذج عضروفي ومن ثم يحل محل هذا الأنموذج العظام . ونسمى هذه الطريقة : (التعظم في 
باطن الغضروف 05515108711071 اENDOCHONDRAL)‏ . والثانية: هى التى تتكون فيها الجذعات 
العظمية مباشرة بين الأغشية وتفرز حولها منبتأ عضوياً سرعان ما يتعظم بترسب الكالسيوم. يلون ايمر 
النسيجح بمرحلة التغضرف» وتسمى هذه الطريقة: (التعظم ما بين الأغشية INTRAMEN8BRANOUS‏ 
055181087110). غير أن ما ذكرناه في النص أعلاه ينطبق عليه الطريقة الأولى لأنه من خلالها يتألف 
)PROMINENEE‏ وعلى (جانبي المخ وأعلاه ۷4117 084131141). (كتاب الإنسانءالنامي» د. مور 
وبارسو» ص 409. 415 و417). 

(2) كتاب الإنسان النامي» د. مور وبارسو» ص 409/ كتاب علم الأجنة في ضوء القرآن والسنة» هيئة الإعجاز 
العلمى فى القرآن والسنة» ص 90 و92. 
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(101) - مسح بجهاز الرسم 
الألكتروني (للتعظم ما بين الأغشية 


EDE ossification 
أما‎ e (الجذعات العظمية‎ 
الأسهم فهي تشير إلى قطع من العظام‎ 

قد تخلقت. 


إن رسول الله َة يجيبنا عن هذا السؤال في حديثه التالي: «إنه خلق كل إنسان 
من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل . . ٠.‏ [أخرجه مسلم ح42]. 

ف السديث الو كوو إشارة إلى أن SEN‏ 0000 لما ولك 
إذا نظرنا إلى العظام لدى الإنسان البالغ رأينا أن لديه 206 عظماتء باستثناء العظمات 
الوترية في كل إبهام وفي كل إصبع من الأصابع الكبيرة (ومع إضافة هذه العظام 
يصبح العدد 216 عظمة). 

فلماذا هذا الاختلاف؟. نلحظ أن الرسول ‏ تكلم عن عدد العظام بصيغة 
الماضي بقوله «خْلِقَ الإنسان»» وهذا يدل على أنه في بادئ الأمر» عندما خْلِقَ 
الإنسان (أي عندما كان جنيناً»» تُكرَّنَ لديه 360 مفصلاً. فماذا يقول العلم؟ لنر هذا 
عن كثب من الناحية العلمية : 

«إن لكل عظم من عظام الأطراف بما فيها السلاميات الطرفية منطقة مركزية 
يتم تعظمها بعد تَحَوّل النسيج الغضروفي بها إلى عظم أثناء تطور الجنين. . ٠.‏ وأيضاً 
تنتهي أطراف كل عظمة بنسيح غضروفي قابل للتعظم فيما بعد» أي بعد أن يولد 
الجنين ولديه توقعات بالنمو الطولي . 
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وسوف نسمي هذه الآنسجة الغضروفية على أطراف العظام مراكز التعظم 
الثانوية» ويبلغ عددها عند ظهور العظام 144 مركزاء ويتم تعظم هذه المراكز وفق 
نظام صارم محدد يَتَمشَّى زمنياً مع متطلبات النمو حتى سن العشرين» وعندما تتعظم 
هذه المراكز العظمية تتحول إلى نسيج عظمي وتلتحم مع بقية العظم المتاخم لها 
لتصبح عظماً واحداً حتى تتحول كل عظام الجسم التي يخلق عليها الجنين والتي تبلغ 
0 عظمة إلى 206 عظمات (بعد تعظم كل ما فيها من مراكز التعظم الثانوية) عند 
اكتمال. النمو ف سن العشريرة..... 

يمكننا حصر عظام الجسم بعد تمام النمو في (206) عظماتٍ هي كما يلي : 

8 الرأس» 7 فقرات عنقية» 12 فقرة ظهرية» 5 فقرات قطنية» 5 فقرات 
عججزية» 4 عصعصء. 24 ضلعاً» 3 قص» 2 لوحى الكتف» 2 ترقوة» 2 عضدء 4 
زند وكعبرة» 16 رسغاء 10 كف اليدين» 8 السلاميات» 6 الحوضء. 2 الفخذء 4 
قصبة وشظية بالساق» 14 عظاماً صغيرة بالقدم» 28 السلاميات. ومع إضافة العظمات 


الوترية بكل إبهام 2 (×2) وإصبع كبير 3 (×2)» يكون لدينا مجموع 10 
(2×3+2×2 = 10) عظمات وترية» فإذا أضفنا عدد عظام الجسم مع العظام الوترية مع 


المراكز التعظمية الأولية التي خلق عليها الجنين يكون مجموع عظام الجسم : 

6 + 10 + 144 = 360 عظمة . 

أما عن مفاصل الجسم فنحددها كما يلي : 

7 العمود الفقري (25 غضاريف بين الفقرات + 72 بين الضلوع والفقرات + 
0 بين الفقرات عن طريق اللقيمات الجانبية) . 

4 الصدر (2 عظمة القص + 18 بين القص والضلوع + 2 بين الترقوة ولوحي 
الكتف + 2 بين لوحي الكتف والصدر) . 

3 الطرف العلوي (×2) (مفصل كتف + 3 كوع + 4 رسغ + 35 عظام اليد) . 

4 الطرف السفلي (×2) (مفصل فخذ + 3 ركبة + 3 كاحل + 37 عظام 
القدم) . 

3 الحوض 22 عظام الورك + 4 فقرات العصعص + 6 عظميات الحق + 
الارتفاق العاني) . 


2 الفك . 
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فيكون المجموع الكلي = 146 + 24 + 43 × 2 + 44 × 2 + 13 + 2 = 
0 مفصلً) 17 . 


إن تحديد عدد العظام هو إعجاز بحد ذاته» وذلك لأنه لو أطلقنا العنان لخيالنا 
لكان هناك احتمال صغير جداً لذكر العدد الصحيح للمفاصل . فهنالك مئات بل 
الآلاف من الأرقام المحتملة . 

إضافة إلى ذلك» فإن معرفة عدد العظام لدى الجنين أصعب من معرفة عدد 
العظام لدى الإنسان البالغ» وذلك لأن تعداد عظام صغيرة في جسم صغير أصعب 
من تعداد عظام كبيرة في جسم كبير» كما أن عملية التعداد تستلزم الحصول على عدد 
يكن متوفراً في زمن النبي يَلةِ. فالجزيرة العربية كانت ترزح تحت وطأة الجهل 
العلمي وخاصة في مجال تخلق الجنين في الرحم . 

والإعجاز الأبلغ هو تحديد النبي بي للفترة الزمنية» وهي الفترة الجنينية التي 
فيها عدد المفاصل. ولو تغير الرقم إلى أكثر أو أقل من العدد الذي ذكره النبي كَل 
لتبين عدم إعجازه والعكس هو الثابت . 


ر ر و م ed‏ ص 


E SN SS U 

يتحقق طور «الكساء باللحم» في الأسبوع الثامن» أي في المرحلة الثانية من 
مرحلة التسوية . 

نفهم من الآية الكريمة أن اللحم يكسو العظام» وهذا يعني : 

- أن اللحم يعلو العظام . 

- أن اللحم يتخلق بعد تخلق العظاء . 


(1) كتاب رحلة الإيمان في جسم الإتسان» دحام أحمد حامد». ضن 489 بتضرقف» وانظر أيضأ كتاب 
J.P ROUVIERE‏ ,70200841110108 4214701118 ص17» حيث هناك تفصيل لأعداد عظام جسم 
الانسان. 

(2) وهذا إذا فهمنا قوله تعالى: ٭ فکسوٰتا الْعِظمٌ تًا [.:.د ن :٠ا]‏ على ضوء قوله بوج : مَكَلَقَنَا الْمضْعَة 
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وهل تير المعطات الغلا إلى تللق الفا لير ذلك عن کب 


فور تفكك القسمين البطني والأوسط للكتل البدنية ينشأ من القسم المتبقي 
للكتل البدنية» أي من القسم (الظهري الجانبي 00۸80141۴۸۸1 للخلايا 
الميزانكيمية» طبقة جديدة من الخلايا تتميز بنوى سوداء وبلون شاحب» تلك الخلايا 
تؤلف ما يسمى (بالقسم الهيكلى العضلى 1()21501701215) فمن هذه الخلايا ستنشاً 
غالبية عضلات الجسم» مثل : e‏ الفقري وعضلات البطن وعضلات 
الرجلين واليدين وعضلات الرأس ما عدا عضلات (قزحية العين 20815 . وهكذا 
يتوافق القرآن والمعطيات العلمية في أن اللحم ينشأ من القسم الأعلى للكتل البدنيةء 
بينما ينشأ العظم من القسمين البطني والأوسط - أي من القسم الأسفل - للكتل 
البدتية» ويتحقق فيدتيا البند الأول للأعجاز العلمى الذى تشير إليه الآية الكريمة 
وكا ال لما م > المي ها (انظر الصورة رقم: 102 - 103). 


Sclerotome 
cells 


(102) - نرى من خلال الرسم على الشمال مقطعاً 
لحنين ظهر فيه مو تع (الفلقات )Somit‌es‏ على Dermatome‏ 
جانبي المكان الذي سيتخلق فيه العامود الفقري . 
وهذا الرسم يبين أن (الخلايا التي ستتخلق منها 66 2 
العظام (Sclerotome cells‏ تقع نحت (الخلايا التي 

سيتخلق منها العضل ااءء 0me‏ Myot)ء‏ و o2 © 5 MONE a‏ 


1 ١ 1 b 1 ٠ “|° >» . ت‎ ٠. > لضم‎ 6 ٠. 
لأ رات شت اكه لني سوف فان ا ی ا ۱ 1[ ر‎ 
J . (Dermatom cells الحلد‎ 

Somatic 7 : 


وبالتالي فإن الجلد بادىء ذي بدء يعلو اللحم الذي e‏ س ااا ا 
يعلو بذوره العظام كما تشير إليه المعطيات layer‏ 5 
الشرعية . 


(1) للمراجعة كتاب علم الأجنة الطبى. سادلرء ص76 - 77. 
(2) للمراجعة كتاب علم الأجنة الطبي» سادلرء ص 166. 
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فإذا اعتبرنا وظيفة حرف «الفاء» في قوله تعالى: * فكسوتا الْعِظَلمَ لْتَمًا. . . + 
«التفصيل بعد الإجمال» فهمنا أن مرحلة الكساء باللحم هي تفصيل لمرحلة خلق 
العظام التي سبقتها. و«التفصيل بعد الإجمال» يقتضي أن هناك خلقا مجملا حصل» 
أي أن خلقاً عاماً لمختلف أعضاء الجنين حصل بما فيها العظام واللحمء غير أنه 
غلب على صورة المرحلة المجملة صورة العظام فأطلق عليها هذه التسمية» ومن ثي 
تلاها خلق آخر لا ينفي استمرار الخلق الأول بكل أعضائه كما أشرنا إليه في الحاشية 
رقم (2» ص325 - 329) من مبحث «التسوية/ خلق العظام» ولكن يرز خلقا أدق في 
نطاقه» ومُخصّصاً في فعله» مفصّلاً للطور الذي سبقهء تأخر في ظهوره وغلبة سمته 
عن الخلق الذي غلب في المرحلة المجملة. وفق وظيفة «الترتيب والتعقيب» التي 
يتسم بها حرف «الفاء» أيضاً في هذا الموضع» وهذا الخلق هو ظهور اللحم وكسوته 
العظام. فإذا اتضح لنا هذاء فهمنا أن.ذرات العظام واللحم تخلقت في وقت واحد 
في مرحلة المضغة» ولكن سبق ظهور العظم ظهور اللحم» وبالتالي فإن اللحم 
والعظم كانا يؤلفان المضغة. وهذا ما فهمه مفسّرا القرآن الكريم العلامة أبو السعود 
والعلامة الآلوسي» حيّث إنهما أشارا إلى أن اللحم نشأ من قسم معين من الفلقات 
التي تضفي مظهر المضغة على الجنين» بينما نشأت العظام من القسم الآخرء عندما 
قال 4لا من يقنة المضغة أو هما اا غلبها دا و«ذلك اللحم يحتمل 
أن يكون من لحم المضغة بأن لم تجعل كلها عظاماً بل بعضهاء ويبقى البعض فيمد 
على العظام حتى يسترها)2 . (انظر الصورة رقم: 102 السالفة) . 


وتنفصل خلايا القسم الهيكلي العضلي بعضها عن بعض» وتهاجر إلى أمكنتها 
النهائية» وتنقسم إلى جزأين: (ظهري .)E۲1M۴R٤‏ و(بطني 22119/50115818 وهكذا 
يتحقق مبدئياً من خلال هذه الحادثة البند الثاني أن اللحم يتخلق بعد تخلق العظام» 
وذلك أنه بالرغم من وجود طلائع جذوع العضلات بالقرب من طلائع العظام ضمن 
الكتل البدنية» فإن هجرة طلائع اللحم تبدأ بعد هجرة طلائع العظام. وهذا يعنئ أن 
طور اللحم يأتي زمنياً بعد طور العظام . 


(1) تفسير أبي السعود - (ج6/ ص126). 
(2) تفسير الألوسي - (ج18/ ص14). 
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وتتطاول أجسام تلك الخلايا ونواتهاء وتدعى آنذاك: (الخلايا العضلية 
22081571» وتندمج تلك الخلايا بعضها ببعض» وتكون مركبات متعددة النويات 
تتخذ شكل (أنابيب عضلية 2234907113855 ويستمر النمو باندماج كل من الخلايا 
العضلية والأنابيب العضلية ٠‏ وفي الأسبوع السابع تبدأ كتل اللحم والعضلات 
بالظهور . 

ويظهر ترتيب الألياف العضلية غير منتظم في البداية ولكنها تنتظم تدريجيا في 
حزم من الألياف العضلية التي يتصف بها التنظيم النسيجي لعضلات الهيكل العظمي . 

هذه الألياف تتصل بدورها في وقت آخر بغشاء العظام التي تكونت في هذا 
الموضع» مؤلفة حول هذه العظام النسيج العضلي الذي يكسو تلك العظاء . 

وهكذا يتحقق البند الأول بكامله أن اللحم يكسو - أي يعلو ويغطي - 
العضلات» ويتحقق البند الثاني بكامله أن اللحم يتخلق بعد تخلق العظام وذلك أن 
التميز على شكل روابط عضلية هيكلية تكسو العظام يحدث بعد عملية التغضرف في 
نهايات العظام والسيقان. (انظر صورة رقم: 104). 


(104) - صورة لأصابع اليدين 
والزجلين وقد ظهرت جليًا العظام 
وقد بدأ اللحم يكسوها وفقا للآية : 
#فَكسَونًا الف مما # ا 
في الأسبوع الثامن من الحمل ٠‏ أي في 
نباية مرحلة التسوية . 


(1) كتاب الإنسان النامى» د. مور وبارسو» ص427. 
(2) لمزيد من التفاصيل كتاب علم الأجنة الطبى» سادلر > ص 169/ كتاب الإنسان النامي, د. مور وبارسو» ص 426. 
(3) كتاب علم الأجنة في ضوء القرآن والسنة. هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» ص 100 - 102. 
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وفي نهاية الأسبوع الثامن» أي في المرحلة التي تأتي بعد مرحلة العظام» 
وقتئذ مظهر العضلات» بعد أن كان يغلب عليه مظهر العظام» وصدق رسول الله يا 
حيث يشير - فى الحديث الشريف : (إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها 
ملكا فصورهاء. وخلق سمعها ويصرها وجلدها ولحمها وعظامهاء ثم قال : پا رت 
أذكر أم أنثى ؟ ) [أخرجه مسلم ح45] - إلى أن صورة اللحم تظهر بعد أربعين توما ولا 


کو م2 
ل 


سيما بعد فترة العظام وفقاً لقوله بي : «. . . فكسوتا الْعظم لما . . . # . 


کو م ad‏ 


وفي هذا يقول ل (#. . سرا ال .4# المعهودة لحم # اى 


جعلناه ساترا لكل منها کاللباس» . 

وبعد تمام تكوين العضلات يمكن للجنين أن يبدأ بالتحرك . 

هذه الحقيقة (حقيقة كسو اللحم للعظام) لم تكن لِتُعْرَف لولا تطور الآلات 
الحديثة التى أتاحت للاختصاصيين مراقبة هذه الأحداث (فى النصف الثانى من القرن 
العشرية)). بيد أنها أغليت مل عحوالى 1400 سئة .على لسان نين آم حاضيلوانت. الله 
وسلامه عليه -. 

فأنى جاء بهذه المعلومات الدقيقة!!!؟ . 


وفي الختام نشير إلى الحقيقة التي أشار إليها بض A‏ والتي يتضمنها النص 
القراني الذي يصف تخلق الجنين» وهي أن الصور المختلفة - المضغة والعلقة 
واللحم والعظام - تنبع كلها من جسم واحدء حسبما تمليه التغيرات الداخلية في 
جسم الجنين» وليست مجرد إضافات خارجية تنصب على جسم الجنين فتضفي عليه 
تلك المظاهر المختلفة : «وكذا المضغة والعظام متحدان في الحقيقة. وإنما الاختلاف 
بنحو الرخاوة والصلابة» وأن العلقة والمضغة مختلفان في الحقيقة كما أنهما مختلفان 
بالأعراض . والظاهر أنه تتعاقب في جميع هذة الأطواز على مادة واحدة صُو رحسب 
تعاقب الاستعدادات إلى أن تنتهي إلى الصورة الإنسانية». 


(1) تفسير الألوسي - (ج18/ ص14). 
(2) تفسير الألوسي - (ج18/ ص14). 
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ج - نضح الروح: 
ل سار و لس ساسا سر سرس ر ى 
© قال سبحانه وتعالى : ET‏ وح فيه من رفحو وحعلّ لسع 


ر ر ر 0 


والأنصر ولافدة فللا نَا سرون [السجدة:9] . 


و 2 رت کر ر ارګ رار رر 


© قال ن : یك طفة من مي یی (9©) م کن علقه فلق وى ئ :00 عل مه 
اوجن الک کی © # [القيامة: 39-37] . 

© قال ل : کک موی و ایا 
ذلك علقة ل دل ك يكون فى دل فة فكل ذلك ثم برعل إلنه الماك 
فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات . . .2 [أخرجه مسلم ح43]. 

© قال بي : «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون علقة 
مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال 
له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيدء ثم ينفخ فيه الروح» [أخرجه 
البخاري ح46] . 


البحث عن حقيقة الروح أمر في غاية الغموضء. والنظر العلمي يُحَنَّم عدم 
الدخول في تفاصيل ماهية الروح لأن المفردات الأولية والمعطيات الأساسية غير 
متوفرة للباحث . 


و 


- ين 


من أمّرٍ رف وما أوتدتم من 


لذا يقول الله عر وجلّ: # وَيَتمنوكَ عن الروج قل ألو 
العام إل فللا [الإسراء: 55] . 


أما معرفة وقت نفخ الروح في الجنين فمن الممكن معرفته من خلال النصوص 
الفا 
وذلك لأن الله تعالى عطف نفخ الروح على التسوية في قوله تعالى : زف سنه وفع 
فيد من رويد [السجدة:9]. وأما الإذكار أو الإيناث فإنه يكون بعد التسوية» أي بعد 


نفخ الروح وذلك أن الله تعالى ذكر إذكار أو إيناث الجنين بعد ذكر التسوية وقرنه 


N NEE‏ و الاي" في الآية: احق وى عل ينه الرَوْجينٍ 
رر PETE‏ 4 
الک والانؤج . . . © [الشامة:30]. 


(1) انظر مبحث «الأسلوب القرآني في استخدام حرفئ العطف «ثم» و«الفاء» في آیات علم الأجنة» . 


342 التسوية/نفخ الروح 


يحصل قبل الإذكار أو الإيناث فيكون معنى الاية: خلقه فسواه ونفخ فيه من روحه 
فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى . 
الإينات:. 

وإذا أخذنا بالاعتبار وظيفة حرف العطف ااثم» - الترتيب والتراخى -. وحرف 
العطف «ف» - الترتيب والتعقيب -» نفهم أنه قد يكون هناك تراخ في إرسال الملك 
وفي نفخ الروح بعد انتهاء طور المضغة دون تحديد يوم معين» كما جاء في الحديث 
علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات 
ويقال له : اكتب عمله ورزقه را وشقيٰ أو سعد » ثم ينفخ فيه الروح ( [ أخرجه 
البخاري ح46]» وقد يكون هناك تراخ في إرسال الملك دون أن يكون هناك تراخ في 
نفخ الروح كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن 
أمه أربعين يومأ ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك 
ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. . .2 [آخرجه مسلم ح43]. 

وهذا يعني أن الحد الأدنى الممكن لنفخ الروح أربعون يوماء لقول رسول 
الله علد : إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما. . .ثم يرسل إليه الملك 
فينفخ فيه الروح. . ٠٠.‏ وقد يكون في أي يوم بعذه. 

أما الحد الأقصى الممكن فهو نهاية الأسبوع الثامن"» وذلك لانتهاء مرحلة 
التسوية في نهاية الأسبوع الثامن . 

أما حكم إسقاط الجنين فيُوْحذ بالأدنى عند الضرورة (انظر مبحث «اجتهاد غير 


مصيت )) . 


اع عا ع م ك 
NEO‏ ا و 
E e‏ 


س 


(1) وهذا بالغالب وقد تزيد المدة أسبوعاً وذلك لاختلاف الأجنة. انظر مبحث «أجتهاد غير مصيب». 
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إتمام الخلق 


© عن أنس بن مالك #8 » عن النبي 6 كيد قال : «وكل الله بالرحم 
فيقول: أي رت: نطفة؟ ای رت : علقة؟ 5 رت: مضغة؟ فإذا أراد الله 0 
خلقها قال: أيّ رب : أذكر أم أنثى؟ أشقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب 
كذلك في بطن أمه». [أخرجه البخاري ح98]. 


لقد تحدثنا فيما قبل عن فترة (الإجهاض المبكر 5001717180105 
»)A8 0۴۴٨۸‏ وبينا أن الرحم في هذه الفترة قد يرفض النطفة عند وقوعها في 
الرحم» ومن ثم تحدثنا عن فترة «الإقرار» وبيئًا أن الفترة التي تلي فترة المضغة هي 
فترة يثبت فيها الحمل في الغالب. وأما الان فسنتحدث عن فترة «إتمام الخلق» التي 
تشير إلى أن الفترة الحرجة لتخلق الجنين قد انتهت. وابتدأت مرحلة لإنهاء وإتمام 
وإحكام الخلق»ء بمعنى آخر؛ فإن المرحلة التالية لا يحدث فيها ما يعيق النمو 
والتخلق بإذن الله . 

فتَخَلّنُ النطفة لتصبح جنيناً مقرون بوقوعها في الرحم كما يشير إليه الحديث 
الشريف: «إذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله ملكاًء فقال: يا رب: مخلقة أو غير 
مخلقة؟) . [اخرجه الطبري ح132» وإقرار الجنين في الرحم مقرون بانتهاء تخلق المضغة 
ا aS‏ 
تسبقة لمق ون عة لي بين کہ TE EY‏ 
[الحد :5]» وفضاء ا إتمامه - مقرون بتميز الشكل الخارجي e‏ 
الجنسية للجنين كما يشير إليه الحديث الشريف : «فإذا أراد الله أن يقضي خلقهاء 


قال : اي رب : اذكر ام أنثى؟ . . ٠.‏ اخرجه البخاري -198. 


وكلمة «يقضي» التي وردت في الجملة «... فإذا أراد الله أن يقضي 
خلقه. . .2 تعني «يتمٌ». وهي بالتالي لا تشير إلى ابتداء الخلق بل إلى إتمامه للوصول 


(1) انظر مبحث «النشأة» . 
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6 
AN, 5 >‏ ےہر رد ےھ < و م ست و 
في فترة المضغة كما تحدثنا E E PNET‏ 
)2( 


[الحح 5[ 


جاء فى لسان em‏ «قضي : القضاء: . . . وقال الأزهري: القضاء في 
اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه. وكل من أحكم عمله أو أتمّ أو 
ختم.. . الليث في قوله: #فلمًا فَضْسًا عليه الموت»# [سبا: 4ا]: أي أتممنا عليه 
المونيتةه. وى صلاته و EC‏ 
ا تعالى : ولق ق آلا كم 2 3 لا تطروت N‏ 8« قال 0 إسحاق : 


ب الشيء 500 


ويشهد لهذا المعنى ما جاء في عمدة القاري : (قوله: «فإذا أراد أن يقضي» 


(1) ويشهد لمعنى الإتمام لفعل «قضى» عذة آيات منها : 
© قال الله تعالى: فَإذًَا فير ل و الله کدوک 0 اشد زكرا قرت 


التكاس من يفول ربکا اننا فى الد وما َو فى ارو مِنْ حلي [البقرة:200] . 
جاء في تفسير القرطبي للاية : ا(وفضيتم هنا بمعنى : أديتم وفرغتم». 
© قال بر : قدا A e‏ اڏڪروا أله سما وقعودًا وعل 0 َإِدًا ا ا أ أَلصَلوهٌ 


إن نّ ألصَّلَوةَ كانت عل ازن کے کا وفوا 010" 
ورد في تفسير القرطبي للآية oT‏ («قضيتم») معناه : 0 اللخوف). 
ا ل “ فَعَصَلهنَّ سبع سَمَوَاتٍ فى ومين وأو فى کي سما الي ا انا في 
معلا ذلك تَقَدِير العزيز الْعَلِيعِ [فصنت :12]. 
قال ابن كثير في تفسير الآية رقم 12 من سورة فصّلت: «* فَمَصَلهِنَّ سَبْعَ سَمْوَاتٍ فى يَوْمَيْ نه » أي : : ففرغ 
من تسويتهن سبع سموات في يومين»2. 
وقال القرطبي في تفسير آية سورة فصّلت: «أي أكملهن وفرغ منهن». 
© قال جل وعلا: ?ذا فضِبَتِ ألصاوة فانتشروا في الأرض واسغوا من مضل الله وادكروا آله كرا عد 
يكن * ا 
جاء في تفسير القرطبي للآية السابقة: «يقول: إذا فرغتم من الصلاة فانتشروا في الأرض 'للتجارة 
والتصرف في حوائجكم». 

)2( راجع مبحث «المضغة». 

)3( لسان العرب لابن منظور - مادة «قضي» - (ج11/ ص209 - 210). 

)4( عمدة القاري للعيني ا ا - رقم الحديث 23 - (ج3/ ص294). 
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أي : فإذا أراد الله أن يقضى» أي : أن يتم خلقه). والرواية التى نقلها الطيالسى فى 
11 «إن الله یج يوكل بالرحم ملكا فيقول : يا رب: نطفة. يارسا: علقة» يا 
رب : مضغةء فإذا أراد الله 3# أن يتم خلقها قال: يا رب: ذكرا أم أنثى؟ شقي أم 


و«إذاء اسم يدل على زمان مستقبل». فإذا أخذنا بعين الاعتبار معنى كلمة 
«ايقضى» ووظيفة (إذا» أصبح معن الخدت الف فعندما يحين وقت إتمام خلق 
اجن يندا ا الج لار ج ال ادن الله 

ار بالدكر اا دكن و ر ا 
السابق» وقد يحمل ذلك البعض إلى الاعتقاد إلى أن قضاء الخلق عليه أن يحدث 
مباشرة بعد طور المضغة» وهذا ينافي الترتيب الذي نشير إليه: «المضغة» الإقرار 
التسوية» قضاء الخلق» . ولكن ما نشير إليه هو أنه لا يلزم من مرحلة (قضاء الخلق» 
أن تأتي بعد طور «المضغة» مباشرة إذا ذكرت بعدها بدون أن نفصل بينهما بمرحلة. 
وهذا الأسلوب اسلوب إيجاز ال ل ل الشريفة 
يوجه فيه الرسول َة انتباه القارئ إلى الحدث البارز» وحسبك أن نشير إلى الحديث 
التالى: «إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها 
ح45] . فالنطفة في الحقيقة لا تبقى نطفة اثنتين وأربعين ليلة» وحدث التصوير لا يقع 
بعد مرحلة النطفة» غير أن الرسول الكريم يياو امتنع عن ذكر أحداث ما بعد مرحلة 
النطفة واستعاض عن ذلك بذكر مرحلة الأصل - مرحلة النطفة - حتى يوجّه انتباه 
السامع إلى حدث التصوير الذي يحصل للأذن والعين . . . إلخ. وكذلك الحدث 


(1) رقم 2073» والسند هو: حدثنا يونس قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا حماد بن زيد» عن عبيد الله بن أبي 
بكر بن أنس» عن أنس . 

(2) لسان العرب لابن منظور - مادة «إذا» - (ج1/ ص103). 

(3) وهذا الأسلوب في الإيجاز له فوائد أخرى - غير توجيه السامع إلى الحدث المراد توضيحه-» منها: 
1 - الامتناع عن ذكر المراحل التي بين المرحلة الأولى والمراحل المذكورة» للفت أنظار المخاطبين» 
وإيقاظ حس المبادرة لدى الباحثين على ملء الفراغ المتعمّد في الأحاديث» وربط جميع مراحل 
التخلق فيما بينهاء ودراسة الأحاديث بشكل معمّق». حتى نعطي كل حدث حمّه الكامل في الدراسة. 
تفرم ناس ف تق E‏ عدر ند يقرو ناميل E‏ شيف نابو نيك احادية 
التخلقات في القرآن والسنة»). - 
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البارز في الحديث «. . .إذا أراد الله أن يقضي خلقها. . .)[أخرجه البخاري ح98] هو 
قضاء الخلق والغاية هي التركيز عليه» والله تعالى أعلم . 

وما جاء في عمدة القاري» يوضح ذلك: «وقوله في حديث أنس: «وإذا 
أراد الله أن يقضي خلقاء قال: يا رب: أذكر أم أنثى؟2 لا يخالف ما قدمناه» ولا يلزم 
منه أن يقول ذلك بعد المضغة, بل هو ابتداء كلام وإخبار عن حالة أخرى» . 


وهكذا فان عملية إتمام | لخلق ت نتحقق مع د تحقق مرحلة تميز الشكا الخارجي 


ولقد رأينا في مبحث «الإقرار» أن حساسية الجنين للعوامل التيراتوجينية أو 
المؤذية تكون عالية جداً فى فترة المضغة مما يؤدي إلى إحداث تشوهات خطيرة لدى 
الجنين فى كثير من الأوقات أو لإسقاطه. 


= 2 - بيان معجزة الخلق بشكل أوضح؛ حيث أن ذكر النطفة وجهاً لوجه مع مراحل خلق السمع 
والبصر والعظام واللحم والجلد... يبرز التفاوت الكبير بين تركيبة ومادة وحجم نطفة - بسيطة في 
مظهرها - وأعضاء معقّدة التركيب» مثل السمع والبصر والعظام واللحمء وهذا الأسلوب في الإيجاز 
له وقع على السامع - أو القارئ - أكثر مما لو فصل بيا الأمرء وواصل بين مراحل تخلق متعاقبة لها 
أوجه شبه فيما بينهاء كما فعله - عليه الصلاة والسلام - في أحاديث أخرى . 
3 - الاختصار لغرض تسهيل وتبسيط رواية خلق الإنسان للسامع» وتسهيل فهمها لجميع المجتمعات 
وفئاتهاء سواء أكانت أمّية أم متعلمة» متقدّمة في السن أم شابة. فمن مميّزات هذا الدين العظيم أنه 
اعالمي»؛ أي أنه يتوجّه إلى كل الناس على مختلف طبقاتهم كما في قوله تعالى: ‏ وما أَرَسَلئدكَ رلا 
كانه لئاس ثرا وكزرا ولكنّ كر الئاس لا يعمو * :.... «!. وهذا الأسلوب يكل على 
تسديد المعنى من قبل السامع. ثقة به» وهو دال على منتهى البلاغة» حيث إنه َل حذف مراحل ما 
بعد النطفة» التي بينها وبين مرحلة خلق العظام؛ كمرحلة جمع خلايا الجنين» ومرحلة العلقة» ومرحلة 
المضغة» وأخرج - عليه الصلاة والسلام - ذلك في صورة المجاز المرسل» فعبّر عن الشيء باعتبار ما 
كان (وهو أسلوب معتمد لدى الرسول يِه وقد مرّ معنا في مبحث «التسوية/ خلق العظام» بصورة 
المجازء باعتبار ما سيكون» فانظر تعريفه هناك)» وذلك لسيبين : 
أ - أن النطفة يمكن تصوّرها أكثر من أي مرحلة أخرى» لأنها تنبثق من شيء مشاهد للعيان» مألوف 
لديهم؛ ألا وهو المني. 
ب - إن مرحلة النطفة هي ألصق بالأذهان من غيرهاء لأنها أول مرحلة تُذكرء ولأنها مرخلة أصل 
الإنسان؛ التي تُذكر أكثر من غيرهاء والإنسان في عادته يتذكر دائماً أول الشيءروآبخرة. وينسى 
التفاصيل التي تقع بينهماء وهكذا فإن الرسول ية يسوق السامعين بأسلوب سهل»سائغ لديهم» ليس 
بغريب إلى الحدث البارز المراد تفصيله. والله تعالى أعلم . 

(1) عمدة القاري للعيني - كتاب الحيض - باب مخلقة وغير مخلّقة - رقم الحديث 22 - (ج3/ ص294). 
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N a a‏ ول لد علق ORA‏ اسيم 
e EE‏ لذ EN LO‏ 
ا ا 

أما فيما بعد» أي في فترة الغا وهي الفترة التي تلي مرحلة التسوية. 
والتي فيها يُمَيّز جنس الجنين الخارجي أذكر أم أنثى - فحساسيته تخف وتأثير 
العوامل أبفا .وقد ابعداء فم الشكق الخا زهي للا عقاء بسي البو 00 ل 
يبقى عضو يذكر حساس للعوامل المؤذية إلا الجهاز العصبي» وبالتالي فليس هناك 
في الغالب ما يعيق نمو الجنين ويؤدي إلى إحداث تشوهات خطيرة لديه أو لإسقاطه . 

aS,‏ رن 1037) إن بنعرة المشوفات 
ال کی ي يخوالن كذاية اا اه ع د ها مريخلة او ا 
قليلة وبداية مرحلة النشأة. وكما نعلم فإن تميز الشكل الخارجي للأعضاء التناسلية 
الخارجية للجنين يبدأ بعد انتهاء مرحلة التسوية بأيام قليلة9 وفقاً لقوله تعالى : * أل 
المت 130-37» وهذا يعني أنه مع ابتداء مرحلة الإذكار أو الإيناث الخارجية للجنين 
كاله E E a‏ المؤنية فرنها 
تؤدي إلى خلل وظيفي أو إلى تشوهات خلقية ضعيفة» غير أن هذه الأخيرة لا تعيق 
التمو اول" تعر يوون e EE E‏ 
أراد الله أن يقضي خلقهاء قال : أي رب: أذكر أم أنثى؟ ) | أخرجه البخاري ح8|. 
فسبحان من يعلم خفايا التخلق أل يلم من َل وهو اليف اير > 
E‏ 


0 (7 


0 
4 


کک د a En‏ 
کو اا کو 


( 


(1) انظر مبحث «التسوية». 

(2) انظر مبحث «النشأة» . 

(3) انظر مبحث «النشأة» . 

(4) للمزيد من التفصيل حول موضوع الإذكار أو الإيناث الرجاء مطالعة مبحث «النشأة/ مرحلة القابلية للحياة/ 
التعديل/ التميز الجنسي» . 
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إتمام الخلة 


النشأة 349 


اليه مم 


صده رر ب 2 نما 


© قال الحليم الكريم: لأمَكَلَقَسَا الْمْضْعَةَ عظما فكسوتا لظم لما ثم أنشأقة 
ا ا OE‏ للقن [المؤمنون:14]. 


ى #8 [القامة: 38-37]. 
سوی ٠)‏ [الق [ 


© قال ويخ : وا لسن ما عك ربك الحكرمو الزق:: علقك فسونك 
ماه ربك )4 [الاننطار : 8-6[ . 


ع و ما و 


© قال العليم الحكيم: ##وَحملمٌ وفصلم تشون سَهَرَا» [الأحقاف: 15]. 


© قال العليم الحكيم : #وفص كلم في امان . . . © [لقمان:14]. 


© قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : «إذا أراد الله أن يخلق 
نسمة قال ملك الأرحام معرضاً: أي ربّ: أذكر أم أنثى؟» فيقضي الله فيقول: أي 
رب : أشقي أم سعيد؟ فيقضي الله أمره» ثم يكتب بين عينيه» حتى النكبة ينكبها» 
[أخرجه أبو يعلى ح44]. 

© قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة 
بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم 
قال: يا رب: أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول: يا رب : 
أجله؟ فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول: يا ربٌ: رزقه؟ فيقضي ربك ما شاء 
ويكتب الملك ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد ولا ينقص» [أخرجه مسلم 
ح45]. 


ار ر هه 


فعدلك ( ایور ما 


8 


هذه المرحلة تأتى بعد مرحلة التسوية لأنها تأتى بعد مرحلة كساء 2 
لے چ عرو حص سا ساس 


وقد سميناها مرحلة النشأة لأن الله تبارك وتعالى قال: ‏ ثم أنشأئه حلا ءاخر . . 


E | 


350 النشأة/ دلاللات حلمه سنا 


أ - تعريف النشأة: 

كلمة «نشأة» مشتقة من فعل «نشأ» ولها عدة معان منها: 

| - بدأء مثل أنشأ الله الخلق أي ابتدأ خلقه. 

ل الي ا لت تار 
- ارتفع ورباء مثل نشأ السحاب : ارتفع . 

هذه المعاني تعبر عن حقيقة واقع الجنين في هذه المرحلة وتصف بشكل 
مكثف التطورات والتغييرات الخارجية والداخلية والعمليات الهامة التى تطرأ على 
الجن ألا وهي - باختصان شديد > يداية عمل الأعضاء». تو اجنين وازتفاع 
قأمته . 

| - المعنى الأول (بدأ) : 

فالمعنى الأول لكلمة نشأ: «بدأً» يصف لنا بداية عمل الأعضاء والأجهزة 
المختلفة وبداية حركة الجنين (فالجنين يبدأ بالتحرك في نهاية الأسبوع الثامن أو بداية 
الأسبوع التاسع)“ وحيث نجد أن الكلية قد بدأت في تكوين البول» وبدأ الكبد في 
تكوين خلايا الدم الحمراء (في بداية مرحلة النشأة) ومن ثي تبدأ الطحال في الأسبوع 
الا عقر فى کرجا .وما إلى للق 

3- المع الناققى ١(تها)‏ : 

وأما معنى انما» فإنه يبين النمو السريع للجنين على وجه العموم» والتطور 
الشامل لأعضاء وأجهزة جسمه التى تحصل خلال هذه الفترة على وجه الخصوص . 
فعلى سبيل المثال: يصبح وزن الجنين 3400 غرام في نهاية الحمل بعد أن كان 8 
غرامات في الأسبوع التاسع من الحمل (أي بازدياد مدهش مقداره 400 ضعف). 
كذلك فإن سائر أعضاء الجا ا 0 التاشلل لجنين يتميّز ذكرا أو 
أنثى» وتبرز الأذنان الخاراج لان 009 وتتضح الرقبة» لتر الطرفان السفليان 
بصورة جيدة. . . إلخ (انظر الصورة رقم : 106). 


ريا 


(1) لسان العرب لابن منظور - مادة «نشأ» - (ج14/ ص134). 

)2( المعجم الوسيط - (ج2/ ص920). 

(3) لسان العرب لابن منظور - مادة «نشأ» - (ج14/ ص134 - 135). تاج العروس لمحمدرمرتضى - (ج1/ 
ص 265). 

(4) كتاب الإنسان النامى» د. مور وبارسوء ص112. 

(5) كتاب الإنسان النامي. د. مور وبارسو» ص112. 


النشأة/دلالات كلمه «نشاء» 351 


1007 حهك e‏ اعدف لعدة اجنه فى e‏ ختليه من SG mea‏ أن الجنين ينمو ويتطور 


بسرعة وفق المعنى الثاني لكلمة «نشأ» التي وردت في الآية : 2 فاته حلا حر € إل EE‏ 


3 - المعنى الثالث (ارتفع وربا): 

وأما معنى «ارتفعء راا تللق الزياةة الو اف والشوئعة دا فى 
طول الجنين والتي تبدأ من الأسبوع التاسع فصاعداً. 
خلق العظام ومرحلة كسو العظام لحما ل رااان ميهد الع تمر برام 


ويربو. وهذا ما تشير * إليه الارة الكريي : 5 هو الى علق من نفس واحِدَةٍ وَجَعَلَ منها 
رَوِجَهَا ين ا ا کہا حك عل کیا قث 7 قن ايك ٤‏ ا رس 


01 کہ وا ص سے 


ين ءاتتا و َو من الشّكريت* CEY‏ وهذا ما أوضحه العلامة ار كيو 
فى كتابه تفسير القرآن العظيه!!" : «8 حَمََتْ حَمْلَا حَفِيمًاة وذلك أول الحمل لا تجد 


(1) فير اين كدر (22/ ص274 فير الألوفييي:- لاح هلاضن 138). 


352 النشأة/دلالات كلمه «خلقا اخر» 


المرأة له ألماء إنما هي النطفة ثم العلقة ثم المضغة». غير أنه من الصواب أن نضيف 
إلى المراحل المذكورة سابقاً مرحلتي «خلق المضغة عظاماً»» وكسو العظام لحماً 
لأنها تأتى أيضاً قبل مرحلة «النشأة» التى بتحققها ينتقل الحمل من الحمل الخفيف 
إلى الحمل الثقيز 20 . 1 


وبالفعل فإن (طول الجنين 8©) يكون في الأسبوع التاسع 50 ملم» ومن ثم 
يزداد إلى أكثر من سبعة أضعافه ليصل في نهاية الحمل إلى 360 مل . (انظر 
الصورة رقم : 7 . 


لقد وضع القرآن الكريم حدَاً فاصلاً بين مرحلة التخلق التي سبقت وهي في 
قوله تعالى: ##مَكَلقَسَا الْمضِعَة عظنما فكسوتا الْعِظلمٌ ما [المؤمنون:14] والمرحلة 
ساس و رە 


ال د مرح الشأةح يقوله تعالى ؟. ود اسان حلم لكرى. .ىه [الموسرن 13 . 


۾ سروم و ردصي 


ونتساءل لماذا قال الله تعالى: لأثَّْ اناه حَلْقَنَا ءآخَر ‏ [المؤمنون:14]؟ . 


م و سرج جور 


الجواب: إن الآية الكريمة عندما ذكرت : #ثر أَنْشَائهُ كلما ءاخر # [المؤمنون:14] 
دلت على وجود مر حلة جديدة للجنين بصفات مميزة ومختلفة عن المراحل السابقة . 


(1) إن الضمير «هاء» لكلمة «به» التي جاءت في الآية: ٣هو‏ لی سَلَمَكُم ين لقي وحِدَوَ وَجَمَلَ نا رَوْجَهَا 
ص ع د يي م 


لشَّكْيتَ ) [الاعر'ف :150] يعود للحمل الخفيف ؛ فالمرأة تمر بالحمل الخفيف . وفعل مرّ يعني اسْسَمَر . جاء 
في ابن كثير - (ج2/ ص274) : «قال مجاهد: استمرت بحمله. وروي عن الحسن وإبراهيم النخعي 
والسدي نحوه». وهذا يعني أن المرأة تمكث فترة من الزمن بالحمل الخفيف . وهذا الأمر كان غير واضح 
للناس من قبل» وذلك أن معرفة حدوث الحمل في الأسابيع الأولى لم تكن متحقّقة علميًا حتى عهد قريب . 
فالناس كانوا في الغالب يعتقدون أن المرأة ما تلبث أن تحمل حتى ينتفخ بطنها ويثقل» ولذلك لا يتضرعون 
لربهم إلا بعد أن تقل المرأة ويستبين حملها كما جاء في الآية لما أنقلك دعو لَه َيّهُمَا لين َاتَيَنَا صْيِحًا 
NG‏ کرت 8# [لاعر ف :189]. والشاهد على هذا النمط من التفكير نظرية «الخلق الجاهز» التي تنص 
على أن الإنسان موجود بصورة مصغرة في رأس الحيوان المنوي والتي كانت رائجة في القرن الثامن اعشّر 
بعد الميلاد (للمراجعة انظر مبحث «الوحي يمحو الأمية»). فهذه النظرية لا تقتضي مرور فترة.زمئية - لا 
يستهان بها - ضرورية لكي تتخلق فيها أعضاء الجنين قبل أن يبدأ بالنموء فما تلبث أن تحمل المرأة حتى 
يستطيع الإنسان الموجود بصورة مصغرة في رأس الحيوان المنوي من الانتفاخ . وبالتالي فإن الاية تؤكد 
ظاهرة الحمل الخفيف في الأسابيع الأولى» في حين لم يكن الناس على بصيزة قنها . 
(2) كتاب الإنسان النامي» د. مور وبارسو. ص109 . 
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5123/1011 1810111 in ınCcnes 


Standing height in mm 


8 
- 


12 16 20 24 28 32 
Fertilization (conception) age in weeks 


(107) - هذا الرسم يمثل الزيادة السريعة في طول الجنين حسب عمره بالأسابيع وفق المعنى الثالث 
لكلمة انشا - ارتفع - التي جاءت في الآية #ثرّ أَنَأَئَه َلْقَا ءاخر (المزمنون: 14]. 


وذلك لعدة أسباب : 

أولا: يصعب تمييز الجنين عن أجنة كثير من الحيوانات الأخرى في المراحل 
التي سبقت› مع كونه م ميّزا بوضوح في مظهره. ومن جراء عملية التصوير التي 
يجريها له الملك يتميز الجنين عن أجنة الحيوانات ويتضح مظهره الآدمي . (انظر 
صوره رهم : 8). 


ثانيا: إن الجنين في هذه الفترة يصبح حيوياً بعدما كان كتلة جامدة فيما قبل . 

ففي هذه المرحلة تبدأ أعضاء الجنين الداخلية بالعمل (كما أسلفنا ذكره فى 
تعليقنا على المعنى الأول لكلمة نشا - بدأ - ) ويبدأ هو بالحركة الذاتية . 

ثالنا: إن هذه المرحلة تتميز بظاهرة جديدة» ألا وهي: ظاهرة نمو الأعضاء 
وتهيئتها للقيام بوظائفهاء بعد أن كانت قد تخلقت في المرحلة السابقة. (راجع 
المعنى الثاني لكلمة نشأ - نما - ). فالمرحلة المقبلة هي مرحلة نموء بينما كانت 
المرحلة السابقة مرحلة تخليق» وهى بذلك تختلف عن بعضها. 


354 النشأة/دلالات كلمة ,خلقا آخر, 


(108) - نرى كيف أن أجنة الحيوانات ا سد للآية 


ل أنساته حلفا ءاخر مارك هه اخس للق ٠!‏ 


كل هذه التغييرات تجعل من (الحميل 8۸۷0 )EM‏ (جنیناً 8871[9) كما يشير 
إليه العلماء اليوم (وإن أشرنا إلى الحميل بالجنين في الفترات السابقة» وذلك لشيوع 
كلمة الجنين) . 

هذا الانتقال في انتقاء 0 ا ل ا كن الآخر 
الذي أشار إليه العليم الخبير بقوله تعالى: * 2 أَنمَأئَة لما حر + 

و عو يي اا د E‏ 
تعالى: :قلف کک کک OA‏ 1 اانه ءاخر : 
عظاماً وكسو العظام لحمأء لذا فإن مرحلة E FE‏ 

والقرآان الكريم يعقب بعد مرحلة التسوية بمرحلة التعديل (تعديل اد 
لقوله: تعال * ٭ الى حَلَقَكَ صَوَكَ َلك 6 ف أي موز ا َه صبَكَ @ 
Ng E‏ 

3 ومن جهة أخرى تأني عملية الإذكار أو الإيناث بعد عملية التسوية لقوله تعالى . 
ااا سنا 
فان مرحلة التعديل وبالتالى امرحلة لاه نتضصمن عملية الإذكار أو الإيناث . 


8 


النشأة/د لاله حلمه «قجعل منه 355 


والهاء التي وردت في كلمة «منه» قد ترجع إلى الإنسان» فكأن الآية تعني : 
فخلق فسوى فجعل من الإنسان الذكر والأنثى . 


وفعل «جعل» الذي ذكر في قوله تعالى: الو بك ظنَدٌ ين سي نی 69 ثم كن 
«خلق». جاء فى لسان ال «جعل : وجعل خلق... وقوله تعالى: * وجعلنا 
و الى كل سوق انل روه a ١‏ أن لضاني ]ذا اندلها] مون N‏ 
بفعل «خلق» في الآآية : * جل مله اوجن الاک الاي ن أصبح معنى الآية: 
فخلق منه الزوجين الذكر والأنثى» وبالتالى فإن الآية السابقة تشير إلى أن الأعضاء 
اللدابمرة ا ل وسوف نوضح كيف يتم تخلق الأعضاء 
ا 

كذلك فإن فعل «جعل» يأتى بمعنى «صيّر»» أي أصبح فق الممتقل6.وهذا 
يعني أن نتائح عملية إذكار أو إيناث الجنين تأتي بعد مضي حين من الزمان على 
مرحلة التسوية» فيصبح الجنين بعدها ذكراً أو أنثى. وبالفعل فإن عملية التميز 
الجنسي الخارجية للجنين تحتاج لوقت يقدر بثلاثة أسابيع بعد انتهاء مرحلة التسوية» 
أي منذ ابتداء مرحلة النشأة» حتى تثمر وتنضج عن نتائج جلية . 

خا :فى لان ال في شرح كلمة «اجعل»: اجعل:...وجعله 


صيره. . . وجعل الطين خزفا والقبيح نتا : صيره إيأه . 0 ويقال جعلته أحذق الناس 
بعمله» أي صيرته. . .٠.‏ 


٠ 


وورد في لسان العرب“ في شرح كلمة «صيرا: «صير: صار الأمر إلى 
كذا... وفي كلام عَمَيْلة الفزاري لعمه وهو ابن عنقاء الفزاري: ما الذي أصارك إلى 
ما أرى يا عٌ؟ قال “لف يمالك وض آنا هذا أي جعلته. والمصير الموضع 
الذي تصير إليه المياه» وصيّر الأمر: منتهاه ومصيره وعاقبته وما يصير إليه» وصَيُور 
الشيء: آخره ومنتهاه» وما يؤول إليه كصيره ومنتهاه» . 


(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - (ج19/ ص117). تفسير أبي السعود - (ج9/ ص69). 
)2( لسان العرب لابن منظور - مادة «جعل» - (ج2/ ص301). 

)3( لسان العرب لابن منظور - مادة «جعل» - (ج2/ ص300 - 301). 

(4) لسان العرب لابن منظور - مادة (صير» - (ج7/ ص452 - 453). 


356 النشأة/مرحلة تخلق الجلد تسبق مرحلة الإذكار أو الإيناث 


ومن المهم أن نوه إلى أن اختيار فعل «جعل» له دلالته: فلو صغنا الآية بفعل 
«صار» أو فعل «خلق» لما استطعنا أن نجمع بين المعاني المختلفة» وأن نوصل إلى 
القارئ المعنى المزدوج» وهذا من الإعجاز البياني للرسول ية حيث قال: «بعثت 
بجوامع الكلم) [أخرجه البخاري ح13]. 

وتشمل مرحلة النشأة مرحلة تخلق الجلدء وذلك لأن القرآن الكريم سكت عن 
ذكر تخلق الجلد بعد ذكر كسو العظام باللحم في الآية : # لقا الْمضْعَة ظا 
Ie OEE‏ اانه حَلكَا ءاخر تَبَارَكَ الله اخسن الْتلقيت # لالمؤمنون:14]» مع 
أن الحديث الشريب : اإذا مر بالنظفة تنعان.وأزبعون ليلة بحت الله إليها ملكا قضورها 
وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال: يارب: أذكر أم 
أنثى ؟)[أخرجه مسلم ح45] ذكر تخلق الجلد» وهذا دليل على أن تخلق الجلد يتأخر عن 
تخلق اللحمء ذلك لأنه لو كان تخلق الجلد يقع زمنيًا بين المراحل السابقة ة التي 
ذكرت في الآية السالفة الذكر لذكرء والله أعلم . 

وورود كلمة «ثم» في سؤال الملك عن الإذكار أو الإيناث بعد ذكر تخلق 
الجلد وسائر الأعضاء هي للإشارة إلى أنَّ تميز الشكل الخارجي للأعضاء الجنسية 
للجنين ا مد اشداء تلن الجلد» وبالفعل 58 تميز الجلد في الأسبوع السابع وإن 
لم يظهر جليّاء ومن ثم يبدأ : تميز الشكل الخارجي للأعضاء الجنسية في نهاية 
الأسبوع التاسع» أي في مرحلة متقدمة لتخلّق الجلد. 


وبينما يتم إجراء العمليات اللازمة لإذكار أو إيناث الجنين يتم تخلق الهيكل 
الرئيسي للجلد» فيسبق تميز الجلد التميز الجنسي كما جاء في الحديث الشريف : 
(إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكأ فصورها وخلق سمعها وبصرها 
وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال: يا ربٌ: أذكر آم أنثى؟2 [أخرجه مسلم ح45]. 


وهكذا فإن ترتيب تخلق الأعضاء في مرحلة التسوية ومرحلة النشأة يصب وفق 
ما جاء في القرآن الكريم والسنة الشريفة : تخلق العظام - تخلق اللحم -تخلق الجلد 
- التميز الجنسي» وعليه فإن ترتيب عمليات مرحلة التسوية ومرحلة التعديل تظهر 
كما في الجدول التالي : 
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الآية الأولى : الآية الثانية : الآية الثالثة : 


)7( سورة الانفطار )14( سورة المؤمنون (38) سورة القيامة 


ا 
وأربعون ليلة 


دريف اوسن ا 
وبصرها ولحمها وعظامها 


اليا وميد إدكر 


هذا وتنقسم مرحلة النشأة إلى مرحلتين: مرحلة القابلية للحياة» ومرحلة 
الحضانة الرحمية . 

وتتضمن مرحلة القابلية للحياة عدة أمور منها: مرحلة التعديل (وهي مرحلة 
التقوّم والتوازن والتميز الجنسي) ونمو الحجم» وهي أقل مدة الحمل . 

أما مرحلة الحضانة فتتميز بنمو حجم الجنين وإعداده للحياة خارج بطن الأم . 
ب - مرحلة القابلية للحياة: 

هي الجزء الأول من مرحلة النشأة وتمتد من الأسبوع التاسع إلى الأسبوع 
الرابع والعشرين . 

| - التعديل : 

تبدأ هذه المرحلة في الأسبوع التاسع وتنتهي بانتهاء مرحلة النشأة . 

[ - الصورة الشخصية : 

التسوية هي عملية أقوى بفعلها من التعديل» لذا سبقت التسوية التعديل» ومن 
الطبيعي أنه بعد أن تتخلق الأعضاء الأساسية للجنين» تجرى عليه تعديلات لإتمام 
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ضيورت النيائية .. فالتشوية هى إعطاء الجتين ضورة إتسانة . واما التعديل فهر إعطاء 
الجن“ صو رته الشح لشخصية . 

لذلك نجد أن الآية الكريمة ذكرت بعد التعديل تركيب الإنسان فى صورته 
النهائية الى حَلَقَكَ صك َلك @ ف أي موز تا مه ربک 6 اس +-«ا. 

فى أي صورر ما سا پک4 ب ارا جات لبياة التعديل الجا رر فى 
القرآن. 

وفي اللغة العربية إذا جاءت جملة بعد جملة أخرى ولم يفصل بينهما بحرف 
عطف. فالأخيرة قد تعنى البيان على سبيل التفسير أو الوصف أو التأكيد أو غير 
ذلری( ۰ 


وهذا مندرج في علوم البلاغة؛ ضمن علم المعاني» في مبحث الو صل 
والفصل»» وسقوط «الواو هو الفصل» ومحله في هذه الآية أن جملة قم أ صورقٌ 
َع كنك 8 ر فا ع جملا فك 4+ وسقطت الرارء أن الغانية 
ان أي صورر مَا سا 4 [الانفطار :+] واقعة من الأولى موقع البدل أو عطف البيان» 


إذ هي بيان للأولى © فعدلك #» فبینهما كمال اتصال» لان الثانية بينت الأولى» 
وأفادت في إيضاحهاء ومن هنا سقطت الواو ا" 


ونما أن كلمة «صورة)» تعني : هيئة أو شكا ل" وفعل «صور): كوّن له صورة 
وشک بره هذا اا كناد لفعا (عدلك»)» فذلك يعني أن فعل عدّل 
يعني : أعطاه الشكل والهيئة . 


وهكذا فإن تعديل الجنين يكون بإجراء تعديلات أو تغييرات طفيفة عليه تعطيه 
اللمسة الأخيرة؛ لتقويم أعضائه التي كانت قد تخلقت من قبل . 


(1) راجع لهذا الغرض مبحث «التسوية». 

(2) انظر تفسير التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور - (ج30/ ص177). 

)3( انظر «بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة»» لعبد المتعال الصعيدي. (ج2/ ص71 > 77). 

(4) جاء في لسان العرب لابن منظور - مادة «صور» - (ج7/ ص438): «قال ابن الأثير . . . يقال صورة الفعل 
كذا وكذا أي هيئته) . 

6 جاء في المعجم الوسيط - مادة (صور» - (ج1/ ص528) : «صوره جعل له صورة مجسمة. . . وتصور: 
تكونت له صورة وشكل». 
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ونجد فى مرحلة التعديل أن الأذنين ترتفعان من أسفل الرس على الجانبين إلى 
المكان القامعيءتوكويط ی ی ا ای و ف 
الأنف عن الي فنظير الشفة العليا لقم واضحة: و تحر الان إلى مقدفة الر ج 
كما أن الأمعاء تدخل إلى تجويف البطن بعد أن كانت فى الحبل السري» وتظهر 
أظافر اليدين البدائية» وتظهر مراكز التعظم في غالب ا وهكذا ينطبق 
المعنى الثاني لكلمة «عدل» على هذه المرحلة ألا وهو ترسيم الشكل من خلال إجراء 
تعديلات بسيطة على الجنين. (انظر الصورة رقم: 109). 


Eyelid 


Medial nasal prominences 
merging with each other a 
and the maxillary prominences 1 0 


Eyelids closed 


Nasolacrimal groove 


Intermaxillary segment 


Philtrum of lip 


(109) - نرى في سلسلة الرسومات كيف أن الأنف في مرحلة التعديل (من اليوم السادس والخمسين 
- تقريباً - فصاعداً) ينخفض نسبيا بينما تتقدم العينان إلى وسط الوجه وترتفع الأذنان على الجانبين . 
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1 - التوازن : 

وكلمة العدل تعني التقوّم والتناسب والتوازن بين الأشياء(" . 

وهكذا فإن مرحلة التعديل هي حالة تقويميّة وتوازنيّة للأعضاء بحيث يكون كل 

وتغدو عملية التعديل مشاهّدة بدقة بعد مرحلة التسوية التى تكون الأعضاء فيها 
غير متناسقة» فيكون حجم الرأس كبيراً بالنسبة إلى حجم الجسد. 

ففي مرحلة التعديل تتغير مقاييس الجسم بحيث يصبح الطرفان السفليان أكثر 
طولاً مقارنة بالجسم» ويتباطأ نمو الرأس©2» فتتوازن أحجام الرأس والأطراف (انظر 
الصورة رفم : 110(« وتصبح مقاييسه متناسقة يحسما الصورة الآدمة 2 وبذلك 
يتحقق معنى التوازن والتناسب الذي تشير إليه كلمة «عدل». 


38 16 12 9 
(110) - نرى في الرسم على اليمين كيف أن الرأس الكبير في مرحلة التعديل يصغر بينما تصبح 
الرجلان الصغيرتان أكثر طولا كما تشير إليه الآية الكريمة: #فعدلك# الاننطار: +1. 


(1) جاء في لسان العرب لابن منظور = مادة «عدل» - (ج9/ صن84- 85): «وعدل الشيء يعدله عدلا : 
وازنه. . . وكل ما تناسب فقد اعتدل»» وورد في تفسير النسفي - (ج4/ ص 338) : («عدلك» فصيّرك 
معتد لا متناسب الخلق من غير تفاوت فيه » فلم يجعل إحدى اليدين أطول» ولا إحدّى العينين أوسع»). 

)2( كتاب الإنسان النامي مع زيادات إسلامية» د. كيث مور» ص 95. 

(3) كتاب ولد طفلء» د. لارس هامبرغر» ص 110 . 


النشأة/تخلق الجلد 361 

1 - تخلق الحلد : 

ونجد فى مرحلة التعديل أن الجلد يتخلق» وتفصيله: أننا رأينا فى مبحث 
اللحم السابق أن (طبقة العضلات )M۲010×N۴٤‏ تنفصل عن القسم ل الجانبي 
2002501415141 للكتل البدنية المسمى (بالقسم الجلدي اللحمي 
9915 وبعد أن تنفصل طبقة العضلات عن القسم الظهري الجانبي 
يتفكك القسم المتبقي المعروف (بالقسم الجلدي )۴۸M410 N۴‏ وينتشر تحت 
(طبقة الخلايا الخارجية التي تغطي الجنين 8010117104 51181786008) ويؤلف مع 
(الطبقة النسيجية الوسطى MESODERM‏ .1.8172841) الطبقة الميزانكيمية الباطنية 
للجلد» وهكذا تتأسس (طلائع الجلد الخارجية والباطنية SURFACE ECTODERM‏ 
01 -421) بعد أن تتألف طبقة اللحم كما تحدثنا آنفا في هذا المبحث. 
وكما تشير إليه النصوص القرانية والحديثية . 

وخلال الأسبوع السابع» أي بعد الأيام الاثنين والأربعين الأولى التي ذكرها 
الحديث الشريف : «إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة» بعث الله إليها ملكاء فصورهاء 
وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال: يا رب: أذكر أم أنثى؟» 
[أخرجه مسلم ح45]» تفرز (الطبقة الخارجية ›)SURFACE ECTODERM‏ (طبقة مسطحة 
من الخلايا 681:101578124) وتبدأ حينئذ عملية تخلق وتصور الجلد» ويتوالى إفراز 
خلايا الطبقة الخارجية» وتظهر ما بين اليوم الأربعين واليوم الخمسين» أي في 
الأسبوع السابع إلى الثامن» (الخلايا الملونة 0481873/003/185) في الطبقة 
الخارجية. وفي الأسبوع العاشر تتشكل (أقواس في الطبقة الخارجية للجلد 
15خ ]ممع 20 . وفي الأسبوع الحادي عشر - أي قبل أسبوع من انتهاء 
تمي اتسين تميرا يما ايد كلق طلفة كتمع ال تار تومو 
(طبقة الخلايا المتوسطة LAYÊR‏ 121181834581(1477) بينما تفرز فى نفس الوقت 
(الخلايا الميزانكيمية )MESENCHYMAL CELLS‏ للطبقة الباطنية 56 مطاطي 
KCOLLAGENOUS AND ELASTIC CONNECTIVE TISSUE FIBERS‏ . نف 


111 aa 
كتاب الإنسان الناميء‎ )1( 
كتاب الإنسان النامي»‎ )2( 
كتاب الإنسان النامي.‎ )3( 
كتاب الإنسان النامي»‎ )4( 


ما 


ون انهو ررك اا 


ما 


. مور وبارسوء. ص 514. 


ماع 


. مور وبارسوء ص 514. 


vU 
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Surface ectoderm 


Mesoderm 


Periderm 
Intermediate layer 
Epidermal ridge 
Melanoblast 


Developing collagenous 
and elastic fibers 
والحادي عشر (©). ونری من‎ (B) والسابع‎ (A) رسومات تبين تطور الحلد في الأسبوع الرابع‎ - (111) 


خلالها فى الأسبوع الحادى عشر كيف أن معظم ما يميز الحلد من (خلايا ملونة (Melanoblast‏ و(أقواس في 
الطبقة الخارجية من الحلد es‏ عفنا لهدممء10م1) وطبقة كثة من (خلايا الطبقة المتوسطة (Intermediate Layer‏ 


و(نسيج مطاطي )C1genous and elastic Fibers‏ قد تخلق» وذلك بعد تخلق العظم واللحم ع وقبل بقليل من 
الإذكار أو الإيناث وفقا للنصوص الشرعية . 


ومع تخلق الطبقة الكثة للجلد الخارجي التي تجعل للجلد هيكلاً خارجياء 
ومع ظهور الخلايا الملونة والأقواس الجلدية للطبقة الخارجية التي تعطي للجنين 
خواض شخصية مميزةء ومع تخلق الخلايا المطاطية التي تضفي على الطبقة 
الداخلية للنسيج الميزانكيمي هيئة الجلد؛ نستطيع أن نجزم أن الهيكل الرئيسي للجلد 
قد تخلق» مع أن تخلقه وتصوره لا ينتهي بصورة تامة إلا في حوالي/الأسبوع 
ا 


(1) فهذه الأقواس الجلدية تعتبر المادة الأساسية لمعرفة بصمات الشخص المعني. 
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۷ - التميز الجنسى : 

ونجد أن التميز الجنسى الظاهري يدخل فى مرحلة التعديل» فالأعضاء 
التناسلية الخارجية تكون متماثلة إلى نهاية الأسبوع التاسع مع أن الغدتين التناسليتن 
للجنين قد بدأتا في التميز داخل بطن الجنين ابتداءً من الأسبوع السابع تحت تأثير 
الصبغي (ص 9)» ومن ثم يبدأ التميز البطيء التدريجي للذكورة أو الأنوثة الخارجية 
إلى أن يتحقق نهائياً في الأسبوع الثاني عشرء وذلك بعد أن تكتمل الصورة الآدمية 
للجنين ويتخلق العظم واللحمء ويتكون الجلد. (انظر الصورة رقم: 2). 

وتفصيل ذلك أن البدايات الأولية للأعضاء التناسلية الخارجية تكون متشابهة فى 
بادئ الأمر بين الذكور والإناث» وتبدأ بالتطور قبل اليوم الثاني والأربعين في الأسبوع 
الرابع» إلا أن الحديبة التناسلية والانتفاخ الشفري العجزي» والطيات البولية التناسلية 
المنشئة للخواص الجنسية المميزة» لا تظهر إلا في الأسبوع التاسع ومن ثم يبدا 
التميز البطيء. (انظر الصورة رقم: 113). 

والدليل الإضافى على أن تميز الشكل الخارجى للأعضاء التناسلية للجنين يأتى 
زهتنا وا ت اد سين" أن لاعفا العتاملية الا خا تشكون هو تقوو الك ف 
الجلد. 


وبذلك تتحقق المعجزة العلمية التى قالها الرسول بيه فى حديثه حيث يستأذن 
الْمَلَكُْ ربّهُ سبحانه وتعالى في جعل الجنين ذكراً أو أنثى : «إذا مر بالنطفة ثنتان 
وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها 
وعظامها ثم قال : ياارب: أذكر أم آنشی؟ فيقضى ربك ما شاء ويكتب الملك» [أخرجه 
مسلم ح45]. 

وهكذا تثبت نبوة سيدنا محمد وه من خلال النص القرآنى : < ل به ارين 
ET‏ اكبيد لعي تمان ين همل اموي 

والجدير بالذكر أن مرحلة التعديل تغدو ظاهرة بوضوح في بداية المرحلة 
لهيمنة عمليات توازن الأعضاء وعملية الإذكار أو الإيناث ومن ثم تخف تدريجيا ولا 


سيما بعد الأسبوع الثاني عشرء ولكن عمليات التعديل تظل تتلاحق بوتيرة أخف من 
ا 
ی 


E) (S) IMP 


(TID) — RT (f a E (rS IR 


(9) Fe FF برس م‎ 
(1) er 2° (E) IF ع‎ | ep مسيم ) لكب‎ 
IR? MTT EY MG: 


Cream 

(9) f (L) f IR (IA): 

(©) II (p) ery ISE (S) IEC f 
(1) mer (ج) “سيم‎ |2 op ED 


IR ITT AE MES KP IRE A r : 


64 


3 


النشأة/الا 


د 


ڪا 


ر أو 


0 
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النشأة/الإذكار أو الإيناث 
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Urogenital fold Urethral groove 


Glandular 
وع‎ 


Urethral 
groove 


Fusing 
urogenital 
folds 


Spongy urethra 


Corpus cavernosum 
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(113) - نرى في هذه الرسومات تطور الأعضاء التناسلية للذكر والأنثى . ونرى في الرسمين (4.8) كيف أن عضو الحنين - 
ذكرأ كان أو أنثى - يتبع نفس خط التطور. ويكون متماثلا من الأسبوع الرابع إلى الأسبوع السابع على النحو الذي جاء في 
الرسمين (4.8) وتبدأ الأعضاء تتمايز ابتداء من الأسبوع التاسع. والرسومات )0.۴.٨(‏ تمثل تطور الجهاز التناسلي الأنثوي 
في الأسابيع (9 - 11 - 12) على التوالي والرسومات (5.6.©) تمثل تطور الجهاز التناسلي الذكري في الأسابيع (9 - 11 - 12) 
على التوالي: فئرى باختصار كيف أن قضيب الرجل يحافظ على طوله وتكبر (حشفته 5ذه»م 06 61985) بينما ترتفع قاعدته عن 
(كيس الصفن 93د)5620). كذلك فإن (الفتحة البولية 820015 (Urethral‏ تلتحم وتصعد . أما عند الا فإن (الحشفة 01380 
ئ 0) تتحجم لتصبح فيما بعد (البظر 1100515)). كذلك فإن طول القضيب يقصر ويحافظ على مكان قاعدته: (ملتقى 
الشعرون الخلفين (Posterior labial commissure‏ . وأما (الفتحة البولية ۵۷٥٣ع‏ اونطاء:1]) فتنزل إلى الأسفل وتنألف منها 


الفتحة البولية للأنثى و(غشاء البكارة 1128368) . 
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قد يتساءل القارئ: لماذا ياتي الملك لبم خسن الستين وقد تقدذر نحتسة فى 
فغرة اخصات البويضة وها تلكية ‏ “رين لك مر امسا فالجوات أن 
هناك احتمالاً أن تتطور الأعضاء التناسلية الخارجية للجنين في وضع مغاير لوضع 
جنس الجنين الوراثي الذي قَدَرَ في مرحلة النطفةء فقد يتحدد جنس الجنين الوراثي 
أنه ذكر» وتتطور أعضاؤه التناسلية الخارجية كأنثى» وقد يتحدد جنس الجنين الوراثي 
أنه أنثى» وتتطور أعضاؤه التناسلية الخارجية كذكر» وهذا الحديث يلقي الضوء على 
هذه الظاهرة» وهى أن (جنس الجنين الوراثى 587 6181158110) قد يختلف عن 
(جنس الجنين التشر „PHENOTYPIC SEX‏ ` 

وهناك عدة أسباب علمية لهذا الانحراف» وسنورد أهمها للقارئ الكريم» حتى 
يتبين له مدى الإعجاز العلمي الذي يشير إليه الحديث الشريف . 

والحاصل أن التاريخ الجنسي للإنسان يتبع ثلاث مراحل : 

- المرحلة الأولى: هى المرحلة الخلوية» حيث تحدد صفات الخلايا 
الجنسية؛ هل هي ذكرية أم حوب نبا لطيية ليان المنوي الذي سيخصب 
البويضة؛ هل هو حامل لشارة الذكورة لا» أم حامل لشارة الأنوثة ×؟ فإذا كان حاملا 
لإشارة الذكورة لا أصبحت الخلايا الجنسية خلايا جنسية ذكرية» وإذا كان حاملا 
لإشارة الآنونة 2 ضيحت البذاتيا لحي ة N‏ 

- المرحلة الثانية: وتتبع المرحلة الأولى مرحلة التمايز الجنسي للأعضاء 
الذائخلة . ٠‏ 

ففى البداية تتماثل أجنة الجنسين» ويكون الجنين واحد الهيئة فى الجنسين 
بمرحلة 5 ف (بمرحلة عدم التمايز «(INDIFFERENT STAGE‏ وتو جد في اللجديرة 
أعضاء أولية» بهيئة قناتين فى كل جانب من تجويف البطن فى مقدمة كتلة الظهرء 
ينشأ منها الأعضاء الجنسية للنوعين. ففي حال كان الجنين يحمل خلايا جنسية ذكرية 
لور اا ی ا تحت ر( د 1101 6) ات سات سا 
71 يقبع على طرف الذراع القصير للصبغية الجنسية المميزة للذكورة لا 
فى منطقة تسمى: (منطقة تحديد الجنس ¥ SEX’DETERMINING REGION OF‏ 
.)€HROMOSONE : SRY‏ ويحتوي على توجيهات وراثية ا دكورة الأعضاء 


(1) لمزيد من التفاصيل انظر مبحث «معجزة الرؤية الإسلامية في علم الوراثة/ النطفة في الإسلام/ دور النطفة في 
تحديد جنس الجنين» . 
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التناسلية الداخلية؛ فتتكون عندئذ من (قناة ولف 21101 9/01.511431) الأعضاء 
الجنسية الداخلية فى الذكور» وتشمل: (الحويصلات المنوية SEMINAL‏ 
)VESICL8‏ و(البر 2 5+ وارالوعاء الناقل «(VAS DEFERENCE‏ 
و(الخصية 1585115). وإذا كانت الخلايا الجنسية أنثوية تتكون من (قناة مولر 
DUCT‏ 84111:1:51143) الأعضاء الجنسية الداخلية في الإناث» وتشمل: الرحم 
وقناتيه وعنقه ومنطقة أعلى المهبل. (انظر الصورة رقم: 4ا١ا).‏ 

ولا تتمايز الأعضاء الجنسية الداخلية إلا في الأسبوع السابع . 


الغدة الجار كلوية 
adrenal glands‏ 
ها 3 
0 جدده العبيضص 
الخصب ا ١‏ تسل 0 قناة ١‏ لمبيضر آش 
4 خا ۱ >ى وى 
a‏ ا urinary TT‏ قناة مور 
البريخ المثانة البولية 
لبولیه كندءف الر هم 
قناة وولف WolfTian‏ 3 المهباً 
duct‏ 
FEMALE MALI‏ 
ذكر أنثى 


(114) - تطور الأعضاء التناسلية الداخلية للحنين: حيث تكون متشاببة فى بادئ الأمر. 
ومن ثم تصبح أعضاء تناسلية داخلية أننوية. أو أعضاء ثانوية داخلية ذكرية. 
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- المرحلة الثالثة : وهى مرحلة تمايز الأعضاء التناسلية الخارجية إلى أعضاء 
تناسلية أنثوية أو أعضاء تناسلية ذكرية (كما أسلفنا تفصيله). 


ويبداً هذا التمايز في نهاية الأسبوع التاسع وينتهي في الأسبوع اللاي شر 
والحديث رقم 5 يتناول هذه المرحلة. 


ولعل ورود حرف العطف «ف» في النص القرآني: * ثم کن علق مَحلَقَ ى (2) 
جل مه اوجن اَذَك لای 2 © e‏ الذى. اا ی التعقيب» 
والتقضيل د اا جال ل إلى أن تمايز الأعضاء التناسلية قد ايتدأ قبل هذه 
المرحلةء وهو الآن في طور التفصيل» أي أن التمايز الجنسي قد ابتدأ في المرحلة 
الثانية كتطور تحضيري خفي» لم تظهر تفصيلاته للناظر» وها هو الآن يظهر 
بالتفصيل» وبهذا الأسلوب جمع الحديث رقم 45 الكلام عن المرحلتين: الث 
والثالثة» ولكنه أعطى كثيراً من التفاصيل عن المرحلة الثالثة . 


وفي الثدييات على وجه العموم» وعند الإنسان على وجه الخصوص إذا لم 
تنشأ خصية وتفرز هرمونات الذكورة (كهرمون التَسْنّسترون (TESTOSTERONE‏ 
و(هرمون أندروستنديون 4212805711513821017315) و(الهورمون المثبط لقناة مولر 
.)AN11 - MULLERI[AN HORMONE: AMH‏ تتكون أعضاء تناسلية خارجية أنثوية 
(تلقائيا ۲۸۲18۷4۷ ۴۸۷11)» وتضمر قناة ولف» وينتج المبيض (هورمون 
الأنوثة : الأستروجين 2»)8518061171 مهمته تكميل تطور قناة مولرء والخصائص 
الأنثوية الثانوية؛ كنضوج الثدي عند البلوغ . 

وليس ذلك السبب الوحيد لكي تتطور أعضاء تناسلية خارجية أنثوية» بل هناك 
أسباب أخرى تحول دون تمايز الأعضاء التناسلية الخارجية إلى أعضاء تناسلية ذكرية› 
مثل عدم تفاعل هرمون الذكورة (التَستُسترون 18510578801158) جيّدا في الجسم» 
فتخلق لدي الجن الذكر ورانا أعضاء تتاسلية أكوية. 

ومن تلك الأسباب: عدم تأثر الأعضاء التناسلية للجنين لوجود هرمو الذكورة 
ولديها مناعة لمفعوله؛ وقد يكون ذلك لعيب في (نظام الجنين الاستقبالي للهرمون 


)1( انظر الحاشية (رقم 2» ص325 - 329) في مبحث «التسوية/ الكساء باللحم» . 
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ANDROGEN RECEPTOR MECHANISM‏ الذي لايسمح بالتعرف على الهرمون 
الذكرى والتفاغل معن جي تمر الأعضناء العتاسئلية إلى شكل الذكورة: وقد بکزن 
ذلك عائداً لنقص في إنزيم (ريدوكتاز 5 5 882170185158) اللازم لتحويل هرمون 
(التستسترون )۲ES10S1٤۸0 N۴‏ إلى مادة (دي هايدرو تستسترون - 118/5210 - 5¥ 
275510518801115 . المادة الأساسية لتحويل الأعضاء التناسلية الخارجية من الأنوثة 
إلى الذكورة: 


ور للق امه افيا ق ريون ال ق الذ كن بور انبا 
وذلك لأن الأعضاء التناسلية للجنين غير قادرة على إنتاج هرمون التسئّسترون» لعدم 
تجاوب الخصية لدى الجنين مع هرمون (أل أتش 111) اللازم لوظيفة الخصية 
الحيوي لتمكينها من إنتاجح هرمون التستُّسترون الذكري» فتسير الأعضاء التناسلية في 
خطها المرسوم عند عدم وجود التستسترون» ولذا تتجه إلى تكوين أعضاء تناسلية 
أنثوية خارجية كالمهبل» رغم وجود الخصية مختبئة في الشفرين أو في (القناة الإربية 
(INGUINAL CANAL‏ . 


وقد ينقص الجنين الذكر وراثياً هرمون (الأم آي أس MULLER1AN‏ 
SUBSTANCE: 5‏ 1211118111216) الذي يقمع تطور (الأنابيب التي سينشأ منها 
الرحم 1217015 24142318501218811110) مما يؤدي إلى جنين يحمل علامات 


الذكورة خارجياً بالإضافة إلى رحم وقنوات فالوب. 

/ ان مسف سكس ان ايكون التعنين اشن وراتا‎ RS 
املا قات (سن من ولك شق لدية اغا كر وذلك لأن (الغدة‎ 
(فوق الكلية) تفرز فى بعض الحالات هرمون‎ )SUPRARENA1] ©1411 الكظرية‎ 
الذكورة» فتتراكم لديه» ويتجه خط سير الأعضاء نحو الذكورة» وينمو البظر نموا‎ 
كبيراً لدرجة أنه يصبح يشبه القضيب» ويلتحم الشفران الكبيران مما يجعلهما يشبهان‎ 
كيس الصفن - أي الكيس الذي يحتوي الخصيتين -. ويحتفظ الجنين مع هذا‎ 
.)115 بالرحم والمبيض . (انظر الصورة رقم:‎ 


)1( كتاب لاال النامى» a‏ مور وبارسو. ص 336. 


(2) كتاب علم الأجنة الطبي» سادلرء ص 304. 
(3) كتاب خلق الإنسان بين الطب والقران» د. محمد علي البار» ص 495. 497» 499. بتصرف . 
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(4 - 115) - حالة لرجل يبحمل صبغيات ۷× 
لا تستجيب أعضاؤه التناسلية لهرمون 
الذكورة فيتخلق لديه جهاز تناسلي خارجي 
مؤنث بالرغم من عدم وجود رحم . 


(8 - 115) - أربع صور لأربع حالات : 
التبس الأمر فيها على الأهل وظنوا أن 
هؤلاء الأطفال ذكورء وهم في الواقع 
إناث . وذلك نتيحة نمو البظر نموا كبيرا 


والسبب في هذا هو زيادة هرمون الذكورة 
أثناء فترة الحمل. إما من الغدة الكظرية 
للجنين» أو نتيجة تناول الأم لبعض 
الهرمونات مثل البروجسترون أو 
الديورابولين أو غيرها من الهرمونات 
التي لها دور في زيادة هرمونات الذكورة . 
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و 


(© - 115) - حالة أخرى لامرأة تحمل صبغيات ×× وتحمل مبيضين» غير أن كثرة افراز (هرمون الذكورة 
6 أدى إلى خلق جهاز تناسلى أشبه بالجهاز التناسلى للرجل . إن حالات الإذكار تتفاوت فى درجاتها 
حيث قد تتراوح من جرد انتفاخ للبظر إلى خلق جهاز تناسلي يكاد يكون مذكرا. 


wa 


قد حصل في وقت الإ خصاب. يدل على معرفة الرسول 255 بما يجري 
N TET TT‏ 
معجزة لرسول الله تة لأن مفهوم ظاهرة التوازن الهرموني لم يكن ليُعرَّف إلا بعد 
اكتشاف الناتير الورهوين المحالت عم ت لما ر الصيغيات +مرإذن الل حي 
وهذا لم يُعرّف ااا الغابرة إلا في الآونة الأخيرة (في القرن العشرين). 
وانك يعن E E‏ مو تن العييقيات ومع اكعكات كرود 
الهرمونات في تكوين الأعضاء التناسلية الخارجية . 


سؤال الملك في ذلك الوقت بالذات عن الإذكار والإيناث مع العلم بأن تقدير 
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2 - العدة: 


والموضوع المهم الذي يجب أن يُوْحْذْ بنظرة جدِيّة وله علاقة جد وثيقة بتخلق 


للحياة . 
وقد ذكر القرآن الكريم عِدَة المرأة في موضوعات متعددة» نتناول ثلاث آيات 
لهذا الغرض . 
أما الآيات القرآنية الثلاث فهى : 
> دس عاص اياج ر -ه ۹ وم سن سدم مس : 
E NEG EA ©‏ 23 و1 O FE ON‏ ال 3 
کے - رهج مده نا الى عسل رع ۴ 
امه إن ف ومن باه وأليوي الأخر مولن أَحَنّ رهن في دَلِكَ إن أرادواً إضكنحا. . . * 
[البقرة : 228]. 
و ص رص ر و سے ر 00 سودي « سا 1 
© وَألَذِينَ يوون منكم وَيَدَّرُونَ روجا راصن اسه رة شر وع arî‏ 


[المشرة : 234]. 


© ولت كمال أجَلْهنَ أن يَصَعْنَ حمْلَهُن . . . # [الطلاق :4] . 

جاء في لسان العرب: «القرء: 0 والأصل فى القرء الوقت 
المعلوم ولذلك وقع على الضذين / أي على الحيض وعلى الطهر/». ‏ 

نفهم من التفسير الذي ذكرناه آنفأ أن «القرء» كلمة تشير إلى وقت محدد؛ 
ولذلك فقد تطلق على الحيضء وقد تطلق على الطهر. 

«قال الشافعي 25 : القرء اسم للوقت» فلما كان الحيض يجيء لوقت» والطهر 
يجيء لوقت جاز أن يكون الأقراء حيضاً أو أطهار»( 

والفاصل في هذا الأمر هو في رأيناء سياق النص الشرعي؛ فهو خير دليل على 
الى اناكم 

والغرض من فرض العذة على المرأة هو براءة الرحمء والله أعلم. . . لآن الله 
تعالى قال : ولا يحل هي أن يكن اع آذ ل ااه 8 [البقرة : 228]. 

والذي يدل على براءة الرحم هو الحيض لا الطهر . 


(1) لسان العرب لابن منظور - مادة «قرأ» - (ج11/ ص80 - 81). 
(2) لسان العرب لابن منظور - مادة «قراً» - (ج11/ ص80). 
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فالمرأة إذا مرّ عليها ثلاثة أطهار لم يدل ذلك على أنها حامل أو لاء لأن الطهر 
يأتى على المرأة الحامل وغير الحامل» أما إذا جاءتها ثلاث حيضات فذلك يدل قطعا 
على الماتعير سادلب دح الى ا محص E‏ 

وهكذا فإن الحيض هو الأساس في الحكم على براءة الرحم . 

با لوي ا فر ا "اولض يتف المح ين د إن ارت 
له اهر َل لر جضن [الطلاق : 4] . 

فهذه الآية جعلت مناط الاعتداد بالأشهر عدم الحيض» فدل ذلك مرّة أخرى 
على أن الأصل هو الاعتداد بالحيض . 

ولكن اللافت للنظر هنا هو تحديد عدد القروء على أنه ثلاث من أجل تبرئة 
الرحم . 

فما الإعجاز في ذلك التشريع؟ . 

حاصل الكلام هو أنه من الممكن أن تحمل المرأة وأن تحيض مرة أولى (أي 
أن يسيل من رحمها دم لا أن تحيض بمعنى أن يسقط غشاء الرّحم بأكمله) ثم تحيض 
مرة ثانية» ولكن لا تستطيع أن تحيض مرة ثالثة» وبعدم وجود الحيض في المرة 
الثالثة يثبت الحمل بيقين. فالحيضتان (الأولى والثانية) ليستا بدليل قاطع على أن 
المرأة غير حامل . 

قبل أن نورد تفسيرالدكتور جولي سمبسون لهذه الظاهرة نفيد أن الرحم في 
الأسبوع الثاني تزداد دمويته بشكل ملحوظء وبالتالي فإن الرحم عرضة لأن ينزف 
نتيجة لزيادة الدورة الدموية عند أي مداخلات خارجية. أما ما يحصل عند المرأة مما 
معي ضها ١١‏ الى نانك نقمره لذ الدعون E‏ 

تعن رة الحتين فى رة الغلقة :الك يفاط الجن (بالأغشية) لمن 
ل و علي اف موا شل ا اد 
تحدث في الحالة المثالية ... بعد ستة أو سبعة أيام من يوم (الجماع) ... وهذا 
(الحدث) قد يكون واحدا من التفاسير للنزيف في الفترة المبكرة للحمل». فالحاصل 
أن العروق الدموية تنقطع عند «قضمها» من الخلايا الأكلة للكرة الجرثومية وييتحدث 
نزيف حاد حول مكان الحفر . 


(1) المؤتمر الطبي الإسلامي الدولي. الإعجاز الطبي في القران. 85/9/25م. 
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- عن الجنين في الأسبوع الثامن : «يُمْرَرَ هرمون (البروجسترون 
2857180105 ا(الذي يحافظ على الحمل) من المبيض خلال فترة الحمل إلى 
الأسبوع السابع (أو الأسبوع الثامن) ... ومن ثم يُفْرَرٌ من الغشاء المشيمي . 


وقن الوقت الذى يعفل هذا اد ار ارف من الميضى إلى الا المشيى 
من الممكن أن يحصل انخفاض في معدلات هرمون البروجسترون» بالتالي فإن 
u NEG O E o‏ 
(المبيض) إلى الغشاء المشيمي الذي يحصل خلال فترة الأشهر الثلاثا. ٠‏ 

وها ذكرناة .عير لنا :ان هناك ااا علمية لكى رھ الا مده ثالث 
حيضات » ا الدع من ا ی هله القدرة لا يعدن ادا أنها غير 
حامل» بيد أن توقفه في نهايتها يدل على العكس (أي أنها حامل). وهكذا عندما 
يتيقن زوج هذه المرأة من حملها فمن الممكن أن يراجع نفسه ويسترجعها بُغية عدم 
تدمير عائلة ناشئة» وا ا برعاية الأمومة والأبوة في آن واحد» 
وإلى ذلك تشير الآية: ينوه لحن رين في ذلك إن اروا إضككًا [البقرة:25د] . 


أما 5 الثانية فجهود عدة المرأة الى توفى عتها زوجها أنها أريعة أشهر 
وعشرة أيام وذلك للتأكد من براءة الرحم . 

فالحكمة في عِدَة المتوفى عنها زوجها هو أن الأم الحامل في نهاية الأسبوع 
ال Sn‏ الجنين الوراديةع وأما قبل ذلك فحركات الجنين محدودة 
لا ت تشعر الأم بها ولا تحس بأن الجنين حى( 


(1) والدليل على أن المراد من الآية أن تعتد المرأة أربعة أشهر وعشرأ للتيقن من أن الجنين حي هو: أن عذة 
المرأة كات جل - أي سنة - لحكمة الوصاية والنفقة عليها كما نصت عليه الآية : © ولد يوقوت 
منڪم ودرو روجا و u‏ لاھم مسا إلى لْحَولٍ غَيرَ حراج َإِنَ م ص 
ف أشهرى من مروف وال عير م [البترة:0بتل غير أن آية الميراث : وَلْهَرَىَ اريم َا 
َك إن لم ڪن لَك َه د حكاد کڪم وَل مه اشن ِڪ TT‏ 
بها 1 و دين . E‏ أنزلت, وأ صبح البديل عن نفقة أهل الزوج لها موجوداء فكان لا “يد من 
مليف اذل على العر الاين ا ی بيت رويجها لزنم المت ا و اا ل 
أمكن وهي أربعة أشهر وعشر لغرض براءة الرحم والتأكد من سلامة الحمل» وإلا لو لم.يكنّ هناك حكمة 
أخرى - آي إن لم يكن هناك حكمة من التأكد من سلامة الحمل - فلماذا لم تلع العدة كليًا؟» وإن كانت 
هناك حكمة أخرى - أي حكمة غير حكمة التأكد من سلامة الحمل - فلماذا لم تبق)العدَة كما هي؟ وقد جاء 
في هذا الصدد في تفسير ابن كثير - (ج1/ ص296) ما يقوي ما ذهبنا إليه منْ تفسير» فقد ورد: «قال- 
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وإذا مرّت الأشهر الأربعة وعشرة الأيام» ولم تشعر المرأة بحركة الجنين» 
E‏ في إزالته بالطرق الطبية . 
وإذا شعرت ا وضع حملها لقوله تعالى : ّت لمال 


ردو ر س و م 


4 : مش شك 1 [الطلاق‎ A 

و LI‏ وهذا معروف 
في مجال الطب فإن لم تشعر المرأة بحركة الجنين عند انتهاء العدّة وهي أربعة 
افو وة أيام تتيمّن أن حالتها غير طبيعية؛ فتسارع إلى الطبيب للكشف عن 
وضعهاء فيظهر من خلال الوسائل الطبية بأنها غير حامل» فيثبت بذلك براءة رحمها 
بانتهاء عدة الوفاة. 

0 ديد و لوي لد لمق لخاد و توي مه 
أشهرء وهنا سی لها أنها غير حامل بيقن . 


- الأكثرون: هذه الآية [أي آية الاعتداد حولاً] منسوخة بالتي قبلها وهي قوله : # يريصن بأنفسهنَّ أَزيمَة 
اهر وع # [البقرة: 234]. عن ابن عباس ي قال: كان اليج إذا مات وترك امرأة ET‏ 
ينفق عليها من ماله ثم أنزل الله بعد : لوَالْدِنَ توو نكم ودروت وبا بين اهن رة أَذَهْرٍ وا 4 
[المقرة: 234] . 0 عدة المتوفى عنها زوجهاء إلا أن تكون حاملاً فعدتها أن 0 ما في بطنهاء وقال: 
ولھ أل ع مما تَرَكْسُمٌ إن E a O rO‏ 
روفي رعو يا از دين . . # [النساء: 12] فبين ميراث المرأة وترك الوصية والنفقة» . 

(1) يقول د. sS‏ ل ل ص225: «وقد يموت الجنين في بطن المرأة 
فيتكلس (أي تترسب فيه أملاح الكلسيوم) ويبقى بعد ذلك سنين وهو أمر معروف في الطب» ويسمى 
بالإجهاض المتخفي» . 

(2) كتاب خلق ااا الطب والقرآن. د. محمد علي البار» ص 447. 

(3) وإن أحبّت أن تعتدّ المرأة المدّة القصوى للحملء فتنتظر حوالي اثنين وأربعين أسبوعاً من تاريخ 
الإخصابء أو أربعة وأربعين أسبوعا من تاريخ (آخر حيضة عادية LAST NORMAL MENSTRUAL‏ 
(PHASE: LNMP‏ . 
ومن المينم أن شي إلى أنه لم بات أى ت من قرآن أرسة شين إلى هدة أكدز اللحمل > ولا سبيل لنا 
أيضاً أن نستخرج هذا الأمر بطريقة واضحة وصريحة من النصوص الشرعية بواسطة دلالات النصوص 
على خلاف مذة أقل الحمل (انظر مبحث «النشأة/ أقل مدَة الحمل»). فالكلام الذي ورد على ألسنة 
السلف والخلف هو مجرّد رأي» ولا يرتكز على نصوص شرعية» وقد يخالف العلم الكوني في كثير 
من الأحيان. وبالتالي لا نستطيع أن ننسب كلامهم إلى الدين الإسلامي (انظر مبحث «حكم التعارض 
بين التفسير العلمي وتفسير الشّلف)). 
ومختصر كلامهم هو كما أورده القرطبي (تفسير الاية رقم 8 من سورة الرعد): «واختلف العلماء في 
أكثر الحمل؛ فروى ابن جريج عن جميلة بنت سعد عن عائشة قالت: يكون الحمل أكثر من سنتين- 
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-قدر ما يتحول ظل المغزل؛ ذكره الدارقطني. وقالت جميلة بنت سعد - أخت عبيد بن سعد وعن 
الل ن ميعن -1 وا اتسين وعن الشتائعى: ريع سعيق» وروق عن مالك كن إحدي 
روايتيه: والمشهور عنه: خمس سنين. وروي عه لا حل لن ولو زاد على العشرة الأعوام؛ وهي 
الرواية الثالثة عنه. وعن الزهري: ست وسبع. قال أبو عمر: ومن الصحابة من يجعله إلى سبع . 
والشافعي: مدة الغاية منها أربع سنين. والكوفيون يقولون: سنتان لا غير. ومحمد بن عبد الحكم 
يقول: سنة لا أكثر. وداود يقول: تسعة أشهرء لا يكون عنده حمل أكثر منها). 

والحق هو ما أشار إليه أبو عمر كنك (انظر المرجع السابق): «وهذه مسألة لا أصل لها إلا الاجتهاد. 
والرد إلى ما عرف من أمر النساء. وبالله التوفيق» . 

ويتلخص موقف علم الأجنة في هذا الأمر على نحو ما جاء في كتاب النمو الإنساني». للدكتور كيث 
مور وبرسو» ص 118 - 119: «يولد حوالي اثني عشر بالمئة من الأطفال بعد (تاريخ الوضع المحتمل 
EXPECTED DELIVERY DATE‏ ) (أي بعد 38 أسبوعاً من تاريخ الإخصاب»» (إن زيادة الحمل لأكثر 
من ثلاثة أسابيع من تاريخ الوضع المحتمل [أي ما يوازي 38 + 3 = 41 أسبوعا] تحدث في نسبة 5 
إلى 6 بالمئة من الحوامل». والحاصل هو أنه: «عندما تتأخر الولادة لثلاثة أسابيع أو أكثر من التاريخ 
المحتملء هناك زيادة كبيرة في نسبة الوفيات [لدى الأطفال])» (1996 ,21 «تقطء8). وإذا علمنا أن 
تاريخ الوضع المحتمل من فترة التخصيب هو 266 يوما (كتاب النمو الإنساني» للدكتور كيث مور 
وبرسو» ص 118)» وأضفنا إليه أربعة أسابيع على أبعد تقدير» يصبح مقدار مذة أكثر الحمل (266 + 4 
× 7 = 294) يوماء والله تعالى أعلم . 


ومن هذا الكلام نفهم أن زعم بعض المتقدمين أنهم رأوا بعض الحمل يزيد عن الحد المذكور هو من 
قبل التوهم . 

ولكن من المنصف أن لا نجزم أن كل المتقدمين وهمواء حيث يعد هذا تفريطاً في حفَهم في حال كان 
في أسانيد الروايات التي رويت عنهم ضعف. ولقد بيّن ابن حزم - رحمه الله تعالى - في كتابه 
«المحلى بالاثار» (تحقيق الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري/ ج10 - دار الكتب العلمية - بيروت 
- لبنان - 1988م) في سياقه لتلك الأخبار اله -كيّة عن بعض السلف - رحمهم الله - أنها مكذوبة. 
سائقاً أسانيدهاء مبيّناً مواضع عدم القبول لها. وقد علق المحمّق الدكتور عبد الغفار البنداري على ذلك 
(ص133. المرجع السابق) قائلا: «لم أكد أصدق وأنا أستعرض هذه الآراء في مذّة الحمل أن يكون 
ذلك قد قيل بالفعل. غير أن المخرج من دهشتي هذه أنني واثق بأن هؤلاء الأئمة لم يقولوا شينا مثل 
هذا قط في مدد الحمل. وإنما هي أخبار مكذوبة فعلا نسبت زورا إليهم». 

ولهذا فلقد كان موقف الإمام الجليل ابن حزم - رحمه الله تعالى - هو الموقف الذي بان قي العلم 
الحديث. وكما تحتمله النصوص الشرعية ضمناء وهو: أن مذة الحمل هي تسعة أشهر ولا أقل من 
ستة أشهرء فلقد فهم هذا الإمام المتمكن في التفسير وفي سائر العلوم الشرعية نمل الحمل قد تكون 
تسعة أشهر من خلال الدلالات اللغوية. وإن لم يصرّح بهذاء إذ إن عبارته فلبسة في ذلك» وليست 
مفضلةء مع أنه يريد ما ذكرته. حيث قال: «ولا يجوز حمل أكثر من تسعة أشهر ولا أقل من سنّة- 
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ل ال اي ص 20 2 


ذا ين شوك لته تعالى : # حلم وفصلم تون Sg EES‏ 
ولدَهُنَّ حون كاين لِمَنْ أزاد أن يم اة [البغرة: 233]. فمن ادعى حملاً وفصالاً يكون في أكثر من 
E‏ هر و الباطل والمحال. ورد كلام الله عر وجل ا (ص 131 - 132. المرجع 
السايق) :فلو أنه e‏ لم ير أن آية سورة الأحقاف تحتمل مذة التسعة أشهر لم يكن ليصرّح 
قبل: التفوه بالاية د التى د تشير إلى مذّة الثلاثين شهراً - أنه لا يجوز أن تكون مذة الحمل أكثر من 
تسعة أشهرء ولم يكن ليقول - بعد الإشارة إلى مدّة تسعة الأشهر -: فمن ادعى حملاً وفصالاً يكون 
في أكثر من ثلاثين شهرا فقد قال الباطل والمحال» مع أنه يعتمد في تحليله لهذا الموضوع على طرح 
مده الین ك أ مده الاريع والعشر يه فق اكه مدة القن اشر ::وهذه الككلنة الحسانية شير 
حتماً إلى مذدّة ستة الأشهر. فالنصوص القرآنية» وإن لم تصرّح بأن مذّة الحمل قد تكون تسعة أشهرء 
غير أنها لم تنفٍ هذه المذة قطعاً. وإن تراءى للقارئ في الظاهر أنها قد قطعت بمدَة ستة الأشهر (انظر 
مبحث «النشأة/ أقل مذة حمل»). فالذي ترجح عندي - بعد أن اطلعت على مخطوطة «العد عند 
العا را سس م بسو الح يي لحري - يتلخص في نقطتين : 

1 - أن دلالة الآية #وملم وفصلم تشون سب [الاحقاف: 15] على مدّة الحمل - ستة أشهر - هي دلالة 
صريحة كما فهمها الصحابة فد (انظر مبحث «النشأة/ أقل مذة حمل») . 

2 - أن ما تجاوز ستة أشهر من الحمل إلى تسعة أشهر موجود في النص» ولكن عن طريق الدلالة 
الضمنيةء وذلك بأن العرب لا تعتبر في العدّ ما يكون فوق العقد ودون نصفهء بل تلحقه بالعقد 
الأدنى» مسقطة في العذ تلك الآحاد (فإذا عدت 31 و32. و33 و34 فإنها تعد كل ذلك 30)» فلو كان 
الحمل سبعة أشهر. وجمعنا عليه مدّة الفصال 24 شهرا لأصبح لدينا مدّة الحمل والفصال 31 شهرا. 
وكذلك إذا اعتبرنا مذتي الحمل: ثمانية أشهر وتسعة أشهر لأصبح لدينا 32 و33 شهراء وكلها دون 
النصف. فوق العقد. ولذلك فإن تلك المدد تدخل في المدة المذكورة: «ثلاثون شهرا». وحتى وإن 
تأخر الحمل عن حذه المعتاد. فيدخل في المذة المذكورة» فالحاصل أن المذة القصوى لتأخر الحمل 
هي شهرء وإن أضفنا المدّة القصوى للحمل - عشرة أشهر - لأصبح لدينا أربعة وثلاثون شهراء و 
أيضاً ما دون النصف فوق العقدء مما يشير إلى أن الكلام عن مذّة قدرها ثلاثون شهراً قد اختير 8 
فائقة لكى يشمل مدة الحمل من المدة الدنيا إلى المدة القصوى . 

N‏ ال ل يعد ا بوذلك لان الشارع قد اعتبر طريقة العرب هذه في عدهم. فعمل به 
في فريضة الزكاة» وسمى ذلك وقصا أو شنقا (وهو ما زاد على خمس من الإبل إلى تسع. وما زاد 
على عشر إلى أربع عشرة» وكذلك ما فوق ذلك) (تهذيب اللغة للأزهري. ج9/ ص 221. تحقيق عبد 
السلام هارون) . 

ومثال اخر على هذا: هو ما جاء في عمر رسول الله بيج فقد جاء في بعض الروايات في صحيح 
البخاري وصحيح مسلم أنه َي عاش ستين سنة مع أن عمره بي ثلاث وستون سنةء غير أن العلماء 
اتلك الزؤاناكف على الغاء الكير اق إلغاء الستية قوق عقن ال ع 

جاء في كتاب «البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير (المجلد 5 - 6. ج5/ ص 226. تحت فصل في ذ 
الوقت الذي توفي فيه رسول الله يتية؛): «وهذا لا ينافي ما تقدم عن أنس لأن العرب كثيرا ما تحذف- 
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لو ل 


ومدة عدة الوفاة قدرها أربعة اهن وعشرة أيام کما ا الآية : # وَالدنَ يتوفون 


ہے سر ا 


منكم ويذرون ازواجا رار مر يصن بأنفسهنّ أزبعة 


TE اشر‎ 
ge 


عا . . . # [البقرة: 234]. 


والمدة 0 ذكرها م لمراحلن تخلق الح 
تحدد أقل مدة تحس فيها المرأة بالغالب بحركات e‏ فكيف لرسول الله اة أن 
يذكر هذه المدة الدقيقة ولا يستطيع أحد في زمانه أن يأتي بمدة كلية عامة لكل نساء 
الال ؟!. 


وبهذا يكون الرسول ييه قد سبق أهل زمانه وأهل الاختصاص في عصرناء 
وهذا يدل دلالة واضحة على أن الذي أعطاه هذا العلم ليس فكراً بشرياً وإنما هو 
وحي إلهي . 

والأدل من ذلك على نبرّه ورسالته: هو تحديد المدة برقم مُعيّن وهو أربعة 
أشهر وعشرة أيام» لأننا نستطيع أن ننقض نبوته ورسالته من خلال هذه المدة إن 
كانت خطأ. 


-الكسر». وهذا ما رجّحه الحافظ ابن حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ج7/ ص757. 
طبعة دار ريان للتراث. باب وفاة النبي 35*: «قوله (لبث بمكة عشر سنين ينزل عليه القران» وبالمدينة 
عا هذا الت لمرو عن ماه ع أنه ماك فاا رمن إلا أن يحمل على إلغاء الكسر كما 
قيل في حديث أنس المتقدّم في باب «صفة النبي يف2 وانظر فتح الباري» باب تفسير الحديث رقم 
8» قوله: (وهو ابن أربعين). 

ومختصر الكلام من هذا كله أن العرب تستعمل مثل هذا الأسلوب في أغلب الأحيان» ولذلك يُعمل به 
في تفسير القرآن. 

وبالتالي فإن تفسير كون فترة الحمل والفصال - ثلاثون شهرا - تحتمل المدّة القصوى للحمل منضبط 
بقواعد اللغة العربية» وينسجم مع العلم الكوني» وهو أفضل ما قيل في هذا المجال. أما الكلام حول 
الفائدة من النص على أدنى مذة الحمل فسيأتى تفصيله فى مبحث «النشأة/ أقل مدّة حمل». 

ولا يسعنا إلا أن تُذَكر القراء الكرام إلى أن فترة الوضع المحتمل قدرها الله تعالى على أحسن ما يجب 
أن تكون؛ فلو زاد وقت الوضع عن حده المعتاد لمات الحميل في الغالب» ولو نقص عن حله المعتاد 
- ولو بقليل - لوضعت المرأة طفلا غير كامل التخلق (فعلى سبيل المثال: لا يكتمل الجهاز التنفسى 
للحميل بحيث يستطيع الحياة بدون صعوبة إلا بعد مضي 266 يوماء راجع مبحث «النثش أة|أكل مذة 
حمل»)ء لذلك أثنى الله تعالى على نفسه في تقدير وقت الولادة قائلاً: «أل َلك ين تار مهي © 
مله في مرا تَكينٍ ر إل قدرٍ علوم و دا مم اقيض و 8 [المرسلات: 361-20 جاء في تفسير 
القرطبى فى تفسير الاية: «قلت . فأفادت الکلمتان معنبين متخابروو : ىق قدرنا وقت الولادة 
وأحوال النطفة في التتقيل من حالة إلى حالة . 
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وإمكان النقض ليس فى هذه المسألة فقط» بل هنالك مسائل أخرى أدق منهاء 

وانظر أيها القارئ الكريم إلى ما توصل إليه العلم اليوم من خلال الأبحاث 

فالعلماءخدووا مذة الخمل 383 أسبوغا من جذاية :وفك تخضيب التويضة إلى 
الولادة» أي 266 و 

وعيّنوا (متوسّط )M۴4۵۸‏ مدة مرحلة إحساس الأم بحركة جنينها إلى وقت 


الولادة ب147 يوما مع احتمال (انحراف قياسي (STANDARD DEV1AT1ION‏ 15 
0 
يوما 


فمتوسط مدة المرحلة التي بين تخصيب البويضة وإحساس الأم بحركة الجنين 
تحسب باختزال متوسّط مدة مرحلة إحساس الأم بحركة الجنين إلى وقت الولادة 
(وهي 147 يوماً) من مدة الحمل (وهي 266 يوما)» فيصبح متوسّط المدة التي بين 
التخصيب وإحساس الأم بحركة الجنين 119 يوماً. وبما أن النساء يتفاوتن من ناحية 
الاخببامن ك ال لعدة اسبات: فهناك احا اتان تحين المراة مرك الحنين 
قبل أو بعد هذه المدةء وكلما تباعدت الفترة عن الوقت المتوسط قلت الاحتماللات 
OT‏ لاسكا نا و كلها" O E E SC‏ :راف فد ا E‏ 

وهكذا فإِنْ احتمال إحساس المرأة بحركات الجنين يتبع (نظاما سانا للتوزيع 
«NORMAL DISTRIBUTION‏ مع (متوسط /848417) مقداره 119 يوماً من بداية 
تخصيب البويضة» و(انحراف قياسي )STANDARD DEVIATION‏ مقداره 15 يومأ. 


أما القرآن فيحدد عدة الوفاة بأربعة أ: E ES TE‏ 
2 بارعة aE Sa‏ وا a LE‏ مكار E‏ 
يوماً ونصف يوم (29,6 × 4 = 118,4))» وهي نفس المدة تقريباً لمتوسط الوقت 
لاحساس المراة محا من رفت الحضات البويضة وهو 119 وة 


(1) انظر مبحث «المضغة» . 

(2) كتاب الإنسان النامي» د. مور وبارسو» ص118. 

)3( كتاب الإنسان النامي» د. مور وبارسو» ص113 . 

(4) ومن الجدير بالذكر أن التعداد بالأيام يجب أن يكون حسب التوقيت القمري» وليس حسب التوقيت 
الشمسي الذي اعتدنا عليه عملا بالآية : © لوت عَنِ ااهل فل هى مَواقِيتٌ لِلنّاس. . . *[البقرة: 189]» 
وبذلك فإن الشهر القمري يوازي 29,6 من الشهر الشمسي ره 
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وهذا التحديد لعدة المرأة (4 أشهر و10 أيام) قد أطلقه القرآن الكريم |< احتیاطاًء 
تمديداً لمدة براءة الرحم وللتيقن من الحمل على وجه التأكيد» وبذلك فهو يعتبر أقل 
عد لاغلبب اللات التي تحس بها المرأة بجنينها 

وهذه الحقيقة أشير إليها في البحر المحيط: ...١‏ وزاد الله العشر لأنها 
ا لظهور ج ك الج اوم غا لص الشهون وكمالياه او استظهارا لسرعة 
ظهور الحركة أو بطئها في الجنين» . وجاء في تفسير الألوسي 20 : «(وزيد عليه العشرة 
استظهارا إذ ربما تضعف حركته في المبادىء فلا يحس بها). 

وأقل عدد نستطيع أن نعتمده للإشارة إلى أغلب الحالات التي تشعر المرأة 
بجنينها هو 2/75 فهذا العدد يمثل ثلاثة أرباع الحالات التي يمكن أن تحدث» وهو 
لسن يقري ون ا ا ا ا ا يعيب زا لقره 
العدد الغالب. 


فإذا اعتبرنا أن الأيام العشرة هي انحراف عن المتوسط وهو 119 يوما. أصبح 
احتمال إحساس المرأة بجنينها 75/ !!! حسب النظام الذي ذكرناه آنفاً (أي حسب 
النظام التوزيعي ذي متوسط مقداره 119 ا وانحراف فياسي مقداره 15 يوم( 


(1) البحر المحيط - (ج2/ ص 225) . 

(2) تفسير الألوسي - (ج2/ ص149). 

(3) إن من تَتبّعَ كلمات القرآن الكريم أيقن أن صياغتها كانت بقدر» وأن كل حرف جاء فيها كان بحسبان» فلا 
زيادة ولانقصان. ولا اختلاف ولا اعوجاجخ». مما يدل على أن القرآن الكريم منزل من عند العليم الحكيم. 
فلو كان فيه مقدار أنملة من إا ا ا ا بام هذا الكتاب العزيز مصداقا 
لقوله تعالى: # افلا درون الان کان من عند عر أله لَوَجَدُوأ فيه أَخْيلهًا كيرا [انساء: 2»]. 
ومن الأمثلة ۴ تدل عايا ل الاو ا 100000 أ بعرو المُدد الزمنية (أو الأرقام 
العددية) في القرآن الكريم"تجاءت بصيغة معينة تشير إلى قارتها أن الذي ذگر الوقت الزمني (أو الرقم 
العددي) للمدة المعتبرة مدرك تمام الإدراك ليس ى فقط أن هذه الصيغة تفصح عن الرقم العددي الدقيق 
للمدة المعتبرة» ولكن تبرز أيضا تفاضيل أخرى 0 الأهمية لهذة المدّة. فتعلمنا أنها تحمل في طيّاتها 
عذّة معان محيطة بجوانب الموضوع المراد تفصيله» مما يجعل احتمال أن تكون هذه الصيغة أتت 
OEY‏ لأن إدخاك التفاصيل على شيء:متحدد يتناسب عكسيا مع احتمال مجينها صدفة. 
فيتيقن القارئ عندئذ أن الذي وضعها لا بد آن يكون الذي يعلم بجوانبها الغيبية . 
ومن الأمثلة لهذه الصيغة: الآية التي نحن بصدد تفسيرهاء وهي : * وَالَدنَ يوون نكم“ ودروت اروج 
يمى أيه اة نهر وَعَفْرا 4 [البترة: 4د] . 
هذه الأية ذكرت عددين 5220 (أربعة. عشر) ينطويان تحت عدد مجمل (مقدَازه أربعة أشهر وعشر). 
ليس عبثاً. ولكن لغرض إبراز تفاصيل دقيقة يتعذر التكلم عنها بطريقة موجزة قصيحة إلا بهذه الصيغة. = 
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= وإذا لم يكن الحال كذلك. فلماذا جاء إذأ في القرآن الكريم أو السنة الشريفة أرقام معيّنة بالصيغة 
العادية المعهودة؟ - أي بذكر الرقم العددي ذاته - تتكلم عن أوقات زمنية (أو أعداد) معيّنة» مثل ما 
جاء في كثير من النصوص الشرعية» كالذي أدناه : 

١‏ - الین يُطهزونَ ين بم ثم يوونلا الوا َر رَو ين مل أن بتماسا 5ا کا وان ينأ 
تسن حي (© تن لر ڪي يام قن مُتنَايمن ين نَل أن ياك فل ل متتل لظام :بعتن 
مشكما . . . % [السجادلة: 3--4] 


7ب وذ سس وى لود فَعَلَمَا صرب بعصالک ل فانشَجَرتٌ مه آنا عة es‏ لل 
60[ . 
ح42]. 


4 - قال رسول الله ية: «صَدَقّت» إن لك تسعة وتسعين عرقأًء وله مثل ذلك إذا كان حينٌ الولد 
اضطربت العروق كلهاء 0 إلا شال الله 000 له [أخرجه الحكيم الترمذي ح22]. 
ف وريه الج ردان عقا خلكة أن فقا O‏ كنذا وكلة OTS‏ اميف 
5]. 

6 قال رشو الله عه : إن أحَدَكُمْ يُجْمَعْ حَلَقُهُ في بَطن أَمْه أربعِينَ يما ل تكردا الله 
مل ذلك تم يكونُ في ذلك مُضْعَةَ مِئْلَ ذَلِكَء 0 الْمَلَكَ فيَنْفُحْ فيه الرُوحَ ويومرٌ ر بازع كَلِمَات) 
[أخرجه مسلم ح43]. 

فكان من الممكن أن تأتي الآيات أو النصوص الشريفة - على سبيل المثال - على هذا النحو: حمله 
وفصاله حولان وستة أشهر» عوضاً عن ثلاثين شهرأًء و: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمّه ستة 
أسابيع إلا يومين» و: صدقت. إن لك مائة عرقا إلا واحداء وله مثل ذلك . . . إلخ. 

ومما يعضد كلامنا أن هذا الأسلوب اتبعه العرب» فمن عادة العرب فى العد أنها حين تخبر بمجموعة 
عددية تريد إعطاءها اگاس ماء فإنها لا تخبر بجميعها عددا TY‏ تلش زرده الكامل فجأة. ثم 
تورّع عليه الأحكام. ولكنها تقسّمه إلى مجموعات» ثم تخبر عنه. 

ونحن نضرب لهذا الغرض ثلاثة أمثال: 

© المثل الأول: عن سيدنا حذيفة ييه قال: «ضرب لنا رسول الله نے أمثالاء واععد ا .وتالانة : 
وی وا و و ادوم كف هر سنائزها “قال دقوم 
كانوا آهل ضعف ومسكنةء فقاتلوا قوماً أهل حيلة وعداءء فظهروا عليهمء واستعلوهم. وتسلطوهم. 
فأسخطوا ربهم عليهم» [ذكره الهندي ح1!1]. 

هذا الحديث يتكلم عن فتن آخر الزمانء وجاء فيه ما مجموعه ستة وثلاثون مثلا من الفتن» غير أن 
النبي يل أضرب عن ذكر العدد النهائي للفتن» وقسشمها ضمن مجموعات. لاختلاف كل مجموعة عن 
الأخرى حكماء وحقيقة» ووقوعاء وزماناء ومكاناء وهذا شاهد للتقييم المعهود عند العرب. = 
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2 © المثل الثانى: ال الْمسْعَوْرِد الْْرَشِي: سَمِعْتُ رَسْولَ الله له 500 انَهُومْ السَاعَةُ وَالرُومٌ أكثر 
الاس»» فال لَهُ عَمْرُو : َنْصِرْ مَا تَقُول!ء قَالَ: قول مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولٍ الله بي قال : يِن قلت 
لِك إِنَّ فيهِمْ لَخِصّالاً أَرْيعًا : ْم لأخلّمُ الاس عند َة وَأسْرَعْهُمْ إَاقَةَ بعد مُصِيبَِء وَأَوْسَكَهُمْ كر 
خد فَرَّةٍء وَخَيْرُهُمْ لِمِسْكِينٍ ويتيم وَضَعِيِفِء وَحَامِسَةٌ حَسَنَةٌ جَمِيلَةٌ : وَأَمتعْهُمْ مِنْ ظلم الْمُلُوكٍ . [أخرجه 
مسلم 112]. 

في هذا الحديث لم يقل عمرو بن العاص من أول الأمر: إن فيهم لخصالاً خمساًء بل جعل العدد 
ا E‏ ابيرغ الآولى سج مع بعضهاة اغى فى الات ااا 


الوادعة» التي ي قي أن ف ف تحت يتك بواحد: بعخلااف الخامسة التي هي ثورية. ومخالفة للصفات 
O‏ فلهذا الاعتبار فرق عمرو ب دين الحمين؟ حلفا ربعا و راح كما عا 
العرب أن يفعلوا. 


©" المثل الثالك: عن ابن سيرين أن غير بن الخطاب استعفل ابا هريزة على البحريق ٠.‏ (فقال عمر 
بن الخطاب لأبي هريرة ##): أتكره العمل» وقد طلب العمل من كان خيراً منك» يوسف؟. قال: 
إن يوسف نبي ابن نبي ابن نبي» وأنا أبو هريرة بن أميمة» أخشى ثلاثأء واثنتين» قال عمر: أفلا قلت 
خمسا؟ء قال: لاء أخشى أن أقول بغير علم» وأقضي بغير حكم» ويضرب ظهري» وينتزع مالي 
ويُشتم عرضي . [أخرجه عبد الرزاق ح113]. 

نجد هنا أن الثنتين اللتين يخشاهما أبو هريرة كيه هما: القول بغير علمء والقضاء بغير حكم. و 
متعلقتان به هو. وبمنصب القضاءء وما يلزم له من العلم والحكم. وأما الثلاث التي يخشاهاء. وعبر 
عنها بالشتم والضرب وانتزاع المالء فتتعلق بشدة عمر ته في محاسبة الولاة» وما يؤول إليه القاضي 
حين يحيد عن الحق ويستحق العقوية . 

وهذا الحديث يختلف عن الأحاديث الأخرى في أن الدلالة فيه على تقسيم العدد العام إلى عددين 
اثنين قطعية. دون شك. من خلال رفض أبي هريرة لطلب عمر ##ها عن الالتزام بالعدد العام 
ولفصله المجموعة ككل إلى مجموعتين منفردتين للاعتبارين المختلفين. ولهذا سكت عمر ليه »> وفي 
السكوت إقرار من صحابي عربي جليل؛. لصحابي عربي جليل آخرء بهذا الإنكارء وبهذا الأسلوب 
المتبع عند العرب. 0 0 

وبما أن القرآن الكريم أنزل بلغة العرب» فكان من الطبيعي أن ينهج القرآن أسلوبهم في إبراز الأحكام 
والصور المختلفة» حتى يتمكتنوا من استيعابها جيذ فما كان إلا أن جاء فى القرآن د عة أمثال 
لهذه الصيغة. كما في الآية: + ولوا في كهفهم تلت مائو سنت وازدادوا نماك [الكيف Ng e‏ 
#وَلْقَد أَرَسَلنَا سا إل همد بت فيه أل سَمَةٍ إلا حيبت عاما فََحْدَهمُ وات وهي لمرن 
[العنكبرت : 14]» وغيرهماء إلى جانب الاية المعتبرة في هذا المقام . 

وتفصيل موضوع الحمل هو أن الاية رقم 234 من سورة البقرة ذكرت مذتين: أولاهَا متوسّط مذة 
إحساس الأم بحركة جنينها بدء من وقت تخصيب البويضة» وهي أربعة أشهر“(التي يشعر» عند 
وفائها» خمسون بالمائة من النساء الحوامل بحركة جنينهن)ء وثانيها المدة الزمتية التي يجب أن تضاف 
- عشرة أيام - على متوسط المذة المذكورة آنفا لكي نحصل على المذة الغالبة لإحساس الأم بحركة- 
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-جنينها بدء من وقت تخصيب البويضة (والتي يشعرء عند وفائهاء خمس وسبعون بالمائة من النساء 

الحوامل بحركة جنينهن)» وقدرها أربعة أشهر وعشر . 

فأربعة أشهر تعطينا 118,5 يوماء وإضافة عشرة عليها تعطينا 128,5 يوما. 

وتقسيم هذا العدد إلى عددين مختلفين» أحدهما أساسي يتَفِق مع متوسط مذة إحساس المرأة الحامل 

بحركة جنينهاء والآخر فرعي يتَفِق مع المذة الغالبة لإحساس المرأة الحامل بحركة جنينهاء ددر 

الساطع ؛ > على أن القائل لهذه الآية يعلم تمام العلم أن احتمال إحساس المرأة بحركات الجنين يتّبع 

ا كسان للتوزيع مع متوسط مقداره 119 یوما وانحراف قياسي مقداره 15 وها 

وبفضل هذا الأسلوب المتَبّع في الآية الكريمة - المعهود عند العرب عهد الاحتجاح - استطاع علماء 

تفسير القرآن الكريم فهم أن الغرض من تقسيم العدد 129 إلى عددين TS‏ اة 

أيام) الآخر (الأشهر الأربعة) هو لاحتياط المرأة في إحساس حركة جنينها كما جاء في البحر المحيط. 

ج2/ ص225: ١‏ . . . وزاد الله العشر لأنها مظنة لظهور حركة الجنين» أو اة لتقن الور 

وكمالهاء أو استظهاراً لسرعة ظهور الحركة أو بطئها في الجنين». وكما جاء في تفسير الألوسي. ج2/ 

ص 149 : «وزيد عليه العشرة استظهارا إذ ربما تضعف حركته في المبادىء فلا يحس بها» . 

ومما ساعد العلماء على فهم الآية على هذا النحوء هو أن عليهم أن يرتكزوا - إضافة إلى التقسيم 

المعهود لدى العرب - على قاعدة مراعاة النظيرء أو ما يُعرف بالتناسب أو الائتلاف والتوفيقء 

وتعريفه: «أن يُجمع في الكلام بين أمر وما يناسبه. لا بالتضاد» (بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح» لعبد 

المتعال الصعيدي» ج4/ ص16» وانظر عروس الأفراح» للسبكي. ج4/ ص337). 

والعرب حريصون على أن يلتزموا بهذه القاعدة. فعلى سبيل المثال: «اجتمع الكميت مع بعض 

الشعراء» وأنشدهم قصيدة منها: 

اوقل لساك الع لياه اة :وإ ناتكامل في ا الات وال نب 

(والشنب هو : عذوبة فى الآسنانء ونقاط بيض فيها) . 

E TT 

القول! ما الأنس من الشنب؟ . 

فنصيب ينقد معنى في بيت الكميت. > لأنه قد جمع , بين أمرين لا يجتمعان في الخارج» ولا في الذهنء 

أو لم يأت بما سماه المحدثون فيما بعد: مراعاة النظير». (تاريخ الأدب العربي عند العربء. للأستاذ 

طه أحمد إبراهيم» ص 41). 

وقد حرص علماء تفسير القرآن الكريم أيضا على أن يلتزموا بهذه القاعدة. فنرى الزمخشري - رحمه 

RS‏ < الشّمس والْقَمَدٌ بحسبَانٍ ج ولجم وَالشّجِرٌ 

مْجَدَانِ 69+ [الرح: 6-5] عن هذه القاعدة (ج4/ ص43 - 44). فيقول: «النجم النبات الذي ينجم 
. > لا ساق له كالبقول» والشجر الذي له ساق. ..». ثم قال: «فإن قلت: أي تناسب بين 

هاتين الجملتين حتى وسط بينهما العاطف؟ قلت : إن الشمس والقمر سماويان» والنجم والشجر 

أرضيان» فبين القبيلين تناسب من حيث التقابل» . 

فهذه القاعدة تملي عليهم أن يفسّروا العشرة أيام على ضوء الأشهر الأربعة المذكورة قبلهاء وبالتالي-= 
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=عليهم أن يحافظوا على إطار الأحكام وتسلسلها في الآية رقم 234 من سورة البقرة» فإذا كانت الآية 
تتحدّث عن العذة وقد ذكر فيها عددين» أحدهما رئيسي» والآخر فرعي فعلى الرقم الرئيسي أن 
يستحوذ على الفقرة الرئيسية للعذة» وبالتالي أن يشير إلى متوسّط مذة إحساس المرأة الحامل بحركة 
جنينهاء وعلى الرقم الفرعي أن يراعي الانحياز الثانوي عن الفقرة الرئيسية للعدة» وبالتالي أن يشير إلى 
المدة الغالبة لإحساس المرأة الحامل بحركة جنينها . 

وهكذا فإن انطباق مدد النظام الحسابي لاحتمال إحساس المرأة الحامل بحركة جنينها على المدد 
المذكورة في آية سورة البقرة ليس من قبيل المصادفة» لا في القرآن الكريم» ولا في لغة العرب في 
عصر الاحتجاح» حيث إنه منضبط بأساليب البيان البلاغي المعتمدة. 

ولقد جاء أسلوب تقسيم العدد العام إلى عددين منفصلين في موضعين آخرين في القرآن الكريم. 
اهما فى رر الف واا فى مور العكوت.. 

وتفصيل المثال الذي جاء في سورة الكيف ا 

الآية المعتبرة هى: #وَلِتُواْ في كهفهم تلت مائو سييبت وأزدادوا ًا [الكهف: 25]. 

هذه الآية ees‏ الزمنية التي لبث فيها أصحاب ل ب ل إحداهما 
أساسية» وهي ثلاثمائة سنين» والثانية فرعية وهي تسع سنين (تضاف إلى الحقبة الأساسية)» وهذا 
NN‏ الاختلاف بين التعداد الزمني الشمسي والتعداد الزمني القمري هو الذي ظهر في الرقم 
الفرعي في الآية المعتبرة» فيسهل على اا عندئذ أن يحفظ المدّة التي لبث فيها أصحاب الكهف 
في كهفهم لأنها وضعت في وعاء سهل التركيب (300 سنة)ء ويتذكر القارئ أيضاً أن الاختلاف بين 
التعداد السنوي الشمسي والتعداد القمري هو تسع سنين» ويتيقّن القارئ أن القران الكريم محبوك 
بميزان» ومليء بالآيات الباهرات» والبراهين التي تذكرنا بأن مشرّع دين الاسلام هو الله جل وعلا. 
فالحاصل أن السنة الشمسية مؤلفة من 365,2422 يوما والسنة القمرية من 354,36 يوما. 
MULTYMEDIA ENCYCLOPED!IA/CALENDAR)‏ 201-1181 06). 

وثلاثمائة سنة تعادل 109572,7 يوما فى التعداد الشمسى (300 × 365,2422 = 109572,7)» وهذه 
تعادل ثلاثمائة وتسع سنين اا ای مع زيادة طفيفة مقدارها 0,21 سنة (354,36/ 
2017© ولعل قوله تعالى: #وَأزْدَادُوأ عا هو إشارة أيضاً إلى أن هناك زيادة بسيطة في 
المذة القمرية على المدّة الشمسية» حيث إن التعداد القمري فى هذه الحالة يزيد 74,4 يوماً (أو 0,21 
ا کے 1 

ولقد فهم مفسّر القران 5 البارز ابن كثير هذا المرادء من خلال معرفته باللغة العربية» فقال في 
تفسيره للآية رقم 25 من سورة الكهف : «هذا خبر من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بمقدار ما 
لبث أصحاب الكهف في كهفهم» منذ أرقدهم إلى أن بعثهم. وأعثر عليهم أهل الزمان. وأنه:كان 
مقدار ثلاثمائة سنة تزيد تسع سنين بالهلالية » وهي ثلاثمائة سنة بالشمسية . . . فلهذا قال بعد<الثلاثماثة : 
8 وأزدادوا يسع *2. 

م أن 0 القمري هو الأسلوب المعتمد في الشرع للعد السنوي لدلالة الآية: # وتك عَنٍ 
هرد لَه مُوَاقِيثٌ لكان 2 د ين ] عل لادا ولت الارة رقم 5 من سورة الكهف العد 


الشمسي في هذا المقام؟ نقول» وبالله التوفيق: إن السياق للنص القرآني كان يتكلم عن الشمس كما- 
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عا کی ا ور اس ا لے رو عن مھ دات الین ورا کرت فر ات 
لصَّمَالِ. . . » [الكيف: 17]. ولغرض الانسجام» راعى الشرع المقام» وضرب آخر الكلام بأوله» 
وعطفه عليه» وهو أسلوب متبع في غير موضع من القرآن الكريم (انظر الحاشية (رقم 1» ص106 - 
9)) من مبحث «النطفة») . 

وأما الموضع الثاني الذي جاء فيه أسلوب التقسيم المعهود فتفصيله كالآتي : 
الآية المعتبرة هي: وَلََدَ أَرَسَلَنا ّا إل ومو فلت فيه الف سَةٍ ر 


سے 


2 


وهم ظَدِلِمُونَ © [انعنكبرت: 14]. 

نلاحظ في هذه الآية أن الله تعالى لم يقل تسعمائة وخمسين سنة» كما نعتاد أن نعدء ولكن قال: 
"الف سن الا ةقانا 1# فأظهن هده ات فن 2 اهما ساس الت سين )هبو احرف 
فرعية: وهي خمسون عاماًء ودعَم هذا التمييز بذكر كلمتين مختلفتين: (سنة» عام) لهما دلالات 
فكلتا الكلمتين تشير إلى الحول في اللغة العربية (أي إلى السنة في المفهوم العامي)ء ولكن لهما 
دلالات إضافية غير دلالة الحول» فكلمة (سنة) تشير في اللغة العربية في كثير من الأحيان إلى فترة 
صعبة تمر على الإنسان. وكلمة (عام) تشير إلى فترة رخاء تمرّ على الإنسان. 

جاء في لسان العرب (باب سنت): «أسنتواء فهم مسنتون: أصابتهم سنه وقحط وأجدبوا. . . وفي 
الحديث: وكان القوم مسنتين» أي مجدبين» أصابتهم السنة» وهي القحط والجدب» أسنت فهو 
مسنت» إذا أجدب». 

أما عن الدليل القرآني أن المراد من الكلمتين (سنة وعام) هو (الشذة والرخاء)» فلقد قال الله تعالى في 
سورة يوسف» على لسان يوسف َه »> عن الحقبة الزمنية العصيبة التي أتت على أهل مصر بما فيها 
من قلة المؤئة: قا رر سم سيین دآ ا حَصَدم ودره في الوه إلا تید مما أو و ثم باي 
َد دَلِكَ سبع شداد اکن م ا دمم هی إلا یک يِا تحصنو (2 ثم ق مِنْ بد ذلك عام فيه يعات لتاس وَفيه 
تی + سف: -+49-4]. فأسند الشذة للسنين الآتية لما سيأتي على القوم من قلة المؤنةء وأسند 
الرخاء للعام الآتيى لما سيكثر فيه من الخصب . 

كذلك تكرّرت هذه الدلالات في سورة الأعراف. وهي : د وَلَمَدَ أذ ءال عون بِالِسَنِينَ ونَقّصٍ من 
تّمت لَمَلَهُمْ يَلَكَرُون؟ [ أ ى ١ا]»‏ حيث قرن فيها الله تعالى السنين بنقص الثمرات. 

أما عن دليل السَّنَّةه فقد جاء حدر سان الول لا a a‏ الد 
قلت خيراته» وهو : أ رول الله يه قال : «لَيْسَتْ السّنة بان لآ تمُطرُواء وَلْكنْ السَّنَهُ أن تفط وا 
وو ولا لاد م نينا (أخرجه مسلم ح114]. 

وعودة إلى آية رقم 14 من سورة العنكبوت» استنتج بعض العلماء من الألفاظ المذكورة» ومن الصيغة 
التي نحن بصدد تفصيلها الآن أن هناك فترتين عاشهما نوح عَم : إحداهما تسعمائة وخمسون سنة. 
وهي فترة إيذاء وتحدي للنبي نوح تم لبعثته فيهاء وأخرى عاشها برخاء وطمأنينة بعد البعثة» وقد 
اختلفوا في مقدارها. 

جاء في تفسير روح البيان للبروسوي في صدد تفسير الآية المعتبرة: «[إلا خمسين عاماً]» العام= 


0 


م 
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واحسبف الجداول الحسابية التي وضعها ال وهو نفس العدد الذي اعتمدناه 
والذي يمثل أقل فاد لحدوت اغا الات اعساس: الهراة هاه وهو بالك 
يطابق المعطيات الحسابية العلمية بدقة بالغة. 

ومن هنا نجد أن القرآن الكريم قد سبق علماء الأجنة في اكتشاف هة المد 
قبل 14 قرناً. 

وللعلم أن القران س کات طاول و والعبادة وتعامل بني 
الإنسان وعلاقاتهم مع بعضهم› وهو إذ يسوق بعض الأمور العلمية فإنما يسوقها 
والإيمان» وليُظهر بأن واضع هذا القانون وذاك النظام هو الإله الواحد الخالق البارئ 


وهنا نصل إلى تحقيق مهم هو: أن العلم التجريبي بما وصل إليه من تطور هو 
الكفيل بإثبات حقية القران وصحة دين الإسلام. وهذه دعوة مفتوحة إلى كل غافل 
وشارد وكل متعلم ومثقف ليقف على هذا الامر» ويتحقق بموضوعية حتى يصل إلى 
الحقيقة . 


3 - أقل مدة للحمل : 


إلى ها هی الفقرة الول من النشاة يعد می ما اھر غلى الحم واس 
بفترة القابلية للحياة؛ لماذا ؟ لأن أقل مدّة للحمل هي ستة أشهر وتفصيلها ما يلي : 


م ما في ا ل ا r‏ و 


© قال جل وعلا : # وهله وفصلم تشون شرا د [الأحقاف: 5]] 


ا سس سل وو سه 


© قال الله تعالى : # وفصدلم فى عامين# إلقى لوا +[ | 


=كالسنةء لكن كثيراً ما تستعمل السنة في الحول الذي فيه الشذة والجدبء. ولهذا يعبّر عن الجدب 
بالسنة» والعام فيما فيه رخاءء وفي كون المستثنى منه بالسنة» والمستثنى بالعام لطيفةء وهي أن نوجا 
عاش بعد إغراق قومه ستين سنة في طيب زمان وصفاء وراحة بال». 
aT‏ الراك كانت تمي هاف وليك هن III‏ 
وهكذا فإن النهج القرآني» وأساليب البيان البلاغي» والصيغة النبوية الشريفة» إضافة “إلى المعاني 
اللغوية» كلها تشير بوضوح إلى الإعجاز العلمي في الآية رقم 234 من سورة البقرة؛ 

LAWRENCE L LAPIN, STATISTICS FOR MODERN BUSINESS انظر لهذا الغرض كتاب‎ )1( 
. ص 275 و1177‎ DECISIONS. 
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نستنتج من خلال الآيتين أن أقل مدة الحمل هو ستة أشهرء وذلك أن الآية 
الأولى تنص على أن الحمل والفصال (أي الفطام) يستغرقان ثلاثين شهراء والاية 
الثانية تنص على أن الفصال في عامين» أي أربع وعشرون شهراء فإذا اختزلنا فترة 
الفصال من فترة الحمل والفصال» SS‏ لأن 
الحمل عادة و واا . وهذا ما استنبطه علي وابن ¿ عباس 52 وروي : 
أن عثمان قد أتي بامرأة قد ولدت لسثّة أشهر فأراد أن يقضي عليها بالحدّء فقال له 
علي 5 ك قال الله تعالى : #مَحَلمٌ وفصدلم تلش سب وقال 
تعالى : ولوت رضحن أَوْلدَهنّ حول ملين [البقرة: 3[ فالرضاع أربعة وعشرول 
هرا والكم فكة e‏ فرجع عثمان عن قوله ولم يحدّها»0". 

والعلم الحديث يثبت هذا الاستنباط الدقيق عن علي وابن عباس - رضوان الله 
غلا ك نالأطفال الد يولدون عدم اهر ونل استكهمال تة اهن 
يوضعون فى (الحاضنات الاصطناعية 8۴اC00۷۴)‏ تحت العناية المشددة حتى 
ا ا 

ويفسر لنا الدكتور شارل رو هذه الحقيقة قائلاً: «إنَّ الجنين في بطن أمه 
يعيش في محيط مائي ويستخرج الأوكسيجين من هذا المحيط/, ولكي يستطيع 
الحياة خارج بطن أمه يلزم عليه أن يتنفس الهواء بدلا من استخراجه من محيطه 
المائي. وذلك يعتمد على نضح رثتيه. ونضح الراك العحضيية الموجودة في النخاع 
الشوكي التي تتحكم بها. أما نضج الرئتين فلا يتم إلا بعد مضي ثمانية أشهر ولكنها 
تستطيع أن تبدأ التنفس قبل ذلك بكثيرء ذلك أن نضجها يعتمد على عنصرين 


أ - (النخاريب 41.7/8014) (وهي أكياس صغيرة موجودة في الرئتين يتم 
عبرها التبادل الغازي) 


ب - (الأوعية الشعرية ٣۸۴1114۴1۴58‏ 918560111.418) (وهي تحمل الدم الذي 


ينقل الغازات) . 


(1) تفسير القرطبي للآية 15 من سورة الأحقاف - (ج16/ ص193). 

(2) المؤتمر الطبي الإسلامي الدولي. الإعجاز الطبي في القرآن. 25/ 9/ 85م . 

(3) إن الجنين يستخرج الأوكسيجين على وجه التحديد من الأم من خلال الحبل السري» ولكن المهم هو أن 
المحيط سائلي . 
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إن خلق النخاريب يبدأ في الشهر السادس من الحمل وينتهي في نهاية الحمل» 
ومن الممكن أن يمتد بعد هذه الفترة إلى السنة الأولى (أي بعد ولادته) . 


اما الاو الشعرية ف ظط بالتخاريب ار اط خم خلال الشهر السادسن : 


وا کن الجنين قادرا نظرياً على الحياة خارج الرحم (إذ أنه يستطيع ال 
وذلك. لان العناصر الأساسية للش قل تخلقت). لدا يجت اغقبان الشتهر. السادس 


أقل مدة الحمل التي نتوقع من بعدها أن يعيش المولود الجديد. 


إن العنصر الأساسى للتنفس هو إفراز مادة (السورفاكتنت )SUR ۴۸٣۲۸۸1‏ من 
قبل النخاريب . هذه المادة الدهنية تمكن النخاريب من الكفلة بشكل ثأبنت وتمنعها 
من التحطم خلال الزفير». (انظر الصورة رقم: 116). 

و«إفراز مادة السورفاكتدت بيدا [تجديدا] من الأسبوع العشرين و كميانيا 
قليلة جداً في الأطفال الذين يولدون قبل الموعد المحددء ولا تبلغ معدّلاً مقبولاً إلا 
في الفترة المتأخرة من المرحلة الجنينية. . . فالعنصر الأهم الذي يخوّل الأطفال 
الذين يولدون في فترة مبكرة من الحمل ليشن هو وجود (أكياس طرفية رفيقة في 
النهايات الرئوية TERMINAL S4۸CS‏ 111171) أو (أغشية النخاريب البدائية 
)PR]MORDIAL ALVEOLAR EPITHELIUM‏ بقدر ما هو تطور مقبول للأوعية 


مغط ثاني أكسيد الكربون 4٠‏ مم/زنبق 
ضغط الا كسجين e‏ ١مم/رزئيق‏ 


(116) - نرى في الرسم كيف أن التنفس يعتمد على النخاريب (الحويصلات الهوائية) والأوعية الشعرية 
وعلى التبادل الغازي بينهم. كما نرى أن هناك ضغوطات متفارقة قد تؤدي/ إلى تحطم النخاريب 
لولا مادة (السورفاكتنت )Sur f4 c4"‏ . 
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الرئوية ووجود كمية كافية من مادة السورفاكتنت»ء وبالتالي «فإن الأجنة التي تولد 
فيما بين أربعة وعشرين وستة وعشرين أسبوعاً من عملية التخصيب [وقبل الموعد 
المحدد] تستطيع أن تعيش إذا اخْتُصَّت برعاية فائقة»26. 

غير أن "هناك اعمال" أن "تزف الاحدة الى a‏ 25 اوها كن 
الكلنتولة لج كروي أن حم ]رهن ا التسنيتى كلو واف !417 أماذالأوية الع تولك جل ذه 
الفترة فكثيراً ما تعيش لأن جهازها التنفسي يستطيع أن يتنفس الهواء . 

وكما نعلم فإن الشهر القمري يتألف من 29,6 يوماً» وستة أشهر قمرية تعادل 
(6 × 29,6 -) 177,6 يوماء أو (7/ 177,6 = ) 25 أسبوعاً ويومين (إلى ثلاثة) . 

وهكذا فإن الفترة التي حددها القرآن الكريم هي الفترة العَمَلِية العلمية الدنيا 
(25 أسبوعاً زائد + 78/858165 25) التي يعيش من خلالها الأطفال الذين يولدون قبل 
الموعد ا 


(1) كتاب الإنسان النامي» د. مور وبارسو» ص 266. 

(2) كتاب الإنسان النامى»ء د. مور وبارسو» ص 264. 

(3) كتاب الإنسان النامي: د. مور وبارسو» ص 114. 

(4) ومن E‏ نشين: إلى" أذ" التصبوضى: القر انيه 8 E E‏ سيف 1 

و" وفصلم في عامينٍ) [نن د |٠١‏ لم تنف أن يعيش المولود الذي يولد قبل ستة أشهر قمرية في بعض 
الحالات» وذلك لأن الآيات لم تذكر أصالة دلالة أقل فترة حمل» وبالتالي لم تصرّح مباشرة أن أقل مذة 
حمل على الإطلاق هي ستة أشهرء فهذه دلالة تبعية تستنبط عن طريق مقابلة نصيين شرعيين» وعن طريق 
اختزال المدد التي وردت في تلك النصوص . 
أضف إلى ذلك أنه إذا اعتبرنا ألفاظ الآيتين القرانيتين ¿ السالفتي الذكر فهمنا أن لفظ 00 
في النصوص الشرعية في إشارة إلى فترة e‏ أشهر قمرية» وليس لفظ «أقل مذة حمل» - 
ES‏ الل رين والباحثين في هذا المجال - » وبالتالي فمن الأفضل 0 
المستنبطة على أنها الفترة العَمَّلِيَّة العلمِيّة الدنيا التي يعيش من خلالها الحمل الذي يولد قبل الوقت 
المعتادء أي أنها الفترة التى يعيش فيها المولود بالغالب بدون أمراض خطيرة تذكر. 
يعضد هذا المذهب ااا التالية : 
1 - لقد قذرت بعض المصادر الطبية نسبة حياة الأطفال الذين يولدون قبل فترة ستة الأشهر القمرية» 
اا ون اغا من (أول يوم للدورة (LAST NORMAL MENSTRUAL PERIOD: LNMP‏ 
بحوالي 72/ بين عامي 1970 - 1988* بناء على دارسة ارتكزت على عمر الجنين» وب 190 بين عامي 
5 - 1996** بناء على دراسة ارتكزت على وزن الجنين (حيث إن وزن الجنين الذي يقابل فترة 
وار اوغا هو 1000 غرام حسب دراسة مصدر صدر عام 1996***). وب 90/ حسب 
دراسة أجريت عام 2001**** ارتكزت على عمر الجنين» وبالتالي فإن الفترة المذكورة - كما تشير إليه 
الإحصائيات - هي الفترة التي يعيش الجنين بها بالغالب. - 
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=وللعلم فإن فترة السبعة والعشرين أسبوعاً من أول يوم للدورة هي الفترة التي أشارت إليها النصوص 
القرآنية (ستة أشهر قمرية أو حوالي خمسة وعشرين أسبوعا)ء وهي مؤلفة من فترة أسبوعين» تحتسب 
من أول يوم للدورة إلى أن يحين موعد الإباضة» زائد فترة 25 أسبوعاء تحتسب من بداية تلقيح 
البويضة إلى ولادة الطفل› وذلك أن القرآن الكريم يعفد اول برع الجن بداية عمر الجنين لأن 
الآنة a‏ [الانكاف: 15] ولى فذاكر كلب 
«دورة» أو كلمة «حيض» أو ما شابه ذلك . وإذا اعتمدنا المنطق فإن احتساب عمر الجنين من بداية 
تلقيح البويضة - كما أشار إليه القرآن - منطقي أكثر لأن الجنين لم يخلق في أول أسبوعين. 
2- إن التصوضن القرانية لا تشمل التدخلات الطبية هثل إعطاء عقارئ: الكتورتيزون والسورفاكعدة 
للطفل الذي يولد قبل فترة ستة الأشهر قمرية» والتي تساهم في تحسين معدل البقاء على الحياةء الذي 
قدّر بحوالي %20 للأطفال ذوي الوزن أقل من 1000 غرام***** لأن النصوص القرآنية 
عالمية******. أي أنها لكل الشعوب ولكل الأزمنة. فليس كل المجتمعات في الكرة الأرضية لها 
العلم الكافي والوسائل التقنية المتقدمة لكي تتدخل طبياًء وبالتالي تحسّن من فرص بقاء المولود على 
الحياة . كذلك ليس لكل المجتمعات عبر التاريخ الإمكانية الطبية المذكورة» والتقدم العلمي يعود 
لقرون» بل لسنوات قليلة مضت . 
3 - لأن الأطفال الذين يولدون قبل 25 أسبوعاً من الحملء أي ما دون 1000 غرام» تكثر لديهم 
أمراض شتى» مثل : أمراض الرئة المزمنة (كمتلازمة الضائقة النفسية 215111855 RESPIRATORY‏ 
.)SYNDROME: RDS‏ و(الالتهاب المعوي القولونى الناخر 153/11810011115 «(NECROTIZING‏ 
و(نزيف دال المخ (INTRAVENTRICULAR HEMORRAGE‏ من الدرجة الثالثة والرابعة» ويعاني 
بعضهم - كما تشير إليه دراسات شتى - من شلل مخي أو ضعف حركي. أو من مشاكل في الجهاز 
السمعي أو البصري. وتأخر في التطور والنموء وتأخر في النطق» وانخفاض معدل الذكاء. 
إن ععدل الحرقة ات والتخلف)اللخدّج 2 الوزن البالغ الانخفاض عند الولادة 
)EXREMELY LOW BIRTH WEIGHT‏ (دون 1000 غرام» المرادف لستة أشهر قمرية) تزيد عن 
النصف وهي أقرب إلى الثلثين. 
4 - إن الآية غير معنية بالخالات الخاصةء والشاذةء أو النادرة التي تقع بينَ حين و آخر.ء حيث يولد 
أطفال ما بين 20 - 25 أسبوعاً من العمر (من أول يوم للدورة)ء ولديهم نضوج شبه كامل للرئتين» 
فهذا يعود سببه - حسب اعتقاد العلماء - لتعرّض الأم الحامل» أو المشيمة» أو الجنين لضيق أو 
قد 
ولمزيد من التفاصيل حول موضوع بقاء الخدّج على الحياةء أو نسب المرضية التي تحصل لهم الرجاء 
مراجعة البحث الذي قدمه د. فواز صادق المزيني في المؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي في 
القرآن والسنةء 22 - 24 مارس 2004م.. دبي اللإمارات العربية المتحدة . 
وبناءة على ذلك فإن 0 المنصوصة هي الفترة التي يعيش بها المولود بالغالب» رادو لراض تذكر. 
وفي النهاية نود أن نشير إلى أن جل الدراسات العلمية للأطفال الخدج تعتمد 'علَى الوزن أكثر من 
اعتمادها على العمر الجنيني بالأسابيع» واحتساب معذل البقاء على الحياة:تخسب العمر الجنيني أدق 
عن ااه دورن الح لانو ن ا غالبا فا رف (او يزيد )ا > 
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ومن المهم أن ننوّه إلى الفائدة التي تقف وراء تنصيص الآيات القرآنية على 
نفزة يكن NE N‏ أن ددر قوف a E‏ للق 
الجميع على عكس فترة ستة الأشهر التي هي أخفى مدد الحمل (6» 7» 8» 9 أشهر) 
والتي لم يعرفها العرب آنذاك. والدليل على ذلك أن الصحابة تحيّروا في أمر المرأة 
المتيمة والرئى» واا م الام استثازة تفم البعفن»:ولى كن الاير إلا بعد 
الاعتماد على نصوص الوحي كي يعرفوا أدنى مدّة حمل» فالايات القرآنية نضّت 
صراحة على الخفي من مدّة الحمل» وضمناً على الجلي منها لوضوحه"» ومن 
خلال تلك الحوادث التي يحدثها البارىء عزّ وجل يظهر أميّة ية مجتمع شبه الجزيرة 
العربية» وعلو أحكام القرآن الكريم على الأفكار السائدة في مجتمعهمء > فيظهر 


الكامن من 0 2 0 للآية : الاير ا : ا 
يه ديرم 7 2 3 


0 
كما أن هناك فائدة أخرى تستلزم تنصيص مذة ستة الأشهر وهي: أن الآية 
القرانية التي تكلمت عن الحمل والفصال جاءت في معرض المنّة» وبيان مدى تعب 
الأم في حملها وإرضاعها لولدهاء حيث يستلزم ذلك الها وا لا سان الها 
والشكنر لياه كما نراه في الآية: #حَلتَهُ امم كرهًا سنه ها أ [الأحقاف : و 

لهذا أثنى الله SS‏ عله ويدغو لما فالا : # حى 


بل ده ويلع 55 قال رب أوَرْعََ آن ف ميك أل ا ل وغل لدی 7 


أعمَلَ محا سل اصح لى فى دربي ان ِليِكَ وإ مِنَ الاين (02* [الأحقاف 
5]]. ل ا لبر ا ES‏ 


= * Hack M. Schluchter M. Cartar L. Rahman M. Cuttler L. Borawski E. 
Pediatrics. 112 (1 Pt 1): E30-8, July 2003. 


**Modified data from Lemon, et al. Very low birth weight outcome of the National Institute of Child 
Health and Human Development Neonatal Research Network, January 1995 through December 
1996. NCHD Neonatal Research Network Pediatrics 2001. 


***Alexander GR, et al, A United States national reference for fetal growth. Obstet Gynecol 87:163, 
1996. 


*#***Same reference as ** 


¥#**** The NICHD neonatal research network: changes 11 practice and outcomes during the first 15 
years. Modified from Fanarofî AA, Hack M, Walsh MC. Semin Perinatol. 2003 Aug;27 (4):2817. 


6 عقيدة التوحيد من الكتاب والسنة. سعاد ميبر» طبعة أولى. 7 - 1988م.» ص۰79 


بدون ذكر دار نشر. 
)1( راجع مبحث «النشأة/ مرحلة القابلية للحياة/ العدّة» الحاشية (رقم 3» ص375 - 378). 
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أولى . فإذا كان الشكر واجبأ على فترة الحمل الدنيا للكره الذي يرافقهاء فذلك يشير 
إلى وجوب تأدية المزيد من الشكر للمرأة الحامل التي اعتادت مذة الحمل الطبيعية 
e‏ أكبر» وهذا م مع النهي عن أدنى العقوق في قوله تعالى : 
#وكعّئ ريك ألا سبد إلا إِيَّهُ وبالولدين ا إا لس ل الحكر احدها آذ 
کشا لا تقل شا E EER‏ 9 [الإسراء: 23]» إذ 
يستلزم ذلك النهي عن ما هو أكبر من ذلك في العقوق . 

ولا يجب أن ننسى أن الله تعالى ذكر مذة ستة الأشهر لغرض التعميم. 
تعميم ا الاية على كل النساء الحوامل» فذكر امد 0 هو ل ذكر القاسم 
الماك الاصغر بين جميع مدد الحمل»› فالمدد الاخرى كمدة سبعة الأشهرء ومله 
تجانية ال هراوا د ا داف كلها من فة ستة. الأشهر مع زيادة 
التي من الاشهر على المدة المعترة ولو ذكرت الآية"'هذة الحمل القصرف 
اسف راق الماد و لاقتصر واي الك ر على المراأة القى تلد فى الهدة 
الطبيعية . 

واا اا سارت كانتت الان غامة». اها تضم اعجار ا علميا فريداًء يمتزج 

ومن الكلام السابق نرى أن أقل مدة حما هى ستة أشهر» وبذلك تنتهي فترة 
القابلية للحياة لتبداً فترة الحضانة الرحمية . 


ج - مرحلة الحضانة الرحميه: 

مصطلح الحضانة الرحمية وضع من قبل العلماء لأن الرحم يكون بمثابة حاضن 
للطفل وهو ليس عنصراً أساسياً للتخلق. 

تمتد هذه الفترة من الأسبوع الرابع والعشرين (أي من نهاية ستة أشهر من 
الحمل) إلى نهاية الحمل» أي إلى نهاية الأسبوع الثامن والثلاثين من بعد إخصاب 
البويضة . 

يقول ا و هذه ادا تدل على المرحلة الأحيورة من 
الحمل» في الوقت الذي يستطيع الجنين أن يعيش إذا ولد قبل أوانه» ولكنه يبقى في 


الرّحم حيث تدعمه الام وتغدذيه. 


(1) المؤتمر الطبي الإسلامي الدولي» الإعجاز الطبي في القرآن. 9/25/ 85م. 
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في أكثر الأحوال» إذاء يلعب الرحم دور حاضن للمولود قبل أوانه . 

إن الوزن الذي يكتسبه الجنين في الأسابيع الأخيرة مدهش. إذ إن الجنين 
سار تر رد I‏ 

ومن كلام الدكتور كيث مور نفهم أن دور الرحم في هذه الفترة هو دور 
الحاضن . 

فى هذه الفترة ينمو الجنين بشكل ملحوظ من جراء التغذية التى يتلقاها محققا 
المعنى الثاني لكلهة اة «نما»» ويتحقق المعنى الثالث من كلمة نشأة «ارتفع وربا» 
حيث يزداد معدل طول الجنين بشكل ملحوظ وإن كان بطيئاً. 


تس چ ر ب ن ٠»‏ 


تيسير سبل الولادة 


i ga‏ رم م َم و من أ ما ا 
سد 3 ا سم د م أمالم مم م ثم 4 که ا آرم شرم 46 | E‏ 

Se‏ ایل م4 : لم يشر عليه خروج 
من بطن أمهء وكذا قال عكرمة والضحاك وأبو صالح وقتادة والسدي واختاره ابن 

(1) 

إذا أمعنًا النظر إلى الآيات الكريمات لوجدنا أننا في مرحلة زمنية يمر بها 
الإنسان ابتداءة من خلقه كنطفة إلى أن يخرج من بطن أمه حتى يدركه الموت . 

إذا تتبعنا تاريخ الجنين بدءٌ من وقت تلقيح الحيوان المنوي للنطفة إلى كماله 
وخروجه من رحم أمه لوجدنا أنه لولا رحمة الله - سبحانه وتعالى - لم يكن ليخرج 
من هذا الرحم وذلك لعدة أسباب: 

أولا : إن كمية من المخاط تسد مدخل الرحم لكي تحفظه من البكتيريا الهاجمة 
من الخارج» إلا أنها تسقط عندما يحين وقت خروج الطفل . 

ثانيا: إن هرمون (الرولاكسين )۴R۴14×1١‏ الذي يفرزه المبيض والمشيمة 
يرخي مفاصل الحوض» كما أنه يرخي عنق الرحم . 


مه 


(1) تفسير ابن كثير للآية 20 من سورة عبس - (ج4/ ص472) . 

(2) ومن المفسرين للقرآن الكريم من فشر الآية: ثُمَّ اليل يسرم #469 [عبس : 20] على أنها تعني: ثم يسر له 
سبيل الهدى . ولكن تقول : أنه من الأولى ا راا على انها تیر إلى تير ولادة الطفل › وذلك 
لآن القن القرانى فين سورة هيسن يروف" لذ مكديد ا سند لكا حفن لحسد الالسان عيبن ل 
وتحلل» وإعادة تركيب» ولا يعتني في هذا المقام بالناحية التكليفية المتعلقة بالاختيار للإنسان وبالتالي 
- التزاما بالسياق القرانى - تفسير تيسير السبيل على أنه يشير إلى تيسير سبل ولادة الطفل أصوب والله 
تعالى أعلم . 
كذلك فإن السياق يتكلم عن الخروجات الأربعة التي يمرّ بها الإنسان في حياته» وهي أربعة لا غير : 
اج ودم ا لقولة ال و ا ر ا 0ا غ اللات 
3 بخروجه جا مكتمل البقلق: وذلك في قوله عرّ وجل : 2 لسَبيلٌ سرو ا 0 (وهذا 
التفسير لا ينفي القول الثاني) . 
3 - خروجه من الدنيا ودار التكليف ومن الحياة. وذلك في قوله: لم أمام مك60 . 1 2]. 
4 - خروجه ال دار البقاء والحياة الآخرة الأبدية للجزاء والحساب». وذلك في قوله: م إذا 0 


ا 


الثا: إن الهرمونات التي تحفظ استقرار الجنين داخل الرحم تنقطع فتزعزع 
وجود الجنين وتهيئه للخروج . 

رابعا: إن تقلصات الرحم تبدأ في منطقة الرحم العليا المؤلفة من عضلات 
التقلص كما أن التقلصات تكون منتظمة بحيث تكون خفيفة في البدء ثم تشتد 
متقاربة» وهكذا تدفع بالجنين إلى خارج الرحم بسهولة وبطريقة آمنة . فلو أن الرحم 
انقبض دفعة واحدة لكان معناه الموت المحتم لعدم إمكانية جر المولود بالحال» 
ولنقص ورود الدم إليه عبر المشيمة . 

خامساً: «إن غشاء المشيمة يتمدد في وقت الحمل ويتسرب في عنق الرحم 
ميزود إلى ترس عدو الر حم وبعد هذا ينفجر الغشاء TT‏ 
الذ يؤهل طريقا ساعن الجن على الانزلاق هن عع روي . '. ومن المعلوم أن 
عنق الرحم عادة لا يتسع دخولا لأكثر من أصبع صغير وأما فتحة المهبل فلا تتسع 
دخولا لأكثر من ثلاثة أصابع . 

سادساً: إن سلسلة من التغيرات تطرأ على وضع المولود تسهل خروجه عبر 
تجويف الحوض؛ لأن قناة الولادة تشكل ممرا يصعب على الجنين المرور فيه . 

تلك التغييرات هى : دوران داخلى» تمدد. إعادة ودوران خارجى» نزول» 
ارا .انر الو رة رقم 17 

ا إن زوايا الحوض تنفرج لتجعل ما ب بين الرحم وقناة المهبل سبيلا واحدا 
ليس فيه اعوجاج مما يسهل على الجنين المرور فيه» ويكون الرحم عادة مائلا إلى 
الأمام بزاوية قدرها تسعون درجة تقريباً بالنسبة إلى قناة المهبل . 
ارتفاع معدل بعض الهرمونات في دم الجنين› ولولاها لما تحمل الجنين الضغط 
الهائل الناجم عن عملية الخروج» وعبارة الدكتور لارس هامبرغر تصور لنا هذه 
الحالة جيداً: «لن تفرز أبداً فيما بعد. في حياة الطفل» هذه الكمية من الهرمونات 
المضادة للألم. > وهذا يميدنا عن مدى ألم الولادة. وعن مدی د تهيئة الطفل للآلم» . 


(1) المؤتمر الطبي الإسلامي الدولي» الإعجاز العلمي في القرانء 85/9/25 م: د. كيث مور. 
(2) كتاب الإنسان النامي مع زثاذاتك إشتلافة )د كيت مور 11202 


(3) كتاب ولد طفل» لارس هامبرغر» ص 151 


Uterine wall Amnion and chorion 


Umbilica! cord 


(117) - إن عنق الرحم يتسع خلال الولادة» كما أن الجنين يخرج من الرحم عبر سََلْسَلة من الحركات 
الجسدية . أضف إلى ذلك أن الرحم يكون في بادىء الأمر مائلاً تسعين دراجَة بالنسبة للمهبلء 


عم 4 و 


ومن ثم حف هذا الاعوجاج ليتحقق معنى الآية ثم اسيل رم که ا ام" 
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توقيت أحداث التخلقات في القرآن والسنة 


إذا جمعنا نصوص الكتاب والسنة وجدنا أن بعضها يكمّل الآخرء مع أن هذه 
النصوص قد نزلت مفرقة في الزمن وفي مواضعها من الكتاب الكريم» والحكمة التي 
تقف وراء تفريق الآيات التي تتكلم عن تخلّق الجنين وبالتالي عن الآيات الكونية في 
ات ا ا 


| - إن الآيات الكونية ذكرت في مواضع مختلفة ومحددة من القرآن الكريم 
لوجود مناسبة لذلك» فذكرت الآيات التي تتكلم عن الزلازل - على سبيل المثال - 
في المواضع التي تتكلم عن البعث . 


2 - إن العلم التفصيلي للظواهر الكونية ليس من مقاصد الوحي» فالآيات 
الكونية هي سبيل للوصول إلى الهداية» والقرآن الكريم إنما يتكلم عن الكائنات 
استطراداً للاستدلال على صفات الله وأسمائه الحسنى» وبالتالي ليس القصد هو 
البتحث التفضيلن:غة.ضنات الكائثات» وتوت ونر ت الآيات القرانة زفق هذا 
المكيج وموذلف 0ن E‏ نان "ندرا a N N‏ 
التراكمية للمعرفة العلمية» وإنما تذكر الآية الكونية» ويُذكر فيها دقيق صنع الظاهرة 
الكونية» والحكمة من وراء وجودها للتدبر» وللوصول إلى الحقيقة المطلقة» وهي 
معرفة صمات الله بین . 

3 - إن الآيات الكونية لو جمعت في موضع واحد لتعذر فهمها قبل تحصيل 
جميع مستلزمات البحث العلمي . 

ولعل هذا التفريق هو س هة الأسنات القن اند ما لكشن فة لى 
الجن فى المستغيل» كما نانا سبحانه وتعالن في محكم آياته: #خَلق الإِضَنٌ من 
مَل مويك عانق فلا حاون © لاقو من فل يدهن تفويق الآنات: الكوية 
حتى نعطي كل واحدة حقها في البحث» ولا نستعجل في as‏ 
نتعمق في دلالاتهاء ولا نفرط فيها. فقد قال الله تعالى : # وقرءانا فرقته لتقرآم على الاس 
على مك وَبَرلْنَهُ زياد ()4* [الإس :.: 106]ء ولا بد من مرور حقبة من الزمن» إضافة 
إلى تقدم العلوم الكونية حتى نجمع الآيات والأحاديث بالتدريج كما أشار إليه 


398 توقيت أحداث التخلقات في القرآن والسنة 


و سس لير 


e‏ جن . ل 0 را دون 6 [الأتعام: 67]» ضمن سلسلة 

ووصف مراحل تخلق الجنين بالتفصيل في القران الكريم والسنة المطهرة هو 
لك الات ند من قوة الأعجاز العلامى . 

لو نظرنا ل ل ور اي ل لد 
الجنين - وإن كان هذا الموضوع ليس ضمن سورة أو آية واحدة أو حديث واحد - 
رمي سو E‏ الاب لبا او الاي > مثل حديث 
اليوم e‏ 0 السابع» جمعه الله تعالى» ثم أحضر له كل عرق بينه 
وبين آدم» لم قرأ : فى أىّ صورق ا سه رَبك 4 [الانغطا. ر: 8]) [أخرجه الطبرانى 
ح21]» وحديث اليوم الأربعين (إن دك بعد ندري يون أنه أربعين e‏ 
يكون فى ذلك علقة مثل ذلك ٠...‏ [أخرجه مسلم ح 3 بحيث لو جمعنا هذه 
النصوص ضمن وحدة موضوعية لرأينا أن هذه المراحل تنتظم بطريقة مرتبة تلفت نظر 
الباحث . 

ا بمراحل تخلق الجنين بالترتيب ابتداءً من أول مرحلة إلى آخر المراحل 
ونقَسَمُها فيما يلي : 

© ثنتا عشرة مرحلة قبل اليوم السابع . 

© ثلاث مراحل ما بين اليوم السابع واليوم الأربعين 

© أريع مراحل ما ؛ بين اليوم الأربعين وأربعة اهر وغشرة أيام . 

e‏ بين أربعة n‏ إلى الولادة. 

فالمرحلة ك القرآني : ٣ا‏ خلق ين ساو داف (0) رح من بن 
صلب ا 0 8 [الطارق: 7-6]. 

2 - المرحلة الثانية: تخلق النطف في وقت مبكرء وانتزاع عروقها 'لبعض 
الصفات المتنحية . 

E‏ #وَهْو الَذِى أَنَامم من فی وجدو تفر سود هد 


i‏ و م 


فصلنا لدت لموم يمُمَهورت 0 El‏ 98[ . 


توقيت أحداث التخلقات في القرآن والسنة 399 


وكا جا فى الخدت الشريفت: أن أعرانا اتن رسول اله 35 فال ولت 
اقرا غللاما انود ون انك ا فال ورل الله كله :عر له اا قال 
نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمرء قال: هل فيها من أورق؟» قال: نعم. قال: 
فأنّى هو؟ قال: لعله يا رسول الله يكون نزعه عرق له . قال له النبى كي : وهذا لعله 
يكون نزعه عرف له» [أخرجه مسلم ح65] . وفى رواية : ولم يرخص له في الانتفاء مله . 

3 - المرحلة الثالغة : دفق الماء . 

كما أشير إليها في النص القرآني : ظخَلِقَ ين ماو داق ي يرح بن بين لصي 
ولآ ھک کو لطادة : 7-6|. 
والترايب 16١‏ [الطارق 6 7 

4 - المرحلة الرابعة: علو بعض النطف على الأخرى . 

لما ورد في الحديث الشريف: «ماء الرجل أبيض» وماء المرأة أصفر؛ فإذا 
اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله» وإذا علا مني المرأة مئّى الرجل 
أنثا بإذن الله» [أخرجه مسلم ح9]. 

5 - المرحلة الخامسة: التقاء النطفتين الناتح فا اا :وال د كان أو 
الات 


oe 


كما في قوله تعالى : لإا حَلََنَا لضن من نطْمَةٍ أمشاج EEE‏ 

وكما فى حديث الرسول يل : «ماء الرجل أبيض» وماء المرأة أصفر؛ فإذا 
اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله» وإذا علا مني المرأة مني الرجل 

6 - المرحلة السادسة : هجرهة النطفة المخصبة إلى وار 
ولا ب 20 # [الطارق: 7-6]. 

والحديث الشريف : قال رسول الله ية : «إذا وقعت النطفة في الرحم بعث 
الله ملكا فقال يا ربتَ: مخلقة أو غير مخلقة؟ فإن قال: غير مخلقة متها الأرحام 
دمأء وإن قال: مخلقة قال يا رب: فما صفة هذه النطفة؟2 [رواه الطبري ح32]. 
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7 - المرحلة السابعة: اضطراب عروق النطفة . 

كما في الحديث الشريف : (إذا كان حين الولد اضطربت العروق كلهاء ليس 
منها عرق إلا يسأل الله أن يجعل الشبه له» [أخرجه الحكيم الترمذي ح22]. 

8 - المرحلة الثامنة : انصهار نواتئ البويضة والحيوان المنوي . 

ا N‏ كاز نكا رد 116 رلك اه 
[الفرقان : 54] . 

9 - المرحلة التاسعة: اختلاط عروق النطفة والتقدير. 


ا ر م حو, 


كما في الآية الكريمة : ارين ا خلقم فقدرم# [عب :19]. 

وكما في الحديث الشريف : (إن الله تعالى اذا أراد خلق النسمة فجامع الرجل 
المرأة طار ماؤه في كل عرق وعصب منها» [أخرجه الطبراني ح21]. 

وكما في الحديث الشريف : «إذا كان حينْ الولد. اضطربت العروق كلهاء 
ليس منها عرق إلا يسأل الله أن يجعل الشبه له» [أخرجه الحكيم الترمذي ح22]. 

0 - المرحلة العاشرة: انفلاق النطفة . 
كما فی الآية الكريمة : لن لَه فالق لَب والتوك يحرج الى 

١ 


٠ 
ر‎ 1 


مل يح لم 


الع الى دیک ١‏ َه اق ay r‏ 

11 - المرحلة الحادية عشرة: وقوع النطفة في الرحم والإجهاض المبكر. 

لقوله ي4: «النطفة التي يخلق منها الولد ترعد لها .. . العروق كلها إذا 
خرجت وقعت في الرحم» [أخرجه الديلمي خ123]. 

2 - المرحلة الثانية عشرة: مرحلة الحرث 

كما في الآية الكريمة : :8 ناوه ده :1 

3 - المرحلة الثالثة عشرة (من اليوم السابع): جمع خلايا الجنين واستقرار 
وغيض النطفة في الرحم . 

كما في الحديث الشريف: «. . .فإذا كان يوم السابع. جمعه الله تعالى» ثم 
أحضر له كل عرق بينه وبين آم ثم قرا “ف أي ویز ما شم کیک 46 + 
*]) [أخرجه الطبراني ح21]. 

وكما في الحديث الشريف: «النطفة إذا استقرت في الرجه جاءها ملك 
فأخذها بكفه فقال أي رب : مخلقة أو غير مخلقة ؟ فإن قيل غير مخلقة. لم تكن 
نسمة» وقذفتها الأرحام دماً) [أخرجه ابن آبي حاتم ح33]. 


توقيت أحداث التخلقات فى القرآن والسنة 401 


وكما في الآية الكريمة: أله بعلم ما َمل كل أن وما تي الأركاءومًا 
ترداد و .4 ال | 

14 - المرحلة الرابعة عشرة: تر کت العلقة من خلال عجب الذنب» وازدياد 
الأرحام بالأجنة . 

كما قال الله تعالى : 92 فا اة عَلَقَة# [المؤمنون: 14]. 

وكما ورد في الحديث الشريف: «كل ابن آدم يأكله التراب» إلا عجب الذنب» 
منه خلق وفيه يركب» [أخرجه مسلم ح35]. 

وكما قال ي : «.. .فإذا كان يوم السابع» جمعه الله تعالى» ثم أحضر له كل 


ص 0 


ر TTT TOT DTT‏ 
عرق بينه وبين ادم» ثم فراً: ی ای صوروٌ ما شاء رد © [الانفطار :8 ]) [اخر جه الطبراني 


ح21]. 


5 
3 
١ 


وكما في الاية الكريمة: #االلَهُ يَعَلَمُ ما حمل كل 
سر م عر ١‏ 4 ر ع ee‏ 
داد وا سىء عنده بمقدار © [الرعد : 8]. 

5 - المرحلة الخامسة عشرة: تخلقات المضغة. 


حو مر ع س صر ر وح 
مه که 


كما نصت الاية الكريمة: #فخلفنا العلقة مضة # [المزمنرن:14]. 


LA 


ل و م ٤‏ 
ن وما تقيض الارحاموما 


والآية الكريمة: ان كن عة مَحَلقَ سى [القيامة : 38] . 

6 - المرحلة السادسة عشرة (من اليوم الأربعين): خلق العظام والتسوية 
والتصوير والإقرار. ١‏ 

لما ورد في الآية الكريمة: # هَحَلَقَسَا الْمضْعَة عَِظَلْمَا [المزمترن: .]1١‏ 

وكذا في الحديث الشريف: (إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة» بعث الله إليها 
ملكأء فصوّرهاء وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال: يا رب: 
أذكر أم أنثى؟2 [أخرجه مسلم ح45] . 

وكذا في الآية الكريمة: ي كن علَقَهُ فق رى [الق. 


_- 
رر“ 
مم 
3 5 

3 


ص مھ صر سے ص سے 
a TT‏ 
م x‏ 0 | 
ألا د ف ع 0 لجل مسوى )2 3 [الحج 5[ 


كما ورد في الآية الكريمة : ل فكسونا العظلم ا | امكف 14]. 
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ر ارګ رر 4 


وفي الآية الكريمة : و کان علقة مَحَلقَ فسوی 60 [القيامة : 38] . 

وفي الحديث الشريف: (إذا مرّ بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة» بعث الله إليها 
ملكاًء فصورهاء وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال: يا رب: 
أذكر أم أنثى؟ . . . » [أخرجه مسلم ح45] . 

8 - المرحلة الثامنة عشرة: خلق الجلد (وتأتي ضمن مرحلة النشأة ومرحلة 
التعديل) . 


فو سرج جر ص ب صر صر سے ر کے 


کا انی الاية الكريمة: # فون الْمظكم ليما ث2 اك شأنله خلقا ءاخر فتبارك 
1 لكممر القن © ال :14 

وفي الآية الكريمة : الى لفك ونك مَعَدَلكَ (62) 4 [الاننطار: 7]. 

وفي الحديث الشريف: (إذا مرّ بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا 
فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامهاء ثم قال: يا ربّ: أذكر أم 
أنثى؟ . . . » [أخرجه مسلم ح45]. 

9 - المرحلة التاسعة عشرة: الإذكار أو الإيناث (نهاية التركيب)» وإضفاء 
الصورة الشخصية للجنين» وإتمام الخلق . 

ا : # الى حلقك فسوّنك فعدلكَ @ ف ف ای صُورَةَ ما سا 
يلك 50 [الانفطار: 8-7] . 

وفي الحديث الشريف: (إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة» بعث الله إليها 
ملكاء فصورهاء وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال: يا رب: 
أذكر أم أنثى ؟ . . . [أخرجه مسلم ح45]. 

وكماورد في النص القرآني: رى (ه جَلَ ينه لرن ادر ولان © 


[القيامة: 39-38] . 


وكما جاء في الحديث الشريف: عن النبي َك قال: «وكل الله بالرّحم ملكا 
فقول ا نطفة؟ ارت علقة؟ أ بو مضغة؟ فإذا أراذ الله أن يقضي 
خلقهاء قال: أي رت: أذكر أم أنثى؟ أشقي أم سعيد؟ فما لؤكق؟ فما الأجل؟ 
فيكتب كذلك في بطن أمه» [أخرجه البخاري ح98] . 


توقيت أحداث التخلقات ق القرآن والسنة 403 
0 - المرحلة العشرون (من أربعة أشهر وعشرة أيام): إحساس المرأة 


كما في الآية الكريمة: # ولذ وون منک ونذرون روجا ارصن بأَنفْسهنَّ أزيعة 
0 كفا . . .€ [البقرة: 234]. 

1 - المرحلة الحادية والعشرون: أقل مد الحمل: ستة أشهر . 

لقوله تعالى : #وحمام وفصلم لون شرا . . .€ [الأحقاف: 15]. 

ولقوله تعالى: #وفصلم لم فى عَامَيْنِ . . . © [لقمان: 14]. 

2 - المرحلة الثانية e‏ و 

لقوله تعالى: #تُمَّ اسيل س 0 م أمائم ر Ko‏ [عبس: 21-20] 

في النهاية نضع المراحل ا تحدثنا عنها ضمن جدول ليكون للقارئ صورة 
مجملة واضحة عن مراحل تكوين الجنين . 


404 توقيت أحداث التخلقات في القرآن والسنة 


للصفات المتنحية 


خروج مكونات الماء من بين 


الإقرار .والازدياد 
وإتمام الخلق 


المراحل» والأطوارء والأحداث الجنينية التي ذكرتها النصوص الشرعية 405 


المراحل» والأطوارء والأحداث الجنينية 
التي ذكرتها النصوص الشرعية 


اللمريعلة ل الميقافة العى فط ا الا يدوم أن تة الول بين 
المتزليق ...وها بين كل «متهلية سى : مرجلة. 

وجاء في تهذيب اللغة : ما بين المنزلين مرحلة . 

وفي مصطلح الإعجاز العلمي في القرآن والسنة (في علم الآجنّة) المرحلة 
هي : الفترة الزمنية التي تفصل بين نقطتين: أي بين نقطة تحوّل ونقطة تحوّل أخرى. 
ونقطة التحول هذه تكون في اتخاذ الية تخلق جديدة بحيث تحدث تغييرات داخلية 
وخارجية للجنين» فينتقل من خلالها من طبيعة إلى طبيعة أخرى . 

1 عمو السال و‎ OT 

وفي مصطلحنا الطور هو: الهيئة (أو الصورة) التي تظهر على الجنين خلال 
مدة زمنية معيئنة . 

إذن لكل من التعريفين - «مرحلة» و«اطور» - دلالة محددة» وإن خلطنا في 
استعمالها في هذا البحث فذلك لشيوع كلمة «مرحلة» على الألسنة» ولأنها تعني 
مسافة زمنية على وجه عام . 

وأما الحدث - فكما هو معلوم -: عملية تقع للجنين في فترة زمنية معينة . 

لذا نحن أمام ثلاث مراحل أساسية لتخلق الجنين يفصل بينها النص القرآني 


و روص 


#ولقد خلقتا الإضدن من سكل ن طن © 2 مات ل ى ار نكن 9 3 ل 


سے صم سر 


۶ 2 A GA E م رە‎ 


النطفة علقة فَحَلَقَنَا الملّقة شک كفت الْضْعَة عِطما فكوا الوم لما ف 

فاته لما 0 تارك الله لسن القن 00 # [المؤمنون: 14-13] بحرف العطف 
)4( 

ثم ٠‏ ويحددها على النحو التالي : 


)1( معجم متن الل لا جود رضاء (ج2/ ص 564( . 

(2) تهذيب اللغة. للأزهري. (ج5/ ص 6). 

(3) المعجم الوسيط - مادة «طار» - (ج2/ ص 569) . 

(4) لمزيد من التفصيل انظر مبحث «الأسلوب القرآني في استخدام حرفي «ثم» و«الفاء» في آيات علم الأجنة» . 
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1 - مرحلة النطفة المخصة . 

2 - مرحلهة التخليق . 

3 - مرحلة النشأة. 

- المرحلة الأولى : ى مرحلة النطفة المخصبة داه ونث د 
البويضة من قبل الحيوان المنوي ةا فترة الحرث» وبداية فترة الغيض . 
في النص القراني السابق ذكره). وتنتهى عند نهاية طور الكساء باللحم . 

- المرحلة الثالثة : وهى مرحلة النشأة تبدأ من بداية مرحلة التعديل (أي عند 
انتهاء طور الكساء باللحم) وتنتهى عند بداية الطلق . 

متب ها المراعل آلو لاف 

١‏ - مرحلة النطفة: سميت بذلك لأن عمليات التخلق التي تحصل في هذه 
المرحلة - أي الانفلاقات - لا تؤدي إلى تخلق أجهزة محددة لها شكل معين تضفى 
على النطفة شكلاً جديداً» لا من حيث المظهر الداخلى (فهى تظلّ كتلة نطف - أي 
كتلة قطرات صغيرة -)» ولا من حيث المظهر الخارجي (فهي قطرة كبيرة نسبياً)» بل 
ولا تخرج النطفة عن طبيعة القطرة» وعمليات التخلق التي تحصل لها تدور كلها 
حول تخلق نطف صغيرة داخل نطفة كبيرة. 

مرجلا التخليق : سفيت فرحل .الفخليق ن فعلية الخلق ية خاضة 
لهذه المرحلة. فالمرحلة تشهد تكاثرا کیا للخلايا وينشط فيها تخلق الأعضاء 
(اليدين» الرجلين» القلب» الكبد. . .)» كما أنه في هذه المرحلة تظهر العظام 
ويكسى الجنين باللحم. وسوف نسميها بمرحلة «خلق جسم الجنين» لأن هيكل 
الجنين وأعضاءه وف لن اذى هذه المرحلة . 

۳ - مرحلة النشأة: سميت بالنشأة لأن سمة النمو تطغى فى هذه الفترة على 
الأعضاء . 

وتنقسم مر حلة «خلق جسم الجنين» 2 ثلاث مراحل ثانوية » وهى: 

| - مرحلة جمع الجنين (وهي مرحلة سكت عنها النص القرا السالف ذكره 
ولكن ذكرها الحديث: (إن الله تعالى إذا أراد خلق النسمة فجامعغ الرجل المرأة طار 
ماؤه في كل عرق و عصب منهاء فإدا کان يوم السابع» جمعه الله تعالى . ثم أحضر له 
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كل عرف بينه وبين آدم» ثم قرأ: وؤ أ صو ا کک 2ه [الانقطار : 8]) 
[أخرجه الطبراني ح21]) . 

2 - مرحلة جمع خلق الجنين. 

3 - مرحلة الخلق التصويري . 

- مرحلة جمع الجنين: سمّيت بذلك لأن هناك آلية واحدة تظهر في هذه 
الفترة» ألا وهي جمع خلايا الجنين: لتؤلفف: الهيكل الأساسى لجسم الجنين. 

- مرحلة جمع خلق الجنين: سميت بذلك لأن تجمع خلايا الجنين ضمن 
أعضاء هى السمة المسيطرة فى هذه المرحلة . 

NAE ONE CN o 
فتخلق العظام واللحم - وإن كان تخلق عضوين جديدين - غير أنه عملية تصوير في‎ 
نهاية الأمرء لأن الجنين ينتقل من خلال هذا التخلق من مظهر جنين عام إلى مظهر‎ 
جنين إنساني» وأما بالنسبة للسمع والبصر فإن عمليات التخلق التي تحدث لهما‎ 
. تصويرية أكثر من أنها هيكلية‎ 

ولعل من الحكمة أن نضيف إلى المراحل المذكورة آنفا مرحلة ليست هى 
بمرحلة تخلق مادية» وإنما هي مرحلة تحضيرية لتخلق الجنين» ألا وهي: مرحلة 
السلالة (أي مرحلة الحيوان المنوي والبويضة الغير مخضبة) التي ذكرها القرآن الكريم 


ر ر د م92د م د ساد مر و 3 أ سه 


روص واا ەراس م کر 
۰ 


تكن لقنا النْطْفَةَ علقَة# [المؤمنون: 14-12]. والإشارة هنا إلى أنها «من طين» 
يعت أنه لين :| اريك كوت وكليقة E E O‏ 
OCCO SENE‏ تسد .هن Ea‏ 
الى عا ا الله - وخصوصاً أن هناك آية أخرى 


و 


لر رص س اع م 
ەت 4 


کا الى ای وی ی ر ل ق 
مَهينِ 4 [السجدة: 8]. وبذلك يكون القران ذكر مرحلة البويضة غير المخصبة» ثم 
مرحلة البويضة المخصبة» ون 3 المواخل الا رى وهذا تسلسل منطقي . وسميت 
هذه المرحلة بمرحلة السلالة لأن هذه المرحلة تسَهّل وتمهّد الطريق للتخصيب. أي : 
للخلق كما يشير إليه معنى كلمة «سلالة»). 

ورد في لسان العرب: «سلل: السّل: انتزاع الشيء وإخراجه في رفق» سلّه 
RE E‏ زور E‏ ل لا ان 


(1) لسان العرب لابن منظور - مادة «سلل» - (ج6/ ص338 - 340). 
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الشيء. . . والانسلال: المضي والخروج من مضيق أو زحام. . . قال ابن بري: قوله 
سال السليل بهم أي ساروا سيرا سريعا. . . وسلة الفرس: دفعته من بين الخيل› 
وفرس شديد السلة: وهي ذُفعنّه في سباقه». فلولا عمليات الانسلال برفق من وسط 
إلى وسط آخر (أي من منىّ الرجل إلى وسط المهبل والرّجم)» والانسلال من مضيق 
(مضيق عنق الرَّحِم)» ومن زحام (زحام الحيوانات المنوية عند عنق الرَّحِم)» والسير 
شريعا الملاقاة البويضة اله (إلى.ها الك مين عمايات تسهيا لاا كان 
بالإمكان أن a‏ السخصية "7 وان يدا القلى رذن الك 
فكل هذه الأحداث لها سمة مشتركة (وهى سمة التسهيل والتدبير المُسْبّق لعملية 
الخلق) وبالتالي تلزم أن نجمعها تحت مرحلة واحدة - مرحلة السلالة - . 


أما بالنسبة للأطوار: فنلاحظ أن لدينا سبعة أطوار تخلق ذكرها القرآن الكريم 
والسنة النبوية الشريفة» وطور تمهيدي آخر. 


والطور التمهيدي هو طور السلالة (أي طور: الحيوان المنوي والنطفة غير 
المخصبة) ويأتي ضمن مرحلة السلالة: وسُمَّي بذلك لأن النطفة فيها لها هيئة السلالة 
من حيث المظهر والحركة والمحيط. جاء في تاج العروس عن السلالة : «وأيضاً 
لوقه لبر م 

وأما بالنسبة لأطوار التخلق فهى كالتالى : 

- طور النطفة المخصبة: سمي بذلك لأن شكل وحركة القطرة من الماء يغلب 
على طابع البويضة. فشكل البويضة المخصبة شكل القطرة من الماء» وهذه البويضة 
لها خاصية الانسياب كما تنساب القطرة من الماء على السطح المائل. ومن الجدير 
بالذكر أن الأحداث التى تمر على البويضة من وقت تخصيبها إلى وقت انغراسها (أي 
الانفللاقات المتوالية والانغراس) لا تفقدها الشكل المستدير الذي نتميز به القطرة . 
فبالرغم من انقسام النطفة في داخلها إلى خلايا متعددة» فإن مظهرها لا يتغير عن 
مظهر القطرة» لأنها تملك غشاءً سميكاً يحفظها ويحفظ مظهر النطفة فيهاء وحتى 
بعد أن تتخلص النطفة من غشائها بفترة وجيزة» أي خلال الفترة الأولئ'َنَ 


)2( القاموس المحيط لمجد الدين محمد - مادة «سلل» - ص : 1312. تاج العروس لمحمد مرتضى - مادة 
«سلل» - (ج14/ ص350) . 
)3( لمزيد من التفاصيل راجع مبحث «النطفة/ السلالة» . 
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انغراسهاء يظل مظهر القطرة غالبا عليها من جراء تماسك الخلايا بعضها ببعض : 
لذلك سمي مظهر البويضة المخصبة في هذه الفترة بطور النطفة. 

- طور العلقة: سُّمَىَ بذلك لأن شكل العلقة - أي شكل الدودة التى تعلق 
على الدواب - يغلب على الجنين. ۰ 

داطوو المضغة: سم ذلك لآن الخدية شه ف هذه الفترة المادة التي لاكتها 
وف ال كاف 1 1 1 

- طور العظام: سمي بذلك لأن صورة العظام تظهر على الجنين . 

- طور اللحم : سُمَيَ بذلك لأن اللحم يكسو الجنين. 

- طور الجلد: سمي بذلك لأن الجلد يكسو اللحم . 

- طور الإذكار أو الإيناث: لأن جنس الجنين يظهر في هذه الفترة: ذكراً أو 
ا 

أما بالنسبة للأحداث الجنينية» فهي العمليات التي تقع للجنين» والتي لا تؤدي 
إلى تغيير رئيسي لطبيعته ولا لشكله إذا اعتبرت منفصلة» غير أن مجموعها قد يؤدي 
إلى ققاء قمر كلية E‏ لبوك الخخصية انلوق 
البويضة المخصبة» انغراسها. . .إلخ» ونحن نعددها في الرسم التوضيحي الذي 
نورده في الصفحة التالية (انظر صورة رقم: 118)» والذي يعطينا فكرة عن المراحل 
والأطوار والأحداث الجنينية التي جاء ذكرها في النصوص الشرعية : 
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(118)- المراحل» والاطوار, والأحداث الحنىندة 


الجنين 


مرحلة مرحلة 1 لخلى 
السلالة ری 
(حضيربة) 
مرحلة النطفة ر مر 
ْ جسم الحدن ا 
(أساسة) [اساضية) (أساسية) 
ا 
ظ ظ 
مرحلة مرحلة مرحلة 
جع الحنين جمم خلق خلق تصويري 
(ثانوبة) الحنين اللسوبة 
(ثانوية) [نانوية) 
طو طور طور طور طور طور طور 
السلالة ۳ العلقة المضغة العظام اللحم الجلد الإذكار 
النطفة أو 
المخصبة الإبناث 


دف تسهيل تسهيل سعي لاء مشج تفدبر حركة اضطراب اقلاق حرث غيض عمليات شق شن 


اإذكار الخروج سرم اتفال ذنية السمع المع السمع السمع 
أو امن رخام والبصر والبصر «البصر والبصر 


الإناث ومن 
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الأسلوب القرآني في استخدام حرفي 
«نتم» و«الفاء» في آیات علم الأحنة 


فى هذا المبحث سوف نتحدث عن مغزى استعمال حرفي العطف «ف» 
و(ثم) . 

فنتناول هنا بعض الآيات في مجال «تخلق الجنين» والتي ورد فيها استعمال 
حرفي العاف (ف» و(ثم) وهي : 

© النص القرآني وال ل E‏ 


الات 


نطمّة ف قزار تكن 62 ف خلقنا النطفة علقة فخلقتا العلقة مضكة د قتا لْمضْعَةَ 

ل ا ل ا ل ل ت 0 * 
[المؤمنون: 14-12]. 

© الخ القرآني الثاني : ينا م أل وج بن أن کن عت و د للت 
ف ددم 02 د اليل رو ۴ E‏ ا 46 اع -21]. 

© النص القرآني الغالث: يام آلإ عه بب السكيد و أ ىلك 
فَسَوَّنِكَ فَعَل لك 0 ف أ صورق ا سَاءَ رك 7 [الانفطار: 8-6]. 

© النص القرانى ي الرابع : أل يك 4 ت ين تب نق 9 م 5۴ ع ملق قي e‏ 
09 جل مه الروجان الک وال © [القيامة: 39-37] . 

إن «ثم» حرف عطف. وهي للترتيب والتراخ () 

e E E 2011: ور نك العظقب‎ 


النص القرانى الأول: 

النص القرآني الأول يشير إلى ثلاث مراحل تخلق أساسية (تحدثنا عنها بإطناب 
ف الج الات «المراحل. والأطوار. والأحداث الحنينية التى ذكرتها النصوص 
الشرعية») : 


(1) كتاب معجم القواعد النحوية» عبد الغني الدقر» ص 179. 
(2) معجم القواعد النحويةء عبد الغني الدقر»ء ص336. 
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1 - مر حلة النطفة المخصبة . 

دوا التخلق: 

3 - مرحلة النشأة. 

ومرحلة تحضيرية هي مرحلة البزهلا ل 

استعمل حرف العطف «ثم» في الآية الأولى ثلاث مرّات: مرة للفصل بين 
مرحلة السلالة والنطفة» ومرة للفصل بين مرحلة النطفة ومرحلة التخليق» ومرة 
للفصل بين مرحلة التخليق ومرحلة النشأة. 

في المرّة الآولى: استعمل هذا الحرف للدلالة على أن هناك فترة غير وجيزة 
نسبياً للانتقال من مرحلة السلالة» إلى مرحلة النطفة الأمشاج في القرار المكين. فإذا 
اعتبرنا أن إنزال الرجل يحصل في الوقت نفسه من خروج البويضة غير المخصبة من 
المبيض فيكون بداية مرحلة السلالة هو يوم إباضة المرأة2. والتلقيح يحتاج عندئذ 
إلى حوالي يوم» ومن ثم فإن انتقال البويضة المخصبة من الثلث الوحشي لقناة فالوب 
إلى الرّحِم فوقوعها فيه يستغرق ستة أيام. وبالتالي فإن مجموع الأيام التي تحتاجها 
السلالة لتصبح نطفة أمشاج - أي نطفة مخصبة - في الرَّحِم هو سبعة أيام» وهي مذة 
زمنية طويلة نسبياً بالنسبة للفترات الزمنية التي يحتاجها الجنين للانتقال من طور إلى 
آخر - كما سنرى - تستوجب أن يُستغمل حرف العطف «ثم» في هذا الموضع من 
الذي 

في المرة الثانية: استعمل هذا الحرف للدلالة على انقضاء فترة زمنية معينة» 
وللدلالة على التحول البطيء من مرحلة النطفة الأمشاج إلى مرحلة العلقة . 

وتفسير ذلك: أن الانتقال من النطفة إلى العلقة يستلزم المرور بمرحلة الجمع 
(أي جمع خلايا الجنين) . 

في هذه المرحلة تحتاج الكتلة الداخلية للكرة الجرثومية أسبوعاً على الأقل 
لكي تتميز وتتعلق بواسطة ساق موصلة (فينطبق عليها تسمية العلقة لظهور الساق 
الموضلة: .ونا لك ي عليها عر العلقة يعدا وري ا (العمليات ا 
1110415 فتطاول الكتلة الداخلية» وتقرب صورتها من 


(1) وقد يبدأ قبل ذلك بكثير إذا اعتبرنا أن مرحلة السلالة تبدأ بإنزال الرجل منيّه فى مهبل المّرأة.» لأن الحيوانات 
المنوية تستطيع أن تعيش خمسة أيام إلى ستة قبل أن تلقّح البويضة» غير أننا نفضل أن نعتبر خروج البويضة 
هو نقطة البدايةء لأنه لولاها لما حصل التلقيح» فالخلق . 
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صورة العلقة (فيكون مجموع الأيام الذي يحتاجه الجنين لكي تظهر عليه صورة العلقة 
0 أيام: من اليوم 7 إلى اليوم 16)» وهذه المدة طويلة غير مستهان بها في الإطار 
الزمني للانتقال من طور إلى اخرء لذلك. استعمل حرف العطف «ثم»» وذلك للدلالة 
على التراخي . 

كذلك من وظائف حرف العطف «ثم» - كما سنراه لاحقاً في هذا المبحث - 
هو أن هذا الحرف يصرف الأنظار إلى صيرورة الشىء» وهنا إلى صيرورة النطفة» أي 
أن النطفة لا تصبح تشبه العلقة إلا في نهاية المطاف. 

يقول الرضي : لاد حلفا الْطْمَةَ عَلَقَة؟ [المؤمنون: 14] نظراً إلى تمام صيرورتها 
COE‏ 

وبالفعل فإن الساق التي تصل الكتلة الداخلية للنطفة ببطانة الرّجم لا تبداً 
بالظهور إلا في حوالي اليوم الثالث والعشرين» أي بعد حوالي مرور أسبوع من تعلق 
النطفة بظاهر بطانة الرّحم. ولا تبدأ العمليات الظهرية التي تؤدي إلى تطاول الكتلة 
الداخلية إلا في اليوم السادس إلى السابع عشر لتظهر بعدها على شكل علقة في اليوم 
الاين إلى التاسم اشن أى فى تهات مده التعين 07 , 

في المرة الثالثة : استعمل حرف العطف «ثم» ليفيد أن مرحلة النشأة تأتي بعد 
طور الكساء باللحم على التراخي في الزمن في صورة تدريجية. فالتشأة غرف .وفنا 
طويلا لكي ينمو الجنين (28 أسبوعا) وهذا ينطبق على وظيفة حرف العطف «ثم». 

إلى ذلك فإن معاني كلمة «نشأ» لا تبدأ في الوضوح إلا فيما بعد. كما أن نمو 
بعض الأعضاء يظهر بعد فترة» مثل نمو الشعر والأظافر» وتهاجر الأمعاء إلى داخل 
البطن في الأسبوع الحادي عشر”» وتبدأ الحركات الإرادية (مثل حركات العين) في 
الأسبوع الرابع عشر”©. ولذلك فإن التخول إلى «الخلق الآخرا من خلال تنشئته 
تدريجي» متفرّق» ولا يتحقق بأكمله إلا بعد مرور فترة من الوقت . 


(1) شرح الرضي لكافية ابن الحاجب» ق2. م2» ص 1314. 

(2) ومن هنا نفهم أيضا أن إشارة بعض الباحثين الكرام أن طور العلقة يبدأ عند تعلق النطفة بظاهر بطانة الرّحم 
- أي عند وقوعها على سطح الرَّجِم وعندما تبدأ عملية الحرث - غير مستحبء لأنه لا ينسجم مع وظيفة 
حرف العطف «ثم»» ذلك لأن بداية عملية الحرث تقع في بداية مذة التحويل وليس في آخرها. 

(3) كتاب الإنسان النامى» د. مور وبارسوء ص 112. 

(4) كشف (بيرنهولز (BIRNHOLZ‏ عام 1981م بواسطة (التخطيط بالأشعة الطويلة (ULTRASONOGRAPHY‏ 
تحركات بطيئة للعينين في الأسبوع الرابع عشر (كتاب الإنسان النامي» د. مور وبارسوء ص 112). 
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نفيد فى هذا الخصوص أن المنظار هنا منظار نسبي» فطور الكساء باللحم 
وهكذا تكون فترة طور الكساء باللحم فترة وجيزة إذا ما قورنت بفترة الاه وتحتم 
بذلك استعمال حرف العطف «ثم». 


وأما في فترة التخليق فالغاية هي - والله أعلم -: الک على لج 


كبيرة فى فترة ما يسمى بفترة (تخلق الأعضاء 08048710618118515). ونظراً لسرعة 
العددات ال تحصن فى تلك العر اجن e O E‏ 
استغمل العطت افا ففترات الانتقال بين تلك الأطوار المذكورة فترات 
وجيزة متعاقبة بعضها وراءَ بعض ؛ إذا ما قورنت بفترة انتقال النطفة إلى العلقة» وبفترة 
النمو في مرحلة النشأة . 

والأفدال ىن علق فى اليف" تون OLN‏ 
ومظهر المضغة بدأت تظهر ملامحه في فترة العلقة لظهور التخطيط» غير أن مظهر 
المضغة لم يغلب عليه» ومن خلال ظهور الفلقات في نهاية مرحلة العلقة (أي في 
اليومين 23 - 24) يكتسب الجنين خصائص المضغة»ء وبالتالي فإن الطورين غير 
منفصلين تماماً. ونظراً لاتصال الطورين والتحول السريع من طور إلى طور آخر كان 
من الضروري استعمال حرف العطف «ف». 

كذلك الانتقال من طور المضغة إلى طور العظام سريع» والطوران متداخلان. 
ق رة الضف ا الايا ال ساب الى خا قرو( انكف 
(CONDENSATION‏ في الأسبوع الاس . وفي الأسبوع السادس (أي في طور 
المضغة) (تفرز حول نفسها المنبت العضوي للغضاريف2؟ «CHONDR1F1CAT1ION‏ 
وفي نهاية الأسبوع السادس وبداية الأسبوع السابع (أي في بداية طور العظام) يكون 
الأنموذج الغضروفي قد ظهر” . وهكذا لا يكاد طور المضغة ينتهي حتى يغلب على 
الجنين مظهر العظام» ولذلك استعمل حرف العطف «اف». 

كذلك يأتي طور الكساء باللحم عقب طور العظام مباشرة والتحوّل الزمتي لا 


(1) كتاب علم الأجنة في ضوء الكتاب والسنّة» هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ص 76. 
(2) كتاب الإنسان النامى» د. مور وبارسو» ص 420. 
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تذكرة::والطووان قد اغلان.وذلك: لآن الوا القن ما إلى خلا اللات 
تنشأ مع الخلايا التي ستتمايز إلى خلايا غضروفية. وفي بداية الأسبوع السادس» في 
فترة تمايز خلايا النسيح الأوسط إلى خلايا غضروفية (أي في طور المضغة)» تنتقل 
خلايا العضلات بعيداً عن الفلقات" لتنمو. وفي نهاية الأسبوع السابع (أي في نهاية 
طور العظام) يمكن ملاحظة تمايز واضح GEE‏ وهكذا ما يلبث طور العظام 
أن ينتهي حتى يغلب على مظهر الجنين مظهر العضلات واللحمء مي 
حرف العطف «ف) . 

نفهم من كلامنا الا حرف العطف «ثم» جاء للدلالة على التراخي في 
الزمن للمرحلة حتى تكتمل المرحلة المعينة (أو للطور المعين حتى يكتمل) أو للدلالة 
على أن هناك فاصلا بين المراحل (أو الأطوار) المتعاقبة» وأن حرف العطف «ف» 
جاء للدلالة على التواصل بين الأطوار (أو المراحل) وسرعة تعاقبهاء وتصديقا 
لكلامنا جاء في هذا ا االله ل رد ر اوا 
في الآية بالفاء لأن المراد أنه لا يتخلل بين الطورين طور آخرء ورتبها في الحديث 
بشم إشارة إلى المدة التي تتخلل بين الطورين ليتكامل فيها الطور». 

واد فى e a‏ لاقاذا قيق حو ان aN‏ 
الم و درك لال ون الف قدو لط رو لد 00 

وقال ابن مالك في ألفية النحو : 

رالماء لريب بانصَالٍ وَنُمٌلِلنَّرْتِيب بالْفِصَال. 


النص القرانى الثان: 

ومن المنطلق نفسه نلحظ فى النص القرانى الثانى أنه استعمل حرف العطف 
ثم بين فترة التقدير والولادة للدلالة على أن هناك زمناً طويلا بين عملية التقدير 
وعملية الولادة (وهو تسعة أشهر)» وكذلك يقال عن عملية الولادة ونهاية العمر . 


(1) كتاب علم الأجنة في ضوء الكتاب والسنةء هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» ص 100. 

(2) كتاب علم الأجنة في ضوء الكتاب والسئّةء هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» ص 103. 

)3( فتح الباري شرح صحيح البخاري - كتاب القدر - رقم الحديث 6594 - (ج11/ ص484). 

(4) عمدة القاري للعيني - كتاب الوضوء - باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة - (ج3/ 
ص146). 

(5) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك - للهمداني - باب عَطف النّسّق - (ج2/ ص209). 
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وأما استعمال حرف العطف «الفاء» في هذا النص» الذي تختلف وظيفته عن 


حرف العططئف ااثماء فإنه استعمل لن الفترة ب بين التخليق والتقدير فترة فصيرة ة متعافبة 
(أقل من 30 ساعة)(. 


النص القرابي الثالث: 

يدل هذا النص على ثلاث مراحل : مرحلة التخلق» ومرحلة التسوية» ومرحلة 
التعديل» وقد فصل بينها بحرف العطف «ف». 

وقد استعمل حرف العطف «ف» بين المراحل هنا لوجود التعاقب السريع. 
لأنها تتوالى وتتعاقب بسرعة» بدون تراخ في الزمن» حتى إنها تتداخل فيما بينها عند 
أطرافها. فعلى سبيل المثال: يستقيم الجنين فور انتهاء مرحلة التخلق (أي في الأيام 
7-3 ليحقق تعن الكسوية» وا ااي اعا ال (اليدان واج 
والوجه) بالاعتدال في بداية الأسبوع التاسع. أي فور انتهاء مرحلة التسوية» كما 
أن ترسيم يه اين الذي قد ابتدأ في مرحلة التسوية (مثل ظهور الجفون وإشعاعات 
الأصاء بم تواصل ويكتمل لبحقق معنى كلمة «عدال: 


النص القرانى الرابع: 
طور العلقةء طور التخلق (وهو طور المضغة وسمّي بذلك لأن سمة تخلق الأعضاء 
فيه ظاهرة)» مرحلة التسوية» وطور الإذكار أو الإيناث . 

الطور الأول هو: طور النطفة غير المخصّبة وذلك لأن النص القرآني حدّد أن 
النطفة هي : #طفَه ين مي ينق [القيامة: 37]» أي أن النطفة جزء من المني» وبالتالي 


وسا الم عضب یمد فيه ن لطب ااا لس 


(1) كتاب الإنسان النامي» د. مور وبارسو» ص 41. 

(2) كتاب الإنسان النامي» د. مور وبارسو» ص 91. 

(3) كتاب الإنسان النامي مع زيادات إسلامية» د. كيث مور» ص95: يتأخر نمو الرأمن ويقصر طول اليدين 
ابتداءً من ذلك الوقت . 

)4( كتاب الإنسان النامي» د. مور وبارسو» ص 91. 
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طويلاً. وبما أن هناك تراخياً في الزمن للانتقال بين طوري النطفة غير المخصّبة 
والعلقة» استعمل حرف العطف "ثم" . 

وقد استعمل حرف العطف «ف» للانتقال بين طور العلقة وطور التخلق (طور 
المضغة)» وللانتقال بين طور التخلق ومرحلة التسوية للأسباب التي ذكرناها في 
النص القراني الثاني» والنص القراني الثالث . 

كذلك استعمل حرف العطف «ف» للانتقال بين مرحلة التسوية» وطور الإذكار 
أو الإيناثء وذلك للتداخل بين أحداث الطورء وأحداث المرحلة» ولتواصل 

فطور الإذكار أو الإيناث قد ابتدأ في مرحلة التسوية» غير أن التميز الجنسي لم 
يظهر على الجنين بعدء وذلك لأن التميز كان داخليا. 

والتميز الداخلي يبدأ ب: سمي غد الال على شكل لتصيعية . فتحت وطأة 
الصبغى (ص ۲) تتميز (الخيوط الآولية الجنسية 0105© 5872 /58131471) (كقنيات 
منوية TUBULES‏ 6075 ويكون ذلك في الأسبوع الان (أي في 
طور العظام)ء غير أن الأعضاء التناسلية الخارجية تظل متشابهة تماما إلى الأسبوع 
التاسع› أي إلى نهاية مرحلة التسوية. ومن ثم يبدأ التميز الخارجي التدريجي إلى أن 
يصبح واضحا هاما في الأسبوع الثاني عو 

ولتواصل عمليات الإذكار أو الإيناث» ولتداخل أحداث مرحلة التسوية وطور 
التميز الجنسي» استعمل حرف العطف «ف». فالجنين أصبح داخليا ذكراً أو أنثى قبل 
نهاية مرحلة التسوية» ولكن لم تظهر عليه علامات التميز الجنسي إلا بعد هذه المدة. 

غر أنة امن الحديز بالذكو أن القهايز الاوح ع تس 4 إذا(ها ارتا ات 
ESL EN‏ إلى EON EA‏ 
المضغة إلى طور العظام. . . إلخ). 


بي 


ننبيك4ك: 

x a Er 8 5‏ اسع A‏ 
؟, | 2 ار ا وت ور 
اا EE‏ باح اواو O E‏ ا 


)1( كتاب الإنسان النامي مع زيادات إسلامية» د. كيث مور» ص 273 - 274 . 
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د 2ے ر 


القرآنى الآخر قال: وقد اقتا لسن ين سك من طبن © ثم جعلتة نطمَةٌ في 


سے 


ر د م ارح سا ے ر رص س ص روص رد م ر ص ر 3 و ب ?وو ص ت 
قار تكن © 3 عقا اة فة حلفا الملقة مض مَحَلقسا الْمْضْعَة عَظَلما 


کیا الْمطدر کا 2 أفمانة علا عار ارك اه اسن للقن و [المرسرن: :1- 
14[ فأوزة ى بين الأطوار حرف العطف «الماء»؟ 


ا ت یی ر 
النصين» فالأطوار المذكورة في الآية رقم 5 من سورة الحج هي ثلاثة أطوار فقط» 
وهذه جاء ذكرها في سورة المؤمنون. والمتأمّل في كلا النصّين يرى الاختلاف في 
طور المضغة فقط. وذلك أن طور النطفة وطور العلقة عطفا على ما قبلهما في كلا 
النضّين بحرف «ثم». ولكن ما يميّز آية سورة الحج هو أن طور المضغة عطف فيها 
بحرف العطف «ثم» على خلاف ما جيء به في سورة المؤمنون» حيث عطف بحرف 
«الفاء» . 

وليس هناك أي تعارض بين الأمرين لا في الأسلوب السياقي ولا في المعنى 
المتضمن لكلا الحرفين «ثم» و«الفاء». ١‏ . 

فالناظر المدقق لسياق الكلام القرآني في الآية التي تركز على استخدام حرف 
العطف «ثم» في الأطوار - ولا سيّما طور المضغة - يفهم أنها تظهر موضوعا معيناء 
وهو موضوع النظر والتأمل في حالة وجود شك ليوم البعث والآخرة» لأن هذا النظر 
سيؤديه إلى الإيمان بذلك بشرط الموضوعية في البحث. 

والمتأمّل لا يمكن له أن يتسرع في نظرهء لأنه قد يخطئ في النتائج إن هو 
أسرع . 

ومن منهجية التأمل : التأني في النظر والتمهل في الاستنتاج . 

فالمطلوب في الآية هو النظر المتأني الذي يوصل إلى الإيمان بالبعث» فناسب 
ذكر «ثم» التي تفيد التراخي حتى يأخذ الباحث مهلة في الفكر والنظر إلى أن يصل 

وهكذا نحن مدعوون لأن ننظر إلى شكل الجنين في حالة المضغةء وإلى ما 
يحدث له من عمليات دقيقة من تخليق وعدم إتما م التخليق» ونطابق :المعطيات 
القرآنية مع المعطيات العلمية كما جاء في الآية : f‏ كم . ونستنتح أن القرآن 
حق من عند الله تعالى وهذا يستوجب وقتاء لذلك استعمل حرف العطف «ثم». 


والله تعالى أعلم . 
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أضف إلى ذلك أن من وظائف حرف العطف «ثم»: توجيه الأنظار إلى 
صيرورة الطورء على عكس حرف العطف «ف» التي ترمي إلى ابتداء الطورء وبالتالي 
فعلينا أن ننظر إلى طور المضغة المذكور في سورة الحج إلى نهايته حتّى يتضح لنا 
معناه جليّاء على عكس ما جيء به في سورة المؤمنون» حيث علينا أن نتفكر في 
يعن ارو للح عع را ام بد ا لمعن على أله و 1 
ويشرح لا الرضي وظيفة حرفي العطلف ثم و«الفاء» قائلا: (* ثم اعلم أن إفادة 
الفاء للترتيب لا ينافيها كون الثاني المترتب خف يتمامه في رياد 0 إذا كان 
أول أجزائه متعاقباً لما : تقدم» كقوله تعالى : لار تر کے أنه آل مرج آل سما مد 
E‏ ت لله ليث حو © # [الحج: 63]« د 
يبتدئ بعد نزول 0 لکن يتم في مدة 07 فجيء بالفاء» نظرأ إلى أنه لا فصل 
بين نزول المطر وابتداء الاخضرارء ولو قال: ثم تصبح» نظراً إلى العام الاخضرارء 
رايتو كنا Nga‏ لاثم جلت مه في ار كن © حَلقَنَا اطم 
علقَة# [المؤمنون: 14-13] إلى تمام صيرورتها علقة. e‏ # فحَلقنا العلقَة 
مصة هَكَلَقَمَا المضعة عظما فكسوتا الْعِظلمٌ لماك [المزمنون: 14] نظراً إلى ابتداء 
کل طورء ثم قال: لثم اة ع ا [المؤمنون: 14] إما نظراً إلى تمام الطور 
الأخيرء وإما غاد لمرتبة هذا الطورء الذي فيه كمال الإنسانية». من الأطوار 
المتقدَمة» . 


ا ل ل ا ل 
02 رن ع و لاض ل ا الخامس 
والعشرين إلى اليوم الثلانين (بداية طور المضغة). حيث يرتمع عددها إلى ما بين 30 
إلى 2.35 ومن ثم تخف وتيرة ظهورها حيث يكتمل عددها في تمام اليوم الخامس 
المضغة معطوفاً بحرف «الفاء» فى سورة المؤمنون» نظراً لأن الفلقات التى تضفى 
على الجنين مظهر المضغة يتركز ظهورها في بداية طور المضغة . 

و ل ل ا لفق وغ 
2 © كما ذكرناه فى مبحث «المضغة/ الوصف الداخلي». وهذا د يعني أن كلا 


(1) شرح الرضي لكافية ابن الحاجب» ق2» م2» ص 1314. 
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الصفتين «مخلقة» و«غير مخلقة» لازمتان للمضغةء وبالتالى فالمظهر المشار إليه مَيّد 
بتلك الصّفتين» ولا يجب علينا أن ننظر إليه إلا من هذه ا وكما أشرنا إليه فى 
مبحث «الوصف الداخلى» المذكور آنفاً: أن كلمة فة وير محَلَقَةٍ » تعنى أن 
N N O‏ 
هذه المرحلة» تبيّن لنا أن أعضاء هذه المضغة كاليدين والرجلين والعينين» والآذنين» 
لا يبرز خلقهاء ولا يظهر للعيان جليًا إلا في نهاية طور المضغة» أي في الأيام 
الخمسة الأخيرة منهاء حيث يظهر الكأس الحويصلى النظري» ويتخلق هيكل الأذن 
الخارجى» رک سوق الرحلين والبدين ا ا نظرنا الى اا ر ا 
فهذه غير واضحة وغير متميّزة للناظر المتأمّل. (انظر الصورة رقم 119). 


(C) (B) (A) 


(119) - نرى في الصورة (۸) كيف أن أعضاء الجنين في بداية مرحلة المضغة (26 يوماً) غير بتنة فلا 
نستطيع أن نصف بوضوح المضغة عندئلٍ بأن أعضاءها قد تخلقت؛ لأن اليدين والرجلين لا تكاد تظهر. 
أما في الصورة (8) فنرى بوضوح كيف أن العينين والأذنين والرجلين واليدين قد تخلقت وإن لم.يكتمل 
نموها بعد في نهاية مرحلة المضغة (42 يوماً) فنستظيع أن نضف المضغة عندئذ بأها َة وَعَيرٍ 
حَلَمَةٍ #. أما فى الصورة (©) فنرى كيف أن أعضاء الجنين فى نباية مرحلة التسوية (56 يوماً)ء التى 
تلى المضغة. فك تر ديت ما يشير إلى أن لمراد من كلمة «غير مخلقة» هو عدم اكتمال تصوير الضغة 
لأن أعضاء الجنين يكتمل تصويرها بعد مرحلة المضغة . 
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والدليل على أن الآية تريد أن نصرف أنظارنا إلى نهاية طور المضغة هو: أن 
تمام التخلق أو ترسيمه أو تصوّره عليه أن يتبع منطقيّاً التخلق غير المكتمل. وبما أن 
تصووو و تون الجنين: لأ کون إلا يعد انين و اوعدن رها أي بعد المرحلة التي تلي 
فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامهاء ثم قال : یا رب: أذكر أم 
أنه نثى؟) [أخرجه مسلم ح45]» فبالتالي نفهم أن تخلق الجنين يجب أن يكون وصل في 
نهاية طور المضغة إلى أقصى درجات التخلق التي تسبق ابتداء عملية التصويرء ومن 
هنا ساغ ذكر حرف العطف "ثم في الآية رقم 5 من سورة الحج. ومن هنا توافق 
معنى الحديث المذكور اشا ومعنى نص سورة الحج. ووظيفة حرف العطف «ثم)» 
مع العلم الكوني والمنطق ليدل ذلك كله على أن آية سورة الحج تفصح بدقّة متناهية 
عن حقائق علمية غيبية» من المستحيل أن يعلمها إنسان في بيئة أمّية إلا من خلال 
بحوث متتالية باستعانة أدق الوسائل العلمية» أو بوحي من الذي خلق الجسد الذي 


تصفه الاية. 


كذلك كلما دققنا في صياغة آية سورة الحج تبيّن لنا الحكمة من وراء ذكر 
حرف العطف «ثم» في هذه الاية وعدم ذكره في اية سورة المؤمنون» فالاية ذكرت 
«(إقرار الجنين» بعد ذكر المضغةء وتماح مسحت a‏ فإن ثبات الجنين في 
الرحم لا يكون إلا بعد مرور الفترة ة الحرجة من تخلق أعضاء الجنين» (أي في نهاية 
فترة المضغة). ولو جاء ذكر إقرار الجنين في آية سورة المؤمنون E‏ سورة 
الحج مع وجود حرف العطف «ف» فيها لصرفت أنظار القارئين إلى بداية تخلق 
المضغة» وو ضا أن وظيفة 1 العطف «الواو) الذي قرن بين طور المضغة 
وظاهرة الإقرار في قوله تعالى : #وَبْقِرٌ في الْدَتمَار ‏ [الحج : 5] لا تدل على التعقيب» 
وبالتالي لما صح ذكر إقرار الجنين في هذا المقام لأن احتمال إجهاض الجنين عالٍ 
فى بداية فترة المضغة . 


ولو أبدلنا حرف العطف «الفاء» بحرف «ثم» لما استقام معنى آية سورة.الحج 
بتمامه . ا و م ا ل ل وإنه 
لمن الإعجاز أن يحدد الرسول عل و بو حي من الله تغالى الوفتا الزمني لوا أعضاء 
المضغة في مرحلة ضيّقة نسبيا (أسبوعين ونصف). ويحدد وصفها بشكل دقيق (أي 
بالمخلق وغير الل فازداد اللإعجاز إعجازاء وازداد النور 2 وازدادت الدَفَة 
دقَةه حتى إنه كان باستطاعتنا أن نقول: إن القرآن الكريم يمكن أن يكون دليلا 
مفصّلاً لطلاب الجامعات المتخصصين في مجال اعلم تخلق الإنسان» لولا أن الله 
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س کے کر ور ر کاو 4 


تعالى حدّد لنا أن القرآن أنزل للذكر كما جاء فى الآية: #ولقد سر لمران للد فهر 
ود 0 ا اء وليس كمادة دراسة تدرس فى ج اعات الطب: 

ع اسه - 
هنالك من أقسام للدراسةء فيا سبحان الله!!! . 


فائدة: 
نلاحظ في الآية: هو رى lro‏ م ين َة م من ق م 
01 رر ووه چو oA‏ شخ يا سس مه جو 
رکم طفلا م لبلا شڪ ثم شو شين بسكم تن يوق بن اق 


وَلبَلْكوأ 8 سم ولع ڪہ رس ا ا 7 أن الله تعالى ذكر طوري النطفة 
والعلقة دون ذكر بقيّة أطوار الجنين › فما الحكمة من وراء ذلك؟ والحال - كما يظهر 
لنا - أن هذه الآية لا تضيف معلومات علمية جديدة إلى جانب المعلومات التى 
أشارت إليها النصوص القرآنية التي ذكرناها سابقاً في هذا البحث . 

والجواب - وبالله التوفيق - : أن الح ل ا رم بقية الأطوار 
الإنسان - وليس المراحل التي يمر بها الجنين -» وبالتالي فلا حاجة لذكر الأطوار 

وهكذا فإن الأطوار الإنسانية تتلخص بذكر مرحلة التراب» ومرحلة النطفة» 
ومرحلة الجنين (من خلال دکر مرحلة العلقة)» ومرحلة الطفولة. ومرحلة الشباب» 
ومرحلة الشيخوخة. والموت› كمراحل مميّزة يمر بها الإنسان» تشكل كل منها 
متعطنا اساسا لاه 

وبما أن موضوع الآية يركز على ذكر الأطوار الإنسانية» وهذه المراحل 
متباعدة» فإن الأمر يقتضي ذكر حرف العطف «ثم». الذي يفيد الترتيب والتراخي. 
بحيث تتلاءم صياغة الأية مع موضوعها. 

فإذا تقرّر ذلك» فهمنا أن وظيفة هذا الحرف لا تنسجم مع ذكر بقيّة الأطوار 

ولمدين الس التركيز على المراحل الإنسانية» واستعمال حرف العطف 
اثم»» كان لا بد من الاكتفاء بذكر طور العلقة» وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على 
حبك ودقة صياغة النصوص القرانية . 
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ذهب أكثر العلماء" إلى أن نفخ الروح في الجنين يتم بعد فترة مئة وعشرين 
يوما» واستدلوا بظاهر حديث البخاري الذي ينص : عن عبد الله بن مسعود غ قال : 
حدثنا رسول الله يله - وهو الصادق المصدوق - قال: «إن أحدكم يُجمع خلقه في 
بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث 
الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد» ثم 
ينفخ فيه الروح» [أخرجه البخاري ح 46] . 

وفسروه بأن جمع الخلق يكون في أربعين يوماًء وأن مرحلة العلقة تكون في 
الأربعين الثانية» وأن مرحلة المضغة بعد العلقة تكون في الأربعين الثالثة» ثم ينفخ 
الروح بواسطة الملك بعد الأربعين الثالثة التي هي مئة وعشرون يوما. 


فجعل هؤلاء العلماء عبارة «مثل ذلك» فى الحديث تعود إلى «أربعين يوماً» 
كأنه قيل : 7 00 ثم يكون علقة أربعين 
يومأء ثم يكون مضغة أربعين يوماء ثم يبعث الله ملكأ فيؤمر بأربع كلمات ويقال له: 
اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد» ثم ينفخ فيه الروح. . . » فعندها تكون كل 
مرحلة من المراحل الثلاثة عند من قال بها (الجمع - والعلقة - والمضغة) أربعين 
توما : 


علقة مثل ذلك» ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك» ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه 


)1( قال ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري - كتاب القدر - رقم الحديث 6594 - (ج11/ 
ص484) : «اتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر»ء وكذا ذكر النووي في شرح مسلم 
- كتاب القدر - باب كيفية الخلق الآدمي - رقم الحديث1 - (ج8/ ص448). والحقيقة أنه لم يكن هناك 
إجماع في هذه القضية . فقد خالف ابن الزملكاني المتوفى عام 651ه جمهور العلماء في ذلك ففي كتابه 
«البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن»» ص2275 يظهر أن اسم الإشارة (مثل ذلك) لا يصح إعادته إلى 
الأربعين يومأ ولا إلى بطن الأم فيتعين أن يعود اسم الإشارة على جمع الخلق لا على الأربعينات. انظر 
كتاب «علم الأجنة في ضوء الكتاب والسنة» لرابطة العالم الإسلامي ص 150. 
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الروح ويؤمر بأربع كلمات . . .2 [أخرجه مسلم ح43]» حيث يعود اسم الإشارة «في 
ذلك» إلى بطن الأم» و«مثل ذلك» إلى مدة الأربعين يوماء كأنه قيل: إن أحدكم 
يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومأء ثم يكون في ذلك البطن علقة أربعين يوماء ثم 
يكون في ذلك البطن مضغة أربعين يوماً ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر 
بأربع كلمات . 

ومما ساهم في فهم الحديث على النحو الذي أشرنا إليه سابقاً هو: وظيفة 
حرف العطف «ثم»؛ الترتيب والتراخي» فتبعاً لوظيفتها على «العلقة» أن تتبع زمنيا 
(جمع الخلق»» وعلى «المضغة» أن تتبع «العلقة» . 

وهنالك اجتهاد آخر يخالف اجتهاد العلماء السابقين» وهذا لاحتمالية تفسير 
الحديث بعدة أوجه» فيعد هذا الحديث ظني الدلالة من حيث المفهوم . 


فتفسير النص يكون أن جمع الخلق في أربعين يوماًء والعلقة يجتمع خلقها في 
تلك الأربعين» والمضغة أيضاً يجتمع خلقها في تلك الأربعين» فيكون جمع الخلق 
في مرحلتين: الأولى العلقة» والثانية المضغة. وكلاهما في أربعين يوما. 

وليس جمع الخلق هو مرحلة من المراحل الثلاثة كما قالها العلماء السابقون 
- رحمهم الله -. 

ولكن الذي يتتبع معنى «يجمع خلقه» في اللغة العربية يظهر له أنها بمعنى : 
يُحكم ويتقن. فالبيان لهذا المعنى يعطي صورة واضحة لمعنى الحديث» حيث 
يغير مجريات تفسير الجمهورء ولا يُمْسَّرُ الحديث إلا من أطر اللغة العربية التي تحدد 
المعاني لكل النصوص القرآنية والحديثية . 


(1) قال كمال الدين بن عبد الكريم الزملكاني في كتابه «البرهان الكاشف عن إعجاز القران». ص 275: «معنى 
يجمع في بطن أمّهء أي يُحكم ويُتقن خلقه ويتمم من قولهم رجل جميع أي مجتمع الخلق» ويشهد لذلك ما 
ذكره ابن الأثير في جامع الأصول (رقم الحديث 8015 - ج10/ ص482): «رجل جميع» أي مجتمع 
الخلق. قوي. لم يهرم ولم يضعمف». «وهو مذكور في حديث الشفاعة عند قول الحسن البصري: لقد 
حدثني وهو جميع منذ عشرين سنة» . انظر فتح الباري - كتاب التوحيد - باب كلام الرب 3 يوم القيامة 
مع الأنبياء وغيرهم - رقم الحديث 7510 - (ج13/ ص474). 
ولقد رأينا في مبحث «المضغة» أن «جمع الخلق» يشير إلى جمع خلايا الجنين عن تفرقة في أعضاء 
مختلفة في الجنين. تجعل منه إنساناً متكاملاً من حيث المحتوى (وإن لم يكن بين المظهر لعامة 
الناس). وهذا يعني أن الجنين يحكم ويتكامل من حيث المبنى› وبالتالي .فإن معنى «يحكم ويتقن» 
يتفق مع المعنى الظاهر لجملة «يجمع خلقه) . 
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فالحديث يذكر الإتقان والإحكام في ابتدائه» ثم بعد ذلك ما يلبث إلا 
ويشرحهما بأنهما العلقة والمضغة. 

فمعنى الحديث أن الجنين يجمع خلقه. أي يُتقن ويحكم في مدة أربعين يوماء 
ثم بعد ذلك شرح الحديث هذا الجمع: ثم يكون علقة» ثم يكون مضغة. 

إن الإنسان يتغير في الدنيا ا عمره» E‏ تعره فتقول: ثم يكون 
عا ثم فطيماء ثم يافعاً. ثم شاباء ثم كهلاء ثم شيخاأء ثم هرمأء ثم يتوفاه الله 
لدل 

وذلك من باب ترتيب الإخبار عن أطوار الإنسان التي ينتقل فيها مُّدَة بقائه في 
القن 

وهكذا فإن وظيفة «ثم» هي ترتيب اا حبار عن أطوان لين لس الترتيتت 


والتراخى بين الخبر قبلها والخبر بعدهاء وذلك لوجود فرائن عديدة - إضافة الا 
ذكرناه سابقاً - تفيد أن كلمة «ثم» لا تدل على ترتيب المخبر عنه في الحديث السابق 


الذكر. 
مه 5 a‏ 21 هك و ل 2 ر 4 6 م 
E‏ لون هذا صر _مُسَئَقِيمًا فاتبعوة ولا تنيعوا سبل 
a“‏ أ م س۶ص يور 7 مخ سال 
فتفرف عن ا ذلکم و - لڪ ا GD‏ ت ءاتينا موسى 


وده 
a‏ ا ےر ومک 0 


حسن رفصي 09 شي وَهَدَى ورحمة لَعَلْهُم بلقا ربهر ومون كك 
[الأنعام: 154-153]» فمن المعلوم أن وصية الله لنا فى القران جاءت بعد 9 


وعلى هذا يكون معنى حديث ابن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 
أربعين يومأء ثم يكون في ذلك علقة (أي ثم يكون جمع خلق - أو إتقان - العلقة 
في ذلك العدد من الأيام وهو أربعون يوما) مثل ذلك (أي مثلما اجتمع خلقكم في 
الأربعين)» ثم يكون في ذلك مضغة (أي ثم يكون جمع خلق - أو إحكام - المضغة 
في ذات الأربعين يوماً) مثل ذلك (أي مثلما اجتمع خلقكم في الأربعين)» ثم يُرسل 
إليه الملك ويؤمر 0 كلمات . 

وهذا يعنى أن العلقة والمضغة متساويتان في مسمى الإتقان e‏ لا في 
موعن قينا اها الكة بها أن الإنسان محكم بعد الأربعين يوما. 

وعلى هذا فكلمة اسم الإشارة ”في ذلك» في الحديث ترجع إلى العدقة ان 


هو 
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إلى ذات العدد الذي هو أربعون يومأء وكلمة «مثل ذلك» في الحديث ترجع إلى 
جمع الخلق. فنصب «مثل ذلك» على المصدر. لا على الظرف . 

والذي يدعم حجتنا (وهي أن اسم الإشارة «في ذلك» في الحديث ترجع إلى 
يؤمر بأربع كلمات ثم ينفخ فيه الروح بعد الأربعين» والأحاديث هي التالية : 

| - عن حذيفة بن أسيد كيه - يبلغ به النبى ية - قال: «يدخل الملك على 
أو سعيدك؟ فيكتبان» فيقول ای رت أذكر أو تقر فيكتبان» ويكتب عمله وأثره 
وأجله ورزقه ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص» .[أخرجه مسلم ح47] 
بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكاء فصورها وخلق سمعها وبصرها 
وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال: يا ربّ: أذكر آم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء 
ويكتب الملك» ثم يقول: يا ربّ: أجله؟ فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك» ثم 
يقول: يارب: رزقه؟ فيقضي ربك ما شاء» ويكتب الملك ثم يخرج الملك 
بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص» [أخرجه مسلم ح45]. وقد جاء في 
نسخة لفظ «ثلاث وأربعون» عوضا عن تسن :و ارمعية , 
«إن النطفة تقع في الرَّحِم أربعين ليلة ثم يتصوّر. . . » [أخرجه مسلم ح48]. 

4 - عن حذيفة بن أسيد صاحب رسول الله ية - رفع الحديث إلى رسول 
الله وَل -: «أن ملكا موكلا بالرحم إذا أراد الله أن يخلق شيئا بإذن الله لبضع وأربعين 
ل ( [أخرجه مسلم ح49]. 

5 - عن جابر بن عبد الله روه قال : قال رسول أللّه 2 : «إدا استقرت النطفة 
في الرّجِم أربعين يوما أو أربعين ليلة بعث الله إليها ملكاء فيقول: يا رب: ما رزقة؟ 
فيقال له ...( [أخرجه أحمد 50]. 

فمن قال من العلماء إن إرسال الملك الذي يختص بكتابة:الأجل والرزق 
والشقاء والسعادة ثم نفخ الروح يكون بعد مئة وعشرين يومأء فقولة يُنقض بالأحاديث 
الصحيحة الذالة على أن الإرسال يكون بعد الأربعين . 


اهاد غ مضنت 427 


والدليل الفاصل الذي يثبت ما ذهبنا إليه» أن النص المجمل يبقى على إجماله 
حتى يأتي نص آخر مُبَيّن» فيُحمل عليه وهذا حسب القواعد الآصولية . 

وكلمة «مثل ذلك» في الحديث لفظ مجمل يحتمل أن يرجع إلى جمع الخلق. 
أو بطن الأم» أو أربعين يوما. 

فما الشيء الذي يبين ذلك؟ 

والقضية واضحة مثل الشمسء» فإن حديث حذيفة: «إذا مر بالنطفة ثنتان 
وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورهاء وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها 
وعظامها ثم قال : يارب: أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ٠...‏ 
[أخرجه مسلم ح45] قد قطع كل احتمال وجعله احتمالاً واحداً لا يتعدد من خلال بیان 
هذا المجمل» حيث منع إعادة «مثل ذلك» إلى أربعين يوماً لأن النطفة والعلقة 
والمضغة لا تتعدى اثنين وأربعين يوما كما هو النص عن حذيفة. 

ويمتنع أيضاً إعادتها إلى بطن الأمء لأن تكراره في الحديث لا يفيد معنى 
جديداء والتكرار إذا لم يفد معنى جديدا يكون حشوا في الكلام كما عند علماء 
البلاغة» وحديث رسول الله ئة بعيد عن ذلك» بل هو أفصح من نطق بالضاد.ء 
ويغدو التركيب غريبا عن العربية . 

وإذا كان اسم الإشارة في الحديث لا يصح إعادته إلى ار ا 
بطن الأم فيتعّين - بناء على ذلك - أن يعود اسم الإشارة «مثل ذلك» على جمع 
الخلق» لا على الأربعينات» وهو ما توصل إليه العالم ابن الزملكاني" في القرن 
السابع الهجري . 

وتقوى حُجُتُنا من خلال النص القرآني الواضح الذي يُدَلْلُ على أن خلق العظام 
يكون بعد طور المضغة» يقول الله تعالى : # كلقا الْمضْعَةَ عِظلمًا. . . ¥ [المؤمنرن: 
4] وخلق العظام ثابت في الحديث الشريف بعد اثنين وأربعين يوماً لما في صحيح 
مسلم: «إذا مرّ بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة» بعث الله إليها ملكا فصورهاء وخلق 
سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال: يا ربّ: أذكر أم E‏ 
[أخرجه مسلم ح45] فيتبين لنا أن المضغة نشأتها في مدة الأربعين يوما كما هو مدلول 
النص القراني» والحديث النبوي الشريف . 

فاتجاهات النصوص الشرعية التي جعلناها دليلا لمسألتنا تفسر نص البخاري 


(1) البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن. لابن الزملكانى» ص275 . 
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في جمع الخلق على النحو الذي فسرناه» وإلا حدث التعارض البين بين النصوص. 
وشريعتنا منزهة عن مثل هذا التخبط . 

ونعطي صورة توضح هذا التعارض: فمن فسَّر حديث البخاري بأن جمع 
الخلق في الأربعين الأولى» والعلقة في الأربعين الثانية» والمضغة في الأربعين 
الثالثة»ء يجعل المضغة بعد ثمانين يوم لأنها في الأربعين الثالثة . 

فيلزم أن خلق العظام يكون بعد مئة وعشرين يوماًء أي: بعد انتهاء مدة 
المضغة التي تنتهي في الأربعين الثالثة . 

روا مار مبريحة لما فى ديت مل أن خلق العظام رة يعاد ا با 
يومأ: «إذا مرّ بالنطفة ثنتان وأربعون ليلةء بعث الله إليها ملكأ فصورهاء وخلق سمعها 
وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها. . .2 [أخرجه مسلم ح45]. 

وآخر مطافنا في الأدلة على هذه القضية» أن المجمل لا بد له من مسائل 
إيضاحية تَبَيّن المراحل في الإجمال. 

فالمجمل له وسيلتان : 

الوسيلة الأولى: هي وجود نص بيّن يُظهر الإجمال. 

الوسيلة الثانية : وجود وسيلة علمية يقينية توضح هذا المجمل . 

SS‏ اها الوسيلة الغائية: ذن 
المعطيات العلمية اليقينية تثبت ما قلناه وتكشف الآلات الحديثة كل شيء عن الجنين 
من طريق 56 النطفة الرحم إلى ولادة الطفل . 

فالعلم أقرّ بأن هناك ثلاث مراحل أساسية تحدث في الأربعين الأولى : فالجنين 
يكون نطفة مؤلفة من خلايا في بادئ الأمر (إلى يوم السابع)» ومن ثم تجمع خلايا 
الجنين ضمن قرص جنيني داخل النطفة (ما بين اليوم السابع إلى اليوم الثالث عشر). 
ومن ثم يتحول القرص الجنيني إلى علقة» وتخرج النطفة عن مظهرها (ما بين اليوم 
الخامس عشر إلى الرابع والعشرين)ء ومن ثم تتحول العلقة إلى مضغة (ما بين 
الخامس والعشرين إلى الاثنين وأربعين يوما تقريبا) . 

والمفهوم الأول للحديث الشريف الذي ينص على أن كل مرحلة من مراخل 
الجنين تحصل خلال أربعين يوما يتعارض مع تلك الحقائق. فالجنين في اليوم 
لل ل ل ار ا 
في شكله وحجمه عنها على وجه القطع . والجنين في اليوم اليوكن أو السبعين أو 
التاسع والسبعين. لا يمكن وصفه علمياً أنه على شكل الدودة التي تعيش في البرك 
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وتمتص الدماءء أو أنه يظهر على شكل قطعة دم رطبة وجامدة» حيث يكون الجنين 
في هذه الفترة قد تشكل وتطور وتم خلق جميع أعضائه. TT‏ 
وإلى اليوم المائة والعشرين» لا يمكن وصفه بحال بأنه مضغة لا شكل فيها 
يي ل اي جميع أجهزة يليه عدي 
والجنين نفسه في م: منتهى الحيوية والنشاط ای بود ا ی 

ويتبين لنا من هذا التعليق أن العلم الحديثء» الذي قفز قفزات نوعية» يطابق 
القران وحديث رسول الله ية بشكل يقيني. ولا يمكن أن يتعارض معه» وبالتالي لا 
يمكن تجاهل الوسائل العلمية اة لخنبال المجمل من النصوص الشرعية » إن 
أشكل علا التوفيق ينها 

وبعد: فيتضح لنا أن الأحاديث الواردة متفقة على ذكر الأربعين» ولكن مختلفة 
تسعة فى اللغة العربية» وهذا لا ينافى الناحية العلمية» لأنه من الطبيعى أن تختلف 
الأجنة ويختلف نموهاء والعدد المذكور فى النص إنما هو تقريبى وليس للتحديد. 

اويا روي ار وا E SO‏ 
جين قبل منة وعشرين بوم وبعد ربعن يوم يذ قعل نفس لأن الملك يكون قد 
ا 7 كعم لفن ل حرم اله ر ا E‏ 

ويجب أن يصدر حكم من كل المؤتمرات عمو 5 الفقهية ومن كل 
فقيه مجتهد مستقل. وكل مفتٍ رسمي بتحريم الإسقاط بتاتا بعد مدة الأربعين وقبل 
مدة المئة وعشرين يوماً وبعدهاء وأي تفريط من هذا الجانب يُعَدَ تفريطاً شرعياً كبيراً 
وخرقاً لحق الإنسان» واعتداءً على الإنسانية جمعاء7'. 


)1( ولس هذا :فحسب» بل هناك مسائل كثيرة يمكن أن تدخل فيها هذه المسألة» ويتكرر النداء مرة أخرى لكل 
فقيه أن يتأمل مليا في معطيات هذا العلم المكتشف لتصح فتواه» فإذا كانت الروح قد نفخت بعد أربعين يوما 
فالجنين بعدها إنسان» تنطبق عليه جميع أحكام الإنسان الحي» فإذا سقط بعد الأربعين صلي عليه وإذا 
أسقط لزمت ديّته. ويستحب - كما عند الجمهور أو يجب كما عند ابن حزم - دفع صدقة الفطرعنه جنيناً. 
ادامر على مله اريعون يوما كام إل غير هذا نمق مشائل : 
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وأما الإسقاط قبل الأربعين فإنه وإن لم ينفخ في الجنين روح إلا أنه يعيش 
حياة نباتية وله القابلية لأن يصبح إنسانا حيا فيما بعد ولذلك يكره إسقاطه. 

وفي النهاية» نود التعليق على سؤال قد يسأله كثير من الناس» أدى إلى إحداث 
ا فى فی البحديت الذى.رواه اين صيعود تلق ٠‏ وهو : لماذا لم يذكر الرسول َة طور 
النطفة في هذا الحديث ث؟ ؛ فها هو طور «العلقة» مذكور. وهاهو طور «المضغة» مذكور 
بدح وح اميتي بر بايا ورا لارام ااا ري 

وقبل الإجابة على هذا السؤال» نشير إلى أن هذا التساؤل قد حمل بعض 
العلماء إلى الاعتقاد أن الحديث يتكلم عن طور «النطفة» لزوماء وعن طور «العلقة» 
وطور «المضغة» نصاًء وقد أدى ذلك الفهم إلى إدراح كلمة «نطفة» فى بعض 
الأحاديث جمعاً بين الأحاديث المختلفة التي تتكلم عن هذا الموضوع . 

ولقد رأينا فى هذا المبحث أن هذا الحديث يُمْسّر على النحو التالى: إن 
O‏ ثم يكون فى ذلك عاف (أي ثم يكون 
جمع خلق العلقة في ذلك العدد من الأيام وهو أربعون يوما) مثل ذلك (أي مثلما 
اجتمع خلقكم في الأربعين)ء ثم يكون في ذلك مضغة (أي ثم يكون جمع خلق 
المضغة في ذات الأربعين يوما) مثل ذلك (أي مثلما اجتمع خلقكم في الأربعين)» ثم 
يرس إليه الملك» ويُؤمر بأربع كلمات . . 

وهذا يعني أن الكلام هنا يدور حول موضوع «(جمع الخلق» . 

وكما شاهدناه في أكثر من مرّة د والله أعلم ٠=‏ لا يَذكر الرسول بيا في 
الحديث إلا ما لزم من الأطوارء ويبتعد عن ذكر الأطوار التي ليس لها صلة مباشرة 
بالموضوع المتناول» أو التي لا ينطبق عليها الوصف المذكور في الحديث. وبالتالي 
نؤمن أن الرسول ية امتنع عن ذكر طور النطفة لأن معنى الجلايث يقتضي عدم ذكر 
طور «النطفة»» والحديث: «إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماء ثم 
يكون في ذلك علقة مثل ذلك» ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك. . .2 [أخرجه مسلم 
ح43] غايته ليست سرد وترتيب جميع الأطوار التي يمر بها الجنين» بل هي سرد 
وترتيب الأطوار التي تحدث فيها.ظاهرة. «جمع. الخلق». ا 
الخلق»). يفهم لماذا لم يذكر الرسول عاياة ل النطفة - والله أعلم بغ ود للست 
التالى : 


)1( انظر مبحث «إتمام الخلق» . 
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إن «جمع الالء فف > كما راتا الفا سن جمع خلايا الشيء 
المقصود فى أعضاء مختلفة تعطى هذا الشىء الصورة التى تمليها عليها تسميته» وهذا 
رما علق التق أن خشف E E‏ 
فمثلا : على خلايا «المضغة» أن تجتمع فيما بينها حتى تؤلف أعقياء جديدة لدی 
«المضغة» تعطيها صورة المضغةء فإن لم يكن هناك جمع للخلايا حتى تؤلف أعضاء 
مختلفة» لم يندرج هذا الطور تحت ظاهرة «جمع الل وكا و ا فان ونا 
القرص الجنيني تنقسمء ومن تم تتمايز وتجتمع ضمن فلقات هي بمثابة طلائع للعظام 
واللحم والجلدء مما يُعَد جَمْعا أَولياً للخلايا التي ستعطي فيما بعد الأعضاء ضمن 
فلقات تعطى الجنين مظهر «العلقة»» ولذلك يَصدق أن نقول عن العلقة: «مجموعة 
الخلق»). ومنل لكان تلك الفلقات» وتتفكك وتهاجر خلاياها تنوكا وتجتمع 
مؤلفة الأيدي والأرجل وسائر الأعضاء على صورة براعم أولية دون أن يفقد الجنين 
مظهر الفلقات» فتجتمع الخلايا من خلال هذه العمليات ضمن أعضاء مختلفةء 
كيين «العلقة» صورة «المضغة المخلقة وغير المخلقة». فيحق عندئذ أن يندرج 
الطور الجديد ضمن ظاهرة «جمع الخلق» . 

وخلاصة القول : 

أنه في هذين الطورين هناك خلق أعضاء عن طريق جمع خلاياء وصور جديدة 
مخدثة وفق هذا الجمع . 

أما في حال نطفة الأمشاج» فليس هناك جمع خلايا يؤدي إلى نشوء أعضاء 
جديدة لدى النطفة تضفي عليها صورة النطفة» بل هناك تكاثر للخلايا في اتجاهات 
مختلفة» لا يؤدي في هذه المرحلة إلى تخلق أعضاء تعطيها صورة النطفة. وجمع 
الخلايا إلى قسمين الذي حصل داخل غلاف النطفة في نهاية طورها لم يؤد إلى جمع 
أعضاء للنطفة» بل أدى إلى جمع شيء جديد: الجنين. 

وهذا إعجاز رائع يدل على مدى دقة صياغة الأحاديث الشريفة» حيث إنها 
تحتوي على ما يلزم من المفردات» مما يجعل معنى الحديث يتطابق بتفاصيله مع 
المعطيات العلمية اليقينية . 


432 رعايه الحلق :الرضاعة 


عقي هذا العف نعمما ا الحفيانة الح لن الرضاعة لها علؤاقة وة 
بعلم الوراثة الذي من شأنه أن يؤثر في التكوين الإنساني» ولها ارتباط بالنمو الجسمي 
للانسان» وها النمو هو اداد طيغ للل المولوة» معد أن تخادنا غر الحعضانة 
الرحمية نتحدث في هذا البحث عن الحضانة الخارجية» ألا وهي: الرضاعة. 


والإسلام أعطى أهمية كبرى لهذا الموضوع» فإنه أمر الأم أن ترضع ولدها من 
لينها لنا يحترى من غذاء لأ يمائله أى هذاه اختر, 


4 وم ر رم ر رو 0 سس و 
® قال الله تعالى : + إن أرضعن E‏ ا ا محرو وإن تعاس رتم 
> 2 


فسارصع ل ای 4 [ طاق :6]. 


© قال الله تعالى : 
A‏ له" 

ا - نظام الرضاعة وتغذية الطفل كما أقره الشرع الإسلامي : 

لقد عرف استخدام لبن البقر في تغذية الطفل ونظام المرضعة من قديم 
الزمان .وقد اتتعييرت. تلك الظاهرة مدل الخهد البوتاتى حي كانت التساء تعطى 
أطفالهن للعبيد لترضع المولود الجديد لفترة من الزمن» ومن ثم كانت تعتمد على 
لبن الأبقار فى تغذية الطفل . 

وقد ظل نظام المرضع رائجاً حتى نهاية القرن الثامن عشرء ومن شم بدأ 
الا EE‏ و و ا 


قإِن أرا دا فصا ڪن راض يجا واو هل جُناحَ عَلهمَا . . 


(1) ونظام المرضعة هو أن يُعهد المولود إلى امرأة غير الأم لترضعه مقابل أجر يُدَفع لها. 
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وقد أدىّ هذا الحدث إلى ابتداع بنوك اللبن الإنساني في بعض أنحاء المدن 
الكبرى وكان أولها في بوسطن عام 1910م. 
أما الاغتماة على لين الحيوانات ققد اتخل متخي اخر بعد أن فخصن 
ميكروسكوبياً وبعد أن اكتشف أنه يختلف عن لبن الثدي في تكوينه الكيميائي . 
وقد حمل هذا الاكتشاف مصانع اللبن إلى إجراء تعديلات على لبن الأبقار 
وفي خطوة لاحقة نّم تجفيف لبن الأبقار وطرحه في الأسواق» وقد واجهت 
هذه الخطوة مشكلات متعددة فأدخلت تعديلات إضافية على اللبن المجفف . 
من حليمة السعدية سا › 0 
وكان من شأن الشارع أن * شت الأخلاق والعادات الحميدة الت الها ادن إيجابي 
على المجتمع . وأن رم الأخلاق والعادات التي د تلحق الضرر على على المجتمع . 
ومن العادات التي افر اال وحثٌ عليها هي الرضاعة الطبيعية سواء كانت 
من المرأة التي وضعت المولود» أو من امرأة أخرى تستطيع إرضاع المولود الجديد 
إعطاء الأولوية للام في الا 
وقل أوضين الله جل الأمهات بإرضاع أطفالهن مله سنئتين ابتذاء من ولادته 


Sl 


أراد إتمام الرضاعة في الآاية الكريمة : © وَالْوِدتَ رَضِعَنَ أولدهن حول ll‏ لمن أَرَادَ 
أن تم م ارا CE‏ 


ال نف امرأة 0 EE‏ و 8 - ا 
[الطلاق :6] . يصح الأولوية ف الإرضاع ا فإذا حدث ما يعيق إرضاعها 
اختارت امرأة مناسبة لإرضاع ولدها. وهذا بخلاف ما اعتاده العرب› فإنهم كانوا 
يرسلون المولود ا البادية إلى مر ضعه تر ضعه ونهتم به » ويفضلون لينها على لين ام 
الح لد لآن :ذلك كرون غ امو اود الات وال ضاخ :فقن اء "فى السهزة 
النبوية : «ثم التمس عبد المطلب لرسول الله ية المراضع على عادة أهل مكة. 


)01 ل لا ا ل 
)2( ل في السيرة النبوية» سميرة الزايدء (ج1/ ص 109) . 
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الذين كانوا يؤثرون إذا ولد لهم ولد أن يلتمسوا له مرضعة من البادية» ليكون أنجب 
للولد وأفصح له) . 

وفى حال ضاقت السبل على الرضاعة الطبيعية فعلى الآسرة المسلمة أن تنظر 
في حالة الرضيع» وتبحث في إمكانية إرضاعه من مصادر أخرى إن رأت أن تلك 
الخطوة تحن الصرر وما فى كو اتجانى : قان أرادًا فِصَالَا عن راض مما وَسَمَاوْرٍ 


سے سے 


قلا - جاح لہا4 | [البقرة : 233] . 
ا ا لاسي د u‏ وا 
عليه» فلا جناح عليهما في ذلك . . . وهذا فيه احتياط للطفل . 

وهكذا فقد أعطى الشارع أولوية الإرضاع للأم» وأرسى أن البديل للرضاعة من 
الأم هو الرضاعة من امرأة أجنبية» وفي حال ضاقت السبل المذكورة على رضاعة 
الطفل من النساء فقد سمح الله تعالى للأم أن تغذي طفلها من مصادرغير إنسانية مثل 
لبن الأبقارء إذا لم تلحق تلك الخطوة الضرر بالمولود. 

وهذا البحث قد لا يدلل على معجزة علمية إلا أنه يشير إلى أن النظام 
الإسالامى فى غذاء الأطفال من جهة الإرضاع هو أفضل الأنظمة» وجاء الطب 
الحديث يثبت هذه القضية . 

ومن المعلوم أن المجتمعات الغربية قد اتجهت إلى تبديل نظام الإرضاع من 
لبن الأم إلى نظام إرضاع اللبن المجفف. وبعد أن نتج من ذلك آثار سيئة متحققة من 
خلال الأبحاث اليقينية» غيرت اتجاههاء وتحاول الآن الرجوع إلى الطبيعة» وإلى ما 
فطر الله عليه الإنسان من استخدام إمكانيات ذاتية وإنسانية وهي الإرضاع من الاأم. 

وفي ها ااج سوفن ات عن السات التي تعطي أفضلية الإرضاع للام 
وغن الفرق:بيق لبن الاشار واللين الا سان من اللات الكيفيائنة 4 والاار ال تب 
من اتخاذ تلك الخطوات . 

2 - أفضلية الرضاعة من الأم على الرضاعة من المرضعات : 

الأيتان اللتان تعطيان أفضلية الرضاعة من الأم على الرضاعة من,المرضعات 
همأ: 


(1) تفسير ابن كثير - (ج1/ ص284). 
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ل قال الله تعالى: مو ولول رَضِعَنّ أَوْكَرَهَنَّ حَوَلينِ 5 لمن راد أن ” بم 
ENC‏ 


أرق 


کے ا ص يي 


© قال الله تعالى : 5 يك 
فاضم ل ری [الطلاق: 6]. 

وتفضيل رضاعة الأم على الرضاعة من النساء الأخريات ينبع من أن اللبن 
الإنساني يختلف بين امرأة وأخرى. وهذا الاختلاف شأنه أن يكون مناسباً لحاجات 
الرضيع» وبالتالي فإن ثدي الأم هو الكفيل الوحيد لرضاعة متكاملة. 

ا ا ا ا ی ی ا 
الانيا الما للرضناعة + فمن العزامل الي تساعد علق ال اللي الطفل العام 
السيكولوجي (النفساني)» فهذا من شأنه أن يساعد على التوازن العاطفي لدى الطفل. 
وبالتالي على نموه بنحو أفضل . 

والعتديك التالى :يلقن : الصو دغل هذا الأمر:: عه محدد ن كت القرظى »أن 
ووه الله وا ع ا أى كر ا لك كيك التق ا 
فال وا د و معاد در كرفا هيد الله لها 
ستعدك و اخ هوه كقال 3 ادضعية بولويهاء ا ينا [ ارس ابن یک 
ح95]. 

والرضاعة من ماء العين متعذرة» وذلك لقَلَة ماء العين وصعوبة التقاطه» ناهيك 
أن هذا الماء مالح ولا يتلذذ به الطفل . لا عوجت غلا أن ل" تاكل طاهر الحدية» 
وأن نفسّره وفق الأدلة اللغوية والعقلية. 

اا ات ات ت ی ب أن :هيدا يعفى ان 
لسر كد يح السةة انيما عن اراك لعجاي كيد الكين ١‏ مره عن 
ولو اقتضئى الآمر بوضعه على صذرها فقنط؛ فالرضاعة من تديها» والالتضاق 
الجسدي» وما يتبعه من نظرات متبادلة» يوطد العلاقة بين الأم وطفلها فتشعر الأم 
بالسرور ويشعر الطفل بالطمأنينة. 

فمن معان «لو»: أن تكون للتقليل كما فى «الجدئ: الدانئ:فى خروف 


ق 


0 ڈو 0 و لخر 
جورهن وأتمروأ سک مروف وإن تعاسرتم 


(1) كتاب (تغذية الطفل: الأساس الفيزيولوجى. منظمة الصحة العالمية INFANT FEEDING, THE‏ 
.)PHYSIOLOGICAL BASIS, WHO‏ ص 25 بتصرف . 
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الفغاتي )!4 ولارضت الاي فى شرت .روك المغاي ١و‏ ل على ذلك 
بقولهم: أعط لحار ولو ددا وتأتي كذلك للمبالغة في هذا التقليل» كما في : 
العروس» وكما في الحديث: ) عَنْ جَابِرٍ بْن عَبْدٍ الله چ ُد 0 
الله يا قَالَ مَنْ بَتى مَسْجِدًا لِلَّهِ كَمَمْخَص قَطَاةٍ أو أَضْعَرَ بَتَى اللَهُ لَهُ بَيْنَا في الْجَنَة) 
[أخرجه ابن ماجه ح108] الذي حث المؤمنين على إقامة المساجچد حت :ولو كانت 
صغيرة جذا. جاء في شرح سنن ابن ماجه للسندي: (قوله: «كمفحص قطاة» هو 
موضعها الذي تخيم فيه وتبيض ٠‏ لأنها تفحص عنه التراب» وهذا مذكور لإفادة 
المبالغة في الصغرء وإلا فأقل ل ان گن موضها ال و انه )» وهنا ماله ما 
جاء في الحديث السالف الذكر. حيث بالغ في الأمر بالإرضاع» ولو بماء العينين 
الذي ليس بحليب» من باب المبالغة في الأمر بالإرضاع» وهذا أسلوب من أساليب 
العرب» فى الحض على الأمر بالشىء» دون أن يقصدوا فعل ما جاء ظاهرا فى 
الطاب ر ا الاد ها أن وكوة رصاع ولو تقر بعليب أو وف الل 
على مكان الإرضاع لتثبيت الأمومة بين الأم وطفلها . 


وإليك آراء الاختصاصيين في مجال الرضاع : 


يقول د. علي التنير: «يعتبر مدة فترة الرضاعة بالثدي إلى مدة تترواح بين سنة 
ونصف وسنتين قاعدة في كثير من المجتمعات الريفية. فإذا كانت الرضاعة تستمر 
هذه الفترة الطويلة» فالأرجح أن يرجع ذلك إلى ما تضفيه هذه الفترة من السرور 
والرضاء وليس لمجرد أنها واجب مفروض . فالاستجابة النفسية للرضاعة» وما 
يصحبها من تمدد لحلمة الثدي والتقلصات الرحميةء ا 
EE‏ 

e e e 
اداه لما کن ال ديه‎ 


(1) الجنى الداني في حروف المعاني» للمرادي» ص290 . 

)2( رصف المباني في شرح حروف المعاني, للمالقي» ص 292. 
)3( تاج العروس للزبيدي» (ج10/ ص 445). 

(4) كتاب الرضاعة الطبيعية» مؤسسة الكويت للتقدم العلمي» ص 96. 
(5) كتاب ولد طفلء. لارس هامبرغر» ص 171. 
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وجاء فى الوجيز فى تغذية الأطفال والأولاد الصغار: «التغذية من الثدي تبت 
e E‏ ااه ا 
ومن هنا نفهم لماذا أوصت ين الشرعية بأهمية إرضاع الأم لطفلهاء 
وإعطائها الأفضلية في الإرضاع» ولهذا تعتبر التوصيات الإسلامية النموذج المثالي 
3 - أفضلية اللبن الإنساني على اللبن الحيواني والمنتجات الصناعية : 
والآية التي تتحدث (بطريقة غير مباشرة) عن أفضلية اللبن الإنساني على 


المصادر الأخرى هي : 

© قال الله تعالى: قان أَرَادَا وَصَالَا عن راض ہما واو قل جُناحَ علا 
[البقرة: 233] 

وتفضيل اللبن الإنساني على اللبن الحيواني ينبع من : 

إن الجهاز الهضمي للرضيع مهيا لهضم وتمثيل لبن الأم . 


فهذا الجهاز يملك كل الخمائر اللازمة لهضم لبن الأم» ومقادير هذه الخمائر 
مناسبة لمقادير الأحماض الأمينية الموجودة في لبن الأم . 

أما لبن الأبقار فهو يحتوي على عدد من الأحماض الأمينية بمقادير تزيد من 
ثلاثة إلى أربعة أمثال مقادير ما في لبن الإنسان. (انظر الصورة رقم: 121 في 
الصفحات التالية) . 

والكثير من الخمائر اللازمة لتحليل الأحماض الأمينية المختلفة لا تكون 
د لر و الأطفاك کے ا ل 
كد ون سو بي لمشو لسر لعي ارتفاعاً في 06 الأحماض الأمينية بالده» وقد 
يؤدي ذلك إلى بعض أنواع القصور العقلي . 

ومن المضاعفات السلبية لارتفاع نسبة البروتينات في لبن الأبقار على جسم 
الرضيع : أن هذه البروتينات تتجبّن (تترسّب) بسرعة في معدة الرضيع بتأثير العصارة 


MANUAL ON كتاب (الوجيز في تغذية الأطفال والأولاد الصغار« مارغرات كامرون وانجف هوفاندر‎ )1( 
FEEDING INFANTS AND YOUNG CHILDREN, MARGARET CAMERON AND YNGVE 
. ص84‎ «(HOFVANDER 

(2) كتاب الرضاعة الطبيعية» مؤسسة الكويت للتقدم العلمي» ص 109. بتصرف/ انظر أيضا كتاب تغذية 
الطفل : الأساس الفيزيولوجي. منظمة الصحة العالمية» ص 26. 
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المعدية لاحتواء هذا اللبن على نسبة عالية من مجموعة الكازين" مما يدفع الرضيع 
إلى القىء» بالإضافة إلى أن عدم امتصاصه يؤدي إلى تعفّنه وحدوث الإسهال . 
(انظر الصورة رقم: 121 في الصفحات التالية) . 


إلى ذلك فإن المخ والجهاز العصبي يمران بتغييرات سريعة خلال سنوات 
الطفولة الأولى» والدهن مكون مهم من مكونات الجهاز العصبي والمخ النامي 27 
واللاكتوز ضروري لبناء (دهن اللبن 641.46701:119215) في المخ النامي» ولبن 
الالبيان يكدلف» عن النان غاليية الندبيات اللشرى فى أن تركين اللاكتور اغا 
وعليه فإن تناول لبن الأبقار والحيوانات الأخرى الذي يحتوي على كمية منخفضة من 


اللاكتوز بالنسبة إلى لبن الأم قد يكون له أثر سلبي على صحة الطفل . 


كذلك يتحلل سكر اللاكتوز في أمعاء الرضيع إلى: سكر الجلوكوز وسكر 
الجالاكتوز. وسكر الجلوكوز يقوم بإمداد خلايا الجسم بالطاقة» كما أنه يساعد الكبد 
على التخلص من السموم» وهو أيضا ضروري لإتمام حرف المواد الدهنية› وكذلك 
نكوين الأحماض الأميدة الى تتكون مها الرو ات 


إضافة إلى ما ذكرناه فإن الدهن الموجود في لبن الأم يختلف عن الدهن 
الموجود فى لبن الأبقار؛ فعلى سبيل المثال: يتكون أكثرية الدهن الموجود فى لبن 
الأم.من الدهن دات اللا الطويلة غير المشيعة». أماذهن لين اا غار فى يجري 
أكثر على الدهن ذات السلسلة القصيرة أو المتوسطة المشبعة (مع أن أكثر الدهن 
الموجود في لبن الأبقار من النوع ذات السلسلة الطويلة)”. وطبيعة الدهن في جسم 


(1) يؤلف الكازين 82/ من إجمالي بروتينات اللبن البقري» بينما يؤلف 40/ فقط من بروتينات اللبن البشري 
(مجلة الإعجاز العلمي. اليد 3 ص 10). 

(2) الرضاعة والفطام في الطب والقران» د. محمد كمال عبد العزيز» ص 31. 

(3) تغذية الطفل: الأساس الفيزيولوجي» منظمة الصحة العالمية» ص 27 وص ٠74‏ بتصرف . 

(4) كتاب الرضاعة الطبيعية» مؤمسة الكويت للتقدم العلمي» ص141. بتصرف/ انظر أيضاً كتاب تغذية 
الطفل : الأساس الفيزيولوجي. منظمة الصحة العالمية ص 27» بتصرف . 

(5) كتاب تغذية الطفل : الأساس الفيزيولوجي» منظمة الصحة العالمية» ص 27» بتصرف . 

(6) الرضاعة والفطام في الطب والقران» د. محمد كمال عبد العزيزء ص 31. 

(7) إن دهن اللبن الإنساني طويل السلسلة يتكون بنسبة 60 إلى 70 / من الدهن غير المشبٌ: بينما 60/ من لبن 
الأبقار هو من الصنف المشبع (كتاب تغذية الطفل: الأساس الفيزيولوجي «١‏ متظمة الصحة العالمية» 
ص74). 
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الرضيع تتوقف على نوعية الدهن في غذائه. وقد أوضحت عينة لنسيح عند فحصها 
کوش اها كرا بزو کو الاأحمافن الاه واعماض: لا وها ان 
مخزون الدهن لدى أطفال الرضاعة الطبيعية يختلف عن مخزون الدهن لدى الأطفال 
ادح موضع رن القن N a E OE‏ 
والجهاز العصبي يمران بتغييرات سريعة خلال السنوات الأولى» وبما أن الدهن 
مكون مهم من مكونات الجهاز العصبي فإن تناول لبن الأبقار أو أي لبن آخر يختلف 
في تركيبته الكيميائية عن لبن الأم قد يكون له آثار سلبية على صحة الطفل . 


2 لال جا ل‎ LEEDS 
©» 1302 ا‎ 


ا 


7 1 1 1 ذا RS‏ الال( اق - 


/ 
/ 
/ 
1 
6 
بقر 


: a ان‎ ELE 


9 
ممه 


/ 
/ 
/ 
/ 
لبن 


(120) - الرسم يبين لنا كيف أن مخزون الدهن في النسيج يتبع نوعية دهن الغذاء . 


كذلك يحتوي لبن الأبقار على مواد معدنية مرتفعة يصعب على الطفل الرضيع 
استيعابها وتصريفها؛ مما يؤدي إلى ضمور وقصور في الكلى في حال تَنَاوَلها الطفل 
الرضيع . (انظر الصورة رقم: 121). 


(1) كتاب الرضاعة الطبيعية» مؤسسة الكويت للتقدم العلمي» ص145 - 146» بتصرف . 
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الجدول 
التركيب التقريبي لكل من اللبن البشري ولبن الأبقار 

لتر ال شري 

ماء (مللتر/۰ املیاتی) 1 

طاقة (كيلوكالوري/١١٠مليلتر)_‏ | ۷0 0 | 

إجمالي المواد الصلبة (غم/١٠٠مليلشر)‏ ۱۲.۹ ۱۲.۸ 


بروتين (غم/ ٠٠١‏ ملبلتر) | ا ۳.0 
سن رهم “ميض ا | 6 | 00 
سكر اللبن (غم/ ٠٠١‏ مليلتر) 4.۹ 
E 5 EEE‏ 


A. ° 

0.۰ 
A.۰ 
A.۰ 


(4 - 121) - نرى جدولاً يبن الاختلاف 


الأحماض الأمينية غير الأساسبة 
٤‏ أرجينين LE MEE‏ 
بين لبن البقر ولبن الام لجميع مركبات ألانين 7 
وتات أحماض أمينية الحافض الأسيارة 0 
الحليب من بروتينات وماء وأحماض أمينية کک 
ومعادن وفيتامينات . . حامض الفلوثامي وما 
حصت كم EE‏ 
برولين ا 0 
سيرين 0 
تهروسين لف 
الممادن الرئيسة ب اللتر الواحد 
كالسيوم (ملیغرام) نقد 
فوسفور (ملیغرام) يي 
صوديوم DE‏ ل 
مغنزيوم (مليفرام) ا ا e‏ 
سلضر (مليغرام) REE E‏ د 
معادن توجد بكميات قليلة جدً! ب اللتر الواحد 

کروم (میکروغرام) | A}.‏ 
منغنهز (ميكروغرام) الل 
نحاس (ميكروغرام) N E‏ 

زنك (مليغرام) 1 
أبودين (ميكروغرام ) 30 

سيلينيوم (میکروغرام) | ۳ | 

حديد (مليغرام) ا 


الفيتامهنات 4 اللتر الواحد 
فيتامين أ (وحدة دولية) 


E 1‏ 
فيتامين (م.4) ١‏ 
ض 


ريبوفلافين (م.غ) 
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! لبن الأم 


(8 - 121) - مقارنة بين مقادير الأحماض الأمينية المختلفة في كل من لبن الآم ولبن البقرة. 
نرى في الرسم مدى الاختلاف النسبي بين الأحاض الأمينية الموجودة في اللبن البشري واللبن البقري. 
(منظمة التغذية والزراعة بالآمم المتحدة 1970م). 


إضافة إلى ذلك فإن لبن الأم معقم. وهو غير معرض للبكتيريا الموجودة في 
الهواء» لأنه يخرج من ثدي الأم مباشرة إلى فم الرضيع» وهذا بخلاف حليب الأبقار 
أو الخليبي الفنتاعى6 فمهها عقمتاه فان الأوائى المدزلية التي تستعمل لتحضيره: 
بو الك ا E‏ لمكي لمر ل الوا در الما E‏ 
lel,‏ جنيو لا قار .نونك مود" اسيك SN Naa‏ 
الرواء الى ملفدرفة | لقره اي امو ل بالودو ركو : COC‏ 
E‏ فاه بسن EE‏ لوقه ين ذنك 
الوباء» [أخرجه مسلم ح79]. وبذلك فقد سبق رسول الله ب العالم (لوي باستور 
PASTEUR‏ 1:01715) (1822 - 1895م) الذي يعتبر مؤسس (علم الميكروب 
«(MICROBIOLOGY‏ والعالمان )روبرت هوك 1100168 (ROBERT‏ )1635 - 
3م) و(أونتون لوفنهوك (ANTON LEEUWENHOEK‏ (1632 - 1723م) الذين 
راقبوا الأعضاء الميكروبية بواسطة العدسات المكبرة بألف وثلاثمائة عام تقريبا في 
التحدث عن الميكروب الذي يحدث الوباء . 

من ناحية اسف وی لين لدی على أجسام مضادة مقاومة لكثير من 
الكائنات البكتيرية والفيروسية» وقد أوضحت كثير من الدراسات أن هذه الأجسام 
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المضادة تحصن الجهاز الرئوي والهضمي عند الأطفال» ومعظم هذه الأجسام هي من 
نوع : (آي جي آي 16۸( . 


إضافة ا دللك فان لين ا ى يحفز نظام المناعة ل الطفل على التطور. 
وهو يحتوي على مواد : تمنع الميكروبات من دخول جسم الطفل. وتغيّر في الأجواء 
المعوية بحيث تقضى على البكتيريا المضرة لالط لكك وتخفف من حالاات الإسهال 


3 محاولات تكييف لبن الأبقار والحيوانات الأخرى التي لمرو اا 
اللبن لكي تلائم حاجات الرضيع فهي عملية تقريب فقط للإنتاج الطبيعي © » فألبان 
الثدييات هي ألبان معقدة عدا ومركبة خاصة لتلبي احتياجات الأجناس المحدد:) 
ولا يمكن لأي عملية تكييف أن تحول لبنا من جنس آخر إلى لبن يوازي لبن الأم. 


يمتص الأطفال الذين يرضعون من أمهاتهم الحديد بصورة أفضل من أولئك 
الذين يتغذون بألبان الأبقار. وذلك لوجود مادة لاكتوفرين في لبن المرضع› وهي 
مادة تساعد على امتصاص الحديد» كما أن في لبن الأم مادة بروتينية أخرى تتحد 
بالحديد وأجزاء من الخلاياء بحيث لا تترك الحديد حرًا فى الأمعاء» وقد وجد أن 
الجدية الجر هوم انمو د ا ی ا واا تان حرا هذه ا ا 
من الحديد يؤدي إلى إضعافها وسهولة القضاء عليها. 

تؤدي التغذية بالألبان المجففة للمواليد إلى زيادة في عدد من الهرمونات في 
جسم الطفل مثل: الأنسولين والموتولين والنيروروتنسين» وهذه كلها لها علاقة 
بأمراض الاستقلاب التي تكثر عند من يغذون بألبان الأبقار» وتندر فيمن 
ری 600 , 


ومن الكلام السابق نفهم أن أطفال الرضاعة الصناعية يختلفون حيوياً عن أطفال 
الرضاعة الطبيعية» ويحملون في دمهم أنماطاً مختلفة من الأحماض الدهنية. 
ويتغذون من مجموعة مختلفة من المواد الكربوهيدراتية والبروتين التي تدخل في 
صلبهم . وهم محرومون من عناصر المناعة المختلفة الموجودة في لبن الثدي . 


(1) كتاب الرضاعة الطبيعية» مؤسسة الكويت للتقدم العلمي» ص160» بتصرف . 

(2) كتاب تغذية الطفل : الأساس الفيزيولوجىء منظمة الصحة العالمية» ص 31 بتصرف. 
(3) كتاب الرضاعة الطبيعية» مؤسسة ك للتقدم العلمي» ص166» بتصرف . 

(4) كتاب تغذية الطفل : الأساس الفيزيولوجى» منظمة الصحة العالمية» ص 25. 

)5( مجلة الإعجاز العلميء رابطة العالم الإسلامي. ص 25. 
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كذلك فإن أكبر المشكلات التي يعاني منها المجتمع الحضاري هي مشكلة 
البدانة . 

ومع علمنا الأكيد أن هناك مُسبّباً وراثياً في هذه المشكلة» غير أن أحجام 
وأعداد خلايا الدهن التي تسبب البدانة تحدد في الأشهر الأولى من حياة الطفل . 

وكما نعلم فإن التركيب الكيميائي للبن الأم يتغير تدريجياً خلال عملية الإرضاع 
إلى أن يصبح غنيا بالدهن عند فراغ الثدي من الحليب» مما يدفع الطفل بعد إحساسه 
ببعض المرارة إلى التوقف عن الرضاعة والاكتفاء بما أعطي له من الحليب . 

أما هذه الخاصية فهي غير متوفرة في الحليب الصناعي» لأن تركيبه الكيميائي 
الك رار عوه نه ادانع N‏ وطابي الغ تس الدلت العا عى دون الشجور 
بالرغبة في التوقف عن الطعام مما يؤدي إلى زيادة حجم وأعداد خلايا الدهن عند 
الطفل» علماً أن هذه الخلايا ترافقه خلال باقي حياته وتزيد احتمال إصابته بالبدانة 
لاحقا. 

إن الشركات المصتعة للحليب الصناعى تحاول جاهدة الوصول إلى تركيبة 
فاع هة لخب الأ لك التبايق الكبمياتى الذي دكزناء افا إضنافة إلى 
العلاقة النفسية التي تنش من التقام الرضيع ثدي أمه والتي تسبب إحساسه بالدفء 
والأمان» إذا ما قورن بحمل الطفل للقارورة الغريبة والباردة تجعل الوصول إلى 
تركيبة مثالية مشابهة لحليب الأم متعذرا مهما تقدمت التكنولوجيا وأساليب تصنيع 
الل 

الل راغلی فين ا 
الوفيات بين الأطفال الذين يتغذون على لبن الأم" . (انظر الصورة رقم: 122). 

كما تشير مختلف المراجع الطبية إلى أن الأطفال الذين يتغذون على غير لبن 
الام ف يارد :من أمراضى كنيز :مكل : (العزدن البطنى الجوقي ٤1146‏ 
558455 » و(مرض السكري ؟51۸48۴۲۴)» و(مرض المفاصل المبكر 
«(JUVENILE RHEUMATOID ARTHRITIS‏ و(مرض الورم اللمفاوي 


(1) كتاب تغذية الطفل: الأساس الفيزيولوجي» منظمة الصحة العالمية» ص 3. 
GRECO ET AL, 1988;KELLY ET AL, 1989. (2)‏ 

MAYER ET AL, 1988; SCOTT, 1990 (3) 

MASON ET AL, 1995. (4) 
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(122) - نسبة الوفيات بين الأطفال في سن 4 أسابيع» 3 أشهرء 6 أشهر بسبب نوع التغذية. 


((LYMPHOMA‏ « و(المرض الجلدي «(ATOPIC DISEASE‏ و(مرض الالتهاب 
المعوي .N1NFLAMMATORY BOWEL DISEASE‏ و(أمراض تصلب الأنسجة 
.))MULTIPLE SCLEROSIS‏ وأمراض أخرى . 

وللأسباب التي ذكرناها آنفا ولأسباب أخرى» فإن لبن الأم يعتبر المثال الأعلى 
لتغذية لفل تغذية سليمة ا 0 تغذيته من خر وهو لا 


رچ > ره 


4 - المكوّنات الأساسية للبن : 


وا غ اسرب rT‏ 


DAVIS ETAL, 1988. (1!) 

SAARINEN AND KAJOSAARI, 1995. (2) 

CALKINS AND MENDELOFF, 1986. (3) 

PISACANE ET AL, 1994. (4) 

(5) الآية وإن كانت في سياق ذكر الأنعام إلا أنه يقاس عليها الحالة الإنسانية لأن الإنْسنّان من فصيلة الثديات 
ولمزيد من التفاصيل انظر مبحث «معجزة الرؤية الإسلامية في علم الوراثة». 
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جاء في مقاييس اللغة27: «خلص» الخاء واللام والصاد أصل واحد مطرد» 
وهو تنقية الشَّىء وتهذيبه». 

وجاء في لسان الور «اسْتَخْلْصَ الشيء : کا ل اھ 
E‏ لها لسرم مه الس E‏ لف من اللبن والماء والتفل : 
الخلا» وذلك إذا ارْتَجَنَ وَالخْبَلَطْ اللبَنُ 00 00 سَوِيقٌ 
فيُطْرّح فيه لِيَخُلْصٌ السمنُ من بَقيّة اللبن المختلط بهء وذلك الذي يَخْلْص هو 
الخلاص» بكسر الخاءء وأما الخلاصة والخحُلاصة فهو ما بقي في أسفل البُرْمة من 
الخلاص وغيره من تُفْل أو أبن وغيره. (قال) أبو الدقيش: الرُبْدُ خلاصٌ اللْبن أي 
اف ا ۰ ۰ 

و الف التاق لفح أن البق اض ن بين رت ودم 

رارت هر شاا الظعام فى اهار المهب »جاء فى الب الوسسيظ : 
«الفراثة : بقايا الطعام في الكرش . الفرث :الفراثة“ . وقياساً على ذلك نستطيع أن 
نشمل البكتيريا الموجودة في الأمعاء تحت اسم لفرت لآنها موجودة في الأمعاء. 
كما أن وجودها يعتمد على بقايا الطعام . 

فإذا تحلل الطعام جزئياً أو كليّا في الكرش لم يعد طعاماًء وأصبح بقية طعام. 
وبالتالى فإن الآيه یر إلى أن الل ی سایس لک رح اللين مين الطعاءء 
LN o‏ 

وهكذا فإن الآية تعني : نسقيكم مما في بطونه لبنأ يستخلص من بين طعام 
متحلل في الجهاز الهضمي ودم. 

EE E الحروي عبر صيوان الله‎ yS 
ترمي إليه الآية المذكورة أعلاهء فقد جانبوا الصواب في أمرين عند تفسيرهم الآية.‎ 
(وذلك لعدم درايتهم بالعلم الكوني المحيط بظاهرة تكوين اللبن): ففي الأمر الأول‎ 
اعتبروا أن اللبن يتولد في مكان محدد في الجهاز الهضمي› وبالتالي إن هناك لفظا‎ 
محذوفاً في الآية تقديره: نسقيكم لبنأ يتولد في مكان ما محدد» وفي الأمر الثاني‎ 


1( مقاييس اللغة. باب الخاء واللام وما يثلثهماء (ج2/ ص208). 
(2) لسان العرب لابن منظور - مادة «خلص» - (ج4/ ص174). 
(3) المعجم الوسيط - مادة «فرث» - (ج2/ ص678). 
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اوا أن الوسطة التي ده تشير إليها كلمة 7ب بين» حقيقية» أي : أن اللفظ «بين» يشير إلى 
مكان ما يقع , بين الفرث والدم. وكأن الآية تعني : وبر وا ياجو 
في مكان ما يقع ب بين الفرث والدم. وهذا ينافي الحقيقة. وذلك أن اللبن والدم لا 
يتكوّنان في الكرش . وهذا ما أشار إليه الرازي في تفسيره ه قائلاً: «ولقائل أن يقول: 
الدم واللبن لا يتولدان البتة في الكرش . والدليل عليه: الحس» فإن هذه الحيوانات 
تذبح ذبحاً متواليأ» وما رأى أحد في كرشها لا دمأ ولا لبنأ» ولو كان تولد الدم 
واللبن فى الكرش لوجب أن يشاهد ذلك فى بعض الأحوال» والشىء الذي دلت 
المشاهدة على فساده لم يجز المصير إليه». 


وبالغالى لول أن تكون الوسطية معنوية» ولهذا حاء و فى البحر المحيط: 
«والذي يظهر من لفظ الاية أن اللبن يكون YT‏ ات والدم» والبينية يحتمل 
أن تكون باعتبار المكانية حقيقة كما قاله المفسرون. وادعى الرازي أنه على خلاف 
رو و ويعمل أن تكون ا و والتى اكه ان البيقة جار 
هو الطاهر بن عاشور” في قوله: «وليس المراد أن اللبن يتميع بين طبقي فرث ودم. 
وإنما الذي أوهم ذلك من توهمه جملة (بين) على حقيقتها من ظرف المكانء» وإنما 
هي تستعمل كثيرا في المكان المجازي. فيراد بها الوسط بين مرتبتين كقولهم: 
الشجاعة صفة بين التهور والجبن. فمن بلاغة القران هذا التعبير القريب للأفهام لكل 
معنوية وجب عندئذ أن تعود كلمة «بين» لفعل الاستخراجح حتى يستقيم المعنى» 
لكلام محدوف تقديره: لبنأ تتألف بعض أجزائه من بين فرث ودم. فى الحالة الأولى 
نفهم أن على عملية الاستخراج أن تحصل إما مناصفة من الفرث ومن الدم في آن 
واحد» إما أن تكون عملية الاستخراج مؤلفة من عمليتي استخراج ثانويتين تحصلان 
بالتتابع من الفرث ومن الدم . والحكم في هذه الحالة هو للحقيقة العلمية (وليس 


(1) تفسير الرازي. (ج20/ ص232). وقد فصّل الباحث يحيى بن محمد الفيفي في كتابه: «الطيبات من 
e SS‏ 
الع 05-0 
انظر مبحث «توجيه الأنظار إلى التفكر في خلق الأنعام» من الرسالة الآنفة الذكر. 

)2( البحر المحيط. (ج5/ ص510). 

(3) التحرير والتنوير للطاهر بن عاشورء تفسير اية رقم 66 من سورة البقرة. 
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للنظرية التي قد تخطى). فهي من الأدوات التي توضح اللفظ المجمل الذي قد يمسر 
TT‏ ل e‏ 
على وا من الفرث أولاً ومن الدم ثانياً كما أشارت إليه الآية القرآنية» حيث 
قدمت لفظ «فرث» على لفظ «دم» للإشارة أن الوسط الأول الذي يستخرج منه 
۰ اللبن هو الطعام المتحلل أو المهضوم» وأن الوسط الثاني هو الدم. ولذلك 

فى البحر المحيط : «ويحتمل أن تكون البينية مجازية» باعتبار تولده [أي تولد 
و من ما حصل في الفرث أولاء وتولده من الدم الناشىء من لطيف ما كان في 
الفرث م 

وتفصيل ذلك 

أن اللبن يتكوّن من عناصر كثيرة؛ كالبروتينات» والفيتامينات» والأملاح. 
والدهون التي تستخلص من الطعام المهضوم بعد امتصاصه من الأمعاءء والتي يتم 
نقلها إلى الثدي بواسطة الدم الذي يجري في الشرايين 

فاللبن يتكون إذن من مكونات تستخلص من الفرث ومن الدم على التوالي. 
مما يعنى أن وظيفة «مِنْ» هى لابتداء الغاية فى الأماكن فى هذه الحالة» بحيث إنها 
تعني أن اللبن يستخلص من الفرث إلى الدم في المرحلة الأولى» ومن الدم إلى مكان 
آخر فى المرحلة الثانية (وهو «الثندي» الذي جاء ذكره 58 الحديث الشريفت: ) 
يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام» [أخرجه الترمذي ح56] 

ومن الجدير بالذكر أن الآية: من بين درب ودي لا الا [النحر : 66] فى قمة 
البلاغة» لأنه اختصر وصف عملية استخراح اللبن على العموم بعبارة وجيزة جذأء 
فلو أردنا أن نروي قصة تكون اللبن حسبما أورده القرآن الكريم لتوججب علينا أن نتفوّه 
م ليو يح SG‏ 

وأما في الحالة الثانية : E‏ قا 0 يعاري 00 
ومن أجزاء من الدم» وكأن الآية تعني : r KE‏ 


(1) البحر المحيط - (ج5/ ص510). 
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الست ومن بعض الدم يستخلص منهم.... وبالتالي فإن وظيفة «(من» في هذه الحالة 
هي : للتبعيض للإشارة إلى بعض أجزاء الفرث وبعض أجزاء الدم» ووظيفة «بين» هي 
الوط المعتوية للاشارة إلى أن الل تالف وسظيا من كلا الفرت راللين. :والتحقيفة 
العلمية تشير إلى ذلك أيضاً حيث إن دهن اللبن على سبيل المثال يأتي في معظمه من 
الأحماض الأمينية للبن تأتي من الدم» وبالتالي فإن بعض اللبن هو جزء من الده . 
ومن الجدير بالذكر أن المذهب الأول أقوى من المذهب الثانى. وذلك أنه لا 
يعيد لفظ «من بين» إلى كلام محذوف - يتألف -» ولكن إلى لفظ موجود في الآية 
- خالصا - . واللفظ الذي تعود جذوره للحقيقة أولى أن نعتبره من اللفظ الذي تعود 
جذوره لكلام مقدر. أضف إلى ذلك أن المكوّنات البسيطة أو البدائية التى يتكوّن 
منها مختلف أعضاء اللبن تأتي بادئ ذي بدء من الفرث قبل أن تنتقل إلى الدم (أو 
إلى ای 0 للدي 
وسوف نرى في مبحث: «معجزة الرؤية الإسلامية في علم الوراثة» أن القياس في هذا 
لاريم لأن الرسول 4 قايس بين الندييات وبين ) الإنسان في أكثر من خالة): 
| - الماء: تستخلص الغدد الثديية ماء اللبن كله من الده. 


(1) ومن 0 بالذكر أن لفظ «بين» الذي جاء في النص القراني : #خَلقَ من ماو اف © ذم رج سن بين الصُلْبِ 
ولس لهم 509 E‏ 5-6 يشير الى البيلية المحقيقية بخلاف لفظ «بين» الذي يشير إلى البينية المعنوية 
والذي جاء في الآية: هون نّ لي فى الأتمو ر فیک ّا في بطوندِء من بين فرت ودم 5 حالصا يَأ لْشَدرِبِينَ 4 
| لحر :66]. فلفظ «بين» في الاية 7 من سورة الطارق يشير إلى أن الماء يخرج من مكان ما يقع حقيقة بين 
الصلب والترائب - من جسم (ولف )W01۴۴‏ -. بينما يشير لفظ «بين» في الآية 66 من سورة النحل إلى أن 
اللبن : إما أنه يخرح من خلال عملية وسطية معنوية من الفرث والدم» وإما أنه يتألف مناصفة من الفرث والدم . 
أما لفظ «من» فهو لابتداء الغاية في الأماكن في حالتين : 1 - في الآية الأولى» حيث يشير إلى أن مكوّنات الماء 
تخرج من مكان يقع , بين الصلب والترائب - جسم ولف - إلى المستودع = الخضية أو المبيض - - قي 
الحالة الأولى من الآية الثانية» حيث يشير إلى أنه يخرج من الفرث إلى الدم» ومن ثم من الدم إلئمكان آخر . 
أما في الحالة الثانية من الآية الثانية فهو للبعضية » أي أن اللبن يتألف من بعض الفرث وبِعْضنَ الدم . 
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2 - السكريات: تتكون المواد الكربوهيدراتية الموجودة فى اللبن فى معظمها 
من سكر اللبن «اللاكتوز). ويتكون سكر اللبن في غدة الثدي فو الجر كود المستمد 
من الدم. وجلوكوز الدم (الذي هو مصدر سكر اللبن) هو في الأساس من محتويات 
الأمعاء قبل أن يتم امتصاصهء لذا فإن سكر اللبن مشتق من الفرث ومن الدم . 


3 - البروتينات: تتكون بروتينات اللبن على العموم من أحماض أمينية أساسية 
وغير اسا وهذه البروتينات (كالكازين والبيتالكتو جلوبلين) تتكون ص الريبوسوم 
على (الشيكة ENDOPLASMIC RETICULUM‏ ا أفي غدد 
الغذاء الا 6 ا ا أن 00 ا البكتيريا في E‏ 105 
بالنسبة للأحماض الأمينية - غير الأساسية - فهي إما تتكون داخل أنسجة الجسم» 
وإما تتكون بواسطة البكتيريا الموجودة قي الفاغ ا ول من الطعام المتحلل. 
البلازماء أو تبنى فى غدد الثدي بالاستفادة من وحدات الكربون الموجودة فى 
الكربوهيدرات والأحماض الدهنية (والتي بدورها تستق من الدم أو من الطعام 
المتحلل كما رأيناه سابقاً وكما سنراه فيما سيأتي) ومصادر الأحماض الأمينية . 


وأما (بروتينات المناعة 184341150061:081[1.12/5) والألبومين فتنتقل من الدم 
إلى اللبن عبر غذة الثدي بدون أن تتعرض لأي تغيير. 


وخلاصة القول: فإن الأحماض الأمينية التي تدخل في تكوين بروتينات اللبن 
تشتق من بروتينات الدم» أو تصنّعها البكتيريا في الأمعاء» أو تستمد من الطعام 
المتحلل في الكرش» معدي اليذه الع الى فعر وان وتسمدها من كر بارت 
نت بواسطة الدم من الغذاء المتحلل في الأمعاءء أو تقوم غدد الثدي بتصنيعها من 
مواد تؤخذ من الفرث أو الدم أو تهنا قفا أي أنها تأتي من الفرث (مباشرة أو غير 
مباشرة) أو من الدم» أو من كليهما معا. 


لى ل الدهون: وتنقسم الدهون على العموم إل دهول قصيرة الستلسيلة 
الكويونية6: أو.قتوشطة السلسلة 6 أو"طويلة: السبلشلة وة أو غير مشيعة . 


(1) كتاب الرضاعة الطبيعية» مؤسسة الكويت للتقدم العلمي» ص 135. 


450 رعاية الخلق :الرضاعة/المكونات الأساسية للبن 
والأحماض الدهنية قصيرة السلسلة توجد فى نسب ضئيلة فى لبن الحيوانات 
غير المجترة» ولا توجد في اللبن الإنساني» وهي غير موجودة في دهن الطعام. 
كذلك هو الحال بالنسبة إلى الأحماض الدهنية المتوسطةء فهى غير ذات أهمية» غير 
أننا سنتكلم عن نشأتها حرصاً منا على إزالة الشكوك في أن تكوّن الأحماض الدهنية 
على العموم يتاتى من الدم والفرث . 
آنا الأحماضن الذهفية الطويلة السلسلة الكريونية (كتحمضن البلمفيتك 
52 28141110) فهى تكون نسبة كبيرة من الدهن فى كل من لبن الإنسان 
© الأحماض الدهنية القصيرة السلسلة: يتم إنتاج الأحماض الأمينية الدهنية 
القصيرة السلسلة الكربونية في غدد الثدي من (الخل )۸٣۴۲۳۸۲۴‏ المستمد من الدم» 
ينتقل مع الدورة الدموية إلى غدد الثدي» أو تتكوّن تلك الأحماض من 
(بيتاهيدر وكسيدبيوتيريت 8 - 4715 1ل11/21:01/81[13)» أو من سكر الدم مباشرة . 
© اا خافن اانه المتوسطة السلسلة : كر اعا تمقضن عن طرق الدورة 
الدموية بدلا من الليمفاويات عن طريق (الكيل (CHYLE FORMATIEN‏ . 


© الأحماض الدهنية الطويلة السلسلة: «يوجد الدهن فى اللبن على شكل 
كريّات وتتكوّن كريّات الدهن أسلهدمن الجلسريداترالهلاشة . . . وتشير أدلة حديثة 
إلى أن أغلب الأحماض الدهنية طويلة السلسلة والمكؤنة فى ثلاثى جليسريد اللبن» 
مشتقة من دهن الطعام وتنتقل خلال الدم إلى الثدي کی لاوید ثلاثي كيلوسيات 
ميكرونية (مستحلب» 0 0 ل الطمحة الطويلة السلسلة 
الكربونية من الطعام المتحلل إلى الثدي بواسطة الدم» ويتم (تحليلها 
5 في غدد الثدي. وتحرير بذلك أحماضا دهنية حرّة وجليسريدات 
جزئية» حيث تأخذها الغدد اللبنية ليعاد أسترتها بالجليسرول (الذي يصنع هو الآخر 
من الدم) على الشبكة الأندوبلاسمية لتكوين قطرات الده: 7 . 


)1( كتاب الرضاعة الطبيعية » مؤسسة الكويت للتقدم العلمي» ص 144. ومجلة الإعجاز العلفي» العدد 213 
ص12 . 

(2) كتاب الرضاعة الطبيعية» مؤسسة الكويت للتقدم العلمي» ص 143 . 

(3) كتاب الرضاعة الطبيعيةء مؤسسة الكويت للتقدم العلمي» ص 143. 
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وهناك القليل من الأحماض الدهنية (كالحامض الأراشيدوني 41140111201110 
5D‏ التي تتكون في أنسجة الجسمء وتؤخذ مكوناتها من الفرث . 

ومن الكلام السابق نفهم أن مكونات دهن اللبن تؤخذ من كل من الدم والفرث 
(مباشرة أو غير مباشرة) . 

2 العناون: الزتفييية والعائوية « يونكل فى اللو الشيرى اللي E‏ 
المعادن !11 يس 4 لكالميوم + .والتستاورة و لصتو ة يونس بو لبود سيره E‏ 
والمغنيسيوم والكبريت». والمعادن الثانوية: (كالزنك» والنحاس» والمنغنيز» 
والكاووم او e‏ 

أما الكالسيوم والفسفور فيستمدان من مخزون الجسم وخاصة من العظام» 
وللعلم فإن الطعام المتحلّل (الفرث) مصدر الكالسيوم والفسفور الموجودان في 


العظام» وأما (فسفور بروتين اللبن 2 0451111©) فيأتي من ا 

وفضلاً عن ذلك فإن المعادن الأخرى والمعادن ذات التركيز الضئيل فى اللبن 
فتؤخذ مباشرة من الطعام المتحلّل والماء. 1 

6 الفيتامينات: تستمد معظم الفيتامينات إما من الطعام» وإما تنتجها البكتيريا 
الموجودة في الأمعاء . 

رن كلدب مسال نيم نا عر لله اه كرو نه ل لو الو ا 
نيك ينا في طون ن بن ر ودم اا حالصا سآپتا دربي“ | ر 1. ولا يسعنا في 
هذا المقام إلا أن نورد تعليق الإمام فخر الدين الرازي الذي فهم أبعاد الآية الكريمة 
من خلال دلالاتها اللغوية حيث قال : «وأما نحن فنقول : المراد من الآية هو أن اللبن 
إنما يتولد من بعض أجزاء الدم» والدم إنما يتولد من الأجزاء اللطيمة التي في 
الفرث. وهي الأشياء المأكولة الحاصلة في الكرش. وهذا اللبن متولد من الأجزاء 
التي كانت حاصلة فيما بين الفرث أولاء ثم كانت حاصلة فيما بين الدم ثانيء فصفاها 
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الله عن تلك الأجزاء الكثيفة الغليظة» وخلق فيها الصفات التى باعتبارها صارت لبنا 
فسبحان من يقذف بالغيب من ألف وأربع مائة سنة مضت على لسان رجل 
أمي يله ليتيمّن العباد أن هذا الكلام من عند الله تعالى فيؤمنوا ويسلكوا طريق 
الهدى! . 
heh‏ وا 
o. 5‏ َمَنْ سَقَا ا 5 
رَسُول الله كَلةِ: ليس شَيْءٌ يُجزئ مَكانَ الطْعَام وَالشَّرَابٍ غَيْرُ اللَبّن). [أخرجه الترمذي 
ح105] . 


جاء في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي في تفسير الحديث رقم3455: 
«وفي رواية أبي داود: (إذا أكل أحدكم) قال المناوي: أي أراد أن يأكلء (طعاماً) أي 
غير لبن» (بارك لنا فيه) من البركة وهى زيادة الخير ونموه ودوامه» (وأطعمنا خيرا 
منه) من طعام الجنة أو أعم» (وزدنا منه) ولا يقول خيرا منه لأنه ليس في الأطعمة 
خير منه» (ليس شيء يجزئ) بضم الياء وكسر الزاي بعدها همزء أي يكفي في دفع 
الجوع والعطش معاًء (مكان الطعام والشراب) أي مكان جنس المأكول والمشروب 
وبدلهماء (غير اللبن) بالرفع على أنه بدل من الضمير في يجزئ». 

نفهم من الحديث» وشرحه أن اللبن هو أكمل الأغذية من الناحية البيولوجية. 
حيث لا يوجد طعام له قيمة غذائية توازي قيمة اللبن الغذائية. ورغم أن اللبن ينقصه 
قليل من العناصر الغذائية» ولكن يعد أفضل من أي غذاء آخر منفرد من حيث قيمته 
الغذائية المرتفعة» وذلك لاحتوائه على المواد الغذائية الأساسية الضرورية التي لا 
يستغني عنها جسم الإنسان في جميع مراحل نموه وتطوره. 

والمواد الغذائية الضرورية هي : 

| - البروتينات: ومن أهم فوائدها: بناء العضلات والأنسجة الجديدة. 

2 - الكربوهيدرات: مثل النشويات» السكريات» وهي التي تمد الجسم 
بالحرارة والنشاط . 


)1( تفسير الرازي» (ج20/ ص233). 
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3 - الدهون: التي تختزن في الأنسجة الحيّة وتمد الجسم بالحرارة. 

4 - المعادن: وهي عناصر مهمة لتكوين العظام والأسنانء ولأداء وظائف 
الجسم الحيوية بانتظام . 

5 - الفيتامينات: وهى مواد مهمة للحياة والنمو والوقاية من كثير من 
الأمراضء راتا ھی ات سمه بتمثيل مواد الغذاء الأخرى . 

6 - الماء: الذي يعمل كمذيب وحامل للمواد الغذائية بالجسم . 

وايمد اللبن جسم الإنسان بمجموعة كبيرة جداً من هذه العناصر والمركبات 
الغذائية الحيوية المهمة. ويمكن إيجاز ذلك في النقاط التالية : 

1 يغل اللي موردا هما وجيدا للبرو تات دات القيية الغدائة الي عة 
وتمد بروتينات اللبن جسم الإنسان بالأحماض الأمينية الأساسية - بمقادير وتركيزات 
مرتفعة - ذلك بالإضافة إلى أنه قد ثبت أن بروتينات اللبن غنية بالفسفور الذي يساعد 
على امتصاص الكالسيوم من القناة الهضمية» وبالتالي يستفيد الجسم من الكالسيوم» 
هذا علاوة على أن اللبن ذاته غني أيضاً بالكالسيوم» لذا فإن الأطفال والبالغين الذين 
يتناولون اللبن في غذائهم لا تظهر عليهم أعراض أمراض لين العظام والكساح أو 
ضعف تكوّن الأسنان. 

2 - توجد الأحماض الدهنية في اللبن بنسبة دقيقة جد بحيث يسهل هضمها 
وتمثيلها في الجسمء ويحتوي دهن اللبن على كثير من المواد الحيوية المهمة مثل : 
الأحماض الدهنية الأساسية» والفيتامينات الذائبة فى دهن اللبن» والمركبات الدهنية 
الفوسفاتية . كذلك تعتبر النسبة بين الدهن والسكر في اللبن مهمّة جداً؛ إذ إنها تنشّط 
نه الكتيريا الناقية E‏ 1 

3 - يقتصر وجود اللاكتوز على اللبن فقط. ويمتاز سكر اللبن (اللاكتوز) عن 


الد كنا أله و ل ا المفدة الط نظا لقلة دوا 


كذلك فإن اختواء سكر : الان على سكر الخال كو ز يزنك من اهمه إذ يعتبر 
هذا السكر اشاش تكوية. الجالاكتوز فى اغشية المخ والخلايا العصبية. أيضا ينفرد 
سكر اللبن بقدرته على تنشيط نمو أنواع مفيدة من بكتيريا حمض اللاكتيك» والتي 
يمكن أن تحل محل بعض البكتيريا التعفنية فى القناة الهضمية. كما يساعد الحامض 


وبعض المعادن الأخرى . 
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4 - يعد اللبن مصدراً مهمّاً لكثير من الفيتامينات» وهي مواد تساعد على 
O N o o‏ 
لسن ار O O O‏ انب الى وك الل 
وهي فيتامينات (ب1)ء (ب2)ء (ج)» وكذلك الكولين. 1 


5 - يكوّن الماء ما يقرب من 85 - 90 / من ألبان الثدييات المختلفة» وبعض 
مكوّنات اللبن ذائبة فى الماء» مثل بعض الفيتامينات والإنزيمات واللاكتوز» أو على 
صورة معلفة بالماء»مقل ؟ حبيناتك الدهن أو جرتيات الكيرية. 


والماء له دور مهم وحيوي في حياة الإنسان» حيث إن له وظائفه الفيسيولوجية 
في الجسم الإنساني. فهو على سبيل المثال: يكون حوالي 85 - 92/ من دم 
الثدييات المختلفة» كما أن الكثير من أنسجة الجسم تحتوي على الماءء وأيضا فإنه 
ينظم درجة حرارة الجسمء كذلك فالماء هو الوسط المناسب لانتشار وتأيّن العناصر 
المختلفة بالجسم» كما أنه الوسط المناسب للتفاعلات المختلفة وعمليات الهضم 
والهدم والبناء التي تحدث في الجسم . 

6 - يعتبر اللبن مصدراً مهمّاً من مصادر فيتامين (أ) الذي يعد مهما جدَا فى 
حياة الإنسان».حبث يوجد هذا الفيتامين بنسبة كبيرة في اللين» ذلك بالإضافة إلى 
مادة الكاروتين التي تتحول إلى فيتامين (أ) في الجسم بواسطة الأكسدة. 

ومن أهم فوائد فيتامين )١(‏ أنه ضروري جذا للنموء ولف اتيت التجارب 
الحديثة التي أجريت على الفئران أن نقص هذا الفيتامين يسبب وقف نموها ثم 
موتها . 

كذلك فإن فيتامين (أ) مهم جدَأ في عملية الإبصارء ويعرف هذا الفيتامين باسم 
الفيتامين المضاد للرمد الجافء. إذ إن نقص هذا الفيتامين فى الغذاء يسبب المرض 
بهذا النوع من الرمدء كما أنه يسبب أيضاً مرض العشى الليلي. ومن فوائد فيتامين 
(أ) أيضاً أنه يُكسب جسم الإنسان المناعة من الإصابة بعدوى بعض الأمراض» كما 
أن له تأثيرأ مهمأ في عملية تكوين العظام والغضاريف» كذلك فإن نقص فيتامين: (أ) 
يؤثر على الخصوبة والتكاثر والتوالد. 

7 - يحتوي اللبن على نسبة لا بأس بها من فيتامين (د)» وهذارالكامين يساعد 
على ترسب الكالسيوم والفوسفور في الجسم» أي أنه يساعد على:نمُو العظام» كذلك 
فهو مانع للكساح» لذلك يسمى فيتامين (د): المضاد للكساح . . . 
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8 - يعد اللبن غنيّأ بفيتامين (ب2) أو الريبوفلافين. ويؤدي نقص فيتامين (ب2) 


9 - يوجد الكولين في اللبن بوفرة» والكولين هو العامل المانع لتراكم الدهن 
حول الكبد» والكولين يكون جزءاً من الليسيثين الموجود في دهن اللبن» ويعد 
الليسيثين من الفوسفوليبيدات المهمة في تكوين الخلاياء والكولين عامل مهم في 
تمثيل الدهون واستخدامها في الجسمء لذلك يؤدي نقص الكولين إلى بطء النمو 
وتراكم الدهن حول الكبد وخلل في عمليات الدهون في الجسم . 

0 - يعد اللبن أحد المصادر الطبيعية الأساسية الغنية بالكالسيوم والفوسفور. 
وهما من الأملاح المعدنية الضرورية لجسم الانسان» إذ أن هذه المعادن تدخل في 
تكوين الهيكل العظمي وتركيب الأسنان وتنظيم الضغط الأسموزي» وتساعد على 
تشيط ها ومن المعادن الأحرى الى ر جد ق لن كاك تدرب لا 
بأس بها: الماغنسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والكلور والكبريت» ولكن يعد اللبن 
فقيرا في عنصر الحديد» ويمكن تعويض ذلك بتعاطي أغذية غنية بهذا المعدن مثل 
البيض والخضراوات والفاكهة. ويوجد في اللبن أيضاً نسب ضئيلة من الروبيديوم 
والليثيوم والباريوم والمنجنيز والاسترانثيوم والألومنيوم والفلور والنحاس واليود 
والزنك والكوبلت. 


إ1 - يحتوي اللبن على كثير من الإنزيمات التي تساعد على هضم الطعام 
واف 


ومن الأدلة التي أشرنا إليها سابقاً نفهم أن اللبن غذاء أقرب إلى الكمال من أي 
غذاء آخر كما أشار إليه الرسول الكريم يَكْةِ. وقد يتوصّل بعض المفكرين إلى أن 
اللبن غذاء مهم لأن مشيئة الله تعالى أرادت أن يرضع الأطفال الصغار اللبن» مما 
يعني أن الله تعالى أودع فيه من العناصر الغذائية المرتفعة. غير أنه لا يستطيع أن 
يجزم أن اللبن أكمل من أي غذاء آخرء إلا إذا كان قد أمضى وقته في البحث 
الكيميائي» ولديه من الإمكانيات المعملية التي تخوله من مقارنة جميع أنواع الغذاء . 
ولهذا فإن الجزم بأن اللبن أفضل الغذاء يعتبر من الإخبار الإعجازي العلمي 


ا 


)1( مجلة الإعجاز العلميء» العدد الثالث عشرء ص 8» بقلم د. علي أحمد الشات 
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6 - عمليات خروج الحليب : 

© قال رسول الله كَْةِ: «لايُحرّم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي 
وكان قبل المطام» [أخرجه الترمذي ح56]. 

بعد أن تبيّن لنا مدى الإعجاز العلمي في الآية الكريمة لنتابع معا رحلتنا مع 
اللبن بعد أن رأينا أنه يخرج من الطعام إلى الدم» ثم من الدم إلى الثدي: لنر ماذا 
يحصل في الثدي. يلقي الضوء على هذا الأمر الحديث التالي: «لا يحرم من 
الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام». 


نفهم من هذا الحديت: ان التحريم مرتبط بعملية فتق› وعملية المتق هذه 
تحصل للأمعاء المذكورة فى الحديث» وهذه الأمعاء موجودة داخل الغدي 17" . 


(1) فسّر بعض العلماء الحديث: «لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام» [أخرجه 
الترمذي ح56] على أنه يعني : : لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق أمعاء الطفل وهو في سن الرضاع . وذلك لأنهم 
قاسوا هذا الحديث على الحديث: قَالَ رَسول الله باز : إن ِيْرَاهِيمَ ابي واه مَاتَ فِي الذي وإ لَه 
لَظِبْرَيْن تَكَمُلانِ رَضَاعَهُ في الْجَنّةَه [أخرجه مسلم ح196. فاعتمدوا في تفسيرهم على ما جاء في بعض كتب 
شروح الحديث مثل : صحيح مسلم بشرح النووي - كتاب الفضائل - باب رحمته الصبيان والعيال 
وتواضعه وفضل ذلك - رقم الحديث 2316 - (ج8/ ص85): «قوله َك : (وإنه مات في الثدي وإن ظئرين 
ا ل ل الثدي أو في حال تغذيه بلبن الثدي». ففهموا أن 
عبارة «في الثدي» تشير إلى سن الرضاع. وأرجعوا بذلك الأمعاء للطفل لعدم اكتشافهم حقيقة العلم الكوني 
في هذا المجال. ولأن الأمعاء غالباً ما يشار بها إلى مسالك الطعام الموجودة في البطن . غير أن هذا التفسير 
أخطأ الصواب والله تعالى أعلم» بل وأشار إلى عكس ما تدل عليه المعطيات العلمية» فقول العلماء في هذا 
الخصوص بأن اللبن عليه أن يفتق أمعاء الرضيع يقتضي أنه لا يوجد فتوق في أمعاء الرضيع» غير أن العلم 
الحديث يُعْلِمنا أن لدى الرضيع في سن مبكرة ممرّات (أو فتوق صغيرة) تمر عبرها بروتينات اللبن البقري 
(في حال تغذيه من لبن البقر) بدون أن تتعرّض للهضم وتسبب في كثير من الأحيان حالة مرضية عند 
الطفل . فالفتوق فى هذه الحالة موجودة ابتداء لدى الجهاز الهضمى للطفل على عكس ما أشار إليه أغلب 
مفسّري الحديث الشريف» وهذه الفتوق لا تحدث من جراء شرب اللبن» ولا تلعب دوراً إيجابياً (كإنبات 
اللحم وإنشاز عظم الرضيع على نحو سليم) كما يشير إليه الحديث الشريف : «لا يحرم من الرضاعة إلا ما 
فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام» [أخرجه الترمذي ح56]. وهي بالتالي لا تسبب التحريم (انظر مبحث 
«رعاية الخلق : الرضاعة/ حكمة تحديد مذة الرضاعة بسنتين»). ومن هذا الكلام نفهم أننا لا نستطيع أن 
نفسّر حديثاً بحديث آخر استعمل فيه المجازء ونستخلص من هذا المجاز تفسيراً لحديث آخر وذْللكرَأك 
المجاز هو اللفظ ا ا لي ا (كتاب أصول الفقه الإسلامي .د .إبراهيم 
السلقيني» ص238)» وهو بالتالى لا يشكل منطلقاً جيّداً لتفسير حديث آخر - إلا فى حال تعذر الوسائل 
الحقيقية - لأن هذا اللفظ لم يستعمل فيما وضع له أساساً وبالتالي فلا يُعتبر معنى مطرداً ولا نستطيع إذن 
أن نعتمده إلا فى حال وجود قرينة تدفعنا لاعتماد هذا التفسير . فالقاعدة - كما ذكرناها فى مبحث «تعريف 
الإعجاز العلمى فى القرآن والسنة والأسس التى يرتكز عليها»/ باب «قولنا (معان ,+ صريحة فى دلالتها)» - 
هي : أن لا يخرج اللفظ من الحقيقة إلى المجاز إلا بقرينة كافية . ۰ 
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والفتق لغة: الشق. جاء في لسان العرب : «فتق القَّدْقَ: خلاف الرَنْق: فَتَقَهُ 


همه ويفتقة فَنْقا: شقه) . 

كيف هذا؟ ولماذا استعمل الرسول ييه كلمة «أمعاء) في صياغة الحديث؟ . 

جاء في لسان العرب : «قال الأصمعي : الأمعاء مسايل صغار» وجاء في تاج 
الخرومن 97+ «قال:القالن :الى الس الضيى الصفي 0 

فالأمعاء هي مسالك يسيل فيها اللبن. وهذه المسالك موجودة في الثدي كما 
نص عليها الحديث» وهذه المسالك يجب أن تكون صغيرة وضيقة كما يشير إليه 
معنى كلمة «معى). 

ولنر عن كثب ما تشير إليه الحقائق العلمية . 

يوجد في الثدي (غدد لبنية 81:7501.4) . 

تدع هذه الغده على شك عائة حول شمن غك إلى عر اة ل 
را ا و أر أمعاء ) ف ا الى ادوص إل قب ي 

هذه الغدد مكونة من (خلايا مفرزة للبن .(ACINAR CELLS‏ 

وتتكون بروتينات اللبن في خلايا هذه الغدد. 

تمر بعد ذلك نتائج عمليات البناء في تجويف القنوات اللبنية (أي الأمعاء) 
بطريقتين : 

| - (عملية إفراز فمي 7800155 820011215) «یتم خلالها فصل كريات 
الدهن الكبيرة عند قمة الخلية» وأحيانا تصحبها أجزاء من السيتوبلازم»° «وذلك لأن 
حجمها لا يسمح لها أن تعبر غشاء الخلية فتنجرف مقدمة الخلية مع كرات 
الدسم»» وهذه هي عملية الفتق التي تحدّث عنها الرسول بيه والتي تحدث للجدار 
الخلفي لامعا Sad‏ غ N N‏ "الى E‏ 


(1) لسان العرب لابن منظور - مادة «فتق». 

(2) لسان العرب لابن منظور - مادة «معي» - (ج13/ ص149). 

(3) تاج العروس لمحمد مرتضى - مادة «معي) - (ج20/ ص194). 

(4) كتاب الرضاعة الطبيعية» مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.» ص 83» بتصرف. انظر أيضاً كتاب تغذية 
الطفل : الأساس الفيزيولوجى» منظمة الصحة العالمية» ص 21. 

(5) كتاب الرضاعة الطبيعية» e‏ الكويت للتقدم العلمي» ص 135. 

(6) الدكتور خالص جلبي» الطب محراب الإيمانء (ج1/ ص87). 
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. Alveolar 


Cells Anenrole 
Venule 


Lobe 


7 1 که 5 
ا ر االو لس الا 
RFF A‏ 


Small Ducts 


(123) - نرى في الرسم في الوسط مقطعا لثدي المرأة حيث تظهر (المسايل الضيقة الصغيرة ءانا 0) وعلى 
راسيا (الغدد اللبنية [417601) وهي تؤلف (عناقيد صغيرة وعاناطم1) ومن ثم تصب العناقيد الصغيّرة في 
(جذع أو مسلك كبير »د0) فتؤلف (عنقودا كبيرا ©1.0) . وتفصيل الغدة اللبنية هو كمارفي٬الرسم‏ الذي 
يمثل مقطعا لها . والغدة اللبنية تتألف من (خلايا مفرزة للبن (Secretory cells‏ بخرج منها اللين وقد تؤدي هذه 
العملية إلى فتق جدار الخلايا المفرزة للبن وبالتالى جدار الخلايا اللبنية الذي يمثل جدار المسالك الضيقة . 
ويمثل الرسم على أعلى اليمين عملية الفتق لجدار الخلايا المفرزة للبن . 
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2 - (إفراز خارجي 280015558 )EX0CRINE‏ حيث يتم الانتقال خلال غشاء 
الخلية (دون أي فتق) . 

وهكذا فإن اللبن يخرج من الخلايا اللبنية من خلال انفطار وشق أغشيتها التي 
تمثل جداراً بالنسبة للمسايل الصغيرة فى الثدي. ومن الجدير بالذكر أن هناك مسالك 
a‏ نع روفي للق د ds‏ 
الفرعية هي المسالك الصغيرة وهي التي يجتمع حولها الغدد وهي التي تنفتق 
جدرانها. 

والأقتارة إلى" أن (المسالك: اھر اهن الى :تمدق درن المستالك: الكديرة 
)((UCTULES NOT DUCTS‏ هو إعلام دقيق للحقائق العلمية لا يعلمها في وسط مي 
إلا من أنزل عليه الوحي» فهل اعتبرنا يا معشر المفكرين؟!! . 

7 - وقت احتياج الطفل إلى اللبن : 

© قال رسول الله ية : «لا يحرّم من الرضاع إلا ما كان قبل الحولين» [رواه 
البيهقي ح57] . 

© قال رسول الله َة : «لا رضاع ااا العظم وات اللّحما [أخرجه 
أحمد ح58] . 

وبعد أن رأينا هجرة اللبن عبر الثدي بعد هجرته من أمعاء الأم» نواصل طريقنا 
إلى جوف المولود الذي يمتص اللبن لنرى ماذا يحصل له. 

قبل أن نتابع مسيرناء لا بد أن نتوقف عند الشرط الأساسي لإرضاع الولد: 
وهو أن يكون جسمه محتاجاً للرضاعة (أي محتاجاً للبن الرضاعة لكى تنمو أعضاؤه) 
لذلك قال الرسول وةْ: «لا رضاع لاوا العظم وأنبت اللُحما ولا يكون 
جسم المولود كذلك إلا خلال السنتين الأوليين» أي: إلا ما كان قبل الحولين». 
فالحاصل أن جسم المولود في هذه الفترة يمتص كل العناصر الأساسية لنمو أعضائه 
من اللبن» وتتحول إلى عظم ولحم فتدخل في صلب الولد. 

لمزيد من الإيضاح لنقرأ ما قاله الدكتور علي التنير وهو يذكر لنا الحقائق 
العلمية التي تشير إلى أن جسم المولود يحتاج للرضاعة لنمو أعضاء جسمه: «خلال 
الأسابيع الأولى من حياة الطفل لا يكاد يخرج في بوله أي نيتروجين» بما يفيد أن كل 


(1) كتاب الرضاعة الطبيعية» مؤسسة الكويت للتقدم العلمي» ص 109. 
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النيتروجين الموجود كبروتين في لبن الثدي يستهلك أساسا في بناء أنسجة الجسم . 
ومعنى ذلك أن الطفل لا يحرق البروتين الذي يتناوله للحصول على الطاقة بل 
e e as‏ 

8 - حكمة تحديد مدة الرضاعة بسنتين : 

م2 طن عام أذ أل سو سه e‏ اه 4 4 

© قال العليم الحكيم: لأوَلوَلِدتٌ رَضِعَْنَ أوَلدَهنَ حون كاين لِمَنَ أَرَادَ أن يت 

. . . # [البقرة: 233]. 

© قال الله سبحانه وتعالى: لوَوَضّيًا لانن بِوَلِدَيِِ حلته امه وهنا عل ومن 


مر مر کو صر صو 


وفصللم فى عامينٍ . .  .‏ [لقمان:14]. 

© عن ابن عباس ## عن النبي كَِةِ: «لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في 
الحولين» [رواه البيهقي ح57] . 

لقد شاع في بعض الأمم السابقة أن تعتمد على لبن الأم كغذاء أساسي لأطفالها 
في فترة ما بعد الولادة» ولكن لم نألف أن أَوْصّت تلك الأمم أو سلسلة من العلماء 
أن تكون مذة الرضاعة سنتين كاملتين» إلا ما جاء في القرآن الكريم والسنة الشريفة . 

وفى هذا العصرء. وبعد الثورة العلمية والاكتشافات الجديدة» بدأ العلماء 
يوصون الأمهات بإرضاع أطفالهن مدة سنتين كاملتين» وبذلك تُعْتَبر شريعة سيدنا 
محمد مياق أول من لفت أنظار العلماء إلى أن المدة المثالية للرضاعة هي سنتان 


الرضاء 


كاملتان. 
e‏ © ولو لدت رضعن أولدهن حول ا اراد أن بم ارات ' 0 
اك 2| تنص على أن اتمم الراض 0 | أي كمالهاء هو في حولين - أي سنتين 


١‏ عرص کے و2 > 3 ا رع له 


كما تمَسُرُه الآية الثانية :. #ووصيتا الإضلن بولديه حملته أمه وهنا على وهن i‏ 
عامان # [لقمان: 14]. وبذلك فهى بمثابة توجيه للأمهات أن يلتزمن بهذا الميعاد 
استحباباً لا إلزاماً. 

فالرضاعة مدة سنتين هي لمن أراد التمام وهي بذلك تَخيّر الأمهات في الالتزام 
بالمدة أو في عدم الالتزام بها. 


(1) وقد قُدّرت نسبة النيتروجين التي تدخل في بناء الأنسجة بحوالي 90/ (كتاب تغذية :الظفّل: الأساس 
الفيزيولوجي» منظمة الصحة العالمية» ص 73). 

)2( لقد أوصت د. فيليستي سفج كينغ في كتابها تشجيع الأمهات على الإرضاع الطبيغي بإرضاع الأطفال مدة 
سنتين» بل وحتى إلى ثلاث سنوات (انظر غلاف كتابها) . 
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والحكمة من ذلك هي : أن الجهاز الهضمي للرضيع يكتمل نموه تدريجياً حتى 
نهاية العامين» ويمكن للولد بعد ذلك أن يعتمد فى غذاته على المصادر غير الإنسانية 
دون أن e E‏ الطدل لين EEE NS‏ 
هذه المدة فهو مُعَمَّضٍ أن يصاب بمرض السكري أو أمراضى ‏ الكسياسية : 

وقد أظهرت الأبحاث الحديثة «وجود علاقة ارتباطية قوية بين عدد وملة 
الرضاعة من ثدي الأمء وبين ظهور مرض السكري من النوع الأول في عدد من 
الدراسات على الأطفال في كل من: النرويج والسويد والدانمارك. وعلل الباحثون 
ذلك بأن لبن الأم يمد الطفل بحماية ضد عوامل بيئية تؤدي إلى تدمير خلايا بيتا 
البنكرياسية في الأطفال الذين لديهم استعداد وراثي لذلك» وأن مكونات الألبان 
الصناعية وأطعمة الرضع تحتوي على مواد كيميائية سامة لخلايا بيتا البنكرياسية» وأن 
ألبان البقر تحتوي على بروتينات يمكن أن تكون ضارة لهذه الخلايا. كما لوحظ 
أيضاً في بعض البلدان الأخرى أن مدة الرضاعة من الثدي تتناسب عكسياً مع حدوث 
مرض السكري» لذلك ينصح الباحثون الآن بإطالة مدة الرضاعة من ثدي الأم للوقاية 
من هذا المرض الخطير وللحفاظ على صحة الأطفال فى المستقبل. وبناء على هذه 
ا ره بمناففاة أن N‏ مك أن 
ف ا جروا یی يوون إلى کی اس التي تفرز 
الأنسولين. ويعضد هذه النظرية: وجود أجسام مضادة بنسب مرتفعة لبروتين لبن 
البقر في مصل الأطفال المصابين بداء السكري بالمقارنة مع الأطفال غير المصابين 
TE‏ 

وفي دراسة حديثة منشورة في مجلة السكري في يناير 8 م› استخلص 
الباحثون أن البروتين الموجود في لبن الأبقار يعتبر عاملا مستقلا في إصابة بعض 
الأطفال بمرض السكري بغض النظر عن الاستعداد الوراثي27 . 

وفي دراسة حديثة منشورة في فبراير 1998م في جريدة المناعة» أشار المؤلفون 
إلى أن تناول لبن الأبقار وبعض الألبان الصناعية كبديل للبن الأم يؤدي إلى زيادة 
نسبة الإصابة بمرض السكري في هؤلاء الأطفال. وقد أجريت هذه الدراسة على 
أطفال صغار السن حتى الشهر التاسع من العمر. ولهذا نصح المؤلفون بإطالة مدة 
Î‏ 


BORCH - NELSON TEXT BOOK OF PEDIATRIC, 15TH EDITION, 1994. (1) 
SCAND J IMMUNOL. 1998 FEB, 47:2, 131-5. (2) 
SAUKKONEN ET AL., DIABETOLOGIA, 1998 JAN 4:7, 72-8. (3) 


وفي دراسة مشابهة منشورة في مجلة السكري في يناير عام 1994م» أوضح 
الباحثون وجود ارتباط قوي بين تناول منتجات الألبان الصناعية (خاصة لبن الأبقار) فى 
السن المبكرة حتى العام الأول من العمر وازدياد نسبة الإصابة بمرض السكري7" . 

وفي دراسة أجريت بقسم الباطنية سنة 1995م تحت / إشراف أ.د مجاهد محمد 
أبو المجد/ وُجِدَ أن الأجسام المناعية المضادة للبن الأبقار وجدت في مصل 
الأطفال الذين تناولوا لبن الأبقار حتى نهاية العام الثاني. أما الأطفال الذين تناولوا لبن 
الأبقار بعد عامين من العمر فلم يتضح فيهم وجود هذه الأجسام المناعية مما يظهر 
جليا حكمة تحديد القرآن الكريم للرضاعة بعامين كاملين. 

لكن لماذا يسبب لبن الأبقار هذا الضرر على الطفل قبل عامه الثاني» بينما 
يزول الأثر السىّء للبن الأبقار بعد هذه المدة؟ . 

في دراسة أجريت بفنلندا عام 1994م منشورة في مجلة المناعة الذاتية» يقول 
المؤلفون: إن بروتين لبن الابقار يمد يسحالته الطبيعية من الغشاء من خلال ممرات 
موجودة فيه» حيث إن إنزيمات الجهاز الهضمي لا تستطيع تكسير البروتين ا 
تكوين أجسام مناعية داخل جسم الطفل . (انطر الصررء رهم : 2124. 


(124) - مقطع طولي في 
الأمعاء الدفيقة حيث يمتص 
لبن الأبقار كما هو من جدار 
أمعاء الطفل قبل اكتمال نموه 
خلال العامين الأوليين من 
عمره. ولرى فيه مرات يمر 
من خلالها لبن الأبقار بحالته 
الطبيعية . 


GARSTEIN HE, DIABETES, 1994 JAN, 17:1,13-9. (1) 


(2) أستاذ الأمراض الباطنية والسكر بكلية طب المنصورة - جمهورية مصر العربية . 
AUTO IMMUNITY 1994, 23:165-74. (3)‏ 
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وتشير المراجع الحديثة إلى أن الإنزيمات والغشاء المبطن للجهاز الهضمي 
وحركية هذا الجهاز وديناميكية الهضم والامتصاص لا يكتمل عملها بصورة طبيعية في 
الأشهر الأولى بعد الولادة» وتكتمل تدريجياً حتى نهاية العام الثاني . 

ومجموع هذه الأبحاث يشير إلى أنه كلما اقتربت مدة الرضاعة الطبيعية من 
عامين كلما قل تركيز الأجسام المناعية الضارة بخلايا بيتا البنكرياسية التي تفرز 
الأنسولين. وكلما بدأت الرضاعة البديلة وخاصة بلبن الأبقار في فترة مبكرة بعد 
الولادة» كلما ازداد تركيز الأجسام المناعية الضارة في مصل الأطفال. . .2 . 

وهكذا تتضح جلياً حكمة تحديد الرضاعة بحولين كاملين في إشارة علمية 
دقيقة من القرآن الكريم . وجاءت الأبحاث العلمية الحديثة لتؤكد ولتبرهن على صدق 
وإعجاز ما اخبر به القران ا 


أضف إلى ذلك أن المخ والجهاز العصبي يمران بتغيرات سريعة خلال سنوات 
الطفولة الأولى» والدهن مكون مهم من مكونات الجهاز العصبي» واللاكتوز ضروري 
لبناء (دهن اللبن 6481.40101.1511(15) في المخ النامي» ولبن الإنسان يختلف عن 
ألبان غالبية الثدييات الأخرى في أن تركيز اللاكتوز به أعلى . وبالتالي فإن تناول لبن 
الأبقار والحيوانات الأخرى الذي يحتوي على كمية منخفضة من اللاكتوز بالنسبة إلى 
لبن الأم قد يكون له أثر سلبي على صحة الطفل. وعليه فإن تمديد فترة الرضاعة من 
الام إلى سنتين هو لصالح عقل الطفل» وجهازه العصبي على وجه الخصوص. 
ولسائر أعضائه على وجه العموم . 

لماذا حدد الرسول ية مدة الرضاعة بعامين؟» هل كان لديه أجهزة تمكنه من 
معرفة: أن هناك ممرات بين خملات المعدة تسمح للأجسمة الغريبة أن تمر بدون 
رقابة عليها إلى السنة الثانية؟ وأن حركية الجهاز الهضمي لا تكتمل إلا بعد عامين؟ 
وأن إنزيمات المعدة والأمعاء لا تعمل بفعالية إلا عند نهاية العام الثاني؟. أم هل كان 
ملك يستطيع أن ينفذ عبر جدار البطن والرحم ليشاهد بدقة ماذا يجري هناك؟, أم 
هل كان للرسول ية أجهزة تحليل تمكنه من معرفة أن الدهن مكون مهم من 
مكونات المخ النامي والجهاز العصبي» وأن الرضيع يحتاج للدهن الموجود في لبن الأم؟ 
LUCAS ET; (1992) LANCET 59722-730. (1)‏ 


PETTITT ET: (1997) LANCET: 16-168. (2)‏ 
(3) مجلة الإعجاز العلمى. عدد4» ص8 - 9. 
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1 و ٤ب‏ رر رصا بسنو ده لوه y6‏ 
a ls‏ #قل لا أقو عِندى خزاین آلو ول أعلم 


ILMEN‏ ااا ل ما ىا لب أن 
> رون © [الأنعام:50] . 

9 - أسباب تحرد يم المرضع : 

© قال بخ : #حَرَّمَتٌ مڪ ا مک راکم رانوس 000 ا 
وات آل وات الت راڪم أل ارصضعتک وَأَحَونُكُم مت الرَصَلعَةٍ. 
نا" 

© قال رسول الله وَِ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [أخرجه البخاري 
ح54]. 

لقد جاء في الإسلام أمر مهم ينظم العلاقات الاجتماعية» ألا وهو تحريم زواج 
بعض الأقارب ببعض . 

والتحريم ينص - فيما ينص - على أن لا يتزوج المرء من أمه أو أخته أو عمته أو 
خالته. . . إلخ» كما يبيح له أن ينظر إلى بعض أجزاء أجساد محارمه» ويفرض عليه 
بعض الواجبات مثل : الإنفاق عليهم» والاعتناء بهم» وإلى ما هنالك من واجبات . 

وأسباب تحريم الأقارب تعود إلى عدة عوامل» منها : 

أ - وجوب إنشاء تنظيم اجتماعي يجب العمل به حتى يسود الأمان والطمأنينة 
داخل المجتمع الإنساني» فينتظم على أسس سليمة توجه الحياة البشرية في توارثه 
وعلاقاته الاجتماعية وولائه. . . إلخ. 

ب - مراعاة متطلبات النفس البشرية التي تشمئز من التزاوج مع قريب لها 
(كالأب اف لقرابته الفكرية والجسدية. 

- حماية النسل الإنساني» فهناك أسباب علمية تفرض تحريم العلاقات 
الجنسية حتى لا يتأذى النسل البشري 27 , 

وفي هذا البحث سنتحدث عن سبب من تلك الأسباب» ألا وهو مراعاة 
متطلبات النفس البشرية من الناحية الجسدية . 

ومراعاة متطلبات النفس البشرية من الناحية الجسدية تكمن بإبعاد العلاقات 
الجسدية بين الأقارب ذات التقارب في النسيج الجسدي . 


)1( سوف نتحدث عن هذه الظاهرة في مبحث «معجزة الرؤية الإسلامية في علم الوراثة». 
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فالإنسان يشمئز أن يتزاوج من قريبته التي تشابهه في التركيب الفيزيولوجي 
مثل : افيف أو خالتهء أو عمته» أو و إلخ. 


والتقارب الفيزيولوجي بين الأقارب أقره العلم الحديث. فالأقارب تتشارك في 
المورثات التي تنحدر من آبائهم» وبذلك فبعضهم أقرب لبعض من غيرهم من وجهة 
النظر الوراثية. كذلك فلقد أظهر العلم الحديث» مع ظهور وانتشار زراعة الأعضاءء 
أن أحسن متبرع بعضو من أعضائه لشخص آخر مريض هو أحد الوالدين وخاصة 
الأم» أو الأخوة المباشرين يتبعهم الأقارب مثل: الخال» والعم» والجد» حيث إن 
نسبة عوامل رفض جسم المريض لتلك الأعضاء أقل ما يمكن في تلك الظروف». 
را اد غ ك من ارات اجان الل ونين عفار نه اا 
ونعطي مثالا آخر في هذا المجال وهو: تقبل جسم الأم لجنينها وعدم طرده» مع أنه 
مخالف لها من وجهة التركيب الجيني ويعتبر بذلك كعضو غريب مزروع داخلها . 


وفي مجال الرضاعةء فإن الأم المرضع تحمل في لبنها صفات فيزيولوجية 
خاصة بهاء فالريبوسوم بمثابة مصنع للخلايا اللبنية ويقوم ببناء اللبن وفقا للأوامر أو 
الشيفرة الجينية التي يحملها الرسول (الآر أن آي83/4) من (الدي أن آي 0</4م) 
ال جود ثواة الكلية :والدق ن أصل الا سان (ى شاا لرك وهنا اسان 
e eng Na NTS‏ 


Rains A.J.H Ritchie H.D 1975 Bailey @ Love Short practice of Surgery. publ. H.L Lewis, Co - Lon- (1)‏ 
don. Organ Transplantation ch56, pp 1268 - 1274.‏ 
Forrest ADM, CARTER D.C, MacLeod 1.D 1995, Principales. Practice of surgery 3P ED Trans-‏ 
plantation. Publ. Churchill Livingstone Edib London, NY, Tokyo, Amestderdam, Melborne, 4‏ 
sect 4.‏ 
(2) وتعد الشيفرة الجينية من دقائق الأمور التي لا يعلم بها إلا المختصون من الأطباء في عصرناء إلا أننا نرى 
بعض النصوص من الأحاديث النبوية تشير بوضوح إلى هذه الشيفرة الجينية من طريق اصطلاح خاص» وهو 
إحضار العروقء الذي يمثل عملية إحضار الأصل - أي الشيفرة الجينية التي بنيت عليها العروق - إلى حيّر 
تركيب المادة الحيوية من بروتينات وأنزيمات . . . إلخ . 
وهذا إعجاز صريح من خلال النص النبوي الذي يكشف عن ظاهرة علمية دقيقة لم تكن ظاهرة من 
قبل» وأقل ما يقال في هذا: فليهناأ المسلمون بهذا الدين العظيم . 
ولمزيد من التفاصيل انظر مبحث «الذنب» . 
(3) لمزيد من التفسير انظر مبحث «معجزة الرؤية الإسلامية في علم الوراثة». 
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تبعاً لرسالة الشفرة الجينية الخاصة بالنوع» . وعلى وجه عام فإن لبن الرضاعة يُعتبر 
فيزيولوجياً انعكاساً لتركيب جسم المرأة المرضعة وذلك لأن «العناصر الغذائية 
المختلفة في لبن الثدي تكون مزيجاً من الدهن والبروتين اللاكتوز والأملاح المعدنية 
والفيتامينات (وقد) تم تركيبها وفقا للبيانات الوراثية الموجود سرها في خلايا غدد 
و ع 


هذه الصفات الفيزيولوجية تنقلها الأم إلى طفلها من خلال الرضاعة» وذلك 
لأن الرضيع يمتص جميع الغذاء الذي تقدمه له أمهء إبان فترة الرضاعةء وهذا الغذاء 
ستعدل فى ا انسحة أعضالة. برو اللبن .مغلا بول فى ترک الخلا 
الجسمية» وخصوصاً في الأسابيع الأولى من الرضاعة. وهكذا فإن الطفل يحمل 
بعض الصفات الفيزيولوجية شبيهة لصفات الأم المرضع . والدليل على أن أنسجة 
الطفل تتأثر باللبن الذي يرضعه هو: أن طبيعة الدهن في جسم الرضيع تتوقف على 
نوعية الدهن في غذائه» وقد أوضحت عيّنة لنسيج عند فحصها ميكروسكوبياً تشابها 
كبيرأً بين تكوين الأحماض الدهنية لدى الطفل وأحماض الغذاء . 

كذلك» فإن لبن الأم يحتوي على (الأجسام المضادة 48/11800155) التي 
تعطي للطفل مناعة من الأمراض : فى الشهور الأولى من حياته. وهذا اللبن لا يكتفي 
بإمداده بتلك المضادات e,‏ على التي le‏ المناعي الات 07 
حتى يصبح قادرا على تكوين هذه الأجسام المضادة الخاصة به فيما بعد. وبذلك فإن 
الأم والرضيع لهما بعض أوجه التشابه من الناحية الفيزيولوجية والمناعية . 

وللأسباب التى سردناها آنفاً (أي للتقارب الفيزيولوجى والمناعى) ولأسباب 
أخرى سيكتشفها العلم في المستقبل - والله أعلم - فإن العلاقة الجنسية تحرم بين 
ع e‏ امت ڪڪ . . . راڪم الي 
اتک 4 | 


احير تمس سر ا 
کک ل 0 ا الذي ل 


(1) كتاب الرضاعة الطبيعية» مؤسسة الكويت للتقدم العلمي» ص 138. 
(2) كتاب الرضاعة الطبيعية» مؤسسة الكويت للتقدم العلمي» ص 138 - 135 -ر149 . 
(3) كتاب تغذية الطفل: الأساس الفيزيولوجي» منظمة الصحة العالمي» ص 31. بتصرف. 
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وبالتالي فإن العلاقة الجنسية تحرم بينهما وفقا لقوله تعالى: #خُرّمَتَ َك . . 
رتك مرت ا 

ومن نفس الشرح نفهم لماذا حرم رسول الله و 5 الزواج بي بين الأقارب بالرضاعة 
بقوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [أخرجه البخاري ح54]. 

0 - نوعية اللبن المحرم : 

© قال رسول الله يلد «لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي 
وكان قبل الفطام» [أخرجه الترمذي ح56]. 

© قال رسول الله ل : «لا تحرّم المصّة ولا المصتان» [أخرجه أحمد ح60]. 

ونطرح سؤالاً: هل كل من يرضع من الثدي قليلا أو كثيراً تحرم علاقته بأمه أو 
بأخته من الرضاعة؟ أم هناك ضوابط لهذا الأمر؟ . 

هناك ضوابط لهذه الظا ف تيع لک نوف الل الى ومتضه امور 

إن الحديث «لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل 
الفطام» يدل على أن هناك أكثر من نوع من الحليب في الثدي (وذلك من جراء 
E O‏ السليه اللاض Ce‏ 
هو الذي لا يفتق الأمعاء ولا ينتح عنه تحريم. 

اي O‏ ير اين 
الثدي؟» كما أسلفنا القول: فإن هناك وسيلة» غير التي تفتق الأمعاء في الثدي» يتم 
عبرها إخراج اللبن وهي ((إفراز خارجي 7100015855 )EXCRINE‏ حيث يتم الانتقال 
(انتقال اللبن) خلال غشاء الخلية»ء «وهذا النوع من الإفراز يسمح فقط لنوع من 
اللبن المخفف والذئ توي على نة ائ من الدهون (2 في المائة) والبروتين» 
ليمر اللبن في قنوات الثدي حتى يصل إلى الجيوب اللبنية» حيث يبقى بها ليتناولها 
الطفل في الوجبة التالية . ويسمى هذا اللبن (باللبن الأولي 011:16 )۴OR۴‏ (ونصطلح 
عليه باللبن المخفف) ويكوّن حوالي ثلث حجم اللبن المتاح للطفل Er‏ دا 


(1) والمستثنى منه محذوف» ويدل عليه المستثنى» وهو: ما فتق الأمعاء» والمقصود به الحليب المرضوع. 
وعليه فيكون المستثنى منه الحليب» والمعنى : 
لا يحرم حليب من الرضاعة إلا حليب فتق الأمعاء» وهذا أسلوب معروف في العربية» وشائع استعماله 
ف E TD‏ تق إذااكان ”لاسا سوست هد | الامتلوبث اشقنداء قرعا 
00 المستثنى منه المحذوف حينئذ حسب المستثنى الموجود. 

(2) كتاب الرضاعة الطبيعية» مؤسسة الكويت للتقدم العلمي» ص 135. 
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الطفل في الرضاعة تفرز الأم (اللبن الخلفي 3411.12 1113/5) (ونصطلح عليه باللبن 
المثقل) الناتح (المحتوي) على نسبة ا من المواد الدهنية (من 4 إلى 7 في المائة) 
ويكوّن هذا اللبن ثلثي حجم لبن الرضاعة. . e‏ 
من المقطع أعلاه يتضح لنا ما يرمي إليه الحديث النبوي الشريف: «لا يَحرّم 

من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الندي وكان قبل المطام» [أخرجه الترمذي ح56] . 
فالحليب المستثنى من قبل رسول الله َيه هو - والله تعالى أعلم -: اللبن المخفف 
الذي لا يفتق الأمعاء» فهذا اللبن يخرج بواسطة عملية التناضح (التمايز) الغشائي. 
وهو ليس بسبب كاف لأن يبرر التحريم: فهو لا يحتوي على غذاء كاف وبذلك لا 
يؤدي في الغالب إلى بناء أنسجة في جسم الطفل مشابهة فيزيولوجياً إلى حد ما لأمه 
بالرضاعة أو اه .من الفاغ 

وهذا الحليب» أي اللبن المخفف» يبقى بالجيوب اللبنية خلف الحلمة بحيث 
يخرج عندما يبدا الطفل : في الرضاعة آي عند أول مصة أو مصتين؛ وهو الذي 
تتحدث عنه نبوءة امون د لا تُحرّم المصة ولا المصتان» [أخرجه 
أحمد ح60]. 

لذلك لا بد أن تكون الوجبة مشبعة حتى تكون سببأ كافياً للتحريم. وبالفعل 
عندما يبدأ الطفل فى الرضاعة» وعندما يلمس حلمة الثدي تتنبه أطراف الأعصاب 
المورذة الح و ير الإقارة إلى ال ارس الذى ب درن الو اااي 
والخلفي للغدة النخامية» ويفرز الفص الأمامي هرمون البرولاكتين» ويقوم البرولاكتين 
الناتج بتنشيط الغدد اللبنية بالثدي وحثها على الإفراز. وفي الوقت نفسه يفرز الفص 
الخلفى للغدة النخامية مادة (الأوكسيتوسين [0797060[12) التى يتسبب عنها انقباض 
في (الخلايا العضلية (MYOEPITHELIAL CELLS‏ بنسيج الثدي (انظر الصورة رقم : 
۸ - 125) وبذلك تنعصر الغدد اللبنية بما يسمح للكريات الدهنية وحبيبات البروتين 
الأكبر حجما بالمرور إلى القنوات اللبنية. (انظر الصورة رقم: 8 - 125). 


(1) كتاب الرضاعة الطبيعية» مؤسسة الكويت للتقدم العلمي» ص 105 . 

(2) وعملية التمايز تتلخص بأن يمر عبر الغشاء الذي يحتفظ باللبن الكريات أو الحبيبات الصغيرة'مُنَ جراء 
اختلاف الضغوطات بين جهتئ الغشاء . 

(3) فهناك أبحاث تشير إلى أن الأطفال الذين يتغذون على حليب يحتوي على نسبة عالية'من الدهن ينمون 
بسرعة أكبر من الذين يتغذون على حليب يحتوي على نسبة قليلة من الدهن (كتان تغذية الطفل : الأساس 
الفيزيولوجي» منظمة الصحة العالمية» ص 74). 
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من جراء اختلاط اللبن المخفف باللبن المثقل يتغْيّر تكوين اللبن تدريجياً خلال 
التغذية. ففي نهاية الرضعة يحتوي اللبن من الدسم من أربعة إلى خمسة أمثال ما 
يحنرن فى أو لا لرفيهة!'" ويذلف EEE E‏ 


(4 - 125) - نرى في الرسم أعلاه أن الرضاعة تحث (الغدتين النخاميتين الأمامية والخلفية ١ه‏ ه٠4‏ 
pituitary gland‏ 0steriorم)‏ على إفراز (هرمون البر ولاكتين هناءوامء) ومادة (الأو كسيتوسين 8(أ©02360) 
لتنشيط الغدد اللبنية وحنها على الانقباض . 

وتحته نرى أن إفراز تلك المواد يزداد كثيرا عندما يمص الرضيع ثدي أمه بالنسبة لباقي الأوقات . 


(1) كتات قغدية الطفل :الأساسن الفيزيو لوعي + منظمة الفبحة العالمية »عن 26: 
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Myoepithelial Cells Open and Full of Milk 


Myoepithelial Cells Contracting and Forcing Milk into Ducts 


(8 - 125) - الرسم يصور لنا كيف أن الغدد اللبنية تنعصر ليخرح اللبن منها إلى الأمعاء. 
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1 - الجوع أساس في التحريم : 

© قال رسول الله كَكةِ : «انظرن من إخوانكن! فإنما الرضاعة من المجاعة» 
[أخرجه البخاري ح55] . 

© عن أم الفضل أن نبي الله َيه سئل عن الرضاع فقال: «لا تُحرّم الإملاجة 
ولا الإملاجتان» [أخرجه النسائي ح59] . 

إذا جمعنا الحديثين : «لا يُحرّم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان 
قبل الفطام» [أخرجه الترمذي ح56] و«انظرن من إخوانكن! فإنما الرضاعة من المجاعة» 
[أخرجه البخاري ح55] فهمنا أن الرضاعة لا تحرم إلا بعملية فتق الأغشية في الثدي 
وهذه العملية لا تحصل إلا إذا كان الرضيع جائعا . 

فإذا جاع الرضيع تولد عنده الحافز للامتصاص القوي وبدأ بعملية شفط قوية 
تؤدي إلى إحداث ضغط سلبي في أمعاء الثدي وإلى تمزيق أغشية الغدد التي تفرج 
بدورها عن اللبن المثقل. وإن لم يكن الرضيع جائعاًء لم يبذل الجهد الكافي وخرج 
النوع الأول من اللبن فقط وهو اللبن الأولي (أو اللبن المخفف) من خلال عملية 
لار السا لدی لا رر اي 

ويشير إلى ذلك الحديث الشريف وهو: «لا تحرّم الإملاجة ولا الإملاجتان» 
[ أخرجه النسائي ےو( وهو ينص على أن تناول ثدي الام بأدنى الهم - بحيث يمص 
الطفل مصة خفيفة أو مصتين خفيفتين - لا يحرم . 

وفي حالة الإملاج لا يكون الرضيع جائعا لأن الرضيع الجائع هو من يمص 
بطريقة الشفط ولا تشبعه الإملاجة ولا الإملاجتان التي لا تفتق أمعاء الثدي» فالذي 
يشبعه هو الحليب المثقل الذي نتج من الفتق ضمن كمية كبيرة يكتفي بها الرضيع . 

لا شك أن الرضيع الجائع سيحاول أخذ الثدي بكل قواه» وبالتالي لن يكتفي 
بتناول الحلمة بطرف فمه ولكن بتمكن فمه. ولهذا فمن مستلزمات الرضاعة الناجحة 
دا من ةا وماك اران اللبن - أن ينشأ للطفل الفعل المنعكس الامتصاصى وهو: 
ا یق ا الت بو التاق بحر كاك وني ينوه يها ا 
والفك الأسفل. ويكون كذلك بعد محاولات قليلة عندما تلتقط شفتا الطفل ثدي الأم 
ويندفع اللسان إلى الأمام ثم إلى الخلف ليضغط على الحلمة نحو سقف الفم . 


)1( جاء في الصحاح للجوهري - مادة «ملج» - (ج1/ ص 342): «الملج : تناول الثدي بأدنى الفم . يقال: ملح 
الصبى أمه: أي رضعها. وامتلج الفصيل ما في الضرع : امتصه». 
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ويمتلئ الجزء الخلفى من فمه بالحلمة وتساعد حركات الفك اللثتين على أن 
تضغطا على هالة الثدي بما يعصر اللبن في الفم. (انظر الصورة رقم: 126). 

أما عضلات الوجنة فتساعد عملية المص كما تحافظ على الضغط السلبى 
(المنخفض) في الفم. ولولا هذه الحركة أي إتمام إطباق فم الطفل على الثدي لم 
يتم إدرار اللبن بكثرة» ولم يتم التحريم» لأن الرضيع يكون قد ملج الثدي إما لأنه 
ليس جائعاًء وإما لأنه لم يتولد عنده الفعل المنعكس الامتصاصي السليم . 


(126) - رد الفعل الامتصاصى 
أ - شفتا الطفل منطبقتان حول الحلمة عند اتصال الحلمة بالهالة . 


ج - ينسحب اللسان ليدفع بالحلمة نحو سقف الفم الصلب. كما تصبح الهالة أيضا داخل الفم . 

د - يتولد ضغط سلبي (منخفض) بفعل الوجنتين. وتضغط اللثتان على الهالة . وباستحاية الثدي لرد:الفعل 
الإفرازي يبدأ اللبن في التدفق والانتقال من الصدر دي الضغط الأعلى إلى الجزء المخلخل الضغط فی فم 
الطفل . 

وبالتالي فلن يؤدي إملاج الطفل لثدي أمه إلى إدرار اللبن. ومن ثم إلى التحريم» كما أقرّه الحديث الشريف : 
ولا حرم الإملاجة والإملاجتان» [أخرجه النسائي ح59]. 
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2 - مقدار اللبن المحرم : 

© عر امع ا د عق رضاعة الال دو جات ست 
سهيل - وهي امرأة أبي حذيفة وهي من بني عامر بن لؤي - إلى رسول الله كَل 
فقالت: يا رسول الله: كنا نرى سالماً ولداً وكان يدخل علي وأنا فضل وليس لنا إلا 
بيت واحد فماذا ترى في شأنه؟ فقال لها رسول الله كل : أرضعيه خمس رضعات 
فيحرم بلبنها»» وكانت تراه ابنا من الرضاعة [أخرجه مالك ح62]. 

هذا الحديث يدل على الحد الأدنى من عدد الوجبات التي يجب للرضيع أن 
يتناولها لكي يتم لديه بناء أنسجة مشابهة بينه وبين أمه أو أخته من الرضاعة» وتحرم 
العلاقة بينهم . 


إلى ذلك فإن المصة والمصتين تستثنيان من كل وجبة (رضعة) مشبعة كما ينص 
الحديث الشريف: «لا تحرم المصة ولا المصتان» [أخرجه أحمد ح60]. 


(1) يتلخص موقف العلماء المسلمين في مقدار المحرّم من اللبن على النحو التالي : «أما مقدار المحرّم من 
اللبن: فإن قوما قالوا فيه بعدم التحديدء وهو مذهب مالك وأصحابه» وروي عن علي وابن مسعود» وهو 
قول ابن عمر وابن عباس» وهؤلاء يُحرّم عندهم أي قدر كان» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري 
والأوزاعي. وقالت طائفة بتحديد القدر المحرّم» وهؤلاء انقسموا إلى ثلاث فرق : 
فقالت طائفة : لا تحرّم المصة ولا المصّتان» وتحرّم الثلاث رضعات فما فوقهاء وبه قال أبو عبيد وأبو 
1 
وقالت طائفة : المحرّم خمس رضعاتء وبه قال الشافعي . 
وقالت طائفة : عشر رضعات . 
والسبب في اختلافهم في هذه المسألة: معارضة عموم الكتاب للأحاديث الواردة في التحديد. 
ومعارضة الأحاديث فى ذلك بعضها بعضا. 
والأحاديث اا ذلك راجعة إلى حديثين فى المعنى : 
أحدهما: ا وما مخت انه 6 ا والسلام: ١لا‏ تحرّم المَضَّةَ ولا المصّتان أو 
الوَّضْعَة والرّضعتان» خرّجه مسلم من طريق عائشة» ومن طريق آم الفضل» ومن طريق ثالث» وفيه 
قال: قال رسول الله كيد : «لا تحرّم الإملاجة ولا الإملاجتان». 
والحديث الثاني : حديث سهلة في سالم أنه قال لها النبي مَلْةِ: «أرضعيه خمس رضعات». وحديث 
عائشة في هذا المعنى أيضا قالت: كان فيما نزل من القرآن: عشر رضعات معلومات ثم نسخن 
بخمس معلومات» فتوفي رسول الله َة وهن مما يقرأ من القرآن» . 
فمن رجح ظاهر القرآن على هذه الأحاديث قال: تحرّم المصّة والمصتان. ومن جعل الأحاديث مفسرة 
للآية» وجمع بينها وبين الآية» ورجح مفهوم دليل الخطاب في قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تحرّم 
المصّة ولا المصّتان» على مفهوم دليل الخطاب في حديث سالم قال: الثلاثة فما فوقها هي التى- 
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=تحرّم» وذلك أن دليل الخطاب في قوله: «لا تحرّم المصّة ولا المصّتان» يقتضي أن ما فوقها يحرّم. 
ودليل الخطاب في قوله: «أرضعيه خمس رضعات» يقتضي أن ما دونها لا يحرّم» (بداية المجتهد 
ونهاية المقتصد. لابن رشدء الفصل الثالث: في مانع الرضاع» المسألة الأولى: في مقدار المحرّم من 
اللبن» ص421 - 422) . 

وفي رأينا فقد نشا هذا الاختلاف لعدّة أسباب (أو لأحد هذه الأسباب التالية) : 

منها عدم الالتفات إلى المعنى اللغوي لكلمتيّ «مصض» و«رضع»» ومنها عدم إلمام بعض الفقهاء 
المسلمين بالعلم الكوني في مجال الرضاعةء ومنها قلّة اعتبار معاني بعض الأحاديث ولا سيّما 
الحديثان دلا يحرم من ن الرضاعة إل مَأ فق E‏ في الذي وَكَانَ قبل الْفِطام» [أخرجه الترمذي ح56] ودلا 
يحرم مِن الرضاع ا ا وَأَنْشَرَ ر الْعَظمَ) [أخرجه الإمام أحمد ح58] اللذان قد يساعدان على إلقاء 
الضوة على عقدار اللزة المحرّم» ومنها العمل على الترجيح بين الأحاديث» أكثر من العمل على 
التأليفت بيتها. 

وكلمة «مص» تعني شرب اللبن بكميّة قليلة. جاء في لسان العرب: «مصص . . . في حديث عمر 89 : 
أنه كم مها أي ذال القليل من الدنيا». وجاء في القاموس المحيط. باب د اممصصضتَّه» 
بالكسرء أَمَضّهُ ومَصَضْئْهُ أمُصّهُ كَخْصَطيُهُ أخصّة: شَرِبْتُهُ سرب رفيقاً» . 

ت و يوسن ل باب الراء والضاد. وما يثلثهما: «رضع 
الواة والفاة والعتى اأص ,واا .وهو عا من الضرع أو التدي». وجاء في مختار الصحا 
باب الراء: «رضع: ر ض ع: رَضِعٌ الصبي أمه بالكسر رَضَاعاً بالفتح . .. وَارْنَضْعَتٍ العنزء أي 
شربت لبن نفسها». وانظر أيضا لسان العرب . 

فالرضاع هو شرب اللبن» وقد يحدث إذا شربت قليلا أم كثيرأء أي بمصّة أو مصّتين أو ثلاث.... 
والرضعة هي الواحدة من الرضاع - أي وجبة - وقد تشمل عدَة مضّات . 

وبعض الأحاديث التى جاءت فى هذا الباب ورد فيها «المضّة والمصّتان أو الرضعة والرضعتان»» وقد جاء 
الفضل فا اال و“الرضاع» بكلمة «أو) التي قد تفيد أحد القولين : إما الشكء وإما التخيير . 
وتفصيل دلالة الشك لكلمة «أو» في الحديث التي روته السيدة عائشة مي هو كالاآتي : 

جاه فى اشر لساري رك TN VOT CEG GO‏ 
المصة إلخ): او للشك». فإذا كان الشك. فذلك مرده أن أحدا من الرواة نسى اللفظ الذي جاء على 
لسان رسول الله بء فشك أن الفعل المراد هو المص أو الرضاع. باكالي E‏ 
اللفظين: «مصّة» أو ا هو المراد بالأصل . 

ومعظم الأحاديث التي وردت في هذا الباب جاءت بلفظ «المضة والمصّتان» فقط» وجاء في عض 
الأحاديث «الإملاجة ولا الإملاجتان»؛. ومعنى كلمة «إملاجة» هو معنى كلمة المصّة: وه الشرب 
القليل» ولكن بأدنى الفم (انظر مبحث «الجوع أساس للتحريم»)» مما يعرز أن الرسول ية أراد معنى 
المصّة في الحديث الذي رواه مسلم» والله تعالى أعلم . 

والذي يدعم مقولتنا الحقائق العلمية والحديثان: لا يُحَرُمُ مِنْ الرَضَاعَةٍ اما كن الأمعَا في الذي 
وَكانَ قبل الفِطام» [أخرجه الترمذي ح56] ودلا يحرم من ار إلا ا الحم وَأَنْشَرَ ر الْعظمَ» | أخرجه- 
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الام لحملا ١5ء‏ فالحقائق العلمية تشي إلى أن الحليت المخقفت: + الذى لا يحتوئ على كتين من 
الدسم (والذي لا يسبب بالتالي التحريم) - هو الذي يخرج في أول مصَّتّين لثدي الأم» بينما يخرج 
الحليب المثقل المغذي - الذي يحتوي على كثير من الدسم (والذي يسبب بالتالي التحريم) - بعد 
ذلك من خلال عملية شفط 'قوئة نبرجت عدة مات :: والحديك الأول يشير إلى أن الحلبت الدئ 
يخرح بدون فتق الأمعاء في الثدي لا يحرّم. وليس كافياً أن يُنبث لحم الطفل وينشز عظمه (كما يفيده 
الحديث الثاني)» وهذا الحليب - كما أشرنا إليه سابقاً - لا يمكن أن يكون إلا الحليب الذي يخرج 
في أول مصَّتين حسب المعطيات العلمية. ومن هنا نفهم أن المعطيات العلمية والحديثية والدلالات 
اللغوية فير عا إلى اندلا بحت علينا أن ي أن ال الآوليين دى ها بهار عداء ك 
ووجبة كاملة للطفل. وبالتالي فإن المصّتين هو اللفظ المقصود بالحديث الذي رواه مسلم» وهذا ما 
نرجّحهء والله تعالى أعلم . 

وتفصيل دلالة التخيير لكلمة «أو» في الحديث التي روته السيدة عائشة ميا هو كالآتي : 

وی تيان ات عاك اليه :5 ٠أر:‏ حرف عطف . 10 تكوة للشلف وا وكون احقار ا 
وإذا اعتبرنا أن كلمة «أو» هي للتخيير» فيكون المعنى: لا تحرّم المصة أو المصتان أو الوجبة 
(الرضعة) والوجبتان (الرضعتان)» أي لا تحرم المصة أو المصتان كما لا تحرم الوجبة والوجبتان. 

فإذا سلّمنا بأن هناك فرقاً بين كلمتي امضّة» وارضعة)» بقى علينا أن نجيب على من ادعى أن الحديئَين 
دلا حرم ل وَالْمَصََّانِ) [أخرجه أحمد ح60] و«أرضعيه خمس رضعات» [أخرجه الإمام مالك ح62] 
معارضان للآية القرآنية : ١‏ راڪم الي أرضعتكة# ننس 

فالآية: * راڪ يڪم الى أَرصَعكئي که تمه ]نكلو عن الاء<اللاتى طعي أو لاهن من هن فی 
الرضاعة التي تحرمء ولا مانع أن يكون هناك قيّد لهذه الظاهرة» بمعنى: والنساء اللاتي ترضع 
أولادهنَّ الرضاعة التي تحرم [أي أن ترضع كما يتوجب]. 

وأمّا التعارض بين الحديثين «أزضعيه حَمْسٌ رَضَعَاتٍ فَيَحْرُمُ لبها و«لآ تُحَرْمُ الْمَضَّهُ وَالْمَصَّنَان؟ فيزول 
عندما نفهم معنى كل من كلمتي «مضّة» وارضعة». فالمصّة هي جزء من الرضعة. و 
الحديث الثاني يأتي مقيّداً للحديث الأول. وإذا عمِلنا على التأليف بينهما فهمنا أن الرسول بي أمر 
سهلة بأن ترضع سالماً فقن حدين رفاك قر واخذة انها لذ تقر عن فين (أو تيان الصف 
الأوليين)» بل كر اة ا غل عن عدة كدير رالمات لأن الطفل الجائع - كما أشار إليه 
ادي ان مَنْ إحْوَائكنّ فإنّمَا الوَضَاعَةٌ مِنَ الْمَجَاعَة؟ [أخرجه البخاري ح55] - لا يشبع من خلال 
ثلاث مصات» ولا من أربع كما هو مألوف للجميع . 

وإذا أخذنا بدلالة كلمة «أو»: للتخيير» فهمنا الحديث الذي روته عائشة سيا على النحو التالي: لا 
تحرّم الرضعة والرضعتان 0 الثالثة» ولا الرابعة» بل من الخامسة كما يشير إليه الحديث الذي روته 
سهلة في سالم]. فلعل تخصيص الرضعة والرضعتين كان لموافقة السؤال كما تقتضيه روايات الحديث 
ليس أكثر. جاء في شرح 3 ماجه للسندي للحديث رقم 1940: «قوله: (الرضعة ولا الرضعتان أو 
المصة إلخ). . . ولعل تخصيص المصة والمصتين لموافقة السؤال كما تقتضيه روايات الحديث فلا 
يدل على أن الثلاث محرمة عند القائل بالمفهوم». = 
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= والحديث: الآ يُحَرّمُ مِنْ الرّضَاع إلا ما أَنْبَتَ الحم وَأَنْسَرَ ر الْعَظمَ) [أخرجه الإمام أحمد ح58] يؤكد أن 
المهتة أو المصغين أن الوعية والوحفية من اللتن لسغا كانتين للتحريم» ونه لا يسبب التحريم إلا 
كميّة كافية من اللبن تلبت اللحم وتنشز العظم»ء وهذا لا يحصل بمصّة أو مضّتين» أو وجبة أو وجبتين 
غير مُشْبعتين» لا تؤثّر على هيكلية الطفل بشكل ملحوظ . 

والحديث الذي روته السيدة عَائِسَّهُ سه : زل في الْقُرآنٍ عَشْرُ وَضْعَاتٍ مَعْلُومَاتِ فَنْسِح مِنْ 

حيس وضار إلى حمس رَضَعَاتِ ت 22 0 الله ار كل وَالأمْرُ عَلَى ذَّلِك) aT‏ 
يعضد هذا الكلام. فالحديث يصرّح أنه كان من القرآن المنسوخ تلاوةٌ» وليس حكماً. خمس رضعات 
معلومات. ومن المعلوم أن هناك ثلاثة أنواع من النسخ» وتفصيله كما جاء في صحيح مسلم بشرح 
النووي في تفسير هذا الحديث: «والنسخ ثلاثة أنواع: - أحدها: ما نسخ حكمه وتلاوته كعشر 
رضعات» - والثاني: ما نسخت تلاوته دون خحكمه كخمس رضعات والشيخ والشيخة إذا زنيا 


“رو صر 


فارجموهماء - والثالث: ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته» وهذا هو الأكثرء ومنه: قوله تعالى: # وَالَذنَ 
e‏ منحكم ويد رون روجا وة لَأَزوجهم 4 الآيةء والله أعلم». وتفصيل التسخ : أنه تأخرٌ نسح 
تلاوة الآية التي تنص أن الرضاع يجب أن يكون بخمس رضعات معلومات حتى إن بعض الصحابة ظل 
يتلوها لعدم درايته بنسخها. جاء في صحيح مسلم بشرح النووي: «وقولها [أي السيدة عائشة كته ]: 
(فتوفي رسول الله ية وهن فيما يقرأ) هو بضم الياء من (يقرأ)» ومعناه: أن النسخ بخمس رضعات 
تأخر إنزاله جدأ حتى إنه بيه توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها قرآنا متلوًاً لكونه لم 
يبلغه النسخ لقرب عهده» فلمًا بلغهم النسخ بعد ذلك». رجعوا عن ذلك» وأجمعوا على أن هذا لا 
يتلى». فهذا الحديث يخبرنا أن التحريم يحدث بخمس رضعات معلومات» والرضعة المعلومة ما هي 
إلا الرضعة المعلوم فيها أن الرضيع تناولها عن جوع» وأنها أشبعته» وأن الحليب الذي تجرّعه كان من 
النوع المثقل الذي يخرج بفتق الأمعاء الموجودة في الثدي» وأنها أنبتت اللحم وأنشزت العظم» كما 
نفهم من مجموع الأحاديث» والتفاسير. جاء في تفسير القرطبي للآية : د راھ نكم الى أرصَعك 4 
[ننساء:23]: «فوصفها بالمعلومات إنما هو تحرز مما يُتَوهّم أو يشك في وصوله إلى الجوف». وكذلك 
جاء في شرح سنن النسائي للسندي للحديث رقم 3307. فوصف الرضعات بالمعلومات ما هو إلا تنبيه 
لنا بأن نتأكد أن جميع الشروط التي تلظ بها الرسول ية في الأحاديث الأخرى تُطبّق على أحكام 
الرضاع قبل أن نطق حكم التحريم على المرضعة والرضيع» وإلا لما صح التحريم. ومختصره: أن 
تكون خمس وجبات مشبعات من لبن الأم المرضع من النوع المثقّل. جاء في تفسير القرطبي للآيةِرَقَمَ 
3 من سورة النساء : «ويفيد دليل خطابه أن الرضعات إذا كانت غير معلومات لم تحرم. واللة“أعلم». 
ومن المهم جداً أن نشير إلى أن النسخ بخمس رضعات كان آخر ما آل إليه الأمر في مسأل الرضاع» 
وبالتالي فعلينا العمل به لأننا لا نستطيع أن نعتبر الأحاديث الأخرى ناسخة له (وإن لم نعتبر في نظرنا 
الأحاديث الأخرى معارضة له)» كما أنه يتوجّب علينا العمل بدلالات لفظ النسخ» وهي أن تكون 
الرضعات معلومات - أي مشبعات - . 
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3 - عدوى اللبن : 

© قال رسول الله 2د : رل تسترضعوا الورهاء/ أي الحمقاء/ فإن اللبن يعدي) 
[أخرجه الطبراني ح61] . 

يدل الحديث السابق على أن الحماقة معدية بواسطة الرضاعة»ء فالرسول علا 
يوجه الأسرة القن عدم طلب المرضع الحمماء لترضع الطفل لن امال العدوى 
واردة. 

وهذا الحديث يعطى يفنا | اا دقيقا ما تعرّفت إليه الستدرية إلا بعل جهد 
متواصل من الأبحاث العلمية. 


وسر الى ما دلت عليه المعطيات العلمية ليتضح للقارئ عوامل انتقال العدوى : 


1 - إن الرضيع يعتمد كلياً على مصدر واحد (لبن الأم) في غذائه» وبالتالي 
فهو يتأثر به جذريا بعكس البالغ الذئ يتناول:غذاءً متنوغاء ولذيه مصادر متعددة 
للغذاء تمده بمختلف العناصر الغذائية . 


دع إفاتوقيية اللين E‏ قدا اللين قدات اتركييه 
حسب البيانات الوراثية الموجود سرها في خلايا غدد اللبن والتي نشأت مع الجنس 
البشرى20 . 1 1 


3 - إ3الغذاء:الذى شق من لبن الام دحل فى بنا الأنسجة لدى 
رض ١ GG)‏ 
لر ضيع 5 


4 - إن أي تغيير كيميائي في اللبن سوف يترجم إلى تكوين مختل في أنسجة 
اكيم الى فكون ا 


(1) كتاب تغذية الطفل: الأساس الفيزيولوجى. منظمة الصحة العالمية» ص 25. 

(2) كتاب الرضاعة الطبيعية» مؤسسة الكويت للتقدم العلمي» ص ١149‏ بتصرف. 

(3) فعلى شبيل المثال: يستخدم معظم البروتين (حوالي 90 /) الذي يتناوله الرضيع في الأسابيع الأولى من 
الرضاعة في بناء الأنسجة . (كتاب الرضاعة الطبيعية» مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ص 109/ كتاب تغذية 
الطفل : الأساس الفيزيولوجي. منظمة الصحة العالمية» ص 273 بتصرف). 

(4) فعلى سبيل المثال: فإن الأطفال الذين يرضعون لبن الأبقار أو تركيبة تحتوي على زيوت نباتية يكون عندهم 
جميعاً مخزون من الدهن مختلف التكوين (كتاب الرضاعة الطبيعية» مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. 
ص 145) . 
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وال المخ وبقية الجهاز العصبي يمران بتغييرات سريعة خلال سنوات 
BEN‏ 

6 - إن البروتين والدهن مكونان مهمان من مكونات الجهاز العصبي . 

7 - إن تركيب البروتين والدهن يتم وفق الرسالة الجينية . 


8 - إن أي اختلال في تركيب البروتين والأحماض الدهنية يؤثر على نمو المخ 


والجهاز العصبي بشكل غير سليم . 


9 - ويما أن الحمقى هى حمقى من جراء اختلال فى الرسالة الجينية» فبالتالى 
تاجيا رك حو نويات مكاي نيا شن العام ساب 
المختلفة فى لبن الثدي (ونشير هنا بالأخص إلى البروتين والأحماض الدهنية). . . 
قم تركييها وفقا انات اورا الى قات بم الس ریا ودا ودی دور 
إلى بناء أنسجة مخية وعصبية غير سليمة لدى الرضيع موافقة لما يحتويه الغذاء. 


ونعطى بعض الأمثلة : 


| - إن المخ يعتمد في نموه على الأحماض الأمينية ولا سيما (السستين 
2175 ولدالثورين ا وبالتالي فإن نقصا في نسب هذه الأحماض من 


الممكن أن يؤدي إلى عدم نمو المخ نموا كاملا وإلى قصور عقلي . 


(1) كتاب الرضاعة الطبيعية» مؤسسة الكويت للتقدم العلمى» ص 145 - 146 . 

(2) فعلى سبيل المثال: إن البروتين المسمى بتورين يلعب دورا مهمأ كناقل ومعدل لتطور الجهاز العصبي. 
و(الأحماض الدهنية غير المشبعة طويلة السلسلة (LONG CHAIN POLYUNSATURATEDFATTY AC1D‏ 
مهمة لتطور المخ والنخاع . (كتاب تغذية الطفل : الأساس الفيزيولوجي ٠‏ منظمة الصحة العالمية » ص27-26) . 
كما أن الأحماض الدهنية التى تحتوي على (ذرات الكربون ۸٥1۲2‏ ©501./87101) تتكدس بسرعة فى 
دماغ الجنين في الثلث الأخير من الحمل. (كتاب تغذية الطفل: الأساس الفيزيولوجي. منظمة الصحة 
العالمية. ص 4 . 

(3) وبالتحديد يتم تركيب البروتين في الريبوسوم على الشبكة الأندوبلازمية (وفق الرسالة الجينية) (كتاب 
الرضاعة الطبيعية» مؤسسة الكويت للتقدم العلمي» ص 135) وبعد أن ينتقل الدهن من الطِعَامٌ إلى الثدي. 
ويحدث تحليله المائي» يتم أسترته بالجليسرول على الشبكة الأندوبلازمية لتكوين:قظرات الدهن (وفق 
الرسالة الجينية أيضاً) (كتاب الرضاعة الطبيعية» مؤسسة الكويت للتقدم العلمى0) ص 143). 
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- إن الدهن مكوّن مهم من مكوّنات الجهاز العصبي وهو ضروري لنمو 
ل ويعتمد على الحامض الدهني (اللينولين 1:/701:1775) وعلى (الكولسترول 
(CHOLESTEROL‏ وبالتالي أي نقص فيهما من المحتمل أن يؤدي إلى قصور 
- إن ارتفاعاً في بعض الأحماض الأمينية بالدم مثل ارتفاع في (التيروسين 
^Y ROSIE‏ ) و(الفينايلانين 281517/1.4111115) وسلسلة الأحماض الأمينية المتفرعة 
و(المثيونين 38487111107712/5) يمكن أن يؤدي إلى قصور عقلى» وذلك لأن المولود 
رخاف والحيية للد نا لعي كافلى التمر ا لأ لك الكين  U‏ سد a‏ 
الاجا ۰ 
رال غا دل ان الاهات لهات العاف الل المع :رت ك 
يو [5141)» الناتجح عن ارتفاع في مستوى الحامض الأميني وي قح انالا ا 
تخلنا فى فال إرضاعيية لأولادهة<وكذلك فان رضاغة الأمهات المتضانات (بعرض 
القة ار RAO‏ لهف دوق سلا OE EE‏ 


ونفصّل ما يحصل في المرض المسمى (بالب ك يو ا۶K):‏ 


إن مرض (الب ك يو) ينتج عن طفرة و تات نه اتر شور نات مح 
اكبيد كن فق الابوره !"4 ق إلى نراقم اا اا دى 
(الفنيلالانين 1.41.41311118آلا5181520) ونقص مستوى الحامض الأمينى (ل - تيروزين 
۴٤‏ - .1) في الدم عند الشخص المصاب» فلا يستطيع أن يهضم الا 
الأ الأساسى > ال الاين > فمو جا العضيىويترلنالدية خالل على 
ا 


)1( كتاب الرضاعة الطبيعية» مؤسسة الكويت للتقدم العلمي» ص 145. 

(2) كتاب تشجيع الأمهات على الإرضاع الطبيعي» د. فيليستي سفح كينغ» ص 48. 

(3) كتاب تشجيع الأمهات على الإرضاع الطبيعي» د. فيليستي سفح كينغ» ص 52. 

(4) كتاب الرضاعة الطبيعية» مؤسسة الكويت للتقدم العلمي» ص 110. 

WWW.Thearc.org/faqs/pku.htmk, How PKU is inherited, 7/2/2004. (5) 

)6( (المدخل لعلم النفس .)NTRODUCT1ON TO PSYCHOLOGY‏ ريتشارد آتکنسن »۰ إدوارد سميث. 
داريل بام» ص 63 

WWW .vıtacost.com/science/hn/Concern/Phenylketonuria.html, 7/2/2004. (7) 


(8) المدخل لعلم النفس » ريتشارد أتكنسن» إدوارد سميثء» داريل بام» ص 63 
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ولقد رأينا أن المرأة المرضع تستمد الأحماض الأمينية الأساسية لحليب 
الرضاعة من الدم" . وبما أن مستوى الحامض الأميني عالٍ في الدم» فمن الطبيعي 
أن تفرز المرأة الحمقى لبنا يحتوي على مستوى عالٍ من الحامض الأميني» مما 
سيؤثر سلبا على عقله وجهازه العصبي . 

ولقد تعددت آراء العلماء العاملين في مجال الرضاعة في كيفية التعامل مع هذا 

- فمن العلماء من ذهب إلى عدم إرضاع الأم لولدها المصاب بمرض (الب 
ك يو) لأن جسم الولد لا يستطيع هضم الحامض الأميني - الفنيلالانين - 7 . 

- ومنهم من ذهب إلى أن المرأة المصابة (بالب ك يو) يجب أن تتبع نظاما 
حميوياً صارماً للغذاء قبل سنة من حملهاء ويجب أن تبقى على هذا النظام خلال 
إرضاعها حتى يصبح ولدها بصحة جيّدة . 

- ومنهم ما لم يفضل الرضاعة للأطفال المصابين بمرض (الب ك يو). 
ونصح بتعديل وجباتهه. 

- ومنهم من ذهب إلى أن إرضاع الولد من الثدي (بعد اتباع نظام حميويٌ 
معيّن) أفضل من إطعام الولد من الغذاء الصناعي. وذلك لأن الأطفال المصابين 
(بالب ك يو) لهم القابلية بالاحتفاظ بكميات غير طبيعية من معدن (الموليبدِنوم 
10181811 والغذاء الصناعي يحتوي على كميات من معدن الموليبدِنوم 
تفوق بكثير الكميات الموجودة في حليب الثدي» مما يعني أن الأطفال الذين يتغذون 
على الغذاء الصناعي قد يصبح لديهم كميات زائدة من معدن الموليبدنوم . 
تحتوي على حليب ضناعي خال من الحامض الآمينى - الفنيلالانين - > ومن 
الثدي» بحيث إن عدد الوجبات من الثدي تتحدد من خلال نسبة الحامض الأمينى 


(1) راجع مبحث «رعاية الخلق: الرضاعة/ المكونات الأساسية للبن». 

WWW .Geocities.com/ Wellesley/Garden/2737/Why.html, Why breast feed, 7/2/2004. (2) 

WWW.Thearc.org/faqs/pku.html, What happens when women with PKU have children. (Levy 1988). (3) 
7/2/2004. 

WWW.hotspotshawaii.com/nalostufl/Feb96/BreastFeeding.html, 7/2/2004. (4) 

WWW .vitacost.com/science/hn/Concern/Phenylketonuria.html, Dietary changes that may be helpful, (5) 
5/2/2005. 
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3 الاين 2 [التي يجب أن تتواجد] 55 بلازما الدم. وحجتهم أن ذلك النظام 


يتيح للطفل أن يشرب (اللبن الخلفي 1112241116) إضافة إلى (اللبن الأول 
)۴OREMILK‏ [الذي يعود بالصحة على الولد]. 


من غذاء يحتوي على معدل منخفض من الفنيلالانين - أن الطفل يحتاج إلى البعض 
من الفنيلالانين لينمو بشكل طبيعي بالرغم من أنه مصاب بمرض يعجز فيه على 
n‏ الحامضء وأن 2 ب د بمرض ا 
e 908‏ [غير ا yT‏ ا 
ذو المحتوى المنخفض من الفنيلالانين - الرضاعة» حتى ينخفض مستوى 
أظهرت بعض الأبحاث أن الأطفال الذين يتغذون من كلا المصدرين هم أعلى ذكاءً 
من ا يدون على الا الا اط عدا اشير إلى أن ان کی عق 
الفنيلالانين أكثر من اللازم يؤدي إلى قصور عقلي . 

ومن الجدير بالذكر أن الحديث رقم 61 لا يتكلم عن موضوع رضاعة الأطفال 
العضانية تعرضن: (اليه ك يو)ء ولكن عن موضوع اجتناب الرضاعة من المرأة 
العضابة بالمزفن المذكون» وغل فو نخدت عن حالة المزرأة العضاية ونان لها 
على الطفل» سواء أكان الطفل مصاباً بالمرض المذكور أم لاء وسواء أكان ولدها أو 
ولد امرأة أخرى . 

فحتى لو كان الولد اا لغيرهاء وكان صحيح الجسم» فعلينا اناي 
الرضاعة منها لأن هناك خلل فى لبنها . 

أما في مجمل البحوث التي ذكرناها آنفاً فكانت تقارن بين الحليب الإنساني 
والغذاء الصناعى» وليس بين حليب المرأة الحمقى وحليب المرأة الصحيحة العقل 
والبدن. كما أن الكلام كان يدور غالبا على مدى تقبّل الطفل المصاب بالمرض المذكور 


WWW.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcg1?cmd = Retrieve &db = PubMed&list_uids = 126, A different (1) 

approach to breast - feeding of the infant with phenylketonuria, 5/2/2004. 

.WWW.storknet.com/cubbies/ breast / AS - desntworkout.htm, 7/2/2004. (2)‏ وكتاب : «التغدذية من الصدر 

وعملية الإدرار اللبن الإنساني»» كاتلين أفرباخ وجان ريوردان›» ص653. (Riva et al., 1996, McCabe‏ 
et al., 1989).‏ 
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لحليب الام سواء أكانت مصابة بالمرض المعتبر أم لاء فقد تكون (حاملة )CARR۲۴۴‏ 
للمرض فقط (وغير مصابة) دون أن تعلم ذلك (لأن عوارض المرض لا تظهر عليهاء 
حيث أن المورّثات هي من النوع المتنحي)» وأنجبت بذلك ولدا مصابا بالمرض 
المذكور» وهي ماضية بإرضاعه» وبالتالي فإن الموضوعين مختلفين إلى حد ما. 

وما نستطيع أن نستخلصه من مجموع الكلام الذي سقناه: أن المرأة المصابة 
تحمل معدلات عالية من الفنيلالانين في دمهاء وأن الأطباء ينصحون باتباعها نظاما 
حميوياً صارماً للغذاء لكي تنخفض وتتّزن معدّلات الفنيلالانين في دمها ومن ثم في 
حليبها. وإنهم يفضلون الرضاعة من الثدي على التغذية من الطعام الصناعي لعذة 
انات اهمها : 

- إن تركيز المعادن أفضل في اللبن الإنساني . 

> نهاك لين یی اوا ی ق ور .فى اا اي 

- إن الطفل يحتاج إلى البعض من الفنيلالانين للنمو السليم بالرغم من أنه 
مصاب بمرض يعجز فيه عن تكسير أحماض الفنيلالانين. 

وعليه نفهم أن العلم يتّفق مع النصوص الشرعية على أنه يجب أن لا نسترضع 
الحمقى لآن لديها معدّل عال من الفنيلالانين» وإنه يجب أن نحافظ على الرضاعة 
من الثدي للأولاد - سواء أكانوا مصابين بالمرض المذكور أم لا - لأنه لا بديل 
للرضاعة بالنسبة للتمثيل الغذائى للطفل» ولذلك فإن أفضل حل لهذه المعضلة هى 
الرضاعة من مره اشرق 05 الجسم عملا بالآية: #وإن تعاسرتم فسارضع 3 
رة الي ٠ا‏ فده الا ت غلى أن دل المرأة المرضع بامرأة أخرى في 
حال وجود عسر في الرضاعة (ويتمكّل العسر هنا في حماقة المرأة)» وبما أن 


(1) العسر في الرضاعة لا يقتصر على خلاف الزوجين في قدر النفقة التي يجب أن يدفعها الرجل للمرأة المطلقة 
أو ما شابه ذلك كما أشار إليه الكثير من مفسري القرآن الكريم» ولكن يطول كل ما يؤدي - أو قد يؤدي - 
إلى ضرر بأحد الزوجين أو الرضيع» والعسر - كما عرّفه ابن فارس في «مقاييس اللغة». (ج4/ ص319) - 
هو: «عسر: العين والسين والراء أصل صحيح واحد يدل على صعوبة وشدة» فالعسر نقيض اليسر». ومثال 
الك العاف :ون تك وو حقو نيلت إل تدر E‏ لحك رو E‏ ري 
0 و «لقّد تاک اه عل الي وهر والأنضصار الت نَمو فى اة امسر من بد ا ڪاه يربع 
كوك كموق 21 E TD CE‏ 
والأحكام الفقهية ترتكز على عمومية اللفظ في التطبيق» والقياس» وليس على السََببٍ الذي نزلت من 
أجله الآية القرآنية فقطء وبالتالي يتعيّن تطبيق أحكام الآية المعتبرة عندما نصادف أي مشكلة كانت 
تقف في وجه الرضاعة من الأم. ومنها: الرضاعة من أم ذات لبن فاسد. 
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الإسلام لا يعارض العلمء بل يدعو إليه» فنقول: إن على المرأة المرضع أن تتبع 
نظاما حميويا معيّنا في حال كان الطفل مصابا بمرض (الب ك يو) يعدذل من مستوى 
الفنيلالانين في حليبها . 

ومن هذا الكلام يتبيّن لنا أن الإرشادات المستقاة من النصوص الشرعية لتدل 
حتماً على أن التعاليم الإسلامية لهي الأفضل لصحة الطفل ونموه السليم . 

وهكذا يتبين لنا إعجاز الرسول ية في الإشارة إلى أن الحماقة تنتقل بواسطة 
اللبن من الأم المرضع إلى الرضيع . 

4 - الغيل : 

و الويف انروص او ا فقال: إنن عر ل عق 
امراق: فقال له رسول الله ككةِ: «لمَ تفعل؟). فقال الرجل : أشفِقٌ على ولدهاء أو 
على أولادهاء فقال رسول الله 44: «لو كان ذلك ضارًا ضر فارس والرُومَ) [أخرجه 
مسلم ح51]. 

© قال رسول الله ية : «لقد هَمَمْتُ أن أنهى عن الغيّْلة» فنظرت في الرُوم 
وفارس» فإذا هم يُغِيلُونَ أولادهم» فلا يَضْرٌ أولادّهم ذلك شيئاً» [أخرجه مسلم ح52]. 

© قال رسول الله يه «لا تقتلوا أولادكم سِرًا فإن الغَيْلَ يُذرك الفارس 
فيُدعْيْرُه عن فرّسه) [أخرجه أبو داود ح53]. 

جاء فى لسان الس «غول : غاله الشىء غولاً واغتاله : أهلكه وأخذه من 

نفهم من التفسير أن أصل كلمة «الغيل» يشير إلى قتل الشخص من حيث لا 
يدري . 

والغيلة عند العرب هو أن يجامع الرجل امرأته وهي ترضع . 

Sg e 5‏ ا ؛ 
المعحمة وفتحهاء وفيل الكسر لا غير هو أن يجامع الرجل زوجته وهي 
مرصع . . .. 
والغيلة عندهم أيضا هو أن ترضع المرأة وهي حامل . 
(1) لسان العرب لابن منظور - مادة «غول» - (ج10/ ص146). 
(2) شرح سنن النسائي للسيوطي وحاشية السندي - كتاب النكاح - الغيلة - (ج6/ ص107). 
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ورد في صحيح مسلم بشرح E‏ «(وقال این السكية: هو أن ثر ضع 
المرأة وهى حامل» يقال أغالت وأغيلت». 

وقد سمى العرب كلا من الجماع والإرضاع غيلة لأن المعتقد السائد عندهم 
هو أن المرأة قد تحمل إن جامعها زوجها خلال فترة الرضاعة› فيضك ناتال ها 
فيكون 5ء لولذها» زيكوك سببا لقتل عندئد» وبالتالى يسمي :.. اليل , 

جاء في صحيح مسلم بشرح النووي : «قالوا والأطباء يقولون: إن ذلك اللبن 
داء والعرب تكرهه ونتقيه. . .). 

وورد في القاموس المحيط : «العَيْل : اللبنُ تُرْضِعْه المرأةُ وَلْدها وهي تُؤْنَىء أو 
وهي حامل. واسمٌُ ذاك اللْبّن: الغَيْل أيضاً. وأغالت وَلَدَها وأَغْيَلنْه : سَقَنْهِ العَبْلَ 
فهي مُغِيلُ ومُغْيلٌ» وهو مُغال ومُغْيلُ)/2. 

والأحاديث التي أوردناها نفا تتكلم عن التسبب في قتل الأطفال من حيث لا 
يدرون» فهى تنهى عن هذا الفعل وعن الأسباب التى تؤدي إليه . 

والحديث الأول ان رجا جاء إلى رسول الله ياو فقال: إني أعزل عن 
امرآتي . . .» يتكلم عن الجماع» لأن الصحابي يتكلم فيه عن العزل» وبالتالي فهو 

والحديث الثالث: «لا تقتلوا أولادّكم سِرًا فإن العَيْل يُذرك الفارسً ٠...‏ 
[أخرجه أبو داود ح53] يتكلم عن الرضاعة من المرأة الحامل لأن رسول الله َيه قد 
تحدّث فيه أن الغيل يدرك الفارس (أي الطفل» كما سنرى فيما يلي من البحث) . 
والجماع ليس له تأثير مباشر على الطفل الرضيع» لأنه يسبب الحمل الذي بالتالي 
يؤثر على نوعية لبن الرضاعة» ناهيك عن أن تأثير الجماع مشروط» هل ستحمل منه 
المرأة أو لا. (وهي بالغالب لا تحمل كما سنرى فيما يلي من البحث) . 

قد اختلف العلماء في المعنى الذي أراده الرسول بيا في الحديث الثاني» أي 
فى الحديث: «لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. . .2 [أخرجه مسلم ح52]. هل أراد 
الجماع» أو أراد تردّي نوعية لبن الرضاعة؟ . 


(1) صحيح مسلم بشرح النووي - كتاب النكاح - باب جواز الغيلة - وهي وطء المرضع - وكراهةالعزل - 
رقم الحديث 140 - (ج5/ ص 271) . 

(2) صحيح مسلم بشرح النووي - كتاب النكاح - باب جواز الغيلة - وهي وطء المرضع“ وكراهة العزل - 
رقم الحديث 140 - (ج5/ ص271). 

(3) القاموس المحيط باب اللام» فصل الغين» ص 1344. 
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جاء في صحيح مسلم بشرح النووي : «و اختلف العلماء في المراد بالخيلة 
فى هذا الحديث». 

فإذا أخذنا برأي العلماء الذي يميل إلى معنى الجماع» فيشير الحديث «لقد 
هممت أن أنهى عن الغيلة. . .» عندئذ إلى إباحة الرسول ييه لجماع الرجل زوجته 
وهي حامل لقوله يَِهِ: «فنظرت في الرُوم وفارس» فإذا هم يُغِيلُونَ أولادهمء فلا 
يَضْرٌ أولادّهم ذلك شيئا» [أخرجه مسلم ح52] . 

وأما إذا أخذنا برأي العلماء الذي يميل إلى معنى تردّي نوعية لبن الرضاعة» 
فتكي الخاد لقن ممه أن انهى عه الل .» عندئذ إلى أن الرسول 5 أباح 
إرضاع الطفل من لبن الأم عملا بلفظ «فنظرت في الوم وفارس» فإذا هم يُغِيلُون 
أولادهم. فلا يضر أولادهم ذلك شا [أخرجه مسلم ح52]» ومن ثم نسخ ذلك جلما 
بالحديث «لا تقتلوا أولادّكم سِرًا. . .2 [أخرجه أبو داود ح53]» لأن صيغة النهي 
واضحة فيه. 

ا ف التعديك«القد ميت أن اه ع القيلة دوب الت ان 
رجلا جاء إلى رسول الله اة فقال: إنَي أعزل عن امرأتي. . .2 [أخرجه مسلم ح51] 
أو الحديث «لا تقتلوا أولادّكم سِرًا. . ٠.‏ [أخرجه أبو داود ح53] فالنتيجة واحدة» وهو 
أن مجامعة الرجل لامرأته وهي حامل مباح عملا بالحديث «أن رجلا جاء إلى رسول 
الله ية فقال: إِنَي أعزل عن امرأتي. . .2 وأن إرضاع الطفل من أمه وهي حامل 
منهي عنه عملا بالحديث ١لا‏ تقتلوا أولادّكم سِرًا. . ٠.‏ [أخرجه أبو داود ح53]ء ونترك 
للقارئ الأحذ بما يراه الأرجح. ولا خلاف بيئنا وبينه . 


وسوف نأخذ بالمعنى الثاني للغيل (أي بمعنى تردّي نوعية لبن الرضاعة). لكي 
نشرح للقارئ الكريم بالتفصيل» أبعاد الأحاديث الثلاثة التي أوردناها سالفاً. 

وتفصيل ذلك : ا ل ية كاد أن يتبنى موقف العرب من لبن الرضاعة فى 
بادئ الأمر نار للها كيه العادة وكان العرف السائد بينهم › ولذلك أراد ا 
عنه قائلا : «القد هممت أن أنهى عن الغيلة. . ٠.‏ [أخرجه مسلم ح52]» غير أنه نظر فى 
فارس والروم فرأى أنهم يرضعول أولادهم خلال حمل نسائهم ولا يضرهم و 
فقاس ذلك على العربس وكان اجتهادا منه ع ولم ير بأسا بذلك» فقال : «فنظرت 


(1) صحيح مسلم بشرح النووي - كتاب النكاح - باب جواز الغيلة - وهي وطء المرضع - وكراهة العزل - 
رقم الحديث 140 - (ج5/ ص271). 
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الغيلة» EAN‏ ا إل اجتهاده . 

وجاء في صحيح مسلم بشرح وو «. .. وفيه جواز الاجتهاد 
لرسول الله یي . 

غير أن إجازة الرسول ية في إرضاع الطفل من لبن الغيلة نخ بعد أن أنزل 
الله تعالى على رسوله ية الوحي وأمره بأن ينهى الأمة عن هذا الفعلء فقال عل 
عندئذ: «لا تقتلوا أولادّكم سِرًا. . .2 [أخرجه أبو داود ح53] . 

وتنبيه الوحي السماوي لأمور لم يخترها الرسول بيه بحكم طبيعته البشرية لم 
تكن هي الأولى . كر ذلك أكثر من مرة في تاريخ م السيرة النبوية الشريفة: 
ونعطي مثالا على ذلك : e‏ - رسوله الكريم َيه في 
الآية: #عس ور () أن ا فی @ 1 -2] ل أخر نکر الأعمى في 
بعض أمور دينه وذلك ليور كبا ih‏ فويس عددة».. وأهمية دعوتهم الى 
الإسلام. فيسلم بإسلامهم من كان تحت قيادتهم . 

وبعد: فالقتل في الحديث «لا تقتلوا أولادكم سِرًا. . .2 [أخرجه أبو داود ح53]. 
جاء معناه فى الاستقبال». والدليل على ذلك هو: أن الرسول يل قال: «فإن الغيل 
يدرك الفارس»ء فلو أن القتل كان في الحال لما نشأ الولد وأصبح فارسا فأدركه الغيل 

والقتل هنا ليس من قبل الوالدين مباشرة لأنه يأتي عندما يمتطي الفارس جواده 

والقتل يحصل بدون معرفة أحد كما يشير إليه لفظ «لا تقتلوا أولادكم سرًا»» 
فلو كان الغيل قتل الأولاد في الحال مباشرة من الوالدين في مجتمع يبيح ذلك من 
خلال الرضاعة لما أصبح الأمر سرّاء لاختلاط الناس فيما بينهم ولعلمهم بحال 
(1) المنتقى شرح موطأ مالك - كتاب الرضاع - باب ما جاء في الرضاعة - (ج4/ ص154) . 


(2) صحيح مسلم بشرح النووي - كتاب النكاح - باب جواز الغيلة - وهي وطء المرّضع - وكراهة العزل - 
رقم الحديث 140 - (ج5/ ص271). 
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ومن هذه الملحوظات وجب علينا أن نفسر الأحاديث على الوجه الاتي : 

جاء في عون المعبود شرح سنن أبي داود : «فإذا حملت فسد لبنهاء يريد أن 
من سوء أثره في بدن الطفل وإفساد مزاجه وإرخاء قواه أن ذلك لا يزال ماثلا فيه إلى 
أن يشتد ويبلغ مبلغ الرجالء فإذا أراد منازلة قرن في الحرب وهن عنه وانكسرء 
وسبب وهنه وانكساره الغيل» انتهى . 

وقال ود «وإن لم يظهر أثره في الحال حتى ربما يظهر أثره بعد أن يصير 
e‏ 


أن نشا ويصبح فارساً من جراء | إضعاف دته » yT e‏ 


واي OTT‏ 
يظهر أثره على الولد بعد أن ينشأ ظهوراً ضعيفاً. ذلك لأن أعضاء الطفل الصغير لم 
تستفد كما يجب من لبن الحامل لأنه فقد بعضاً من قيمته الغذائية . 

ومن الجدير بالذكر أن لبن الغيلة يرخي قوى الطفل مآلا وليس بالحال» 
وبذلك فإن النهي عنه جاء هنا للإرشاد لا للتحريم» وهذا ما أشار إليه الحافظ ابن قيّم 
المعو 7" قاكار E a‏ فحريها الله تفال 
أعلم» . 

وبعل: فتشير الأحاديث الي وردت فى باب الغيلة ات عله اموز ھی : 

- إن وطء الرجل لامرأته وهي حامل مباح . 

- إن إرضاع الحامل لولدها مباح (وذلك إذا أخذنا برآي ابن قيّم الجوزية. 

کان إرضاع الولد من الام الحامل غير مستحب . 
- إن لبن الأم يَمْقِدُ بعضأً من قيمته الغذائية مما يسبب ضعفاً في بنية الرضيع 


(ج10/ ص364) . 
(2) تعليقات ابن القيم على سنن أبي داود في كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود لأبي الطيب - كتاب الطب 
- باب في الغيل - رقم الحديث 3863 - (ج10/ ص365) . 
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- إن الضعف الذي يلحق في بنية الرضيع خفيف بحيث لا يظهر أثره جليًا 
عليه فى الحال . 

إن .هذا الضعف بلائع الطقل نح بعد أن د عوده ويظهر عملا عليه :في 
الجا 

ومن الكلام الذي سقناه: نفهم أن رسول الله ية أباح للصحابي مجامعة امرأته 
قائلا: «لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم) ay‏ أولا: ا 
حمل المرأة نادر في حال أرضعت طفلهاء وثانياً: لأن الضرر الذي قد يلحق 
بالرضيع - في حال حملت - محدود جذا ولايكاد يبين» والله أعلم . 

وتفصيل ذلك علمياً: 

© في باب المجامعة: أنه أبيح للرجل جماع المرأة الخال اه : ا 


الضعس 5 أن تصبح المرأة المرضعة اماد قبل أن ا طفلها الرضيع 5 
على المصادر غير الإنسانية في غذائه) . 


وجاء في كتاب التغذية من الثدي والرضاعة الإنسانية(2 ): «أظهرت مراجعة 
التقارير العالمية أن نسبة النساء اللاتي تحمل واللاتي لا تضعغن أجهزة مانعة للحمل 
خلال الفترة المسماة (بفترة عدم الخصوبة الطبيعية .145018110141 
432115710181114 ) هي 3 إلى 10 في المئة» . 

والحاصل أن مستويات هرمون البرولاكتين في الدم الذي ينشط الغدد اللبنية 
ويحثها على الإفراز تنخفض بسرعة بعد الولادة ابتداءً من اليوم الثالث بعد الولادة. 
بعكس ذلك في حال أرضعت الأم وليدها» حيث يستمر مستواه مرتفعا إلى ما بعد 
تسعين یوما من الولادة. وبالعكس يقل مستوى (الأستروجين 111 551806©6) فى المرأة 
لتر فيه وار بين ذا مسرياع عرورات لقره لدي اليا لسر 
القندي )60NADOTROPIN HORMONES‏ تظل عادية ومرتفعة. (انظر الصورة 
ر 127 وقد يعن ذلك أن البرولاكتين له تانير كابخ. لتكوين (ستيرويدات 
المبيض 51158101105 ».)0۷AR14A١‏ وحيث إن إفراز البر و لاكتين يتناسب مع المدة 
التي تتعرض فيها الحلمة للإثارة» فإن الرضاعة الحرة - ودون تغلية مساعدة رهي 
أمر حيوي في تأخير عملية التبويض 
(1) كتاب تغذية الطفل: الأساس الفيزيولوجي. منظمة الصحة العالمية. ص 49. 
(2) كتاب (التغذية من الصدر وعملية إدرار اللبن الإنساني» كاتلين أفرباخ وجان ريوزدان 888485128781210 

.678 - 677 ص‎ (AND HUMAN LACTATION, KATHLEEN 0. AVERBACH, JAN RIORDAN 
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(127) - يقل مستوى الأستروجين 
فى المرأة المرضعة كما يبينه لنا 
الشكل. وكما أشرنا إليه فى البحث . 


وليس على الرسول ية أن يذكر الصحابي بأن على امرأته أن ترضع وليدها 
لكي لا تحملء لأن سؤال الصحابي يدور حول فساد لبن الأم المرضعة أصلاء أي 
أنها بطبيعة الحال ترضع. وبالتالي فلا معنى لاشتراط الرضاع في هذا المقام. 

ومن الكلام السابق نفهم أن مباشرة النساء خلال إرضاعهن لأولادهن لا يسبب 
ار لاو لاه © أن صن« ا ها فى هو الفقرة نادو هيدا كنا ميان ا 
و ا ا والإحصائية . 

© وفي باب الرضاعة: أنه أبيح للأم أن ترضع طفلها وهي حامل مع التلميح 
أن الرضاعة فى هذه الحالة مكروهة للأسباب التالية : 

e‏ بيده اللبن للرضيع في حال حمل المرأة» فقد أظهرت التقارير أن 
0 من النساء الحوامل يشتكين من نقص في لبن الرضاعة» وهذا يؤدي إلى سوء 
التغذية لدى الطفل الرضيع وإلى ضعف في بنيته إذا ما اعتمدنا على الرضاعة فقطء 
وإلى فطام الرضيع في فترة مبكرة من الرضاعة إذا ما اعتمدنا على المصادر غير 
الإنسانية» وهذا غير محمود لأنه يعتمد عندئذ على مصادر غريبة هي ليست بالغذاء 
المثالي . 

- تشير التقارير أيضاً إلى أن مذاق لبن الأم المرضع يصبح مرا مما يؤدي 
إلى فطام الرضيع في فترة مبكرة» وهذا يؤدي إلى نتائج غير محمودة كما أشرنا إليه 
ايا .. 


(1) كتاب التغذية من الصدر وعملية إدرار اللبن» كاتلين أفرباخ وجان ريوردان» ص332. 
(2)::كتاتة الف فن الضكان وع إدزان اللي الانسانين» كال أفرباخ وجان ريوردانء ص 331 . 


490 رعاية الخلق :الرضاعة/التحليل العلمي للغيل 


- ولعل مرارة طعم لبن الأم الحامل تعكس التغيّر الكيميائي لهذا اللبن» وفي 

هذا قال الشاعر: 
هيهات تجني سكراأ من حنظل فالشيء يرجع في المذاق ا 

وبالفعل فإن نسبة الصوديوم ومجموع البروتين في اللبن تزيد بينما تنخفض 
نسبة الجلوكوز واللاكتوز . 

- واللاكتوز يوئر 40/ من حاجات الطفل للطاقة. وبالتالى فإن انخفاض 
NN aa 1‏ وهنا بلقا 
ص لهو الطفل» والله أعلم . ١‏ 

- كما أن ازدياد الصوديوم في لبن الأم المرضع له انعكاس سلبي على غذاء 
الطفل» فتركيز الصوديوم في لبن الأم المرضع يتناسب عكسياً مع أثر التغذية على 
الطفل. فقد لوحظ أن هناك نسبة عالية للصوديوم في لبن النساء اللاتي يعاني أولادهن 
من سوء تغذية أو (الزموهة ۴۲9۸۸1۲10۸۲۸ أو (زيادة نسبة الأملاح في الدم بزيادة 
الصوديوم  KHYPERNATRAEM1A‏ . 

- كما أن زيادة البروتين فى لبن الرضاعة تُلْقَى (عبئاً ثقيلاً على الكلى 
EXCESSIVE RENAL SOLUTE LOAD‏ فتُتُْعِبهاء والدليل على ذلك هو أن نظام 
الأيض لدى الرضيع يغلب عليه الحموضة إذا تلقى نسبا عالية من البروتين في 
غذائه*ء غير أن زيادة نسبة البروتين على وجه عام لا تضر الرضيع كثيراًء وقد فسّر 
لنا د . علي التنير لماذا لا تضر هذه الزيادة الرضيع قائلا: «وبطبيعة الحال لا يوجد في 
التغذية بالثدي أي مشكلات مرتبطة باحتراق البروتين الزائد» ولا بعدم توازن 
الأحماض الأمينية». وذلك لأن «بروتين لبن الأم ليس البروتين الصحيح فقط من 
وجهة النظر البيوكيميائيةء ولكنه أيضاً البروتين المثالئي من وجهة النظر 
البيولوجية». 


(1) كتاب التغذية من الصدر وعملية إدرار اللبن الإنساني» كاتلين أفرباخ وجان ريوردان»ء ص332» 
(PROSSER ET AL 1984).‏ . 

(2) كتاب تغذية الطفل : الأساس الفيزيولوجى». منظمة الصحة العالمية» ص 27. 

(3) كتاب التغذية من الصدر وعملية إدرار اللبن الإنساني» كاتلين أفرباخ وجان ریوردان.» صن1322. 

(4) كتاب تغذية الطفل : الأساس الفيزيولوجى» منظمة الصحة العالمية» ص 256 73. 

(5) كتاب الرضاعة الطبيعية» مؤسسة اكيت للتقدم العلمي» ص 138. 

(6) كتاب الرضاعة الطبيعية » مؤسسة الكويت للتقدم العلمي» ص 138. 
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فعلى سبيل المثال: «لوحظ أنه فى المتوسط فى حالة الطفل حديث الولادة 
تهبط مستويات الأحماض الأمينية بالبلازما E‏ 0000006 وييدا المشتعوف فقن 
الارتفاع عند بدء التغذية» ويكون الارتفاع في المستوى معقولاً إذا غذي الطفل بلبن 
الأم. فمثلاً تصل مستويات الفينايلالنين لقمتها في اليوم الرابع عشرء أما إذا تغذى 
الطفل على لبن البقر أو أي أغذية أخرى غنية بالبروتين» فإن مستويات الفينايلالنين 
تستمر مرتفعة لعدة أسابيع» وها لعن a‏ 

ومن هذا الحديث نفهم أن التغيّر الكيميائي في لبن الأم الحامل لا يضر 
الرضييع كثيراء لأنه لا يُدْخْل أجساما غريبة على جسمه لا يستطيع الجسم مقاومتها 
وتحليلها كما هو الحال في التغذية من لبن الأبقارء بيد أن هذا التغير الكيميائي لا 
يمثل الغذاء المثالى للطفل لأن كميته قليلة» وطعمه غير لذيذء ولأن نسبه مختلفة 
بحيث لا يتماشى مع مستلزمات النمو للطفل والتمثيل الغذائي لديه» وبالتالي يؤدي 
إلى إضعاف بنيته بشكل خفيف» وبشكل غير ملحوظ كما يشير إليه رسول الله بل 
وكما تفيده تقارير منظمة الصحة العالمية «لم يتبين نتائج مَرَضِيّة لأي من الام 
والطفل200). 


ونفهم من الحديث السابق أن الأحاديث النبوية الشريفة تمثل الإرشاد المثالي 


وقد يتساءل القارئ: بما أن الرضاعة من الأم مكروهة في حال الحمل» فما 
الحل بالنسبة للرضيع إذا حملت آمهء ولم ترد الأم إرضاعه؟ نقول - كما أشرنا إليه 
آنفاً -: إن الحل هو أن ترضع له أخرى عملا بالآية : روان تعاسرتم فسارضع ا 
[العطلاق: 6]. فلبنها جيّد وقد ركب حسب البيانات الوراثية الإنسانية بما يتناسب مع 
حاجات الطفل الرضيع» وهو أفضل من لبن الأم الحامل الذي اختلت فيه النسب 
والمقادير والمذاق» ولذلك فقد يستفيد الرضيع منه أكثر من لبن الأم الحامل ولبن 
الأبقار الذي يحمل أجساما غريبة والذي قد يؤذي الرضيع في بعض الأحيان» والله 


تعالى أعلم . 


(1) كتاب الرضاعة الطبيعية» مؤسسة الكويت للتقدم العلمي» ص 138. 
(2) كتاب تغذية الطفل : الأساس الفيزيولوجى» منظمة الصحة العالميةء ص 49. 
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5 - مجموع الإعحازات (والإشارات العلمية) التي وردت في النصوص 
الشرعية : 
إن الآبة الكريمة والاحادية الشريةة الستصرصة فى أول: الضف ی 
الآيات الباهرة الدالة على نبوّة الرسول و لما تحتوي ا غيبيات علمية عديلة 
جمعت في عبارات قليلة وبسيطة» ولو حاول العلماء تلخيصها لعجزوا. ففي هذه 


الأحاديث غزارة من المعلومات تحتاج إلى الكثير من التفصيل لكي تصبح واضحة 
لعامة الناس . 
ھن 


في الآية والأحاديث عدة إعجازات (وإشارات علمية) إخبارية نلخصها كالآتي : 
| - اللبن الإنساني لا يمائله إلا لبن إنساني آخر. 

2 - أفضلية الرضاعة من الأم على الرضاعة من المرضعات . 

3 - الطعام هو المصدر الأساسي لتصنيع لبن الأم . 

4 - الدم هو المصدر الثاني لتصنيع لبن الأم» ويلعب دور الوسيط في عملية 
تصنيع اللبن . 

5 - اللبن يدخل في تركيب أنسجة الطفل . 

6 - هناك وجود لبن أولي وخلفي . 

7 - هناك نوع من الحليب المغذي الذي يؤسس بنية الطفل وآخر لا يغذي 
بشكل ملحوظ . 

8 - هناك مسالك في الثدي يسيل فيها اللبن. 

9 - الحليب يخرج من الثدي بأكثر من عملية فيزيولوجية لهذا الغرضء» ولا 

0 - المسالك التي تفتق هي مسالك صغيرة وضيّقة . 
اللبن المغذي لا يخرج في بادئ الرضاعة . 

2 - المدة المثالية للرضاعة هي ستتان كاملتان. 

3 - من شروط إدرار اللبن أن يكون الرضيع جائعاً . 

4 - من مستلزمات الرضاعة المحرمة أن يتناول الرضيع” الثغدي بكامل فمه 
لكي يتم إدرار اللبن بنجاح . 


| 
ممع 
مسجم 
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15 - خصائص الل تتفل ال الرضيع . 

16 - اللبن يعدي . 

7 - احتمال حمل المرضع ضئيل جداً. 

8 - تردي نوعية لبن الحامل . 

9 - ضرورة الاعتماد على لبن الأم لمدة سنتين حتى يستعد الجهاز الهضمي 
لممارسة نشاطه على أكمل وجه. 

0 - القيمة الغذائية للبن لا تعادلها أي قيمة لأي غذاء آخر. 


404 معجزة الرؤية الإسلامية في علم الوراثة/النطفة ف الإسلام 


معجزة الرؤية الإسلامية في علم الوراثة 


نتتقل هنا إلى باب قريب من باب تخلق الجنين: ألا وهو علم الوراثة. 

وعلم الوراثة: «(هو باب من علم الأحياء يُعنى بدراسة ظاهرة التوارث› وهي 
الطريقة التي يتم عبرها تناقل بعض صفات الكائنات الحيّة من الآباء إلى الأبناي . 
وموضوع هذا العلم يدور حول «توارث الصفات الفيزيائية والبيوكيميائية. والتغيرات 
التي تظهر من جيل إلى جيل»”". , 

وعلم الوراثة لم يصبح علما بالمعنى المتعارف عليه إلا في أوائل القرن التاسع 
عشر مع العالم (مندل MENDFL‏ (1866م)» وهو أول من كشف عن المبادئ 
الأساسية الوضعية لعلم الوراثة . 

وسبب اعتنائنا بهذا العلم هو أن تطور الجنين يعتمد كليّا عليه» وذلك لأن 
الخصائص الوراثية التي تنتقل من الأباء إلى الأبناء هي التي تقدر شكل الجنين : 
O TT)‏ ا 

واللافت للنظر هو أن القرآن الكريم والسئّة الشريفة تكلما عن كثير من المبادئ 
الأساسية لعلم الوراثة» وأشارا إلى حقائق علمية دقيقة كانت مجهولة قبل عام 
6م. وهو العام الذي وضعت فيه مبادئ علم الوراثة. وقمة الإعجاز هو أن هذه 
الحقائق تكشَّمَتْ على لسان رجل أمّى» بياذ فى وسط أمىّ» قبل 1250 سنة من 
لفان أب E‏ فى با لوقي ان الم يكنات 
المتقدمة علمياً أعرضت عن النبأ العظيم - رسالة الله إلى الناس أجمعين -. ب 
اغا حببيت ماغل خن كما تشير الها :` تَرِحوأ بِمَا عِندَهم من الْعِلّم . . 


[غافر : 83]. 
1- النطفه ف الإسلام 

1 - دور النطفة في التقدير : 

© قال العليم الحكيم: #قيل الإنن مآ آرم ج بن أي سىء حَلقَهُ ومن نطف 
حلقه شم ٤‏ اد +3217 . 


GROLLIER MULTIMEDIA ENCYCLOPEDIA/GENETICS (1) 
GROLLIER MULTIMEDIA ENCYCLOPEDIA/BIOLOGY (2) 
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57 الله a‏ 
هذا الذم هو: أن الإنسان يكفر ويتكبّر مع العلم أنه ا yT‏ 
صغيرة قدرت تر كيبته البيولوجية بإذن الله . 

خا قن اللعدان E‏ العو سيعرو E‏ غالن يكوه مدن 
المعانى : ا التروية والتفكير فى تسوية أمر وتهركته. والثانى : تعديره بعللامات 
نقطيه لهاد وال أن اتنوي e‏ قذرت فون وكذا. 
أعطائة فلات NT‏ كن سحت الاي لد 00 
هيئته التي سيكون عليها و في المستقبل من خلال تركيبة هذه النطفة . 

والتقدير يحصل عندما يخلق الله تعالى نطفة الأمشاج كما أوضحناء كن جت 
«اختلاط عروق النطفة» › ل ي الحيوان ر و 


ها 

~~ 
»ا Po‏ 
١‏ 
هسه 
ل 
م 
0 
4 
چس 
0 


.ا °٠‏ ا E ۲ 0 ۰ “e‏ ٠إه ‏ ٠ه‏ 2435 © 0 )2( 
ومن هنا نفهم أن تقدير هيئة الإنسان يبدا وقت خلق نطفة الامشاج : 


وبما أن التقدير هو تسوية أمر في المستقبل» نفهم أن هذا التقدير يشمل جميع 
المراحل التي يمر بها الإنسان. 


ولذلك جاء ذكر المراحل التي يمر بها الإنسان في الآيتين الكريمتين: #إيكابه 
الاش ل إن كس ف ربب ْنَم م ب قت تن ب خم هللف ف كو دم 
نکر متتو بتر انع ا کا ر قر في الاو ما شام لح أجل ست م2 
رک فلا نرا e E‏ 3 2 دك 0 1 ا ” دل 


SEN 
ا‎ 
م‎ 
ا‎ 
ا‎ 0 
ا‎ 


تشر مكيلا نم با با 1 00 وهو الى حَلقَحكم ين تراب 
e‏ 2 20-8 5 ‌ م ا 2 سر 
بن م م اق لے رگ بل م اباو 1 e‏ م ليَكونوا شيوحًا وي 


ر ت 


ت e,‏ 0 28 پت کے ر 4 8 
من سوق من قبل قبل وللبلغوأ اک مسعى لحم تقر ريب 3 إغافر : 67]. 


e AN ب‎ 


(1) لسان العرب لابن منظور - مادة «قدر» - (ج11/ ص57). 
(2) تجدر الإشارة إلى أن التقدير في الأزل» ولكن أول ظهور سببي لما اقتضاه قدر الله تعالى في الأزل هو عندما 
تتشكا نطفة الامشاج. 
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في القرطبي'' في تفسير فعَدَرم» : «فقدره في بطن أمه. كذا روى 
الي ا او ا ورجليه و نه وسائر آرابه» يا ودا 


وقصيراً وطويلا. 


املد اميف يم تا تون © : 00 تن اليف (62) نحن 
اريم وما نحن بهذ © عل د e E‏ 


تتحدث 5 رد ا - ا الوم د 
النطف - أي من الصبغيات أو المورثات التى تحتويها النطف - كما يقتضيه السياق 
القرآني (انظر مبحث «تعريف الإعجاز العلمي في القرآن والسنة والأسس التي يرتكز 
عليها») . 

جو يدس عب عاص ام ON‏ مسا وباس 


في قوله: اَم مَا نون ي +1 ا 0 تحن كلمن 569 لواقعة: 59-58]» 
مو حو اس الآية القرانية : 


من قد 6 e‏ ال ا وین ر هم > [ الواقعة: 60]» فهو الذي خلق النطفة. 
وهو الذي بذلك أودع في النطفة صفة الد ولال قات النطفة ر الان 


(1) تفسير القرطبي - ج19/ ص 218. 

(2) قذر: بمعنى أظهر قدره. 

(3) إذا تأملنا الآيات: #8 قري من شود (©) + اشر هه أن من اش (67 عن َبَتَك الوت وما ن مسون 
© َك أن برل اشک كك ١‏ ف ما لا تعلَمُونَ و وقد عَم اننأ لبك ولا کہ © آرم عرو 
@ ١ث‏ عون 3 لوعو LE‏ 3 ل مغرو اچ بل نحن عون 
© انث الا ألدى وك 3© أذ ری ی آل ا شرا (© ر ننه جه له اي اوا کور 
© ر لار ال ا نَا جرا آَم ن السود 3 ن جَعلمها تذكرة وما لسر © 
طبر 4 [نر ن 58 ]ء إذا تأملنا هذه الآيات لاحظنا أن الآيات تتكلم عن موضوع 
معين ١‏ رمق انين إن عدم E EC‏ 
ثم تعظه وتذكره. فعلى سبيل المثال: يذكر الله تعالى لنا النارء ومن ثم يشير إلى عدم مقدرة الإنسان على 
إنشاء الشجرة التي تُوقّد منها النارء ومن ثم يَذكر لنا أنه خلقها لتُذَكرنا بنار جهنم. وكذلك يذكر الله تعالقَلنا 
الماء» ومن ثم يشير إلى عدم مقدرة الإنسان على إنزال الماء من السحاب. ومن ثم يُذَكرنا أنه يجث علينا أن 
نشكره على نعمة الماء النقي» وكذلك يذكر الله تعالى لنا الحرث» ومن ثم يشير إلى عدم مقدرة الإنسان 
على إنباته؛ ومن ثم يُذَكرنا أنه يجب أن نشكره أنه لم يُفُسِد لنا الزرع. وكذلك يذكر الله تعالى المني» ومن 
ثم يشير إلى عدم مقدرة الإنسان على التحكم في خلق المني وتقدير موته بهذا اله ومن ثم يُذَكرنا على 
أنه قادر على أن يخلقنا بهيئة مختلفة من هذا المني. وهذا كما يقتضيه السياق القرآني . 
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ص 


بإذن اللهء لذلك قال الله بین : ا قَدَرَيًا تک لْمَوََ © [نافعة: 00]. فكلمة «(نحن» لا 
تنفي أن يكون التقدير من النطفة بإذن الله» بل هي شاهد على أن الذي أودع الخطة 
الجينية فى النطفة هو البارئ جل وعلا. 

REC ES‏ عون 00 ا ما تنو و ٤ا‏ موه َم 
حن لتقن (69) ن دتا ت آلْمَوتَ وما ڪن مسبو E Is‏ 

ر2 وء ر 2 00 ۶ 

عبس . فيل اسن ما 5 ا @ بن أي عدم کے © ب ل عَم ر @ # إعبد: 
ص لاحظنا أن كله النضية 50 يتكلم عن التقدير وعن ET‏ وقد حاء ف 
أحدهما ذكر تقدير الموت» وهذا يقتضى إلصاق تقدير الموت بالنطفة . 


e A‏ اا سورة 


وتعدير موت الإنسان هو تقدير عمره» حيث يموت الإنسان بانتهاء عمره. 
٠‏ لذاحدد الرسول الكرو - sS‏ والستفيق فافلا “اع 
مين 0 0 0 إلى سبعين سنه [أخرجه الترمدى 0 


)1( لا شك أنه لا يخفى على القارئ أن عمر الإنسان يختلف بين مجتمع وآخرء وأن عمر أفراد مجتمع معيّن 

يختلف أيضاً عبر التاريخ » فلذلك وجب علينا أن نوضح ما يرمي إليه الحديث الشريف» لكي لا تلتبس 
الأمور على القارئ . 
إن عمر الإنسان مرتبط بكثير من العوامل منها - وبشكل رئيسي -: بخطته الجينية» وبالاهتمام الصحي 
السائد في مجتمعه. هذا إن لم نذكر أثر العوامل البيئية» والنفسية» والتغذية. . . إلخ. 
وهذا الاختلاف عائد إلى حد كبير للخطة الجينية لدى الإنسان» فهذه الأخيرة تختلف بين مجتمع 
وآخرء وكذلك تتغيّر مع مرور وقت كبير» فعلى سبيل المثال: كان عمر مجتمع سيدنا نوح 22 أكثر 
من آلف سنةء وذلك أن سيدنا نوح 2 لبث فيهم تسعمائة وخمسين عاما كما جاء في الأية 
المكتويييطة ؛ << ولتن السلا تلا إل موق فلك ف نك لخي عا ف اا فق 
ظَديِمُونَ + | لكب ١ا‏ وما زال هذا العمر يتناقص حتى يومنا هذاء إلى أن بلغ ما بلغ . 
وهذا الاختلاف عائد أيضا إلى العناية الصحية السائدة في هذا المجتمع أو ذاك. 
لذا نرى أن أعمار أفراد المجتمع الغربي أكثر من أعمار مجتمعات شرق ووسط وغرب آسيا على 
العموم» ففي المجتمعات الغربية» حيث الرعاية الاجتماعية جيّدة جدأء نرى أن أعمار المجتمع الغربي 
تتراوح ما بين الخمس والسبعين والثمانين سنة» وفي في المجتمع الأفغاني - على سبيل المثال -» حيث 
الرعاية الصحية متدنية كثيرأء تتراوح ما بين الأربعين والخمسين سنةء أما في أكثر المجتمعات الشرقية 
ا الستين ا 
e‏ أن الحديث الشريف سالف الذكر يتكلم عن أمة سيدنا محمد يةه حيث يسود الفكر 
الإسلامي على المجتمعات» وبالتالي علينا أن نستشني المجتمعات التي يسود عليها فكر غير إسلامي» 
لأنها غير منتسبة للنبي يلُِ» كما هو شأن المجتمع الغربي» وإن كان هناك قليل من أفراد هذه 
المجتمعات مسلمين. - 
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إذن فالتقدير يشمل مراحل تخلق الجنين في الرحم (العلقةء المضغة. . .). 
ومراحل نمو الإنسان بعد خروجه من بطن أمه (الطفولة). ومرحلة بلوغ شد - أي 
كاين ا ی تيارو ووفك موت انان كما 
يقتضيه التقدير الجيني لما جاء في الأية رقم (5) من سورة الحج (مع العلم أن هناك 
عوامل خارجية مثل : أثر التغذية» والضغوط النفسية» والحوادث الفردية» والأمراض 
الى ا ناهيك عن أن الأعمار بيد الله يقول الله تعالى: * إِنَّ 
اه غنده م المَاعَة د ويرك ا ما فى الارحام وما تدر فسن اذ کک 
ا وما تَذرى َس أَيَ اص ِن لَه EE E.‏ 

1 - نبذة علمية عن الخطة الحينية ات الفتيلى للخلايا : 

إذا أرذنا أذ هي عا كيف ع ر الأنسان من الف عليه أن ق الصو 
على تركيبتها . 1 

إن التركيبة الكيميائية للنطفة تتلخص كالآتي : 

فى كل نطفة ملقحة يوجد ثلاثة وعشرون زوجا من الصبغيات» وتلك 
الصبغيات تحتوي بدورها على 100,000 مورثة أو أكثر» وهذه المورثات هى التى 
شي حدر ساني نان الى تكن ال تا على لاله إبور كن 
المورثات : - مورثات التكوين والبناء - مورثات التنظيم والتسوية - مورثات الشكل 
أو الصورة» وهذه المورثات تتحكم بتطور الجنين خلال الحمل . 


= كذلك فإن الحديث يتحدث عن الأمم التي ستتعاقب إلى يوم القيامة كما تشير إليه الأية: وما 
َرسَلْتتَكَ ل حاف 5 شر وكذرا وک ڪڌ لتايس عاك 3 تومه الأمم هي 
التي سوف تؤمن به بث جمعاً بين معنى الحديث الشريف ومعنى الآية الكريمة» والفترة ما بين بعثة 
الرسول َة ويوم القيامة كبيرء وهناك العديد من الأجيال التي سوف تتعاقب. وبالتالي فإن الحديث 
يتحدث عن العمر الإجمالي والمتوسط لجميع المجتمعات المسلمة» وهذا العمر ما بين الستين 


والسبعين سنة . 
(1) وقد تكون الشدة - أي الكمال - في قوة الجسم وقد تكون في النمو» وقد تكون في بلوغ كامل العقلء أو 
في جميع هؤلاء . جاء في تفسير القرطبي للاية : OFS‏ | خف د E‏ : يعني فوته » وقد تكون في 


البدن» وقد تكون في المعرفة بالتجربة» . . .» - (ج7/ ص134) -» ونعتقد أن قوله تعالى في سورة افر 
الآية (67) ثم لِمَبَلَْْا أَشْدَِّكُمْ * تشير إلى شدة النمو لأن الحديث يدور على مراحل تخلق الجنِين وبالتالي 
على مراحل نمو الجسم الإنساني. 

(2) وتشير الأبحاث الجديدة إلى أن عدد هذه المورثات هو 30,000 وليس 100,000 ولك تلك الأبحاث هى 
قيد الدراسة إلى الآن. 1 


(3) كتاب من علم الي القوانى 6 عدتان الشتريف :حر 159 
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و(البويضة الملقحة 26011) مبرمجة بحيث تقوم بانقساماتها حسب برنامج 


والخلايا التي تنجم عن (الانفلاقات الفتيلية 10117/15101715 84110110) للبويضة 
المخصبة تتمايز بإذن الله تعالى وفق خطة مرسومة جعلها الله تعالى ضمن الات 


أي المورثات - الموجودة في الصبغيات. التي تقوم بدورها بالعمل في الوقت 
المحدد وفي الخلية أو الخلايا المحددة. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى انقسام الخلايا في قوله بك : * إنَ الله فال لَب 
ولوك . # SAS‏ في مبحث «انفلاق النطفة والازدواجية في 


التركيب» أن الحبة من الشيء هي القطعة [الصغيرة] منه» وبالتالي فإن كلمة «حب» 
كله قاد شير نينا "قير E I‏ 


وللعلم فإن مفهوم الخلايا ليس بغريب عن الرسول 4 NAE‏ 
0 (انظر مبحث «المضغة)) . 

وتفصيلا: فإن الجينات «لا تعمل جميعاً في وقت واحدء بل إن بعضها يعمل 
في مرحلة من مراحل تكون الجنين ثم تسكت عن العمل لتتحرك مجموعة أخرى 
وهكذاء كما أن المجموعة التي تعمل في الجهاز العصبي (مثلا) تختلف عن 
المجموعة التي تعمل في الجهاز الهضمي ٠‏ وتختلف عن تلك التي تعمل في الجهاز 
الدوري (القلب والأوعية الدموية) وهكذاء بل إِنْ العضو الواحد مثل البنكرياس تعمل 


TS (1)‏ الصحاح للجوهري - باب الباء/ فصل الحاء - ص 
. لسان العرب - مادة «حبب» - (ج3/ ص 10): «والحَبَّة : القطعَة من الشَّىْءٍ». ومن الأدلة الإضافية 
0 الى ل را Gg‏ 
الناحية العلمية خلية واحدة) بالحرث (أي قذف الحب في الأرض) ٠‏ كما في قوله تعالى : TE‏ رٿ لک 
اا كك ق شغ لد : <:]. (انظر مبحث «الحرث»). ومن الأدلة أيضا ما نقل عن السلف الصالح : 
جاء في تفسير القرطبي - (ج7/ ص44): «يخرج البشر الحي من النطفة الميتةء والنطفة الميتة من البشر 
اج وفي صحيح مسلم عن علي ## : والذي فلق الحبة وبرأ النّسمة إنه لعهد النبي الأمي e‏ 
| أخرجه الترمذي ح 125. ومن الجدير بالذكر أن تفسير السلف جائز إذا حمل على الوجه العام» بيد أننا نرى أن 
تفسير زح الى مِنَّ المِِتِ ومح آلْمَيّتٍ مِنّ الح 4 [.. *] بأنه: يخرج الحياة من الحبة الميتة ويخرج 
الموت من الحبة الحية أولى التزاما بسياق النص القراني . 
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تختلف عن الخلايا الأخرى المجاورة. فالخلايا التى تفرز الإنسولين تعمل بها 
مجموعة مختلفة من الجينات عن تلك التي تفرز مادة الجلوكاجون الذي يرقع السكر 
في الدم لأنه على طرف نقيض مع الإنسولين» وهكذا الخلايا الهاضمة المختلفة في 
البنكرياس» وكل مجموعة منها متخصصة في إنزيم معيّن ولها جينات خاصة بها . 

والخلية الشفافة في قرنية العين تختلف في أسرارها وتكوينها عن الخلية 
المجاورة لها في صلبة العين» وفي شبكية العين ثمان طبقات تختلف خلايا كل طبقة 
عن اا الا رى فى الو والشكل وني الات ولات بتاك على تفاط 
مجموعة من الجينات فى هذه الخلية» ونشاط مجموعة أخرى فى الخلية المجاورة 
مار بلطيف وعد ا نعي ا حب NE‏ 
9 تختلف عن خلية (المخروطات 001/85) في الشكل والوظيفة». ١‏ 

1 - خَلقٌ الموت: 

يقول الله جل وعلا: تبر الى يده للك مقر عل كل وو ةد 
عق اتوت وليه يبل یگ سن عملا وهر التي قن و [نسد: ١-د].‏ 
رن المرت جا قن ماي الل (برت: المع والراو وا ا م 
ا حاوف الحياقة وإنها فلن ا 
ذهاك ال لها وى عن اللي كله" TS‏ 2 فلذ شرن 
مسجدناء فإن كنتم لا بدّ آكليها فأمِيئُوها طنْځًا. . .)0©. 

إذن الموت فى لغة العرب«هلى فقدان الشىء قوّاة» ولا ينحصر لغة فى فقدان 
الروح من الشيء كما يعتقرء 2)4 11ے د ۰ 

وهكذا فإن الموت:ظاهرة لا تقتصر على الإنسان أو على الحيوان فقط» بل 
تطول جميع الأشياء التي تفقد قواهاء ومنها الخلايا. 

وعن الخلق جاء فى لسان العرب: «وَالخَلَقُ في كلام العرب: ابتداع الشيء 


4 و 
بر 69 ألْذِى 


(1) كتاب التارات السبع؛ د. محمد علي البار» ص17 - 18. 

)2( وليس المراد بالخبث هنا أن الشجرة مضرّة لجسم الإنسان» وأنها حرمت وإنما هو خبث الرائحة,يدَليّل 
البعديت الشريفة : عَنْ أبي سَعِبدٍ فال :لم غد أن ت يبو قوقع أضْحَاب رَسْولٍ الله كل في بلك الَْقلَةِ: 
«القوم» وَالنَاسُ جاع فكلا نها ألا شَدِيدَاء قم ْنا إلى الْمَسْجِدٍ فَوجَدَ رَسُولَ لله ع الرّيِحَ عمال : امَنْ أكل 
مِنْ هَذِوِ الشَّجَرَة الحَبيئة شَيْنًا فلا يَقْرْبَنَا في المَسْجد» فال الاس : حرمت حرمت فَبَلَمَذَآكَ اسي ية فَقَال : 
يها الاس إِنّهُ َيْسَ بي تَحْرِيمُ ما حل الله لي وَلَكَنّهَا شَجَرَةٌ أَكْرَهُ يهاه [اخر جو گم -103]. 

(3) مقاييس اللغة لابن فارس - (ج5/ ص283). 
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على مثال لم يسبق إليه. . (قال) ابن سيدة: حل الله الشيء يَحُلّقه خلقاً أحدثه بعد 
eT‏ 

50507 اموت : (قال) الأزهري عن الليث : N‏ حال من 
خلق الله نا 

رجا فى فس اد كر وا ال اا سن قال إن الوت امير 
وجودي. لآنه E‏ 

إذن فالموت شىء مخلوق› أي شىء أحدثه الله تعالى» وهذا يستوجب وجود 
الجاع قرعا واد مسي موسوكو ل داشرا مقبا ديرا علي اهن يي ب ميات 
لظاهرة الموت - أي لإضعاف قوة الشيء ١‏ 

والنص القرآني ا ی ا الل ار شا 
NS‏ سنن 49 [ لواقعد: «60-5] يشير إلى أن الله #ة قدر (أي أراد - 
كما تشير إليه كلمة «قدر) - 0 أن يخلق (أي أن يُخدث) الموت (أي إضعاف القوى) 
مستقبلاً. وبما أن «الموت» حَلْقُ يستوجب وجوده مسبّبات» فنقول - وبالله التوفيق - 
: إن الله تعالى أراد أن يحدث إضعاف القوى بإيجاد مسببات - أي آليات - تسبب 
هذه الظاهرة مستقبلا. وهذا (أي الاستقبال) يستوجب تبعاً وضع برنامج زمني 


ا 214 0 


داك عدو القلاهو امحوينا: EI a lg O‏ 
موجود في النطفة. فنقول: إن البرنامج الزمني هو خطة جينية أوجدها الله تعالى في 
النطفة» وهذه الخطة لها آليات وأعضاء تتسبب في إحداثها . 

والكلام السابق ينطبق على الإحياء الخلوي لأنه أيضاً حل من خَلْقٍ الله تعالى 
كما جاء في الآبة: الى حلي الوت وليو ليلو أك اخسن عملا وهو الم 
العفور + | -..ن. 2| (وكما سنرى فيما يلي) . 

راق فى الع التالن :هذه ال لات الا نظمة:. 

۷ - نبذة علمية عن الموت الخلوي المبرمج : 

وتطور مختلف أعضاء الجسم يعتمد من جهة على تقاسم وتكاثر خلايا الجسم 
الإنساني المبرمج كما أسلفنا قوله» ومن جهة أخرى على (الموت الخلوي المبرمج 
75 هه الذي يقوم بدور أساسي في النمو والاتزان البيولوجي للكائنات عامة 


(1) لسان العرب لابن منظور مادة «خلق» - (ج4/ ص193). 
(2) لسان العرب لابن منظور مادة «موت» - (ج13/ ص217). 
(3) تفسير ابن كثير - (ج4/ ص 396) . 
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والاتسان. خاضيةء: وتعتير هده الظاهفة أحدى الدغاعات الا ساس لر المخلوقات 
عديدة الخلايا. 

فالخلية عندما تموت (بالاستموات المقدر 420810515) تفقد قواها وتنهار 
مكوناتها: فتنكمش ومن ثم تنسحب مبتعدة عن جاراتها. ا 
: ويتكثف الكروماتين في نواتها. بسر رةه ثم الخلية نفسهاء 
وثُلَتَهم أجزاؤها بسرعة من قبل خلايا o‏ . (انقل n‏ 


(128) - إن الخلية التي تموت عن طريق الاستموات (أي الانتحار الخلوي). تمر بتغيرات ميزة . فهي تنكمش 
في بداية الأمرء ومن ثم تنسحب مبتعدة عن جاراتها (اليمين العلوي). ثم تظهر بعدئذٍ فقاعات على السطح 
(تجعل الخلية تبدو وكأنها تغلي)» ويتكثف الكروماتين (دنا النواة المعقد بالبروتينات) في رخاف النواة. 
وسرعان ما تتقطع النواة ثم الخلية نفسهاء وتلتهم شدفها (أجزاؤها) بسرعة من قبل خلايا أخرى في الجوار . 


)1( مجلة الإعجاز العلمي. رابطة العالم الإسلامي. العدد العاشر» ص47. 


معجزة الرؤية الإسلامية في علم الوراثة/نبذة علمية عن الموت الخلوي المبرمج 503 


هذا وقد أشار القرآن الكريم إلى الموت الخلوي في قوله تعالى: # إنَّ أله فلق 
اشع و مدر 2 ساس ور 


نْب الت برج الى من الِْتِ وج المت من الي دل اله أن مُوْفَكْونَ أ [الانعء : 5د . 

وذلك أن الآية تتحدث عن الحب أولاء ومن ثم تتكلم عن إخراج الحي من 
الميت وإخراج الميت من الحي» وهذا يقتضي ربط عمليتي إخراج الميت من الحي 
وإخراج الحي من الميت بالحب التزاما بالسياق القراني. وهكذا فإن معنى الاية 
يكون: إن الله فالق الحب والنوى» يخرج الحياة من الحبة الميتة ويخرج الموت من 
ا 

وهن الآدلة اللغؤية على أن الاه العالفة الدكر تشين إلى أن الموت الخلوى له 
الباته وأنظمته : كلمة رمج 4 فى قوله تعالی : وج الت 55 لس + الغا 95 ) 
نيل الكل على ونال 

فالحاصل أن اسم الفاعل يصاغ للفعل فوق الثلاثي على وزن مضارعه المعلوم 
اال جر ال ارغ (الباء) نيما : 

وكما سبق وتكلمنا فى مبحث (الماء والمنى/ تفسير النقطة الثالثة «أن هذا الماء 
لبس ابكداتة) تسن ل ادن ) :قل نكا قتف لق E‏ ها قيفي اذ 
يكون في الصيغة معنى الفعل. أي يكون الفِعْل قائما بالصيغة»» أي 5000 أن 
صفة إخراج الميت من الحي والحي من الميت قائمة بنفس الخلية عبر آليّات 
الاستموات الموجودة فيها - بإذن الله -. فالاستموات والإحياء صفتان لخلايا 
اح ا نكف فيا : 

ولاحظ أيها القارىء الكريم الدقة في صياغة الآية . فقوله تعالى : 8 وج أَلْمَيتِ من 
آل * معطوف على قوله تعالى : إنَّ أله فلق كفب وَالئوَىَنَ* لأن كلا منها اسم فاعل. 
وهذا إن دل على شيء فهو يدل على نوعان من العمليات تتحكم فيها الاليات المودعة في 
الخلية - بإذن الله - بالاستموات والإحياء: الفلق» وإخراج الميت من الحي . 

أما كلمة : رح أل مِنَ ألْمَيَتِ؛* فجاءت خالية من عطف الواو على ما قبلها . 
لت للق اللعرودا احم مق ليوا بره مع ١‏ لخر ادر لور الفا ا بكيم ب 
عطقي فالاشيزة قنتعت لان على م التفسين»: أو« لضفه وال كد أو غير 
الك" ودوعةا يسن اناددى ارذل هيما الشراج الس انه الحنك 

عاد فى ا «وعطف قوله: ورج لْمَيْتِ* على قوله: “فاق 


(1) تفسير الألوسيء دار إحياء التراث العربي - ج 7/ ص 226- 227-. 
(2) انظر مبحث «القابلية للحياة/ التعديل» . 
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يِب اسم فاعل على اسم فاعل» ولم يعطفه على : : ج لأن قوله: . 
Cr‏ ا E 0 A‏ 
قوله ٠‏ لي الأزض بد ويها | به 30]. فوقع قوله: يج الى مِنَ أل من 
قوله: * فالق نكا ولوین م موقع الجملة المبينة . فلذلك عطف اسم المفاعل لا على 
الفعل . 

جاء فى راا مج لْمَيَتِهٌ كالنطفة وأخويها امن الس * 
كالحيوان وأحوية. وهذا فند بعفن عطف عل * فلق لا عن مر ألىَّ* إلخ. 
لأنه - كما علمت - بيان لما قبله» . 

قد يتساءل القارىء: هل أن قاعدة «إخراج الحىّ من الميّت» تنطبق على انفلاق 
الخلية أم لا؟ والحال أن الخلية ما زالت حيّة عندما تنفلق؟ 

والجواب هو : أن الخلية عند انفلاقها قد ابتدأ نفاذ قواها - أي معت اکر 
أا شارقت غل الروت وانتهى دورها كخلية (أو كبويضة)+:وفتقا للمعتى اللغروى 
للموت: فقدان القوى -» وهي سائرة حتماً إلى الموت - بإذن الله - إن لم تتجدد 
عبر انفلاقها إلى خليتين جديدتين . 

فهي بحكم الميِّت مآلاً. وهذا الأسلوب قد تتردّد في موضع آخر من القرآن 
الكريم حيث أن الآية : # نك ميت وم َيون [الزمر: 30] وصفت رسول الله كَل 
بالميت مع كونه حيًا عندما أنزلت الآية علبهء وذلك لأنه كذلك كان قادماً حتماً على 
الموت - بإذن الله -. 

كما أن انفلاق الخلية سيؤدي مآلا إلى خلق أعضاء مؤلفة من عدّة خلايا أكثر 
تعقيداً وأكثر حيوية من الخلية الواحدة. أضف إلى ذلك أن هذه الأعضاء ستكون 
مهيئة لأن تستقبل الروح عند اكتمال تخلق الجنين . فالمسألة نسبية - والله تعالى أعلم - . 

كما أن الاية تتكلم عن حب الزرع (الذي يكون بطور الكمون أي المتوقف عن 
العمل - الميت -)» وعن الخلية» فلا بد أن تأتي هذه الصيغة المجملة لكى تحيط 
را كلقا" ان ١‏ 

وتفصيلا: «يوجد في مجال التخلق الجنيني ثلاثة أنواع من الموت الخلوي 
المبرمح الذاتي : 

- (الموت الحلوي التشكل المبرمج (MORPHOGENIC APOPTOSIS‏ 


(1) تفسير البحر المحيط». لأبي حيان الأندلسي - ح 4/ ص 184- 185-. دار الفكر/ط2 1403ه - 1983م. 
بيروت - لبنان. 


ي 
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المسؤول عن تغيير شكل الأنسجة. مثال على ذلك: الموت الخلوي لخلايا ما بين 
الأصابع المسؤولة عن فصل الأصابع . 

د - (الموت الخلوي المبرمح لتطور الأنسجة 850710515 (HISTOGENIC‏ 
الخاضيز خلال تمايل الاتسحة والأعضناء» > هال فلن ذلك .يسيب (هرمون مول 
الضد )AN11 - 341711811471 HORMONE‏ فى الذكر الذي تفرزه (الخلايا الجنسية 
۶S‏ 5181801:9) للخصية في كبح eT‏ (التي تصبح في الات فاد 
أنابيب قناة فالوب والرحم والجزء العلوي للمهبل) من خلال الموت الخلوي المبرمج. 

١‏ (الموت الخلوي المبرمج لتطور الأعضاء ©100:1:811/آ5]1 
5 الذي يتدخل فى إزالة الأعضاء اللاوظيفية من الجنين مثل (أنابيب 
الكلى البدائية D«(PRONEPHROS‏ . 


ولا يقتصر دور المورثات على تنظيم وتقدير تخلق الأعضاء فحسب » بل يعتبر 
الموت الخلوي المبرمج من احتياجات الجسم ليحافظ على نموه السليم . 

فعلى سبيل المثال : تنشاً (الخلايا التائية ٥۴11S‏ 1) عن أسلافها في نقىَّ - ا 
في أصل - العظام» وتهاجر الخلايا غير الناضجة إلى (غدة التوتة 21[5/ا111) حيث 
تعرف (بالخلايا التوتية 111381060:7/115) ويموت 90/ من هذه الخلايا فى التوتة 
ويبقى 10/ فقط تنضج وتخرج للدورة الدموية لتساهم في حراسة الت" 

وقوله تعالى: حرج إلى من المت حرج المت سن الي دک ا َا قاف وکن 
ETT‏ يدل دلالة واضحه على تواصل وتعافب وتتابع عمليتى الموت والحياة 
بصفة مستمرة في الكائنات الحية. واستخدام الفعل المضارع حرم فى القرآن 
وخملات المعى تتكون من خلايا استمواتية عند قاعدة هذه ا ثم تهاجر هذه 
الخلايا عبر أيام عديدة إلى القمة لتساعد في تكوين الطبقة الخارجية للخملات التى 


GENERAL AND SYSTEMATIC PATHOLOGY, 108 UNDERWOOD, PP 5-77. (1) 
COHEN JJ, DUKE RC, مجلة الإعجاز العلميء. رابطة العالم الإسلامي العدد العاشر.ء ص 47« و‎ (2) 
FADOK VA, SELLINS KS. APOPTOSIS AND PROGRAMMED CELL DEATH IN IMMUNITY. 
ANN REV IMMUNOL 10:267-263,1992. 
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تستخدم في عملية امتصاص الغذاء . وتستمر هذه العمليات بصورة متفاوتة عبر 
راخ العمر ا ا للا ال 

ولا تنفي صيغة اسم الفاعل في قوله تعالى : وج أَلْمَيِتِ؛ صيغة المضارع فيه 
کا توه تعالى + ضع ال ين ا لآن اسم الشاعل يشير بننسه إلى 


جاء في تفسير الألوسي: «أن اسم الفاعل في معنى المضارع». 

وكما ات ا العا دان العوت والضياة ا چا ایا 
اليات وأعضاء تسبب الاستموات والإحياء الخلوي. وهناك عائلتان من الجينات 
تتحكم في سيرة الموت الخلوي: عائلة (بي سي أل -2 2 -.801) وعائلة (أي سي 
إي .)1٥۴‏ والمجموعة الأولى من الجينات تنظم عملية الاستموات حسب احتياجات 
الجسمء والمجموعة الثانية تشرف على تصنيع بروتينات الموت والتي تعرف باسم : 
(مثيلة بروتيزات آي سي إي LIKE PROTEASES‏ 27108 , 


فمصير الخلايا يعتمد على (مثبطات للموت 11111811015 (APOPTOSIS‏ 
و(محفزات للموت 1221105815 .)A0 P0818‏ فعلى سبيل المثال: يُعْتَبر (بروتين 
الباكس 580758171 ×84) من العوامل التى تفز على الاستموات» ونسبة بروتين 
اللاك والمورة آي سي ال < 2 اوا إذا ان الخلية ضعي لمنبيات 
^ كيميائية لله ستهو ات أو 9 

وهكذا ترق أن حلت الاسعموات له الاه واه الخاصة به» مما يدلل على 
أذ الوت مهارق كما تعلمنا النصوصن الشرعية. 

۷ - نبذة علمية عن أسباب الشيخوخة : 

يبدأ الانقسام الخلوي من بداية تخلق الجنين» ويكون معدل انقسام الخلايا 


HALE A J, SM1TH CA, مجلة الإعجاز العلمي» رابطة العالم الإسلامي. العدد العاشر« ص 48« و‎ )1( 
SUTHERLAND, L.C, STONEMON AT AL.,: APOPTOSIS MOLECULAR REGULATION OF 
DEATHZEUR. J BIOCHEM 236:1-26 1996. 
.- 227 تفسير الألوسي» دار إحياء التراث العربي - ج 7/ ص‎ )2( 
MAURICI0., ANÖ1H40MAS مجلة الإعجاز العلمي» رابطة العلم الإسلاميء العدد العاشر.ء ص 47« و‎ )3( 
M.P: APOPTOSIS ANDTHE PATHOGENESIS OF IDDM. DIABETES VOL 47 OCTOBER 1994. 
GENERAL AND SYSTEMATIC PATHOLOGY, JCE UNDERWOOD, 12:77-78. (4) 
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العا جد وتستمر الأعضاء في النمو مع مرور الأيام فتبلغ بعض الوظائف 
أوجهاء ويبلغ ال ا 0 وقد فذرت مرحلة الثلاثين في 
الغالب مرحلة بلوغ الشدّة في النمو . ومع مرور الوقت تتناقص قدرة الخلايا على 
الانقسام. وتعوك باكر اكلم E‏ وقد أظهرت عمليات الزرع الخلوي 
أن معدل انقسام الخلايا خلال الزرع يتناسب عكسياً مع مرور الوقت في ظاهرة ف 
(بحَدَ هايفلك 118111 HAYFLICK‏ . فعلى سبيل المثال: تنقسم الخلايا العادية 
ES‏ عن لاقي أن تورف :و امنا لون ( لامتكا من امهنا بدن تعر من 
الشيخوخة 811152115 580081814 ) - أي خلايا المسنين - فإنها تنقسم من عشر 
إلى ا و ع 


ومن أسباب هذه الظاهرة: أن هناك آليّة داخل الخليّة مغنيّة بالتحكم ف 
عمرها» عن طريق وقف الانقسام وإفساح المجال لعمليات الهدم لت الخليدة 
واكتشف الباحثون أن (الجزء الأخير من الصبغيات 181:011518) ينقص طوله مع كل 
انقسام للخلية وتضاعف الحامض النووي الرئيسي (دي أن آي 5×4)» ووجد أنه 
يعمل كعذاد يحسب عدد الانقسامات» ويسمّى : (عذاد الأجل 101161871111190 
215815858 . وكما نعلم فإن الخلية تنقسم باستمرار» وبالتالي فإن عمرها ينقص مع 
القسافاتها الموالاحنة مو عوزاء لضن طرل الدذاوا "1 E‏ 1110 


كذلك من أسباب الشيخوخة: أن الخلايا تموت من جراء الأخطاء التي 
تحصل خلال إصلاح (الحامض النووي الرئيسي )0(N4‏ الموجود في نواة الخلية. 
والذي يحتوي على المورثات. ويزداد الأمر سوءاً مع مرور 0 الجسم 
لاي لحر ليا ا ل ررس ار يويد 
قال الله تعالى : وم لبوا أشئَكُم ثم Ta‏ عدا فى تان 
«اعلم الوراثة ا 0 «بما أن المورئات تتحكم في انقسام وموت الخلية» فإن 
فرطل السو و سوط مر سيااان دنا 


(1) كتاب علم الوراثة الإنساني» ريكي لويس» ص 60. 

GENERAL AND SYSTEMATIC PATHOLOGY, 168 UNDERWOOD, 12:264. (2) 

(3) مجلة الإعجاز العلمى« العدد الثانى عشر.ء ص 10« و GENERAL AND SYSTEMATIC‏ 
PATHOLOGY, JCE UNDERWOOD, 12: 266.‏ 

(4) كتاب علم الوراثة الإنساني» ريكي لويس. ص 60 - 62 - 63. 

(5) كتاب علم الوراثة الإنساني» ريكي لويس» ص 60. 
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Fetal cells 


Young adult cells 


Cumulative cell population 


Elderly adult cells 


Time in culture : aD) 
إن عدد الانقسام الميتوزي للخلايا متناسب عكسيا مع عمر الإنسان.‎ - )129( 
لذلك فإن (الخلايا الجنينية 5ااءه 56)81) لها القدرة على أن تنمو كثيرا‎ 
بينما عدد الانقسامات لدى خلايا الإنسان المتقدم في عمره هو قليل.‎ 


)اس 


م 
يده telomerase‏ 
i chromosome 2‏ الإنزيم البقي 
الفتيلة الوراثية الغطاء الطرفي الغطاء الطرفي 


(عداد الأجل) 


(130) - لا ينقص طول (الغطاء الطرفي صا ا) فى الخلايا الجنينية الأم والسرطان لأن الونزيم البان 
يعوض ما ينقص منه )١(‏ . وكلما تقدم العمر ينقص طوله في الخلايا الجسدية لغياب الإنزيم (ب). 
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1 - نبذة علمية عن التقدير الجيني لموت الإنسان: 


لم نر أحدأً من العلماء البيولوجيين المسلمين تكلم بإطناب عن تقدير موت 
الإنسان من الناحية الوراثية. فهذا الأمر معمّد للغاية نظراً لوجود أسباب خارجية 
خارجة عن سيطرة الإنسان. تتحكم في موته وتؤثر في إضعاف قوة جسده. مثل : 
الأوبئة» والأحداث الفردية. ونظراً لأن كل إنسان يختلف فى تكوينه وفى قوة جسده 
ن غيرة» ونظرا لان الأبحات: لم تكسمل بعد فى هذا ااانه نياعي يي 
ناهيك عن أن الأعمار بيد الله تعالى» بَيْدَ أن كل المعطيات الشرعية (كما أشرنا إليه 
سابقاً)» والعلمية تشير بوضوح إلى هذا التوجه . 


ومن الادلة الغ غل الد الست لمورتك الان 


| - كل إنسان وحيوان يتميز بما نسميه (عمر طبيعي متوقع 1.111 NATURAL‏ 
EXPECTANCY‏ فعلى سبيل المثال: يتميز عمر (ذبابة نوار )M4۷۴1¥‏ بأنه يوم 
واحد. ويتميز عمر الحيوان ذات الخلية الواحدة (الأمفيبيا 4215111814) بعمر ما 
يناهز مائة عام . وأما عمر أمة محمد يِه فقد حددهُ الرسول الكريم كَل بأنه ما 
بين الستين إلى السبعين سنة [أخرجه الترمذي ح92] كما أسلفنا قوله فى مبحث دور 
النطفة في التقدير/ التقدير كما جاء في النصوص الشرعية». 


2 - هناك أمراض وراثية طبيعية يشيخ فيها الإنسان قبل أوانه بفعل المورثات 
مثل: (أمراض عائلة البروجيريا 680061818145). فعلى سبيل المثال: يشيخ الإنسان 
المصاب (بمرض هاتشينسون غيلفورد (HUTCHINSON - GILFORD SYNDROME‏ 
باكرا خلال عمره» حيث تظهر أعراضه (من تجاعيد وطيّات جلدية) من أول سنة» 
ويموت في الغالب عند عمر اثني عشر عاماء ومثل: (مرض وارنر سندروم 
)WERNER 1‏ حيث تظهر أعراضه قبل سن العشرين» ويموت الشخص 
فيه فى الغالب عند سن الخمسين» وقد اكتشف الموّرّث الذي يسبب مرض شيخوخة 
واو سغدووة سي 6و5 ")وزو اللاي لفق ,قن االوانةا NNEC‏ 
لاحقاً)» مما يدل على أن موت الإنسان مقدّر في النطفة. (انظر الصورة رقم: 131). 


UNDERWOOD, 12:265. (1)‏ 01ل GENERAL AND SYSTEMATIC PATHOLOGY,‏ 
(2) كتاب علم الوراثة الإنساني» ريكي لويس. ص 62. 
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(۸ - 131) - الشيخوخة المبكرة: 
صورة لطفل في العاشرة من عمره. 


الصورة الحانبية لطفلة عمرها ثلاث 
سنوات فقط. وقد ارتسمت على 


وجهها علامات الشيخوخة المتقدمة . 


(8 - 131) - مثال لمرضى البروجيريا وقد ظهر في أخوين لنفس العائلة نما يلير إلى أن العامل الجيني 


يتحكم في شيخوخة مرض البروجيريا على وجه خاص. وفي الشيخوخة على وجه عام. 
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اف إلى لك أن« العاف أظورك أن:«طول هدا دلاخل :(الجذكوو اننا) لد 
الصبغيات في حالة الإصابة (بمرض الشيخوخة المبكر 58001581814) قصير إذا ما 
قارتاه بعداد الأجل للخلايا العادية» بينما هو طويل لدى (الخلايا الجنينية الام STEM‏ 
CS‏ هما يشير الى أن خا الم مرا لان وت انكر هين الظيراتها لد 
ضفار ال و هداما بويك هة اجر أن موف لخا و وبالتالي موت 
الأعضاء التي تتألف من هذه الخلاياء فالإنسان مبرمج إلى E‏ 


- بما أن صحة الإنسان تعتمد على صحة خلاياه» وأن خلايا الإنسان تفقد 
قدرتها على الانقسام وعلى إصلاح عيوبها خلال برنامج زمني معيّن إلى حد ماء فإن 
جميع أعضائه «تشيخ» مع مرور الوقت» وبالتالي فإن أيَاْ منها عرضة لأن تصل (نقطة 
الكارثة 501111 .62171041©) التى تؤدى إلى الموت خلال فترة معينة إلى حد ما (إذا 
ما استثنينا العوامل الخارجية). ا 


1 - الخلاصة : 


من الحديث الذي سبق» نفهم أن: كل جين من جينات نطفة الأمشاج تتحكم 
- بإذن الله - في تطور عضو من أعضاء جسم الإنسان» بل في تطور جزء من أجزاء 
العضو الواحدء وهذا التطور يتم حسب برنامجح زمني دقيق للغاية. وبالتالي فقد جعل 
الله تعالى النطفة سبباً لتقدير بيه الإنسان. جاء في كتاب «علم الوراثة الإنساني»: «إن 
المورثات تُنَظم شكلنا خلال الحياة. . . لا يهم متى تبدأ الأمراض الوراثية بالظهور. 
فإن المورثات التي تحدثها موجودة من (بداية خلق الإنسان 021015110171©) [أي 
عند خلق نطفة الاما وجاء في كتاب «علم الوراثة الإنساني» : قله هم الدين 
ينفون أن التخلقات الجنينية والطفولة والمراهقة والنضج هي مبرمجة جينياً/2. 


إن المورثات الموجودة في النطمة هي الت في تفدير الإنسان» وكل ذلك 
3l 1‏ 


بمشيئة الله وفدرته: ومن ¿ هنا نفهم أبعاد الاية ل خلقم ففدرم 2 210 


3 


(1) مجلة الإعجاز العلمى« العدد الثانى عشرء ص 1|« و GENERAL AND SYSTEMATIC‏ 
PATHOLOGY, JCE UNDERWOOD, 6,‏ 


(2) كتاب علم الوراثة الإنساني» ريكي لويس. ص 40. 
GENERAL AND SYSTEMATIC PATHOLOGY, 1018 UNDERWOOD, 12:265. (3)‏ 
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1 - دلائل الإعجاز : 

إن الحديث عن الخلايا جد عجيب» وذلك أن المفهوم القائل بأن جسم 
الآنسان هکان عن خلايا كان ف يا عن الا ايان قت الوسالة 4 نظرا ان هله 
الخلايا غير مرئية (لصغر حجمها) ولتكوينها جسماً واحدأ متماسكاً ومتواصلا 
(وبالتالى لا يوحى بأنه مؤلف من عذة أجزاء)» والحديث عن موت الخلايا أمر 
یا بوذلك له يكلم عن سياة للمادة لے تكولا متها أعضاء مم اا ان 
ولا يتخيل أحدٌ من أمّة أميّة» أنها حيّة بنفسها. والتكلم عن إحياء خلايا حيّة من 
خلايا ميّتة أكثر غرابة من الكلام السابق» نظراً لأن ظاهرة إخراج الحي من الميت 
أبعد عن أذهان الناس من إخراح الميت من الحي. فالكل يموت» ولكن لا يحيا منه 
شيءٌ في الغالب بعد موته. ومما يزيد الأمر دهشة هو التكلم عن التعاقب المستمر 
للموت والحياة فى الخلاياء وعن الآلية الدقيقة جداء غير المرئية» التى تُعطى للمادة 
قو الاستمراررة الاتوهى + التاق ای ا اد يشاقد بالعين المعردة ان 
النواة الموجودة داخل الحبة أو الخلية). ومما يثير الانتباه أكثر هو التكلم عن عملية 
[تمايز] وجمع للخلاياء وهو وصف في غاية الدقة لديناميكية الخلايا E‏ 
فى شعن نال ا ا ا المرت ار 
مقدر من النطفة (للإنسان على وجه عام وللخلايا على وجه خاص)ء أي أنه 
يستوجب وجود أعضاء ا و ا ا ال رن الى 
فهذا أمر لم تعرفه البشرية إلا في السبعينات من القرن العشرين» أليس في ذلك دليل 
على أن القرآن وحيٌ من عند الله عر وجل؟ . 

2 - دور النطفة في تحديد جنس الجنين : 

© قال العليم الحكيم: وام لق ارون الک وأ gy‏ ين َد دا شق رھ * 
[النجو: 40-45]. 

© قال بوبه : وما حَلَنَ لک وَالْأق £ [ثثير : :]. 

لحر ري تي ل سي الاي اي 
هذا الموضع بالذات له دلالته . فهو قل بث يشير إلى عظيم صنع الله تعالى في أنه خلق شيء 
ماايكون السيب فى سب اكا اق ات ای فالآية ذكرت الروحير ر اکر 
والأقى هدنل را للقت الغاء القارعه إلى أن داك قينا ما جت عو ي 

وهذا الشيء غير عاقل . 


(1) راجع مبحث «جمع خلايا الجنين» ومبحث «المضغة» . 
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فمن استعمالات «ما» أنها ترد لغير العاقل أو لصفات (العالِم أو العاقل). 


وللمبهم أمره. أي المجهول ماهيته و وقد دکر بعض العلماء أنها اسم مبهم 
في غاية الإبهاء . 


ومن هنا نفهم أنها تشير إلى الحيوان المنوي الذي سنأتي على تفصيله لاحقا. 

وليس من الصدفة أن الله تعالى استعمل اسم الموصول «ما» في هذا 
الموضوع» فهو يشير إلى غاية الإبهام» والحيوان المنوي في غاية الإبهام» ولا أحد 
بعرت عنه نيما على ان ولك همهي عدا اله یری على حاص 
نووية رئيسية بشكل متراص مغلفة بغطاء . 

ومن هذا الكلام نفهم أن معنى الآية هو كالاتي: والشيء غير العاقل» 
المجهول في تكوينه» الذي خلق الذكر والأننى . 

والخلق في الآية» هو أنه تعالى أجرى ذلك الفعل على يدي ظاهرة كونية بإذنه 
وإرادته» مع العلم أن فاعله الحقيقي هو الله تعالى» أي أن الشيء المذكور كان 
السبب في إذكار أو إيناث الجنين بإذن من رب العالمين. 

وقد ورد إسناد الخلق ا تعالى في كثير من الآيات القرانية» ثل 


ا سے م ہے س ص ل 11 3 14 
E‏ إل بی نویل اَن 2“ 507 ڪايغر من ا 5 أخلق لم يت ضح الطين 
َة لير * | ع ا ولو قال اله یس أن 6 ڪر نِعمَتى عليك ر 
ص دح رو ع 


a‏ رم > رو 2 2 ۰ م 
ا 0 تخلق من لين كهيَةٍ الطيْرٍ بإذني تنح في فَتَكُونٌ طيرأ بِإِذْق* 


واا تعدو من دون آله اوتا و 4 موقت انه 
مما شير إلى إمكائة تفسير الاية على الوجه الذى أشرنا إله: 


لير القرانى: وَأَنَءُ حَلَقَ الرَوْمَيْنِ الد الاق () ين َم إِذَا صي © 
5 :| أوضح دلالة من آية سورة الليل» وذلك لآن الله الى ذكر ول كاد من 
لذكر e A‏ عوضاً عن ذكر الإنسان فقط أو الذكر أو الأنثى. ولانه 
نافيا حده المكان الذى ر تنه "النطقة ی الإذكان واللائنات م فلو أن الف 
من الآية هو إعلام الناس عن عملية الخلق فقطء لكان كافيا أن يقول الله - سبحانه 
وتعالى -: وهو الذي خلق الإنسان من نطمةء ولكن ذكر الجنسين في الاية دلي 


)1( انظر «شرح الراوي» للرضي - القسم 2 - المجلد 1 - ص259 - 260 . 
(2) البرهان في علوم القرآن للزركشي» (ج4/ ص398). 
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على أن المقصود إيضاحه هو عملية الإذكار والإيناث. والتدقيق على أن النطفة تخرج 
من الهنى هو خا لهوية هذه النطفة » وبالتالى هو إيضاح سیت الإذكار والايناث17 . 


1 - النطفة المسببة للإذكار أو الإيناث : 


لا بد من أن نُعَرّفَ معنى كلمتي «ماء» و«مني» لكي نفهم أبعاد الآية الكريمة 
التي ذكرناها آنفاً. 

كلمة «ماء» في القران الكريم تشير إلى : 

| السائل اد يسبب تخلق ل نسبة إلى النص القرآني : © فظر الْإِضكن 


ر ار سس 4 0 


بم حل لی خلق , بن ماو دافن 0 0) بحر من بن صلب وَالترآيبٍ ت 500 الطارق: 7-5]. 

2 - وهذا الماء يخرج من موضع بقع ما ب ST‏ درن 
القرآني : #خَلِقَ يِن مَك افق رن يخ من بين لصب 5 9 [الطارق: 7-6] . 

وا الماء يدفق كما ير اله الارة: ای بن كر دافق 0 [الطارق: 6]. 

4 - ولون هذا الماء أبيض للرجل وأصفر للمرأة. حسبما جاء في الحديث 
الشريف: «ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر . . .» [أخرجه مسلم ح9]. 

وتعريف كلمة «مني» : 

جاء في لسان العرب : «مني : المنى بالياء : القدر» . 

وجاء اشا فى تفمن الككاب؟ انال أو بكر : تمنييق الثبىء اى قدرته 
وأحببت أن يصير إلي من المئى وهو القدر. ش 

وجاء أيضاً: «يقال مَنَى الرجل وأمنى من المنىّ بمعنى» وَاسْتَمْنى أي استدعى 
خروج المني" . 

وهكذا فإن أصل كلمة مني هو القدر. والمني سمي منِيًا لأن الإنسان يُقدر 
نزوله ويتمنى حصول الشهوة بنزوله . 

وسائل الرجل الذي يخرج من إحليله عند الجماع» تخرج مكوناته من موضع 
يقع ما بين الصلب والترائب» وهو أسيفن اللوة» وهو يدافق» وشت تان ات 
لن النطفة التي تنسلٌ منه تشارك في تكوين البويضة الملقحة التي يتخلق منها الجن ؛ 
وبالتالي فهذا السائل هو الماء الذي تتكلم عنه الآية رقم 6 من سورة الطارق 


(1) للمزيد من التفاصيل انظر الحاشية (رقم1» ص 106 - 109) من مبحث «النطفة»: 
)2( لسان العرب لابن منظور - مادة «مني» - (ج13/ ص 202 - 203) . 
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وماء المبيض الذي يخرج مرّة كل شهر بعد انتهاء الدورة الشهرية لدى المرأة. 
تخرج مكوناته من موضع يقع ما بين الصلب والترائب» وهو أصفر اللون» وهو 
يدفق» وَيُسَبِّبُ تخلق الجنين لأن النطفة التي تنسل من المبيض» تشارك في تكوين 
البويضة الملقحة»ء التي يتخلق منها الجنين» وبالتالي فهذا السائل هو الماء الذي 
تتكلم عنه الآية رقم 6 من سورة الطارق . 

والسائل الذي يخرج من إحليل الرجل عند الجماع يخرج باستثارة الرجل له. 
وبإرادته وهو بالتالى مني الرجل . 

EES ا‎ 

ومني المرأة يخرح من عنق مهبل المرأة وغدد أخرى مثل : (غدد بارثولين 
)BARTHOLIN GLANDS‏ و(غدد سكن 6147/25 .)SKENE‏ وهذه الأعضاء لا تقع 
في مكان ما بين الصلب والترائب» وهذا المني شفاف اللون وليس بأصفرء ولا يدفق 
بل يسيل» ولا يشارك مباشرة في تخلق الجنين . 

وهكذا فإن ماء المرأة يختلف عن منيها . 

والنطفة التي تنحدر من ماء الرجل تنحدر أيضاً من مني الرجل» لأن ماء الرجل 
هو أيضاً مني الرجل . 

والنطفة التي تنحدر من ماء المرأة لا علاقة لها بمني المرأة» لأن ماء المرأة 
يختلف عن منى المرأة . 

وبالتالى فإذ القلقة التنى من مين اميل نكما اتير بيه لكيه او لتر 
َي [النجم:46]» أي النطفة التي تخرج من مني الرجل (أي الحيوان المنوي) وليس 
من مني المرأة كما أسلفنا شرحه - هي التى تسبب الإذكار أو الإيناث . 

ولكي تتضح لنا أبعاد الآية الكريمةء لنر الأمور عن كثب من الناحية العلمية : 

اول :عند الرجل» البيلالة أن الخلية الح توعان : 

© خلية جنسية وثروتها الوراثية تتألف من اثنتين وعشرين صبغية عاديةء 
وصبغية جنسية واحدة يُشار إليها بالحرف (ص أو 9"). 

© خلية جنسية وثروتها الوراثية تتألف من اثنتين وعشرين صبغية عادية. 
وصبغية جنسية واحدة يشار إليها بالحرف (س أو ). 

- ثانياً: عند المرأة» الخلية الجنسية - أي البويضة - نوع واحد: وثروتها 
الوراثية تتألف من اثنتين وعشرين صبغية عادية» وصبغية واحدة جنسية يُشار إليها 
بالحرف (س أو ). 
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1 - عملية الإذكار أو الإيناث : 

إذا اختلط عند التلقيح الحيوان المنوي (ذات الصبغية الجنسية «ص أو ۷») 
بالبويضة (ذات الصبغية «س أو ×٤)ء‏ كان الجنين ذكراء أي حاملا للصبغيتين 
الجنسيتين (ص س أو 07. وإذا اجتمع الحيوان المنوي الحامل الصبغية الجنسية ( 
مع البويضة الحاملة دائما للصبغية الجنسية (×) كان الجنين أنثى» أي حاملا للصبغيتين 
الجنسيتية (1100)....(انضر الضبورة رة 132): 

وهكذا كيين لذا ان اماس عرلا الد کار واا تات ھی نطفة الرجل»ولييين 
المرأة. ويتبيّن لنا دقة التعبير فى الآية القرآنية الكريمة . 


(الجنس الورائى (Sexe Gênetique‏ 
(132) - صورة توضيحية تبن كيف تساهم كل من نطفة الرجل ونطفة المرأة بواسطة زوج الصبغيات الجنصيّة 
(.لا<) فى اختلاف جنس الحنين . 
زوج الصبغيات ۷× يعطي الصفات الورائية للذكرء زوج الصبغيات ×× يعطي الصفات اران للأنثى . 
ومن الواضح أن للرجل نوعين من الحيوانات المنوية بينما للمرأة نوع واحد من البويضات: وبذلك فإن نطف 
الرجل هي المسؤولة عن إذكار أو إيناث الجنين وفقاً للآبة : وَأ ْنَأَو الک ولأ ج ين َة إن 
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ب - الإعجاز العلمي في الصبغيات كما جاء في النصوص الشرعية: 

1 - صفات الصبغيات : 

© عن مالك بن الحويرث َيِه أن النبى مَل قال: (إن الله تعالى إذا أراد خلق 
النسمة» فجامع الرجل المرأة» طار ماؤه في كل عرق وعصب منهاء فإذا كان يوم 
السابع» جمعه الله تعالى» ثم أحضر له كل عرق بينه وبين آدم» ثم قرأ: اف أي 
صورق ا رك 4 [الانفطار:8]) [أخرجه الطبراني ح21] . 

كما انلا القول في مبحث «اختلاط عروق النطفة» نفهم من الحديث رقم 21 
أن النطفة تنتشر في كل عرق وعصب من ماء المرأة. 

وقد أشرنا عندئذ أن لفظ «العرق» بالمصطلح النبوي الشريف يرادفه لفظ 
«الصبغية) بالمصطلح العلمي . 

وسنبحث عن سبب استعمال كلمة العرق إشارة إلى الصبغية في الحديث . 

فالعرق والعصب بمعنى واحد فى الحديث وهما يمثلان الصبغيات. وقد 
جارك :كلم اھ مد على كلمة العرق لكى القن م من الصو عل 
صفات ار 


(1) لقد عطفت كلمة «عصب» على كلمة «عرق» وهما بمعنى واحد فى الحذيث السالف الذكر لسببين : 
رواج لكي طفع طن مر E TE‏ ا الخاة.. 
فقد ذكر السيوطي في «الأشباه والنظائر» - (ج2/ ص118 - 120). أن مما تنفرد به الواو العاطفة عن 
أخواتها العاطفات مثل «الفاء» و«ثم» و«أو» وغيرها أمورا منها : 
إنها تعطف الشيء على مرادفه: مثل قول الشاعر: 
ا حك وو او “وعدا ت و 
فالنأي والبعد اسمان لمعنى واحد. (انظر «فصول فى فقه العربية»» للدكتور رمضان عبد التواب. 
ضمن بحثه لظاهرة الترادف» ص 324) . ۰ 
أن تعطف الخاص على العام: مثل قوله تعالى: من كان عدو لَه وكيب وَرُسْلِه- وَحِبْرِيلَ 
وَمِيكَللَفَإِتَ أله عَدُوٌّ لِلْكَفْرِينَ * [ سن : *9]. فجبريل من الملائكة» ولكن يتمتع بصفات أخص من 
تلك التي يتمتع بها سائر الملائكة الأخرى كما يظهر لنا في قوله تعالى: م قول رول كر و ذى 
وى عرش مكين gy‏ ماع ثم أبن ۸ [ كر : 5ا-اد]. ومثال آخر على عطف الخاص على 
العام» قوله تعالى: «قال إتماأشكا وخر :ا اق E GAEDE‏ 
فالبث هو أخص من الحزن» جاء في تفسير الشوكاني في تفسيره لسورة يوسف - (ج3/ ص49): 
«والبث: ما يرد على الإنسان من الأشياء التي يعظم حزن صاحبها بها حتى لا يقدر على إخفائهاء كذا 
قال أهل اللغة... وقد ذكر المفسرون أن الإنسان إذا قدر على كتم ما نزل به من المصائب كان ذلك- 
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يجدر الإشارة إلى أن حرف «كل» فى عبارة «طار ماؤه فى كل عرق ٠...‏ هو 
للاشارة إلى أن هناك العديد من الصبغيات فى النطفة؛ والعلماء أثبتوا أن هناك ثلاثا 
وعشرين صبغية في كل بويضة من بويضات المرأة وفي كل حيوان منوي لدى 
الرجل . 
ونفصّل من الناحية اللغوية : 
جاء فى لسان الخ «وعروق كل شىء أطناب تشعب منه) 
وجاء في لسان العرب: «الأعصاب : الأطناب» . 


6 


وجاء فی لسان العربس: «طنب : الت والطنْتُ 000 حبل الخباء والسرادق 
ونحوهما. . .الأطناب : الطوال من حبال الأخبية. . .ابن سيده: الطنب حبل طويل 
شك به البيت والسرادق , e‏ 


إذن كل من العرق والعصب يعني الطنب» والطنب يعني بدوره الحبل» 
وبالتالي فإن كلمتي «عرق» واعصب» تشيران لغوياً إلى شيء واحدء وهو الحبل . 


-حزناًء وإن لم يقدر على كتمه كان ذلك بثاء فالبتٌ على هذا: أعظم الحزن وأصعبه. . . وعلى هذا 
القول يكون عطف الحزن على الب واضح المعنى». 
وعودة إلى الحديث» «فالعصب» من جنس «العرق» كما تشير إليه معانى الكلمتين السابقتين» وبالتالى 
جاء عطف كلمة «عصب» على كلمة «عرق» لتأكيد .المعاني الى تقر ا کل تار ای و 
وظيفة الواو «للترادف». فالمعانى المشتركة بين الكلمتين السابقتين هى الحبال الطويلة» كذلك جاء 
عطف كلمة «عصب" على كلمة «عرق» لكي يمهّد الطريق لإضافة صفاتٍ أخرى على هذه الحبال من 
خلال وظيفة الواو الأخرى «عطف الخاص على العام»» فالرجوع إلى المعنى الأول من خلال المعنى 
المشترك سبيل لكى نوضحه من خلال المعانى الأخرى التى يتصف بها المعطوف على المعطوف 
عليه. فكلمة «عصب» تبن معنئ للصبغيات أخص من معنى كلمة «العرق»؛ وهو «ربط الشيء بالشيء 
الآخر» و«الطي الشديد» كما سنراه فيما يلي من المبحث› أي أن الصبغيات مربوطة يها 5900-08 
وملتوية حول نفسها كأنها معصوبة» ولو اقتصر الرسول كَلْةِ على كلمة «عرق» في وصف الصبغيات 
لانتفت الدقة المتناهية في وصف الصبغيات . فجاءت كلمة «عصب» لتقيد العروق ات إضافية . 
ومن هذا الكلام السابق يتبيّن لنا كيف أن المعاني اللغوية» والقواعد النحويةء والحقائق العلمية 
جاءت - بإذن الله تعالى - كوحدة متجانسة تتضافر فيما بينها لكى تؤكد معا مرّة أخرى «الإعجاز 
العلمي في القران والسنة». 1 

(1) لسان العرب لابن منظور - مادة «عرق» - (ج9/ ص160). 

)2( لسان العرب لابن منظور - مادة ااعصب» - (ج9/ ص230) . 

(3) لسان العرب لابن منظور - مادة «طنب» - (ج8/ ص205) . 
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ااا قن اعون ا و ديعن أن ارون 


والأعصاب تشير إلى أن الصبغيات عبارة عن حبال طويلة» وليست أي حبال. 


وقال ابن فارين فضت العية والصاد والباء أصل صحيح واحد يدل على 
eee ES o‏ 

وتتواصل القيود على صفة تلك الحبال لتزيد الأمور دقة. فنمهم من كلام ابن 
فارس - العالم اللغوي الكبير - أن هذه الحبال الطويلة مربوطة بعضها ببعض . 

وليس هذا فحسب» فقد ورد من المعاني لكلمة «عصب» ما يضاعف هذه 
الدقة» حيث جاء أنها تعنى «الشىء المطوي» . 

a OE‏ اضيب من أصغاء الشاء تمصت 
ا 

ثم قال: «وكذلك کل شيء استدار حول شيء واستكف فقد عصب به» . 

وجاء فى لشان العرت: «....-وغضنت الشيىء يعضبة عصضيا : طواه 
00 

ووجه الشبه بين معنى «الطوي» التي تشير إليها كلمة «(عصب» ونج مج 
أصلها - الربط -: أن كل شيء يُطوى على شيء يؤدي في النهاية إلى ربطه بغيره من 
جراء تداخلهما ببعض . 

ولم يقتصر الوصف على ذلك» بل جاء ما يبهر العقول؛ من تناهي الدقة. 
فالظئ المكنان اليه عليه أن کون ددا : 

ان ابن فاررنى على العسي على زلدون ورج Ne‏ 
ل ١‏ 

كل هذا الوصف جاء ليلقي الضوء على الصفة الخارجية للصبغيات» ولكن 
ماذا عن وظيفتها؟ 

يقول ابن منظور: «وعرق كل شيء: أ ل)(6) , 


(1) مقاييس اللغة العربية لابن فارس - مادة «عصب» - (ج4/ ص336). 
(2) مقاييس اللغة العربية لابن فارس - مادة «(عصب» - (ج4/ ص336). 
(3) مقاييس اللغة العربية لابن فارس - مادة اعصب» - (ج4/ ص340). 
(4) لسان العرب لابن منظور - مادة اعصب» - (ج9/ ص230) . 

)5( مقاييس اللغة العربية لابن فارس - مادة اعصب» - (ج4/ ص336). 
(6) لسان العرب لابن منظور - مادة «عرق» - (ج9/ ص160). 
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وهذا يعنى أن الصبغيات هى أصل الإنسان» أو بمعنى أدق أنها هى أصل خلق 
الأنسان. 

وباختصار فهاتان الكلمتان اللتان تعمد الرسول عة لفظهما تشيران إلى عدة 
صفات يجب أن تتحلى بها الصبغيات» وهى : 

[ > أن تكون شبيهة بالحيال: 


ع6 


2 - أن تتقيّد بالطويل من الحبال. 

3 - أن تكون مربوطة بعضها ببعض . 

4 - أن تكون ملتوية ومطوية . 

5 - أن تتقيّد بالط الشديد. 

6 - أن تتحكم بسائر عمليات الخلق لأعضاء الإنسان. 

ونفصل من الناحية العلمية : 

إذا تأملنا الصبغيات عن كثب تبّين لنا أنها سلاسل (أي حبال) مؤلفة من 
حبيبات (السكر الناقص الأوكسيجين 818058 - )0۴E0×¥۷‏ وجزئيات من (الفوسفات 
(PHOSPHATE‏ و(النيتروجين (NITROGEN‏ . 

هذه الأزواج مربوطة بعضها ببعض بأربع قواعد نيتروجينية هي (آدنين› 
غوانين» سايتوزين وثايمين (ADENINE, GUANINE, CYTOSINE, THYMINE‏ . 

وجمعاً ما بين الحتايتقة الا وع اوو قان فل سلسلة من حبيبات 
السكر وحبيبات الفوسفات هي عرق (أو عصب». غير أن صفة الربط بين كل زوجين 
من هذه الحبال صفة لا تفلك كنآ 000100 راان لإ بصفة عامة إلى أن 
هذين الزوجين يشكلان رمعأ عرقأ (أو عصباً) واحداًء أي أن الصبغى المؤلف من 
حبلين طويلين هو عرفا السو لاجد الإن كا الما اللغري يشير إلى أن 
الصبغي مؤلف من حبلين (أو عرقين) . 

ومن الأهمية بمكان أن نشير أيضاً إلى أن هذه الأزواج من الحبال تأتي في كثير 
من الأحيان مربوطة هي الأخرى بعضها ببعض. أي أن كل"اثنين من الحبال المتّحدة 
بعضها ببعض بواسطة القواعد النيتروجينية ترتبط في كثير من الأحيان باثنين آخرين 
مكجدين أيضاً بعضهما ببعض في المنطقة الوسطى منها عند وول سمى (بالقسيمة 
المركزية للصبغية ))ENTROMER۴٤۴‏ ويسمى عندئذ هذا الزوج من الصبغيات 
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(بالصبغية المزدوجة 2121,019)». مما يذل على أن كلمة «عصب» اختيرت بعناية فائقة 
لتبرز الإعجاز» فيسطع ضوء النبوة بالإشعاع قويًا مرّة أخرى في مجال «الإعجاز 
العلمى فى القرآن والسنة فى مجال تخلق الجنين» . 

كما أن هذه الحبال يبلغ طولها 150 إلى 170 سم إذا كانت ممدودة كخيط› 
وتأتي أزواجاً قطرها مجتمعة 20 أنجستروم وهي بذلك طويلة جداً نسبة إلى حجم 
قطرها. 

هذه الحبال ملتوية وملتفة حول نمسها بحيث إنها تشكل حلزون (الدي أن آي 
.(D.N.A.‏ 


وهذا الالتفاف حول النفس شديد وكثيف كما يظهر لنا في الصورة التي تلي . 
(انظر الصورة رقم: 133). 
هذه الصنجات: ر أصل الإنسان وذلك لعذة امور : 


- إن الصبغيات على الوجه العام تحتوي على حلزون الدي أن آي الذي 
يحتوي بدوره على الشيفرة الجينية التي تقدر الإنسان من لون وقامة . . . إلخ فهي 
بمثابة مخزن المعلومات الذي يحمل أسرار التكوين. 
MESSENGER RRA‏ ) الذي يحمل الرسائل والأوامر من الدي أن آي إلى مصنع 
حسب تلك الأوامر. 


خلال استنساخ الخلايا. يعتمد استنساخ الخلايا على تضاعف كمية المواد في 
الصبغيات. إن تضاعف هذه الكمية و ستنساخ الخلايا إلى قسمين متمائلين. 
وهكذا فإن الصبغيات هي أساس لاستنساخ الخلاياء كما أن تركيبة الصبغيات تملي 
تركيبة الخلايا الجديدة . 


(1) والأنجستروم واحد على عشرة مليار من المتر. 
(2) والريبوزوم يتكون من البروتين والرنا الريبوزي 8.81.4 ۲. 
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(133) - نرى من خلال الرسومات أن الخلايا نحتوي على ثلاثة وعشرين زوجاً من الضبغيات وأن هذه 
الصبغيات مؤلفة من حبال طويلة وملتوية ومربوطة بعضها ببعض كما تشير: إليه الكلمتان «(عرق» 
وااأعصب) اللتان حاءتا فی الحديث ) طار ماؤه فى كل عرق وعصب) [أخرجه الطبران ح21]. 
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وفي مجال «تخلق الجنين في الرحم) : 

- إن تكاثر خلايا النطفة التي ستؤلف الجنين يعتمد على الصبغيات لنفس 
الس المد كر اننا . 

- إن تخلق أعضاء الجنين يعتمد على تمايز الخلايا التي بدورها تعتمد على 
الشيفرة الجينية الموجودة في الصبغيات التي تحتويها النطفة . 

2 - انحدار الصبغيات في النسل : 

© قال النبي بية: «لا يبغي على الناس إلا ولد غِيِّةَ وإلا من فيه عزق منه) 
[أخرجه البيهقي ح90]. 

هذا الحديث يتكلم عن ظاهرة تورّث بدليل ورود كلمة «عرق» في الحديث 
السسالت دگ ةد 

ومعناه: لا يبغي على الناس إلا ابن لامرأة ذات غي» وإلا من فيه عرق منه. 

والغي هو الفساد. 

جاء في لسان العرب7'": «ومِنْ غَيّةِ ُلْقَى عليها الشَّراشِرٌ؛ قال ابن بري: يريد 
كم ترى من مصيب في اعتقاده راع وكم ترى من مخطىء في أفعاله وهو جادّ 
مجتهد في فعل ما لا ينبغي أن يفعل!2. 

وورد في القاموس المحيط”": «عَوَى ويَعْوِي غَيّاء وغَوِيَ غَوايَة» ولا يُكسَرْء 
فهو غاو وغوی وغَيَّانُ: ضل. . .وول غَيّة ويُكسْرٌ: زَنيَةا. 

بعاء فى ا ی درم د ا لبدو ا العم و 
الغية» بكسر اللام والغين المعجمة وتشديد الياء اخر الحروف: مشتق من الغواية : 
وهي الضلالة كفراً وغيره» وأيضا يقال لولد الزناء ولد الغية» ولغيره: ولد الرشدة». 

والغي المراد في الحديث هو طبع الغي» وهو حب الأذى للغير» كما يفيده 
أضل كلمة الغى::وليس: الرنى كما يديه يغضن المفشرين» لآن البغني لا ياتى 
بالضرورة من الزنى» والبغي لا يتوارث من الزنى» فالبغي شيء» والزنى شيء آخرء 
وإن عاد الغي لولد امرأة ذات غي فذاك مرده لنشأته في بيئة فاسدة» وليس لصفة 
يتوارثها من أمه. 
(1) لسان العرب لابن منظورء باب الشين» مادة اشرر». 


)2( القاموس المحيط. للعظيم آبادي. باب الواو والياء. فصل ال مادة «عوی) . 
)3( عمدة القاري بشرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني» كتاب الجنائز» شرح الحديث رقم 8531 . 
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ونفهم من الحديث السابق أن الرجل البغي الذي يطغى على الناس له عرق 
(أي صبغية) يعطيه صفة الغي والغلظة» كما نفهم من الحديث أن الرجل الغي قد 
يرث من أمه صفة الغىي من خلال العرق الذي ينحدر من أمه. 


وتفصيله: أن ضمير الهاء في «منه» قد يعود للغي وقد يعود للولد. فإن عاد 
للولد أصبحت وظيفة كلمة «من» في «منه» لابتداء ار المعنى على هذا 
النحو: لا يبغي على الناس إلا ولد غيّة» وإلا من فيه (أي في الابن) عرق غي من 
هذا الولك < اى متحدن من هذا الولدك (آى من الاب ٠=‏ وإن غاد الى اصبحت 
وظيفة كلمة «من» فى «منه» للجنس او للتبعيضن : فإن كانت للجنس أصبح المعنى 
على 1 لش :1 O GOG‏ ور افيد عرق بن التى ١‏ 
بمعنى: من فيه عرق من جنس الغي -. وإن كانت للتبعيض أصبح المعنى على هذا 
ا و الف ري ص تر و م حي تقر برد 


الغيَء أو جزء من الغي - “أن أن العرف يولد القليل من الغي . 


والذي يويد أن المراد من الحديث هو طبع الغي. أي طبع الفسادء وأنه 
يورّث: : الحديث الصحيح : عَنْ أبي هُرَيْرَةَ يليه عَنْ رَسُولٍ الله اة قَالَ: «تَجدُونَ 
الاس مَعَادِنَ خِيَارُهُمْ في الْجَامِلِية خِيَارُهُمْ في الإسْلام ! إذا فقهواء وَنَجَدَونَ خَيْرَ 
الاس في هَذا الشَأنِ أَشَدَهُمْ له كَرَاهِيَةَ وَتَجَدَونَ شر الئاس دا الْوَجْهَيْنِ الذي 0 
هَؤُلاء بوجه 8 هَؤُلاء بِوَجَهِ) [أخرجه البخاري ح116]» فهذا الحديث يشير إلى أن 
الناس معادن» والمعدن هو الشيء المستقر في الأرض» وهو على أنواع مختلفة من 
خسيس وجيّدء وهذا يعني أن الله خلق الناس من أتربة مختلفة مقابلة مع الحديث 
الشريف : «إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر 
الأرض» جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك» والخبيث والطيب وبين 
ذلك» [أخرجه الترمذي ح64]. جاء في فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحديث 


السا دك اقوله: والمعادن جمع معدن وهو الشيء المستقر في الأرّضء 
فتارة كر شين رةه يكون e:‏ وكذلك الناس» . وهذه الأثتربة أعطت عروقا 


)1( راجع مبحث «النطفة/ السلالة» . 
(2) فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجرء تفسير حديث رقم 3494 . 
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مختلفة» أي أصولاً مختلفة كما يشير إليه شرح معنى كلمة «عرق»ء وهذا ما فهمه 

شراح الحديث» حيث قال ابن حجر في شرح الحديث رقم 116 : «قوله: (تجدون 
الناس معادن) أي ميرول" تعلق انق وسكا !| للد نك وو حت هر امفيك نامور 
يولد طبعاً لا يتغير. فحتى لو أسلم الرجل يتحكم الصبغي في طبعه» فيعود الرجل 
لطبعه بين حين وآخر. قال ابن حجر : «قوله: (خيارهم في الجاهلية خيارهم في 
الإسلام) وجه التشبيه أن المعدن لما كان إذا استخرج ظهر ما اختفى منه ولا تتغير 
صفتهء فكذلك صفة الشرف لا تتغير في ذاتها. . . والمراد بالخيار والشرف وغير 
ذلك من كان متصفاً بمحاسن الأخلاق» كالكرم والعفة والحلم وغيرهاء متوقيا 
لمساويها كالبخل والفجور والظلم وغيرها». ومن الأهمية بمكان هنا أن نشير إلى أن 
الله تعالى - كما نفهم من تعاليم الإسلام - لا يعاقب الإنسان على طبعهء بل على 
تصرفاته» ويأخذ بعين الاعتبار طبعه. فالأجر على قدر المشقة» وكلمًا جاهد الإنسان 
0 وكلّما بسط الله ع وجل له سبيل الهداية كما في قوله تعالى: 


ل جْهَدُوأ شما ا e‏ لمع الحيييين 08 وين ييف الدبو ارول 
1 5 و اع 2 و صرو؟ ر 
بعض الشيء بن اه فور رسیم لقوه تعالى' ۲اا : اعام بنا فى قوس إن 5 نوا 


002 34 


م 1 ارب عقوا | إٍ ا E‏ 


والعلم يتّفق مع الأحاديث الشريفة أن الطبع يورّث. ففي بحوث معملية» 
خلال تخصيب عذة حيوانات لها نفس الطبائع (كأن تكون عدوانية» أو سهلة 
انود انوأ واميوة العو داز لط يها DR O‏ المقا شر 
المتولدة من التزاوج المتخيّر تصبح لها طبائع مكتّفة من الطابع المختار للأجيال 
الا ي ا 0 اما بالسية للقي خد :ذلك اصعب لان 
الأنسان ان س 0 جاء في (المدخل لعلم النفس 10 INTRODUCTION‏ 
01 : «بعض السمات تجري في عائلات . . . الأبناء لآباء مدمنين 


)1( راجع مبحث «معجزة الرؤية الإسلامية في علم الوراذ ثة/ الإعجاز العلمي في الصبغيات كما جاء ذ في النصوص 
الشرعية) . 

(2) فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجرء تفسير حديث رقم 3494. 

)3( فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر» تفسير حديث رقم 3494. 

)4( المدخل لعلم النفس .)INTRODUCTION 10 PSYCH0L0GY‏ ریتا وريتشارد أتكنسن. ص 65. 


(5) (المدخل لعلم النفس 259/01101.001 10 (INTRODUCTION‏ ريتا وريتشارد اتکنسن» ص 65. 
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على الخمر هم أكثر عرضة من أبناء لآباء 
غير مدمنين على الخمر من أن يصبحوا 
الجينية ارال تلعب دور كيرا 
النفس في دراسة على التوائم... لقد 
اكتشف أن (التوائم المتماثلة 1218711041 
5 <(ي التوائم الذين تولدوا من 
نفس البويضة والحيوان المنوي) أكثر 
تماثلاً في الذكاء من (التوائم الأخوية 
(FRATERNEL TWINS‏ ل من التوائم 1 
ا منويين e‏ كذلك فان 
التوائم المتمائلة أكثر تماثلاً من التوائم 
الاخوية في (طباعهم PERSONALITY‏ 


(134) - توارث قابلية التعلم للفئران. 
يظهر الرسم كمية (الأخطاء )Mean error‏ تقابل 
(CHARACTERISTICS‏ . (عدد الأجيال ك5مه26:2©©) حيث نرى أن كمية 

وهكذا نفهم أن الرضول > ية أشار الأخطاء تزداد عند تخصيب فئران حمقة مقابل 
انس رين جره الصبغيات: انخفاض الأخطاء عند الفئران الذكية . 
كما تورّث السمات الجسدية. 


3 - دور الصبغيات في تنويع الخلق : 

© سأل عليه الصلاة والسلام أحدهم: «ما ولد لك؟» قال الرجل: يا رسول 
الله ما عسى أن يولد لي إما غلام وإما جارية! قال: «فمن يشبه؟» قال: يا رسول الله 
ل أباه وإما أمه! فقال الرسول - صلوات الله عليه وسلامه -: مه 

تقولنَ هكذاء إن النطفة إذا استقرت في الرَّحِم وم ا 
د أما قرأت هذه الآية في كتاب الله تعالى: إن ی صو ا َه رَبك ۰ 
[الانفطر : 8]؟ . قال: شكلك». [رواه الطبراني ح63]. 


© قال النبي بية: «إن الله خلق ادم من قبضة قبضها من جميغ الأرض فجاء 


بنو ادم على قدر الأرض» حاء مهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك» والخسث 
والطيب وبين ذلك» [ أخرجه الترمذي ح64]. 
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النطفة المذكورة في الحديث: «إن النطفة إذا استقرت في الرَّحِمء E‏ . 
oS‏ أما قرأت هذه الآية في كتاب الله تعالى : #ف أ 
ورو ا شا يل ؟ قال: شكلك» [رواه الطبراني ح 63] هي نطفة الأمشاج e‏ 
كان بإمكانها أن تتخلق وأن تعطي مخلوقاًء ذكراً كان أو أنثى. وكلمة نسب في 
الحديث : (إن النطفة إذا استقرت في الرَّجِمء أحضرها الله تعالى كل نسب بينها وبين 
آدم . أما قرأت هذه الآية في كتاب الله تعالى: ف ای ضور تًا سه رك 4؟ قال : 
ا اكير إن فقي ا یات ن ا لل ا : 
فالصحابي توهم أن الولد يأتي شبهه إلى أمه أو أبيه المباشرين» فأراد الرسول كَل 
يصحح هذا المفهوم الخاطئ المنتشر في أذهان الناس فبيّن أن NOE‏ 
ولا أناة السياشون: ولك وا ية ااه اجدادة أو حداتة اوه فوافههنا إلى 
ادم 8 ٠‏ لأنه منسوب إلى سلالة آدم . 

للسبب المذكور آنفاً يمكن أن نفسر معنى (أحضرها كل نسب بينها وبين آدم) 
على أنه (أحضرها كل خلق يمكن أن تركب فيه وينتسب إلى - أو يعود إلى - أي 
من الأجداد ما بين النطفة وبين سيدنا آدم 4). والدليل على ذلك أنه ورد في 
رواية: «فركب خلقه في صورة من تلك الصورء أما قرأت هذه الآية في كتاب الله : 
ف أَيَ صُورَرَ نّا سه رك #؟ من نسلك ما بينك وبين آدم» [ذكره السيوطي ح63]. 

وإذا قارنا الحديثين : «إن النطفة إذا استقرت في الرحمء أحضرها الله تعالى كلّ 
نسب بينها وبين ادم»» و«. . .فإذا كان يوم اا جمعه الله تعالى» ثم أحضر له 
كل عرق بينه وبين ادم» ا ن أ صورة ما شاه رک٤‏ [الاننطار : 8]») [رواه الطبراني 
ح21]ء نستنتج أن هناك عملية إحضار للشيفرة العرقية (أو الصبغية) من عالم الغيب 
إلى عالم التركيب والتي تنتسب إلى أي خلق ممكن من أجداد النطفة الذين ينحدرون 
من سيدنا ادم ع . 

a تدرو العم أن ثيه دلوق الحدية ان‎ UE 
. يكنا و عكئلة لأنها منحدرة منه)‎ os (ذلك لان‎ 
اا اا اا ا السو وتن ولك‎ IEE 
والخبيث والطيب وبين ذلك» [أخرجه الترمذي ح64] أن كل أنواع الخصائص الوراثية‎ 
موجودة في سيدنا آدم ت . فسيدنا آدم تكلة مخلوق من كل الأتربة ويحمل‎ 
. بداخله كل الخصائص التي من الممكن أن تنحدر في البشر الذين يلونه‎ 
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من الناحية العلمية تفسر هذه الحقائق - والله أعلم - كالآتي 

إن (الخلية الجنسية الذكرية الأولية (PRIMARY SPERMATOCYTE‏ أو 
(الخلية الجنسية الأنثوية 00٣1٤۴‏ 681214129 تتمايز إلى أربعة حيوانات منوية (أو 
إلى بويضة واحدة) مختلفة التكوين من جراء (عمليات الانقسام التي تحصل 
للصبغيات خاصة وللخلية الجنسية عامة ©1181011 FIRST AND SECOND‏ 
۸ تلك الانقسامات» تسمح لبعض المورثات التي تقع على الصبغيات أن 
تنتقل من صبغية إلى صبغية أخرى» وأن تجتمع الصبغيات عشوائيا ضمن الحيوانات 
المنوية (أو البويضة) مما يُحدث تنوعا فريدا لتركيف الصبغيات» وتجمعا مميزا 
للصبغيات في كل حيوان منوي لدى الرجل (أو بويضة لدى المرأة) . 

وإذا علمنا أن نواة كل خلية من خليات الإنسان (ما عدا الخلايا الجنسية) 
تحتوي على ثلاثة وعشرين زوجاً من الصبغيات لُفَّْثْ بشكل لولبي (وأما الخلايا 
الجنسية فهى تحتوي على ثلاث وعشرين صبغية فقط)» وأن تلك الصبغيات تحتوي 
على 100000 مور كتترييا» أدرفنا اعدد ال كيات الى فد صا تدر 
بالمليارات . ۰ 

يقول كتاب (الوراثة الإنسانية 0182181105 :)8UMAN‏ «إن عملية الانقسام 
الميوزية تولد تنوعاً وراثياً مدهشاً. إن أيَاً من ثمانية ملايين تركيبة أو أكثر لصبغيات 
شخص ماء تستطيع أن تجتمع مع أكثر من ثمانية ملايين تركيبة لصبغيات شريكه. 
مما يزيد احتمال التنوع الوراثي للأشخاص إلى أكثر من 70 ملياراً (8388608 × 
8 إن (انتقال المورثات )CRSNG OVER‏ (من صبغية إلى أخرى) يزيد 
هذا الاحتمال». 

ومما يزيد الأمر تعقيداء أنه عندما تلتقي نطفة الرجل الحاملة لهذه الصبغيات 
(وهى بالتالي تحتوي على المورثات) مع نطفة المرأة الحاملة هي أيضا عدداً مماثلاء 
تنصهر نواتا النطفتين الحاملتين للصبغيات وتختلط الصيغيات بعضها ببعض©, 
وتتواجه المورثات فيما بينها في نطفة الأمشاج؛ إن نوعية هذه المورثات تزيد احتمال 
التنوع لتركيب الجنين» فتبعاً لخصائصها المتنحية والمسيطرة تظهر صفات الجنين» 
ولا يقتصر الآمر على كامل سيطرة وتعبير هذه المورثات أو تنحيهاء فما هورسائد قد 


(1) كتاب (الوراثة الإنسانية» ريكى لويس «(HUMAN 0817181105, LEWIS‏ ص 45. 


ام ر کر 


)2( ا و ا ا * وهو الى حَلَقَّ م EC TT‏ 
وان ریک مرا 4 ! .م : 
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يكون (كامل التعبير 57581555585 /8101:1:8) أو (ناقص التعبير /:آ.4871141م 
.)EXPRE SD‏ وكذلك ما يكون متنحياً. 

ثم إن هناك طفرات وراثية تحدث أثناء تكوّن الحيوان المنوي أو البويضة أو 
نطفة الأمشاج (البويضة المخصبة) أو حتى أثناء تكون الجنين» مما يزيد احتمال 
التنوع الوراثي لتركيب الجنين . 

ولو أردنا أن نتنباً بصورة قطعية عن خصائص المخلوق الجديد (لونه» قامته. 
هيئته) لعجزناء وذلك لن هناك کات ليده جداً لنطفة الأمشاج وبالتالي اانا 
عذيلة » وقد يحضر الله تعالى نسب النطفة وفق بو كتا النووي رأ تسيا اة 
ل ا ل ل 
الطفرات الوراثية), وهكذا نفهم معنى الحديث النبوي الشريف عن احتمالاات العلني 
القن دک ها 

4 - المورثات المسيطرة والمتنحية : 

الأحاديث التى وردت فى هذا المجال : 

الحديث الأول : أن أعرابياً أتى رسول الله - عليه أفضل الصلاة والتسليم -. 
فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود» وإني انکر ته» فقال له النبي 45ة: «هل لك من 
إبل؟» قال: نعم . قال: «ما ألوانها؟» قال : حمرء قال: «هل فيها من أورق؟» 
(أسمر أو ما كان لونه كلون الرماد). قال: نعم. قال: «فأنى هو؟» قال: عسى أن 
يكون نزعه عرق له. قال له النبى مي : «وهذا لعله يكون نزعه عرق له» [أخرجه مسلم 
ح65] وفى روايه : ولم يرخص له فى الانتفاء منه . 

الحديث الثاني : حديث: «انظر في أي نصاب تضع ولدكء فإن العرق دسّاس» 
[ذكره العجلوني ح71]. 

الحديث الثالث: «اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما حييناء واجعله 
الوارث منا» [أخرجه الترمذي ح66]. 

الحديث الرابع : قال رسول الله يد : الاماء الرجل غليظ أبيض» وماء المرأة 
رفيق أصفر »› اھا سی كان الشيه») [أخرجه النسائي ح67]. 

ac‏ ل ا قال : قال رسول الله َه : «نطمة 
الجر غليظةء ونطفة المرأة صفراء رقيقة. فانيههنا لت فال لذن وإن اجتمعا 
جا كان منها 50 [ذكره اين هشام ح69]. 
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الحديث السادس : عن عبد الله بن بريده نه أن رجلا من الأهار فلكت له 
بالحق. لقد تزوجني بكرأء وما أفعلت مده أ خا فال رسول الله كيد : 
«صَدَقَتٌْ. . . إذا كان حين الولد اضطربت العروق كلها ليس منها عرق إلا يسأل الله 
أن يجعل الشبه له» [أخرجه الحكيم الترمذي ح122. 

إن العلم الحديث أثبت في الأبحاث فيما لا مجال للشك فيه أن المولود يحمل 
مورثات من أمه ومورثات من أبيه بحيث تظهر بالمولود خصائص جديدة من جراء 

وهذه المورثات على نوعين : نوع متنح ونوع مسيطر . 

واحتمال ظهور خصائص (المورثات المتنحية 6171015 )۸ECESSIVE‏ اقل من 
احتمال ظهور خصائص (المورثات المسيطرة (DOMINANT GENES‏ . 

ولذلك فإن المورثات المسيطرة تظهر تأثيراتها فى أغلب الأحيان على النسل 
الجاني. 

ولكن المورثات المتنحية قد تظهر تأثيراتها بعد أجيال. 

وأول من شاهد الصبغيات هو العالم الغربي (فلمنج 51.81111156) سنة 
8م ثم ظهر العالم (بوفيري 8017511) فاكتشف الخصائص الوراثية المختلفة التي 
تحملها الصبغيات سنة 1902م» ثم استطاع العالم مورجان سنة 1912م أن يصف دور 
الجينات فى الوراثة . 

وهذا يعني أن الاكتشافات ظهرت بعد بعثة الرسول بيه ب 1300 عام تقريبا . 


وهنا ری روعه الإسلام في عدم حياده عن البحث العلمى. 0 مجانيته 
المكتشفات العلمية» فالإسلام والعلم هما فى دائرة واحدة. 

ففى الحديث الأول: يظهر لنا أن الرجل الذي ولدت امرأته غلاما أسود. 
والرجل ليس بأسود وكذلك امرأته ليست بسوداء» يريد أن ينفى و الولد» لظنه أنه 
لن اسه ل ولا يمت له بأي صلة من ناحية الشكل . 
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ونفي النسب هنا يترتب عليه أن يتهم زوجته بالزناء ويترتب عليه ما إذا أنكرت 
الا غ و ا ت لها الس ماه مغرو ف ال 
الاسلامية© . ا 

إلا 0 الوسى اذى رجه لرل عله فد أعظى عملا غلمنا نيعا مقيولا 
اا 


فالرسول ية ضرب مثلا قريباً لذهن السائل حتى يفهم المسألة ويستوعبها دون 
أن يدخل فى مقدمات علمية معقدة. 
فقاس له الأمر على ما يراه الإنسان الذي نشا في البرية والبادية من الإبل. 
فالرسول ية سأل الرجل هل عندك من الإبل؟ء وأجاب الرجل بنعم. وهنا 
سأله الرسول ية : ما ألوانها؟ فأجاب الرجل بأن ألوانها حمر. 
فصرفه النبي ية إلى المقصود: هل فيها من أورق؟ أي هل فيها لون أسمر وما 
كان لونه كلون الرماد؟ فأجاب الرجل بأن فيها إبلآ لونها أسمر أو ما كان لوناً رمادياً. 
وهنا لم يعطه الرسول ب الجواب بل أراد ية أن يكشف السائل عن الجواب 
فالرسول ية سأله أيضاً: من أين أتاها هذا اللون؟» فما كان من السائل إلا أن 
(1) والتلاعن بين الزوجين يكون بأن يشهد الرجل أ سكم لَه إنَمُ لن لصوت 9 وَالِْسهُ أن عت َه 
عَليِهِ إن کان من لذن 50 [اننرر: 7-6]» والمرأة بدورها تشهد ارم شد اله إِنمْ لمن الكذييت 
سه أن عَصَبَ أله َلآ إن كن من أَلصَقتَ ي [اسرر: *-9]» ويُمَرّق بينهما عندئذ. 
(2) والحد هو الرجم حتى الموت للمرآة الممخصنة (أي المتزوجة) التي زنت (أو للرجل المحصن إذا زنا). 
(3) لقد قايس الرسول الكريم ية في أكثر من موضع بين الإنسان والثدييات» فالإنسان تحكمه عامة نفس 
الأحكام البيولوجية التي تحكم الثدييات. وقد جاء القياس في الحديث المشار إليه أعلاه إضافة إلى الآية 
اخَلفكرُ ِن نين ویو م جََلَ ينا رَوَْهَا ور کُر مَنَ الأنعنو ية أزوج لمكم فى بظون أمَهَنيِكُمْ حلم 
ين بعد تت في طلست تكب كلكم أله رَيكُمْ لَه انملك له إل إلا هو دن تَرََْ 62 » [ن. : 6] وفعل 
«يخلقكم» الذي جاء في الاية السالفة الذكر يعود للأنعام وللناس معا. 
جاء في تفسير الرازي - (ج26/ ص424): «ثم ذكر عقيب ذكرهما حالة مشتركة بين الإنسان وبين 
الأنعام وهي كونها مخلوقة في بطون أمهاتهاء وقوله: *حَلَهَا مَنْ بعد حل [انر.. : 6] المراد منه ما ذكره 
الله تعالى في قوله: َد عقا لضن من سُلَطَعَ ين طبن (2) ثم جَعَلنَهُ نمه في قار تكن 9 ف 
بار اه أَحَسَنُ للقي €9 ل" 
وجاء في تفسير الألوسي - (ج23/ ص240): <١‏ لمكم في بُظون أُمَهَديِكُمْ [::.. : 6] بيان لكيفية خلق 
من ذكر من الأناسي والأنعام إظهاراً لما فيه من عجائب القدرة». 


رک کے و ہے سے سے 
8 


له سام 01 2 چ سرع كر روعي اسلا 
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قال: لعله يكون نزعه عرق له. بمعنى لعل هذه الصفة انتزعت من أصل له [أي من 
مادة من مواده خلال تخلقها]ء وفي هذه المرحلة الدقيقة أجاب الرجل على سؤاله 
بطريقة غير مباشرة» فما كان من رسول الله ية إلا أن عرض له الجواب بطريقة 
لع ري سن ET‏ 

وبهذه المنهجية استطاع رسول الله ميه أن يقنع الرجل بأن الولد ولده» وبأنه 
شب اله وغل الرحل أن يزيل شكه في امرأته. وأن العلاقة بين الزوج والزوجة 
الشريفة مرتبطة بالثقة العالية التي لا يأتيها شك أو ظن من خلال أوهام شكلية لا 
ترتبط بوقائع الحقيقة . 

فالنبي بيه أظهر معجزة علمية في حديثه وأشار إليها إشارة صريحة واضحة 
وهى: أن المورثات المتنحية لا تظهر فى الجيل الأول وهو المولودء ولكنها تظهر 
في الأجيال القادمة . 1 

فالرسول بيه في قوله: «وهذا لعله يكون نزعه عرق له» يظهر أن عدم شبه 
الأب ل يخي أن الولد ليس اننا اة جل إن المورك المتمدى لوس وار فى ترك 
١ 1 EEC‏ 

والحديث الثاني «انظر في أي نصاب تضع ولدك فإن العرق دسّاس» [ذكره 
العجلوني ح71] يُمْسّر لنا كيف أن الشبه يظهر بعد أجيال. 

فعل «دس» له عدة معان» منها: 

ا ا EG‏ لاني NN‏ 
ههه ر وف الحديك ادوا الال فإن العرق وشاس] أى ذال لآنه يرع فى 
خحماء رحد لكان ال الس دسك شيئا تحت شيء وهو الإخفاء ومنه قوله 
تعالى : ار 6 3 [البى : 59]). 

EEE ©‏ الما E EE‏ اح 
اديس : ...وقي التنزيل العزيز: َد أَفلمَ من ها © وَقَد حَابَ مَن دسا © 
الشمسر: 10-9]» يقول أفلح من جعل فسه ذكية ومن وقد حاب من دسها في أ الأ 
وليس منهم. . . قال ثعلب : سألت ابن الأعرابي عن تفسير قوله تعالى : وقد صاب من 
دَسَّلهًا # [نشس :10]» فقال: معناه من دس نفسه مع الصالحين وليس هو منهم". 


(1) لسان العرب لابن منظور - مادة (دسس» - (ج4/ ص345) . 
(2) لسان العرب لابن منظور - مادة «(دسس» - (ج4/ ص345) . 
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الصفات الظاهرة على والديهء فلو أن مفعولها ظاهر - أي لو أنّها من النوع المسيطر - لما 
كانت العروق تدس الصفات خلسة» فهذه الصفات تظهر من الخفاء لتأخذ صفة غيرهاء 
وهی بالتالى ليست من الصفات الظاهرة للعيان فى الأبوين القريبين . 

وتفصيل ذلك فقهيا: 

حاءِ في لشیان ا ا(بزع : 4 الشيء ينرعه نزعاء فهو منروع ونزیع › 
وانتزعه فانتزع : اقتلعه فاقتلع . .. وأصل النزع الجذب والقلع. ومنه نزع ال 
روحه. . .). 

ولذا فإن عبارة «(عسی أن يكون نزعه غرق» تعنی : عسى أن يكون اقتلعه عرق . 

ومن المعروف أن الاقتلاع والجذب هو الأخذ بالقوة. والمنزوع هنا هو صفة 
السواد المتنحية من الأجدادء غير أن الصفة ليست شيئا ماديا أو محسوساء وبالتالي 
فهي لا تَنْرَع» وما يُنْرّع هو المسبب المادي لتلك الصفة بإذن الله ألا وهو: (المورّثة 
E۳٤‏ 6). وهكذا فإن معنى عبارة: «وهذا لعله يكون نزعه عرق له يصبح : عند أن 
يكون عرقاً اقتلع وأخذ بالقوة المورثة المسببة لصفة السواد. 

وكما فهمنا من الأحاديث النبوية الشريفة السالفة الذكر مثل حديث: «انظر فى 
اق نصاب تضع ولدك فإن العرق دساس» [ذكره العجلوني ح ح71]» وحديث: ...ليس 
إلا سال الله أن يجعل الشبه له) [أخرجه الحكيم الترمدي <22)» وحديث: 

. .ثم أحضر له كل عرق بينه وبين آدم» ثم قراً: اف ای صُورة ا َه كك و٤‏ 
N‏ “]) [أخرجه الطبرانى ح121« فإن العروق حسب المفهوم النبوي الشريف هى 
التي تعطي الصفات ل وبالتالى فهى وعاء المورثات. وإذا أردنا بالتالي اقتلاع 
البعض منهاء فسنأخذها من العروق وليس من مكان آخرهء وهكذا فإن معنى الحديث 
الشريف يكون: عسى أن يكون عرقا اقتلع وأخذ بالقوة المورثة المسببة للسواد من 

وهذه عبارة عميقة في معناهاء غيبية في إخبارهاء لفظها الأعرابي غافلاً عما 
تنطوي عليه من معان علمية دقيقة› مرل اتاد سين وة وف النبي ويي 
يد د وهو على يقين منها قائلا : «وهذا لعله يكون نزعه عرق له) 


(1) لسان العرب لابن منظور - مادة «نزع» - (ج14/ ص 106) . 
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ومن الجدير بالذكر أن إقرار الرسول ييه ليس كإقرار عامة الناس لأمورهم 
الدنيوية الخاصة بهمء لأن إقرار أي خطأ من جانبه يترتب عليه نفي النبوة الشريفة 
عنه كِةِ. ومن هذا المنطلق فإن إقراره للأمور العلمية يشير إلى أنه يعلم تمام العلم 
دفائق الأمور. 

وهذه العبارة تشير إلى : 

- أن العروق تحتوي على المورثات المسببة للصفات البيولوجية . 

- أن العروق تتبادل المورثات . 

- أن تبادل المورثات ترافقه القوة. 

وتفصيل ذلك علمياً: 

تنقسم (الخلية الجنسية الأولية 1111© 5187 /ا9/11412ا512) مرتين إلى أن تتخلق 
وتصبح نطفة» وبالتالي فهي تمر في أطوارء وأهم ما يميز هذه الأطوار عدد ووضعية 
الصبغيات في الخلية الجنسية . 

فهذه الصبغيات تتمدد» وتتضاعف. وتصطف. وتتزاوج» وتنقسم. وتنتقل 
داخل الخلية. 

والانقسام الأول يدعى: (الانقسام الميوزي الأول ©5181011 51851 
3 .9 وفى طوره الأول المعروف: (بالطور التحضيري 121182211451) 
تتمدد الصبغيات وتنتشر داخل نواة الخليةء ومن ثم تتضاعف الصبغيات . 

وفى الطور الثانى المعروف: (بالطور التمهيدي الأول 580511458) تغلظ 
الصبغيات ويقصر طولها وتنتظم في (أزواج متناظرة 10۷01068 وفق ظاهرة 
تسمى : (سينابزيس )5۲۸N4۴5818‏ حيث إن كل مورثة من الزوج الأول تقابل مورثة من 
الزوج ل فيظهر كل من الأزواج مكونا من أربعة كروماتيدات (عروق) مستوية . 

ويمسك مزيج من البروتين و(الآر أن آي الرسولي 083/4 بالأزواج مع . 

وفي نهاية الطور التمهيدي تبدأ تلك الأزواج المتناظرة بالانفصال» وخلال 
الا کر فق د اه اک ا ات العروق ) ا ا کا ,عضن ا 
العروق تظل متصلة بعضها ببعض إلى مرحلة متأخرة من الانفصال» بينما تتباعد.باقي 
أجراء العروق». هما يقير إلى د 1 


(1) كتاب الوراثة الإنسانية» ريكي لويس» ص 42 بتصرف . 
)2( كتاب الوراثة الإنسانية. ريكى لويس » ين 42 
(3) كتاب علم الأجنّة الطبي» سادلر» ص 5. 
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وتتبادل العروق عدداً من المورثات فيقتلع كل عرق من العرق الآخر مورثات تعطي 
للنطفة المتخلقة مميزات خاصة بتلك المورثات الجديدة. (انظر الصورة رقم : 135). 

وفي هذه الأثناء ينقسم الجسم المركزي للنطفة المخصبة إلى قسمين يدعى كل 
منهما: (سنتريول »))٤N1R101۴‏ وتتباعد السنتريولاات بحيث يتجه كل واحد منها 
في اتجاه أحد قطبي الخلية. وينشأ من كل سنتريول مجموعة من الخيوط الشعاعية 
احلا سن ساروا لح اناه براواشها بسن ا ا الا 
النووي . 

وفى الطور الثالث المعروف (بالطور الاستوائى 8211451آ3118:1) تصطف 
E‏ ا ا ا 

وفي الطور الرابع المعروف (بالطور الانفصالي 42142711458)» تنقبض خيوط 
المغزل نحو قطبي الخلية" فتنجذب الكروماتيدات معها بحيث يجتمع عدد متساو 
من الكروماتيدات عند كل قطب من قطبي الخلية . 

وهكذا يتولد من الخلية الجنسية الأم - الخلية الجنسية الأولية - خليتان 
جنسيتان تدعى : (الخليات الجنسية الثانوية «(SECONDARY SPERMATOCYTES‏ 
عير أن:تلك الات الت أن تسم ثاب القساما مورا ب :ااا 
الميوزي الثاني 21715107 1181011 E٣0۸5‏ فتكون في النهاية أربع نطف 
تحمل كل واحدة منها عروقاً خاصة بهاء بحيث إن كلا من تلك العروق التي توجد 
في تلك النطف يحمل في بعض أجزائه مورثات انتزعها واقتلعها من عروق أخرى. 
(انظر الصورة رقم: 135). هذه المورثات تكون منحدرة من الأجداد ولكنها متنحية. 
فتندس في الجسم كما أشار إليه الحديث الشريف: «... فإن العرق دسّاس» [ذكره 
الذهبي ح71]» ولا تظهر صفاتها في النسل المباشرء غير أن ترتيبها الجديد في النطفة 
الجديدة» وطبيعة النطفة النظيرة (أي النطفة التى ستلقحها) تجعل صفاتها تظهر مجددا 
لب را 1 

وهكذا نفهم أبعاد الحديث الشريف الذي ذكرناه في البحث . 


(1) كتاب الآيات العجاب فى رحلة الإنجاب» د. حامد أحمد حامد» ص 15. 

(2) لمزيد من التفاصيل ا الانقسام الميتوزية الرجاء مراجعة مبحث «اتفلاق النطفة والازدواجية في 
التركيب» . 

(3) هذا في حالة تخلق نطف الرجلء أما في حالة المرأة فإن بويضة واحدة تتخلق فقط عبر عملية انقسام العروق 
أيضا . 
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والحديث الثالث: «اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما حيينا واجعله 
الوارث منّا» [أخرجه الترمذي ح66] يتحدث عن سيادة المُوَرّئات المسيطرة أيضا. 
فالرسول ية يسأل المولى 2 أن يمتعه بسمعه وبصره وسائر قوى جسمه إلى حين 
وفاته» وسائر قوى جسمه هي حواس الشم والملامسة. . . إلخ إضافة إلى الجهاز 
المعوي والرئوي والأجهزة الأخرى. والتمتع بتلك الأعضاء يقتضي أن تكون مُوَرّثات 
تلك الأجهزة سالمة من العيوب لها صفة القوّة التي تجعلها تديم النظر والسمع 
ووظائف سائر الأعضاء الأخرى بإذن الله. وليس هذا فحسب» ولكن الرسول كلا 
يطلب من الله تعالى أن يُوَرَث نسله تلك الضفات بأن قال علهِ: «واجعله الوارث 
مئا». والملفت للنظر أن صياغة الحديث جاءت باستعمال اسم الفاعل بدلا من 
المفعول به» ولهذه الصياغة دلالتها؛ فنحن نرث الصفات من أجدادناء ومن 
المستحيل أن ترثنا تلك الصفات» واستعمال كلمة «الوارث» - على وزن اسم الفاعل 
يشير الى أن تلك الضفات» أو تع ادق إلى أن مات تلك الضفات: نادن 
الله » لها قوة ذاتية تجعلها تتحكم في الوراثة» وتتسبب بعدم ظهور صفات المَوَّرّئات 
المتفحية ذات العيوت والشعت ني التركيت وها ال سارت لبس تعرس عن 
النصوص الشرعية . فلقد مر معنا 55 «الماء والمني» استعمال اسم الفاعل 
للدلالة على القوة الذاتية للماء؛ فالماء الدافق هو الذي يندفع بشدة قوته كما جاء في 
الآبات: «َفََظرٍ لجنس يم حب 0 خُْلِقَ ين ملو داف © يج بن بين السب ولوب 
0 ارف :--]» وكما أوضحناه بإسهاب في مبحث «الماء والمني/ تفسير النقطة 
السادسة: أن هذا الماء ليس متدفقا فحسب بل دافق». ومن هنا نفهم أن الحديث 
الشريف يعني: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما حييناء واجعل المُوَرّثات التي 
تتسبب بهذه الصفات الوارث مناء أي تمتلك من القوّة التى تمكنها - بعد أن تنحدر 
ق لصيل حابن | ا ا اف ليمع و ل ات بعد ن 
هي المتحكمة والمسيطرة على الإرث» فتستحوذ عليه بإذن الله » والله تعالى أعلم . 

فسبحان من علمّ رجلا أميأ ييو أسرار خلقهء لم يَعْلُمها العلماء إلا بجهد 
متواصل بواسطة تقنيات عالية الإمكانيات. بعد قرون من الزمن! . 

5 - دور الصبغيات فى شبه الحنين لوالديه : 

مما يدعم مفهوم سيادة الصفات التي تأتي من طرفي التزاوج» حديث رسول 
الله ية بخصوص الماء: «ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فأيهما سبق 


كان الشبه) [أخرجه النسائى <67]. 
٠‏ ر نيا 
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ولقد أوضحنا فى المبحث السابق «النطفة» أن الماء هو النطفة نسبة إلى 
الحديث : «ما من كل الماء يكون الولد. . .» [أخرجه مسلم ح17]. يؤيد هذا التفسير 
الحديث رقم 9 فصياغة الحديث الذي رواه جاءت بلفظ «نطفة» . 

وينص الحديث» أن شبه الجنين يكون لصاحب النطفة التي تسبق 

وفعل اسبق) يعني غاب . ا ا للسيوطي e ٠‏ 
eee a‏ ا ن سوق [الوة اقعة: e‏ 

يؤيد هذا المعنى روايات أخرى جاءت بلفظ «.. .سبق أو علا. . .» [أخرجه 


أحمد ح67]. 
وفعل اعلا» في اللغة العربية يعني غلب كما | لي ا الس ل 
نسبة إلى قوله تعالى: ن عت علا في الأرض و جَعل أهَلها شيعا يِسََصَيِفُ يف طايفة نهم 


ديح أب ا وسكت ام إن م كانت من لتيِين؟ | [القصص :4]» 0 الله تعالى : 
ا ق ا ا لول 9 فا لا ف إتت أت الأَعلّ © [طه: 68-67] . 

فأي نطفة تسبق كان الشبه. وفى بعض الروايات: «. . . أشبهه الولد. 
[أخرك ابن ماج 167و فى ای انيه الولق اراو که الولل اعات ار 
مسلم ح68]. جاء في شرح سنن النسائي ي «(كان الشبه) أي شبية الولد 
بالأب أو الأم». 

فالحاصل أن هذه النطف تلتقى» وأي مورثات من هذه النطف يغلب يؤدي إلى 
شبه الجنين لأمه أو لآبيه أو لأخراله أو لأعمامه الذين تتحدن مه النطفة الغالة: 

هي الوراثة التي أشار إليها الرسول الكريم ييه في حديث السمع والبصر الذي 

50001 0 


(1) شرح سنن النسائي للسيوطي وحاشية السندي - كتاب الطهارة - باب الفصل بين ماء الرجل وماء المرأة - 
(ج1/ ص115). 

69 شرح سنن النسائي للسيوطي وحاشية السندي - كتاب الطهارة - باب الفصل بين ماء الرجل وماء المزأة - 
(ج1/ ص115). 

(3) والحديث بتمامه هو كالاتي : (عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن أم سليم حدثت أنها سألبت نبي الله اة عن 
المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل » فقال رسول الله ية : «إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسلٌ4. فقالت أم سليم - 
واستَخيَيْت من ذلك - قالت : وهل يكون هذا؟ ٠‏ فقال نبي الله كل : نعم فمن بكوك الشبه؟ إن ماء الوْجَلٍ 
ا وَمَاءَ لاا 4 فين اھا علا أو سبق يكون م ال [اخرجه ملم حا ت 
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وف الخد ر الد كو انها خد مان ليدأ الهديف» وقد سىس أن شر خا ها ف مت 
«الماء والمني». وهما: 

© (عن أمّ سلمة جاءت أمّ سليم إلى رسول الله ب فقالت: يا رسول الله : إن الله لا يستحيي من 
الحقء فهل على المرأة من عسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي يَلةِ: «إذا رأت الماء»» فغطت أم سلمة 
- تعني وجهها - وقالت: أوتحتلم المرأة ؟ فقال: «تَرِبَتُ يميئك فب يُشبهها ولذها») [أخرجه البخاري 
ح14]. 

© (عن أمّ سليم س قالت: إنها مجاورةً أمَّ سلمة - زوج النبي ية -. فكانت تدخل عليهاء فدخل 
النبي بء فقالت أم سليم: يا رسول الله : أرأيتَ إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام 
أتغتسل؟. فقالت أم سلمة: تربت يداكٍ يا أم سليم فَضَْحْت النساء عند رسول الله ولاف فقالت آم 
سليم : إن الله لا يستحيي من الحق وإنا أن نسأل النبي يي عما أشكل علينا خير من أن نكون منه على 
عمياء. فقال النبي ية لأم سلمة: «بل أنت تَربّت يداك» نعم يا أم سليم عليها العُسل إذا وجدت 
الماء». فقالت أم سلمة: يا رسول الله: وهل للمرأة ماء؟!. فقال النبي بية: «فأنى يُشبهها ولدهاء هن 
شقائق الرجال») [أخرجه أحمد ح77]. 

نقول في هذا المقام: إنه من المهم أن نخوض في تفاصيل تلك الأحاديث الثلاثة السالفة الذكرء فهناك 
اختلاف بسيط في ألفاظ كل منها يترتب عليه تفسير يتلاءم مع اللفظ المنقول. كما أن هناك زيادات 
مختلفة في كل من تلك الأحاديث تضيف عليها دلالات جديدة لا يجب أن نغفل عنها. 

تلك الأحاديث تتكلم عن نفس الحادثة لأنها حادثة عين. فالسائل في كل من تلك الأحاديث شخص 
واحد - أم سليم س . والكلام يدور عن نفس الموضوع» واحتمال أن تتكرّر تلك الحادثة قليل لأن 
من شمائل الرسول ية أن يجيب السائل بأجوبة شافية حتى نضح للسائل بالكلية. هذا إن لم يعط يالا 
إيضاحات إضافية تزيد عن حاجة السائل لكي يحيط َة بجميع جوانب الموضوع المطروح» حيث إنه 
مأمور من الله تعالى بأن يتم علينا ديننا - دين الإسلام - كما أشار إليه المولى بيه في محكم آياته : 
الوم كلت کک دنگ [المائدة: 3]. 

وقد يفسّر الحديثان - رقم 14 و77 - على نحو الذي أشرنا إليه في مبحث «الماء والمني» وهو أن 
الولد يشبه أمه بأنها تفرز ماء - أي منياً - كما يفرز هو ماءء وذلك لأن النساء شقائق الرجال - أي 
نظائرهم -. وهذا وجه وجيه لوجود قرائن عديدة تقوي هذا التفسير منها أحاديث أخرى كالحديث 
الذي رواه عبد الرزاق الصنعاني والحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث خولة بنت حكيم حيث 
جاء المعنى في تلك الأحاديث صريحاً وجليا بأنه يشير إلى تلك الظاهرة» ولاتفاق جمهور العلماء 
المسلمين أن على المرأة غسلا إذا هي احتلمت» ولاتفاق التفسير مع قواعد اللغة العربية» ومع السياق 
العام للحديثين الذي يدور حول الاحتلام. 

بيد أن هناك تفسيراً للشبه الوارد في الحديئين رقم 14و77 مختلفاً عن الذي أشرنا إليه» أو أن مفهوم 
الشبه الذي تكلم عنهما الحديثان ناقص إذا ما اعتبرنا الزيادة التي جاءت في الحديث رقم 67» والتي 
تنص على أن شبه الولد لأمه يكون من جراء غلبة صفات أحد الماءين - ماء الرجل وماء المرأة - = 
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=اللذين يتخلق منهما الولد على الآخرء وذلك لأن كلا من الحديثين - رقم 77 و14 - ظني الدلالة في 
موضوع الشبه» حيث إن هناك أكثر من احتمال لتفسير الشبه الوارد في الحديثين لقول رسول الله ع : 
ابعثت بجوامع الكلم» [أخرجه البخاري ح13]. فكلامه يَكِهِ: «فأنى يُشبهها ولدها» قد يؤخذ على هذا 
النحو: فبأي شيء يشبهها ولدهاء وبالتالي فقد يرمز إلى أن الولد يشبه الأم بأنه ينزل ماء كما تنزل هي 
ماء» أي أن الولد يشبه أمه في الوظائف الجسدية من إفراز ماء أو نحوه» أو قد يؤخذ كلامه ية على 
هذا النحو: فكيف يشبهها ولدهاء وبالتالي فقد يرمز إلى أن جسم ووجه الولد يشبه الأم من جرّاء مائها 
الذي تخلق منه» أي أن وجه الشبه بينهما هو في الصفات المورفولوجية. وقد فسّر العلماء المسلمون 
هذا الشبه في كتب التفسير في أكثر من وجهء. ومن أحبّ الخوض في التفاصيل فليرجع إلى كتب 
تفسير الحديث . أما الشبه الذي تكلم عنه الحديث رقم 67 فدلالته صريحة وهي الدلالة الثانية - التي 
أشرنا إليها سابقا في هذا النص - بلا شك . 

وهنا يبرز الاختلاف فى - وبين - مختلف الأحاديث» وهى على النحو التالى : 

ا ای و عرو ,ناد ی 
السؤال عن المنى؟ 

ل هات ا :قرت وبين > الاأحاديظ عن ارت ال ين الولة را 

3 - لماذا تكلم الرسول بيا عن الشبه المورفولوجي بين الأم والولد في حين كان السؤال في الحديث 
الذي رواه أنس بن مالك عن الاحتلام؟ (مما يقتضي الكلام عن الشبه الوظائفي في الحديث وليس عن 
الشبه المورفولوجي) . 

4 - لماذا الاختلاف بين ألفاظ الأحاديث والزيادات المختلفة في كل من الأحاديث؟ 

5 - لماذا تكلم الرسول ية في الحديثين رقم 14 و77 أن الماء يخرج من المرأة في حين أن الماء 
الذي يتخلق منه الولد في الحديث الذي رواه أنس بن مالك لا يخرج من جسد المرأة؟ . 

لماذا هذا الاختلاف والتعارض البِيّن والظاهر بين الأحاديث؟ وأي الدلالات أرجح؟ . 

كل تلك الأسئلة تتضح إذا ما اعتبرنا التالي : 

1 - تلك الأحاديث رويت بأسانيد مختلفة (أي بواسطة رواة مختلفين» راجع مبحث «الإعجاز العلمي 
في القرآن والسنة والأسس التي يرتكز عليها"»). فتارة نجد أن الذي رواه أنس بن مالك» وتارة السيدة 
زينب بنت أم سلمة» وتارة عبد الله بن طلحة الأنصاري. وتارة خولة بنت حكيم - رضي الله عنهم 
أجمعين -. مما يشير إلى أن كلا من الرواة حفظ أجزاء متفرّقة من الحوار الذي جرى بين أم سليم وأم 
سلمة #4 وبين الرسول كُقِةِ. وإذا عملنا على التأليف بين تلك الأحاديث - وهذا ما يترجح فعله عندنا 
لأن أسانيد الأحاديث رقم 14ء 67ء و77 صحيحة» بدلا من الترجيح بينها - فهمنا أن هناك “خواراً 
طويلاً جرى على الألسنة تضمّن كل الكلام الذي جاء في الأحاديث الثلاثة (أي تضمن ,كل" المعاني 
التي جاءت في الأحاديث. وليس بالضروري الألفاظ كما جاءت على ألسنة المعنيين» حيث إن كل 
راو قد يروي الحديث بألفاظه الخاصة كما فهم الحديث, أو كما جاءت تمافاً “غلى لسان رسول 
الله ية وذلك لاختلاف مقدرة ضبط الألفاظ بين رجال السند)ء هذا إن لم.يكن سقطت أجزاء قصيرة 
من الحوار تربط تلك المعاني بعضها ببعض . = 


معجزة الرؤية الإسلامية في علم الوراثة/دور الصبغيات في شه الجنين لوالديه 541 


= ولكي نعطي القارئ فكرة تفصيلية عما قد يكون جرى في الحوار حتى تتوضح له الصورة» نعطي 
مثالا عما قد يكون جرى عليه الحوار (بعد إزالة التفاصيل التي ليس لنا بها حاجة في هذا المقام) 
وذلك على سبيل المثال - ولا الحصر - » وكما نستقرئه من مجموع الأحاديث الشريفة» وليس تطفلا 
على الرسول يلاء ونعوذ بالله من ذلك» ولكن من أجل البحث الموضوعي : 

أم سليم : هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ . 

الرسول كيد : نعم إذا رأت كذلك . 

أم سلمة: وهل المرأة تحتلم؟ . 

الرسول كَْةِ: نعم إذا رأت الماء. 

أم سلمة: وهل لها ماء؟ . 

الرسول تَلْةِ: نعم لها ماء» وليس عليها غسل حتى تنزل كما ينزل الرجل . 

أم سلمة: وهل تنزل المرأة كما ينزل الرجل؟ . 

الرسول مَْةِ: نعم. فأنى يشبهها ولدها؟ هن شقائق الرجال. 

أم سلمة: وكيف هن شقائق الرجال؟ . 

الرسول تَكِْةِ: ماء الرجل أبيض غليظ » وماء المرأة رقيق أصفر» فمن أيهما سبق يكون منه الشبه. 

ومن هذا المنطلق نفهم من أين جاء الاختلاف بين ألفاظ الأحاديث. 

وقد يكون الحوار جرى على نحو غير ذلك وتعمّد الرسول ية الإيجاز لأسباب سنتحدث عنها فيما 
بعد» فجاء جواب الرسول ية على هذا النحو: فبم يشبهها ولدهاء هن شقائق الرجال» ماء الرجل 
وأما التعارض بين - وفي - الأحاديث فيزول إذا ما تحاكمنا إلى قواعد اللغة العربية المعلومة حتما 
للرسول ية للنص القرآني : وما بطق عن اوقد © إن هو للا مف يفك 469 [النجم: 4-3]ء فتلك 
القواعد تتيح لنا فهم النصوص على شكل سليم ومنضبط. وفهم الذي أشكل علينا من الألفاظ 
والدلالات» كما أنها تتيح لنا فهم الحكمة من وراء استعمال الرسول ية لمختلف أساليب اللغة العربية 
حتى يوصل للسائل - ولسائر الأمة - المعلومات والتفاصيل المرادة. 

فإذا أخذنا بألفاظ مجموع الأحاديث - وهذا هو الراجح عندنا - تبيّن لنا أن الرسول َة أشار بكلمة 
(الماء؛ في جوابه الأول - «إذا رأت الماء» - إلى السوائل لدى المرأة على الوجه العام» وبما تنطوي 
عليه من مني على وجه الخصوصء ومن ثم عمد إلى التكلم عن الماء الذي يتخلق منه الولد باستعماله 
نفس الكلمة - ماء - في قوله ييْةِ: «ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر». ومن خلال 
الربط بين الاحتلام وخروج المني من المرأة في نفس الحوارء قد يكون أشار الرسول يَْةٍ إلى أن هناك 
احتمالاً أن تحتلم المرأة وأن يخرج منيها من المهبل وقت خروج الماء الذي يتخلق منه الجنين من 
المبيض - أي الماء الحويصلي - » وبذلك يكون قد أشار إلى الحالة التي تكون عليها المرأة عند 
خروج سائل المبيض» وهي أنها تكون في ذلك الوقت على درجة أعلى من الاستثارة الجنسية من 
الحالة التي تسود في غير أوقات الإباضة. وذلك لأن هرمون الإباضة يكون في أعلى درجاته مما= 
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ديساعد على استثارتهاء کين ذلك على عقلها وجسدها خلال النوم» فتحتلم › ويحرج منها المني ٠‏ 
وترى في المنام ما يرى الرجل . يقول الدكتور لارس هامبرغر في كتابه «ولد طفل». ص 41 : «كثير من 
النساء يشعرن زيادة في الشهوة الجنسية عند وقت الإياضة. فقد يعود ذلك (للحالة الدورية للشهوة 
الجنسية 58121082 (ESTROUS‏ أو (لفترة التناكح الحيواني MATING PERIOD‏ . 


وبهذا الأسلوب يكون الرسول َه قد أضاف معلومات هامة عن الماء الذي يتخلق منه الجنين» دون 
أن يتخلى عن التشريع وسن السنن في حال احتلام المرأة» وصَرَّف النظر إلى ما هو أهم من موضوع 
الاحتلام» إلى الماء الذي يتخلق منه الجنين وكصائضيب: لأن عه ل الخلق. ومنه يخرج الكائن 
الحي» ووجه الأنظار إلى موضوع لم يسأل عنه الصحابة» وإلى وجه الشبه بين المرأة وولدها الذي هو 
أهم من وجه الشبه في الاحتلام وأجدر أن نعتبره» وهو لع يه نيه الت ين لوالديه في صفاته 
المورفولوجية والجينية» وينص على أن الرجل يشارك في تخلق الجنين كما تشارك فيه المرأة» حيث 
إن العرب كانت تعتقد أن المرأة وحدها هي المسؤولة عن تخلق الجنين» وفي حال أنجبت أنثى يترتب 
على ذلك هجر الأزواج أزواجهن مع أنه يجب أن نعتبرها مساوية للرجل من الناحية الإنسانية 
والحقوقية كما يشير إليه لفظ «شقائق» الذي ورد في الحديث رقم 77ء كما أنه يصرف الأنظار إلى 
موضوع مطلوب ببالداني a‏ كإظهار 0 الوقت كما أشار إليه 
e‏ «#سَْرِيِهِمٌ عابتا فى الفاق وف أَنْفسِيمٌ حى ا م َوَلّمْ يَكْف ريك 
ان ی کل شیو شيد 4 2206 ناهيك عن أنه َة يكون بهذا الأسلوب - أي أسلوب الاختصار 
- قد بسَّط الأمور على السائل الذي لا يعلم أي شيء في مجال «علم الأرحام» وفي مجال الإفرازات 
المهبلية والرحمية» وذلك من خلال الاختصار في الخوض في التفاصيل عند عدم الحاجة إليهاء 
كذلك استعمال هذا الأسلوب يتيح للرسول يله أن يذكر السبب الذي ينطوي تحته خروج المني» 
ويصرف الأنظار إلى الشيء المهم الذي يجب أن نتفكر فيه» وهذا أسلوب رائع» متقن» معروف في 
اللغة العربية بالأسلوب الحكيمء وتعريفه: «هو تلقي المخاطب بغير ما يترقب» بحمل كلامه على 
خلاف مراده تنبيهاً على أنه الأولى بالقصد. أو السائل بغير ما يتطلب بتنزيل سؤاله منزلة غيره» تنبيها 
على أنه الأولى بحاله أو المهم له». («بغية الإيضاح في تفسير المفتاح»» ج1/ ص 160)» وانظر 
(«المطوّل». ص294). 


والقول تان الرسول : تللم بعلم بوذا الصاوت e‏ م يلول مادا فقون قل 
ما اقم س حر ودن والافربينَ ولس والمسكين وان اليل ا من حر كَإِنَّ آله بي علي 4 
[البقرة: 215]. جاء في تفسير الكشاف (ج1/ ص 356): «وبنى الكلام على ما هو أهمء. وهو بيان 
المصرف لأن النفقة لا يعتد بها إلا أن تقع موقعها». وانظر البرهان في علوم القرآن. للزركشي:(ج4/ 
ص 42) وما بعدها حيث قال : «والأصل فى الجواب أن يكون مطابقا للسؤال إذا كان السؤال متوجهاء 
وقد يعدل عما يقتضيه السؤال تنبيهاً على أنه كان من حق السؤال أن يكون كذلك». روانظر («الأطول»ء 
ج1/ص ۰423 فما بعدها)» و(«عروس للا 0 
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-النبيَ يكل أن رجا سَأَلَهُ ما يَْبَسُ الْمُحْرِمْ قَقَالَ: لا يَلْبَسُ الْمَميصٌ وَلاً الْعِمَامَةَ ولا السَّرَاوِيلَ ولا 
برس ولا توًا مَسْهُ الْوَرْسُ أو الرَعفْرَانُ َإِنْ لَمْ يَجِدٍ النعْلَينٍ كليبس الْحْفَيْنِ وَلْيَْطْعْهُمَا حَنّى يكوا 
تحت ت الْكَعْبيْن» [أخرجه البخاري ح115]. جاء في فتح الباري بشرح صحيح البخاري» في تفسير الحديث 
2 : «وقال البيضاوي : سئل عما يلبس فأجاب بما لا يلبس ليدل بالالتزام من طريق المفهوم على 
ما يجوزء وإنما عدل عن الجواب لأنه أخصر وأحصرء وفيه إشارة إلى أن حق السؤال أن يكون عما 
لا يلبس لأنه الحكم العارض في الإحرام المحتاج لبيانه» إذ الجواز ثابت بالأصل معلوم بالاستصحاب 
فكان الأليق 0 0 لا يلبس. وقال غيره: هذا يشبه أسلوب الحكيم» ويقرب منه قوله تعالى : 


# ولک مادا e‏ نَّ قل م ما قشم من ڪر فَلِلوالْدين # الآية» فعدل عن جنس المنفق وهو المسؤول 
عة ال دك المتفى عله لان 


sS › بين الماءين‎ CS 
بين الماءين من خلال التفريق بين تسمية المائين فى حديثه : لاماء الرجل أبييض وماء المرأة أصفرء فإدا‎ 
اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله وإذا علا مني المرأة مني الرجل آنا بإذن الله» [أخرجه‎ 
مسلم ح9]ء كما أنه يعلم أن الذي يخرج ابتداء في المهبل عند استثارة المرأة هو منيها لأنه يلتقي بمني‎ 
الرجل خلال الجماع كما يفيده الحديث» وأن الذي يخرج بعد ذلك (أو يلتقي بعد ذلك بالحيوان‎ 
المنوي) هو ماء المرأة الذي يتخلق منه الجنين.‎ 

الاحتلام وذلك لأن الحديث: «إذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله مَُلكا. . .2 [رواه الطبري ح32] يفيد 
أن هذا الماء يمكث في البطن خارج الرحم فترة من الوقت قبل أن يدخل الرحم (كما تشير إليه كلمة 
«إذا» التي تفيد الاستقبال - لسان العرب لابن منظور - مادة «إذا» - ج1/ ص301 -)» على عكس 
المني الذي يخرج ابتداء عند الاحتلام من المهبل كما يفيده الحديث رقم 14 و77. كما أن هذا 
الحديث يشير إلى أن الماء الذي يتخلق منه الجنين يخرج من مكان بعيد من المهبل» من مكان يقع 
خارج الرحمء وبالتالي فمن المستبعد أن يحرج الماء التخلق» من رحم المرأة عند الاحتلام. 

3 - إن معنى السلالة الذي جاء في الآية: ١ر‏ حعل لم من سُللَةَ مّن ماو هين » [السجدة: 8] يشير 
إلى أن الحيوان المنوي يقطع مسافة لكي يلتقي بماء المرأةء وهذا يفيد أن الماء يخرج من مكان بعيد 
عن مخرج الرحم - المهبل -. 

4 - إن الرسول اة يعلم أن هناك سائلاً يخرج فور احتلام المرأة من مهبلها كما يقتضيه الحديثان رقم 
14 و77. 

وبالتالى فإننا نقول : إن الرسول ع كيه تعمد صباغة الأحاديث على النحو التي حاءت به » للحكمة التي 
أشنا الها سابقاً في هذا الع 
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ويشهد لمفهوم سيادة الصفات الحديث : اتخيّروا للُطفكم» وأنكحوا الأكفاء. 
i‏ إليهم» [أخرجه ابن ماجه ح71]» فهو تیر آل أن يتزوج المرء من الأكفاء حتى 
ينحدر منهم الصفات المحمودة» فيكون النسل ذا كفاءة. 

ولقد ذكر مفهوم شبه الولد لأي من أبويه عن طريق غلبة الصفات في حديث آخر 
ولكن بصياغة مختلفة. هذا الحديث هو : (إذا كان حين الولدء اضطربت العروق 
كلهاء ليس منها عرق إلا يسأل الله أن يجعل الشَّبه له» [أخرجه الحكيم الترمذي ح22]. 

يعتبر هذا الحديث تفصيلاً للحديث الذي ذكرناه آنفاً لما يحتوي من الدقة 
العلمية . 

كما تحدثنا فى مبحث: «اضطراب عروق النطفة» تضطرب وتتحرك عروق 
الحيوانة المتوى وعروق البويضة بداخل فل ال ماج (أى التويضة الى اصحت س 
الأمشاح بعد اختلاط النطفتين) مهيئة نفسها لنتائح سيادة الصفات . 

هذا التهيؤ والتحرك ما هو إلا سؤال العروق لله عر وجل أن يجعل الشبه لها. 

وذلك لأن المورثات الموجودة في عروق النطفة الذكرية والنطفة الأنثوية سوف 
تظهر خصائصها حسب التركيبة الجديدة للنطفة - نطفة الأمشاح -, لرلضم مورثة 
جاجد را سس تحور ارت اسردم ولذلك تتمنى المورثات 
أن لا تلتقي بمورثات أخرى أقوى منها. 

وهذه ملاحظة علمية دقيقة جدا للحديث الشريف في المجال الغيبي . 


قد يتساءل القارئ : 

هل للعروق - وهي أشياء غير حيّة لعدم وجود الروح فيها - المقدرة على 
سؤال الله عر وجل أن يجعل الشبه لها؟ . 

والجواب: a‏ التخاطب› ذلك لن e‏ 


ےو ر 262 رو ع بورع 


اناقه: #وإن من شىء ر سب و وک ل تهون لسبيحهم َه ن حليما عَفُورا © 
اا فالعروق تسبح الله تعالى وتخاطبه وتدعو يجيد يدعو العبد رنه 
ولكن لا نفقه هذا الدعاء» أي لا نستطيع التعرف على كيفية هذا الدعاء. 

إلى ذلك يشير الحديث الشريف أيضاً إلى أن كل العروق سواعركانت من 
الرجل أو المرأة تشارك في عملية تخلق صفات الجنين مصداقا لقول"الرسول له : 
اليس منها عرق إلا يسأل. . .“: فالعروق التى توجد فى النطفة الذكرية والنطفة 
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من تلك العروق (سواء كان ابا مه النطفة الذكزية أو النظفة الأنكوية) مورثات وطيفة 
كل واحدة منهن إعطاء صفة محددة للجنين. وتبعا لسيطرة تلك المورثات تظهر 
خصائص بعض المورثات وتتنحى خصائص البعض الآخر وتتحدد صفات الجنين . 

فكل المورثات وبالتالي كل العروق تشارك في سؤال الله أن يجعل الشبه لها . 

إذا قابلنا كلا الحديثين: حديث رقم 69 وحديث رقم22» استنتجنا: أن الصراع 
لغلبة الصفات يحصل على مستوى النطف والعروق» وهذا الصراع يقع «إذا كان حينُ 
الولد»» أي عندما يحين خلق الولد وهذا حاصل كما رأينا في مبحث «نطفة الأمشاج» 
عند اختلاط النطف› وبالتالي هذا يعني : 

- أن النطف تحتوي على العروق . 

- أن العروق التي تحتويها تلك النطف هي المسؤولة عن تمرير الصفات 
للجنين وليس سواها. 

6 - طفرات الصبغيات وآثارها على الجسد : 


مص 


© عن ابن عباس 4ا أن النبي ية كان يعلمهم من الحمى ومن الأوجاع كلها 
النار) . [ أخرجه الترمذي ح70]. 


© روي عن حجّاج بن فرافصة» أن رسول الله بي قال: «ما من مريض 
تقول شخان الملل القلذوفن الرخمن الل لدان لا اهال ادكه مسكن العرووق 
الضاربة. ومنيم العيون الساهرة» إلا شفاه الله تعالى» [رواه ابن أبي الدنيا ح92] . 

يستعيذ الرسول ية في هذا الحديث بالله العظيم من شر العرق النعّار وذلك 

نفهم من هذا القول أن العرق النعار يتسبب بالأوجاع . 

العرق كما أسلفنا القول هو الصبغيات في المصطلح النبوي الشريف . 

أما كلمة «نعار» فهى على عذة معان» منها: 

- الفور والشدة. جاء في لسان العرب : «ونعر الجرح بالدم ينعر إذا فار». 
«(والنعرة من النوء اذا اشتد به هبوب الريح». 


(1) لسان العرب لابن منظور - مادة «انعر» - (ج14/ ص200 - 201). 
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- الأذى . جاء فى لسان الع ا(وبعر الفرس والتجسار دغر هرا فهو دعر 
دخلت النعرة فى أنفه». «وقال الأحمر: النعرة ذبابة تسقط على الدواب فتؤذيها» . 

- المخالفة. جاء فى لسان ا ااوالتعان أننضيا: العاصى». اونعر 
الرجل: خالف وأبى» . 

- إحداث الفتن . جاء في لسان العرب : «رجل نعار في الفتن : خرًاج فيها 
5 ” «وقال الا صح ف دت دک ما كانت فتنة إلا نعر فيها فلان أي نهض 
فيها). 

إذن فالعرق النعار قد يعنى الصبغيات الفوارة بشدة أي الصبغيات التى تتكاثر 
مخ اها سنن فور عن خدها المعتادوو.قد بع الات التي تسب ادى 
للجسم. وقد يعنى الصبغيات الشاذة عن طبيعتها المخالفة لها وقد يعنى الصبغيات 
التى تحدث الفتن فى الجسد أي الخلل . 

تتحكم الصبغيات كما أوضحناه آنفاً في نشاط خلايا الجسم» فهي بمثابة مخزن 
ومصدر معلومات (لحمض النواة النووي الريبوزي الرسولي ۸N4‏ ) الذي يقوم 
بصنع البروتينات والإنزيمات الذي يحتاجها الجسم . 
بدك ى ادق وأوجاع في الجسد. 


فالحاصل أن الصبغيات تحتوي على مادة الدي أن ائ 


مثل كل المركبات البيولوجية فإن مادة الدي أن آي تكون عرضة للتلف تأثرا 
بحرارة الجسم والبيئة المائية داخل الخلية. فعلى سبيل المثال: يقدر العلماء أن 
خمسة الاف قاعدة بيورينية (أدثية > عوالين )"تعلق وميا فن سحتو الدي أن اي 
بالخلية البشرية. غير أن هناك إنزيمات تسمى: (إنزيمات الإصلاح 8828411 DNA‏ 
5 تصلح عيوب مادة الدي أن آي وبذلك يزول تأثير غالبية التغيرات: 
(انظر الصورة رقم: 136). 


)1( لسان العرب لابن منظور - مادة «نعر» - (ج14/ ص200 - 201). 
)2( لسان العرب لابن منظور - مادة «نعر» - (ج14/ ص200 - 201). 
(3) لسان العرب لابن منظور - مادة «نعر» - (ج14/ ص200 - 201). 
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سد ا ی ماما 


4 


(136) - رسم يمثّل العمليات التي تجريها إنزيمات الإصلاح لكي تصلح العيوب التي تلحق بحلزون 
الدي أن آي حيث إن الأشخاص الذين يعملون يمثلون إنزيمات الإصلاح . 


وعندما يحدث تغيير في جزيء الدي أن أي ولا يتم إصلاحه يتم وراثة الخلل 
الناتح عند نسخ هذا الجرَّئء وانتقاله إلى خلايا جديدة وتسمى حينئذ: طفرة جينية . 
ويبلغ عدد (الأمراض التي تنشأ عن الطفرات الجينية الفردية SINGLE GENE‏ 
)(DEFECT DISEASES‏ 4500 مرض . 

فالعرق النعار هو الصبغيات التى تحمل طفرات جينية وهى بذلك صبغيات 
aE E EE‏ 
فتسبب الأذى والأوجاع التي تكلم عنها الرسول الكريم كَل . 

من الأمثلة على الأذى الذي يتولد من الطفرة الجينية وبالتالي من الخلل 
الصبغي أي من العرق النعار: طفرات بروتين الهيموغلوبين. 

الهيموغلوبين بروتين يقوم بنقل الأوكسيجين من الرئتين ويوصله إلى خلايا 
الجسم لتمده بالطاقة اللازمة . 
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من الطفرات : 

- هيموغلوبين (118-55): الذي ينتج عن استبدال الحمض الاي 
الجلوتاميك في الموضع 6 - 8 بحمض الفالين مما يخير من طبيعة الهيموغلوبين 
فيترسب بالشيفرات الدموية ويسبب تحلل الكريات الدموية «الآنيميا المنحلية» . 

- هيموغلوبين هامر سميث (85 - 818): ينشأ عن استبدال حمض الفنيل 
الآنين في الموضع 42 - 8 بحمض السرين فيصبح الهيموغلوبين غير مستقر . 

- الثاليثميا: يوجه الصبغي (11) تسلسل الأحماض الأمينية في السلسلة بيتاء 
بينما يوجه الصبغى (16) تسلسل الأحماض الأمينية فى السلسلة ألفاء وعندما يفشل 
رجي الضيكى (1) بصع الهيموغلوزيج مكوناً فقط من سلبيلة ألقا :ولا ھی مع 
الحياة (فيموت الجنين ۴۴۲۸118 119/128085)» وعندما يفشل توجيه الصبغي (16) 
يتوقف إنتاج السلسلة ألفا ويصبح المريض عرضة لتحلل كريات الدم الحمراء . 

من خلال تلك الأمثلة نرى أن مخالفة الحمض الأميني لمواقعه يؤدي إلى أذى 
وأوجاع . 

إلى ذلك فإن المورّثات تقوم بحماية الجسم من السرطان. فهناك مجموعة من 
المورّثات تتحكم في النمو المنتظم المبرمج للخلية بما يتماشى مع طبيعة عملها 
وتسمى: (برو أونكوجان 1511/8 02206 - )PR0‏ وتحت ظروف خاصة تفقد هذه 
المورّثات القدرة على ضبط نمو الخلية ويصبح النمو عشوائياً محدثاً الفتن في الجسد 
وممهدا الطريق إلى إحداث السرطان» وعندئذ تصبح مورّثات مكونة ا 
تسمى : (أونكوجان 021000158715) فيصبح الصبغي الذي يحمل تلك المورّثات مُوَلدا 
للأوجاع أي عرق نعار. فمثلا ينتقل المورّث 0881 من موضعه بالذراع الطويلة 
للصبغي 9 إلى موضع آخر بالذراع الطويل للصبغي 22 فيخالف طبيعة الجسم ويعرض 
الشخص للإصابة بالأذى (سرطان الدم النخاعي المزمن) . 

ومن الأمثلة أيضاً: يتكثف المورّث «۲٣‏ -/7 بدرجة عالية أي يفور بشدة تل 
إلى 200 ضعف مما يسبب ورم الجذيع العصبي 17 . 


وهكذا عت لنا لهاذا اا اسل من شير الین لغار 


(1) كتاب رحلة الإيمان في جسم الإنسان. د. حامد أحمد حامد. ص 43 إلى 59» بتصرف . 
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نود الإشارة إلى أن بعض الأمراض مثل : لعي نات 75 (حيث 
تحدث طفرات جينية بسبب الفيروسات) وبعض حالات السرطانات مثل : سرطان 
الدم (اللوكيميا 1:5101283414)» و(أمراض الغدد اللمفاوية 1:/015110314) يرافقها 
ارتفاع في حرارة الجسم أي الحمى التي ذكرها الرسول بيا . 


وفي النهاية نود التعليق على الحديث السابق» ونرد على ما يثار عليه من 
ات أن هاا المعديق يهال قفني الفرواق الي يجرق الدب فاا صتا هذا 
المعنى» فإن هذا المعنى يتعارض مع العلم الذي أوحي إلى رسول الله ية والعلم 
الكوني» حيث إنهما يتلاءمان دون أدنى تعارض» فلا يُعقل أن يُرجع رسول الله كلل 
الأمراض كلها إلى العروق التي يجري فيها الدم» فالأمراض التي لها علاقة بالعروق 
التي يجري فيها الدم قليلة جداء أما إذا أعدنا معنى العروق إلى الصبغيات» فيصبح 
المعنى يتلاءم مع العلم أكثر . 

ويعضد تفسيرنا الحديث : «ما من مريض يقول: سبحان الملك القدوس 
ارخ التجلك الدان ءالآ إله إلا ات مك الحروق: الضارية »ومنت الغعيون السا 
إلا شماه الله تعالى» [رواه ابن أبي الدنيا ح92]. فهو يتحدث عن العروق التي تضرب 
وتؤذي الجسم من خلال نشاطها المختل. فكلمة «مُسَكنُ» تشير إلى أن العروق في 
نشاط ديناميكي» ولولا أن يُسَكن الله ية نشاطها بحيث أن يمنع فورانها على غير ما 
جرت عليه العادة» أي أن يمنع (طفراتها 841714110115)» لأحدثت أمراضا عديدة. 
فلفظ : «ما من مريض» على إطلاقه» وهو يعني بالتالي أي مرض»› وهذا يتوافق مع 
صياغة الحديث الأول: كان يُعلمهم من الحمى ومن الأوجاع كلها» [أخرجه الترمذي 
ح70]. والعلم أثبت أن العروق في حركة ديناميكية مستمرة كما أثبت طفراتها. ولقد 
تحدثنا عن طفرات العروق فيما سبق» وأما عن نشاطها الديناميكي» فنورد ما جاء في 
كتاب : «الآيات العجاب فى رحلة الإنجاب». فهو يعطينا 12 واضحة عن 00 
الصبغيات : «والحلزون الذي ی ععارون الدع اناق )"لعن سنا كارو 
هو في حالة ديناميكية مستمرة تتوالى فيها عمليات التفكك والتكثيف تمشياً مع حالة 
الخلية من استقرار أو انقسام» وحسب المتطلبات البيولوجية مثل: استنساخ (الآر أن 
ي (RNA‏ لاصطناع بروتينات الجسم الحيوية» حتى إن عدد مرات الالتواء والطي 
والتفكك وغيرها من الحركات يقدر بمليون حركة في الثانية ‏ . . !006 , 


)1( كتاب الآيات العجاب فى رحلة الإنجاب» د. حامد أحمة حامد. ص 29 
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القد بينت لن الأحاديث e‏ سالفة كرد دور الصبغيات ات في توارث الصفات 
ال فهو 32 عن اديه الأخرى بأنه الضوء 00 دور آخر اد 
وهو تسبب الصبغيات في إحداث الأمراض عبر طفراتها. 

7 - السب الوراثي لتنوع خلق الحيوانات : 

قال الله تغنالى : کرت حلق كل ا ن ا يَمشِى لی ہہ مہم من يَمَئِى عل 


ET‏ ر ص 


لین وَمنهُم من يمشى عل اربع علق الله ما سا ن آله ع ڪل شىء ودس # [النور: 45] . 


لسسع 


نفهم من ظاهر الآية الكريمة أن كل دابة - أي كل ما يدب على الأرض - 
خْلِقتَ من ماء. 


اا0 و ل ل . » والدليل على 
ذلك : ا أي جاء في صيغة النكرة. ولم يُعَرّف بأل التعريف . 


فلو عُرَْفَ بأل التي هي للجنس» لأصبح من ألفاظ الأجناس التي تدل على 


أ 


العاهية 0 
20 ف ا کی 1 [الأنبياء : 30] لأن القصد هنا إلى بن ره ما 


ارو افوا ا سس ای 
وبالتالي فإن الآية تشير إلى ماء معين 


وبما أن السياق القرآني يتكلم عن الدواب» فإن هذا الماء مخصوص بتلك 
الدواب» بل مخصوص بكل دابة CEs‏ الاية. 


فى البحر المحيط: ف ر ا هنا وعرف فی : وان الما ءِ 
و لس جاء لي ررم 3 
13 سى f‏ [الأنبياء : 30 ] لآن المعنى هنا : ڪل كل دان [النور: 45] من بوع عن الماء 
مختضى ونه لد 04 


(1) أصول الفقه الإسلامي. د. إبراهيم السلقيني. تقسيم اللفظ باعتبار ظهور الدلالة علىرهعتاه وخفائهاء 
ص 280 . 

(2) تفسير الألوسي - (ج18/ ص192). 

)3( البحر المحيط - (ج6/ ص 465) . 
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3 رد ر 


قال السيوطي : «قوله: وله خلق كل ابو من ماو [النور: 45] أي كل نوع من 
أنواع الدواب من نوع من أنواع الماء وكل فرد من أفراد الدواب من فرد من أفراد 
E‏ 

وكلمة لمن" هنا جوا المفسرون - جاءت لابتداء الغاية» جاء فى البحر 
المحيط ا( Se eal E E E O o‏ 
معنى الآية يصبح: والله ابتدأ خلق كل دابة من ماء مخصوص بها . 

فإذا كان الكلام عن ابتداء الخلق وعن تخصيصه لكل دابة» فهمنا أن هذا الماء 
هو الماء الذي تتخلق منه أجنّة الحيوانات . 
قال الرسول ية : «ما من كل الماء يكون الولد» [أخرجه مسلم ح17]: أي من النطفة . 

جاء في أوضح O EE)‏ ١ه‏ وان خی كل ا تن كار أ [النور: 45]: 5 من 
E‏ فليا 20 

جاء فى تفسير البيضاوي : 2 TE‏ أو ماء مخصوص هو 
النطفة» !4 . 

ومن هنا نفهم أن الآية تعني: والله ابتدأ خلق كل دابة من نطفة خاصة بها . 

ومن ثمّ تكلمت الآية عن أنواع الدواب: فمنها من يمشي على بطنه» ومنها من 


I ابو واد‎ 7 3 ME 
. ومنها ا ومنها آناسي»‎ 


(1) الإتقان - (ج1/ ص 556). 

(2) البحر المحيط - (ج6/ ص 465) . 

(3) أوضح التفاسيرء تفسير آية 45 من سورة النور. 

)4( يي ا o a‏ : «وقوله: خا كل داو تن 
و : [النور: 45] يعني : من نطفة». وجاء في تفسير القرطبي E TE‏ 
اي ل ا ير ا 7 ين با مخصوص وهو النطفة»). وجاء 
في تفسير الشوكاني - (ج4/ ص42): اومعنى ين ماو : e‏ وهي المنيّ» كذا قال الجمهور». 

)5( تفسير النسفي - (ج3/ ص149). 
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الخلق هو تنوع النطف. أي أن التركيبات المختلفة للنطف تؤدي تبعاً إلى نشأة 


ومن الجدير بالذكر أن الآية لا تتكلم عن أنواع معينة من الحيوانات» بل تقصد 
ار ع ا ل ا جاء في تفسير أبي السعود : «طيّن با 
هو جر مادتة أو ماء مخضوض هو اللطئة فيكون تنويلا للغالي مبرلة الكل لأن من 
الحيوانات ما يتولّد لا عن تُطفةٍ. . . وتذكيرٌ الضَّمِيرٍ في منهم لتغليب العُقَلاءِء 
والتُعبير عن الأصنافي بكلمة مَن ليوافق التفصيل الإجمال» والثّرتِيبُ لتقديم ما هُو 
أعرف في القدرةٍ. كلق أله ما م ور 4 مما ذكر وممًا لم يُذْكرْ بسيطاً كان 
أو مركبا على ما يشاء من الصّورَ. 


وهذا التنويع هو دلالة على قدرة الخالق» وتعظيم لشأنه» وبيان أن الله تعالى 
قادر على خلق أنواع مختلفة من النطف» فينتج عن ذلك خلق أنواع مختلفة من 
الحيوانات» وهو بأسرار خلقه خبير . يقول الله تعالى : #ألا بعلم من حَلَقَ وهو اللطيف 
لمر © [الملك: 14]. 
خير و [الملك: +ا] 


ءار ميو م وى 4 


جاء في تفسير أبي السعود: « ابلق أله ما ١‏ ما مما ذكر وممًا لم يُذكرٌ بسيطاً 
كان أو ھر ا على ما اء م الصور. . الا eS‏ 
لتفخيم شأنٍ الخلق المذكور والإيذانٍ بأنّه من أحكام الألوهيّة : إن اله عق ڪل 
و ل 1ه رفي تنا معن سا يناه وا N‏ 


وتفصيلا: إن أهم ما في النطف» هو العروق التي تسبب تخلق الكائن 
الحيواني كما جاء في الحديث : «فجامع الرجل المرأة طار ماؤه في كل عرق وعصب 
منها» [رواه الطبراني ح21]. فهذا الحديث ينص على أن ماء الرجل ينتشر بين عروق 
نظفة المرأة» أى أن ال تحر على عرق . 


(1) تفسير أبي السعود - (ج6/ ص2)185 وأيضاً تفسير البيضاوي - (ج4/ ص195) . 
(2) تفسير أبي السعود - (ج6/ ص185 - 186). 
(3) انظر مبحث «اختلاط عروق النطفة» . 
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وهذه العروق موجودة فى نطف سائر الحيوانات كما هى موجودة فى نطف 
الإنسان» كما نستنبطه من الحديث النبوي الكد يف التالي. حيث فاس الرسول كعك 
بين الدواب والبشر: (أن أعرابياً أتى رسول الله ية فقال: يا رسول الله : إن امرأتي 
ولدت غلاماً أسود. وإنيّ أنكرته . فقال له النبي يكِيِ: «هل لك من إبل؟2 قال: نعم. 
قال: «ما ألوانها؟» قال: خَُمْرٌ. قال: «هل فيها من أَوْرَق؟» [أسمر أو ما كان لونه 
كلون الرماد]. قال: نعم. قال رسول الله ی : «فأنى هو؟» قال: لعلهء يا رسول الله 
يكون نَرَعَهُ عرق له. فقال له النبي يك : «وهذا لعله يكون نرّعه عرق له)) [أخرجه 
مسلم ح65]. 

ونفهم من الحديث السابق أيضاً أن هذه العروق تعطي صفات الحيوانات. 
وبالتالى خلقها المخصوص بها وتركيبتها الفريدة. وبالتالى فإن اختلاف خلق 


وبع أن مخسهنا نيف التمبوهن الشرعية :واتكء قينا عضن الادلة» فههنا أن 
الآية تعني: والله خلق كل دابة من نطفة مخصوصة بهاء وخالف بين خلق سائر 
الحيوانات من خلال اختلاف خلق وعدد عروق نطف تلك الحيوانات» التى تعطيها 
خلقاً خاصاً بها تبعاً لما تحتوي هذه العروق من مورثات . 

وقد أقرٌ العلم الكوني هذه الظاهرة» وأظهر الإعجاز العلمي في القران بعد 
نزوله من نحو 1400 سنه . 

وللعلم فإن كل حيوان يمتاز بصبغيات مختلفة» وبأعداد مختلفة من هذه 
الصبغيات» تعطى كل حيوان خلقه الخاص به . 

وكل من هذه الصبغيات مؤلفة من عرقين متحدين . 

جاء فى كتاب الإنسان النامى: «(الكروماتيد 11801147172©) [أي الصبغى] 
يتألف من (حبلين مجدولين ۸58 E )S۲۸۸‏ 

ونسرد فيما يلى بعض الأمثلة عن عدد عروق بعض الحيوانات» بما فى ذلك 
الإنسان (الذي يُعْتَبر من الناحية البيولوجية حيوان سام ناطق) : 


)1( كتاب الإنسان النامي» مور وبارسو» ص 18. 


554 معجزة الرؤية الإسلامية في علم الوراثة/السبب الوراثي لتنوع خلق الحيوانات 


المخلوق عدد الصغيات عدد العروق 

الإنسان 46 6 × 2 = 92 
القرد 48 8< 2 = 96 
الأرنب 44 4 x‏ 2 = 88 
الخنزير 40 40 x‏ 2 = 80 
الغنم 54 4 x‏ 2 = 108 
الحصان 66 6 × 2 = 132 
الكلب 78 8< 2 = 156 


هذا و تد دد البحديت اللىي روا عبد الله بن بريدة ف : (أن رجلا من 
الأنصار وَلْدَث له امرأته غلاماً أسودء فأخذ بيد امرأته فأتى بها رسول الله ية فقالت : 
والذي بعثك بالحق لقد تزوجني بكرا وما أقعدت مقعده أحدأء فقال رسول الله عله : 
«صَدَقَتْء إن لك تسعة وتسعين عرقاء وله مثل ذلك» إذا كان حينٌ الولد اضطربت 
العروق كلهاء ليس منها عرق إلا يسأل الله أن يجعل الشبه له») [أخرجه الحكيم الترمذي 
ح22] أن للإنسان عدداً محدداً من العروق يمتاز بها. وهذا أمر لم تعرفه البشرية قبل 
عام 1912م» حيث أعلن (فون ويني وارتر ۷1۸1۷4۸7۶۴۸ 070727 أن الخلايا البشرية 
تحتوي على سبع وأر, 5 000" 

وه الجدير بالذكر أن:ظاهر الحديظ يشير إلى أن للمرأةتببعة وسين عر فا 
مع العلم أن للمرأة ملايين من الخلايا وبالتالي ملايين من العروق» وفي كل من هذه 
الخلايا ستة وأربعين صبغية» أي اثنين وتسعين عرقاء وبالتالي حتى يصح معنى 
الحديث ويصبح مقبولا لا بد من تقدير كلام لازم فسكوت غه وتقديرة :إن 
لنطفتك تسعة وتسعين عرقاًء وهذا ما يُعْرَف بأصول الفقه الإسلامي «باقتضاء النص». 
وهو حجة يعتد بها عند سائر الفقهاء . 

كذلك نفهم من صياغة الحديث أن عدد العروق مقيّد بوقت خلق الإنسان» 
وذلك أن الحديث أشار إلى حين خلق الجنين بلفظ : «صَدَقَتُ»ء إن لك تسعة وتسك 
عرقاء وله مثل ذلك إذا كان حينئ الولد. اضطربت العروق كلهاء ليس منهنا عرق 
)1( وقد اكتشف العالمان (تيو وليفان ۴۷4۸ا كمه 1110) عام 1956م العدد الصحيح للصبغيات البشرية» وهو 


ننه وأربعين . 
(2) انظر «تعريف الإعحاز العلمى قى القرآن والسنة»/ باب «معان صريحة فى دلالتّها» . 
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إلا يسأل الله أن يجعل الشبه له». وبالفعل فإن للحيوان المنوي عند دخول البويضة 
ثلأنا وعشرين ف )كز واا هر لهه تن لو أى أن للنحيوان المتوي 
ستة وأربعين عرقاء وللبويضة في بادئ الأمر ست وأربعون صبغية» وعند دخول 
الحيوان المنوي البويضة تستكمل البويضة (انقسامها الميوزي الثاني 5800111 
11061 01810) ويصبح عدد صبغياتها ثلاثا وعشرين» مؤلفة كل واحدة منها 
أيضاً من حبلين» أي أنه يصبح للبويضة ستة وأربعون عرقاً. وعند اقتراب نواتي 
اللجيوانة ا يفم يها من يفف ردول الي هيا © اىعدلها ا 
خلق الولد بانصهار النواتين - يتضاعف عدد صبغيات كل من النواتين ليصبح كل 
منهما يحتوي على ست وأربعين صبغيةء أي لتصبح كل واحدة منهن تحتوي على 
اثنين وتسعين عرقاً» وبالتالي فيصبح للرجل عدداً مماثلاً لعدد المرأة من العروق؛ 
وهو اثنان وتسعون حبلاء كما ينص عليه الحديث : «وله مثل ذلك . . .»)2 فيتحقق 
لصن ديك اند لقتو كزعف ود رادا العظن قبل اكت مون ف اک ا 
العلماء الكونيين 


ويعود اللاختلاف بين عدد العروق فى الحديث وعدد العروق التى ينص عليها 
الال الكو لكان فى سنك ت اا و في ا و ناسلل في 
متنه» ولنسيان بعض الصحابة والتابعين RE‏ لما قاله الرسول 885 مع حرصهم 
على ضبط وحفظ كل ما سمعوه» فجل من لا يسهو. ونعطي مثالا - لربما كان 
نتيجة نسيان بعض الصحابة والتابعين 8# لما سمعوه» مما يشير إلى أن الرسول كَل 
تكلم بالحق ومن ثم اختلطت ألفاظ الحديث من بعده -: فالأحاديث التي تكلمت 
عن حادثة «جمع خلق الإنسان» رُويّت بمتون مختلفة» وبطرق مختلفة عن صحابة 
وتابعين ‏ » ونصّت النصوص الحديثية على أن خلق الإنسان يتم في غضون: 
أربعين» اثنين وأربعين» ثلاثة وأربعين» خمسة وأربعين» وبضع أربعين يوم . 


وروت بعض المتون أن مدة اجمع الخلق» هي أربعون ليلة. وبعضها الآخر 
أربعون يوماء وجاء في متن من المتون أن فترة «العلقة» وفترة «المضغة» تقع في تلك 
المدّة كما دلت عليه عبارة «فى ذلك»» بينما سقط هذا اللفظ من متن آخر. 


(1)؟ کات الاساق الثامئ هور وبا رشو فض 37 
)2( وهو جهالة راو من سلسلة الرواة الذين رووا المتن. 
(3) انظر مبحث «اجتهاد غير مصيب» . 
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ومن الملفت للنظر أننا نلاحظ في جميع هذه المتون أن رأس العدد» أي عدد 
الأربعين» لم يتخلله خطأء بينما حدث السهو في الرقم الفرعي؛ أي رقم اثنين» 
وثلاثة» وخمسة إلخ» مما يشير إلى سهو بعض الرجال عن التفاصيل التي جاءت في 
تلك المتون. وهذا ما تكرّر فى الحديث الذي رواه عبد الله بن بريدة ضيه حيث تذكر 
رال الاد ران ال وة أي رقم تسعين» بينما سهوا في العدد الفرعي ؛ أي 
رقم تسعةء وانظر كلامنا عن التصحيف في «الملحق» المرفق في آخر الكتاب . 

وعلى كل حال يشهد لصدق الرسول بيه أحاديث أخرى تنص على إعجاز 
رقمي دقيق للغاية» لم يسه فيه الرجال الذين روّؤها عن شيء مما قاله الرسول يك 
والأحاديث هي : عن السيدة عائشة قي أن رسول الله ية قال: (إِنَهُ خلِق كل إنسان 
من بني آدم على ستين وثلاثمائة مَفصل› فمن كبر الله» وحمد الله وهلل الله » وسبّح 
الله » واستغفر الله» وعزل حَجَرًا عن طريق الناس» أو شوكة أو عَظْمّا عن طريق 
الناسء وأمر بمعروف. او تھی غير منک عدو تلك الستين والثلاثمائة السّلامى فاته 
يمشي يومَئِذ وقد رَحرّح نفسه عن النار» [أخرجه مسلم ح42]ء و«إن الله تعالى إذا أراد 
خلق النّسَمة» فجامع الرجل المرأة» طار ماؤه في كل عرق وعصب منهاء فإذا كان 
او ١‏ لو E‏ احضر له كل عِزق له بينه وبين ¿ أدمء را : فى 
00 ئ َه ربك > [الاتنطار : 8 ][رواه الطبراني ح21] . 

ET‏ ال أنه » إضافة إلى ذكر عدد العروق» أشار الحديث إلى أن 
لنطفة الرجل ونطفة المرأة عدداً مماثلاً من العروق. وحدد وقت وجود هذا العدد من 
العروق» وهذه دقة فائقة في تحديد الحقائق العلمية . 

وإذا قابلنا الحديث : «نطفة الرجل بيضاء غليظة ونطفة المرأة صفراء رقيقة. . .» 
[ذكره ابن هشام ح69] مع الحديث السابق (رقم 22) فهمنا أن الاختلاف بين الرجل 
والمرأة لا يعود لاختلاف عدد العروق بينهماء بل لاختلاف محتوى خلايا الرجل 
والمرأة» وبالتالي لاختلاف محتوى هذه العروق» لآن رقم العروق ثابت في الحديث 
(رقم 22) عند كل من الطرفين» بينما يعود الاختلاف في الحديث (رقم 69) في صفة 
النطفة الذكرية والأنثوية في اللون والكثافة وغيرها في الحديث (رقم 69), وهداما 
ا زمر و ابيا ار ا امي لمي 
(س > أما المرأة فإن صبغياتها الجنسية تتألف من (س 0 


(1) انظر مبحث «الماء والمنى»/ باب «إن كل من ماء الرجل وماء المرأة يشارك فى إذكار أو إيناث الجنين» . 
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وعد : فإن الحديك: #صدفت» إن لك تسه وسبحعين عرفا وله مغل ذلك: 
إذا كان حينٌ الولد.» اضطربت العروق كلهاء ليس منها عرق إلا يسأل الله أن يجعل 
الشبه له“ [أخرجه الحكيم الترمذي ح22] يشير إلى أن للإنسان على العموم تسعة وتسعين 
عرقاًء ويشير مفهوم المخالفة عندئذ"2» أن لغير الإنسان - أي لكل كائن آخر - عدداً 
شاا من العروق» وهذا ما توصلنا إليه من قبل في هذا البحث» وهذا ما أشارت إليه 
ال اه عق ل اکر تی تاو نم کن نی على لف 00 
ن نشی ع ازع لق ال ما ا ل آله عل ل ىر َير 4 [الدرر: 5]. 
فاعتبروا يا أولي الأبصار قد أنزل الله إليكم ذكراء e‏ أراد أن 1 


فيهلك من هلك عن بينة» ويحيى من حي عن بينة. 
ج - خلاصة القول 


إن التكلم عن مكان وجود الصبغيات التي تتحكم بتخلق 0 
والتكلم عن كيفية اصطفافها في هذا المكان من غلظة ورقة. والتكلم عن تحرك 
الضبغيات من اماد وانقاض ٠‏ واتار علد تلق الجن :»والتكلم عن دوزها 
في إذكار أو إيناث الجنين» والتكلم عن دورها في إعطاء الجنين خصائص تشبه 
خصائص ا والتكلم عن تنحي وسيطرة ak‏ والتكلم عن علاقة 


(1) انظر مبحث «تعريف الإعجاز فى القرآن والسنة/ باب معان صريحة في دلالتها» . 

)0( كما في الآية : اين َة عَم در 4 [عبب : 19]. 

(3) كما في الحديث: «نطفة الرجل بيضاء غليظة ونطفة المرأة صر اد وقيقة فاا ليت اله له وإ انتم 
جميعاً كان منها ومنه) [ذكره ابن هشام ح69]. 

)4( كما في الحديث : ١‏ ... إذا كان حين الولدء اضطربت العروق كلها > ليس منها عرق إلا يسأل الله أن يجعل 
الشبه له» [أخرجه الحكيم الترمذي ح22]. 

(5) كما في الحديث: إن الله تعالى إذا أراد خلق النسمة » فجامع الرجل المرأة» طار ماؤه في كل عرق وعصب 
منهاء . . ٠.‏ [أخرجه الطبراني ح21]. 

(6) كما في الآيتين: ونم حَلَقَ أَلرَومَينٍ الک ای @ ين نز ا نی (@ 4 [النجم: 45ل-46] 

(7) كما في الحديث: «ماء الرجل غليظ أبيض» وماء المرأة رقيق أصفرء 000 
ح67]. 

)8( كما في الحديثين: «انظر في أي نصاب تضع ولدك فإن العرق دسّاس» [ذكره العجلوني ح71] و«اللهم متعنا 
بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما حييناء واجعله الوارث منا» [أخرجه الترمذي ح66]. 
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لمات e E O EGC N O‏ 
الجنين. والتكلم عن أهمية وجود الظلمة لتفادي الطفرات الجينية. والتكلم عن 
الطفرات الصبغية ودورها في إحداث الأمراض* ٠‏ والتكلم عن بعض النتائج 
للطفرات الجينية في إحداث الإجهاض المبكر عند وقوع النطفة في الرح) 
والتكلم عن الفترة التي يخف فيها أثر تلك الطفرات من إجهاض مبكر وتشوهات 
جنينية27» بل والإشارة إلى شكل الصبغيات من طول وترابط بعضها ببعض ^ لا 
يمكن أن يكون على سبيل المصادفة» ولا يدع مجالاً للشك أن الذي بعث 

الرسول ية يعلم تمام العلم النظام الجيني السائد لدى الإنسان. 


د - الانحراف التخلقي ومضاعفاته كما يراه القرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة: 

هذا الباب هو جزء من علم الوراثة وعلم التخلق: ذلك لأنه علم قائم بحد ذاته 
متشعب ودقيق. وقد وضع الإسلام أسسأً مهمة لمنع حدوث التشوهات والأمراض» 
بينما كانت الأمم في جهل تام عما يستطيع أن يصيبها ولم تكتشفها إلا في الاأونة 
الأخيرة مما يدل على مدى إعجاز النبوءات التي تفوه بها رسول الله مَك . 


(1) كما في الحديث: «. . .قال: «فأنى هو؟» قال: لعله يكون نزعه عرق له. قال: «وهذا لعله يكون نزعه 
عرق له» [أخرجه مسلم ح65]. 

(2) كمافي الحديث: .١‏ ا سو ل لتر ل ار 
قرأ: "فى ی e‏ کت @ [الاننطار: 5 ][أخرجه الطبراني ح21]. 

)3( كما في الآية : مذ فى بطون یکم ا د حل فى التي تلط تيك َه ريك لَه لمك 
إلا هو فان رفون ٩‏ [الزه 6]. 

(4) كمافي الحديث 0 ية كان يعلمهم من الحمى ومن الأوجاع كلهاء أن يقول: «بسم 
الله الكبير أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعَار ومن شر حر النار» [أخرجه الترمذي ح70]. 

(5) كما في الحديث: (إذا وقعت النطفة في الرحمء بعث الله ملكأء فقال: يا ربت: مخلقة أو غير مخلقة؟ فإن 
قال: غير مخلقة» مجتها الأرحام دمأء وإن قال: مخلقة قال: يا ربَ: فما صفة هذه النطفة» [رواه الطبري 


الله 


ح132. 
> و ر و ا وقد فى ] yA‏ ل 401 سا را 4 
(6) كما فى الاية: ين تسعة اة وكير خلقة ١‏ سين لم و َقِرٌ فى آلا ما ناء إل أجل چ . . . ؟ 


(7) كما في الحديث: «.. . فإذا أراد الله أن يقضي خلقهاء قال : أي رب أذكر أم أنثى؟7. ٠.‏ [أخرجه البخاري 
ح98]. 
(8) كما يشير إليه معنى كلمة «عرق» وكلمة اعصب). 
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أما هذه الأسس فتتلخص بمجموعة من الآيات والأحاديث هي كالاتي : 
ا الأولى: قال الله تعالى : * وَإِن ا إل ا مَرِيِدَا © لع 


2 


ورد 2 20 رو e‏ 
الك ولاك ل م ا ا o E‏ ول ر خَلَىَ 


أله . . . # [النساء: 119-117]. 


د el»‏ م ۰ ۱ س م و - 2020 حو حك 
اي قال الله تعالى : e‏ 4 م وام وأ 
ع 2 ے> م 2 ر کے سے ر 00 و سم وَأ 
رکم وڪکم وتات آلا وَبنَاتُ الخنت راڪم الى ارصتک وڪم 


- الحديث الأول: «وانظر في أي نصاب تضع ولدك. فإن العِرْق دساس» 
[ذكره العجلوني ح71]. 

- الحديث الثاني : «اغتربوا لا تضووا» [ذكره ابن قتيبة ح75]. 

OES‏ <زلة كيهو" القوانة الففوينة قن الولد ساف عا نا لكر 
ابن حجر ح75]. 

- الحديث الرابع :قال رسول الله لل «يُحرّم من الرضاع ما يُحَرّم من 
الا [ أخرجه البخاري ح54]. 

- الحديث الخامس :قال رسول الله عي : «لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى 
يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الد 
مضوا» [أخرجه ابن ماجه ح72]. 

- الآية الثالثة: قال الله تعالى: ما جَمَلَ آله لجل من لبت فى جوف 
[الأحزاب: 4]. 

- الحديث السادس: قال يَلْة: «ما جعل الله لمسخ نسلا ولا عقبا» [أخرجه 
مسلم ح73]. 

1 - الفساد العلمي : 


0 : 0 اند ے 6 ر عو و 
© قال الله تعالى: وإن تدعو إلا طا ندا( لحه اوقا 
ےے 3 23 So‏ 
4 رو دب ماس ر م 
نِد ن بادك نيبا موسا 3 . . . وَلامم فلسعررك حل أله . . . # [النساء 
0 1 


.]119-7 
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هذه الآية لها علاقة غير مباشرة بموضوعنا هذا وهى تنص على أن الشيطان 
سوف يحاول إثارة الجنس البشري على إحداث تغييرات في خلق الله كما أخبرنا رب 
العالمين ك سواء كان حيواناً أو إنساناًء فلفظ «خلق الله» على إطلاق'. 

كيف تتم في عصرنا التغييرات الخلقية؟ . 

تتم التغييرات في الخلق المرتبطة بالإنسان بعمليات التحويل من ذكر إلى انثى 
ااي سس ل موه وإعطائه هرمونات أنوثة مكثفة لتظهر له 


اثذاء* على سبيل المثال: نقص قصة الشاب البريطاني الذي أجريت له عملية جراحية 
عام 0م لتحويله ا امرأة سم قامت الميحكمة بترويجه على أنه ا ا ال 
ا 


هناك قصة أخرى عن الشاب المعروف باسم سالي وهو طالب بكلية الطب في 
جامعة الأزهر حيث قام أحد القوادين من الأطباء بتحويله إلى أنثى . 

وقد نشرت مجلة (مختصر الأمراض الباطنية وأمراض النساء والولادة 
)MEDICINE, GYNC, OBST, DIGEST‏ عدد فبراير 1981م بحثا عن كيمية إجراء 
عملية إيجاد مهبل وفرج صناعي للشاذين جنسيا. 


(1) لقد تعدد 0 السلف - رحمهم الله تعالى - وبعض مفسّري القرآن الكريم في النص القرآني: * وَإِن 
ا إلا سیا ت 3 . ولك لأَجحدَنَ من عاك يسا روصا (2©) . . . A‏ ا 
علو آله ب :8 [نفية 17 28 انحن نع اعت TE‏ 1ت ان مط الو رق د 
الخلق البيولوجي للإنسان. ومنهم من قال: إن الآية تشير إلى:أن الإنسان سيغيّر دين الله (وانظر على سبيل 
المثال الكشاف» وتفسير ابن كثير)» والحق يقال: إنها تحتمل الدلالاتين » وذلك لأن هناك قرائن أخرى 
- مثل أحاديث شريفة» أو آيات قرآنية - في كلا الحالتين تدعُم التوجهين كما رأينا سالفاء ولأن سياق 
النص القرآني يحتمل الموضوعين» فذكر التغبير البيولوجي في النص القرآني لشورة النساء جاء في قوله عر 
وجل : « يڪن اذانت لأَنْعَي * ٠‏ وتغيير دين الله في النص القرآني المذكور آنفاً جاء في قوله عر وجل : 
وللت متب وهذا من الأسلوب البلاغي لكلام الله تعالى حيث يضع أكثر من معنى في الكلام 
الواحد (راجع مبحث «المنهجية المتبعة في وصف الأطوار الجنينية») . 

(2) يجدر الإشارة هنا إلى أننا لا نحرم العمليات الجراحية التي تستهدف تقويم الأعضاء التناسلية للمرضى» لأن 
تلك الأعضاء المرضية لا توافق أصلها. فعلى سبيل المثال: هناك حالات مرضية عذة تتطور فيها الأغضاء 
التناسلية على نحو غير سليم مثل : .أن (لا.تتطور: (الأنابيب المولرية 211015 15181411:آ[141) على نحو 
سليم ومكتمل وينشأ الطفل المريض بدون رحم MULLERIAN/DIS OR 40678718515 AND‏ 
)C0NGENI AL ABSENCE OF VAGINA‏ فيحتاج إلى (استحداث مهبل بالاستعائة بأعضاء أخرى 
من الجسم 7/80178012/4) وهذا ما يعرف (بالجراحة الترميمية (RECONSTRUCTIVYE,SURGERY‏ . 

(3) كتاب خلق الإنسان بين الطب والقرآن» د. محمد علي البار» ص503. 
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اما غل الضعين الجن :فياك تغييرات صلق من خلال ايفاك ل 
الإخصاب بين الجنس البشري والحيوان وتعرف هذه الظاهرة (بالكلونيغ 
6 كما أن هناك أبحاثاً تشمل استنساخ أجنة حيوانات وهي بطريقها إلى 
استنساخ أجنة بشرية» وتعتبر عمليات الاستنساخ هذه عمليات غير طبيعية مخالفة 
للقانون الطبيعى الذي وضعه الله على الأرض لإنجاب أجنة بشرية وذلك لآن مادة 
الاستنساخ وطريقة الإخصاب غير طبيعية . 

تتمثل عملية الاستنساخ في استخلاص بويضة غير مخصبة من الأنثى واستبعاد 
نواتها التي تحمل المعلومات الوراثية وزرع نواة خلية عادية محتوية على 46 (صبغية 
71+ متخذة من خلية بالغين فى هذه البويضة وهذا مايعرف: 
(بالازدراع النووي «NUCLEAR TRANSPLANTATION‏ ثم تزرع البويضة داخل 
رحم الأنثى ويصبح الجنين المتكوّن نسخة من الشخص الذي وهب نواة الخلية 
العادية. وتتمثل الصعوبة الكبرى في تحفيز البويضة للعمل وكأنها خضعت لعملية 
التلقيح فعلاً بواسطة الحيوان المنوي ومن ثم قيامها بعمليات انقسام كما لو أنها 
تحولت إلى جنين حديث37". (انظر الصورة رقم: 137). 

كما أسلفنا القول فإن مادة الاستنساخ غير طبيعية وذلك لأن المادة الأساسية 
للإخصاب استبعدت (نواة البويضة) واستبدلت بها مادة لم تخلق للإخصاب (نواة 
خلية بشرية). 

كما أن الطريقة غير طبيعية : فالبويضة المخصبة اصطناعياً تحتاح لتقنيات 
لحفزها على الانقسام والعمل وهي طريقة غير طبيعية» وقد تؤثر على تركيبة هذه 
الخلية . 

أضف إلى ذلك أن (الحامض النووي 2324© لنواة الخلية العادية قد يحتوي 
على عيوب وذلك نتيجة تعرّض الخلية العادية أثناء حياة الإنسان إلى العديد من 
المؤثرات» كأشعة الشمس والسموم» وبسبب الأخطاء المتوقعة أثناء عملية تضاعف 
الحامض النووي في دورة حياة هذه الخلية . 


(1) لمزيد من التفاصيل حول ظاهرة الازدراع النووي انظر كتاب : الوراثة الإنسانية»؛ ريكي لويس» ص 52 - 53. 
ومجلة الإعجاز العلمىء. العدد الحادي عشر ص 30 MULTIMEDIA,‏ 6801:1151 
ENCYCLOPEDIAL/CLONING‏ : 

(2) مجلة الإعجاز العلمي. العدد الحادي عشر» ص 32. وكتاب رحلة الإيمان في جسم الإنسان للدكتور 
حامد احمد حامد» ص 43. 


502 معجزة الرؤية الإسلامية في علم الورائة/الفساد العلمي 


Mammary gland cell from Finn Dorset 
EWE CullurCd IN iow nutrient leve!s, 
StOpp:ıng cel! cycle Nucleus rEMOVEA IN 
ultrathin tubCE 


Oocyte from Scottish Biackface مبناع‎ 
لمعم مام‎ And nucleus 161506 ل‎ 


Nucleus from Fınn Dorset 12255101120 tO 
Blackiaca enucleated OOCyit Electric 
pulse sımuiates fEerhhzaton activates Cell 
CyCIC arid مااع دعن‎ Program. 


SIX clays CMDrYC ]]205! 6201 10 HECTUS‏ ذا 
of another BlackfACE Evie‏ 


SuUrCGAE Mother Jiyées birth tO Finn 
Dorset lamb a Clone for nuclear DNA أن‎ 
sheep that Pprovidod خلا امبف‎ 


3 


4 


)137( - نرى في الرسومات أعلاه كيف تتم عملية الاستنساخ 
حيث تستبدل خلية جسدية بالغة بنواة البويضة . 


وفك استعمل هذا الأسلوتب على الخيوانات فى استراليا واليابان ركا 
وبريطانيا وقد أصبح منتشرا إلى حد كبير» وكلنا نعرف قصة النعجة «دولى) الشهيرة 


وهكذا تعتبر هذه العملية تغييراً فى خلق الله وذلك من بداية التخلق البشري . 
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إن طريقة الازدراع النووي مباحة ضمن حدود الشرع في عملية بناء أنسجة 
مختلف أعضاء الجسم للأغراض الترميمية أو التأهيلية لأنها تعيد للشخص فاقد 
العضو إمكانية تعويضه عن خسارته» ولكنها غير مباحة لأن تخل محل سنة 
اش ف فى ال البشترق كلاسا .امن شقافيان ار الا د 
النفس والنسل› وهذا يقتضي تجنيد الطاقات للحفاظ عليهماء واستخدام طريقة 
الازدراع النووي لعلاج الأمراض (مثل: أمراض المخ ونخاع العظم والكبد والكلى) 
هي طريقة من الطرق المتاحة لحفظ النفس من العاهات التي تصيبه . 


2 - العلاقات المحرمة والأمراض الوراثية التي تنتجح منها : 
1 - آثار العلاقات المحرمة بالدم : 


5 ا ی - r‏ 9 < ر رص 24 03 م و 
© قال الله تعالى: # حرمت د يڪم ان وَبتَافكم وَأخوادحتم و 5 
رکم واف آل وسات الت وانپشڪم الى ارصن لتقم قرس 
1 يس ر ر ہے 


EEO 
lS ARE O عاتن العقو‎ 
لدا اثزلت‎ COR CURT لبوا من الأقارب أو ما سن (بالكونسوغينيتي‎ 
هذه الاية ال وضصعت الحد الادنى لهذه العللاقات حی لا نادف منها الإنسان» هذا‎ 
بغض النظر عن العواقب الاجتماعية والدينية الوخيمة التي قد ترافقها. فالزواج من‎ 
الأقارب يُظهر الصفات والأمراض المتنحية التي كانت غير ظاهرة مما يؤدي إلى‎ 

تشوهات قد تصيب الناتج الوراثي (أي المولود) . 


هذه العواقب الوراثية تتلخص بأن هناك احتمالات كبيرة بأن يحصل للناتج 
الوراثي (أي المولود) من تلك العلاقات المحرمة (مثل: أن يتزوج أمه أو أخته. . .) 
تشوهات خطيرة تؤدي إلى إعاقته خلال باقي حياته أو تؤدي إلى وفاته على الفور. 
وهذا يحصل عندما يتقاسم الوالدان مورثات غير طبيعية كما أكده الدكتور جولي 
مسرن وقذا فسّماختمالات"إصابة العؤلرة جلك التشوهات عبر إيضاح سب 
تقاسم المورثات (إذ إن نسبة تقاسم المورثات تؤدي إلى زيادة احتمال مشج المورثات 
غير الطبيعية) وقد قسم هذه الاحتمالات عبر جداول فحواها كالاتي : 


(1) المؤتمر الطبي الإسلامي الدولي» الإعجاز العلمي في القرآن. 25/ 9/ 85م . 
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طبيعة العلاقة 
الآباء 

الآبناء 
الأخوة 

طبيعة العلاقة 
آباء الاناغ 
اتا الأرناء 


بنت الأخ اوت الاح 


طبيعة العلاقة 

أبناء العم أو أبناء العمة 
أبناء الخال أو أبناء الخالة 
عمات الاه 


العلاقات ذات الدرجة الأولى 


نسب تقاسم المورثات بالمئة 
50 
50 
50 


العلاقات ذات الدرجة الثانية 


نسب تقاسم المورثات بالمئة 
25 
25 
25 


العلاقات ذات الدرجة الثالثة 


نسب تقاسم المورثات بالمئة 


وقد اعترف أنه ليس له إحصائية دقيقة عن نسب التشوهات الخلقية» والوفيات 
الحاصلة من تلك العلاقات؛ ذلك أن الموضوع لم يدرس بالتفصيل من قبل علماء 
الوراثة» بيد أنه يستطيع أن يعطينا فكرة عن الموضوع وذلك بإبراز إحصائيات تدل 
على مدى التشوهات الخلقية الناتجة عن علاقات غير محرّمة ولكن قريبة (على سبيل 
الال علاتات ج بين ابناء العم) والإحصائيات هي : 


عند آباء ليبس 
لهم صلة قرابة 
0,81 
1,02 
1,58 
1,04 


عند آباء دات 


البلد 


صلة قرابة (أبناء عم) 


1,48 
1,69 
2,03 
1,31 
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1 - العلاج الوقائي لأمراض العلاقات المحرمة : 

حديث: «وانظر ف في أي نصاب تضع ولدك» فإن العرْق دساس» [ذكره 
العجلوني ح71]. 

حديث : «اغتربوا لأ تضووا» [ذكره ابن قتيبة ح75] . 

حديث : «لا تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاويأ» [ذكره ابن حجر ح75]. 

إن الزواج من الأقارب يظهر الصفات والأمراض الوراثية المتنحية منها (الأمراض 
التي بها خلل في الأيض 11818180111531 INBORN ERROR OF‏ (الاستقلاب) مثل : 
(مرض ويلسون 1215858451 1111:5017:5)» و(مرض تيساك 540115 - 1۸۷). و(البرص 
الوراثى 41.8111157/4)» و(البول الأسود .)PHENYL|K ٤۲0٥0 N U R14‏ و(مرض التليّف 
FIBROSIS‏ 60 62 وعددها يزيد عن مائة مرض معروف لدى الأطباء 
ال 

هذه الأمراض لا تظهر - حسب قانون مندل - إلا إذا أخذ الجنين صفة 
مشتركة من الأبوين. وهذه الظاهرة أشار إليها الحديث: «انظر في أي صاب تضع 
ولك فإن العرق دساس» [ذكره العجلوني ح71]ء فالصفات كانت غير ظاهرة» ومن ثم 
ظهرت من جراء التقاء الصفات المشتركة» ولذلك يدعونا الحديث الشريف إلى النظر 
في أي نصاب نضع نطفنا لئلا تظهر الصفات المدسوسة» وبالتالي أن نتجنب الزوج 
الذي يسبب ظهور الصفات المتنحية غير السليمة (ونفهم منه أن نجتنب الزوج الذي 
يحمل صبغيات شبيهة). وبما أن المجتمع يحمل العديد من هذه الصفات المتنحية 
فإن احتمال ظهور المرض في الذرية ضعيف إذا كان الزواج من الأباعد وذلك 
للاحعتمال الضغيف أن تل اله ر تات الت لهذا الموضى اوداك ود لهذ 
الظاهرة الحديثان : «اغتربوا لا تضووا)» [ذكره ابن قتيبة ح75]» ولا تنكحوا القرابة 
القريبة فإن الولد يخلق ضاويا» [ذكره ابن حجر ح75]. 

جاواق ليان E‏ درون االكلييهة افقرير ]لذ تفيوو ا أن 
تزوجوا في البعاد الأنساب لا في الأقارب للا تضوى أولادكم» وقيل: معناه انكحوا 
فى الغرائب دون القرائب.. . وقيل: معناه تزوجوا فى الأجنبيات. . . ومعنى لا 
شنووا: ا لا تا دز باوب فظنا رون و لبان داو ويف زا E‏ الف وان 
اولك مخلة ضاوا + + وقال: جاء عن الفراء أنه قال: ضاوي ضعيف فاسد. 


(1) لسان العرب لابن منظور - مادة «ضوا» - (ج8/ ص 103). 
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ونشير هنا إلى أن احتمال الإصابة بالأمراض يزيد إذا كان الزواح من الأقارب 
وخصوصاً إذا كانت علاقة الدم من الدرجة الأولىء ال ا ا 
الزواج بين هؤلاء الأشخاص قائلاً: # حرمت ا کیک لك اا 
ویک روکنک و 31 eg‏ ّت ا ٍ. ۾ آل ا < کو ا 
u‏ ا اا 

3 - دور الزنى في إحداث الأمراض ذ في النسل : 

© قال رسول الله 4ة: «لم تظهر الفاحشة في قوم قط» حتى يعلنوا بهاء إلا 
فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا» [أخرجه ابن 
ماجه ح 172 . 

في المبحث السابق أتينا على ذكر سبب من الأسباب التي تؤدي إلى تشوهات 
في الجنين. وكما قلنا هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إليهاء ومن هذه 
الأسباب: العلاقات الجنسية العديدة المختلطة غير المنظمة التى تؤدي إلى أمراض 
نة : هذه الأمراض بدورها تؤدي إلى تشوهات جنينية . 

0 كان 3 احييية أن الو الرسول کی د من هذه العللاقات » ويلقي الضوء 

ا ل سعد ل : إن لبر التخلقية قد 
القدم (بمرض السيفيليس 25111115/ا5) و(مرض السيلان المخاطي (GONORRHEA‏ 
أو ما يسمى التعقيبة . 

فهناك ازدياد مقلق للأمراض الزهرية التي ليس لها علاج في الوقت الحاضر: 
منها (الهربس 115881585) و(مرض قصور المناعة المكتسب الايدز 4125) . . . كما أن 
العلاقات المختلطة قد تؤدي (عند المرأة) إلى (تشوهات فى الجهاز التناسلى 
254 .0817/1041) مع احتمال أن يكون المرض خبيثا. إن تطور هذه 
الأمراض مرتبط بمعدل الجماع e‏ كثرة الشركاء» . 

0 يتبين ب 0 تعدد ا والفاحشة يؤدي إلى لاد ر د وهي 


(1) كتاب الإنسان النامي مع زيادات إسلامية» د. كيث مور» ص 158أ. 


معجزة الرؤية الإسلامية في علم الوراثة/ حالة استثنائية للانحراف التخلقي 567 


إلى تشوهات عند الجنين مثل: (قصور في نمو المخ 03110100151141 و(صغر 
حجم كرة العين 311080711111410114). و(تشوهات شبكية العين RETINAL‏ 
(DYSPLASIA‏ . 


إن مرض السفيليس إن لم يعالج في الحَمْل قد يؤدي في أكثر الأحيان إلى تشوهات 
جنينية خطيرة . إن ميكروب السفيليس (تريبويما باليدوم (TREPONEMA PALL1DUM‏ 
قد يؤدي إلى صمم عند الجنين أو إلى (تضخم رأسه 319280015821141:115) أو إلى 

والحديث إن لم يكن إعجازاً في مجال تخلق الأجنة لأنه لا يشير مباشرة إلى 
حدوث تشوهات جنيئية ) إلا اله عقي ن مثالياً للأمم من أن الأمراض والأوجاع 
E EE‏ یما فيهم الأولاد والح وذلك لآن لفظ (قوم) حاء 52 الحديث» 
وهذا اللفظ عام يشمل جميع أفراد المجتمع› غو ده الخد ي عجرا ف 
المجال الجنسي . فعلى سبيل المثال : إن الان مر ص جديد يحصد المجتمعات التي 
تتفشى فيها الرذيلة ولم يكن موجودا من قبل» فآخر المعلومات تشير إلى أنه ظهر عام 
0 ميلادية لدى الإنسان» وعرفت أعراضه عام 1981م» ومن ثم اكتشِفٌ 
الفيروس المسبب له عام 1984 م٠‏ وفشا في المجتمعات الإباحية في الآونة الأخيرة 
عندما كثر الفسادء تماما كما جاء في الحديث الشريف: «لم تظهر الفاحشة في قوم 
قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم 
الذين مضوا» [أخرجه ابن ماجه ح72] . 

4 - حالة استثنائية للانحراف التخلقى : 


ر سے اک 


© قال الله تعالى: ما جعل الله لرجل من فلب فى جوف . . . © [الأحزاب: 4]. 

(إن الإبداع الطبي في الإسلام نبع متجدد على مدى الأزمنة» فبالرغم من 
الحالات النادرة للأطفال المُعوّقين خلقياً استطاع العلماء تسجيلها مثل: زيادة أحد 
الأصابع. أو تلاحقها باليدين» أو القدمين» أو ازدواج الأمعاءء أو الحالبء أو 
التحام جرتى ا كك العو امي أو ظهور فص زائد لک أو كلية ناله أو ظهور 


(1) قالت الدكتور بيتي كوبر كبيرة الباحثين في (مختبر لوس ألاموس/ المكسيك الجديدة ۸1۸08 1:05 
L|AB/NEW MEXICO‏ 41ا281471101) : «إن المعطيات الحالية تشير إلى أن مرض الآيدز عند القرود انتقل 
إلى الإنسان ليس أقل من سبعة عقود. ومن المحتمل ما بين 1910 و1950م. مع أكثر الاحتمال في زمن 
0 ). عن .www.msnbc.com‏ 5/9/2000 . 
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بعض الزوائد في نهاية العمود الفقري على شكل ذيل. . . أو تلك الحالات النادرة 
مثل: وجود مبيض متحد مع خصية» أو ملاحظة وجود أكياس غريبة في المبيض أو 
الخصية تحتوي على بعض الأسنان أو الشعر وقد سجّلتها عدسات الكاميرات» أو 
الأشعة التشخيصية» وطبعت على شرائط الفيديو لمناقشتها ودراستها على أنها 
تشوهات غريبة يمكن أن يصاب بها الجنين. 

إلا أننا لم نلاحظ تسجيلا مكتوبا أو مصوّرا أو رواية منقولة شفهية منذ بدء 


ص 


اة ا والحد مولوة له فان مطاف .ولاك جد الل عل 2م 


و 


(1) والله تعالى قادرٌ على أن يجعل في الإنسان قلبين» ولكن أراد الله به أن يكون هنالك سنّة كونيّة واحدة عامة 
وهي : أن يكون للإنسان قلب واحد» ولو وجدٌ قلبان في رجل لاختّلف النظام الإنساني. وقد يتخلق جنين 
بقلبين» ولكنه ما يلبث أن يموت» ولن يُعمّر طويلاً حتى نستطيع أن يُطلِق عليه تسمية #ارجل». وقد يقول 
البعض : إن القلب المراد في الآية هو العقل» لأن العرب كانت ترمز إلى أن لفظ «القلب» يُطلق على العضو 
الذي هو محط الأحاسيس والأفكارء وبالتالي هو العقل. فقد جاء في تفسير ابن كثير - (ج3/ ص 466) : 
«وقد ذكر غير واحد أن هذه الآية نزلت في رجل من قريش كان يقال له ذو القلبين» وأنه كان يزعم أن له 
قلبين كل منهما بعقل وافر» فأنزل الله تعالى هذه الآية ردا عليه» . وجاء أيضاً في ابن كثير - (ج3/ ص 466) : 
[عن ابن أبي ظبيان أن أباه حدّثه] «قال: قلت لابن عباس أرأيت قول الله تعالى: ما جحل اله لرل من 
ببب فى جوفيء# [الاحراب: 4] ما عني بذلك؟ قال: قام رسول الله ية يوماً يصلي» فخطر خطرة» فقال 

المنافقون الذين يصلون معه: ألا ترون له قلبين» قلباً معكم وقلباً معه» فأنزل الله : اما جَعَلٌ أله لرل ين 
لبن فى جرفي 24 . وسواء أكان المراد من لفظ «القلب» هو العقل أو القلب. فالنتيجة واحدة: لن يُعمّر الله 
جنيناً له قلبان أو عقلان في جسم واحد طويلا حتى يكون رجلاً. وقد يقول البعض : أن ليس المراد من الآية 
هو أن تنفي أن يكون لرجل قلبان» ولكن المراد هو أن تنفي أن يكون للرجل اعتقادان متغايران كما جاء في 
تفسير القرطبي - (ج14/ ص117): «فالمعنى لا يجتمع اعتقادان متغايران في قلب»» وأنها ترمي إلى معنى 
مجازي» نقول - وبالله التوفيق -: إن سياق الآية لا يشير إلى ذلك فالنص القرآني: اما جَعَلَ أله لرل من 
واه يقول الْحنَّ وهو يهى اسيل ئ ادعوشم لأبايهم هو أقسط عند ألو . . .> [الاحزاب: 5-4] يشير إلى أن 
الله تعالى ينكر أن يزيغ المؤمنون عن السنن الكونية التي وضعهاء وأن يُعارضوا الطبيعة التي خلقها الله 
تعالى» فالله عر وجل لا يرضى أن نعتبر أزواجنا أمهاتنا كما كانت تفعل العرب في الجاهلية (وهو معنى 
الظهار الذي جاء في قوله تعالى : وما جَمَلَ ازوج ایی ھر من امهو الاح ب: 4]). لأنهن 
أصلا لسن كذلك . كذلك فهو لا يرضى أن ننيب الطفل للرجل الذي تبتاه» ولكن لوالده الأصلي”/ قالله 
تعالى هو الذي قد َلَقَ الخَلْقَء وهو الذي سنّ الشرع» وعلى الشرع أن يوافق الخلق. وعليئ الخلق أن 
ينتظم كما تمليه نظم الطبيعة . كذلك نفهم من سياق النص القرآني أنه يعالج أمورا حسْيّة كادعاء العرب أن 
الأطفال الذين يعتنون بهم أولادهم» واعتبار أزواجهم أمهاتهم. وبالتالي فأولى أن نختاز التفسير الذي يشير 
إلى شيء حسّي يحصل للإنسان (أن الإنسان له عقل أو قلب واحد) بدلاً من أنرنختار أمراً معنوياً (أن يكون 
للإنسان اماع دا 
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ل ارج من فلب ف جو4 . 0 [الأحزاب: 4] مخالفين بذلك التفسير المعنوي 


لهذة الا لأننا: تعدها مخ علمية بيغي تنسيرها على هدا الخرة ورنطا يحم 
محناها" و ن ا مموعي اها ردق 
الإبداع الطبي الإسلامي» دون أن نحمل الآية أو نؤولها ا أن جلما وخبراء علم 
الأجنة لا يوجد لديهم أي دليل على وجود مثل هذا المخلوق الذي يمتلك قلبين في 
جوفه ولن يكون له وجود حتى قيام الساعة لأن الحقائق القرآنية حق ويقين 
. 

5 - الانحراف التخلقي وتأثيره على النسل : 

© قال عاو : «ما جعل الله لمسخ نسلا ولاعقباً» [أخرجه مسلم ح73] . 

الي كها عرف ع خرن ا زور علي لقف 
الظاهري والداخلي للإنسان. وقد أثبت العلم بأن الأجنة التي تولد ممسوحخة» إما أن 
تولد ميتة» وإما أن تعيش لبضعة أيام ثم تموت فلا ينشأ لها نسل . 

أما إذا كانت الإصابة أقل خطراً فقد ينتج عنها عاهات خطيرة تمنعها من أن 
تكاس لح .فير لذا اللاكعون و أمنيات عدم المقدرة على التعادل تاقد دإن 
التشوهات الخطيرة تؤثر في أكثر الأوقات على الجهاز العصبي المركزي وعلى الجهاز 
الأصمء العاملان الأساسيان للتناسل العادي» . 

اا فالات التي فى هده لالات يكوان الحسسن: لأ دذكرا واا 
خالصاء ودياك إلى اعد N E NS‏ 
الشاذة من الممسوخين لأن إصاباتهم غير بليغة حتى يصنفوا من الممسوخين. على 
كل الأحوال فإن الجهاز التناسلي لهؤلاء لا ينشأ ولا ينمو سليما ويكون بذلك غير 
صالح للعمل . 


(1) كتاب الطب الإسلامي». مختار سالم» ص476. 
(2) كتاب الإنسان النامي مع زيادات إسلامية: د. كيث مور» ص 1158. 


570 تعريف الإعجاز العلمي قي القرآن والسنة 


تعريف الإعجاز العلمي في القران والسنة 
والاسس التي يرتكز عليها 


من المسلم به في نحو هذا البحث أن نعرّف المصطلحاتء فلا بد من أن 
عرف معنى الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» ثم نقعٌد بعدها بعض قواعد وأسس 
يمكن للعلماء المسلمين والعلماء الكونيين اعتمادها في أبحاثهم المتعلقة بهذا 
المجال» فتكون اجتهاداتهم منضبطة في بيان الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. 
نمر جهودهم أبحاثاً موضوعية تنأى بهم عن الاستطراد والميل النفسي لتثبيت وجهة 
آراء العلماء في التفسير العلمي (التجريبي) للقرآن والسنة: 

ذهب فريق من العلماء إلى منع تفسير الآيات القرآنية على ضوء الإعجاز 
العلمي» لأنه يرى في هذا تعسّفاً في تفسير القرآن» وليًا لأعناق النصوص لتوافق 
النظريات العلمية المستجدة» ورأوا أن هذا المجال متروك للعقل البشري؛ يجرب فيه 
فيصيب حيناً ويخطئ حيناً آخرء وحجتهم أن القرآن الكريم كتاب لم يقصد فيه 
البحث التجريبي في منهجه أساساء وإنما هو كتاب أنزل لمحض الهداية» بما تضمنه 
من عقائد» وأحكام» ومُكْل خلقية» ومواعظ. وليكون سبيلا للتعبد لله في رحلة 
الحياة» وصريجوا ان ال ات العلمية الحدينة وا خر فى عصيرنا امات هة 
قد تتغير فى زمان لاحق» ا ان اس نان NN‏ القرانية» وقد 
يحدث بدلا في فهم الات قايا ا يزعزع العقيدة في قلوب الناس . 

وفي الجانب الآخر نرى بعض العلماء يميلون إلى الإفراط في تفسير الآيات 
رَفق المناهج العلمية الحديثة» حتى إنهم قد أخضعوا بعض الايات القرانية إلى 
التأويل البعيد» بل المذموم» لكي يطابق البحث العلمي» مما يُعَدَ جنوحا - في 
نظري - عن الدقة الموضوعية في البحث العلمي» الذي سَعَوْا لأجله. 

وقد يكون من الصواب تقرير أن كون القرآن كتاب هداية للبشرء ولي كتاب 
علم كوني» لا ينفي أن يكون متضمّناً لأدوات ووسائل هداية دعائمهارالعلم الكوني. 
فالهداية قد تكون بالأحكام الشرعية» كما تكون بالدعوة للنظر والتأمل في بديع صنع 
لله وبالتالي فمن الصواب تقرير أن القرآن قد أشار إلى بعض الظواهر الكونية 
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الكبرى» ودعا المفكرين الباحثين إلى مزيد دراسة لهاء واعتبار بهاء لتكون إحدى 
ارق لحار ن SS ST‏ 
اور ر ن کفروا 3 EE OG‏ ال الاي E‏ ا 
تَىْءِ عي ألا من 62 © [الأنبياء: 30]» فكما لا يخفى فإن الآية الكريمة تدعو الكفار 
إلى الإيمان ولف ال وال كونية ا الكون - تدل على عظيم قدرة 
الله لم يكونوا يعرفونها في عهد التنزيل. فيتحققون من صدق الرسالة عبر مطابقة ما 


ال rE a gra‏ ا تاها 
ف 5 ار و ل 7 


ورء سا م ور ےن 


د َة وك رلك اي لك ی ی ا کا ل 
[الحج : 5]» فإنا نرى أن الأية تدعونا إلى الإيمان بيوم البعث. وذلك عبر تبيان مراحل 
تخلق الجنين تفصيلاء والاعتبار بأن القادر على خلق الإنسان بهذه المراحل» هو 
قادر على أن يعيد خلقه مرة أخرىء. والأمثلة في هذا الباب عديدة. . . فالواقع أن 
الإعجاز العلمي هو إحدى طرق الهداية التي اعتمدها القران الكريم» وليس بابا 


ومن الجدير بالذكر أن الفريق الذي يعارض تفسير الآيات القرآنية على ضوء 
الإعجاز العلمى مخافة أن يحصل تغيير فى المسائل العلمية فى زمان لاحق» وبالتالى 
دفي فى فيس الأناك الث ماله ولز E‏ اوقل وان 
العلم في كثير من جوانبه إلى إلقاء الضوء على مسائل علمية لا تذكر ولن تتبدّل إلا 
بإذن الله تعالى» وتعتبر حقائق علمية. وهناك من الآيات ما هو قطعى الدلالة, 
ys‏ دقار كي لناب lg E‏ 
Gg n‏ نسيل الا دوق 
المعطيات ا اا 


وليس لنا أن نتحدث عن إعجاز القران الكريم من غير ضوابط» لذا اعتمدت 
في هذا البحث على النصوص القرانية قطعية الثبوت والحديثية المتواترة والمقبولة (أو 
الضعيفة المنضبطة). مع الاعتماد على النصوص التي لا تنزل عن غلبة الظن دلالة . 

الخ العلس معد فيه :نظويات وا ها ادرا إن قا جت ع 
الى :يجان الحوك المسريةا د بهو ا كثدر 
e‏ المسلمين في تفسير بعض إعجازات القران الكريم» وعلى سبيل المثال : 
فقد سارع بعض العلماء بالجزم بأن الحيض يحتوي على مواد سامة لأن الله قال في 
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محكم آياته : كل هو آذ . . . # [البقرة: 222)» ولأن العالم الخريى فد اكد ذلك . 
والحقيقة أنه لذأ نی أصالة على مواد سا ...كما ف فى طات واا 

وخلاصة ذلك : أن الواجب على أهل البحث اللي ار والتجريبى - 
ار سارك رين عدن وال تير عا ل ران NEG‏ 
لهاء ولا أن نتسرع في تقرير مطابقة نظرياتنا العلمية للنصوص الشرعية» فتتبدل 
النظريات يوماء ونقع في مصادمة حقيقة علمية لتفسير متكلف سابق لا يحتمله النص 
الشرعي . 

لذا فإنه يتعين علينا اعتماد أسلوب نضع من خلاله أسساً وضوابط تمنع أيّ 
إفراط في ذلك أو تفريط . 


تعريف الإعجاز العلمي في القرآن والسنة: 

الإعجاز لغة مِن أعجز يُعْجِزُْء وهو إثبات العجز الذي هو: «نقيض الحزم. . . 
م اعا الفوت رل 

فالإعجاز هو الإعلام بعجز البشر عن معرفة حقائق مشار إليها. 

ووصف الإعجاز هنا بأنه علمي هو نسبة إلى العلم . 

والعلم: هو إدراك الأشياء على حقائقهاء أو هو صفة ينكشف بها المطلوب 
انكشافاً تام » والمقصود بالعلم في هذا المقام: العلم التجريبي . 

والإعجاز العلمي: هو إشارة إلى حقائق علمية يعجز الناس في حينها عن 
معرفتها . 

فائدة: قد يخلط البعض بين مفهومي الإعجاز والمعجزة؛ فالإعجاز: إشارة من 
نص شرعي لحقيقة علمية عجزت العقول عن إدراكها في زمن نزولهء والمعجزة أمر 
خارق للعادة مشاهَد للعيان» عجز الناس عن الإتيان بمثله في زمن وقوعه وبعد 
دك 


(1) انظر (ص201 - 203). ملاحظة : ويلاحظ أن التطابق بين مدلول الآية القرآنية أو الحديث النبوي وبين 
الحقائق العلمية التجريبية» إنما هو نتيجة لجهد واجتهاد شخصى من بعض العلماء» والواجب علئ كل 
منهم أن ينسب هذا التطابق أو الإيماء إلى نفسه (إن لم يكن هناك إجماع على هذا التطابق»)»وذلك بأن 
يقول: أرى أن الآية أو الحديث يدل على كذا أو يرشد إلى كذا. فإذا تبين فيما بعد أن التظاق“الذي تحدث 
عنه العالم غير صحيح. رجع الخطأ على من استدل بهء لا على آيات الله أو أحاديت رسوله عل . 

(2) لسان العرب لابن منظور - مادة «عجز» - (ج9/ ص57 - 58). 

(3) راجع الراغب الأصفهاني - المفردات - ص343., والشوكاني: إرشاد الفحول - ص4. 
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أما حصر هذا الإعجاز فى مجال القرآن والسنة فهو يدل على أن الوعاء الذي 
تستمّى منه الحقائق هو القرآن الكريم والسنة الشريفة . 

وعليه فإن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة هو: إخبار القرآن الكريم أو السنة 
النبوية الشريفة بحقائق علمية ثابتة قد انكشفت انكشافاً تامأ بواسطة العلم التجريبي» 
والتي ثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن الرسول بيا أو في الأزمنة 
الى سيقت عضر النروة : 

وفى مصطلحناء الإعجاز العلمى فى القرآن والسنة هو : 

بقة معان كثيرة ومتوافرة» صريحة في دلالاتهاء من الكتاب والسنةء لحقائق 

علمية» غيرَ معلومة زمن التنزيل» ولا تدرّك إلا بالتحربة أو وسائل مادية» لتثبت 
صدق الرسالة التى جاء بها النبى محمد ية من عند الله برك . 

ولعل المناسبة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي هي : أن الله تعالى 
العلمية فى حينها. ويموتهم إدراكها إلا بعد مرور فترة من الزمان» واولا ميت 
الحجة عليهم بأنهم قاصرون عن معرفتهاء فتّقام عليهم الحجة بأن الذي وضعها هو 
الذي يعلم غيبيات الخلق في الدنيا فيثبت عجزهم عن إدراك غيبيات الخلق من أمور 
الآخرة. فيتعين عليهم الإيمان بما أخبر به من ذلك. والله أعلم . 

وأما الأسس والقواعد التي تضبط هذا الباب فنستوحيها من التعريف السابق 
ذكره ونشرحها على الوجه الاتي : 
سرح التعريف: 

- قولنا (مطابقة) : 

وكلمة «مطابقة» تعود للجذر «طبق»» وهو يعنى تغطية الشىء من قبل شىء اخر 
e‏ 

جاء 55 معجم مقاييس 0 «طبق : الطاء والباء والقاف أصل صحيح 
واحد» وهو يدل على وضع شيء فبسوط على ا حي خط : 


(1) مقايس اللغة لاسر فارس - مادة «طبق» - (<3/ ص 439). 
ين ن و 
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وهذا يعني أن عملية المطابقة ترتكز على عنصرين أساسيّين : 

© المطابق . 

فإن كان ماديا وجب تغطية الحدود المجسمة للمطابق عليه من جميع جوانبه 

وإن كان ما و ملازمة معنى الشيء. وهذا يقتضي الموافقة بين معنى 

اى EG NE ao‏ 
الموافقة . والتطابق : الاتفاق». 

وفي سياق الإعجاز العلمي في القران والسنة» المطابق هو النص الشرعي 
والمطابق هو الحقيقة العلمية. وبالتالى فإن بحثنا يدخل فى المجال المعنوي. وهذا 
يعنى أن التطابق: هدا كرد برض مات اللحقيقة العلمية الات على و0 النضن 
الشرعى القطعى ٠‏ فإن وافقت صفات الحقيقة العلمية دلالة النص الشرعى طابقته . 
الشوعي ملا ام ف حت الان رفن خت المي كماد غلية اا 
العربية» لغة القران والسنَّة . 


وإذا فقد هذا الشرط الأساسي أصبح الموضوع المُعالّج تأويلاً محتملاً للنص 
الشبرعق وذلك غير مدرة» لاله لا تعر ع حنيتة الدلالة الي يشير لعا ال 
N a ys‏ ۰ 

کک - على سبيل المثال - أن نقول : A BR CES‏ 
بی هآ ان درك الْقَمرّ و 0 سَايقٌ النہار ف فال سمحونٌ # [يسّ:40] تتحرث 
عن إعجاز علمي في مجال علم الأجنّة إذا طابقنا معناها على الأحداث التي تجري 
في الرحمء لأن سياق الآية يتكلم يقيناً عن سمة فلكية مُحَدَدة وظناً عن ظاهرة كونية 
عامة» وبالتالي فهي غير مطابقة للإعجاز في مجال علم الأجنة »غير أنه يجوز 


(1) لسان العرب لابن منظور - مادة «طبق» - (ج8/ ص120). 
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الاتعاظ بها عموماً على أنها تُلْمّح إلى أن البارىء ية جعل الدوران سمة عامة لتسبيح 
المخلوقات الكونية في الغالب كما e‏ 
چ قولنا (معان كثيرة ومتوافرة) : 


معان : جمع معنى» والمعنى هو المفهوم من لفظ مُستعمل» وهو يستَخرج من 
لفظ يدل عليه . 


فاللفظ إذن دال على المعنىء كما أن المعنى هو مدلول اللفظ . 
القرآن والحديث الشريف» وعليه أن يُطابق حقيقة علمية كما أسلفنا ذكره» وهذا يعني 
أن هناك حقيقة علمية ترافق كل معنى ورد في مجال الإعجاز العلمي . 

وهذه المعانى - أي هذه الإشارات إلى الحقائق العلمية - عليها أن تكون كثيرة 
ومتوافرة في النصوص الشرعية ليقع الإعجازء وإلا فهناك احتمال أن يحكم عليها 
بعض القرّاء بأنها أتت على سبيل الصدفة . 

وكلما ازدادت وفرة هذه الإشارات قل الاحتمال أن تأتى مصادفة. وذلك لأن 
الاحتمال أن تتكرر مصادفة يتضاءل عكسياً مع كثرة الوقوع كما نعلم في (علم 
الإحصاء 518:151105). كذلك فإن احتمال وقوع المصادفة في المعرفة لأمور غيبية 
يقل مع كثرة التكرر لأن معرفة أمور غيبية تتناسب عكسياً مع القدرة البشرية نظرا 
هيا الود .ودلك: أن ا ال و ی ا فقينا ع حاط اکر ما 
حولها من غيبيات - كلما ازدادت - هذا إن استطاعت أن تكشفها -. وخاصة إذا 
نو جبت قدرة خارقة على معرفتهاء وانعدمت الوسائل التي تتيح اكتشافها . 

أضف إلى ذلك أنه كلما تشعبت هذه الإشارات الإعجازية فى كل اتجاه ازداد 
الإعجاز قوّة» وذلك أن التحدث عن أمور دقيقة فى أكثر من مجال يتطلب - فيما 
يتطلب - عدة اختصاصات في عذة أنواع من العلوم لدى شعوب البعثة (وهذه العلوم 
لم تكن متوفرة إبان التنزيل)» وهذا أيضا يتناسب عكسيا مع القدرة البشرية. ويكون 
الإعجاز أضخم إذا كشف الرسول ية عن كثير من الجوانب لكل من الظواهر الكونية 
الذي تناولها كل على حده» حتى إذا جمعنا كل المعاني التي وردت في نصوص 


(1) لمزيد من التفاصيل الرجاء مراجعة مبحث «هجرة النطفة من المستودع إلى الرحم». 
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القران والسنة عن العديد من الظواهر الكونية الغيبية» وعن العديد من صفات كل من 
هذه الظواهر الكونية» أصبح لدينا مجموعة هائلة من الكشوفات الإعجازية» تشكل 
مجموعة متواترة قطعية الدلالة في مجموعهاء على أنه لا يستطيع رجل واحد أميّ أن 
يتكلم بها أمام شعوب عجزت لمئات من السنين عن الإتيان بقليل منها إلا إذا أيّده الله 
تعالى من عنده. 

وبما أنه ليس من غرض هذا البحث التكلم بتفصيل عن كل هذه الكشوفات 
والمعاني. نكتفي بالإشارة إلى القليل من الإعجازات العلمية الكبيرة والمهمة التي 
تكلم عنها رسول الله ية أو عن بعض المجالات العلمية التي أوجد فيها 
الرسول بي - بإعلام الله تعالى - إعجازات علمية عديدة» حتى يتسنى للقارئ أن 
يأخذ فكرة عن ضخامة الإعجاز. ومن أراد الاطلاع عليها تفصيلا فيستطيع أن يقرأ 
عنها في العديد من كتب العلماء الأثبات الموجودة في المكتبات . 

ومن الإعجازات العلمية في القرآن والسنة : 

1 - في مجال (علم تخلق الجنين 531889/01061): إن الأعضاء الأساسية 

في الجنين تتخلق خلال أربعين يوماً كما يشير إليه الحديث الشريف: ره 
لَه كوم الصاون المصدوى: إن أحَدَكُمْ يجمَع م حْلقة في بَطن Ss‏ یوما 
م يکو في ڏَلِك عَلَقَةَ مِئْلَ دَلِك. تم يَكُونُ في ذَلِكَ مُضعَة مِئْلَ ذَلِكُء نَم يُرْسَلُ 
لْمَلَكُ ينفح فيه الرُوحَ وَيُؤْمَرُ بأربَع كُلمَاتِ» [أخرجه مسلم ح43]. 

2 - في مجال (علم ضا :)BREAST FEEDING‏ إن هناك قنوات صغارا 
يسيل فيها اللبن في ثدي الأم للحديث : «لا يُحرّم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في 
الثدي وكان قبل الفطام» [أخرجه الترمذي ح56]. 

3 - في مجال (علم الوراثة 682181105): إن هناك مورثات مسيطرة ومورثات 
متنحية للحديث: قال رَسُولٌ الله كه: «إِنَّ مَاءَ الرّجُل غليظ أَبِيضُء وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رقي 
أَضْفَّرُء فَمِنْ أَيّهمَا عَا أو سَبَنَ يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ) [أخرجه مسلم ح67]. 

4 - فى مجال (علم البحار 00888010601): إن هناك تيارات باطنية في 


ss‏ ا ر كني فى ر اجه مرح ين 
صم و 00 لح روس 9 2 ص ر رفا ر 
فوقِهء مو من فوقِه 2 لع ظلمت بعضها فوق بعص إا حر يكدم Kk‏ برها ومن 1 يحعل 


نورا فما لم من ور [النور: 40] . 


2 


ا 
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5 - في مجال (علم الجيولوجيا /ا©65801.06): إن الجبال بمثابة تثبيت للقشرة 
الأرضية كما تشير إليه الآية الكريمة: اولقن في الْأضِ روان ميد يڪم ورا 
وسبلا أكلحكم دون © [النحل : 15] . 

6 - فى مجال (علم الميكروب 84108081010017): إن هناك نسمة - أي 
بكتيريا - تنقل الأمراض عبر الهواء كما أشار إليه الحديث: عَنْ جَابر بْن عَبْدِ الله فج 
ذال "يوشت سول الله نظ يفول« غطوا الاك وا زكرا التماتة تإن فى السكة ليله 
يَنْزل فيها وَبَاءُ لآ يَمُرُ ناء ليس عَلَيْهِ غطاء أو سِقًاء لَيْس عَلَيْهِ وكاء إلا نَرَلُ فيه مِنْ 
ذلك الوَباء) [أخرجه مسلم ح79] 5 

7 - فى مجال (علم الفلك /ا451102011): إن ضغط الهواء يتضاءل شيئاً 
فا اوها اف الما اا الذي اك و مدن ررق انه أن دنهم 


رر ص 


ور م ج رع ےر 4 و کے > ور سگ سه 3 
شح صَدْرهٍ للإِسْل ومن يرڌ أن يضلم حمل صدرم صَيّقًا حرجا كأنا يصَعَد في 
و رسع أ حمر ديو کے لس وت 7 / 
أيه حذالك صا ان ل" الزرت لا ومو ٭ [الأنعام : 125] . 
ر ص جحل جس على سے م ومورن ١‏ 1 
8 - في مجال (علم التبيؤ /5©0106©1): إن الذبابة تحمل في أحد جناحيها 
الذاء» واف الجناح الآخر المادة المضادة لهذا الذاء للحديث الذى رواه اق 


فر مر 7 و ا ثُ و 3 ك5 مر ااه ەم وي رە هد 
هرَيرَة ة : قال | لبو يو : «إذا وفع الدباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لِيَنْرْعه 


إن فى إِخْدّى جَنَاحَيْهِ دَاءَ وَالأَخْرَى شِمَاءَ) [أخرجه البخاري ح99]. 
دي مجال (العلم الباطني :)!NrERNA1L MEDEC1INE‏ إن سائر أعضاء 
للحديث: قال رَسُول الله بية: «تَرَى المُؤْمِنِينَ في تَرَاحُْمِهمْ وَتَوَادْهِمْ وَتَعَاطْفْهِمْ 
لا ا EAE Cl‏ 
0 - في مجال (علم النفس ١6110100ا5):‏ إن مقدم الرأس هو 


المسؤول عن التحكم في الأفكار كما تشير إليه الآية الكريمة: #ناصيتر كذبتو حاط 
[العلق : 16] . 
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كما أشرنا إليه سابقاً فإن المعنى هو المفهوم من لفظ مُستعمّل . 
واللفظ يأتى فى جملة مركبة» وهو يعود لجذر محدد» ولهذا الجذر كثير من 
التفريعات» وقد تكون لتلك التفريعات معان مختلفة فى أحيان» ومتفقة فى أحيان 
ويما أن معاتى اللفظ الوابحد فد تكون متعددة » وقد وكون انها 
فيتو جب عندها إيجاد ضابط للانتقاء من هذه المعاني . 
والضابط فى هذا المجال هو معنى جذر الكلمة المعتبرة. 


لذا فإن جذر الكلمة هو قطبٌ الرّحَى الذي يترتب عليه فهمُ معنى أي فرع من 


والمعتبر في معاني الفروع أن تكون لها صفة مشتركة على الأقل مع معنى جذر 
ا 


0 7 


)1( مسد لو يد بجذرهاء فعلى سبيل المثال: فإن جذر كلمة «مضغة»., التى جاءت 
في الآية * فخلقنا العلقة مضْكَكة [المؤمنون:14]» هو: «مضغ» ومعناه لاك. 
جاه فى معجم ا اللغة لابن فارس (مادة E‏ » مضع : الميم والضاد والغين 
أصل صحيح. وهر المضغ للطعام. ومضغه يمضغه. والمَضاغ : aT‏ ا 
لحم لأنها كالقطعة التي تؤخذ فتمضغ . . ٠.‏ 
والمضغة في اللغة العربية تشير في بعض معانيها إلى الشيء الصغير (انظر مبحث «المضغة»). وفي هذه 
الحالة فإن الصفة الجامعة للمعنيين السايق دكرهماء أي بين معنی جذر الكلمة ومعی الكلمة الفرع» 
هي الصَعُر» وذلك أن المادة التي تمضغها الأسنان لا بد أن تكون صغيرة» فالفم يعجز عن أكل قطعة 
کر 
ومن الأمثلة التي نستعرضها أيضاً معنى كلمة «علقة»ء التي جاءت في الآية : « د لقنا النْطْفَةَ علقَة + 
[المؤمنون:14]» فجذر كلمة علقة هو فعل «علق» وهو يعنى أن يناط الشىء بالشىء العالى أئ أن 
يلتصى به . (مقاييس اللغة لابن فارس - مادة «علق» - ج4/ ص125). 
حاء E‏ معجم مقاييس اللغة العربية ا فارس (مادة «علق» ق - £126 «علق: العين 
واللام والقاف أصل كبير صحيح يرجع إلى معنّى واحد. وهو أن يناط الشيء بالشليء العالي» ثم يسع 
الكلام فيه والمرجع كله إلى الأصل الذي ذكرناه. . . والعلق : الدم الجامك» وقياسّه صحيح. لأنه 
ا . ومن البات: العَلْمَةَ: دويبة تكون فى الماء). والإناطة - (كما جاء فى معجم- 
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كذلك فمن الأهمية بمكان انسجام جميع معاني اللفظ الذي يشير إليه الباحث 
في مجال الإعجاز العلمي مع سياق النص الشرعي» وثوابت الشريعة الإسلامية» 
ومفهوم النص العام» وكذلك مع مفهوم العلم الكوني اليقيني» بحيث تؤدي مفهوماً 
متوافقاً مع النقل والعقل . 

وقد يسأل القارئ: ما الداعى إلى هذه التعددية؟ ألا يجعل ذلك الأمر معمّدا 
على الباحث في الإعجاز؟ ۰ 

والجواب - وبالله التوفيق - : هو أن من أوجه الإعجاز البياني في القرآن 
ال كرب وا لا حادب ال رة ان الطاب الشرعى موجه فى كل e‏ لکل 
المجتمعات» وبالتالي فإنه يتضمن أكثر من معنى في بعض الأحيان» فيتلاءم مع كل 
الطبقات» ويتدبره السامع على اختلاف منزلته العقلية . 

وإن ذلك - لا شك - كما يصدق فى النص القرانى. فإنه يصدق كذلك فى 
كلام النبي ية القائل : «بُعثتُ بجوامع الكلہ» [اخرجة ا ١‏ 


مسن اللغة دخ فارس - مادة «نوط») - ج5/ ص 370) 0 «نوط : النون والواو والطاء أصل صحيح 
يدل على تعليق شيء بشي ء٠‏ . 

وكلمة العلقة فى اللغة العربية لها عدة معان منها: قطعة الدم الرطبة أو الجامدة أو الحمراء. ومنها: 
الدودة التق تعن ف البرك وتتغذى من دماء الحيوانات الأحرق (انظر مبحث «العلقة») . والصفة التو 
تجمع بين الالتصاق ودوده العلمَةء آئ نين م الجر ومعنى الفرع› هو أن هذه الدودة تحتاج إلى 
الالتصاق بالدواب لكي تمتص دماءهاء والصفة التي تجمع بين الالتصاق وقطعة الدم الحمراء الرطبة 
والجامدة هى : أن قطعة الدم تلتصق لرطوبتها بجلد الإنسانء ومن الأفضل أن تكون جامدة وإلا 
لسالت على الجلد» وبطبيعة الأمر فإنها حمراء . 

1 7 0 . .ل اببسم مدنو سم اه و چ عسل م 50 ر مسا 
وكذلك كلمة «تغيض» التي وردت في الاية: " اله بعلم ما تحمل ڪل أنق وما تقيض الأرحاموما تزداد 
َكل سىء عِندم يممَدَارٍ“ [الرعد:8]ء تأتي من فعل «غاض» ومعناه: نقص . (مقاييس اللغة لابن فارس 
- مادة اغيض» - ج4/ ص 405) . 
حاء فى معجم مقاييس اللغة لار فارس (مادة عيض ) - ج4/ ص 405) : اعيض : الغين والباء والضاد 
أصل يدل على تُقصانٍ في شيء. وغموض وقَلة». 
ومن معاني كلمة «غاض» أيضاً: دخل في . . . (معجم مقاييس اللغة لابن فارس - مادة اغيض» - 
ج4/ ص 405) . (انظر مبحنى «ازدياد الأرحام وغيضها» . وااغيضص النطفة فی الرحم واستقرارها») . ووحه 
الققحيت المسقدي ا وتان لوف دق يكن اليا زاك e‏ اا .كيه شف در 
مثل : نقصان ماء البحيرة: فنقصانها يكون إما بتبخر مائها وإما بوؤلوجه باطن الأرض . 
والأمثلة عن معانى الألفاظ عديدة» نترك للقارئ استكشافها من خلال استعراضه لمعانى الكلمات 
المدرجة فى هذا الكتاب . 

(1) انظر مبحث «المنهجية المتبعة فى وصف الأطوار الجنينية» . 
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ولوق الا عوسي و 
له الي ورد في تلك التصوص ‏ 
إليها الباحث» م 0 ا هذه TTT‏ 
مختلفة - على شيء واحد. وكذلك لأننا لا نعلم حقيقة ما يرمي إليه اللفظء فقد 
يرمى إلى بعض المعانى دون الأخرىء فإذا كانت الدلالة واضحة اكتمل التوافق 
واستقر التفسير» ومن ثم تتحدد دلالات ألفاظ النصوص الشرعية بما استقر من حقائق 
علمية؛ وهذا هو الإعجاز - إن شاء الله تعالى - كما نرى . 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن معاني ألفاظ القرآن الكريم متعددة» وأن العلم لم 
يستقر في غالب مجالاته» لذا فإن الإعجاز العلمي قد ينكشف تدريجياء والضابط في 
تلك المعاني يبقى مرتبطأ بدلالات اللغة العربية. و 0 الخطاب فيهاء 
وكذلك بقواعد البيان البلاغي فيهاء مصداقاً لقوله تعالى : كتنب فصت ءام قران 
عَرَبِيّا لموم يَعَلَمُونَ > [فصلت:3]. 


ومن أمثلة الضوابط في مجال النحو: أن يكون المعنى منسجما مع الدلالة 
النحوية للنص القراني . وإلا لمَقَدَ معناه . فعلى سبيل المثال: فقد فسّر البعض الآية : 
TS‏ فیتا لنپدی سبانا ا سبلا يل 3 لمع لسن # لإلعنكبوت :69] تفسيراً خاطتا 
صريحاً وجليّاً. وجعل جعل لني | بمعنئ الفعل - أي أن الله تعالئ لمع المحسنين بمعنى 
أضاءهم -» ومن ¿ المعلوم أن فعل «لمع» غير متعد. لا يأتي .له مفعول به. وفعل 
المع" بتشديد الميم هو الذي فق مني اواد وبالتالي هذا التفسير مخالف 
للدلالات اللغوية النحويةء ولام المع» : | I‏ بخبر (إِنَّ) ولیس هرد 
أصل الكلمة. ومن أمثلة“الضوابط فى مجال البيان البلاغى: أن تراعى قاعدة أن لا 
يخرج اللفظ من الحقيقة إلى المجاز إلا بقرينة كافية» فإن خَرَجَّء وعُدِل عن الحقيقة 
إلى المجازء فعلى المجاز. أن ينضبط بضوابط التأويل التي تقتضي وجود قرينةِمَنَ 
نص آخر (مثل حديث نبوي شريف)ع 0 قياس› أو كما درج عليه المفسرؤن» مع 


)1( والمجاز ينقسم إلى نوعين : المجاز الصريح : وهو المجاز الذي ظهر المراد به في نفيئهء ولا حاجة لنا فيه 
أن نلجأ إلى قرينة خارجية حتى نفسرهء والكناية : وهو المجاز الذي خفي المرادابة في نفسه. ويحتاج إلى 
دة فى النظر والتفكير لاستنباط معناهء وبالتالى يجب علينا أن نعتمد على قرينة كافية لتفسيره. 
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احتمال اللفظ للمعنى المرجوح احتمالا لغوياً لا غبار عليه» واحتواء العلم الكوني 
اليقينى للفظ احتواء كاملا . 


وفى هذه الحال يعتّبر ا من باب التأويل المحمود. ولا يعد إعجازا 
عله لأث: المحان O a o‏ بوذ للك أن اللفط 


(1) وقد التزمت بالغالب بهذه القاعدة» في بحثي هذاء لأن أغلب ما يتعلق بمسائل الإعجاز التي أدرجتها في 
هذا الكتاب لا تخرج عن الحقائق اللغوية للنصوص» ولكن تحتاج إلى تعمّق في دلالاتها ومقاصدها. 
كذلك اعتمدتها خروجا عن الخلاف لأن أغلب الباحثين والعلماء في مجال الإعجاز العلمي في 
القران والسنة يعتمدونهاء وفى رأيى أن هذا أمر حميد» وقاعدة جليلة ينبغى التمسك بهاء ولكن يجب 
لك نيم تلك الميكاد ك N‏ وميه :دالت لقنن لو امرييعة قفون او ل ات 
المعتبرة» التي ضبطها العلماء المحرّرون بمقاصد العربية» وصنفوا فيها الكتب» حتى أصبح بعضها 
لشهرته - مع كونه مجازا - مرادفا للحقيقة اللغوية. ولايقل عنها بحال» إما استعمالا في القواميس» 
وإما عرفا بين الناس في عصر الاحتجاج» وخصوصا إذا وردت في مجال الإعجاز العلمي في القرآن 
والسنة» حيث إن الحقائق العلمية» إلى جانب العرف اللغوي للكلمة المعتبرة»ء وشهرتها بين الناس» 
تزيد دلالاتها وضوحا إلى درجة أنها قد تصبح قطعية» وهذه هي التي نتكلم عنها (لضرب الأمثال 
راجع الحاشية (رقم 4» ص 143) في مبحث «اختلاط عروق النطفة») . 
والأخذ بهذه المجازات قد يصبح من المسلم به إذا فهمنا أن المعنى الذي يريده المتكلم قد يوافق 
الحقيقة اللغوية (مثل أن نقول: «فلان كثير الرماد»: أي كريم جذا لشدّة ما يوقد النار لإطعام زائريه). 
فهنا اتفقت إرادة المتكلم مع حقيقة ما وضعت له الكلمة. ولكن إذا أراد المجاز لعين هذه الكلمة» فهنا 
تختلف إرادته مع حقيقة ما وضعت له الكلمة» وهذا الاختلاف جاء لقرينة تدل على المعنى الذي يريده 
المتكلم. والفيصل في هذا المناط هو إرادة المتكلم. فالكلمة تصبح فيما أراده لها المتكلم» وعلى هذا 
فلا ينبغي إهمال إرادة المتكلم بحال» لأنه هو أراد المعنىء واختار له وعاءه اللفظي» ورآه مناسبا 
لغرضه من كلامه» مع كون هذا الوعاء (الكلمة) لم يوضع في الحقيقة لما أراده المتكلم. وإذا تقرّر 
الكلام أعلاه» فنحن نعلم أن الذي تكلم بالقرآن هو الله تعالى» وأن المجاز إذا ورد في القرآن الكريم 
ضمن الشروط المعتيرة والقرائن الواضحة» فهو إرادة المتكلم بالقرآن الكريم للمعنى الذي أرادهء ولا 
يضر بعد ذلك في أي وعاء (كلمة) وضعته. 
وللعلم فإن القرآن الكريم مليء بالمجاز المنضبط وقد أقام الفقهاء الأثبات عليه في كثير من الأحيان 
أحكاماً شرعية» ليقينهم أن المعنى المراد إيصاله لعامّة الناس قد أصبح جليّاًء ونسبة الخطأ في معرفة 
إرادة المتكلم فيه ضئيلة جداء والأمثلة في هذا الباب كثيرة جدا مثل : 

71 --: وان لكيه ا ةةة “فالمراة بالتافى > البالعون:. 

2+ ول ممه ال فان قال اعدا إن لن اف :كد + اتر ها فان السزاه تاي 
الختت: 

وج ون اكد هوي امل aE ANO I‏ 
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استغْمل في غير ما وضع له . 
وفى هذا البحث نعطى بعض الأمثلة للمجاز: فالحديث: «أرضعيه ولو بماء 
م ل ل ا له ا ولا 0 لقرينة 
خارجية. وآمنا الحدية: ١إِنَ‏ إبراهيم ابنِي. وإنه مات اليه وَإِنَ له ار 
CE‏ رَضَاعَهُ في الْجَنَّدَ) [أخرجه مسلم ح96]. فهو من باب الكناية ان عار ةمات 
في الثدي» استعملت في غير ما وضعت له وهي غير واضحة بنفسهاء نيك ان عيارة 
«مات فى الثدي» معروفة لدى عامة المفسرين أنها تعنى: مات فى سن الرضاعة» 
والسياق العام للحديث يشير إلى هذا المعنى. وأما الحديث: «لايحرّم من الرضاعة 
4 - ومن فل مما حَطَنًا َر رقي مُؤْمِسَةَ > [الساء:92]ء فإن المراد بالرقبة: العبد. 
5 ارد أبعم فى انهم هَن ألصَوْعِقٍ > [البقرة:19]» فإن المراد بالأصابع : رؤوس الأنامل . 
6 - وما لن بصت وحِوههُمٌ فى Ee‏ م هم فيا خَلِدُونَ 5 [آل عمران:107]ء فإن المراد برحمة الله : 
الجنة. 
7 - وما کان أله ليضيع ایتک * [البقرة:143]» فإن المراد بالإيمان: الصلاةء إلى ما هنالك من 
مجازات في القران الكريم . 
والمتكلّم البليغ لا يعمد في إبراز معنى يريده» من كلمة وضعت له في الأصل» إلى كلمة لم توضع له 
في الأصل. إلا لإدراكه أنه لا يؤدي المعنى الذي أراده على وجه الدقة إلا الكلمة التي عمد إليهاء لا 
الكلمة التي تركها مع كونها وضعت للمعنى الذي أراده في الأصل . 
SS‏ فى القرآن والسنة من أجل 
الممارسات الخاطئة والكثيرة التي صدرت» وتصدر من , ع اا ن ن هذا الميعال:. 
وينبغي أن نعلم أن المجاز كثير منه يقوم على التعبير بالصورة» إما عن طريق التشبيه» وإما عن طريق 
الاستعارة» وإما عن طريق الكناية. . . والتعبير بالصورة ضروري جدا لإبراز الكثير من المعاني 
المعتر لاني صو معسوي وني انراز لحني في E E‏ 
مفهومة قريبة» وكل هذا يقرّب إلى الأذهان المعاني التي يريد المتكلم إيصالها إليهم 
وقد يصبح هذا الأمر من المتطلبات إذا ما اشتدت إليه الحاجة» مثل ما قد يع في مجال الإعجاز 
العلمي في القران والسنة» حيث إن المعاني المراد إيصالها للصحابة أو التابعين. . . كانت غريبة عليهم جد 
الغرابة» ولا يمكن بحال أن يتصوّروها لبعد إطارها عن إطار الحقائق الظاهرة لهم. فهؤلاء - رضوان الله 
تعالى عليهم - لم يتسنَّ لهم أن يتعرّفوا على الحقائق العلمية الخفية الغريبة التي تكمن وراء وجودهم ولا 
يمكن استيعابها لبعدها عن واقعهم المحسوس مثل AEE‏ ي يتحكم بالإنسان - بإذن الله - هي حناك طويلة 
فى منتهى الصغر حيّة : تطير (أي تنتشر)ء وتتمدد وتتضاعف . . 
المتالة انها تنه بال N‏ 
(1) فالمجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة. كتاب أطول الفقه الإسلامي» د. 
إبراهيم السلقيني» الفصل الأول: التقسيم الأول للفظ باعتبار الاستعمال» ص 291 - 293. 
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إلا ما فتق الأمُعاء في الثدي وكان قبل الفطام» [أخرجه الترمذي ح56] فإن معناه غير 
واضح لعامة الناس» بيد أن ظاهر الحديث يتكلم عن ظاهرة كونية» وبالتالي يجب أن 
نتحقق من أن معناه لا يشير إلى حقيقة علمية قبل أن نصرفه إلى المجاز» خصوصا 
وأن القاعدة تنص على أن لا يخرج اللفظ من الحقيقة إلى المجاز إلا بقرينة كافية . 
وقد حمل معظم المفسرين الحديث على غير محمله لأنهم ارتكزوا في تفسيره على 
الحديث السالف ذكره الذي رواه مسلم» والذي يحتوي على كناية. وقد أقرّ العلم أن 
هناك لبنأ يخرج من الثدي ويفتق الأغشية - أي الأمعاء - الموجودة فيه» وهو ينبت 
لحما للرضيع شبيهاً من الناحية الفيزيولوجية بلحم أمه من الرضاعة» مما يسبب حرمة 
الطفل بأمه من الرضاعة. وبالتالي فإن المعنى يجب أن يُحْمَل على الحقيقة . 

وبما أن القران نزل على قوم بلغتهم التي يعرفونهاء فيجب عند ذلك مراعاة 
معانى المفردات كما عهدها أهلها عند نزول الوحى» ولا يُقبل أي تفسير جديد إلا 
إذااكان متوافقا مع ق ول من الصو وقول إنف عه إن تيكرن 
المعنى متوافقاً مع ثوابت الشرع ولت أنه لها كان الع هو لآ نانك و لا اديت 
الكونية» فهذه الأخيرة من جملة النصوص الشرعية» وفرع من فروعهاء وقد قعّد لها 
علماء التفسير قواعد عذة تلقتها الأمة بالقبول» وبالتالي علينا أن نتبع تلك القواعد. 

وما نرى مِنْ مسوّغ لتحميل النصوص ما لا تحتمل» فهذا أمر مرفوض ابتداءً؛ 
أسأل الله تعالى أن يجنبنيه في كتابي هذا . 

وأنا النهوادو الت ميدي عدي اكير الفا الى ووه فى یوجر 
الكنات اليد كمي كاين : ۰ ۰ 

11د الت أن و الفط لواو نف ا ا 
والذي يقصد مطابقته للحقيقة العلمية» مفسرا بواسطة اية قرانية. 

2 - المأثور عن النبى يية: أي أن يكون معنى اللفظ الوارد فى النصوص 
الشرعية - والذي يُقصد مطابقته للحقيقة العلمية - مفسراً بتفسير نبوي عنه. 

3 - المأثور عن الصحابة: أي أن يكون معنى اللفظ الوارد فى التصوص 
الشرعية - والذي يُقصد مطابقته للحقيقة العلمية - مفسراً من قبل الصحابة - رضوان 
الله تعالى عنهم - العالمين باللغة العربية تمام العلم وبتأويل القران» مثل ابن 


(1) للمزيد من التفاصيل انظر مبحث «رعاية الخلق: الرضاعة/ باب أسباب تحريم المرضع». 
(2) للمراجعة انظر مبحث «رعاية الخلق : الرضاعة» . 


584 تعريف الإعجاز العلمي في القرآن والسنة/ شرح التعريف/قولنا (معان... صريحة في دلالتها) 

4 - معاجم اللغة العربية : التي تعنى بتفسير اللغة العربية كما كانت سائدة إبان 
عهد الرسالة» حيث ينبغي على اللفظ الوارد أن يدل على المعنى كما وضع له من 
قبل اللغويين» أو كما عرف عند عامة العرب. 

5 - المجاز المنضبط - كما أسلفنا ذكره - مع الإشارة إلى أن التأويل من باب 
التفسيرء إلا أن تكون دلالته قطعية فيعتد به عندئذ . 

وساي الكلية ر ب د e‏ 
الكلمة e‏ رالوب ے ای النص العام - سياق النص الشرعي: 
ومفهوم العلم الكوني اليقيني . 

بيد أن هناك معانٍ أخرى - غير معاني الكلمة المعتبرة - نستطيع أن نستقيها من 
المع ا ال اعرد فعلى سبيل المثال : ع ا التي آتت 
فى الآية: « . ..وأحل الله اليم وَحَرَم اربوا [البقرة:275]» أن الله تعالى أباح البيع» 
ومن كلمة «حرّما) أن الله عر وجل منع التعاطي بالرباء ولكن نه نفهم أيضاً من المفهوم 
العام للآية القرآنية أن الأية تشير أصالة وقصدا أن الله تعالى فرّق بين البيع والرباء 
وأوضح أن البيع لا يماثل الرباء مع العلم أن كلمة «أحل» وكلمة «حرّم» لا تشيران 
مباشرة إلى عملية التفريق هذه. 

ولا لر ان تعلق على ؤلالة الت الشرعى على طا مقتضيوة: ال 
رالات ل جک التفريق وين البيخ وال ا السالب رهه لآنه امن ل هه 


وقد أحل تعالى الاستنباط في قوله: ر جاءَهم أَمرُ من الْأمَن أو الْحَوفٍ 
اعرا ييف ولق دوه إل الشول. وإلت ول لامر مهم لعلمه الذي يستنيطوتم ولول 
فضل الله علب وَرَحَمَيُمُ لاعتم الشَّيَْطنَ إل 7 [النساء : 83] . 


وقد أقرَ الفقهاء نوعين من الدلالات: دلالة المنطوقء ودلالة المفهوة7"! . 


(1) للمراجعة: أصول الفقه الإسلامي» د. إبراهيم السلقيني. الفصل الثاني : التقسبيغ الثاني باعتبار كيفية دلالة 
اللفظ على المعنىء والفصل الثاني المنطوق والمفهوم. وممهوم المخالفة. ص 243 إلن 258 . 
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وأما دلالة المنطوق فتُفَسَّم إلى ثلاثة و 

1 - عبارة النص: وهو دلالة اللفظ على حكم مقصود في النص أصالة أو 
تبعا. وفى مجال الإعجاز العلمى فى القران والسنة: هو دلالة اللفظ على معنى يشير 
إلى ظاهرة كونية مقصود في النص أصالة أو تبعاً. 

وما يعنينا هنا هو الدلالة التبعية لأن الدلالة الأصلية أمر مُسَلم به. 


وهذه الدلالة يحتج بهاء لأن المعنى الذي يشير إلى الظاهرة الكونية يثبت تبعا 
نفس ال 

فعلى سبيل المثال: إن الحديث: «إذا وقعت النطفة في الرحم . . .)اروا 
الطبري ح32] يفيد أصالة أن النطفة تقع في الرحم» ويشير تبعا إلى أن النطفة تأتي من 
ف( 

كذلك الحديث : E a aS‏ 
منها. . .( او را وبالذات أن ماء الرجل ينتشر في ماء 
المرأة» ويشير تبعاً أن ماء (أي نطفة الرجل) أصغر من نطفة المرأة وإلا لما انتشر 
ةا 

2 - إشارة النص : وهي دلالة اللفظ على حكم (أي معنى يشير إلى ظاهرة 
كونية) لم يُقصد من النص أصالة ولا تبعأء ولكنه لازم للمعنى الذي ورد الكلام 
لإفادته.» فلا يتبادر فهمه من اللفظء ولكنه معنى لازم للمعنى المتبادر . فهو مدلول 


اللفظ بطريق الالتزام . 

وهذه الدلالة يحتج بهاء لأن المعنى الذي يشير إلى الظاهرة الكونية يثبت لزوما 
بنفس اللفظ . 

ونعطي مثالا على هذه الوا الخدت #إناداتة فال إذا اراد تخلق اله 
فجامع الرجل المرأة طار ماؤه في كل عرق وعصب منها) يد 


(1) وقد أثبت هذه التقسيمات جل من كتب في أصول الفقه المقارن» فانظر ذلك في أصول الفقه للدكتور وهبي 
الزحيلي» وأصول الشيخ الأزهري عبد الوهاب خلاف. وأصول الشيخ زكي شعبانء والمستصفى للإمام 
الغزاليء وكتب الأصول التي تراعي قواعد الحنفية : كأصول المنار ونسمات الأسحار وأصول السرخسي . 

(2) انظر مبحث «مكان مستودع النطف. خلق نطفة الأمشاج» وموقع الإخصاب». 

(3) انظر مبحث «اختلاط عروق النطفة». 
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لزوماً إلى أن ماء (أي نطفة) الرجل دخل ماء (أي نطفة) المرأة» وإلا لما استطاع أن 
. (1) 
فك 


2 
ومن هه 


كذلك فإن الحديث: (إذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله ملكا فقال: يا 
وت مخلقة أو غير مخلقة؟ء فإن قال: غير مخلقة متها الأرحام ذه .وان :فال 
مخلّقة قال: يا رب: فما صفة هذه النطفة؟ . . .2 [رواه الطبري ح32] يشير لزوماً إلى أن 
النطفة التي تقع في الرحم مُخصبة» لأنه لا معنى أن يسأل الملك الله - جل وعلا - 
هل ستتخلق النطفة أم لاء وذلك أن النطفة التي لا تَخصّب يستحيل عليها أن تتخلق» 
أو أث تخلقها المللكم مدان النطفة لو كانت د لكان :هناك اعمال أن لى 
أو أن يمجها الرحم دما (في ظاهرة تَعْرَف ب«الإجهاض التلقائي»)27 . 


صدق الكلام أو صحته . 


وهذه الدلالة مُعتبرة» لأن الثابت بها أمر ضروري لصدق الكلام وصحة 
ey‏ 


فعلى سبيل المثال: إن ظاهر الحديث: «لا تحرّم المصّة ولا المصّتان» [أخرجه 
أحمد ح60] يشير إلى أن المصة لا ت تثبت بها محرمية الابن بأمه من الرضاعة» وهذا لا 
يصح عقلاً» لأن المضّة بنفسها لا تشكل سبباً للتحريم في أي حالٍ من الأحوال» 
وبالتالي لا بد من تقدير ليكون الكلام ليها ولك بان فر أن لون الميصة هزر 
المعني» وبذلك يصبح معنى الحديث : ا [لبن] المصة والمصتين . 

وكذلك فإن عملية الفتق في الحديث: لا يَحَرّم من الرّضاعة إلا ما فتق 
الأمئعاء في الثدي» وكان قبل الفطام» [رواه الترمذي ح56] لا تسبب التحريم بنفسهاء 
وإنما اللبن المسبب لعملية الفتق» هو الذي يسبب التحريم» فيصبح معنى الحليب 
هكذا: لا يحرم من الرضاع إلا [اللبن] الذي يفتق الأمعاء في الثدي ويكوت قبل 
الفطام. حيث إنه ينبت اللحم وينشز العظم كما في الحديث: لا يُحَرِْتِمن الرضاع 


(1) انظر مبحث «اختلاط عروق النطفة» . 
(2) انظر مبحث «مكان مستودع النطف». خلق نطفة الأمشاجء وموقع الإخصاب». 
ع عه اج» وموقع الإخصار 


تعريف الإعجاز العلمي في القرآن والسنة/شرح التعريف/قولنا (معان... صريحة قي دلالتها) 2 587 


إلا ما ات اللحم و نشز العظم» [أخرجه ا وتمدير الحديث الاير | له 
حرم من الرضاع إلا الا الذئ ت الليكم و ا 

كذلك. فإن ظاهر الحديث: «إن الله تعالى إذا أراد خلق النّسَمة فجامع الرجل 
المرأة 0 ماؤه في كل عزف وعصب منها» [رواه الطبراني ح21] يشير إلى أن الماء يطير 
ا ينتشر) في كل عرق من عروق المرأة (حيث إن ضمير الهاء SS‏ 
ا المرأة). وهذا يستحيل عقلا. ولكي يصح معنى الحديث وج ا فلا بد 
من تمديرء وذلك نان يمدر أن ماء الئرأة هنو المع فيصبح معنى الحديث : طار ماء 
الرجل في كل عرق وعصب من أماء] ال 

وأما ظاهر النص 2 1 ني الكريم : ابطر لسن مِم خلِقَ ي خَلِقَ ين ماو داف 


ع 1 وه 0 * [الطارق: 7-5] فيشير إلى أن الماء الدافق يخرج من 
مكان ما يقع ما ب لك الت والحقائق 3 املح لقي اين د 
إلى أن الماء اا يخرج من إحليل الرجل ومبيض المرأة» وأن مكونات الماء 
ا قرم ل ي ولذلك د افدر 


ومفاده : ا من ماء دافق . تحرج ااه [أو مكوناته ] من بين الصيلت والترانني:: 


ونعطى مثالا آخر: فظاهر الحديث : «ليس ذلك بالحيض انا ھی ری ارد 
أحمد ح27] ينص على أن الدم الذي يتكلم عنه النبي َيه هو العرق» وهذا يستحيل 
عقلاً وشرعاًء ولابد من تقدير ليصبح الكلام مقبولا وتقديره: ليس ذلك بالحيض إنما 
هو [دم] غرف 
وأما لال المقهوم :قشم إلى اوغ 
1 - مفهوم الموافقة (وسيهو: دلالة النص عند علماء الحنفية) : وهو دلالة 
اللفظ على ثبوت حكم المنطوق (أي معنى المنطوق الذي يشير إلى الظاهرة 
رار للمفهوم. المسكوت عنهء لاه شتراكهما في علة (وفي مجال الإعجاز العلمي 
في القران والسنة : لاه شتراكهما في صفة) يمهم كل عارف باللغة أنها مناط الحكم (أي 


(1) انظر مبحث «رعاية الخلق : الرضاعة» للتعليق على الأحاديث : «لا تحرّم المضّة ولا المصّتان» [أخرجه أحمد 
ح60]. ولا يحرم من الوّضاعة إلا ما فتق الأمعاء 5 الثدي. وكان قبل الفطام» [أخرجه الترمذي ح56]» ولا 
يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وا ز العظم» [أخرجه أحمد ح58]. 

(2) انظر مبحث «اختلاط عروق النطفة» . 

(3) انظر مبحث «ازدياد الأرحام وغيضها» . 
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أنها مناط المع الذي ي* ت ال الظاهرة الكونية)» ولا تحتاج ل اجتهاد ا فياس 
فقهي 2 سواء أكان المسكرت عة اول أم ماود للمنطوق . 


وهذه الدلالة يُعْتَدَ بهاء لأن المعنى الذي يشير إلى الظاهرة الكونية ثابت بالنص 


فعلى سبيل المثال : کک الأ 0 [المقرة223] أن 


اح فى ان د ل د ر گر على زوه الحبء جد عد 
ا 
رده 


2 - مفهوم المخالفة: هو دلالة النص على نقيض حكم (أي على نقيض معنى 
يشير إلى ظاهرة كونية) لكر للمسكوت عنه» بأن يكون اللفظ مقيدا بقيد يجعل 
م ذأ المعنى الذي يشير إلى الظاهرة الكونية) مقيّداً بهذا القيد» فيدل النص 
على الحكم (المعنى الذي يشير إلى الظاهرة الكونية) المنصوص عليه» ويدل 

واي اواو ساي 7 


وقد اتفق الأصوليون على الاحتجاج بمفهوم المخالفة في الوصف أو الشرط أو 
الغاية أو العدد في العقود والتصرفات والأقوال والتعامل. واختلفوا على الاحتجاج به 
فى الوصف أو الشرط أو الغاية أو العدد فى النصوص الشرعية من الكتاب والسنة . 


ونحن» في مجال «الإعجاز العلمي في القرآن والسنة»» نتحاكم إلى الحكمة 
والعلم اليقيني لإثبات أن مفهوم المخالفة يشير إلى إعجاز علمي» حيث إن الله تعالى 
أمرنا أن نلجأ إلى الحكمة في قوله جل وعلا: أدع إل سيل ريك باليكمة والْمَوْعِظةَ 
ال رار الى ف ار واف ا نفل ر طا 
باألمَهَْدن [النحل:125]» وذلك أن العلم اليقيني هو المقصود لإثبات إعجاز النصوص 
الشرعية.. 

فإن كان هناك مبرر لوجود مفهوم المخالفة لجأنا إليه» وإلا لما استدللنا به 
ونعتبر أن مفهوم المخالفة يشير إلى إعجاز علمي في حال وافقت المعطيات العلمية 


- من خلال مفهوم المخالفة - على عكس منطوق المعنى في غير مضع القيد. 


)1( انظر مبحث «الحرث) . 
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وعلى سبيل المثال: فإن الحديث: «لا يُحَرّم من الرّضاعة إلا ما فتق الأمعاء 
في الثدي. وكان قبل الفطام» [رواه الترمذي ح56] يعني أن اللبن الذي يفتق الأمعاء 
الموجودة في الثدي يسبب التحريم» ويشير بمفهوم المخالفة أن اللبن الذي لا يفتق 
الثدي لا يسبب التحريم . 

كذلك فإن الحديث: لا يحرم من الرضاع الأماء امت اللحم واش ز العظم» 
[أخرجه أحمد ح58] ينص أن اللبن الذي ينبت اللحم وينشز العظم يسبب التحريم. 
ويشير بمفهوم المخالفة أن اللبن الذي لا ينبت اللحم ولا ينشز العظم لا يسبب 
MD‏ 
التحري”. 

وما عمرى عن التصوطي لتر ع ااسنايم نا a‏ 
مجتمعةً» حيث إن النصوص الشرعية تُكمّل بعضها بعضأء وتؤلف وحدة متكاملة. 
کان مالفال يشير النص القراني : افر لسن يم ق ر خلق ين مَل افق 
9 ج بن بن الاو 2 * [الطارق: 5 -7] أصالة (أي بعبارة النص) أن الماء 

لل يخرج 0 ماء يقع ما بين الصلب والترائب - يخرج بسرعة. 

وتن الحدوف دا وفعت المنسالى ررحم نكا امسر شان اريم مخلقة أو 
غير مخلقة؟. فإن قال : غير مخلقة مجتها الأرحام دمأء وإن قال: مخلقة قال: يا رب: 
فما صفة هذه النطفة؟ . . .2 [رواه الطبري ح32] تبعاً (أي بعبارة النص) أن الماء الذي 
يدخل الرحم يبقى زمانا خارج الرحم (كما يقتضيه استعمال كلمة (إذا»)» وإذا ما اعتبرنا 
النصين الشرعيين مجتمعين» فهمنا لزوماً (أي بإشارة النص) أن الماء يجري مسافة طويلة 
قبل دخوله الرحم (لأنه يجري بسرعة ويبقى زماناً قبل أن تقع النطفة في الرحم)!". 

ومن کک لاحر فان الأيتين : ووی لضن بودي O‏ 
اهاوه ها ول ووا كشو م . . . 0 [الأحقاف:15]» و#ووصينًا لاضن 
بولدید ار وهنا عل وهن وفصدام CE EDEL SEE n‏ 
عالضا ن ay‏ الحمل ستة 
أشهرء وذلك أنه إذا اختزلنا أربعاً وعشرين شهراً (أي إذا اختزلنا مدة عامين؛ وهي 
مدة الرضاع) من ثلاثين شهرا (أي من مدة الرضاع والحمل) أصبح لا ا 
لوف ذه ف 


(1) انظر مبحث «رعاية الخلق : الرضاعة» . 
(2) انظر مبحث «هجرة النطفة من المستودع إلى الرحم» . 
(3) انظر مبحث «النشأة/ قسم : مرحلة القابلية للحياة» . 
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قولنا (من الكتاب والسَنَّة) : 


وأما النصوص الشرعية التى تشير إلى الحقائق العلمية والتى سوف نطابق عليها 
السنن الكونية فالمقصود بها آيات من القرآن الكريم وأحاديث ثابتة من السنة النبوية . 


© فالقرآن الكريم هو: «كلام الله المعجزء المنزل على النبي كَكْةِه المكتوب 
في المصاحف. المنقول بالتواتر» المتعبّد بتلاوته»" وبما أن علم الله هو العلم 
الشامل» المحيط بكل شيء» الذي لا يعتريه خطأ. ولا يشوبه نقص» وعلم 
الإنسان محدود ويقبل الازدياد وهو معرض للخطأء فبالتالى يجب ألا تجعل حقائق 
القرآن - الذي هو كلام الله - موضع نظرء بل يجب أن تقدم على أنها الأصل . 
وأما من يطالب بأن نسوي بين القرآن وبين المعطيات العلمية فى البحث فى 
یا قلغل هذا البنحت ان ون له لتعدير كيفية و تاريخ لعل 
الكوني في مجال الأرحام» وكيف شد عن طريق الصواب» ثم عاد ليطابق حقائق 
الدوخ 'الفايدة: 


© والستة هي : ما صدر عن النبي 5 من فول أن فغل أو رر أو ضنة جا 
خلقية» وکل ما يُفيد منها تشر aS‏ ل ل يا 

كما تشير إليه النض اقرا ٠‏ ال عن افو () إن هو إلا وی ی ٣‏ 
[النجم: 4-3] 0 5 

وأما الأسانيد(© التي رو جوا الأحاديبير ايق فإنها تنقسم ابتداءً إلى 
فسمين : مقبولة . ومردوده. 

فالمقبول: هو ما ترجّح به صِذق المُخبر به وحكمه: صلا حيته للاحتجاج 
والعمل به. وعليه فالأحاديث المتعلقة بمجال علم الأجنّة نستظيع الاعتقاد بحجيتها 
نيعا للك 


(1) كتاب مناهل العرفان في علوم القرآن. للزرقاني» (ج1/ ص21). 

(2) انظر تفصيل تعريفاتها في : لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث للمحدث الشيخ عبد الفتاح أبو غدّة - 
رحمه الله - ص 15-11. 

(3) والسند: هو طريق وصول الحديث. أي سلسلة الرجال الموصلة للمتن. (كتاب مقدمة فى أصول 
الحديث» الشيخ عبد الحق الدهلوي» ص 40). والمتن : هو ما انتهى إليه السّنَد من الوا (كتاب مقدمة في 
أصول الحديث» الشيخ عبد الحق الدهلوي» sS‏ د. محمود الطحَّان. 
ص 16). أي قول أو فعل أو تقرير النبئّ © ينه أو صفته عاب TE‏ 
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والمردود: هو ما لم يترجح به صذق المُخبر به» وحكمه: أنه لايختح ولا 


يُعمل به إلا بشروط (سنذكرها فيما بعد)» وفي إطار الإعجاز العلمي في علم 
الأعنده لا مون لنا لافقا يانه إعها: علي ا و رها “نينا 


بعد) . 


رعا لذلك التقسيم للإسناذء ققد خكم علماء الحديث بالضحة على الأحاديك 


المقبولة الإسنادء وهى: 


ا 00 
a‏ 
ق 

5 
و 


وأمًا الحديث المردود الإسناد» فهو الحديث الذي فى إسناده علة (لسقط فى 


الإسناد أو طعن في راو مثلا)» وهو المسمى: الحديث الضعيف ويُعمّل به في 
فضائل الأعمال [بل ويُستأنس به فى بعض الأحيان] بالشروط التالية : 


(1) 
(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


كتاب تيسير مصطلح الحديث» د. محمود الطخان» ص 32. 

والحديث المتواتر هو الحديث الذي رواه جمعٌ كثيرٌ عن مثلهم من أول السند إلى منتهاء نيت يؤمن 
تواطؤهم على الكذب . (كتاب مقدمة في أصول الحديث» الشيخ عبد الحق الدهلوي» ص 75 بتصرف) . 
والحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة 
[قادحة]. (كتاب تيسير مصطلح الحديث» د. محمود الطخځان» ص 34). 

وننقل هنا تعريف ابن حجر : «وخبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو 
الصحيح لذاته. فإن خف الضبط» فالحسن لذاته». (كتاب نخبة الفكر مع شرحها نزهة النظر للحافظ ابن 
حجر - نشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة - ص 29 و34). 

وهو الحديث الذي انجبر وقُوّيَ ضَعْمُه؛ فسْمّيَ صحيحاً لأن الصحة لم تأت من ذات السند وإنما جاءت من 
انضمام سند آخر له» [أو انضمام حديث آخر يؤيد معناه]. (كتاب تيسير مصطلح الحديث» د. محمود 
الطخان» ص 51). 

وهو الحديث الضعيف الذي انجبر وقويٍ ضَعْمه» فارتقى إلى مرتبة الحسن لأنه روي من طريق آخرء [أو 
شهد له حديث آخر]. (كتاب مقدمة في أصول الحديث. الشيخ عبد الحق الدهلوي» ص 59. كتاب تيسير 
مصطلح الحديث» د. محمود الطحّان. ص 52. بتصرف). 
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1 - إذا كان هذا الضعف غير شديد (مثل بعض أنواع الحديث المرسل» أو 
إذا كان هناك اختلاف بين العلماء الجهابذة في الحكم عليه). 


2 - إذا اندرج العمل بالحديث تحت العمل بأصل عام . 


3 - إذا لم يُعتقد عند العمل به ثبوته. أي نسبته إلى رسول الله مء بل يعتقد 
الاحشاط 20 . 


وفي إطار الإعجاز العلمي في القران والسّئّة قد يصح الاستدلال بالحديث 
الضعيف الإسناد بالشروط التالية : 


1 - إذا كان الضعف غير شديد. 


2 - إذا اندرج حكمه تحت حكم قرآني أو تحت سُئَّةَ معمول بها (أي أنه 
يدخل تحت أصل عام من أصول الشريعة) . 

3 - إذا لم يجزم بثبوت الحديث من جهة السند» بل كان متنه موافقاً يقينا 
للمعطيات العلمية . 


وما المبعديق الضعيفب جداً كالذي في سنده متهم بالكذب فلا يروى إلا مع 
بيان ضعفه الشديد”» لقول رسول الله يَلِّ: «مَنْ حَدَّتَ عني بحديث يُرى أنه كَذِبٌ 
فهو أحد الكاذبَيّن» [أخرجه مسلم ح5]» ومن تعمد على کذاً لبوا مقعده فين النار) 
[أخرجه البخاري ح6]ء وإن أشرت في بحثي هذا إلى بعض الأحاديث الضعيفة جداء 
فذلك لعدة أسباب» وهي : 


(1) والمُرْسَل هو: قول التابعي: قال رسول الله ية كذاء أو فعل كذا. . . إلخ. (كتاب مقدمة في أصول 
الحديث. الشيخ عبد الحق الدهلوي» ص 42)ء أو هو: من إغفال التابعي ذكر الصحابي في السند. 
ذلك). ومُرْسّل الصحابي : هو ما أخبر به الصحابي عن قول رسول الله اة أو فعله أو تقريره ولم يسمعه أو 
اهو ا سنه او تحر إسللامه (أو غيابه) . (كتاب تيسير مصطلح الحديث. د. محمود ا ص 
1 - 73 - 74). 

)2( الظر کات اریت الراوي لل ظط (تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف - الطبعة الثانية 1385 هجريه -. 
ج1/ ص298 - 299)» يحيات ا ا ا ر 
بالمدينة المنوّرة - ج1/ ص268)» وكتاب تيسير مصطلح الحديث (د. محمود الطخان ص 65). وهذا ما 
أوضحه الإمام ابن حجر (بتصرّف)» وهو الذي عليه جمهور العلماء. 

)3( كتاب تيسير مصطلح الحديث» د. محمود الان ص 90. 
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1 +>«فظائقة' الت الكوقية لى نلك الأحاديت: الضعرنة جدا: 


2 - التحذير منهاء حتى لا يعتقدها أو يرويها الغافلون عن ضعفها الشديد على 


ص 
5 


(1) ويعتقد المؤلف أنه من الإنصاف أن نفرّق بين الأحاديث الضعيفة جداء فهناك أحاديث ضعيفة جدا تتناول 
في موضوعها العقيدة والمعاملات والعبادات» وهذه لا حاجة لنا في الخوض فيها لأن الأحاديث المقبولة 
قد تحدثت عن جميع جوانب هذه المواضيع» وقد قامت بالواجب على أكمل وجهء بل ومن الغباء أن نلجأ 
إلى الأحاديث الضعيفة جدا في حين يوجد أفضل منهاء وذلك لقطع الذرائع ولغرض الاحتياط . أضف إلى 
ذلك أن هذا الصنف من الأحاديث ليس له علامة فارقة إضافية عن عملية جرح وتعديل الرجال تمكننا من أن 
نرفع درجتهاء فهي بحكم الميّت الذي لا نستطيع إحياءه البتة. ومن ناحية أخرى هناك أحاديث تتناول 
الإعجاز العلمي وهذه يجب أن يكون لها أحكام إضافية نظراً لعدة أسباب : 

1 - أن العلم الثابت أصبح بما لا يدع مجالاً للشك وسيلة لإثبات صحة متن بعض الأحاديث» وفي 
عصر العلم هذاء وفي ظل تقدم التقانة» فقد آن الآوان أن نستعمل هذه الوسيلة التي أنعم الله تعالى 
علينا بها وأن لا نجحد بهاء وإلا فإننا بمثابة من يجحد نعمة الله عليه - والعياذ بالله -. 

2 - هناك صنفان من الأحاديث الضعيفة جد التي تتناول الإعجاز العلمي : 

© الأحاديث الضعيفة جداً - التي يرويها أحد المحدثين فاقد المصداقية - والتي تتناول إعجازاً علمياء 
فيصيب الحقيقة بشكل أو بآخرء فهذه لا نأخذ بها إذا كان احتمال أن يصيب المحدث الحقيقة ضعيفا 
ولكن غير نادر» وذلك لكي نحتاط لديننا العظيم» ولأن إحتمال الإصابة - والحال هذه - ممكن لبعيد 
النظر والحدس» وإن كان غير مقبول الرواية . 

© الأحاديث الضعيفة جدا التي تتناول إعجازا علمياً. والتي تطابقت تفاصيلها مع التفاصيل العلميةء 
وفيها من الدقه. والخصوصية المتميزة» بحيث يكون من النادر جدا (إن لم يكن من المستحيل) أن 
يصل حدس أحد إلى حقيقتها إلا عن طريق الغيب الذي لا مفتاح له إلا النبوة. إذا وقع ذلك فمن 
البعيد جدا أن يكون الحديث - في نظر المؤلف - مكذوباً أو واهيا أو ضعيفاء وفيه هذه التفصيلات 
NE a‏ | التزدياة ونه أن كان عي NG‏ دن 
الراوي الضعيف قد يضبط ولو حديثاً من أحاديثه التي يرويهاء والكاذب قد يصدق ولو مرّة كما ورد 
في الحديث : «صدقك وهو كذوب» [أخرجه البخاري ح4]. 

ومن علامة ضبط الضعيف لشيء من روايته» أو صدق الكاذب في شيء من حديثه» موافقة ذلك لما 
يرويه الأئمة المعتبرون» أو لموافقته الدقيقة لأمر غيبي لم يظهر إلا في وقت متأخر جدا ليكون علما 
من أعلام النبوةء وبالتالي علما من علامة ضبط هذا الضعيف لروايته هذه فقط» وصدق الكاذب في 
حديثه هذا خاصة . 

وأمثال هذا النوع من الأحاديث: الأحاديث رقم: 23. 63. 92. 

فالإعجازات العلمية المبهرة والدقيقة في هذه الأحاديث ترفع من شأنها وصحتها لدرجة أننا نستطيع - 
خد ادي > أن نيشال ينوا :وخصيوضا أ نهدا د يعض الا ایت یری فى دهان سد ذلك 
وتتوافق مع أجزاء من متنهاء بل وتفوق الأحاديث الضعيفة جدا الأحاديث المقبولة دقّة!!!. = 
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3 - فتح المجال لمزيد من الأبحاث فى هذا المجال» لعل هناك أحاديث 
موجودةً في كتب الأحاديث ذات إسناد صحيح يتوافق متنها مع متن تلك الأحاديث 
ا 

فالكذوب قد يصدق في القليل من كلامه» وقد يخلط الكلام الكذب مع 
2( 
القليل من الكلام الصحيح : 

وعلى کل حال فليس للكذوب مصذاقيّة, حتى ولو ls‏ وعلينا أن ا 
عن اساد افوى ذا ارذ أن تعفد مرت تات الروابات او ان تعمل بها 

آنا او أن النص الشرغى لي من كلام الرسول له (مغل أن يكون 
الحديث موقوفاً وليس له حكم المرفوع!»» فحكمه أنه لا يعدّ من السنة. 

قولنا (لحقائق علمية) : 

معنأه : 

- أن تكون الحقيقة العلمية التي خلقها البارىء بيك ٠»‏ والتي يشير إليها الإعجاز 
العلمي» مطردة» وذلك لكي تكون مرتكزاً علميأًء وبالتالي موعظة مستمرة للناس . 

فلا نستطيع مثلاً أن نقيس حادثة كونية استثنائية غير متوافقة مع قوانين العلم 
الثابتة» ولا نستطيع مطابقتها مع الآيات القرآنية» وذلك لأنها خارقة للقاعدة» لا 
لها العقل الغرى فى كتير من الاجان. 


- وإن اتبعت القواعد التقليدية ولم أصدر أحكاماً على تلك الأحاديث بما يتوافق مع هذا التوجه فذلك 
لكي لا أتقدم على العلماء المتمكنين فى هذا الفن» فى هذه المسألة الحساسة جداً. ولذلك أدعو 
العلماء الميدلمية' لآ فا محيها علها نعي .هذه القضنية» وان ل قارا ابات لهذا الال 
الجديد. ويقعدوا له قواعد دقيقة تتناسب مع التجديد الفقهي لديننا الحنيف. وبما يتوافق مع ثوابت 
الشريعة الإسلاميةء ولذلك أرفقت ملحقا من أجل هذه القضية. فانظره فى آخر الكتاب . 

(1) كما يشير إليه الحديث الشريف: (عن أبى هريرة نيه قال : و رسول الله يي بحفظ زكاة رمضان» 
إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي. فإنه لن يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تضبحء وقال 
النبي کچ : اصدفقك وهو كذوس» ذاك شيطان») [أخرجه البخاري ح4]. 

(2) كما فى الحديث الآتى: «إن الملائكة تنزل فى العنان - وهو السّحاب - فتذكر الأمر قضىرفه)السماءء 
فتسترق الشياطينُ السمْعٌ فتسمعْه فتوحيه إلى اانه کون مغها مان كذبة من عند أنفسهم) [ألشرسيه 

)3( والحديث الموقوف: هو ما انتهى سنده إلى الصحابي. والحديث المرفوع:-هو ما انتهى سنده إلى 
الرسول ية . (مقدمة فى أصول الحديث. للدهلوي» ص34). 
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فقد وردت في القرآن الكريم والسُنّة ال لكلاف المنم انق و 
الع على ج الال امن ان تعالى النار أن تكون 0 وام على نيلا 
إبراهيم 4 كما في الآية: #قلتايستار كوي برا وَسَلمًا عل هي [الأنبياء:69]. 

> انتكوق السو الكو الار ا عا ا سم ان هن الجدانا 
أو ظواهر كونية استثنائية شاذة مثل : الظواهر السائدة في مُتّلث برمودا أو فورموذاء 
أو كالتي حدثت بعد انفجار القنبلة الذريّة في مدينة هيروشيما» حيث فسدت البيئة 
بتلوثها بالإشعاعاتء. فلا نستطيع أن نقيس ذلك على نصوص شرعية تتكلم عن 
ظواهر عامة» إلا إذا أشارت النصوص الشرعية إلى تلك الحوادث أو الظواهر على 
أنها ارف لرا الک ا کون دن اعجار غلها لما تحتف نامرو غد 
خارقة للعادة» مثال على ذلك : طلوع الشمس من المغرب في آخر الزقان 4 كا 
يخبرنا الحديث ا «إنَّ الساعة عند الو ل ار وطلوع 
الشمس من مغربها. . ٠.‏ [أخرجه مسلم ح1]. 


- أن :تكوك السّْئّة الكونية معلوفة؛: فإن لم تكن كذلك» كانت إخدى اتسين : 
© إما سُّنّة يُرْجى كشف حقيقتها يقينأ في المستقبل من خلال الأبحاث العلمية 
والوقائع الكونية» فيحتمل كونها مستقبلاً إعجازاً علميًا. 


© وإمًا سَنَّةَ لا يزجى كشف حقيقتها في المستقبل فيما نظن» وبذلك لا يصح 
NE E a‏ 


وهنا نقول في النوع الأول من السَنّة: إِنّه في حال ظهرت مُطابقة السَنّة الكونية 
لحديت تيوق شتريف فى الا هبل طن نفع فا امسلا وان ها رشيف ال 
ال خد نويا أرجعنا ذلك إلى قصور فهمنا للحديث الشريف. مع اعتقادنا 
بصحة الحديث الشنويفوة ووجوب معاودة النظر في فهمه على ضوء الت 
العلمية اليقينية التي يمكن أن تنكشف لنا في المستقبل . فالتاريخ يشهد على أن فهمنا 
لبعض الأحاديث فيما مضى كان قاصراء ومن ثم تعمّق الفهم مع التقدم العلمي 
وانجلت الحقيقة بعد ذلك» مثاله الحديث الشريف : «إن الله تعالى إذا أراد خلق 
النَسَمةَ فجامع الرجل المرأة طار ماؤه في كل عرق وعصب منها. . .2 [أخرجه الطبراني 
ح121» فقد فسّره بعض الصحابة على أنه يشير إلى أن النطفة تطير تحت كل ظفر 
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وشعر» بينما تفيد معطيات العلم بأن الحديث يشير إلى انتشار صبغيّات الحيوان 
ا O‏ 

ونقول في النوع الثاني : إن هناك سننا كونيّة لن نستطيع اكتشافها في المُستقبل 
لسبب من الأسباب» مثل : وصف نهاية الكون» فلن يكون هناك أي إنسان حىّ لمشاهدة 
نھان الكوون» أوسبكوت الوقت مارا أو فصا هذا لأدراكه وذلك ليما نءنه. 

بيد أن المعطيات العلمية بعد التقدم العلمي الهائل» تعطينا فكرة جيّدة عمّا 
سيكون في المستقبل؛ فهناك نظريات قويّة مثلاء تشير إلى أن الكون سينقبض على 
ص ا م التي تحصل له الآن» والآية القرآنية ربما 
نشير إلى ذلك: يوم تطوى السا كَل اقول لكي كنا بان ار كان 


E‏ و ساح م رس رح 


نعيدم E‏ إا كا فتعلييت + [الأنبياء : 104] . 

ولذلك يصح الاتعاظ بالآية واعتبارها تقريباً للإعجاز العلمي» ولكن لا يصع 
لنا أن نعتقد ثبوت الإعجاز العلمي فيها بشكل جازم . 

e a‏ مرشرنة باصي حت 
تاريخية محضة سابقة معينة مغلا وإلآ لمَقَدَ الإعجاز العلمي مِضداقيّتَهُ» كما جاء في 
الآية: ا IO TD TTT EY‏ و 1 

- أن تتكلم الاية القرآنية أو السنّة الصحيحة عن ظاهرة علمية حقيقية» وإلا 
فقدت الأرضية الصلبة التي ترتكز عليها في الإعجاز. فعلى سبيل المثال: لا يصح لنا 
أن نفسَّر الحديث: إن النبي ية بصق يوماً في كمه فوّضع عليها أصبعه ثم قال: قال 
الله: «ابن آدم: أَنّى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه . . .2 [أخرجه أحمد ح12]» أنه 
يشير إلى أن الجنين يتخلق من اللعاب» فمن البديهي أن النبي ية قد ماثل بين 
اللعاب والمنيّ لعلّة التشابه في القلة والامتهان. وليس للتركيبة الخلقية الكيميائية لكل 
منهما. 


(1) لمزيد من التفاصيل » انظر مبحث «اختلاط عروق النطفة». 

(2) وقد يكون النص الشرعي يتحدث عن حقيقة تاريخية وفي طيّاتها إعجاز علمي لأنه ينطوي تحت موضوعها 
العام سر ما ورد في الآية: * وَهَرَىَ لبك جنع الد مط عورا جا :25ء 
فهذه الآية تروي لنا أن الله تعالى أمر السيدة مريم تت بتناول الرطب بعد أن وضعت النبى«عيسى 4 . 
وهي تشير بالتالي إلى أن الرطب مفيد للنفساء. والحاصل أن المرأة تصاب بعد الولادةمباشرة بإجهاد شديد 
من جرّاء فقدان الكثير من الدم وانخفاض ضغطه . . . وقد كشف العلم الحديث إلى أن سكر الطب يتحلل 
ويدخل بالدم بسرعة. فينشط النفساء . 
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- أن يكون الإخبار القرآنى أو الحديثى عن حقيقة علميّة صريحة» أي أنه يشير 
RTE‏ يناطرس سي القرانية في أي اتجاه 
شئناء ولحملناها ما لا تحتمل» ولفقدنا عندها جوهر المُطابقة. 0 
yT‏ ون کک في الاسم هن RES‏ فى بطونها وکر فما متفِع 
کشر وا ا کون هه © E E‏ أنه إعجاز علمي في مجال e‏ 3 
دده او المرارة ذلك لان البطن لفظ عام يشمل كل الأعضاء الموجودة فيه. 
تأثر حكم التوفيق بين دلالات النصوص الشرعية والمعطيات العلمية بصحة 
ثبوت كل منهما : 
ند ان رودق ا د انعرف الم ا معدا نما قو 
المقبول والمردود منهاء والشروط التى يجب أن يلتزم بها الباحث في علم مصطلح 
الحديث حتى يصل إلى نتائح روعالا اا وي E‏ 
ها" عات الس E a‏ من المهم أن نذكر الضوابط التي 
يجب أن نراعيها في التوفيق بين دلالات اا الشرعية ودرجة ثبوت إسنادها 
ا ا ا ا ا ی 


ومن المهم قبل أن نصف النصوص القرآنية بالإعجاز العلمي» أن ننوه إلى كل 
مما يلى : 

- أولا: أن هناك نصوصاً من الوحي قطعية الدلالة» كما أن هناك حقائق 
غلم کر وط الوت 

- ثانياً: أن هناك نصوصاً من الوحي ظنية في دلالتهاء وكذلك في العلمء 
هناك نظريات ظنية في ثبوتها لم ترف إلى مستوى الحقائق العلمية الثابتة . 

راما القن رين التضوضى الشرعية والمغطات العلمية :فيو غل القفو الال 

- لا يمكن أن يقع تعارض بين قطعي الدلالة من الوحي وقطعي الثبوت من 
العلم التجريبي. وذلك لأن القرآن كلام الله والحقائق الكونية خلق الله . 

وإن وقع تعارض ففي الظاهر. فلا بد عند ذلك من النظر في اعتبار قطعية 
دلالة النصء. أو قطعية ثبوت الحقيقة العلمية. 

فإذا كان ثُمّ خلل في ذلك أعدنا البحث في دلالة النص القرآني وفي حقيقة 
الات العلفية الى أن تدرا التعارفى الظاهن مها فرب علم كوني اعتقدنا أنه 
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حقيقة» تبين لنا فيما بعد أنه نظرية» مثل : الاعتقاد بأن (مادة الغمامة الإلكترونية 
المحيطة بنواة الذرات 81.8071801215) ثابتة لا تتحول» ثم تبين لنا فيما بعد أنها 
تصبح (كتلة طاق محفوظة «ENERGY MASS CONSERVA11ON‏ . 


- وإذا وافقت المعطيات العلمية الظنية الثبوت» نصا قرآنياً قطعي الدلالة» لم 
نعتبر النص القرآني إعجازاً علميأء إلى أن تنكشف حقيقة المعطيات العلمية» ولكن 
اشير ار ل سه قري ا نوي EET IRE‏ 
العلهة : 

- وإذا وافقت المعطيات العلمية القطعية نصا قرآنياً ظنى الدلالة - يضرف 
مال کر آلا جد أجدنا اال الع ال ےول ر ال ارا 
إعجازاً علمياء لأن دلالة النص القرآني غير قطعية» وينبغي ألا ننطلق من قاعدة غير 
مطردة . ١‏ 1 

- وإذا وقع التعارض بين حقيقة علمية قطعية» وبين نص قرآني لم نتأكد من 
دلالته» فتؤول الدلالة الظنية للنص القرآني لتتفق مع الحقيقة العلمية القطعية» ثم لا 
نعتبر النص القرآني إعجازاً علميا. 

- وإذا وقع تعارض بين معطيات علمية ظنية» وبين دلالة قطعية لنص قراني» 
رفضنا تلك المعطيات . 

وهذه الأحكام مطردة الاعتبار أيضاً على الأحاديث النبوية الشريفة» غير أن 
هناك عاملا اخر تحسن إضافته وهو: صحة إسناد الحديث الشريف . 

وفى حالة حصول تعارض ظاهر بين دلالة قطعية لنص قرانى ودلالة قطعية 
لحديت ر ا عندها فى و اا الريك ذإن لم م دهن 
دلالة النص القرآني القطعية» ولم نأخذ بنص الحديث غير الصحيح. وإن صح 
إسناد الحديث الشريف. توقفنا عنده - للبحث عن نصوص أخرى حتى نزداد 
معرفة عن حال هذا الحديث -». أو أوَّلناه. فإن لم نستطع أن نؤولهء وكان 
تعارضه بيّنا لم نستحسنه» ووضعناه جانبا. وإن تعارضت دلالة قطعية لحِديث 
صحيح الإسناد مع معطيات علمية يقينية بديهية لا مجال لإنكارها»رولم يكن 
هناك مجال للتأويل» كان حكم الحديث في هذا المقام حكم التعاوض بين دلالة 
نص قراني قطعي الدلالة ودلالة قطعية لحديث صحيح الإسناد< وَوَجَبَ التنبيه إلى 
استحسان عدم الاستشهاد به 
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جاء في تدريب الراوي : «ومن جملة الوضع أن يكون مخالفاً للعقل بحيث 
لا يقبل التأويل» ويلحق به ما كان يدفعه الحس والمشاهدة [وقياسا - فى مجال 
الأعيجا رم العم كر a‏ التنى ا عفان 
لإنكارها]ء أو يكون منافياً لدلالة الكتاب القطعية» أو السنة المتواترة» أو الإجماع 


القطعى) . 

وأما إذا كان الحديت ذا ضعفه غير شديد .ؤؤافق الشزوظ الثلاثة التى ذكرناها 
باينا بو الاي برعت فحت a EO BEE O‏ 
الاستشهاد به في الإعجاز على سبيل الاستئناس لا الجزم . 

وأما الحديث ذو الضعف غير الشديد» والذي وافق المعطيات العلمية» 
البقينية (مثل النظريات العلمية قيد الأبحاث)» فيظل حُكَمُهُ - وبالتالي الاتعاظ به - 

لقا إلى أن ف ا ا ولك مين خلال ۲لا عات 
الل ا ا وبالتالي متنه لا يصح وَجَبَ التنبيه إلى الشك في 
نسبته إلى رسول الله َة وإلى استحسان عدم الاستشهاد به» حتى لا يؤثر ES‏ 
على ضعيفي الإيمان وكيلا يكون بمثابة حاجز لغير المسلمين عن اعتناق الإسلام, 
وحتى نحتاط للسْئّة المُطهّرة من نسبة ما ليس منها إليها. 

والحديث ذو الضعف غير الشديد» الذي وافق بَعْض متنه المعطيات العلمية 
اليقينية» والبعض الآخر لم يوافق (كما إذا كان سبب ضعف الحديث ضعف أحد 
رجال إسناده لاختلاطه” في E‏ فالإنصاف في الحكم 
على الرجال» وبالتالي و e‏ يكون بقبول ما وافق الثقات في 
الروايات وترك ما لم يتابّع عليه. وفي مجال الإعجاز العلمي في تَخْلَقْ الجنين قبول 
فا :رافق المعطبات الغلجية اللقونة» نوترك يها غاراضها: 

وأما الحديث ذو الضعف الشديد الذي وافق متنه الحقائق العلمية فلا يصح 
مطلقا نسبته إلى رسول الله ب وفق القواعد التقليدية» ولم نعتبره إعجازا علمياء 
ومثال ذلك الرواية : «النطفة التى يُخلق منها الولد ترعد لها الأعضاء والعروق كلها إذا 
در عيكو يف تن E EE‏ 


)1( تدريب الراوي للسيوطي. (ج1/ ص 233). 

(2) يصبح الراوي مختلطأ إذا طرأ سوء حفظ عليه لعارضء مثل اختلال في الحافظة بسبب كبر سنه أو ذهاب 
بصره أو فوات كتبه . (انظر كتاب مقدمة في أصول الحديث. للشيخ عبد الحق الدهلوي» ص72 بتصرف) . 

(3) مثل الكلام على التابعي خصّيف. انظر حديث رقم 50. 
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وأما النصوص الشرعية التي هي ليست من كلام خير الأنام» فلن نأخذ بها ولو 
وافقت المعطيات العلمية الغيبية ولن نعتبرها إعجازاً علميّاً. وذلك أنه لم يدع أحد 
من الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - أنه يعلم الغيب أو أنه نبي وبالتالي لا 
نستطيع أن ننسب إليهم ما لم يُقِرُوه. ومن ادعى النبوّة ممن عاصر الرسول عي ل قتل 
أو بَطل ادعاؤه وزهق باطله. 

قولنا (غير معلومة) : 

معنأه : 

ان بكرن التحدت عن حقيقة علمية غير معلومة» أو غييتة» وإلآا لفقدت 
النصوص الشرعية صفة الإعجاز. فالإخبار عن أمر معلوم ليس بإعجاز ذلك أنه 
بمتناول عامّة الناس» وهو ليس بأمر خارق للعادة. وقد فقد صبغته الغيبيّة ا 
ذلك الآبية: لوطت ARE EEC‏ امه 
[الأحقاف: 15]. فمن المعلوم لدى عامّة الناس أن المرأة الحامل ا ب ا 
ا ضع المرأة خلال الوضع وصفاً عاما يعلمٌهُ 

قولنا ازن التعزيل): 

معناه : 

- أن تكون تلك الحقائق العلمية غير معلومة فى عهد الرسالة» حتى يتبين 
للناس أن ما أخبر به الرسول لاو لم يكن بمستطاع للبشر معرفته لولا معطيات العلمء 
وبالتالى يُقرّون بأن تلك امراك << اال الواجب تصديقه. 

كذلك» فإن جهل الأمم بتلك الحقائق العلمية ضروري قبل عهد الرسالة» حتى 
له . 

- أن تكتشف تلك الحقائق بعد هد الرسالة» حتى يقارن الناس بين ما جاء 
به الرسول محمد ييةٍ وما كشفه العلم اليقينى : اوبذلك يتبين: للناس صحة المعلومنات 
التي أتى بها الرسول ية فيؤمنون بها. 

وكلمة «مطابقة» التى أوردناها فى التعريف تقتضى أن تكتشف تلاك الحقائق بعد 
زمن التنزيل» وإلا لما استطعنا أن نطابق هذه الحقائق بمعانى اللصوص الشرعية. 
ولما اتضح الإعجاز العلمي في القران والسنة . 
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قولنا (ولا تدرك إلا بالتحربة أو وسائل مادية) : 

في هذا المقام نبيّن الفرق بين العالم الفذ الذي اكتشف بعض الحقائق الكونية 
بعد جهد جهيد» وبين النبي أو الرسول بيا الذي تكلم عنهاء فالعالم خلال رحلة 
اكتشافه للحقائق الكونية قد استعمل من الوسائل المادية مثل المجهرء أو الحاسوب» 
اوا د القيت ل الحقاتق الا كما أنه سير 
الليالي يطالع الكتب» ويفكرء ويتأمل» حتى يصل إلى نتيجة سليمة» وأخطأ في كثير 
من الأحيانء وأصاب في أحيان أخرى» وارتكز في كثير من الأحيان على التخمين. 
فن اة a‏ بالقطريا ف الدلوية رومن كان A‏ هذا الكادة 
فليطالع مبحث اثقافة العالم القديم والحديث في علم الأجنة» حتى يتبيّن له صحة 
ادعائنا)» بينما جاء الأنبياء بمعجزاتهم من دون أن يستعملوا أدوات مادية» كما أنه في 
كثير من الأحيان كانت المعجزات تحصل على أيديهم فجأة من دون أن يستطيع أحد 
أن يتهم أنهم حضروا لها. 

ونروي لهذا الغرض قصة الحَبْر اليهودي الذي جاء يسأل الرسول ية عن 
عوامل إيناث أو إذكار الجنين. ففي الحديث أن ثوبان مولى رسول الله ميه قال : 
اكوك ناكا ا بقعا كوو بن a‏ 
فخي ت انالف عر تی لا عله و اهن الاركن الا ت أو :رج أو 
وعلذراء انال يسع لاجد كك ام قانن انيف باذ فال صقت A‏ 
الولدء قال: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعاء فَعَلا مني الرجل مني 
المرأة أذكرا بإذن الله » وإذا علا مني المرأة منىّ الرجل ا اليهودي : 
لخن ع قت ردقه انون الم اللصير نمه رد E TT‏ 
عن الذي سألني عنه وما لي علمٌ بشيء منه حتى أتاني الله به) [أخرجه مسلم ح9]. 

في هذه الرواية يتبيّن لنا أن الرسول ية كان في كثير من الأحيان يجيب عن 
انان الدوع اكلتون اعليهين هنو سكارق: E E‏ 
الأسئلة التي ستُطرح عليه. وكان 5 يجيب مباشرة» بدون أن يلجا إلى دراسة 
المواضيع المطروحة عليهء وبدون أن يستعمل وسائل مادية تمكنه من معرفة الحقيقة 
العلمية» ويرد عليها بدقة» وبعبارات محبوكة السبك» وبوحي من الله بك » وهو مقر 
حو ارلا المدد اران اله 1 

ونفهم من كلامنا السابق أن الخوارق - سواء أكانت مادية» أو معنوية - التي 
حصلت على أيدي الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - لا تعد سبقا زمنيا فقط. 
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يمع آنا لا نستطيع أن نعتبر أن هذه الخوارق سيقت رمها فقظ» وبمقدور البثير 
يومأ ما أن يأتوا بمثلها. فالإعجاز العلمي في القرآن والسنة هو كشف للحقائق العلمية 
الغيبية بدون وسائط. وهذا فوق قدرة البشر» وكل من عاصر الرسول 2 ع لم يشاهد 
يومأ ما أن نبي الله 2 اة استعمل أداة ماء ولم يكن لديه مختبرء ولم يقرا اک 
وكان أميأ لا يقرأ ولا يكتب مصداقاً لقوله تعالى : #ومَا کت سلوا من صل ين كنب 


0 


و LL‏ إذا لارتات الك طلون 500 # [العنكبوت: 48]. 
قولنا (لتشت صدق الرسالة التى جاء بها النبى محمد مياه من عند الله رن ) : 


وبالطبع فالغرض من الإعجاز العلمي هو أن يبرهن أن النبي ميه مُرسل من عند 
الله بو » وليظهر ويثبت صدق مدده من عند الله تعالى. فالرسول ية لم يكذب. 
لأن الكذاب لا يتحدى إن كان حاذقاًء فهو يتكلم عن جهلء وكذبه سيظهر عاجلاً أم 
اجلاء ومن ادعى النبوة (مثل مسيلمة الكذاب» وسجاح بنت الحارث بن عقبان. . .) 
وتحدى عن حماقة» ظهر جليًا في عصره. أو فيما بعد أنه كاذب . والرسول ية لم 
بدن فالمهدن ا ای لاه غير وائق من کلام حت إنه کے کب 
على الظن». والظن قد بخطيء» ضرفا اها كان كلم عن كر من الأعوره 
حيث إن احتمال الخطأ فى إجابته يزيد فى هذه الحالة . وقد بيّنا فى مبحث «التحدي» 
فى عي جد ايده وبيتا أن الرسول ب جعله علامة فارقة له على صدقه. 
ولهذا أجاب الرسول عق في قصة الحبر اليهودي. واثقأ من نفسهء لجرا العالم 
أجمع : «لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علمٌ بشيء منه حتى أتاني الله 
به[ أخرجه مسلم ح9]. 

وبعد أن عرّفنا الإعجاز العلمى فى القرآن والسئّة واطلعنا على القواعد والأسس 
المعتمدة لبيانه. شير هذا إلى اعكام علق على ای التي تعالح موضوع 
الإعجازء وذلك لضبط الاجتهادات في هذا المجال»ء وقد تكون أيأ من الأحكام 
القالية : 


ا (النحوية 040 
الصرفية و/ أو البلاغية وغيره. ا ا اغا علطا 

32> إن كان الباحت لا يحبد المطابقة بين الحناتق ا وله ارغ 
التترعى على أنه اعجار غل عند .هذا الاح 
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3 - إن لم يشر الباحث للكلمة المعتبرة في الإعجاز إلى معنى متعارف عليه. 
فلا يصح الاحتجاج بالنص الشرعي على أنه إعجاز من حيث المعنى . 

4 - إن لم يشر الباحث إلى الكلمة المعتبرة في الإعجاز بمعنى يتلاءم مع معنى 
جذر الكلمة» فلا يصح الاحتجاج الق ال ع د هد الاخ على آنه افا 
علمي . 

5-- إن التق ال ع اول ااه كونية رحن كف حقيقتها :فق الها :> 
ولال قا الف الترع القابلية لأنريكوق إعجارا علمباء الت والاعاط, 

6 إن كان الت الشرعی تارل اده کو لاا ر کی کا حنيقتها ف 
لوالا ے ا اا اع ی 0 ا کن عا علههماء 
فيكون للاتعاظ فقط . 

7ن كان ال الشرغى ل رل غا علتفياء ذلا ضع ببالتالى 
الاحتجاج به على أنه إعجاز علمى . 

8 - إن كان النص الشرعى لا يتناول حادثة كونية علميّة. فلا يصح الاحتجاج 
ها قا عن أنه فحاز علمن: 

9 - إن كان النص الشرعي يتناول حادثة معلومة في كل الأزمنة» فلا يصح 
الاحتجاح به على أنه إعجاز علمي . 

0 - إن كان النص الشرعى يعالج اس ۶ات للد الكونيّة. فاا یمک اعتباره 
عند ذلك إعجازا عله 

1 - إن كان النص الشرعي يتناول حديثا مقبول الإسناد» مع عدم توافق متنه 
للحقائق العلمية اليقينية» نتوقف عند الحديث» ويُجعل قيد البحث . 

2 - إن كان نص الباحث يتناول حديثاً مختلفا في ضعف إسناده» مع توافق 
متنه للآدلة العلمية» فإنه يُستدل بالحديث في الإعجاز - على سبيل الاستئناس لا 
الجزم - : 

3 - إن كان نص الباحث يتناول حديثاً مختلفاً في ضعف إسناده» مع عدم 

4 - إن كان نص الباحث يتناول حديثاً مختلفاً في ضعف إسناده» مع توافق 


هيه 


بعض متنه للحقائق العلميةء فيؤخذ من الحديث ما صح من متنه» ويستدل به. 
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5 - إن كان نص الباحث يتناول حديثاً واهيأء مع عدم توافق متنه للمعطيات 
العلمية» فلا يصح الاحتجاج بهذا النص في الإعجاز» فيكون ذكره لبيان درجته فقط . 

6 - إن كان نص الباحث يتناول حديثاً ضعيفاً جدأً» مع موافقة متنه للمعطيات 
العلمية» فلا يصح الاحتجاج بالحديث في الإعجاز» ويكون قيد البحث حتى يثبت 
معناه من نصوص أخرى . 

7 - إن ارتكز الباحث على التأويل المحمود (كالمجاز المنضبط) في تفسير 
معنى اللفظ الذي ورد في النص الشرعي» فلا يعتبر إعجازا علمياء للبحث 
و اسات 20ت وا اسن 10 اس 

8 - إن كان الباحث لا يجيد استنباط المعنى من المفهوم العام للنص الشرعي 
وفق دلالة اللفظ على المعنى» فإنه لا يصح الاحتجاج بالنص الشرعي على أنه إعجاز 
علمي عند هذا الباحث . 

9 - إن كان النص الشرعي ليس من قول الرسول اة فلا يُعتبر إعجازا 
علمياًء للبحث والتفسير . ۰ 

0 - إن توافر في النص الشرعي جميع الشروط السابقة» ووافق متنه أيضا 
المعطيات العلمية» فإن الإعجاز يكون مقبولا . 

يدن الجدير الاك ا ا نوراية معنن ات ا على عد 
لكي نعطي كل ذي حق حقه» ولكي لايتأثر تخريج الأحاديث بالعلم الكوني. 
والعكس صحيح . ومن ثم حكمنا على إعجازها على ضوء هذه المعطيات . 

ونرجو من القراء الكرام مراجعة قسم الأحاديث للتأكد من درجات الأحاديث 
التي استشهدنا بها» ومعرفة ما يصلح منها للاستدلال في ميدان الإعجاز العلمي . 
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قسم تخريج الأحاديث وصلتها بالإعجاز العلمي 


حكمنا على الأحاديث هو بحسب ما قرره بعض أهل الحديث 
اوقد توصل يرتا إلى ما يخالقنا فة ولك شكلة] 

مقدمة: في هذا القسم سوف نخرّج الأحاديث» ومن ثم علق على صلتها 
بالإعجاز العلمى : فى القران ا وفنا افع أنانية العاف ير لها نادمه 
المعف انق للم عن عقف نو رو نظ انه +[ انقو لان القن e N‏ 
«تعريف الإعجاز العلمي في القرآن والسنة والأسس التي يرتكر عليها» . ومن المهم أن 
ننوّه أن علماء الأحاديث اتفقوا على أن الأحاديث التي وردت في صحيح البخاري. 
رض صحح عير SS‏ اسان > لكثرة ة العناية التي خضعت لها من قبل 
ا وللشروط التي وضعوها. فصحيح البخاري يُعتبر «أصح كتاب بعد كتاب 
اللّه ا ع بج المحدثين. وصحيح مسلم يعتبر ثاني كتاب بعد صحيح 
اللخازي ين يك النودف فى انيد روفو الأسائيو "وبالعالي فإننا لذن ر 
E‏ اللحقيف اليروى مد قن المتخارى 
ل ل لأنه أمر مسلّم به. غير أنه يتوجب علينا في 
حال ظهون عكين لك آنه نشير إلى خلل متنه . 

وقد تعمدت عدم ذكر أسانيد الأحاديث لكي لا يمل القارىء من قراءة الأسانيد 
الطويلة مع الاكتفاء بذكر الصحابي الذي روى الحديث» حيث إن الفضل يرجع إليه 
في رواية الحديث› ولا يجب أن ننسى فضله في الإسلام وذلك للأحاديث المقبولة 
- أي للأحاديث ذات درجة الحسن فما فوقها -» غير أنى ذكرت الأسانيد للأحاديث 
اوا الع لذ ا لين البو فى ت ا ا ا كما الى اذقرتك 
أسانيد الأحاديك التق متاك خلا ف متدها بين علا رم التعلديك ب بقلر نينا 
أتيح لي - لكي يطلع عليها من أخب أن يخوض في تفاصيلهاء وللحاجة إلى دراسة 


سندها . 


(1) مقدمة فى أصول الحديث. للذهلوي» ص85 . 
(2) مقدمة فى أصول الحديث. للذهلوي» ص 85 - 86. 
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© [ح1] عن أبي سريحة حذيفة بن أسيدء قال: كان النَبىْ ية في غَرْفَةِ وَنَحْنٌ أُسْمَل 
7 الح | ْنَا فَمَالَ: «مَا تَذْكُوُون؟؟ قُلْنَا السَّاعَةَء قَالَ: «إِنَّ السَّاعَةَ لا تَكُونُ 
خى لكوت عش اياف حسف بالمشرق» e‏ المرب وَحَسْف في جَرِيرَةٍ 
الْعَرَبِء ا E‏ وداه الأرضنة الخو وَمَأَجُوح. وَطلُوعٌ الشّمْس 
مِنْ مَعْرِبِهَاء وا تَحْرُحُ مِنْ فغْرَةِ عَدَنِ تَرْحَل الئّاسّ2. 
انظر ص : 55 . 
- أخرجه مسلم - بهذا اللفظ - في «كتاب الفتن وأشراط الساعة». (13) باب في 
الايات التي تكون قبل الساعة. رقم 2901/40 . 
- وأخرجه أبو داود في «كتاب الملاحم»» باب أمارات الساعة. رقم 4311. 
صلة الحديث بالإعجاز العلمي: هذا الحديث أوردناه في سبيل ضرب الأمثال وليس 
لغرض إظهار الإعجاز العلمي في القران والسئّة في مجال تخلق الجنين» وهو لا 
يعنينا في هذا المقام. وهذا الحديث يتناول حوادث كونية يرجى كشف حقيقتها فى 
المسعتيا» وبالعالى نإن:النضن ال رع له القايلتة لآن يكون اعجار ا عله فهر 
للبحث والاتعاظ . وينطبق عليه حكم رقم 5 في مبحث «تعريف الإعجاز العلمى في 
القرآن والسنة والأسس التى يرتكز عليها» . 


© [ح2] عن بُسْرٍ بن جحاش القرشي أنَ اللي 5 ية بَصَّقَّ يما في كفه» فَوَضَعَ عَلَيْهَا 
ET‏ «قَالَ الله : ابْنَ أدَمَ : أنّى تُعْجِرْنِي , وَقَذْ حَلَقْئُك مِنْ مل هَذِىٍ 
عي إذاشويتك ا ی اش ا ا 
وَمََعْتَء حٌى إِذَا بَلَعْتِ الثَرَاقِيَ فلت : أَتَصَدَّقُ» وَأَنَى أوَانُ الصَدَقة؟» . 
انظر ص : 596 . 
- أخرجه الإمام أحمد في المسند 211-210:4 [من طريق أربعة من شيوخه عن حريز 
ابن عبد الرحمن بن ميسرة]. 
- وابن ماجه في الوصايا (2707) 
والحديث حسن يُنظر «مسند أحمد» 385:29» رقم 17842 من طبعة الرسالة . 
صلة الحديث بالإعجاز العلمى : هذا الحديث أوردناه فى سبيل ضر الأمثال وليس 
قر تنهار سيار لعج فى E NS N‏ 
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فى هذا المقام. وهو حديث حسن الإسنادء غير أنه لا يتناول حادثة كونية علميّة» فلا 
يصح الاحتجاج به أيضاً على أنه إعجاز علمي . وينطبق عليه حكم رقم 8. 


© [ح3] عَنْ عَائِشَةَ كف روح النّبئّ 6ه أَنّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ الله ئة يَقُول: (إِنَّ 
الْمَااتَكةَ زل في الْعَنَانِ - وَهُوَ السَّحَابُ - قَتَذْكُرْ الأمْرَ قُضِيَ في السَّمَاء فرق 
الشَّيَاطِينُ السَّمَْ فُتَسْمَعْهُ فَتُوحِيهِ إِلَى الْكَهّانِء فَيَكَذِبُونَ مَعَهَا مِانَةَ كُذْبَةِ مِنْ عند 
أَنْفْسِهِمْ) . 
انظر ص : 594 (ح) - 693 . 
- أخرجه البخاري في «كتاب بَذء الخَلّقَاء (6) باب ذكر الملائكة» رقم 3210. 
وأخرجه كتاب الطب»»› )46( باب الكهانة. رقم 62 بلفظ آخر. 
و اكاب ادت 017 بات قول الرجن لل الین ع وهو وی أنه لبن 
یحی .2 رقم 53ه©», بلفظ آخر. 
واخرجه ايضا في موضع اخر . 
صلة الحديث بالإعجاز العلمى: هذا الحديث أوردناه فى سبيل ضرب الأمثال 
والتفسير» وليس لغرض إظهار الإعجاز العلمى فى القران والسئّة» وهو لا يتحدث 
عن ظاهرة علمية. وبالتالى ليس هناك تعليق عليه من ناحية الإعجاز. وينطبق عليه 


الحكم رقم 7. 


© [ح4] عن أبي هريرة كيه قال: وكلني رسول الله ية بحفظ زكاة رمضانء فأتاني 
آت. فجَعَل يحثو من الطعامء فأخذته» وقلت: واله لأرفعتك إلى 
رسول الله ية / فقصٌ الحديث/ . فقال لي : إذا أويت إلى فراشك فافراً آية 
الكرسي. . . » لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تضبح. . . . 
وقال النبي بلِة: «صدقك وهو كذوب. . . . ذاك شيطان». 


انظر ص : 593 (ح) - 594 (ح) - 693 . 

- جزء من حديث طويل أخرجه البخارى فى «كتاب الوكالة»» (10) باب إذا وكل 
رجلا فترك الوكيل شيئاً فأجازه الموكل فهو جائزء وإن أقرضه إلى أجل مسمُى جازء 
رقم 2311. 
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وأخرجه في «كتاب بَذْء الخلق»» (11) باب صفة إبليسٌ وجنوده» رقم 3275 
مختصرا . 

وأخرجه في «كتاب فضائل القرآن». (10) باب فضل سورة البقرة» رقم 5010. ولفظه 
قريب جدا من لفظ الحديث رقم 3275. 

صلة الحديث بالإعجاز العلمي: انظر تعليقنا على الحديث رقم 3. 


© [ح5] عن المغيرة بن شعبة: قال رسول الله ب : «مَنْ حَدَتٌ عني بحديث يُرى 

لير اليد الكاذِبيْن». وفي رواية «الكاذبين» بالجمع . 
انظر ص : 592. 

- هذا الحديث رواه الإمام مسلم في مقدمة صحيحهء (1) باب وجوب الرواية 
عن الات ور ك كلاس ,والتحدي هو الكذب علي رسرل الله ا 

- وأخرجه الترمذي في سننه في «كتاب العلم»» (9) باب ما جاء فيمن روى 
حديثاً وهو يَرّى أنه كذب» رقم 2662ء بلفظ : «فهو واحد الكاذبِينَ». [نسخة تحفة 
الأحوذي 422:7 أحد» بدل واحد]. قال الترمذي: هذا حديث حسنٌ صحيح . 

- ورواه ابن ماجة في مقدمة سُننه» (5) باب مَن حدّث عن رسول الله َة حديثا 
وهو يُرى أنه كذب» رقم 38 - 41. 

- وأخرجه الإمام احمد في المسند 5» بلفظ «من حدث بحديث وهو یری أنه 
كذب فهو أحد الكاذبين» . 
وفي 20:5» بلفظ «من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين» . 
وأخرجه في 113:1» بلفظ «من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين». 
وأخرجه في 250:4 بمثل اللفظ الأول - عنده - لكن بلفظ «الكذابين». 
وفى 252:4 بلفظ : ١مَنْ‏ حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين». 
(فاللفظ هنا عام غير مختص بالنبي #الغ) . 
وفى 255:4 بلفظ : «مَنْ حدّث بحديث وهو یری أنه كذب فهو أحد الكاذبين:- وفى 
55007 وهذا اللفظ أيضا عام . 1 
وينُظر الحديث رقم 6 (التالي) . 
صلة الحديث بالإعجاز العلمي : انظر تعليقنا على الحديث رقم 3. 
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© [ح6] عن أنس بط : قال رسول الله چ : «مَنْ تعمّدَ عَلَىَّ كَذِباً ليوا مقْعدّه مِن 
النار» . 
انظر ص : 592. 
- أخرجه البخاري - بهذا اللفظ - في «كتاب العلم»ء (38) باب إثم مَن كذب 
على النبي كله رقم 108 . 
وفي الكتاب والباب نفسه رقم 106 - 107 - 109 - 110. 
ل ار ا 
- ييه مسلم في «كتاب الرّهد والرقائق». (16) باب الف في الحديث». 
وحكم كتابة العلمء رقم 72/ 3004 . 
والسديق احرعهة كرون عن عذد كير من الضحابة : 
وقد نص المحدثون على تواتره» يُنظر على سبيل المثال: 'نْظمُ المُتناثر من الحديث 
المتواتر». للمحدث محمد بن جعفر الكتاني» ح رقم 2ء كتاب العلم» ص 35 - 41. 
صلة الحديث بالإعجاز العلمي: انظر تعليقنا على الحديث رقم 3. 


© [ح7] عن سَعِيدٍ بن عَمْرِو أنه سَمِعْ ابْنَ عُمَر 9 ء 
SS‏ ا 
انظر ص : 42. 
- أخرجه البخاري في «كتاب الصوم». (13) باب قول النبي د : «لا نکتب ولا 
نحسب» رقم 1913. واللفظ له. 
- وأخرجه مسلم في «كتاب الصيام»» (2) باب وجوب صوم رمضان لرؤية 
الهلال. والفطر لرؤية الهلال» رقم 15. 
صلة الحديث بالإعجاز العلمى : هذا الحديث له علاقة غير مباشرة بالإعجازء لأنه 
يظهر أمية الرسول ية ومدى الفتح الربّاني عليه يف وبالتالي فإن موضوع الإعجاز 
العلمي في القرآن والسنة يرتكز عليه» وهو صحيح المعنى» صحيح السند لأنه ورد 
في صحيح البخاري. وينطبق عليه الحكم رقم 7. 


© [ح8] عَنْ عَائْشَةَ أَمّ الْمُؤْمِنِينَ نها قَالتْ: أوَّلَ ما بُئ به رَسُول الله ية مِنْ الْوَحْي 
لرُؤْيَا الصَّالِحَةُ في النّؤْمء فَكَانَ لآ يَرَى رُؤْيَا إلا جَاءَتْ مِثْلَ فل الصّبْح» ثُمّ حَبْبَ 
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إل الخلاءُء وَكَانَ يَخْلُو بغار جرا فَيَتَحَنْتُ فيه - وَهُوَ التّعَيّدُ اللْيَالِيَ ذَوَاتٍ الْعَدَدِ 
- قَبِلَ أن ينع إلى أهله وَيَتَرْوَدُ لذَلِكَء نُمْ يَرْجعْ إلى حَدِيجَة روَد يلها حى 
جَاءَهُ الْحَقُ وَهُوَ في عار جِرَاءِء فَجَاءَهُ الْمَلَك تقال : lL‏ ما آنا بقار 
قال َأحَذَنِي فُعَطنِي حَنَّى بلع مني الْجَهْدَ؛ 2 ٠‏ فَمَال: اقْرَأَء قُلْتُ : ا 
ِقَارِئ. ار ار تي ولام 0 0007" 
ET‏ بقارئ. فَأَحَذَنِي فَعَطْبِي اانه e‏ قال : فا بأسير ريك ری 
ق و حَلَنَ لاسن من علي (ي) افا ورك 8 © العلق: 3-1 . 
انظر ص: 44 . 
- أخرجه البخاري في «كتاب بدء الوحي»» (1) باب كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله کی رقم 3. واللفظ له . 
- وأخرجه مسلم في «كتاب الإيمان»» (73) باب بدء الوحي إلى رسول الله 345 


رقم 252. 
صلة الحديث بالإعجاز العلمي: انظر تعليقنا على الحديث رقم 7. 


© [ح9] عن تَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولٍ الله ل قَالَ: كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ رَسُولٍ الله بي 
تخاو سز يون اخدان النيوة فقال: A‏ فيك 1 تعكة, , ,نيلت اهالت عن 
شَيْءٍ لآ يَعْلَمُهُ أَحَدٌ مِنْ أل الأزض إلا نَبِىّ أو رَجْلُ أو رَجُلَآنِء قَالَ: «يَنْمَعْكَ إِنْ 
َدَّْئُكَ؟» قَالَ: أَسْمَع بأَدُنَىّ» قَالَ: جفْك أَسْأَلَكَ عن الْوَلَدِء قَالَ: «مَاء الرّجُلٍ 
Ee‏ لمر أَضفَرُء فَإذًا التَمَعَاء فَعَلآ مي الرَجُل مَبِيّ الْمَرْةٍ أَذْكرًا بِإِذْنِ 
الله وَإِذا علا م ا مَنْيّ الرجل اك بإِذنٍ الله» قال الود لد خفن 
SS‏ لصيف قُذْهَبَ نال وشول الل ا الد شال .هذا عن الدئ 
شألبي عَنْهُ وما لی عل بِشَيْءِ مِئهُ حى آنانى الله بهة. 

انظر ص: 74 - 78 - 80 - 82 - 84 - 104 - 105 (ص) - 109 (ح) - 399 - 514 - 

3 (ح) - 601 - 602 . 


ل ل الحيض»2. 08 باب بيان صفة مني الرجل والهراة وال 
صلة الحديث بالإعحاز العلمى : e‏ الحدية عن طواهر عا ال 
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وه اهار إذكان أن امات العصيق: والطروت التي تَسَهُل هذه العملية. وقد 
روي هذا المتن بسند آخر وجاء فيه «أذكر» و«آنث» . والصحيح هو «أذكرا» و«آنثا» 
اا يتوجب إشراك كل من ماء الرجل وماء المرأة فى فمل إذكار او اينات 
الجنين» وبالتالي تتوفر فيه جميع الشروط لإطلاق عليه حكم «الإعجاز العلمي في 
القرآن والسئة» (حكم رقم 20). 


© [10] عَنْ ابي هُرَيْرَةَ عَن الي يي قَالَ: «مَا مِن الأنبيّاء نْب إلا أَعْطِيَ مِنَ الآَيَاتِ 
م ار د ال عليه الله َإِنْمَا كَانَ الذي EE‏ ال 
9 من 5-6 َابعأ يَوْمَ الا 
انظر ص : 52. 
- أخرجه البخاري في «كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة)» (1) باب قول 
النبي كَلكة: «بعثت بجوامع الكلم» رقم 7274. واللفظ له. 
- وأخرجه مسلم في «كتاب الإيمان»؛ (70 )انيه واا مهنا موسالة: نينا 
محمد 4 إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته . 
صلة الحديث بالإعجاز العلمى: هذا الحديث ليس له علاقة مباشرة بالإعجازء لأنه 
ق اعا اذى ف ار ولعن عن ری 
محدد. وبالتالي فإن موضوع الإعجاز العلمي في القران والسنة يرتكز عليه. وينطبق 


عليه السك بر 


© [ح11] حَدَننَا عبد الوَحْمَن لزاع لقتني عد ها ب بن بكرء E‏ 
TE‏ لصون ون ل روا لام 
ب 0 1373« 
E O,‏ كي + لكك غناء كنناء الكتل» بولبترعن الله من 
صُدُورٍ عَدُوَكُمْ الْمَهَابَةَ ملكي وَلَيَهْذِفَنَ اللّهُ في قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَء فَمَالَ قَائِلُ: ي 
ا ا الل ا 

انظر ص : 54. 
- أخر جه أبو داود في (كتاب الملاجما. باب في تداعي الام على الإسلام. رقم 

7 . واللفظ له. 
- وأخرجه أحمد فى المسند 339:2 . 
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في سند الحديث مقال» وقد حسّنه بعضهم وقوّى إسناده بعضهم. والحق آنه حسن 
لغيره . 

صلة الحديث بالإعجاز العلمي : انظر تعليقنا على الحديث رقم 3. إلا أنه يشير إلى 
إعجاز إخباري (وليس في مجال العلم) لأنه يتكلم عن أخبار غيبية تحققت بعد عصر 
البعثة» وينطبق عليه الحكم رقم 7. 


© [ح12] عن أبي هريرة كله : قال رسول الله يك : «كل شيء خلقَ من ماء». 
انظر ص: 56 - 57. 

- أخرجه الإمام أحمد في المسند 295:2 - 323 - 493. 
[قال الهيثمي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا أبي ميمونة» وهو ثقة» وقال 
أحمد شاكر في شرحه على المسند 272:15 رقم 7919: إسناده صحيح] . 
صلة الحديث بالإعحاز العلمي : هذا الحديث صحيح اديه صحيح المتغتى من 
الناحية العلميةء وهو يتكلم عن ظاهرة كونية لا يعلمها إلا القليل من الناس» وقد 
يكون معلوماً لدى علماء عصور ما قبل بعثة الرسول ية وذلك لأن مجرّد الاحتكام 
إلى العقل والتفكر والنظر في لق الله قد يوصلنا إلى هذه النتيجةء غير أن وصول 
الا إلى ا تبتى :فى اا اه لبون ر ايل ا اد 
هذا فعمليا. اما الرسول 2 فقن ت فى هذا الامر عن يقين :نما اوج الله تعالى له 
وإقرار النبي بل ليس كإقرار الناس لأنه يترتب عليه نفي النبوة» وبالتالي فيُعتبر 
تحذّياًء ويصح الاحتجاج به على أنه إعجاز علمي (حكم رقم 20). 1 


© [ح13] عن أبي هريرة ريه : قال رسول الله عا : « عقت بجوامع الكلبة؛ 
انظر ص : 20 - 69 - 70 - 137 - 139 (ح) - 211 - 303 - 356 - 540 (ح) - 579 - 695 . 
- أخرجه البخارى فى «كتاب الجهاد». (122) باب قول النبى له : «نُصرْتٌ 
بال عت رة 0008 010 1 
وأخرجه أيضا في «كتاب التعبير»» (22) باب المفاتيح في اليدء رقم 7013. 
وأخرجه أيضا في «كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنّةة. (1) باب قول النبي يلا4 «بُعثبُ 
بجوامع الكلم»» رقم 7273. 
- وأخرجه مسلم في «كتاب المساجد ومواضع الصلاة». رقم 1168. 
صلة الحديث بالإعجاز العلمي: هذا الحديث ليس له علاقة مباشرة بالإعجازء لأنه 
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يتحدّث عن منهجية متبعة في إظهار الإعجاز الذي أعطي للرسول يكل ولا يتكلم 
عن خبر إعجازي محدد. وبالتالي فإن موضوع الإعجاز العلمي في القرآن والسنة 
يرتكز عليه. وينطبق عليه الحكم رقم 7. 
©» [ح14] عَنْ أمّ سَلَمَة َاَثْ: جاءث أُمْ سلَيِم إِلَى رَسْولٍ الله 4 كه فَقَالَتْ: يا رَسُولَ 
اللّه : إذااللة لا ي ف الى ٠‏ هَل عَلَى الْمَرأَةٍ ِن عُسْلٍ إا اختَلّمَّف؟ قَالَ 
ال الي - تَعْنِى وَجْْهَهَا - وَقَالتْ : ا 
اللّه : أ ا قال : : نعم ترت : ميك فَبِمَ يُسْبِهُهَا وَلَدَهَا؟2. 
انظر ص : 74 - 75 - 77 - 82 (ح) - 539 85 - 540 (ح) - 543 (ح). 
- أخرجه البخاري في «كتاب العلم». (50) باب الحياء في العلمء رقم 130. 
واللفظ له . 
- وأخرجه مسلم في «كتاب الحيض»». (7) باب وجوب العُسل على المرأة 
بخروج المنيّ منهاء رقم 32. 
صلة الحديث بالإعجاز العلمي: هذا الحديث يتكلم عن ظاهرة كونية لا يعلمها إلا 
القليل من الناس على وجه اليقين (وهو قد يكون معلوما لبعض من علماء عصور ما 
قبل البعثة لأنه يتكلم عن أن للمرأة منيّا كما أن للرجل منيّ؛ وهذا أمر غير غيبي» 
لأنه بوسع المرآة أو الطبيب أن يشاهدا إفرازات المهبل»» وبالتالي فإن النص الشرعي 
يتناول حادثة قد تكون معلومة في بعض الأزمنة» ولا يصح الاحتجاج به على أنه 
إعجاز علمي» ولكن يصح الاستشهاد به على أنه مرجع ديني علمي مُلفت للنظرء 
وينطبق عليه الحكم رقم 9. 


© [ح15] دي أبو َعَم جا سُمْيَانُ عَنْ ان المتحووة سيت انرا فق ذال 
الع دي ار لاما رار اللا + ماود 
حر لک انوا ك E NIE EN‏ 
انظر ص : 43 . 
- أخرجه البخاري في «تفسير القران» باب * اؤ ار 5 


شم 0 رقم 4523. 
صلة الحديث بالإعجاز العلمى : هذا الحديث ليس بعينه الإعجاز» وإنما فى الآية 
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التي نزلت بسببه» وأوردناه في سبيل ضرب الأمثال والتفسيرء بيد أن موضوع 
الإعجاز العلمى يرتكز عليه لأنه ينفى اعتقادا خاطئا اكتسبه العرب من اليهود» ويظهر 
ملا تقدم 38 الإسلام على 2 من المعتقدات السائدة في شبه الجزيرة العربية. 
وهو إن كان يتناول موضوعاً علمياً (وهو أن إتيان النساء من قبل الرجال من جهة 
الخلف في القبل ليس له تأثير على تخلق الجنين)» غير أن موضوعه لا يعتبر بعيدا 
عن إذواك الال ساب الك بهد ادس :وقد تكرت عاد الان المذاكورة ماعا 
معروفة لدى شعوب أخرى في العالم أنها لا تضرّ. وينطبق عليه الحكم رقم 9. 


© [ح16] عَنْ أبي مُوسَى الأشعَريٌّ قال: أخذ النْبِيُ ية في عَمَبَةِ - أو قال: في 
ية - قال: فَلَمّا علا عَلَيْهَا رَجْل نَادَىء فَرَفَعَ صَوْتَهُ : لآ إِلَهَ إلا الله وَاللَهُ أكبَن 
قال : وَرَسُول الله ية عَلَى بَعْلْتِهه قَال: «فَإِنّكمْ لا تَدْعُونَ أَصَما وَلا غَائِاً؛ . 


انظر ص : 83. 
- أخرجه البخارى فى «كتاب الدعوات»., (7) باب لا حول ولا قوّة إلا باللهء رقم 
9 . واللفظ له . 


3 وأخرجه مسلم في «كتاب الذكر والدّعاء»؛ (13) باب استحباب خفض الصوت 
بالذكرء رقم 45. 
صلة الحديث بالاأعحاز العلمى : انظر تعليقنا على الحديث رقم 3. 


© [ح17] عن أبي الودّاك عن أبي سعيد الخدري سمعه يقول: سبل رسول الله ية عن 
العزل. فقال : «مَا مِنْ كل الْمَاءِ َون الْوَلَدُ وَإِذا أَرَادَ اللَهُ حَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْتَعْهُ شىء . 
انظر ص: 106 - 109 - 110 (ص) - 137 - 139 (ح) - 141 - 144 (ح) - 538 - 
1 . 
- أخرجه مسلم في «كتاب النكاح»ء (22) باب حكم العرّل» رقم 133. 
صلة الحديث بالإعجاز العلمي : هذا الحديث يتكلم عن ظاهرة غيبية وهي أن الإنسان 
يتخلق من جزء من المنيّ - من الحيوانات المنوية -» وليس من المنويرككه. ولا 
يمكننا معرفة ذلك إلا بواسطة المجهر الألكتروني (الذي لم يكن متاحا قبل عصر 
البعثة) لصغر حجم الحيوانات المنوية» وبالتالي تتوفر فيه جو الُشروط لإطلاق 
حكم «الإعجاز» العلمي في القران والسئّة في مجال تخلق الجنين (حكم رقم 20). 
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ل ل ا E E‏ سمعت 
رسول الله َيه يقول : Ss‏ ني أطوف بِالْكَعْبّةِ فَإِذَا رَجُل آدَمْ سط 
ETS‏ 
انظر ص : 109 . 
چ أخرجه البخاري في «كتاب أحاديث الأنبياء»» (48) باب قول الله : #واذكرّ في 
ألْكنْبٍ © م إذ درت من أهلها سرا . o.‏ [مريم :16]» رفم 1 . 
- وأخرجه مسلم في «كتاب الإيمان»» (75) باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح 
الدجَال. رقم 277. واللفظ له. 
صلة الحديث بالإعجاز العلمي : انظر تعليقنا على الحديث رقم 3. 


15 ]عدن E E‏ انث تر هاتف فال كته خلوينا ضع 
رسول الله مهه فقال : ١يَطلَعُ‏ عَلَنِكَمْ الآنَ رَجُلْ مِنْ أَهْلٍ اا فَطْلَّعَ رَجْل مِنَ 
الأنْصَارٍ نطف لِحْينهُ مِنْ وُضُوئه. . 

انظر ص : 109 . 

ج الإمام أحمد في المسند 166:3. 

قال المنذرى فى «الترغيب والترهيب» 548:3 - 549. من كتاب الأدب باب الترهيب 

من الخد ول د الصدر : بإسكاد على فرط اليخارى ونك » والتسائئ؛ 

ورواته احتجا بهم أيضاء إلا شيخه سويد بن نصر وهو ثقة. 

صلة الحديث بالإعجاز العلمي : انظر تعليقنا على الحديث رقم 3. 


© زح20] دنا س بن اتيم : RES‏ ا كدينة» عن عطاء ت السائت: عن 
موري ع للع ع نه م م 1 و رد ا 
RS‏ كانت ا ادى إن زا يزعم أنه م فال وسا 
عَنْ شَيْءِ لا يَعْلَمُهُ إلا بی قَالَ: فَجَاءَ حَتَّى جَلْسٌ ثم قال : يَا محمد مِم يلو 
الإنْسَانُ؟ قال : «يا يَهُودِيُ مِنْ كل يُخْلَقُء مِنْ نُطمَة الرَجُل کک ال 
A‏ لو e E‏ فتطفة ل رف فليا 
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انظر ص : 111 - 133 - 134 - 142 - 214 - 220. 

- أخرجه الإمام أحمد في المسند 465:1. 
[في سنده حسين بن حسن الأشقر الفزاري ضعيف» قال البخاري: «فيه نظر»» وقال 
ابو زرغ : ل مذكر الحديف 1ه وذكره اين خان فى الات وقال این حجر صدوق 
هع يكلو فى ا ترجه فى االصيعد لالحمة ششاكر ا كدري 
التهذيب رقم : 1318» و«كتاب التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة» للحسيني رقم 
4]. 
ويُنظر «مسند الإمام أحمد» 437:7» من طبعة الرسالة . 
صلة الحديث بالإعجاز العلمي: إن بعض متن هذا الحديث صحيح مثل: (يَا يَهُودِيٌ 
من كل يُخْلَىُء من نُظْفَةِ الوّجُل وَمِنْ نُطْفَةِ الْمَرْأوِ فَأَمّا نُطَفَةُ الوَجُل فَنْطَفَةٌ غَلِيظَهُ 
a.‏ وت ار ل مي ل أن 
العظم والعصب من نطفة الرجل» وأن اللحم والدم من نطفة المرأة. وما يقوله العلم 
اليوم هي أن كل الأعضاء تتخلق مناصفة من نطفة الرجل ونطفة المرأة. ويشهد للجزء 
الصحيح من هذا المتن الحديث رقم 67 على وجه عام» ورقم 69 على وجه خاص . 
ومن الجدير بالذكر أن العلماء اختلفوا في الحكم غلى راو من رواة الحديث» حيث 
أفاد قول العلماء فيه أنه ينفرد بروايات» وله أوهام. وبالتالي فاحتمال الوهم فيه 
وارد. وعليه فإن الجزء الذي انفرد بروايته» والذي عارض العلم الكوني» يعد ضعيفا 
لا يصلح للاحتجاج به في مجال الإعجاز العلمي. وينطبق على مجمل الحديث 
حكم رقم (14). 


© [ح21] عن مالك بْن الحُوَيْرثِ أنَّ النبيّ اة قال: إن الله تعالى إذا أراد حَلى 
النّسَمةه فجامَعَ الوّجُلَ المرأةً» طار ماؤهُ في كل عِرْقِ وعَصَب منهاء فإذا كان يومُ 
السابع جَمَعَهُ الله تعالى» ثم أحضّرٌ لَّهُ كل عرق له بينه وبين آدم. ثم قرأ: + أي 
صورق 9 س رك > [الانفطار :8] 2 . 

انظر ص: 80 - 136 - 141 - 142 - 144 - 145 - 148 - 150 - 151 152 - 

302 - 301 268 - 248 - 247 - 245 - 242 - 241 - 235 - 234 - 226 - 3 

- 552 - 533 - 527 - 521 - 518 - 517 - 499 - 407 - 401 - 400 - 398 - 


. 706 - 595 - 587 585 557 - 6 
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- [رواه الطبراني في «الكبير» 644:19 والأوسط 365:2 - 2366 رقم 1636 
و«الصغير»: 106 والبيهقيّ في «الأسماء والصفات» 129:2 (ط1ء 1985م دار 
الكتاب العربى) وابن مَنّده فى كتاب «التوحيد»» وقال : إسناده متصل مشهور على 
رسم ا م - ا الترمذي - والنّسائي وغيرهماء وجوّد السيوطي إسناده» وقال 
الهيثمي : رجاله ثفات. ينظر: جامع العلوم والحكم اټ رجب : 154» ومجمع 
الزوائد 134:7» والدر المنثور: 8/ 439]. 
صلة الحديث بالإعجاز العلمي: هذا الحديث جيّد الإسناد» وهو صحيح المعنى. 
ويتناول أخبارا علمية غيبية» وهى - باختصار - انتشار صبغيات نطفة الرجل بين 
صبغيات نطفة المرأة» وعملية إحضار «خطة تركيب الجنين» من الصبغيات. وبالتالي 
تتوفر فيه جميع الشروط لأن نطلق عليه حكم «الإعجاز العلمي في القرآن والستة» 
(حكم رقم 0 . وقد ورد في متن اخر لهذا الحديث عند البيهقي لفظ «عضو» بدلا 
من لفظ «عصب»», والأؤلى هو لفظ «عصب»» حيث إن المعطيات العلمية تقصر 
عملية الانتشار (أي عملية الطيران) على الصبغيات فقط كما يشير إليه معنى كلمتى 
«عِرْق)» و«عَصَبُ»2» وليس على كل أعضاء النطفة المُخحخصّبة. أضف إلى ذلك أن 
مجموع الأحاديث النبوية الشريفة جاء فيها لفظ «عِرْق» فقط دون لفظ «عضو». انظر 
تعليقنا عن التصحيف في حاشية «الملحق» المرفق في آخر الكتاب . 


© [ح22] حدثنا الحارود قال: حدثنا علي الحسين بن شقيق قال: أخبرنا عبد الله 
قال : حدثنا مغيرة بن مسلم عن عبد الله بن بريدة : أن رجلا من الأنصار وَلَدَتْ له 
امرأته غلاماً أسودء. فأخذ بيد امرأته فأتى بها رسول الله يك فقالت : والذي بعثك 
بالحق لقد تزوّجني بكرأ وما أقعدت مقعده أحداًء فقال رسول الله ية : ١صَدَقَتْء‏ 
إن لكِ تسعةٌ وتسعين عِرْقاَء وله مثْلُ ذلك إذا كان حينُ الولدٍ اضطربَتٍ العروق 
ا لبس "انها كلأ سال الله التو الل لي 

انظر ص : 146 - 150 - 155 - 156 - 208 - 211 - 381 - 400 - 530 - 533 - 

4 - 557 (ح) - 706 - 707 - 710 (ح). 


(1) كما جاء في مخطوطة نسخة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (الرياض المملكة العربية السعودية). 
برقم 3487. 
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- أورده السيوطى فى «الدر المنثور»» تفسير سورة الانفطار. 

- وأخرجه الحكيم الترمذى فى «نوادر الأصول» الأصل الثامن والأربعون والمائة 
فى الثلاثة التى تحت العرش. ص 191/ من الطبعة المصوّرة فى دار صادر - 
بيروت - /» وقال في رواية ابن بريدة: أن رجلا من الأنصار. . ./ . 
دراسة رجال السكل * 
- الحارود: هو الجارود" (فإما أن يكون أخطأ الناسخ» وإما أن تكون اضمحلّت 
نقطة حرف مع رور اھر والجارود هو من شيوخ الحكيم الترمذى. وهو 
شيعى ثقة واسمه عباد بن يعقوب الرواجنى (سير أعلام النبلاء: 11/ 536). 

Ley eas (2) eT‏ ل 

شيوخ البخاري وأحمد بن حنبل وهو ثقة (تهذيب الكمال:20/ 371). 
- عبد الله : هو (ابن المبارك) الإمام الحجة الثقة (تقريب التهذيب: 320) . 
- مغيرة بن مسلم القَسْمَني السراج : صدوق (تقريب التهذيب: 542). 
- عبد الله بن بريدة: أبو سهل المروزي» قاضى مرو تابعى ثقة» توفى سنة 105 
هجرية وقيل بل 115 هجرية وله مائة سنة» ينظر تقريب التهذيب رقم 3227 . 
صلة الحديث بالإعجاز العلمى : هذا الحديث ضعيف لإرساله. وهو صحيح المعنى 
(إلا في عدد الصبغيات» حيث إن العدد في متن الحديث يتوافق مع المعطيات 
العلمية فى رأس العدد - أي العدد «تسعين» -» ويختلف في الرقم الفرعي - أي 
العدد اتسعة)- مما حف من وطأة البخطأ). ومع الجدير بالذكر أن سبد.هذا 
الحديث آحادي» أي أنه لم يُرُو إلا من هذا الوجه» وبالتالي فإن احتمال الخطأ فيه 
وارد» خصوصاً أنه ليس هناك سند قويّ مُتابع له يتكرر فيه هذا الخطأء وبالتالي 
سنعتبر هذا الاختلاف ناتجأ من سمع الرواة» وليس من كذبهم لأن جميعهم ثقات. 


(1) كما جاء في مخطوطة نسخة مكتبة الملك فهد (الرياض. المملكة العربية السعودية)ء برقم 181 المجلد 
الأول» تحت الأصل الخمسين والمائة» ص 215. 

(2) في نسخة جامعة الإمام محمد بن سعود جاء: علي الحسين بن شقيق» وفي نسخة مكتبة الملك فهد جاء : 
علي الحسن شقيق» والأصل علي بن الحسن بن شقيق» لأن هذا الاسم هو الوخيك الذي له ترجمةء ولأنه 
يجمع بين ما ورد في النسختين . 
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كذلك فإن الخطأ ليس ناجما من خطأ الناسخ وذلك لأن لفظ «تسعة وتسعين عِرْقاً) 
جاء في جميع المخطوطات التي تحققنا منها. 

ومن الجدير بالذكر أنه يحتوي على عدّة إخبارات غيبية صحيحة وفى غاية الدّقة مثل : 
أن يكون للإنسان عامة عروقا (ويشهد لهذا الظاهر الأحاديث 21 23. 65. 
0 ۰.71 90. 92). وأنَ هذه العروق تسبّب شبه الإنسان بأقربائه (انظر حديث رقم 
21 65: 71. 90). وأن للرجل عدداً مماثلاً من العروق التي للمرأة» وأن هذه 
العروق تضطرب (انظر حديث رقم: 21» 23. 65» 70ء 90. 92). وأن حادثة 
اللاضطراب تحدث عند بداية «الخلق)» - أي عند تخصيب البويضة المخصية - (انظر 
حديث رقم 23). وأن هذه العروق تدس صفات في النسل غير المباشر (انظر حديث 
رقم 21» 63. ۰65 71). 

e EE a a 
حادثة اضطراب العروق تندرج تحت ظاهرة كونية يُعتقد ثبوتها في مجال الأحاديث‎ 
الوب 'الشنريفة (كها أشيرنا إلبهتسابقا فى هدا التغليق): وبما أن معظم متنه موافق‎ 
للمعطيات العلمية المقررة (راجع مبحث «اضطراب عروق النطفة»). فلا باس من‎ 
الاستشهاد به في مجال الإعجاز العلمي في القرآن والسئّة22)» شرط توضيح الفارق‎ 
البسيط في رقم عدد الصبغيات. وتبيان كيفيّة حدوث هذا الخطأ. وينطبق عليه‎ 
الحكمان رقم 12 و14.‎ 


© [ح23] عن ابن عباس مرفوعاً: «النطفة التي يُخلق منها الولد» تَرْعُد لها الأعضاء 
والعروق كلهاء إذا خرجت» وقعت في الرحم». 
انظر ص: 155 - 156 - 208 - 210 - 211 - 214 - 215 - 400 - 599 - 705 - 
9 (ح) - 710 (ح). 
- أخرجه الديلمى. وهو شديد الضعف. قال السيوطى فى «الدر المنثور) 6:5: 
(بسَئّد وأه»). وذكره 7 عرّاق الكناني في «تنزيه الشريعة» 226:1 رقم 157. 


(1) راجع تعليقنا على هذا الأمر في مبحث «تعريف الإعجاز العلمي في القرآن والسنة والأسس التي يرتكز 
عليها» . 

(2) راجع تعليقنا على هذا الأمر في مبحث «تعريف الإعجاز العلمي في القرآن والسنة والأسس التي يرتكز 
عليها» . 
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وفق شقدة” امشل بن معد يق رز ااه د «مقروك ب أي متهم الات دوا 
إسحاق بن راهؤيّة/ التقريب 7198/ . 

صلة الحديث بالإعجاز العلمي: هذا الحديث شديد ضعف السند» صحيح المعنى» 
وذلك لآن راويه «نهشل» انهم بالكذب . ولفظ «الأعضاء» لا يتوافق مع المعطيات 
العلمية كما أشرنا إليه في تعليقنا على الحديث رقم 21. وهو يشير إلى معظم 
الدلالات العلمية التي يتحدث عنها الحديث السابق» وهي: أن للإنسان عامّة عروقاء 
وأن هذه العروق ترعد - أي تضطرب -». وأن حادثة الارتعاد تحدث بعد حصول 
عملية «الْخَلّق) - أي بعد تخصيب البويضة المخضّبة - . ويضيف إلى ذلك أن 
النطفة تأتي من خارج الرّجم» وأنها تخرج من مكان ما لتقع بالرّجم» ويشهد لهاتين 
الظاهرتين الأخريين الحديث رقم 32. وبما أن الحديث ضعيف جداً (مع أن متنه 
يوافق المعطيات العلمية) فلا يصح الاحتجاج به في الإعجاز» حتى يثبت معناه من 
نصوص أخرى» وينطبق عليه الحكم رقم 16. غير أننا نستطيع أن نعتبره أثرا 
إسلامياً. مع عدم نسبته للرسول يلاء وأن نجعله قاعدة للبحث في مجال الإعجاز 
العلمي في القرآن والسنّة . 


© [ح24] في حديث يَزِيدَ ن الأسْوّدٍ العَامِري: «فجيء بِهمًا تُرْعَدُ فَرَائِضُهُمَا/ أي 
ترجف وتضطرب من الخوف/). 
انظر ص: 156 . 


- أخرجه الترمذى فى «كتاب الصلاة»» (163) باب ما جاء فى الرجل يُصَلَى 
وحده َم يدرك الجماعة» رقم 9 . واللفظ له. وقال: حديث حسن صحيح . 


- وأخرجه النسائي في «كتاب الإمامة)» (54) باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن 
صلى وحده» رقم 858 . 
صلة الحديث بالإعجاز العلمى : انظر تعليقنا على الحديث رقم 3. 


© [ح25] عن عَلِيّ - كرّم الله وجهه - : «وَالَّذِي فلق الْحَبَّةَ وَبَرَأْ النَسَمَةَ إِنَّه لَعَهُدُ 
لني الأمَي َة إليّ أن لا يجبي إلا مُؤْمِنْ ولا بصني إلا مُنَافِق» . 


انظر ص : 159 - 499 (ح) . 
- أخرجه مسلم في «كتاب الإيمان»» (33) باب الدليل على أن حب الأنصار 
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وعليّ + من الإيمان. . .» رقم 131. 
صلة الحديث بالإعجاز العلمي: انظر تعليقنا على الحديث رقم 3. 


© [ح26] عن فاطمة بِنْتِ ا حبش أنها كانت تُستّحاض فقال لها النّبِىُ ية : «إذا 
کان دم م الْحَيْض انه 0 0 اي فَِذَا حان ذلك انگ عن الصلاة» فَإِذا 
كان الآخَرٌ فْتَوَضيّْى وَصلي». 
انظر ص : 180 - 186 - 189. 
- أخرجه أبو داود في سُئنه في ١كتاب‏ الطهارة».ء باب من قال توضاً لكل صلاةء 
رقم 304. واللفظ له. 
وأخرجه أيضا في «كتاب الطهارة»» باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاةء 
رقم286» بهذا اللفظ : «إذا كان دم الحيضة فإنّه دم أسود يُعْرَفء . . . فإنما هو عرق». 
اقلخ سيكت أبوذاود قن الحد كي ]: 
- وأخرجه النّسائي في «كتاب الطهارة»ء (138) باب الفرق بين دم الحيض 
والاستحاضة» رقم 215 و216. 
وأخرجه أيضا في «كتاب الحيض والاستحاضة». (6) باب الفرق بين دم الحيض 
والاستحاضة»› رقم 362 و363. 
[قال ابن القيم في «تهذيب سنن ا داود» - المطبوع مع كتاب «معالم ال 
للخطابي. بعد أن نقل كلام ابن القطان بأنه منقطع - قال: في 183:1 «ولم يروه 
أصحاب الصحيح.ء وإِنّْما رواه أبو داود والنّسائي» وسأل عنه ابن أبي حاتم أباه 
فضعفه» وقال: هذا منكر» وصححه الحاكم» . انتهى] . 
- وأخرجه البخاري في «كتاب الحيض)» (26) باب عرق الاستحاضة» رقم 327. 
- وأخرجه أبو داود فى سُننه فى «كتاب الطهارة»» باب من روى أن المستحاضة 
تغتسل لكل صلاة» وك 9 و حدثنا أحمد بن صالح. ای 
يونس» عن ابن شهاب» أخبرتني عمرةٌ بنت عبد الرحمن» عن أم حبيبة بهذا الحديث 
= آي الحديك الذى سب ال 269 :وهر حا 4288 أن آه ية ٠+‏ 
استحيضت سبع سنين . . . فقال رسول الله ية : «إن هذه ليست بالحيضة» ولكن هذا 
عراسي رضي 


قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» 427:1 - بعد حديث ...327: وكذا أخرجه 
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مسلم ٠»...‏ وأبو داود من طريق الأوزاعي. . . 2 ومسل أيضا فن رف 
إبراهيم بن سعد [ح رقم 64]. داو ارد فر طريق يونين كلذهها عن ال هری عد 
عمرة وحدهاء قال الدارقطني : هو صحيح من رواية الزهري عن عروة وعمرة 
ءآ 

[فيكون حديث أبي داود برقم 289 صحيحا] . 

[وقال الشيخ عدا لازنا قوط كلقا على «جامع الأصول» 367:7: وهو حديث 
صحيح/ أي عن حديث رقم 289/]. 

صلة الحديث بالإعجاز العلمي: هذا الحديث صحيح السند (وإن كان فيه اختلاف 
بين العلماء» ولكن الظاهر أنه صحيح)» وهو صحيح المعنى. وهو يتكلم عن ظاهرة 
علمية» ألا وهي : صفة دم الحيض» وهذا الأمر واضح للعيان والنساء ذوات الخبرة 
بذلك» وبالتالي لا يصح أن نعتبره إعجازاً علمياً» ولكن يصح أن نعتبره مرجعاً دينيا 
علميا مُلفِتاً للنظر. وينطبق عليه حكم رقم 9. 


© [ح27] عن أمّ سَلَمَةَ قالت: جاءت فاطمة رسول الله ية فقالت : إني أسَْحَاض› 
فقال: «ليس ذلك بالحَيْض إنَّما هو عرق لتقعُد يام أقرائهاء ثم لتَغْتَسِلُء ثم 
قدا و 


انظر ص : 180 - 186 - 187 - 188 - 587. 

- أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد عن أم سلمة (المسند 304:6). 
واخ جه احمد. اشا عن عائشة (المشند 19476) أن فاطمة ينث ا حش جاءت إلى 
رسول الله َة فقالت: إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال: «لاء ليس ذلك 
بالحيض إنما ذلك عرق» فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة فإذا أدبرت فاغسلى عنك 
الدم وصلي» . 1 1 

- وأصله في البخاري «كتاب الحيض». (8) باب الاستحاضة» رقم 306 عن 
عائفة ها ا تالت فاطمة ربت ای چ لرسول الله ارس 
إني لا أطهرء أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله ية : «إنما ذلك عرق وليس بالحيضةء 
+ ا اديت 

- وأخرجه أيضاً مسلم في «كتاب الحيض». (14) باب المستّحاضة وغسلها 
وصلاتهاء رقم 62/ 333 . 
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- وأخرجه مالك في «الموطاً»» «كتاب الطهارة». (29) باب المستحاضة رقم 10. 
صلة الحديث بالإعجاز العلمي: هذا الحديث صحيح لأن أصله ورد في البخاري› 
وهو يتكلم عن ظاهرة غيبية ألا وهي: ما يمتاز به الرّجم في تركيبته: وهو وجود 
العروق فيه بشكل مكتّف. وبالتالي يصح أن نعتبره إعجازاً علمياً. وينطبق عليه 


الحكم رقم 20. 


© [ح28] عن صفيّة بنت حيّيّ قالت: . . . قال (رسول اشْكلِة) : (إِنْ السَّيْطانَ يَجْرِي 
مِنْ الإِنْسَانٍ مَجْرَى الدّما . 
انظر ص : 186 . ۰ 
- أخرجه البخاري في «كتاب بَذْء الخَلْقَ)ء (11) باب صفة إبليس وجنوده» رقم 
1 . واللفظ له. 
وأخرجه ايشا بهذا اللفظ :فى اكتات الاعتكاف 4 (11) بات زيار الهرأة زوحتها ف 
اعتکافه» رقم 2038. ١‏ 1 
وبلفظ «من ابن آدم» أخرجه في «كتاب الآحكام»» (21) باب الشهادة تكون عند 
الحاكم في ولاية القضاء أو قبل ذلك الخصمء رقم 7171. 
صلة الحديث بالإعجاز العلمي: هذا الحديث يتكلم عن ظاهرة علمية غير غيبية» لأنه 
باستطاعة الأطباء في كل العصور تشريح جسم الإنسان ومعرفة هذه الظاهرة› وبالتالي 
لا يصح أن نعتبره إعجازاً علمياء ولكن يصح أن نعتبره مرجعاً دينياً علمياً مُلفتا 
للنظر. وينطبق عليه حكم رقم 9. 


© [ح29] عَنْ عَانِسَةَ ع : «وكانت/ أي أ لي 

E‏ لوه كن أن شد الدّم تلو الْمَاه. 
انظر ص : 186 . 

- أخرجه مسلم في «كتاب الحيض». (14) باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء 
رقم 64 (بلفظ قريب منه) . 

- والنّسائى فى «كتاب الطهارة». (134) باب ذكر الاغتسال من الحيض» 
4. واللفظ له. - 

- وأبو داوه - بمثل لفظ مسلم - في «كتاب الطهارة». نات من رو أن 
المستحاضة تغتسل لكل صلاةء رقم 288. 
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- وأخرجه الإمام أحمد في المسند 83:6 - 187 - 237. 


صلة الحديث بالإعجاز العلمي: انظر تعليقنا على الحديث رقم 3. إلا أنه يتكلم عن 
ظاهرة علمية . 


© [ح30] عَنْ عَائِشَةَ وها ؛ أَنَّ امْرَآةَ مُسْتَحَاضَةَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله َة قِيلَ لَهَا أنه 
عرق عَانِدٌ. . 
انظر ص : 187. 
- أخرجه النُسائي في «كتاب الطهارة»» (136) باب ذكر اغتسال المستحاضة» رقم 
3. واللفظ له. 
وأخرجه أيضاً في «كتاب الحيض والاستحاضة»»؛ (5) باب جمع المستحاضة بين 
الصلاتين وغسلها إذا جمعت» رقم 360. 
قال الشيخ عبد القادر الأرناؤوط معلقاً على «جامع الأصول» 370:7: وهو حديث 
ی عِ 
- وأخرجه الإمام أحمد في المسند 172:6. 
قال الساعاتي في «الفتح الرّباني» 178:2: الحديث رجاله كلهم رجال الصحيحين 
(أي البخاري ومسلم). 
صلة الحديث بالإعجاز العلمي: هذا الحديث صحيح السند» صحيح المعنى» وهو 
يتكلم عن أسباب استحاضة النساءء وهو مقاومة العرق لتخثّْر الدم» وهو أمر غيبي» 
تحدث به أحد الصحابة وأصاب بنور من الله تعالى كما جاء في الحديث: «اتَقُوا 
داس اف ¿ انه يَنْظَرُ بور الله [ح74]ء ولا يُعتبر هذا الجزء من الحديث إعجازا 
علمياً لأن لم يدع أحد من الصحابة معرفة الغيب . وتعتير أثر] اسلا علهيا ا 
للنظر» وينطبق عليه الحكم رقم 19. 


© [ح31] حدثنا يحيى ‏ بن اس کر قال ثنا إسراتيل عن عثمان بن سعد عن عبد الله 
اتن أبي مُليكة قال : حدثتني خالتي فاطمة بنت آبی حبيش قالت: ... “فقال 
ا اة) : امْرِي فَاطِمَةَ بت أبي حُبَيِشٍ ؛ ْمَك كُلَّ شَهْرٍ عَدَدَ ايام 


ست م 
۾ ت ص 


وَتُصَلَّىي انما ذلك رَكضَّهٌ مِنَ الشَّيْطانء 5 5 انطع › 1 دَاءٌ عرض لها . 
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انظر ص : 180 - 186 - 187. 
- أخرجه الإمام أحمد فى المسئّد 464:6 . 

وابن معين ويحيى بن سعيد القطان انظر «الكاشف» للذهبى رقم 9. و(التذكرة» 
للحسيني 1138:2 رقم 4498» و«تهذيب التهذيب» لابن حجر ٠117:7‏ وقال ابن 
عدِى : هو حَسَنْ الحديث ومع ضعفه يُكتب حدیثه» والحديث له شواهد يرقى بها 
صلة الحديث بالإعجاز العلمي: هذا الحديث يُحْنَحْ به من ناحية السند» وهو صحيح 
المعنى. ويتكلم عن أسباب استحاضة النساء» وهو أن العروق تنقطع داخل الرحم. 
وهذا أمر غيبي لم يعلمه العلماء إلا بعد أن درسوا بدقة مقطع الرحم وتكوينه. 
وبالتالي يصح الاحتجاج به على أنه إعجاز علمي» وينطبق عليه الحكم رقم 20. 


© [ح32] عن عبد الله بن مسعود كه قال: إذا وقعت النطفة في الرحمء بعث الله 
ملكا فقال: يا رت: مخلّقة أو غير مخلقة؟ فإن قال: غير مخلقةء متها الأرحام دماء 
وإن قال مخلفةه فال نوت الح ا نثى؟ ما رزقها؟ ما 
أجلها؟ أ: شقيّ أم سعيد؟ قال : فيقال له : انطلق إلى أمَّ الكتاب فاستنسخ منه صفة هذه 
النطفة» قال: فينطلق الملك فينسخهاء فلا تزال حتى يأتي على آخر صفتها . 
انظر ص : 169 - 170 - 206 - 208 - 209 - 210 - 211 - 213 - 214 - 215 - 297 
رح ) - 343 - 348 - 399 - 543 (ح) - 558 (ح) - 585 - 586 - 589 - 706 . 
قال بدر الدين العيني في عمدة القاري - ج3/ ص 291 -: «وقد بين ذلك حديث رواه 
الطبراني بإسناد صحيح من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن ابن 
مسعود ضيه قال : (إذا وقعت النطفة في الرَّحِم بعث الله ملكاء فقال يا رت: ا 
أو غير مخلقة؟ فإن قال: غير مخلقةء مجّها الرحم دماء وإن قال: مخلقة. قال: يا 
رتّ: فما صفة هذه النطفة؟ فيقال له: انطلق إلى أم الكتاب فإنك تجد قصة هذه 
النطفة» فينطلق فيجد قصتها ذ في آم الكتاب). وهو موقوف لفظاء مرفوع حكماء ن 
الإخبار عن شيء لا يدركه اف وا ع ا 


وانظر فتح الباري في صحيح البخاري لابن حجر [419-418:1]» وقد عزاه إلى 
الإمام الطبري» وهو موجود عنده بنفس الإسناد المذكور آنفا في تفسير سورة الحج. 
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وهو كالتالى: (حدثنا أبو كريب» قال: ثنا أبو معاوية» عن داود بن أبى هند» عن 
عامر. عن علقمة» عن عبد الله » TT‏ [الحديث]) . 

في الصحيحين على الإطلاق في مجال تخلق الجنين› وهو حديثث رفم [43] أو 
[46]ء وبالتالي فمن المستبعد تماماً أن يتكلم برأيه عن حادثة غيبية» لذا وجب أن 
يقول هذا الحديث استناداً إلى شيء عنده عن طريق الرسول يِه وذلك لعذة 
اشياف:” 


1 - أن هذا الخبر لا يقال من قبل الرأي» ولا سبيل إلى معرفة هذا إلا عن طريق 
الّبوة. 

2 - أن ابن مسعود ته لم يرو عن أهل الكتاب» ولم يُعرف بالرواية عن . 

3 - أنه من تتبّْع الأحاديث التي رُويّت عن ابن مسعود يه لاحظ أنه لا يرفع الحديث 
ويسكت عن رفع باقي الحديث ويرويه بالمعنى» بالرغم من أن الأحاديث التي رواها 
رُوِيّت بأسانيد أخرى مرفوعة بأكملهاء وانظر في هذا الخصوص - على سبيل المثال 
سا الحديث الذي روي في صحيح مسلم 4 کات «الفتن وأشراط الساعة)» باب 
«إقبال الروم في كثرة القتل عند خروج الدجال»» رقم 2899 والحديث الذي رُوِيَ 
في صحيح البخاري» في كتاب «الفرائض». باب «ميراث ابنة الابن مع بنت»» مع 
الحديث الذي روي في نفس المرجع اسايق فی نمس الكقاميه ولكن تحت باب 
«ميراث الأخوات مع البنات عصبة». 

صلة الحديث بالإعحاز العلمي : هذا الحديث صحيح | EN‏ صحيح | لمعن 1 
ويتكلم عن ظاهرتين غيبيتين: وقوع النطفة في الرّحِمء والإجهاض المبكرء وبالتالي 
يصح الاحتجاج به على أنه إعجاز علمي. وينطبق عليه الحكم رقم 20. 


© [ح33] قال ية : «النطفة إذا استقرّت في الرَّحِم جاءها ملك. فأخذها بكفه فقال: 
أي رَبّ: مخلّقة أم غير مخلقة؟ فإن قيل: غير مخلّقة» لم تكن نسمة6 وقذفتها 
الأرحام دمأ». 


)1( تدريب الراوي للسيوطي - (ج1/ ص155). 
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انظر ص : 206 - 235 (ح) - 297 - 400 . 

- [جاء 0 الجامع العلوم والجكم» ص 160 : حر جه ابن أبى حاتم وغيزه . 

- وفي التعليق على الكتاب: ورواه أيضاً الطبريّ 117:17» وإسناده صحيح] . 
ويتكلم عن ظاهرتين عيبيتين : استقرار النطفة في الرّحم. والإجهاض المسكر :؛ 
وبالتالي يصح الاحتجاج به على أنه إعجاز علمي» وينطبق عليه الحكم رقم 20. 


5 أذ 0 الله عل د قال : ال و 


انظر ص : 226 - 227 - 229 (ح) - 230 (ح) - 233 - 234. 

١‏ أخرجه ا التفسيير )6 ور ة الرعد» باب 18# آله بعلم مَا َمِل 
ڪل اني 5 يض لارام [الرعد: 8]» غيض: تُقص» رقم 4697. لكن بلفظ 
اامفاتيح . . ٠.‏ 
[وقد روي هذا الحديث في البخاري في أكثر من موضع بألفاظ مختصرة» وفيها 
تقديم وتأخير . . .]. واللفظ له. 

- وأخرجه أحمد فى المسند بلفظ مأخوذ من الآية 122:2» وفى 24:2 - وفى 
2 ف قزمي من لفط اى دوف 58:2 1 1 
صلة الحديث بالإعجاز العلمى : هذا الحديث يتحدّى العلماء والبشر أجمعين على أن 
يلموا ما هي خصائص النطفة في مرحلة غيضها في الرحم. وبالتالي يصح الاحتجاج 
به على أنه إعجاز علمي» وينطبق عليه الحكم رقم 20. 


© [ح35] عن أبي هريرة ييه أن رَسُول الله ين قال: «كل ابن آدَمَ يأكلهُ الترَابُ إلا 
عب الدب مِْهُ خَلِق وَفِيهِ يُرَكَبُ). 
انظر ص : 247 - 249 - 250 - 401. 


- أخرجه مسلم في «کتاب الفتن»» (28) باب ما بين التفختين: رفم 2 . واللفظ 
له . وينظر فيه رقم 41 و143 . 
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- وفي البخاري لفظ قريب من حديثي مسلم - برقم 141 و143 - في «كتاب 
التفسيراء باب #وَيْقِحَ في أَلصُورٍ مَصَعِقَ مَن فى أَلسَمَوَتِ وَمَن في الْأَرْضٍ . . . * [الزمر: 
8 من سورة الزمرء رقم 4814. وفي سورة عم يتَاءَلُونَ 4 [النباً] باب "يوم قح ف 
الصور . د 7 [81ا E‏ 

- وأخرجه أبو داود في «كتاب الستة» باب في ذكر البعث والصّورء رقم 4743. 

- وأخرجه الإمام مالك في الموطأ في «كتاب الجنائز»» (16) باب جامع الجنائزء 
رقم 48 بلفظ «تأكله الأرض» . 

- وأخرجه الإمام أحمد في المسند 322:2 - 428. 
صلة الحديث بالإعجاز العلمي: هذا الحديث يتكلم عن ظاهرة غيبية جدا لم يعلمها 
الخلماء الكونيون إلا فى الآونة الآخيرة: وهى أن تخلق الحنين يكوا من مؤحرة 
ذنبه. وبالتالي يصح الاحتجاج به على أنه إعجاز علمي» وينطبق عليه الحكم رقم 
20. 


© [ح36] عن الحسن بن موسى» عن عبد الله» عن دراج بن سمعان (أبو السمح) 
عن سليمان بن عمرو بن عبد» عن سعد بن مالك (أبي سعيد الخدري) عن 
رَسُول الله يع أَنّهُ قَالَ : ١يَأَكُلُ E RN‏ إا عَجْبَ ذَنَّبوِا 
ل وين ماهو ذا رر اللو قال + لمن 2 ل را 

انظر ص : 247 - 249 - 250 . 
- أخرجه الإمام أحمد في المسند 28:3. واللفظ له عن أبي سعيد الخدري 

وج الهيثمي إسناده في (مجمع الزوائد» 332:10. من «كتاب البعث»» باب قيام 

الساعة وكيف ينبتون. وسكت عنه الحافظ في «فتح الباري» 552:6 من «كتاب 

التفسير»» سورة الرْمَّر. . . » عند الحديث رقم 4814. 
- وقد أخرجه الحاكم وقال: «صحيح الإسناد» وسكت عنه الذهبي . 

وفي سنده دراج أبي السمح وفي روايته ضعف. ولكن الحديث صحيح بظرقه 

وشواهده. وينظر الحديث رقم 35 السابق والحديث رقم (37) الاتي. 

صلة الحديث بالإعحاز العلمي : هذا الحديث صحيح المعنى» وله حكم الحديث 

السابقء غير أنه يضيف إخباراً غيبياً آخر: وهو أن مؤخرة الخ الذي ينشأ منه 


الجنين صغير الحجم جداً. 
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© [ح37] عَنْ أبي خُرَيْرَة نن ا NU‏ : ما بَيْنَ الَفْحَتَيْنِ أَرْبَعُونَ 
ل م ا o‏ غود شر قَالَ: الا سال شين 
MR LET‏ م زل الله ِن ys‏ تون كي MM‏ 
هن الانتاق شقء إلا تلن إلا عطما ا وهو عجت:الذدي و ر الل 
انظر ص : 247 - 249 - 250 - 260 - 261 - 265 . 
- أخرجه البخاري في «كتاب التفسيراء سورة عم.ء (1) باب # يوم ينفح ف 
الصو . . # [النبأ: 18]» رقم 4935. 
وينظر الحديث رقم 5 المتقدم . 
لا الحديف: ا لاعحاز العلس * بهذا الحديكة ريصيف خر غا اخ وهو أن رة 
لاله الى ا ا 


© [ح38] عن علي بن أبي طالب ## عَنْ رَسُولٍ الله يَقة. . . إِذَا سد قَالَ: 
اللي لك EE EOE‏ 
ا ل ل الف كه 
انظر ص : 289 - 304 - 307 (ص) - 309 - 311 . 
- أخرجه مسلم في «كتاب صلاة المسافرين وقصرها». (26) باب الدعاء في 
صلاة الليل وقيامه» رقم 1 . واللفظ له . 
- وأخرجه أبو داود في «كتاب الصلاة»» باب ما يُستفتح به الصلاة من الدعاءء 
رقم 760. 
صلة الحديث بالإعجاز العلمي : هذا الحديث يتكلم عن ظاهرة غيبية» وهي كيفية 
خلق السمع والبصر لدى الجنين» وبالتالي يصح الاحتجاج به على أنه إعجاز علمي. 
وينطبق عليه الحكم رقم 20. 


© [ح39] حَدَنََا ابِنُ أبي عُمَرَ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَن الْمَحْرُومِيُ قَالا: حَدَنَئا سُفْيَانُ 
SNS IS‏ 
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ل لي رن OCT O‏ 
وأا الرَحْمَنُه حلفت الرّجِمّء وَشَقَفْتُ لَهَا من اشميء فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْنُهُ وَمَنْ 

انظر ص : 304. 
- أخرجه أبو داود في «كتاب الزّكاة». باب في صلة الرّجم» رقم 1694. 
- والترمذي في «كتاب البْر والصلة»» (9) باب ما جاء في قطيعة الرّجم» رقم 

7 . قال الترمذي: حديث صحيح . واللفظ له. 

قال الشيخ عبد القادر الأرناؤوط معلّقاً على «جامع الأصول» 486:6: إسناده - أي 

إسناد الترمذي - منقطع . «وللمتن متابع رواه أبو يعلى بسند صحيح" . انتهى . 

ل ر اا يي الايا لين خر :427113 رجمارداد اللي واه 

الأحوذي» للمباركفوري 34:6 - 35. 

صلة الحديث بالإعجاز العلمي : انظر تعليقنا على الحديث رقم 3. 


© [ح40] عَنْ عَبْدٍ الله عن النَبِىّ بل قَالَ: «لَيْسَ ما مَنْ شى الْجِيُوبَ» وَضْرَبَ 
الْخَدُودَء وَدَعَا بِدَعْوَةِ الْجَاهِليّة) . 
انظر ص : 305. 
- أخرجه البخاري في «كتاب الجنائز»» (35) باب ليس منا مَّن شق الجيوب» رقم 
1294 . وفى (38) تات ی هنا من صرب الخدود. وفى (39) بات ھا متهي هن 
- و مسلم في كنات الإيمان». )44( باب نحريم صرب الخدود وسق الجيوب 
والدعاء بدعوى الجاهلية» رقم 165. بلفظ : «ليس منا من ضرب الخدود. أو شق 
الجيوبس» أو دعا بدعوى الجاهلية». 
چ والترمذی فى كتاف الجنائز»» (22) باب ما حاء ۳ ال ع صرب الخدود 
وشق الجيوب عند المصيبة» رقم 999. واللفظ له. وقال: هذا حديث حسن 
صلة الحديث بالإعجاز العلمي : انظر تعليقنا على الحديث رقم 3. 


© [ح41] عن مُعَيْقَيبٌ بن أبى فاطمة أن الى ية قال فى الرّجَل بي الراب حَيْتُ 
تسد قال إن كت فاغلة فواخدة), 
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انظر ص : 317. 

- أخرجه البخاري في «كتاب العمل في الصلاة»» (8) باب مسح الحصى في 
الصلاةء رقم 1.7 . 

- وأخرجه مسلم في «اكتاب المساجد ومواضع الصلاة»)» (12) باب كراهة مسح 
الحصى وتسوية التراب في الصلاة» رقم 49. 
صلة الحديث بالإعحاز العلمى: انظر تعليقنا على الحديث رقم 3. 


© [ح42] عن عبد الله بن فروّخ أنه سمع عائشة سه تقول: إِنَّ رَسُولَ الله بيه قال: 
له خلِقَ كَل إِنْسَانٍ مِنْ بي آم عَلَى سين وَنَلاثِ مائة مَفْصِلِء فَمْنْ كبر الله 
وَحَمِدَ الله وَمَلَلَ الل وَسَبَّحَ الله وَاسْتَعْفَرَ اللّهَه وَعَزَلَ حجرأ عَنْ طريق 
النّاسء أو شَوْكَةَ أ عَظْماً عَنْ طَرِيقٍ الئّاسء وَأَمَرَ بِمَْرُوفٍ أو نَهَى عَنْ مُنْكر عَذََ 
تلك السَنينَ وَالثَلاثِ مِائة الشّلامى فَإِنّهُ يَمْشِي يَوْمَيِذٍ وَقَذ رَخرَحَ نَفْسَهُ عَنْ النَار؟ . 

انظر ص: 323 - 333 - 381 (ح) - 556. 
- أخرجه مسلم في «كتاب الزكاة»» (16) باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل 

نوع من المعروف» رقم 54. 
- [وقريب من القسم الأول من الحديث» في مسند الإمام أحمد 354:5 و35]. 

صلة الحديث بالإعحاز العلمي : هذا الحديث يتكلم عن ظاهرة غيبية› وهي عدد 

المفاصل أو العظام لدى الجنين» وبالتالي يصح الاحتجاج به على أنه إعجاز علمي. 

وينطبق عليه الحكم رقم 20. 
لقوق عخنة عدت اخ E‏ كول فى 
ذلك عَلَْمَهُ هثل ذلك نم يكون فى ذلك مُضْفة هذل ذلك ثم يَرْسَل الملك افع 
فيه الرُوحَ وَيُؤْمَرُ بأبَع كَلِمَاتِ؛ٍ بِكَنْب رزقه وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيّْ أو سَعِيِدٌ 
nS‏ 
ِرَاعٌ فَيَسْبق عَلَيْهِ الكتَابُ فيَعْمَلُ بعَمَلِ أَهْلٍ الارِ فَيَدْخْلَهَا وَإِنَ أحَدَكُمْ ليَعْمَلُ بعَمَلِ 
آهل النَارٍ حٌى ما يَكُونُ بَئنَهُ وَبَينَهَا إل ذرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ 
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انظر ص : 289 - 295 - 301 - 302 - 316 - 317 - 331 - 341 - 342 - 381 
(ح) - 398 - 424 - 430 - 576 . 

- أخرجه البخاري في «كتاب القدر»» (1) باب (في القدر)» رقم 6594 . 
وفي «كتاب بَدْء الخلق»» (6) باب ذكر الملائكة» رقم 3208 . 
وفي «كتاب أحاديث الأنبياء»» (1) باب خلق آدم وذريته. 2 . 
وفى «كتاب التوحيد». (28) باب قوله تعالى: # وَلْفَدْ سمت كمثنا لَعِبَادنًا الْمَرسَلِتَ * 
[الصافات : 171[ > رقم 44 . 

- وأخرجه مسلم في اكاب الندوا»: (1) اب كيفية الل الآدمىّ. E‏ 
وكتانة وره واجله وعمله» . .. » رقم 1. واللفظ له. 
صلة الحديث بالإعجاز العلمي: هذا لصتا عرد يم ظواهر ب اها 
أن الجنين يمر بما يسمى ظاهرة «جمع الخلق». وآن هاه الف ھا ھا ازيعون توما 
وبالتالي يصح الاحتجاج به على أنه د علمي» وينطبق عليه الحكم رقم 20. 


© [ح44] عن ابن عمر ها قال رسول الله ية «إذا أراد الله أن يخلق نَسَمةَ قال 
ملك الأرحام معرضاً: أي رَبْ: أذْكرٌ أم أنغى ؟ فيقضى الله» فيقول: أي رب : 
اشقي أم سعيد؟ فيقضي الله أمرّه. ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة 
ل م 1 

انظر ص : 349. 
- قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 193:7. من «كتاب القدر»» باب ما يكتب 

على العبد في بطن أمه: رواه أبو يعلى والبزار» ورجال أبي يعلى رجال الصحيح . 


انتهى . 
- والحديث في «مسند أبي يعلى الموصلي» 154:10 رقم 5775. قال المحقق : 

إسناده صحيح . 

صلة الحديث بالإعحاز العلمى: هذا الحديث صحيح العف صحيح المعنى» و 


يتحدث عن أن اجنين بوث أ يك بعد مرحلة خلق الشيء الحي - أي بعد ورلا 

مد الأمر غيبي نستطيع أن نحدد و ادا ما اعا باحادرية ا 
وهو يتكلم أيضاً عن حادثة غير مرئية وغير واضحة تمام الوضوح للعلم الكوني. 
وهي كتابة مصير الجنين بين عينيه . ويصح أن نعتبره إعجازا علميا في مجال إذكار أو 
إيناث الجنين» وينطبق عليه الحكم رقم 20. 
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© [ح45] عن أبي الربيْر المكي أن عامر بن واثلة حدّثه. . . فأتى رجلا من أصحاب 
aS‏ لاس فقال له الرجل : 
سمعت رسول الله ية يقول: (إِذَا مَرّ بالتُطفَة نان وَأَرْبَعُونَ لَيْلَهَ بَعَتَ الله إلَْهَا 
مَلكأء فَصَوَّرَمَا َخَلَوَ سَمْعَهًا وَبَصَرّهَا وَجِلْدَمَا وَلَحْمَّهَا وَعِظَامَهَاء ثم قَالَ: يَا 
رت دك 3 أنْمَى ؟ مضي رَبك ما شَاءَ E‏ ْم يَقُولَ : بارت 
0 0" و الملكة كول ذا رما ِزْقَهُ؟ فَيَقْضِي 
رَبك ما شَاءَء وَيَكَيُبُ الْمَلَكْء ثُمْ يَخْرْحٌ الْمَلّك بالصَحيمَة في يَدِهِ فل يزيد على ما 
e‏ 
انظر ص: 107 (ح) - 316 - 319 - 321 - 331 - 340 - 345 - 349 - 356 - 
1 - 363 - 368 - 401 - 402 - 421 - 426 - 427 - 428 . 
- أخرجه مسلم بهذا اللفظ في «كتاب القَّدَراء (1) باب كيفية الخَلْق الآدمي» في 
بطن أمهء وكتابة رزقه وأجله وعمله» وشقاوته وسعادته» رقم 2645. 
صلة الحديث بالإعجاز العلمي : هذا الحديث يتكلم عن عذة ظواهر غيبية» ولا سيما 
أن تصوير وخلق السمع والبصر والجلد واللحم والعظام يأتي زمنياً بعد اثنين وأربعين 
يوماء وقبل إذكار أو إيناث الجنين» وهو أمر غيبي» وبالتالي يصح الاحتجاج به على 
أنه إعجاز علمي» وينطبق عليه الحكم رقم 20. 


© ]>46[ عن COS‏ نذا تو اليس Nl‏ 
الْمَضْدُوقَ -. قَالَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَمْ حَلَقُهُ في بَطن آَم أَرْبَعِينَ يوماء ثم يَكونُ 
م كود مُضْعْةُ مل ذل م يَنِعَتُ الله ملكا مَيُْمرُ ربع كَلِمَاتِ 
وَيُقَال لَه : اكت عَمَله وَرِرْقه وَأَجَلَهُ وَشْقَىٌ ا م يُنْمَحْ فيه الرُوح» فان الوَجُل 
منم ليَعْمَلُ حٌى مَا يَكُونُ بيه وَبَيْنَ الْجََة إلا ورا سبق عَلَيْهِ تابه فيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ 
الئّارِء وَيَعْمَلُ حٌى مَا يَكُونُ بَبْئهُ وَبيْنَ النّارِ إلا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكتَابُ فُيَعْمَلُ بعَمَل 
مهل الْجَنّةه. (نسخة الحافظ اليُونِيني "فيعمل» 135:4 تصوير دار إحياء التراث 
العربي - بيروت - عن طبعة البابي الحلبي - القاهرة - سنة 1378 هجرية) . 

انظر ص : 341 - 342 - 423. 
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- أخرجه البخاري في «كتاب بَدْء الخَلّقَ)ء (6) باب ذكر الملائكة» رقم 3208 . 
صلة الحديث بالإعحاز العلمي : له نفس حكم الحديث رقم 43. ولكن من الجدير 
بالذكر أن الحديث رفم 43 أدق في تعبيره من هنذا الحديث» وبالتالي من الأولى أن 
لير ا ير ا جار سار سي رح لجا ريون ي بالرغم 

من أن هذا الحديث أكثر تداو لا بين العلماء المسلمية !!, 


© [ح47] عَنْ حُدَيْفَةَ بْن أَسَيْدٍ - يَبْلُعُ به الب يل - قَالَ: «يَدْخلُ الْمَلَكُ عَلَى الط 
يعدن شق فى ازعم اذ يد أو حَمْسَة وَأربعِينَ ES‏ لان 
ا ا ا را ا ا 
ا وَرِرْقَهُ ثُمّ نُطوّى الصّحُْفَ فلا يُرَادُ فيهًا ولا يُنْقَصض'". 
انظر ص : 06 . 
- أخرجه مسلم في «كتاب القدر»» (1) باب كيفية a‏ الآدميّ في 290 
وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته» رقم 2644. واللفظ له. 
- وأخرجه أحمد في المسند 6:4 - 7. 
صلة الحديث بالإعحاز العلمي : هذا الحديث يتكلم عن ظاهرة غيبية. وهي المذة 
التي يمكث فيها الجنين قبل نفخ الروح فيه (بدلالة سؤال المَلك لربّه تنه أشقي أو 
سعيد - وهذا لا يكون إلا بعد نفخ الروح - ) وقبل أن يؤنّث أو يذكر. ومن الجدير 
بالذكر أن الحديث ليس بوضوح الأحاديث رقم 43» و45 و46» من جهة أنه لا 
يُصرح بوضوح مسألة نفخ الروح» وبالتالي من الأفضل أن نذكره مع الأحاديث 
السالفة الذكر لكي لا يحصل الالتباس. ولكن أهميته تكمن في أنه يذكر مدّة مختلفة 
قليلا عن مدة الأربعينة: أو الاين والأريعية حت يظهر أن الاجئة تلف فما بيتها. 
ويصح الاحتجاج به على أنه إعجاز علمي» وينطبق عليه الحكم رقم 20. 


© [ح48] عن حُدَيْفَة ن أَسَيْدٍ الْغْمَارِيَ قال : سَمعْتُ رَسُول الله ية پا ار 
و «إِنَّ الْطفَةَ تَمَعْ في الرّجم أزبعِين لَيْله ثم يصو عَلَيْهَا الْمَلَكُ. . . 
انظر ص : 215 - 426 . 
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أخر جه مسلم في «كتاب القدر»» )1( باب كيمية ا الآدمى. ف بطن ا 

وكتابة رزقه وأجله وعمله. وشقاوته وسعادته. رقم (4/1)/ 2645 . 

صلة الحديث بالإعجاز العلمى: هذا الحديث يتكلم عن ظاهرة غيبية» وهي المدة 

أنه إعجاز علمى». وينطبق عليه الحكم رقم 20. 


© [ح49] عَنْ حُدَيْمَةَ بن 3 الْغْمَارِيٌ صاجب رَسُولٍ الله ية رَفَعَ الْحَدِيتٌ إلى 
رَسُولِ الله اة : «أَنَّ ملكا موك بالوّجم إِذَا ا يَخْلْقَ شَيْئاً بان الله لبضع 
رقي لله جعي ۰ ش 
انظر ص : 426. 


_- أخرجه مسلم ف (كتاب القدر»» )01( باب كيفية ل الادمى. 58 بطن ا 
وكتابة رزقه وا وعمله وشقاوته وسعادته» رقم (2/ 4)/ 2645 . 


[تنبيه : بعض أجزاء الحديث - بتقديم وتأخير واختلاف بعض اللفظ - في البخاري 
ومسند أحمدء لكن قوله: «إذا أراد. . . ليلة» في مسلم فقط]. 
صلة الحديث بالإعجاز العلمى : له نفس حكم الحديث رقم 47. 


© [ح50] حدثنا أحمد بن عبد الملك. حدثنا الخطاب بن القاسم» عن خصيف› 
عن أبي الزبير عَنْ جَابر قَالَ: قَالَ رَسُول الله اة : «إِذَا اسْتَمَوَتْ النْطَفَةُ في الرّحِم 
الي فون از تع لل قفا جنا O‏ ار 1ناة شان لاه 
و 16 ل جاه لفان لقني ار ل للا ا و الى ا تاد 
بَقُول: يا رَبَ: شَقِىٌ أو سَعِيدُ؟ فَيُعلَمْ). 

انظر ص : 426. 
- أخرجه الإمام أحمد في المسندء 397:3. [دون لفظ الجلاله «الله» 

وفي «الفتح الرّباني» للساعاتي 129:1 بلفظ : «بعث الله إليه ملكا» . 

وفي (مجمع الزوائد» للهيثمي 7 1: ابعث الله إليها ملكا»]. 


- قال ا اأمجمع لوانت 192:7 رواه اده وفيه EE‏ وثقه ابن 
معين وجماعة وفيه خالاف. وبقية رجاله ثقات . 
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وينظر «تهذيب التهذيب» لابن حجر 143:3 - 144 (ففيه خلاف كبير). 

وفي «التهذيب» عن ابن جبّان: إلا أن الإنصاف فيه: قبول ما وافق الثقات في 
الروايات وترك ما لم يتابع عليه . 

قال الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذيب» رقم 1718: صدوق سيّء الحفظ خلط 
بأخرة» وَرُمِي بالإرجاء . 

[جاء في حاشية التقريب: (خصّيف: حسّن الترمذي حديثه) - من طبعة دار ابن حزم 
- بيروت - الأولى سنة 1420 هجريةء تحقيق العلامة المحدث محمد عوامة]. 
والحديث» كما في «مسند أحمد» 73 . رقم 15269 من طبعة الرسالة» صحيح 
لغيره . 

صلة الحديث بالإعجاز العلمي: له نفس حكم الحديث رقم 2.47 إلا أنه لا يذكر مذة 
مختلفة عن الأربعين . 


© [ح51] عن عامر بن سعد أن أسافة بن رید ابر والده سعد ين ابی وفاص اَن 
رَجُلاً جَاء إلى رَسُولٍ الله ية فََالَ: إِنّي أغزل عَنْ امْرَأَتِيء فَقَالَ لَهُ رَسُولَ 
الله لة: «لِمَ تَفْعَلُ ذَّلِكَ؟ فَقَالَ الرَجَلُ : أَشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا أؤ عَلَى أُوْلأَدِمَاء فَقَالَ 
رَسُولَ الله ية : «لو كان ذلك ضَارًا ضر فارس وَالرُومً) . 
انظر ص : 483 - 484 - 488. 
- أخرجه مسلم في «كتاب النكاح». )24( ات جواز الغيلة وهي وطء المرضع 
وكراهة العَرْلء رقم 143/ 1443 . 
صلة الحديث بالإعجاز العلمي: هذا الحديث يتكلم عن أمر معلوم» وهو أن فارس 
والروم يجامعون نساءهم خلال الحمل» وقد يترتب على ذلك حمل المرأة: وقد 
يؤثر على نوعية لبنها. ولكن إقرار الرسول ية بأن مجامعة النساء خلال الحمل لا 
تضر ليس كإقرار الشعوب» فالشعوب التي مضت ترتكز على خبرتها في هذا 
المجال» وليس لديها الإمكانية بأن تجري الفحوص المعملية» وأن تعلم التركيبة 
الكيميائية للبن الأم (وهذا من مجال الغيب فى عصر ما قبل البعثة) وأن تتأكك”أن ذلك 
يضر أو لا. أما إقرار النبي يله ففيه تحد لأنه عارض تقاليد شعبهء ويترتب عليه نفي 
النبوة منه في حال ثبت العكس»› وبالتالي يصح أن نعتبر هذا الحاو على أنه إعجاز 
علمي في مجال الرضاعة» وينطبق عليه الحكم رقم 20. 
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© [ح52] عن جُدامة بنت وهب أخت عكاشة قالت: حضرت رسول الله ية في 
أناس وهو يقول: «لقَدْ هَمَمْتُ أن أَنْهَى عَنْ الغيلة فُنَظرْتٌ في الرُوم وَفارس فإذا 
هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلآَدَهُمْ فلا يَضُدُ أَوْلآَدَهُمْ ذَلِكَ شَيْعاً؛. 

انظر ص : 483 - 484 - 485 - 486. 

وكراهة العَرل» رقم 141/ 1442 . 
- وأخرجه الإمام أحمد في المسند 434:6 بهذا اللفظ أيضاًء لكن بدل «فلا): 

بالفاء» و( : بالواو. 

صلة الحديث بالإعجاز العلمى : له نفس حكم الحديث رقم 52. 


© [ح53] حدٿئا الرَبِيعُ بْنْ نافع أبو تَوبة حَدثئًا مُحَمَّد بْنُ مُهاجر عَنْ أبيه عَنْ أَسْمَاءَ 

CEE‏ :لا ملوأ أوْلادَكُمْ د 
انظر ص : 483 - 484 - 485 - 486 . ١‏ 

د اكرهه ص دوين اللقظل جك اد و الطتيوانه يات فى لخدا + 
رقم 3881. 

- وأخرجه الإمام أحمد في المسند 453:6» باللفظ : «لا تقتلوا أولادكم سِرًا فإن 
قثْل العْيْل يدرك الفارس فيُدعثره عن ظهر فرسه» . 
وأخرجه أيضا في المسند 458:6 بلفظ : «لا تقتلوا أولادكم سِرًا فإن الغَيْل يدرك 
الفارس فيدعثره من فوق فرسه» . 
قال الساعاتي في «الفتح الرّباني؟ 221:16: وسنده حسن . 

- وأخرجه ابن ماجۀ في سننه في «كتاب النكاح». (61) باب الْغَيْلء رقم 2012 
بلفظ : «لا تقتلوا أولادكم سرا فوالذي نفسى بيده إن العيّْل AE‏ الفارس على ظهر 
فرسه حتى يصرعه) . 
قال الشيخ اراو فعاف على الجامع الأصول» 525:11 : وض E SO‏ المهاجر بن 
شاتن انين 


638 قسم تخريج الأحاديث وصلتها بالاعجاز العلمي 


والمهاجر بن أبي مسلمء قال عنه الذهبي في «الكاشف»» رقم 5660: وثق. 
وقال عنه ابن حجر في «التقريب» رقم 6925: مقبول من الثالثة (أي الطبقة الوسطى 


من التابعين) . 
ك حجر: امقبول؟؛ يعني أنه: E‏ 
المرتبة السادسة). 


ان ل ل وأبو داود وابن . ماجه» نو ! : 464 
اي س د ا ب رقم 
1» وأحمد» والبیهقی) . 
زروی هه اا أنه عمرو ين مهاج هذا الحدنت أيضا (عيد ايخ ماج 
فتحصّل من ذلك أن محمد بن مهاجر له متابع هو أخوه عمرو بن مهاجر. وعندئد 
وينظر «تهذيب الكمال» للمزي 582:28 - 583 رقم 6217» ترجمة المهاجر . 
وبذلك ينظر في كلام الشيخ الأرناؤوط - حفظه الله تعالى -. 
وفي #تهذيب سنن أبي داود 0 ووفوييا حبسا وس وان 
امرأتى سي CE‏ » - قال 5 القَيّم؛ وهذه TT‏ هن سيد مستبا يتف 

0 ا f‏ | (1) 
يزيدء وهو حديث شامي يرويه عمرو بن مهاجر عن أبيه المهاجر بن اسلم ` مولى 
اما نت يرية د بعد فى الكاميية < عن اسما بنك يريد فإن كان صحيحا فيكون 
النهي عنه أَوَلا إرشاداً وكراهة» لا تحريماء والله تعالى أعلم . 
صلة الحديث بالاعحاز العلمى : هذا الحديث حسن »© وهو صحيح المعنى. وبالتالى 
مالا وهذا امر غيبى › لا يعلمه إلا من بوسعه ان يجري أبحاثا معملية عدة وات طابع 
كيميائي وبيولوجي . وهذه ليست باستطاعة شعوب ما قبل البعثة» وبالتالي يصح أن 


)1( الصواب: المهاجر بن أبي مسلم . 
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نعتبر هذا الحديث على أنه إعجاز علمي في مجال الرضاعةء وينطبق عليه الحكم 
رقم 20. 


© [ح54] عَنْ ابن عباس 89 قال: قال النّبىُ ية في بنْتِ حَمُرَةً: «لتَجل لِي» 
يحرم مِنَ الرّضَاع (الرضاعة) مَا يَحْرُمُ مِنَ النَسَبِء هي بِنْتُ أخي مِنّ الرّضَاعَةَ . 

انظر ص : 464 - 467 - 559 . 

- أخرجه البخاري في «كتاب الشهادات»», (7) باب الشهادة على الأنساب» 
والرضاع المستفيض» والموت القديم» رقم 2645. 

- وأخرجه مسلم في «كتاب الرّضاع»» (2) باب تحريم الرضاعة من ماء 
الفحل» رقم 9/ 1445ء و(3) باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة» رقم 13/ 1447. 
واللفظ لهما. 
[تنبيه : هناك ألفاظ مثل : إن الرّضاعة تحرّم ما تحرّم الولادة. 
يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. 
كاك عائشة :تقول حدر مو افيه الا ها تسر موت مين اليس 
يحرم من الرضاعة ما يحرم من الْرَّحِم . 
هذه الآلفاظ في مسلم من الباب الثاني والثالث]. 
صلة الحديث بالإعجاز العلمي : هذا الحديث يشير إلى أن الأخت من الرضاعة تَحْرُم 
على أخيها من الرضاعة كحرمة الأخت من النسب. وتفسيرنا لهذه الحرمة ترتكز على 
حكمة أن الأخت بالرضاعة تصبح مورفولوجيًا قريبة إلى أخيها من جراء الرضاعة 
(وهذا صحيح من الناحية العلمية)» وبالتالي تأنف النفس البشرية أن يتزوج الرجل من 
المرأة القريبة منه. وقد يكون هناك سبب ثانٍ علمي يسبب التحريم لم نكتشفه بعد 
وبالتالي فهذا الحديث يُرجى كشف حقيقته العلمية في المستقبل» وله القابليّة لأن 
يكون إعجازا علمياء للبحث والاتعاظ. وينطبق عليه الحكم رقم 5. ونعتبره - إلى 
حين اكتشاف الحقيقة العلمية - مرجعا دينيا علميا بارزا . 


© [ح55] عَنْ عَائِشَةَ وها أن النَبِىّ َة دَخَل عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجَلء فكأنه تَغَيِّرَ وَجَههُ 
AT ٣٤ 5 a ET‏ لاي م" ا و ير اسه ا 07 
كَأنَهُ كر ذلك فَقَالَتْ: إِنَّهُ أخىء فَقَالَ: «انْظرْنَ مَنْ إِحْوَائكنّ» فَإِنَّمَا الوَضَاعَهُ مِنّ 
المجاعة». 
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انظر ص : 471 - 475 (ح). 
- اخرجة البحارض فى ١‏ كاب الع ادات (7) باب الشهادة على الانصاب: 
والرضاع المستفيض › رقم 2647. 
وفي «كتاب النكاح»» (21) باب مَن قال : لا رضاع بعد حولين» رقم 5102. واللفظ له. 
- وأخرجه مسلم في «كتاب الرّضاع»» (8) باب إنما الرضاعة من المجاعة» رقم 
2 1455 .» بلفظ : «انظرن إخوتكن من الرضاعة . 
صلة الحديث بالإعجاز العلمي: هذا الحديث يشير إلى أنه لا بد أن يكون الطفل 
جائعا لكي يتوّلد عنده الحافز للامتصاص القوي» ويخرج بذلك اللبن المثقل. وبما 
أن الشعوب لم تكن تعلم قبل البعثة أن اللبن المثقل هو الذي يؤثر هيكليًا على الطفل 
فبالتالي يصح أن نعتبره إعجازا علميا في مجال الرضاعة. وينطبق عليه الحكم رقم 
0. 


© ]ح56[ E lz‏ ابو عَوَانَةَ عَنْ هشام بن عَرْوَة عَنْ أبيه: عَنْ فاطمَة 
ت المْندِرٍ عن أمْ سَلَمَة قَالَ: قَالَ رَسول الله 06 : «لا يُحَرَمٌ مِنْ الرّضَاعَةَ إلا م 
فتن u‏ في | کان قَبْل الْفِطام) . 
انظر ص: 7 - 456 - 467 - 468 - 1 - 474 (ح) ¬ 576 - 583 - 586 - 
7 (ح) - 589. 
- أخرجه الترمذي في «كتاب الرّضاع»» (5) باب ما جاء (أو ما ذُكِرَ) أن الرضاعة 
لا تحرّم إلا في الصّغر دون الحولين» رقم 1152. واللفظ له. 
- وا بن ماجه في کاب النكاح». (37) باس لا رضاع بعد فصال. ولفظه: «لا 
رضاع إلا ما فتق الأمعاء»). رقم 1946 . 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
وقال المباركفوري في «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» 314:4: وصخحه 
الحاكم أيضا. | 
وفي سَّنَدِ ابن ماجة: عبد الله بن لهيعة . 
قال الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذيب» رقم 3563: عبد الله بن لهيَعَة ابو فيد 
الرحمن المصريء القاضى» صدوقء.. . خلط بعد احتراق كتبه. ورواية ابن 
المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهماء وله في مسلم بعض شيءٍ مَقُرون. 
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وصحح الحديث الألباني في «إرواء الغليل»: (ج2/ ص221). 
قلت : وهذا من صحيح حديثه لأنه من رواية محمد بن وهُب عنه. 
صلة الحديث بالإعجاز العلمي: هذا الحديث صحيح» والحديث يشير إلى ظواهر 
علمية غيبية عذة في غاية الدقة. فهو يشير إلى أن هناك أكثر من نوع للبن الثدي 
(وهذا ليس بغيب لأننا نستطيع أن نميّز اللبن الخارج من الثدي بمجرد أن نلمسه أو 
نطعمه). وأن هناك أغشية تنفتق بالثدي (وهذا من الغيب» لأنها موجودة داخل 
الٿدي» وره اا وان اللبن المثقل هو الذي يخرج من خلال عملية الفتق 
للأغشية (وهذا من الغيب لأننا لا نستطيع أن نرى بالعين المجردة آلية خروج اللبن 
عبر الأغشية داخل الثدي). وأن هذا اللبن هو الذي يؤثر هيكليًا على جسم الرضيع 
(وهذا أيضاً من الغيب حيث يتطلب معامل كيمائية وبيولوجية لمعرفة تأثيره)» مما 
يؤدي إلى تحريم علاقته بِأمّه» وبالتالي يصح أن نعتبر الحديث إعجازا علميا لما 
يحتوي من أخبار غيبية . وينطبق عليه الحكم رقم 20. 
© [ح57] وقد أخبرنا أبو سعد بن محمد المالينئ» أنا أبو أحمد بِنُ عدي الحافظ 
ال سبحت عُمر بن محمد الوكيل يقول: نا أبى الوك بن بُرْدِ الأنطاكي» نا 
الهيثم بن جميل» نا سفيان بن عَيّيئَة» عن عمرو بن دينار عن ابن عباس 89 
النبي 45ةْ: «لايحَرّم من الرضاع إلا ما كان في الحولين». 
انظر ص : 459 - 460. 
- [تنبيه: جاء في الموطأ للإمام مالك 607:2 الحديث من رواية عبد الله بن 
مسعود بلفظ : «لا رضاعة إلا ما كان فى الحولين». . . قال محقق الموطأ - محمد 
فؤاد عبد الباقي: - قال وغ - أ ابو عة الب + :منقطع » ويتصل من وجوه. 
«كتاب الرضاع»» (2) باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبّرء رقم 14]. 
- وفي سنن البيهقي 462:7 أحاديث منها : 
عن عبد الله - بن مسعود - قال :لا رضاع إلا ما كان في الحولين. 
عن ابن عباس قال: لا رضاع بعد حولين كاملين . 
عن ابن عباس قال: لا رضاع إلا ما كان في الحولين. 
قال البيهقي : هذا هو الصحيح موقوف. 
عن ابن عباس عن النبي َيه قال: «لايحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين»» قال 
البيهقي : قال أبو أحمد - أي الحافظ ابن عَدِيَ صاحب «الكامل في الضعفاء» - : 
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هذا يُعرف بالهيئم بن جميل عن ابن عُيَيْنة مسئداً (أي ما اتصل سَئَدّه مرفوعاً إلى 
النبي : ككة) وغيرٌ الهيثم يوقف - أي يوقف الحديث - على ابن عباس ي . 
قال العلامة علاء الدين المارديني الشهير بابن التركماني سنة 745 هجرية في «الجوهر 
= وهو ديل على سنن الق د الي هذا وثقه ابن حنبل وغيره. وقال 
الدارقطني : حافظ. فعلى هذا الحكم» له على ما هو الأصح عندهم لأنه ثقة» وقد 
زاد الرّفع ا 
[الراجح - والله أعلم - الوقف كما يتبيّن من قول ونقل الحافظ الزّيلعي - سنة 762 
هجرية - فى «نصب الراية» 218:3 - 219]. 

- والحديث رواه الدارقطني في سننه 174:4 «كتاب الرضاع» بلفظ : «لا رضاع 
إلا ما كان في الحولين» عن ابن عباس عن النبي ی . قال الدارقطني : لم يسنده عن 
ابن عَيَيْنة غير الهيثم بن جميل» وهو ثقة حافظ . 
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 146:9 - من «كتاب النكاح»» (21) باب من 
قال: لا رضاع بعد حولين» بعك ان وود حديث ابن عباس وقال: رفعه: «لا رضاع 
إلا ما كان في الحولين» أخرجه الدارقطني» ثم نقل كلام الدارقطني في الهيثم - 
قال: وأخرجه 7 عدي. وقال - أي ابن عدي - غيرُ الهيثم يوقفه على ابن عباس 
وهو المحفوظ . 
NNE‏ أن a‏ هذا الحديث موقوف على ابن عباس سوبت › 
رامعا عام 
أما الحكم على الحديث» فقد قال الشيخ عبد القادر الأرناؤوط معلقاً على «جامع 
الأصول» 490:11: ويشهد له حديث الترمذي الذي بعده - أي رقم 56 المتقدم 55 
فهو حديث حسن بشواهده . 
صلة الحديث بالإعجاز العلميى: هذا الحديث حسن» وهو صحيح المعنى. وهو 
يتكلم ضمنياً عن ظاهرة علمية غيبية» وهي أن حركة الجهاز الهضمي وخمائره التي 
تساعد على الهضم لا تكتمل قبل نهاية سنتين من عمر الرضيع» ولم يعلم أحد هذه 
ER a‏ ا د و 
الاية: * والولدات رضعن أدهي حون 0 لمن 20 5 بم E‏ [البقرة بمة5ة]. 
وبما أن الحديث في الغالب موقوف» فمن الاحتياط أن لا ننسبه إلى الرسول بلا 
وبالتالي أن لا نعتبره إعجازاً علمياء وأن نقول أن ابن عباس تيه استوڪی تفسيره من 
الآية الا الذكر (وهي التي نستطيع أن نقول إنها تشير إلى إعجاز علمي). كذلك. 
ين الحكيلة إن را ا املافيا عن فول اين عباس وول ا 
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في تفسير الاية القرآنية . ولا ننكر على أحد أصرّ أن الحديث من قول الرسول ييا 
وذلك أن الهيثم رفعه إلى النبي ية وقد يكون مُجقا. وينطبق عليه الحكم رقم 20. 


© [ح58] عن أبى موسى الهلاليّ عن أبيه أن رجلا كان في سفر فولدت امرأته 
فاحتّبسٌ لبنها فجعل يمصّه ويمسّه فدخل حلقه فأتى أبا موسى فقال: حرمت 
عل قال فاي ابن اعود قا ال :قال سوك اللو كله :الآ يحرم من 
الرّضَاع إلا ما أَنْبَتَ اللّخم وَأَنْشَرَ ر الْعَظمَ . 
انظر ص : 459 - 474 (ح) - 476 (ح) - 587 - 589 . 
- أخرجه الإمام أحمد في المسند 432:1» لكن بالراء المهملة في «أنشز» بدل 
الزاي. [قال الشيخ E‏ على المسكية :0 رقم 4114: ويُروى: 
(أنشز) العظم. بالزاي المعجمة]. واللفظ له. 
وقد حكم الشيخ أحمد شاكر على الحديث بالضعف . 
داس سه حدثنا وكيع حدثنا سليمان بن المغيرة عن أبي موسى الهلالي عن 
أبيه : أن رجلا كان في سفر. . . » لايُحرّم من الرضاع. . . الحديث] . 
قال الشيخ شاكر: ابوه ائ الت ابی :موسئ البلالن د جيل له ترجه له 
احد. 
- وأخرجه أبو داود في (کات ا باب في رضاعة الكبير» رقم 22059 
بلفظ : «لا رضاع إلا ما شد العظم واننت اللحم» فرظ ت سود ف 
وهذه الرواية ضعيفة أيضأء كما قال الشيخ اک 
وأما الرواية الثانية لأبي داود برقم 2060. فهي مرفوعة إلى النبي ية ولفظها «أنشز 
العظم» بالزاي المعجمة. 
وهذه الرواية ضعيفة أيضاً كما قال الشيخ أحمد شاكر . 
وبالرجوع إلى ما قاله الشيخ الأرناؤوط في الحديث 57» نجد أن الحديث حَسَنٌ 
بشواهده. كما في «جامع الأصول» 490:11. 
قال الإمام الخطابي في «معالم ال ار رم :11976 اندي العطلي > 
بالراء المهملة - معناه: ما شد العظم وقواه» والإنشار بمعنى الإحياء. في قوله 
تعالى : 2 5 0 اشر 9 O‏ اق 2وو ا العظم» بالزاي معجمة. 
ومعناه: صني 
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ونك هذا قوله عل د واظر إلى الطار يت ك 
فيها القراءتان وهما متواترتان. يقول ابن عاشور 37/3: اتُنْشِرُها بضم النون والراء 
المهملة مضارع اشر الرياعى بى الاجا تتثيرها بالرايئ 9 ا 
رفعه» والنشز الارتفاع والمراد ارتفاعها حين تغلظ بإحاطة العصب واللحم والدم 
ه00 . 

صلة الحديث بالإعجاز العلمي: هذا الحديث حسن (وهذا يعني أننا نستطيع أن 
تستشفك يداه وهو صحيح المعنى . وت غن ان هناك ا 
اللبن المخفف. واللبن المثقل. وأن اللبن المخفف ليس له الأثر البليغ في نمو 
الطفل على عكس اللبن المثقل» وهذا أمر يُعدَ من الغيب قبل البعثة لفقدان الوسائل 
المعملية الكيميائية والبيولوجية» وبالتالي يصح أن نعتبره إعجازاً علمياً في مجال 
الرضاعة. وينطبق عليه الحكم رقم20. 


9 0 ا الفضلٍ أذ نبي الله ء 5ة سيل عَنْ الرّضاع . فَقَال: ١لا‏ تَحَرّمُ 


انظر ص : 471 - 472 (ص) - 473 (ح). 

- أخرجه مسلم في «كتاب الرّضاع»» (5) باب في المصّة والمصّتان» رقم 18/ 
1451 » و1451/22 من دون لفظ «9» الثانية . 

- وأخرجه النّسائي بهذا اللفظ في «كتاب النكاح», (51) (باب) القدر الذي يحرم 
من الرضاعة» رقم 3308 . 

- وأخرجه الإمام أحمد في المسند 339:6 و340:6. بهذا اللفظ أيضاً. 
صلة الحديث بالإعجاز العلمي: هذا الحديث يشير إلى أن الرضيع لا يتأثر إلا إذا 
تناول الثدي بكامل طاقته حتى يخرج اللبن المثقل» وهذا من مجال الغيب لعدم 
معرفة الصحابة بتأثير اللبن المثقل على هيكل الرضيع في المقام الآول. كذلك فإن 
معرفة أن اللبن المثقل لا يخرج إلا إذا تناول الرضيع الثدي بكامل الفم يتطلبرمراقبة 
الا رسا رسع لاختصاصيين في هذا المجال. ويصح الاحتجاج به في 
الإعجاز العلمي ف في القران والسنة في مجال الرضاعة . وينطبق عليه الحجكم رقم 20. 


(1) وانظر البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة لعبد الفتاح القاضي ص54٠‏ 
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© [ح60] عن عائشة ئشة أن رسول الله كاه قال : «لا ترم ال ولا المَصّتان) . 
انظر ص : 467 - 468 - 473 - 475 - 586 - 587 (ح). 

- أخرجه مسلم في «كتاب الرضاع»» (5) باب في المصّة والمصّتان» رقم 17/ 
0 دون لفظ «لا»» وفي 1451/20 بلفظ: «لا تحرّم الرّضعة أو الرّضعتانء أو 
المِصّة أو الممتان»: 

- وأخرجه الإمام أحمد في المسند بهذا اللفظ 96:6 و216:6 و247:6 (و31:6 
و5:4». دون لفظ (لا)) . 

- وأخرجه النّسائي في «كتاب النكاح»., (51) (باب) القدر الذي يحرّم من 
الرضاعة» رقم 3309 و3310. دون لفظ «لا . 
[وفي النّسائي ح رقم 3308: وقال قتادة: المصّهٌ والمصّتان» بعد قوله: ١لا‏ تحرّم 
الإملاجة. . .2)]. 
صلة الحديث بالإعجاز العلمي: هذا الحديث يشير إلى أن الرضيع لا يتأثر إلا إذا 
تناول وجبة مشبعة من اللبن المثقلء وهذا لا يكون من خلال تناول مصة أو مصتين . 
ويعتبر هذا الخبر من الغيب لعدم معرفة الصحابة بتأثير اللبن المثقل على هيكل 
الرضيع في المقام الأول. ويصح الاحتجاج به في الإعجاز العلمي ف في فى القران والستئة 
في مجال الرضاعة. وينطبق عليه الحكم رقم 20. 


© [ح61] عن عائشة قالت: قال رسول الله #ةِ: «لا تسترضعوا الورهاءء فاد اللَبّن 


يعدى) 1 


انظر ص : 477 - 481 . 

- أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» 52:1» قال يونس بن حبيب: الورهاء : 
الحمقاء . 

- وفي رواية البزار: ١لا‏ تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يورث». 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (262:4): وإسنادهما ضعيف . 
صلة الحديث بالإعحاز العلمى: هذا الحديث ضعيف السند. وهو حسن التوجه من 
الناحية العلمية» ين أن الات - وإن كانت تؤيد معنى الحديث بقوة - 
غير قاطعة كل القطع في هذا المجال على ما نعلم. فلذلك نتوقف عند الحديث. 
ويُجعل قيد البحث» وللاتعاظ . وينطبق عليه الحكم رقم 13. 
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© اح162 عن مالك عن ابن شهاب E‏ ا ال و 
سَهْلَه ب بت سُهَيْل - وهي امْرَأهُ أبي حُذدَيْفَة وَهِيَ مِنْ بي عَامِرٍ بن لوي - إِلَى 
رسول الله ييل َقَالَت : 00 اللّه : 0 سالما لدا وَكَانَ WENE‏ 


و و 


صل و ر EE‏ ا :الله كاده 
١أَرْضِعِيهِ‏ حَمْسٌ رَضَعَاتٍ فَيَحْرُمُ بلبّنها»» وَكَانَتْ تَرَاهُ ابِنَا مِنَ الرَضَاعَة . 
انظر ص : 473 - 475. 
- أخرجه الإمام مالك في الموطأ في «كتاب الرضاع»» (2) باب ما جاء في 
الرضاعة بعد الكبّرء رقم 12. واللفظ له. 
- وأخرجه مسلم في «كتاب الرضاع»»؛ (7) باب رضاعة الكبير» رقم 1453 - 
4 (مختصرا) . 
صلة الحديث بالإعجاز العلمي : له نفس حكم الحديث رقم 60. 


© [ح63] عن موسى بن علي. عن أبيه عن جده أن النبي كك قال له: «ما ولد لك؟) 
قال الرجل : يا رسول الله : ما عسى أن يولد لي إمّا غلام وإمًا جارية! قال: « 
بشبه 11 ل يا رسول'اللة ھا سے ان ےا إذا اباد واا انها فقال الرسول 
- صلوات الله عليه وسلامه -: «مه! لا تقولنَ هكذاء إن النطفة إذا استقرت فى 
لرحم أحضرها الله تعالى كل نسب بينها وبين آدم. أما قرات هذه الآبة في كتاب 
الله تعالى : “ف أي ور َه ربك © * [الانفطار: 8]؟2» قال : شكلّك . 

انظر ص : 141 - 226 - 233 - 234 - 235 - 1 - 526 - 527 . 
- أورده الهيثمي في امجمع الزوائد» 134:7 - 135 - من «كتاب التفسير) 

سووة: إا اليا أنقطرت © 0 بلعو ]١‏ - وقال: رواه الطبراني - أي في الكبير - 

وفيه مطهر بن الهيثم» وهر رر 

فالحديث ضعيف جداً. 
- والحديث وارد من طريق موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن چان 

النبيى 5 ية قال له: ما ولد لك؟ كما في «الدر المنثور» للسيوطي 323:6 -, عند تفسير 

LC u‏ ول ال ا - واا 

هو: «... فركب خلقه في صورة من تلك الصّوّرء أما قرأت هذه الأية في كتاب 

الله : *فى أي صورة ا كلك 02 [الانفطار: 8] من نسلك ما بنك وبين آدم» . 
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قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» 129:4» رقم 8596: مطهر بن الهيثم عن موسى بن 
علي» قال أبو سعيد بن يونس : متروك الحديث . 


قال ابن حبّان: يأتي بما لا يُتابَع عليه. انتهى . 


وقال الذهبي في «الكاشف» رقم 5486: مُطهر بن الهيثم الطائي» عن أبيه» وموسى 
ابن عُلَىَء وعنه ابن المثنى» والفلاس. واو. ق - أي ابن ماجة القزويني - 

[تنبيه : هناك خلاف في ضبط اسم علي» هل هو عَلِيَ أم بالتصغير عُلَيَ تراجع 
ا والمشهور فيه: عُْلَيء بضم العين المهملة» وفتح اللام» أي 
بال_غير ]. 

صلة الحديث بالإعجاز العلمي : هذا الحديث شديد ضعف السند» صحيح المعنى . 
وهو يتكلم عن أن تخلق الجنين قد يشبه أيَاْ من أجداده. لأن الخطة الجينية قد تكون 
في أي شكل من الأشكال» وهذا من مجال الغيب لعدم دراية شعوب ما قبل البعثة 
بأن هناك خطة جينية لتخلق الإنسان. ويشهد لمعنى هذا الحديث الآية القرآنية : 
aE‏ الم E EE LO Ss‏ 
والحديث رقم 1 «ثم أحضر له كل عرق له بينه وبين آدم» (فلفظ «أحضر» ولفظ 
«بينه وبين ادم» وردا في الحديثين). كذلك فإن الحديث رقم 22 «ليس منها عرق إلا 
يسأل الله أن يجعل الشبّه له» يتكلم عن هذه الظاهرة بعبارة مختلفة. والحديث رقم 
ير الى a‏ ودوالن: أن القكلان يعدت 
ا وسح ذه ن فده لا ليدع ا ر رايع 
أن نعتبره إعجازا علميأً (ولكن هذا لا يعني أننا لا نعتبر المعنى الذي يرمي إليه 
الحديك إفجازا علميا لرجود ادل Ey‏ سورة الفرقان السالفة ال 
والحديث الشريف رقم 21 الجيّد السند). ولكن يصح أن نعتبره أثرأ إسلامياً نستعين 
E a e‏ شرل ان اتير : الزم تند ة صبعفة: 
وينطبق عليه الحكم رقم 16. 


5 عن أبي مُوسَى و قَالَ : e‏ لله ب e ١‏ حل 
TS‏ 200 ذلك د ب 
انظر ص : 56 - 524 - 526 - 527 . 
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- أخرجه الإمام أحمد في المسند 400:4» ولفظه: (إن الله رة خلق ... جاء 
منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك» والخبيث والطيّب» والسَّهْل وَالحَرْنُ 
وه لك 
وفي 2406:4. ولفظه: (إن الله بيخ خلق . . . جعل منهم الأحمر والأبيض والأسود 
وبين ذلك» والسَّهْل والحَرُنَء وبين ذلك» والخبيث والطيّب وبين ذلك» . 

- وأخرجه أبو داود في «كتاب السنّة)» باب في القدر» رقم 2.4693 ولفظه: «إن 
ا لن ... جا هم الاحمير». رابص وانرد ونين ذلقه والسير 
والحزن» والخبيث» والطيّب» وفي رواية بزيادة «وبين ذلك» . 

- وأخرجه الترمذي في «كتاب تفسير القران»» (3) باب «ومن سورة البقرة»» رقم 
5, واللفظ له. 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
وقد صخحه ابنُ حبّانء والحاكم» وأقرّه الذهبي [«الفتح الرّبَاني» للساعاتي 27:20 - 
8]. 
صلة الحديث بالإعجاز العلمي : هذا الحديث صحيح السند. وهو يخبرنا أن الإنسان 
مكوّن من جميع مواد الأرض» وهو يصوّر لنا كيف أن تنوع مزاج البشر مرتبط بتنوع 
التربة التي نشأ منها أبونا آدم ت . ولا أعتقد أننا سنستطيع إثبات تلك الظاهرة 
الأخيرة من خلال العلم الكوني» ولكن لن ثُقفل الباب أمام البحث» وسنقول: إنه 
يُرجى كشف حقيقة هذا الأمر. وينطبق عليه الحكم رقم 5. 


© [ح65] عن أبي هريرة أن أعرابيّاً أتى رسول الله ية فَمَالَ: يا رسول الله: إن 
امرأتي وَلَدَثْ عْلامًا أَسْوَدَء وإنّي أنكرثه . فَقَالَ له ال يله : «هَلْ لَك مِنْ إبل؟». 
قال: نَعَمْ DU‏ نال ل اقل ا ایا اسو 
أو ما كان لونه كلون الرماد/ » قال" نعم قال رسول الله ية : «فَأَنّى هو؟) قال : 
لعلّه» يا رسول الله يکو نَرَعَهُ عرق له» قال له النبئ يَكه: «وَهَذَا لعله کون رجه 
ع له) . 

انظر ص : 142 - 146 - 399 - 529 - 533 - 553 - 557 - 558 (ح) 2 706 . 


- أخرجه البخاري في «كتاب الحدوداء (41) باب ما جاء فى التعريض» رقم 
17 . 
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«كتاب الاعتصام CUO e‏ ياوها Cal‏ 
بن النبي ية حكمهما ليفهم السائل» رقم 7314. 

واس e‏ اللعان»» (دون ذكر للباب» لأنه لا يوجد باب في «كتاب 
اللعان» كله من صحيح مسلم » وكذا الشرح للنووي) رقم 20/ 1500 . واللفظ له . 
وفي رواية ل مسلم جاء و فی آخرها : بو ا وان و 
وفي رواية في أوَّلها : اجاء رجل من بني قَرَارَة إلى النبي كله . 
صلة الحديث بالإعجاز العلمي: هذا ل نزع 
مورّثة - من عرق إلى عرق آخر»ء مما يسبب ظهور صفة متنحية في النسل غير 
الخباشر» وهذه العملية ظلت في عالم الغيب للبشر إلى أن تقدم العلم في الآونة 
الأخيرة. ناته ويصح أن نعتبر هذا الحديث إعجازاً علمياً. وينطبق 


0 ا e‏ 
ا وين طاغيق نا شا به تق . ومن ليقي نا َو په عا ميات 


0 لاء وَانصْْنا عَلَى من عَادائاء ولا عل مُصییا فى دينتاء ول 

نَجْعَل الذُنْيَا أَكبَرَ هَمّنا وَل مَبْلَعَ عِلْمِنَاء وَلآ تُسَلْطْ عَلَيْنَا مَنْ لآ يَرْحَمَْاء . 
انظر 7 9 - 537 - 557 (ح). 

- أخرجه الترمذي في «كتاب الدعوات»؛ (80) باب ما جاء في عمد التسبيح 
باليد» رقم 3502. واللفظ لهء قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 
وقد صححه الحاكم في المستدرك 142:2. ووافقه الذهبي. 

- قال المباركفوري في «تحفة الأحوذي» 477:9: وأخرجه النّسائي والحاكم 
وقال: صحيح على شرط البخاري 
صلة الحديث بالإعجاز العلمى: هذا الحديث صحيح السند» صحيح المعنى» وهو 
تکل عر المورئات«المستطرة ووورها فى التحكم :فى صنات الل وها من بعالم 
الغيب حيث إن العلم لم يكتشف المورّثئات السائدة والمتنحية إلا في الآونة الأخيرة. 
ويعتبر إعجازا علميا. وينطبق عليه الحكم رقم 20. 
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© [ح67] عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن أم سليم حدثت أنها سألت 
نبي الله بيه عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجلء فقال رسول الله بية: «إذا 
رأت ذلك المرأة فلتغتسل»ء فقالت أم سليم - وَاستَحْيَيْتُ من ذلك - قالت: وهل 
يه الو عد : 2: «نعم فمن أين يكون الشَّبه؟ إل مَاءَ الرّجُلٍ غَلِيظ 
ا وَمَاءَ الا ر 0 : No OS‏ 
انظر ص: 74 - 86 - 106 - 123 - 529 - 537 - 538 (ح) - 539 (ح) - 540 
(ح) - 557 (ح) ¬ 576 . 
- أخرجه البخاري فى «كتاب مناقب الأنصار»» (51) باب كيف آخى النبى كيا 
بين أصحابه؟» رقم 938 وفيه «. . . وأما الولد فإذا سبق ماءٌ الرجل ماء المرأة نزع 
الولدء وإذا سبق ماءٌ المرأة ماءَ الرجل نزعت الولد. 
- ومسلم في «كتاب الحيض»» (7) باب وجوب العْسل على المرأة بخروج المنيّ 
منهاء رقم 30/ 311. واللفظ له. 
- وأخرجه النّسائى في «كتاب الطهارة». (133) باب الفصل بين ماء الرجل وماء 
المرأة» رقم 200, بهذا اللفظ : «ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر 
فابيها شن كان ال 
- وار بن ماجة في «كتاب الطهارة وسننها». (107) باب في المرأة ترى في منامها ما 
ترق الرجل» رقم 601: ولفظه «ماء الرجل غليظ أبيض› وماء المرأة رقيق ن اهديب 
فأيهما سبق أو علاء أشبهه الولد) . 
- وأحمد فى المسند : 121:3. ولفظه: «. . .ماء الرجل. . . » وماء المرأة أصفر 
رن ذا جما ديق أو غزى انيه الوذه : 
وفى 199:3. ولفظه: «.. .ماء الرجل. . . » فمن أيهما سبق أو علا يكون الشّبه). 
TI‏ امي ا ال ان ل لاير ار شوم 
وفى 282:3. ولفظه: «.. . ماء الرجل أبيض 0 اضفر رن کی امم 
EE‏ 
صلة الحديث بالإعجاز العلمي : هذا الحديث يتكلم عن صفات ماء الرجل وماء 
المرأة. ومعرفة صفات ماء الرجل ليس بإعجاز لأنه ظاهر للعيان» أما معرقة صفات 
ماء المرأة فهو إعجاز علمي» حيث إن ماء المرأة يخرج من مكان متف (مبيض 
الا ويضيع في جوف المرأة» ولاسبيل له أن يخرج من خارًج الجسم. وإن 
خرح» يخرج وقد اختلط , بسوائل أخرى تغيّر خصائصه. فلا سبيل لنا إلى معرفة 
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خصائصه إلا بواسطة كاميرات ذات تقانة عالية . كذلك فإن الحديث يشير إلى ظاهرة 
علمية غيبية هى ا وهى أن الصفات السائدة الموجودة فى نطفة المرأة ونطفة 
اوجن تعن :الت عطي ا ا الى هن روا لدي ويد لاطي تين 
البعثة لم يعلم ابتداءً أن للمرأة ماءء وبما أنه لم يعلم دور المورّثات السائدة والمتنحية 
فهذا الحديث يعد إعجازا علميا. وينطبق عليه الحكم رقم 20. 


© [ح68] عن عائشة. . . : فقال رَسُولٍ الله يِِ: إا علا مَاؤُهَا مَاءَ الرّجْلٍ أشْبَه 
NES‏ اشام 
انظر ص : 538 . ۰ ۰ 
- أخرجه مسلم في «كتاب الحيض»». (7) باب وجوب العغسل على المرأة 
بخروج المنيّ منهاء رقم 3 314. واللفظ له. 
- وأخرجه الإمام أحمد في المسند 92:6», بلفظ : «. . .إذا علا ماؤها ماءَ الرجل 
أشبه أخواله. وإذا علا ماءٌ الرجل ماءَها أشبهه) . 
صلة الحديث بالإعجاز العلمي : له نفس حكم الحديث 67. 


© [ح69] عن ابن عباس بي قال: قال رسول الله 8ةِ: «نطفة الرجل بيضاء غليظة› 

ونطفة المرأة صفراء رقيقة» فأيُهما غلبت صاحبتها فالشّبه له». 
انظر ص: 104 (ح) - 106 - 121 - 122 - 123 - 146 - 150 - 220 - 529 - 
5 - 556 - 557 (ح). 

- هذا الحديث ذكره ابن هشام في سيرته ج167/2» ط محمد محي الدين عبد 
ال و ا غ ا كان ا 

- وأخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في «كتاب العظمة» 1632:5ء ح رقم 1070 - 
11« ذكرٌ لطيف صنع الله وحكمته سبحانه وتعالى وحسن تقديره وعجيب صنيعه. 
وحسن تركيب خلقه . 
عن ابن عباس مضا : «أتى تفر من النهود الت يه فقالوا: إن أخيرتا عنما نسالة فان 
فى الراك رون أن OT‏ ا ييه E‏ وول لد ا لجل و م 

ت واخرچه البؤان فى مده كما فى كف الأستان > الى = (3/ 119 رقم 2375) 
عن السكن بن سعيد» ثنا أبو عامر عبد الملك بن عمروء ثنا إبراهيم بن طهمان - به . 
قال الا :“لا تعلمة درو عق ابن عا الا من هذا الوجة وقد وى رذع 
عيره من وجوه. 


052 قسم تخريج الأحاديث وصلتها بالاعجاز العلمي 


وخی اس أخرجه البخاري في صحيحه (6/ 362 رقم 3329. 272/7 رقم 2.3938 
او د الت مان قوية ميل انه ين مادم مع النبي ية حين مقدمه على 
المدينة. ET‏ «وأما الشبه في الولد. 000 

صلة الحديث بالإعجاز العلميى: هذا الحديث صحيح» وهو صحيح المعنى» ويخبرنا 
عن ظاهرة علمية غيبية» وهى أن نطفة المرأة قليلة الكثافة بالنسبة لنطفة الرجل» وهذا 
بق محال القبيي ا ای ا العقة لم تعلق فى المقام الأول و دا 
فكيف لها أن تعلم صفات هذه النطف؟ . ويْعد إعجازا علمياء وينطبق عليه الحكم 
رقم 20. 


© [ح70] حَدَّنَئَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِءِ حَدَّتََّا أبُو عَامِرٍ الْعَقَّدِيُء حَدَتَنَا إِنْرَاهِيمْ بْنُ 
إِسْمَاعِيلَ بن أبي حَبِيبَةَ عَنْ اود E‏ > عَنْ عِكَرِمَةَ» عن ابن عباس أنَّ 
الى يا اة كان يُعَلْمُّهُمْ مِنَ الْحُْمّى ومن الأوؤْجَاع كُلّهَا أَنْ يمول : 35 الله الكبيرة 
َعُودُ بالله الْعَظِيمء مِنْ شر كل عِرْقٍ نار وَمِنْ شر حَرٌ اللارِ». 
انظر ص : 315 - 545 - 558 (ح). 
- أخرجه الترمذى فى «كتاب الطب». (25) باب ما جاء فى تبريد الحَمَّى بالماء. 
رقم 2075. واللفظ له. . ٠‏ 
- وابن ماجة في «كتاب الطب»» (37) باب ما يعوذ به من الحُمََّىء رقم 3526. 
(وفي السند إبراهيم الأشهلي» وهو إبراهيم بن إسماعيل) . 
- وأحمد في المسند 300:1 و462:4. رقم 2729 من طبعة الرسالة . 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن إسماعيل بن أبي 


حبيبة - ويقال له: إبراهيم النهشلي - وإبراهيم يضعف في الحديث. ويروى: عرق 
يغار - أي بالياء المَتَنَاة تحتيّة - . 


جاء ذ E‏ الرّباني» للساعاتي 7 (قلت) الحديث أخرجه أيضاً (ك هق 
, ا بن أبي الدنيا وابنُ السنّي في «عمل اليوم والليلة» وصخحه الحاكم وأقَرَهَ 
باريد واه اباي ني 


(1) ك: أئ الخاكم فى :السقدرك على الصحيحين : 
ھی ای اليهقى فى السترع الكبرى: 
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قلت: وقال ابن حجر في إبراهيم: ضعيف» وقال الدارقطني : متروك. ينظر التقريب 
لابن حجر رقم : 146». والكاشف للذهبي رقم 114. و«تهذيب التهذيب» لابن حجر 
1 - 105». و«تهذيب الكمال» للحافظ المرّي 42:2 - 44ء رقم 146. 

فالحديث ضعيف. والله أعلم . 

صلة الحديث بالإعجاز العلمى : لقد اختلف العلماء فى ضعف سند هذا الحديث» وإن 
كان اال تع أن يكو E NE‏ وفعت هذا العديت 
ضصحيح؛ ويشير إلى دون الضبغبات: فى إحداث الأمرافن» وإذا كان خير وجوذ 
الصبغيات لشعوب ما قبل البعثة مجهولا» فكيف لهذه الشعوب السبيل إذن لمعرفة دور 
هذه الصبغيات؟ . ونعتبر هذا الحديث إعجازاً علمياً. وينطبق عليه الحكم رقم 12. 


© [ح71] حديث: «تخيّروا لئطفكم» فإن الف انيا 
انظر ص : 142 - 146 - 529 - 532 - 533 - 535 - 544 - 557 (ح) - 559 - 565 . 

- تنبيه: هذا اللفظ لعله مركب من جزأين. 
والحديث: «تخيّروا لطفكم. وانكحوا الأكفاء» وأنكحوا إليهم»» وفي لفظ «ولا 
تضعوها إلا فى الأكفاء) . 

- أخرجه ابن ماجه في «كتاب النكاح»» (46) باب الأكُفاء: رقم 1968. 

- والحاكم في المستدرك. 1/268. 

- والدارقطنى 299/ 3 . 

جو الففافق ف ا 

- والديلمي في الفردوس» رقم 2295. 

- وابن عدي في الكامل 2/195 و241/ 5. 

- وابن حبان في المجروحين 1/225. 

- والخطيب في تاريخه 1/264. 
كلهم عن عائشة سا من طرق عديدة. 
قال الحاكم: صحيح الإسناد» وأورده الذهبي بأن في سنده ضعيف ومتهم»› كما 
ضعّفه ابن أبي حاكم في العلل رقم 1269» وقال في الجرح والتعديل 1/385: ليس 
له أصل . 

- وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية من طرق كثيرة عن عائشة وعن عمرو 
عن ابن عمر 4 وأعل جميع طرقه . 
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- وأخرجه الضياء في المختارة رقم 2634 وحسّن إسناده. 
والخلاصة : فإن الحديث بمتابعاته وشواهده يرتقي للاحتجاج به ولا شك . 

> وقد اهر على الال «تخيّروا لنطفكم فإن العرق دساس»» وجملة (إن 
العرق دساس» ليست في شيء من روايات هذا الحديث. بل أخرجها القضاعي في 
مسند الشهاب 370/ 1ء رقم 638 من حديث ابن عمر د مرفوعاً. 

- وجاء في كشف الخفاء للعجلوني» 358/1: «أقلّ من الدين تعن كا 
وانظر في أي نصاب تضع ولدَكء فإن العزق دساس» . 

> و ارده السخاوي في المقاصد الحسنة» ص 169. بلفظ : «تزوّجوا في الحجر 
الصالح. فإن العرق ا 

د كنا رده ابن الجوزي في «العلل المتناهية»» رقم 607 بلفظ : «الناس معادن» 
والعرق دساس. . 
وطرق لفظ (إن العرق دساس» لا تقوى إلى درجة الحسن» فأحسن درجاته أن يكون 
ضعيفاً. وهو أعلى من أن يكون موضوعاء انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة للشيخ 
الألباني (2/ 159 - 161)» وتلخيص العلل للذهبي» حديث رقم 602. 
صلة الحديث بالإعجاز العلمي: هذا الحديث مركب ابتداءة من حديثين» وإن أوردته 
على حاله هذه في البحث» ا ع الالح ل ل ا ل 
دراية : واللفظ الأول مقبول. والثاني ضعيف لا ينجبر . 


واللفظ : «تخيّروا لِتُطفكم. > فإن العرق دسّاس» وإن كان مركبا من حديثين › إلا أنه 
يجدر أن نلاحظ التالي : 

الركن الأساسي في البحث العلمي لفهم النصوص هو معرفة العلة كما هو معروف في 
علم الأصول. وعلة «تخيّر النطف» هي - حسب نصوص السلف - : أن العرق 
دساس . فقد روي عن السلف عدّة نصوص تشرح معنى التخيّرء بل تبيّن علة التخيّرء 
وهو أن العرق دساس. ولذلك روي عن السيدة عائشة سج : «تخيّروا لنطفكم فإن 
النساء يلِدنَ أشباه إخوانِهنَ وأخواتهن». وروي غير ذلك . 

فهذه الزيادة» وإن كانت ضعيفةء إلا أنها علة الحديث. فيُعمل بها كما هو ررر 
ومن الناحية العلمية معنى العبارتين صحيح . وكلا العبارتين يشير إلى ظاهرة الصفات 
المتنحية والسائدة. وهذا من مجال الغيب عند شعوب ما قبل البعثة . ولذلك نستطيع 
أن نعتبر الحديثين إعجازا علميا في مجال «الوراثة»» وينطبق عليهمًا معا الحكم رقم 
12. 
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© [ح72] حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدَمَشْقَِىُء حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْد الوّحْمَن أَبُو أيُوبَ 
عن ان أبي مالك عَنْ ايو عن عَطَاء ن بي ربح ES‏ 
انث عنما وسون اللا كيه فَمّال : ايَا مَعْشَرَّ الْمْهَاجِرِينَ حَمْسٌ إدا e‏ 
e‏ العو ل اللو و E‏ 
ضرا المكتال 0 إلا 0 بِالسَنِينَ ركيد 07 وجور السلْطان عَلَيْهِمْ 
وَلَمْ يََْعُوا رَكاةَ ماهم إلا مُبِعُوا الْقَطرَ + ل ا 
وَلَم ينْقُضُوا عَهْدَ الله وَعَهْدَ رَسُولِهِ إلا سَلْطَ الله عَلَيْهِمْ عَدُوَّا مِنْ غَيْرِهِمْ. فَأَحَدُوا 
الت رناانى الع وير E‏ الو وح روز لبقا درن ررد 
جَعَلٌ الله بَأَسَهُمْ بَيْنَهُمْ) . 

انظر ص : 559 - 566 - 567. 
- أخرجه ابن ماجه في «كتاب الفتن»» (22) باب العقوبات» رقم 4019. واللفظ 

له . 

قال الم 0 الزجاجة في زوائد ابن ماجة: هذا حديث صالح للعمل 

به » وقد اختلفواة فى أبن أبي مالك وأبيه . 


ا ا ا O‏ سي O‏ 
عبد الرحمن» أبو آيوب» عن ابن أبي مالك» عن آبيه» عن عطاء بن أبي رَباح» عن 


- وأخرجه البيهقي 346:3 - 347 في «كتاب صلاة الاستسقاء»» باب الخروج من 
المظالم والتقرّبٍ إلى الله تعالى بالصدقة ونوافل الخير رَجاءَ الإجابة . 
وأخرجه أيضاً فى 231:9 فى «كتاب الجزية». باب الوفاء بالعهد إذا كان العقدذ مباحاء 
وما ورو ا ن ت 

- وجاء في «مجمع الزوائد» 65:3 في «كتاب الزكاة». باب فرض الزكاة» هذا 
الحديثٌُ دون لفظ ١لم‏ تظهر الفاحشة. . .. ولفظه: «قال رسول الله بي#: «(«خمس 
بخمس»» قيل: يا رسول الله وما خمسٌ بخمس؟ قال: «ما نقض قوم العهد إلا سلط 
عليهم عدوهم. وما حكموا بغير ما أنزل لله إلا فشا فيهم الموتء. ولا منعوا الزكاة 
إلا حبس عنهم القطرء ولا طمفوا الوخاله ص 
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ثم قال الحافظ الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير» وفيه إسحاق بن عبد الله بن كيسان 
المروزي» ليّنه الحاكم» وبقيّة رجاله مُوَنّقَونء وفيهم كلام. انت 

[- تنبيه: وعند العّد / كما في الحديث الذي ورد في «(مجمع الزوائد»/ يظهر أن 
المعدود هو أربعة» وليس خمسة. والمذكورٌ في سنن ابن ماجهُ خمسة هي : 

انا مار الاجر حمس إذا اله :> 

1 - لم تظهر الفاحشة. 

3 - ولم يمنعوا زكاة أموالهم . 

5 - وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله. . .]. 

وفي «مجمع الزوائد» أيضاً 317:5 - 318» الحديثٌ بأطول مما ذكره ابن ماجة 
والبيهقي» في «كتاب الجهاد»» باب ما نُهِيَ عن قتله من النساء وغير ذلك. ثم قال - 
الهيئمي - : - قلت روى ابن ماجه بعضه - رواه البزّار ورجاله موثقون. 

1 - محمود بن خالد الدمشقي . ثقّة/ «التقريب») لابن حجر رقم 0 . 

2 - سليمان بن عبد الرحمن› او اوس صدوف يخطىء/ «التقريب) رقم 8 . 

3> ابن ان مالف واسمه الد ین يريك ته عو a‏ وقد اتهمه 
ابن مَعين - اتهمه بالكذب على أصحاب رسول الله ع اه » #» كما في «التهذيب» لایر 
حجر 127:3 - / «التقريب) رفم 1688« وفي 5 للذهبي : ضعفوه رفم 
4 . 

4 - فخ أبية» = وهو = يريك ين عبد الرحسن بن أبى شالك الينفداتى الدمشقئي 
القاضي» صدوق رَبْما وهم/ «التقريب» رقم 8 . 

وقال الذهبي في «الكاشف» رقم 6336: وثقه أبو حاتم . 


قال الشيخ محمد عوّامه - حفظه الله تعالى - معلقاً على «الكاشف»: والوّجل - أي 
يزيد بن عبد الرحمن - ثقة» كما قال أبو حاتم وغيره» ويختمل أن يُقال فيه 
صدوقء. اما «صدوق ریما وهم»: فلا 

5 - عطاء بن أبي رَباح . . ٠:‏ ثقة فقيه/ «التقريب )رقم 4591/ . 

6 - عبد الله بن عمر» صحابى . 

مني اسيم ور جل ار رو ياس امنيا ددر 
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ذلك الشيخ أحمد العُماري في «المداوي» 280:5 فقال: وقد أخرجه أيضا أبو نُعَيمِ 
في «الحلية» [3/ 320] من طريق جعفر بن محمد الفريابي : 
ثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي» ثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك» عن أبيه» عن 
ma aE‏ °` 
ولفظ أبي تُعَيم: «لم يمنع قوم زكاة أموالهم إلا مُنعوا القطر من السماءء ولولا البهائم 
لم يمطروا». 

- وفي الموطأ من «كتاب الجهاد»» (13) باب ما جاء في العلول» ح رقم26: عن 
عبد الله بن عباس أنه قال: «ما ظهر العُلول في قوم قط إلا ألقي في قلوبهم الرّعبُ. 
ولا فشا الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت. ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا 
فطع عنهم الرّزق. ولا حكم قوم بغير الحقّ إلا فشا فيهم الدَّمُ. ولا خَثَرَ (غدر) قوم 
بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو». انتهى . 
كان أل a‏ الفموية 1143093111 NE NE‏ معضاد عد 
او غا as‏ ورور ادا انتهى . 
ثم ذكر الإمام ابن عبد البر الحديث عن ابن عباس تت متصلا (يُنظر «التمهيد) 
3 430- 431). 
وقال الحافظ المنذري فى «الترغيب والترهيب» 215:1 - من «كتاب الصدقات» 
الترهيب من منع الزكاة وما جاء في زكاة الحَلِيَ - [ط محمد الصبيح - مصرء أو 
1 - 544 رقم 20 - 21. من الطبعة التي حمّقها محمد عمارة] قال المنذري - 
باکر ززواية 'الطيواقى فى الكبين ك روا الطيرانى فى الكرين » وس تریب هن 
الحسن وله شواهد . انتهى . 

وروق المتدرق اشا دت ر قال قال رسول الله اة : «ما منع قوم 
الزرقاة اد ابتلاهم الله التي ثم قال: رواه الطبراني في لوس ورواته 
ثقات» والحاكم والبيهقي في حديث إلا أنهما قالا: ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله 
عنهم القطرء وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم > ورواه ابن ماجة والبزار 
والبيهقي من حديث ابن عمر ولفظ البيهقي: . . . انتهى كلام المنذري . 
قال الشيخ عبد القادر الأرناؤوط معلقاً على «جامع الأصول» 722:11 - بعد إيراد 
حديث الموطأ -: وله شواهد بمعناه في المرفوع ما عدا الشطر الأول منه» من 


)التي اط وال 
)2( ح رقم 4574 - ورقم 6784ء من طبعة د. الطخان. 
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حديث ابن عمر» رواه ابن ماجه والبزار والبيهقى» ومن حديث ابن عباس عند 
الطيرائي > أئ ان الكبير > وهو حديث صحيح بشواهده. 

وفي ااصحيح الترغيب والترهيب» للألباني» خخكمٌ على حديث بريدة رقم 761 وابن 
عباس رقم 763 بالحُسّن» وعلى حديث ابن عمر رقم 762 بالضخة. 

صلة الحديث بالإعحاز العلمي : هذا الحديث صحيح › وهو صحيح المعنى في 
المجال العلمي للعلاقات عست اشر ضاف الكدرة الجماع من رجال أجانب 
تؤدي إلى زيادة الاحتمال بالإصابة بالأمراض الجنسية (وأما باقى الحديث فلا يعنينا 
في هذا المقاء اد وة هذه الظاهرة لذ بد من د ارب فى المجال اللي 
للأمراض الجنسية» ومعرفة كيف ومتى تنقل الجراثيم» وهذا لم يكن متاحا فيما 
مضى . كذلك يتطلب معرفة في تاريخ الأمراض الجنسية التي أصابت الشعوب» وهذا 
الأمر لم يكن يُعطى أهمية كبرى فيما قبل . ولذلك سنعتبره إعجازاً علمياً. وينطبق 
عليه الحكم رقم 20. 


© [ح73] عن عبد الله (بن مسعود) قال: . . . فَمَالَ (النَبِىْ ي : «إنَّ اللّهَ لم يَجْعَلُ 

ِمَسْخ نَسْلا ولا عَقِبَاء وَقَدْ كَانَتْ الْقِرَدَةُ وَالْحَنَازِيرُ قَبْلَ ذَلِكَ) . 
انظر ص : 559 - 569 . 

- أخرجه مسلم في «كتاب القدر»» (7) باب بيان أن الأجال والأرزاق وغيرهاء لا 
تزيد ولا تنقص عمًا سَبق به المَدَره رقم 32/ 2663. واللفظ له . 

- وأخرجه الإمام أحمد في المسند 390:1. 413» 466. 
صلة الحديث بالإعجاز العلمى : هذا ارده كرام المسخ - أي ان الاسان 
الذي يصاب بتشوهات خطيرة - لا يُبْقِي نسلا. ونبين ¿ أن هذا مرده أن ا 
الممسوخ يُولد ميتاء أو يعيش قليلاء أو يصاب في ابه اي مدر بأعضائه 
لجهاز التحكم) يتطلب معرفة في العلم الكوني للمجال الجنسي والبيولوجي . وهذا 
لم يكن متاحاً فيما مضى. ونعتبر هذا الحديث إعجازاً علمياً فى المجال الجنسِي” 
وينطبق عليه الحكم رقم 20. 


و 


© ا ا کک بن e‏ 0 مر بن بي الطبّب ڪا مص 5 بن 
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535 
و ١‏ 
ما 

\s- 
C0 


لأحف: ا جر 18 
انظر ص : 147 (ح). 

- أخرجه الترمذى فى سُننه فى «كتاب تفسير القرآن»» (16) باب «ومن سورة 
الحجر»» رقم 1 e TT‏ 
[تنبيه : هذا الحديث بكثرة طرقه - إن شاء الله - تعالى حَسَنْ» أو صحيح . 
يُنظر «المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحَي المُناوي» 176:1 - 179 للحافظ أحمد 
الغماري 
ويُنظر (ابشارة المؤمن بتصحيح حديث اتقو فراسة المؤمن») ص 39 - 40» للشيخ 
محمود سعيد ممدوح . وهذا الكتيّب عبارة عن جزء حديثي] . 
صلة الحديث بالإعجاز العلمي: انظر تعليقنا على الحديث رقم 3. 


© [ح75] حديث: «لا تنكحوا القرابة القريبة» فإنَ الولد يُخَلّق ضاوياً» . 
انظر ص : 559 - 565. 

- أورده الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» 146:3 وقال: هذا الحديث تبع 
e‏ ي الحسين - أي تبع الرافعي في شرحة على 
وقال ابن الصلاح : لم أجد له أصلا معتمداً. انتهي.: 
وقد وقع في غريب الحديث» لابن قتيبة قال: جاء في الحديث: «اغتربوا لا 
تضووا) . 
صلة الحديث بالإعجاز العلمى : هذا الحديث ليس له أصل» فبالتالى لا نستطيع أن 
ننسبه إلى الرسول َة وبالتالي لن نعتبره إعجازاً علمياً. وهو صحيح المعنى. 
و لمعن .هذا الخدت 0 الآية القرانية: *خََّمَتٌ اتڪ 
ا ال ال ل ا الل كه 
لى رتك رَأَمَوَُكُم مت ألرَضَعَةَ . . . > [الساء:23]ء لأنها تحرم العلاقة الجنسية 
بين الأقارب». ayy‏ ل ا 
هذا التزاوج) إلى جانب الجانب الاجتماعي. ومن الحكمة أن نستشهد به كأثر إسلامي 


على سبيل التفسيرء وليس كحديث نبوي شريف . وينطبق عليه الحكم رقم 19. 
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© [ح76] حَدَنَّا عَبْدُ بْنُ حُْمَيِدِء حَدَنَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيّ الْجَعْفِنُء قال: سَمِعْتُ حَمْرَةَ 
اانا ع ابن الفستار المافة قن اتن الى الكاورت الاغور 6 الشاريف فال” 
ی إا لامر E‏ اا e‏ 
55 فلت" عم قال Ty IR TASE E‏ ألا 58 
سَتَكونُ فِْئَةُ»» فَقُلْتُ: ما الْمَخْرَحُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: «كِتَابُ اللو فيه نبا ما 
ا وَحَر ها تخدك »رشك هاتتتكة» وهو فل لس الله من 
تَرَكَهُ مِنْ جَبّارٍ قَضَمَهُ الله وَمَنْ ابتَعَى الْهُدَى في عَيْره أَصَلَّهُ الله وَهُوَ حَبْلُ الله 
ا وهر مدا الْحَكِيمْ وَهوّ اا ا ُو الّنِي لا نَرِيعُ به 
الأَهْوَاء ولا تَلتَِسُ به الألئة» ولا يَشْبَُ مِنْهُ العُلْمَاءُء ولا يَحْلَقُ عَلَى كَثْرَةٍ الود 
ولا نَنقَضِي عَجَائِبُُء هُوَ الَّذِي لم تنه الجن إِذْ سَمِعَيْهُ حَنَّى قَالُوا: + إِنَا سِعنَا يدانا 
9 ارش فام بے 2-1[ من به عمل به 

ا 10 . 
- أخرجه الترمذي في «فضائل القرآن»» باب ما جاء في فضل القرآن. رقم 2906. 
- والذارمي في «فضائل القرآن»» باب فضل من قرأ القرآن» رقم 26. 435:2. 

واللفظ للترمذى . 

وفي سند الحديث أبو المُختار الطائي مجهول كما في «التقريب» رقم 8348 . 

والحارث الاعور الهمداني ي صاحب علي - كرم الله وجهه -. زمى بال ی وقد 

ضعَّف في حديثه. زكلية ال من جه يدعت لا من جهة حليثه . 

وحديثه في السنن الأربعة. واحتح به النّسائي . وعلى كل فالحديث - كما قالروہ 

فضائل القران لابن كثير ص14 - 16. 

صلة الحديث بالإعجاز العلمى : انظر تعليقنا على الحديث رقم 3. 
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© [ح77] عن آم سيم قات گائٽ مُجَاورة أم سَلْمَةَ رؤج الل كله لت ليجل 
ا ل ية كَقَالَث أمْ سْلَيِم: ا e‏ أ 
أن زوَْهَا يُجَامِعُهَا في الْمَتام أَنَعْتَسِلُ؟ فَقَالَتْ أمْ سَلَمَ ة: تربّث يداك يَا آم سْليُْم 
E‏ ع سر الماك 4 قَقَالَتْ َم سْلَيِم: إذاللة لآ جى من 
ا وَإنَا إنْ نَأل الى عله : عَمَا أشكل عَلَيْنَا خيِرٌمِنْ أن تكون من عَلَى عَمْيَاءء 
كان ارك يع نا رطان افد ل E‏ لاني ةد 
كوت الاقاه فقالت 1 اول ل ِلْمَدأَةِ مَاة؟ فَقَالَ النبِى عله : 
١فَأَنَّى‏ يُشْبِهُهَا ولدها؟ هن ا 
انظر ص : 76 - 539 - 540 (ح) - 542 (ح) - 543 (ح) . 
- أخرجه الإمام أحمد في المسند 377:6. واللفظ له. قال الهيثمي : رواه أحمد 
وهو في الصحيح باختصارء وفي إسناده انقطاع بين أم سليم وإسحاق بن عبد الله بن 


ا 
- والدارمي في كتاب «الطهارة»» باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل» 
رقم 764. 


ا خد اد الحافظ ابن حجر في «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» 388:1 
م ET‏ 

وهو حديث صحيح أصله في صحيح البخاري - كتاب الغسل . باب : إذا احتلمت 
المرأة. رقم 278. 

صلة الحديث بالإعجاز العلمي : هذا الحديث صحيح لأن أصله في البخاري» وهو 


© [ح78] دنا شر بْنُ هلال N‏ افيا تخد نذا كاوة E‏ ركان ع دك لح 
عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَّنِ بن زِيَادِ عَنْ عَبْدٍ الله بن يزيد عَنْ عبد الله بن عَمْرو قال: حرج 
رَسُولَ الله ضغ :دات يَوْمٍ مِنْ بَعْضٍ حجرو فذحل الْمَسْجِدَ فإِذًا هُوَ بَحَلْمَعَيِرٍ 
إخداهمًا يَمُرَوْونَ ال سن السك TS‏ ا 


)1( سكوت الحافظ افك حجن يعن أن الحديث عنده حسن أو مب 2 بطر دی الساري مقدمه فتح 
الباري . لابن حجر 4 1 
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لني يك : «كل عَلَى خُر هَؤلاءِ يَفْرَوونَ الْقُرْآنَ وَيَدْعُونَ الله فَإِنْ شَاء أَعْطَاهُمْ 
وَإِنْ شَاءَ مَتَعَهُمْء وَهَؤْلآءِ يتَعَلَمُونَ وَإِنَّمَا بُعنْتُ مُعَلْمَااء فَجَلْسَ مَعَهُم . 
انظر ص : 76 . 
- أخرجه ابن ماجه في «المقدمة»» باب فضل العلماء والحث على طلب العلم. 
رقم 222. 
- والدارمي في كتاب «المقدمة»» باب في فضل العلم والعالم» رقم 349. 
متفق على ضعف إسناده» قال العراقي في تخريح أحاديث الإحياء: أخرجه ابن ماجه 
من حديث عبد الله بن عمرو بسند ضعيف. وقال البوصيري فى زائد ابن ماجه: 
إِسَْادُهُ ضَعِيْف . داود وبكر وعَبْد الرَّحْمَنْء كلهم ضعفاء. ١‏ 
صلة الحديث بالإعجاز العلمي: انظر تعليقنا على الحديث رقم 3. 


© [ح79] عَنْ جَابرٍ ِن عَبْدٍ الل قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقُولٌ: «عطوا الإناء 
وَأَوْكُوا السَمَاء فإ في السَّئةِ لَْلَةَ يِل فِيهَا وَباء لا يَمْرُ ِإنَاءِلَيِسَ عَلَيْهِ غِطَاءً أو 
سِقَاءِ لَيْسَ عَلَيْه وكَاءٌ إلا نَرَكَ فيه مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ؛ . 
انظر ص : 441 - 577. 
- أخرجه أحمد فى المسند (3/ 355) . 
- ومسلم في «الأشربة»؛ باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب 
وذكر اسم الله عليها. . . » رقم (2014). 
- وابن ماجه في الأشربة» باب تخمير الإناء» رقم (3410). واللفظ لمسلم . 
صلة الحديث بالإعجاز العلمي: هذا الحديث ليس له علاقة بعلم «تخلق الجنين»» 
بل «(بعلم الميكروب .»M1٤۳۸0810106+۷‏ وينطبق عليه الحكم رقم 20 لأنه يتكلم 
عن أمور علمية غيبية» ألا وهي انتقال الأعضاء الميكروبية غير المرئية عبر الهواء. 
وهذا أمر لم تكتشقه الخليقة إلا بعد مرور حوالى 1200 عام على بغثة الرسول 4. 


© [ح80] عَنْ أنس أن الْيَمُودَ كَانُوا إِذَا اضت الْمَرْأَةٌ فيهمْ لَمْ يراك وله 
لامشو :فى o‏ 1د لمفكقة خاب : 
م / 


Ta‏ م ا 22 ور E e‏ کے و ا مجه 2 ۴ ا 
# وسكلونك عَنٍ المحيض فل هو أذى فاعترلوا اليَْآءَ في المَِيض * [البقرة: 222] إلى اجر 
الأيةء فقَال رَسُول الله يل : «اضتَعُوا كل شيْء إلا النكاخ2. فْبَلعَ فلك البهوة 


قسم تخريج الأحاديث وصلتها بالاعجاز العلمي 663 


فَقَالُوا: مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجْلُ أن يَدَعَ مِنْ أُمْرِنًا شَيْئَا إلا حَالَمَنَا فيه! فَجَاءً أَسَيْدُ بْنُ 
حُضَيْر وَعَبَّادُ بْنُ بشر قَقَالا: N‏ إن الْيَهُودَ تقول كذا وکدا قلا اف 
و وال لفق SI‏ نات ليها هل 


ِن لبن إِلَى النِيْ كل ََرْسَلَ في آنَارِهِمَا قَسَقَاهُمَاء فَعَرًَا أن لَمْ يَجِدْ عَلَيِهِمًا. 
انظر ص : 5 . 

- أخرجه أحمد في المسند (3/ 132 - 133 و246 - 247). 

- ومسلم في الحيض › باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجیله» رقم (302). 

- وأبو داود في «الطهارة»» باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتهاء (رقم 258). 

- والترمذي في التفسير (سورة البقرة)» رقم 2977 واللفظ لمسلم . 
صلة الحديث بالإعجاز العلمي: سبق أن سردنا بالتفصيل في مبحث «ازدياد الأرحام 
وغيضها/ الحيض» أن الشعوب لم تكن تعلم حقيقة ما يجري علميًا في المهبل والرّحِم 
حك ا و ا من الأمور الباطلة في شأن حيض المرأة» فجاء 
هذا الحديث وأعطى بعداً جديدا مُحِقَّا لحيض المرأة وفرّق بين الحيض والاستحاضة» 
وتحدّى معتقدات الشعوب السائدة آنذاك بأن جسم المرأة يحتوي على سموم وأوضح 
أن وجود الدم في فترة الحيض قد يسبب نشوء الأمراض إذا ما لم نأخذ الحيطة 
والحذرء وهذا كان مجهولا للناس قبل فترة الوحي. وهي علاقة الزمان والمكان 
بسيلان الدم . وبالتالي يصح أن نعتبره إعجازاً علمياً. وينطبق عليه الحكم رقم 20. 


SS 


o 


لبتم بْنُ حُمَيْب ج ن الخارت» لي د أنه 
سَأَنَ رَسُول الله هة ما يَجِلَ ِي مِن امْرَأَتِي وَجِيَ حَاِض؟ قَالَ: «لَكَ ما مُق 
الإرّار»» وَذْكرَ مُؤَاكلةَ الاش ا ا ل 

انظر ص : 195 . 
- أخرجه أبو داود في «الطهارة». باب في المذيء رقم (212). واللفظ له. 


- وأخرجه الترمذي مختصراً ذ في «الطهارة». باب ما جاء في مؤاكلة الحائض › رفم 
(133). 


و ٠‏ ماجه في «الطهارة». باب في مؤاكلة الحائض . رفم (1073). 
ج سول چ مسنده رقم (18528) و(1999). 
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- والدارمي في «الطهارة». باب الحائض تمشط زوجها رقم (1073). 

وقال الترمذي: حديث حسن غريب . ونکت غه او داود والمنذري . والحديث 
صحيح لشواهده الماد م هاما اشار اة المرعدى غ عائشة وانس د 
وغيرهماءو حديث عائشة فى الصحيحين . 

صلة الحديث بالإعجاز العلمي: له نفس حكم الحديث رقم 80. ولكن من الحكمة 
أن لانذكره وحده في مجال الإعجاز العلمي في علم «الأرحام» لأنه لا يُلقي الضوء 
بشكل واضح على البعد العلمي : في المحيض إلا إذا أرفقناه بالحديث رقم 80» وذلك 
لعدم ورود الآية الكريمة وحادثة مخالفة اليهود في الحديث . 


© [ح82] عن عَائِشَةَ © قالت: حَرَجْمًا لآ نَرَى إلآ احج فَلَمّا كنا بسَرفَ حِضْتٌ. 
دَخَلَ عَلَىّ رَسُولَ الله َة وَأَنَا آئکي»› ال الك الفت؟)» قَلتُ: نَعَمْ 
قَالَ: «إِنَّ هَذَا أَمْرْ كَتَبَهُ اللّهُ عَلَى بئَاتِ آدَمَء فَاقْضِي ما يَقْضِي الْحَاحُ غَيْرَ أن لآ 
نَطوفِي بِالْبَيْتِ ». قَالَتْ: وَضَحَى رَسُولَ الله ية عَنْ نسائ اْبَمّرِ 

انظر ص : 194 . 
- أخرجه البخاري في «الحيض»» باب كيف كان بدء الحيض» رقم (294)ء 

واللفظ له. 


3 وهو عند مسلم 52 «الحج»» باب بیان وجوه الإحرام. رقم (1213). 
صلة الحديث بالإعحاز العلمى: انظر تعليقنا على الحديث رقم 3. 


© [ح83] (عن عائشة 9 ) وك نِسَاءٌ يَبْعَثْنَ ن إلى عَائِشَة بالدرَجَة فيا الكَرْسْفْ فيه 
الصمرَةء و ES‏ ا اا تويك يدك حوري 
ea‏ وبلَعْ بنْتَ رَيدِ بْنِ نَابِتٍ أن ِسَاءَ يُدْعُونَ بِالْمَصَابِيحِ مِنْ جَوْفٍ اللَيٍْ 
ينظْرْنَ إلى الطهرء قَقَالتْ: ما كان النَّسَاءُ يَصَْعْنَ هَذَاء 52 
كنا انراق ge CN‏ 
انظر ص : 195 . 
- أما الأول «وكن نساء يبعثن إلى عائشة» فقد رواه مالك موصولا في الموظاًء في 
الطهارة» باب طهر الحائضء رقم (98)» عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة 


عائشة. . . ومن هذا الطريق أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (335/1. رقم 1486) 
وعبد الرزاق فى المصنف (1/ 2301 رقم 1159). 
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وللا اهاه اا ت ار :لله وا 0 ا 
فى الدراية (1/ 85) . 
اوو و ر 

- وأما الثاني «وبلغ بنت زيد. . .» فقد وصله مالك في الموطاً في الطهارةء باب 
طهر الحائض» رقم (98)» من حديث عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن ابنة زيد. 
ومن طريق مالك أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (59/1). رقم (129). والبيهقي 
في السنن الكبرى (1/ 2.335 رقم 1486). 
صلة الحديث بالإعجاز العلمي: انظر تعليقنا على الحديث رقم 3. 


لاك | عن افق ان لاخر انون الانشاو تالبق للقي كلاو كلف متيل ون 
اض بوَجهه أو قال: «تَوَضَيِي بها»» بحري تنباي اانا يما بريد 
انظر ص : 196 . 
- أخرجه البخاري في «كتاب الحيض»» باب غسل المحيض» رقم (315)» 
واللفظ له. وينظر رقم (314و7357). 
- وأخرجه مسلم في «كتاب الحيض)» باب استحباب استعمال المغتسلة من 
الحيض فِرْصة من مسك في موضع الدم» رقم (332). 
صلة الحديث بالإعجاز العلمي: انظر تعليقنا على الحديث رقم 3. 
© [ح85] عَنْ عَائِشَةَ أن مره سَألّتِ الي ل عَنْ عُسْلِهَا مِنَ المَجيض. فَأَمَرَهَا كنف 
ری اا ا ؟ قال : ان الله تَطهّري»» فاجتذبتها إل ملت : 
بع بها نر الدّم . 
انظر ص: ٠.196‏ 
- أخرجه البخاري في «كتاب الحيض»». باب دَلك المرأة نفسها إذا تطهرت من 
الف روكت تلت اا وو تمتكة ا ر (314)ن و اله 


- وأخرجه مسلم برقم (332). ويُنظر الحديث السابق [84]. 
صلة الحديث بالاعحاز العلمي : انظر تعليقنا على الحديث رقم 3 
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© [ح86] باب إِذَا RE,‏ ابْنُ عَبّاس: یل وتضلى را 
سَاعَةَّء وَيأتيها رَوْجَهَا إِذَا صَلّث» الصَّلاةٌ أَعْظَمْ . 
انظر ص : 199. 
- أورده البخاري تعليقاً في «كتاب الحيض»» باب إذا رأت المستحاضة الطهر . 
- وقد أخرجه موصولا ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 120 رقم: 1367). 
- والدارمي في (224/1 - 225) رقم (800 و801). 
- وأورده أبو داود معلقاً أيضاً بعد رقم (281 و300). وعنه البيهقي في السنن 
الكبرى (340/1 رقم 1501). 
- وانظر شرح معاني الآثار للطحاوي (99/1). والآثار لأبي يوسف (35). 
وللحديث شواهد يقوى بها ويصلح للاحتجاج منها الحديث التالي . 
صلة الحديث بالإعجاز العلمي: انظر تعليقنا على الحديث رقم 87 الآتي. 


© [ح87] حَدَنَنا أَحمَد : ِي أبي سْرَيْج الرَاذِيْ ابرا عَبْدُ الله : ِنْ الهم حَدَنَنَا عَمْرُو 
بُ أبي فيس عَنْ عَاصِم عَنْ عِكُرِمَة عَنْ حَمْئة بنتِ جَخْشٍ أَنّهَا كَانْتْ مُسَحَاضة 
كان رَوْجهًا يُجَامِعْهًا. 
انظر ص : 199. 
- أخرجه أبو داود في «كتاب الطهارة»» باب المستحاضة يغشاها زوجهاء رقم 
(310)» واللفظ له. 
- والبيهقي في السنن الكبرى (329:1). 
رف فجاة عكرها ون جين بطر عبن الميدد NEN E‏ 
صلة الحديث بالإعجاز العلمي: هذا الحديث فيه نظر من حيث سماع عكرمة من 
حمنة عند المحدثين» أي أن المحدثين لا يجزمون بسماع عكرمة من حمنة» وبالتالي 
ليس بقوي. ولكن حديث ابن عباس تي » السابق (وله حكم الاتضال)17) وشواهد 
أخرى مثل : أن أم حبيبة كان زوجها يجامعها وهي مستحاضة» تجعله يرقى 
للاحتجاج به. جاء في فتح الباري بشرح صحيح البخاري في تفسير الحديث,السابق : 
«ولأبي داود من وجه ا هن شكرية قال: «كانت أم حبيبة تستحناض. وكان 


(1) والتعليقات في صحيح البخاري لها حكم الاتصال. لأنه التزم في هذا الكتاب أن”لا'يأتي إلا بالصحيح. و! 
لم تكن في مرتبة مسانيده. (مقدمة في أصول الحديث. للذهلوي. ص 41). 
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زوجها يغشاها» ل د عكرمة سمع منها). وهذان الحديثان 
(رقم 86 و87) موقوفان (أي أن سنديهما ينتهى إلى الصحابة - رضوان الله تعالى 
عليهم - وليس إلى رسول الله وَكهِ). غير أن لهما حكم المرفوع”. لأن الصحابة 
كانوا يأتون نساءهم في عهد الوحي» ولم يَنْهَهُم النبي بيه . جاء في عون المعبود 
شرح سنن أبي داود في شرح هذا الحديث: «من الصحابة قد فعلاك م 
الوحي» ولم ينزل في امتناعه» فيستدل به على الجواز». وسكوت الرسول وة 
ال ل يرضى بهذا الفعل. والإخبار نَأ الصحابة كانوا يفعلون ال ن 
عدم نهي الرسول بي لهم هو رفع تقريري حكمي . وبالتالي نقول: أننا نستطيع أن 
نستشهد بهذين الحديثين في مجال الإعجاز العلمي في القرآن IT‏ 
ادان دا ن على الاس الف :وضعهنا رسول اله في مال اللحيضن 
والاستحاضة» والتي بيّنا إعجازها في الحديث رقم 80 وبالتالي فهي تشير إلى 
الإعجاز العلمي في مجال علم «الأرحام». ومن الجدير بالذكر أنه يجب أن لا 
نستشهد بالحديث رقم 87 إلا مع ذكر الحديث رقم 86 السابق» حتى تكون الحجة 
قوية . وينطبق على الحديثين الحكم رقم 20. 


© [ح88] حَدَّنّا بُو ڪر بن أبي شَيْبَةَ وَعَلِيْ بُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَنّا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ 
MCR‏ عَنْ أمّ سَلْمَةَ قالت: سَأْلْتِ 
ا النْبِيّ ع 0 قَالت E ٠:‏ ف ا فاه الصَّلاةَ 0 قال : دلا وَلكنْ 
دعي قَدْرَ الأيّام وَالليَالِي التي كُنْتِ تَحِيضِين - قال أبُو بكر في حَدِيئِه : وَقَدرَهَنَ 

مِنْ الشهر - ثم اغْتَسِلِي واستتفري بوب وَصَلَي) . 

انظر ص : 199 . 
- أخرجه مالك في الموطأً. «كتاب الصلاة»ء باب المستحاضة» رقم (105). 
- وأبو داود في «الطهارة»» باب المرأة تستحاض» رقم (275 - 276). 
- والنّسائي و فى «الحيض والااستحاضة». باب المرأة يكون لها أيام معلومة تحيض 

كل شهر. رقم (354 - 355). 

(1) آي أن لها حكم الحديث المرفوع (وهو الذي ينتهي سنده) إلى النبي 5 . 

(2) أي اثنان من الصحابة قد فعلا ذلك على ما تقدّم من كلامه. 

(3) مقدمة في أصول الحديث. للذهلوي. ص 38. 
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- وابن ماجه في «الطهارة». باب ما جاء في المستحاضة التي قن عدت أيام 

قراتهاء رقم (623)» واللفظ له. 

وهذا الحديث من رواية سليمان بن يسار عن السيدة أم سلمة سيا . وقد أعلّه بعضهم 

بأن سليمان لم يسمع من ام سلمة. وللحديث شواهد يرتقي بها إلى الصحة. واللّه 


أعلم . وانظر شرح ابن ماجه لمعلطاي (3 - 857 - 860)» وشرح السنة للبغوي (2/ 
2». وتهذيب الكمال (12/ 101). وتهذيب التهذيب (4/ 228) . 


Els‏ لديف ساد اعدو وله شير اهل يرت بها إلى 


درجة الصحة» وهو صحيح المعنى» ويشير إلى نفس الأسس في الإعجاز العلمي في 
مجال الحيض والاستحاضة التي تشير إليها الأحاديث رقم 80» 86 و87» وبالتالي له 
نفس حكمهم. 


© [ح89] حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بن بَشَّار حَدَنَا أبُو عَامَرِ الْعَقَدِيّ E E‏ 


عَبْدٍ الله بْنِ مُحَمّدٍ بن عَقِيلٍ؛ ٠‏ عن إِْرَاهِيمَ بن مُحمَّدِ بن طلحَة. > عَنْ عمه عِمْرَانَ 
ن طلخ عن أنه حَمْنَةَ بنْتِ جَخْش قال : كت سحا حَيِضَة بير 
شَدَيدة + 5 نَيْتَ الب 44 َي أستفشه مه يكم وَجَدْنُهُ في بيت أختِي رَيِنَبَ بلتِ 
خش ١‏ ا 0 ا إلى م ل الى 
فيها؟ قَذْ مََعنْنِي الصْيَام وَالضَّلآةَ قَالَ: «أَنْعَتُ لَك الْكَرْسْفَ فَإِنّهُ يُذْهِبُ الدّمَ 
ل ا ون ذلانيم كانه ی هن اكد فز الله قال: 
«فاتخذِي وبا قالت: هُوَ أَكْثّرُ مِنْ ذلك إِنما انح تجا فقال الى ية : 


ص 
عق 


«سَآمُرْكِ بِأَمْرَيْن أَيّهُمَا صََعْتٍِ أَخْرَأ عَنْكِء فَإِنْ قَوِيتِ عَلَيِهِمًا فَأَنْتِ أَعْلَمْ». فَمَالَ : 
نما هي رَكْضَةٌ مِنْ الشَّيْطَانِء فَتَحَيَضِي سن يام ار سَبَْة أيَام في عِلْم الل 
تروب سنو اوتاه E‏ نا لساري SE‏ 
َعِشْرِينَ لَبْلَهُ وأيَامَها وَصُومِي وَصَلْي فَإِنَ ذلك يُجْرِئْكِء وَكَذَلِكِ فَافْعلِي كنا 
EE‏ هرن یقات حَْضِهن وَطْهْرِسِنَ؛ إن ریت على أن نُؤخري 
هر وجي الغضر ؛ َم تَْتسِلِينَ جِينَ تَطْهُرِينَ وَنْصلينَ الظهْر روَالعَصرَ جَمِيعاء نه 

ار ل ايده السو شي لساري التني» 
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e شري‎ SS 

ا الا 
انظر ص : 183 - 185 - 199. 

- أخرجه أحمد في المسند (6/ 381 - 382 و439 - 440) . 

- وأبو داود في «الطهارة»» باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة» رقم 
(287). 

- والترمذي في «الطهارة»» باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين 
بغسل واحدء رقم (128). واللفظ له. 

e‏ ل ا ل ل ا شك 2 الا 
لها اام تح فسا رقم (627). ۰ 

- والحاكم في المستدرك في «الطهارة» (أحكام المستحاضة) (172/1 - 173). 

- والبيهقي في السنن الكبرى في «كتاب الحيض)»» باب المبتدئة لا تميز بين 
الدّمين (1/ 338 - 339). ۰ 

- والدارقطني في الحيض (1/ 2214 رقم 48). 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح › ونقل تصحيحه عن البخاري و امك اهنا : 
ولا يقدح في صحته رواية ابن عقيل . والله أعلم . 
قال الحاكم: قد اتفق الشيخان على إخراج حديث الاستحاضة من حديث الزهري 
وهشام بن عروة عن عائشة. . . وليس فيه هذه الألفاظ التي في حديث حمنة بنت 
جحش . ورواية عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب وهو من أشراف قريش 
وأكثرهم رواية غير أنهما لم يحتجا به . ثم أشار إلى شواهد الحديث. 
صلة الحديث بالإعجاز العلمي : هذا الحديث صحيح السندء وله نفس حكم الحديث 
8 السابق . 


© [ح90] عن أبي موسى #85 : قال النبي ية : «لا يبغي على الناس إلا ولد غَيِّة 
وإلا من فيه عرق منه». 

انظر ص : 523. 
- أخرجه البخاري في تاريخه الكبير (4/ 2102 رقم 2107). 
- والطبراني في المعجم الكبير (كما في مجمع الزوائد: 5/ 233). 
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- والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 2298 رقم 26335). وفي شعي الإيمان (5/ 
6» رقم 6675). 

- والديلمي في الفردوس (5/ 141ء رقم 7755)» كلهم من طريق سهل بن عطية 
الأعراين.غن: اي الولية القرشى. 
قال ابن حبان عن سهل : «منكر الرواية لايقبل ما ينفرد به»» وقال الهيثمى : «أبو وليد 
القرشي لم أعرفه» . ۰ 
وللحديث طريق آخر أخرجه وكيع في «الغرر» عن منصور بن أبي مزاحم ومن طريق 
عيسى بن مرحوم العطار عن أبي الفقماء عن أبي موسى . 
ومن ثم فقد حسّن الحديث المناوي في التيسير شرح جامع الصغير. 
وانظر المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي لأحمد الغماري (6/ 607 - 608) . 
صلة الحديث بالإعجاز العلمى: هذا الحديث حسن بتعدد طرقه. وهو يشير إلى أن 
الصييخيات تنكم إلى جد كبير فى طبع ال بات وھا من عل الي فى عهد ها 
قبل الرسالة حيث إن الشعوب قاطبة قبل عهد الوحي لم تعلم ابتداءً بوجود 
الصبغيات . وبالتالي نعتبر أنه يشير إلى إعجاز علمي. وله الحكم رقم 20. 


© [ح91] وعن طلحة بن عبيد الله قال: «مَرَ على رسول الله يله ببعير قد وسم في 
وجهه فقال: «لو أن أهل هذا البعير عزلوا النار عن هذه الدابة»» فقلت: لأسِمَنَ 
فى أبعد مكان من وجهها قال: فوسمت فى عجب الذنب». 

انظر ص : 9 . 
- أخرجه أبو يعلى في مسنده (2/ 21» رقم 651) والبزار في البحر الزخار (3/ 

3 رقم 948) والضياء المقدسي في المختارة (3/ 39» رقم 838). 

قال الضياء : إسناده حسن › وقال الهيثمي : رجاله رجال صحيح . 

انظر مجمع الزوائد (8/ 109 - 110). 

صلة الحديث بالإعحاز العلمى : انظر تعليقنا على الحديث رقم 3. 


كول معان انملك القدوس اي اا اا ا ا ع ل 
العروق الضاربة» وميم العيون الساهرة إلا شفاه الله تعالى» . 
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انظر ص : 545 - 549 . 

- أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات)» رقم 2257 وهو آخر حديث 
في الكتاب» وعنه المنذري في الترغيب والترهيب (4/ 2.221 رقم 5106) وهو حديث 
ضعيف لإعضاله» وضعف بعض رواته. 
صلة الحديث بالإعجاز العلمى : هذا الحديث مُعضل» أي أنه سقط من إسناده اثنان 
ا ا 
صحيح. ويشهد لمعنى الحديث» الحديث رقم 70. وبالتالي لا نستطيع أن نستشهد 
به وحده» ولكننا نستطيع أن نذكره كتفسير وكشاهد للحديث رقم 70. وينطبق عليه 
الحكم رقم 16. 


© [ح93] عَنْ أسَامَةَ بْن رَيْدِ قَال: قال رَسُول الله ٍ: «مَنْ ضُيِْعٌ إِلَيْهِ مَعْرُوف فَقَال 
ِمَاعِلِه : جَرَاكَ اللّهُ حيرا فَقَدْ أَبْلَعَ في الاء». 


انظر ص : 16. 

- أخرجه الترمذي في «البر والصلة». باب ما جاء في الثناء بالمعروف» رقم 
(2035)» واللفظ له. وقال هذا حديث حسن جيد غریب . 

- وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (6/ 53» رقم : 1008) ومن طريقه ابن السني 
في عمل اليوم والليلة رقم (270). 

- وأخرجه الطبراني في الصغير (2/ 148 - 149). 

- وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (2/ 342) وهو حديث حسن . 
صلة الحديث بالإعجاز العلمي : انظر تعليقنا على الحديث رقم 3. 


© [ح94] عن أبي هريرة #9 : قال الت 5 : « إن الان جرف :من اس ادم 
انظر ص : 6 . 
- أخرجه البخاري في الاعتكاف» (باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب 
المسجد؟. رقم 2035) وباب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه» رقم (2037)» وباب هل 
يدرأ المعتكف عن نفسه» رقم (2039). وانظر الأرقام (3101 و3281 و6219 و7171). 
- ومسلم في «السلام»» باب بیان أله حب لمر زوق خلا باهرا وكانت زوجه 
محرماً له أن يقول: هذه فلانة. . . رقم (2174 و2175). 
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- والبيهقي في «شعب الإيمان» (5/ 321 - 322). رقم 6799» بلفظ «. . . مجرى 
الدم من العروق)» . 

- والحافظ أبي تعيم في ذكر أخبار أصبهان (2/ 211 - 212)» بلفظ .١‏ . . مجرى 
الدم في العروق». 

- والسيوطي في جامع الأحاديث والمراسيل (3/ 25)ء رقم (8807). واللفظ له. 
صلة الحديث بالإعجاز العلمي : هذا الحديث يُحتج به لآن أصله في البخاري» وله 
نفس حكم الحديث رقم 28. 


بكر الصديق يتا حين ولد عبد الله بن الزبير فقال: «أهو هو؟ أهو ركه فقيل : 
يا رسول الله: إن أسماء تركت رضاعً عبد الله لما سمعتك تقول: أهو هو؟ أهو 


ب 


م 
ع 


هو؟ء فقال: «أَرْضِعيهِ ولو مِنْ ماء عَيْبَْكَء كبش من ذئاب» ذتابٌ عليها ثياب. 

َيِمنَعَنَ الحَرّمَء ولَيْقَتَلنَ به». ٠‏ 
انظر ص : 435 - 582. 

- أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (28/ 160) . 

- وهو في كنز العمال (471/13). رقم (37232). والحديث مرسل ضعيف . 
صلة الحديث بالإعجاز العلمي: هذا الحديث مرسل ضعيف» ولكن لا ضرر في 
ضعفه في الإعجاز العلمي في القران والسنة في مجال الرضاعة. لأنه لا يتكلم عن 
ظاهرة غيبية» بل عن توجه حكيم للمرضعات خاصة وللشعوب عامة. فلا بأس أن 
نستشهد به للاستئناس . وينطبق عليه الحكم رقم 9. 


© [ح96] عون اصن بن اليك ل ارات أخيدا كان أَرْحَمَ يال من 
رَسول الله اة قال: كان إبُرَاهيم مُسْتَرْضِعًا له فى عَوَالِى المَرِئَةَ» فكان ينطلى 
وَنَحْنُ مَعَهُ فَيَدْخل البَيْت وإِنة لِيُدَحَنُ وَكَانَ ظَنْرُهُ فَيْنَا فَيَأَحْدهُ فَيُمَبْلَهُ ثم يَرْجِمْ قال 
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عَمْرُو: فَلْمَا تُوْفْيَ إِبْرَاهِيمُ» قال رَسُولٌ الله ب : إن إبرَاهيم ابي وَإِنّهُ مَاتَ في 
الذي وَإِنَ لَه لظِبْرَيْن تُكمَّلان رَضَاعَهُ في الْجَنّةا . 
انظر ص : 456 م( - 582. 
- أخرجه مسلم في «الفضائل». باب رحمته صق الصبيان والعيال وتواضعه» رفم 
(2316). واللفظ له . 
- وأحمد فى المسند (3/ 112). 
صلة الحديث بالإعحاز العلمى : انظر تعليقنا على الحديث رقم 3. 


© [ح97] حَدَنا إبْرَاهِيمْ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُ . حَدَئنَا مُحَمَدُ بن رَِيعَةَ عَنْ امِل أبي 
الْعَااء ۽ عَنْ أبي صَالِح . ٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 5ه قَالَ : N‏ اعْمْرُ أَمَتِي 
مِنْ سِتَينَ سَنْهَ إلى سَبْعِينَ سَنّة) . 
انظر ص : 497 - 509. 
- أخرجه الترمذي في «كتاب الزهد عن رسول الله»» باب ما جاء في فناء أعمار 
هذه الأمة ما بين الستين إلى السبعين» رقم (2331). 
- وابن ماجه في «کتاب الزهداء باب الأمل والآجل. رقم (4236). بلفظ E‏ 
متي ا ا إلى السَبِعِينَ وَأقَلْهُمْ مَنْ يَجُورُ ذَلِكَ. 
نان الوكين هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ غُرِيبٌ مِنْ حَِيثِ أبي صَالِح عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وقد 
روي مِنْ عير وَجْهِ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ. 
صلة الحديث بالإعجاز العلمي: هذا الحديث حسن السند. صحيح المعنى. وهو 
كنيو الى و ا هذا" لاعن ليد نغيت لان التفكر ولا 
0 0 - وإن كانت هذه النتيجة غير واضحة 
تماما وذلك لأن متوسط عمر الإنسان يقل تدريجياً مع مرور الزمن إلى حدٍ لا يمكن 
التنبؤ به -. ولكن ما يُلفت النظر إليه هو أنه يشير إلى أن عمر شعب من الشعوب 
محدد إلى حد ما. وهذا يتطلب في معرفته إلى حكمة بالغة . وبالتالي ليس بإعجاز. وهو 
حديث ديني علمي بارز. وينطبق عليه الحكم رقم 9. 


ون ا الس نيه ا د الله الأ e‏ 
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E‏ افق RS EDC E ١‏ 
انظر ص : 3 - 346 - 347 - 348 (ص) - 402 - 558 (ح). 
- أخرجه البخاري في «القدر»» باب في القدر. رقم (6595)» واللفظ لهء وفي 
كتاب الحيض» باب قول الله 8# : مخلقة وغير مخلقة» رقم (318). 
- ومسلم في «القدراء باب كيفية خلق الأدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله. 
بلفظ : «فإذا أراد الله أن يقضي خلقا»» رقم 2646. 
صلة الحديث بالإعجاز العلمى: هذا الحديث يتكلم عن عدة ظواهر علمية غيبية. 
وأهمها: أن الله تعالى يقضي (أي يُتِمَ) خلق الجنين عندما يدخل هذا الأخير فترة 
الإذكار أو الإيناث, أي أن الجنين يدخل فترة غير حرجة من تخلقه بدخوله فترة 
التميز الجنسي. وهذا من علم الغيب لأن عالم ما قبل فترة الوحي لم يعلم بتفاصيل 
التخلق» فكيف له أن يربط ما بين دخول فترة التميز الجنسي ودخول فترة التمام؟ . 
وينطبق عليه الحكم رقم 20. 
© [ح99] عن أبي هُرَيْرَةَ 9 : قال النَبِىُ ي : ١إِذا‏ 0 لان شاب أَحَدِكم 
ا م يغه ان في إخدى جَنَاحَيْه ذاءَ وى شفاءً» . 
انظر ص : 577 . 


- أخرجه البخاري في «كتاب بدء الخلق». باب في إِذا وَقَعَ أت في شراب 
أَحَدِكُمْ ا إن في إخدى جَنَاحَيْهِ داءَ وفي ارق شِفَاء رقم (3320). 


صلة الحديث بالإعجاز العلمى: هذا الحديث يتكلم عن ظاهرة غيبيّة جدّاء وهي أن 

الذباب يحمل فى أحد ELE TEE‏ ال سب الاأمراض» وفى الأخرى 

(الفيروس القاتل لهذه البكتيريا ٣ER P1۸0۴‏ هB).‏ ولمعرفة هذا نحتاج إلى مجهر 

الكتروني بالغ الدقة» إضافة إلى معرفة عالية في «علم الميكروب». وينطبق عليه 

الحكم رقم 20. 

© [ح100] عن النعمان بن بشير يقول: قال رَسُولَ الله يفنة: «تَرَى اموه في 
َرَاحْمِهِمْ وَتَوَادْهِمْ وَتَعَاطفِهِمْ كُمَئَل الْجَسَدِء إِذَا اشْتَكَى عُضوأء تدای لَه سَائِرُ 
جَْسَدِهِ بالسّهَر وَالْحْمّى) . 

انظر ص : 577. 
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- أخرجه البخاري «في كتاب الأدب»» باب رحمة الناس والبهائم. رقم (6011). 
صلة الحديث بالإعجاز العلمي: هذا الحديث CE‏ ل 
اعمال کلک نے غا الدفة 1ے ا تداعا فكلمة اشک ١)‏ شير إلن: أن 
ار اا ف علس و ا ا 
وبالفعل تنطلق نبضات عصبية من مكان الإصابة» إلى الدماغ» وإلى مراكز الحس 
والتحكم غير الإرادي» وتنبعث مواد كيماوية وهرمونات بمجرّد حدوث ما يهدد 
أنسجة العضو المصاب . وأما كلمة «تداعى» فهي تعني أن الجسم يدعو بعضه بعضاء 
وهذا ما يحدث بالفعل» فمراكز الإحساس تدعو مراكز اليقظة والتحكم فيما تحت 
المهاد. التي تدعو بدورها الغدة النخامية لإفراز الهرمونات» التي تدعو باقى الغدد 
الصمّاء لإفراز الهرمونات» التي تحفز جميع الأعضاء لتوجيه وظائفها لنجدة 
الك لاي مع ال لمرعة جراد اله ف لوقك الى دض ف 
الاوعية الا الخاملة من الجسم» وتنّسع الأوعنة الثكوية المتحيطة الد 
المصاب لكي تحمل له ما يحتاجه من طاقة وأوكسجين. . . » كذلك تبداً العضلات 
بهدم مخزونها من الدهن ولحم العضلات. لكي تعطي من نفسها لمصلحة العضو 
المصاب . وبالتالي فإن صياغة الحديث تشير إلى العمليات الخفيّة والدقيقة التي 
كدف دن اليه "رلا كك انتوم عليه إلا بالوسائل العليرة I‏ الى لد 
تكن متوفرة في عصر النبوة» وبالتالي ينطبق على الحديث الحكم رقم 20. 


© [ح101] نا محمد بن مخلد بن حفص - إملاء من كتابه - نا القاسم بن الفضل بن 
بزيع - سنة تسع وخمسين ومائتين - نا زكريا , بن عطية نا سعيد بن خالد حدثني 
ميخمل بن عثمان عن عمرز ابن ديناز« عن ايخ عباس قال :0 فال لي رسول 
الله پاي : «القرآنُ لول ذو وجوه فاحولوهُ على أَحْسَنٍ وُجوهه». 
انظر ص : 20 - 21. 
- رواه الدارقطني و فى الجزء ء الرابع . صن 12133 ذم افو و 
- والديلمي : TE‏ فى البددة النا ينهو :82928 E‏ 
ا ابن حزم في «الأحكام» الجزء الثالث» ص 281. وقال: لا تقوم 
به حجة - أي من جهة السند - . 
صلة الحديث بالإعجاز العلمي: يشهد لمعنى هذا الحديث: الحديث رقم 13. وانظر 
تعليقنا على الحديث رقم 3. 
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© [ح102] عن على هك ال + نقتت أن اسان الى كل عن ل الْمَذي قن أجل 
فاطمة» ا الْمِقُدَادَ 0 ال انه الو صمو غلا 
انظر ص : 74 . 


- أخرجه مسلم في «كتاب الحيض». باب المذي» رقم 303 . 
صلة الحديث بالإعجاز العلمي : انظر تعليقنا على الحديث رقم 3. 


O0 


فى تلك البَعْلة: الوم والحاض فَأكَلْنَا مِنْها آل کیا ا ۴ 
ااا ا 0 الرّيح› DO‏ ل ة الْحَبِيئَّة 
فل في الْمَسْجِدِ) . ال ا حرمت » حرمت بلع دا الى عا 
قال : «أَيُّهَا الاس إِنهُ لَيْسَ بي تَخريمُ ما أخلّ اللّهُ لي وَلَكِنّهَا شَجَرَةٌ أكْرَهُ رِيحَهًا؛ . 
انظر ص : 500 . 
- أخرجه مسلم في «كتاب المساجد ومواضع الصلاة»» باب نهي من أكل ثوما 
أو بصلا أو كراثاً أو نحوهاء رقم 565 . 
صلة الحديث بالإعحاز العلمى : انظر تعليقنا على الحديث رقم 3. 


للب :نك في رآ شر ضعا مغلُوتات فلخ من للد 
ذلك . 
انظر ص 3 (ح) - 476 (ح). 
- اخرجه مسلم فى «کتات الرضاع». باب التحريم بخمس رضعات› رقم 1452. 
صلة الحديث بالإعجاز العلمي: له نفس حكم الحديث رقم 62. 


© [ح105]ء عن ابن عباس قال : اللا كر الله عل نا وخالد بن الْوَلِو على 
مُِونة» فججاءئا بإناءِ فيه لبن شرب رَسْول الله ا هرانا على و وخاد عَلَى 
شِمَالِهء فَقَال 5 «الشَّرْيَهٌ للك فان ش 2 شِئْتَ آثْرْتَ بها خالدا»» قلت : د 
على كروت اعد انام تون الله در 6١‏ مَنْ أَظعَمَهُ اللّهُ الطْعَام فَلْيَمُلُ : الله 
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بارك لَنَا فيه وَأَطْعِمْئَا خَيْرَا مله وَمَنْ سَقَاهُ اللّهُ لَب فَليَقُلْ: اللَّهُمٌّ بَارِكُ لَنَا فيه وَزِدْنا 
مِنْه1 وَقَالَ رَسُولُ الله کهة: «لَيْسَ شَيْءٌ يُجَرِئٌ مَكَانَ الطعَام وَالشَّرَابِ غَيْرْ 
اللْبَن2 . 1 

انظر ص : 452. 
- أخرجه أبو داود في «الأشربة»» باب ما يقول إذا شرب اللبن» رقم 3730 . 
- والترمذي في «الدعوات»» باب: ماذا يقول إذا أكل طعاماء رقم 3455 . 
- وابن ماجه في «الأطعمة»ء باب اللبن» رقم 3322 . 

وقال الترمذى هلا حديث حسن . 

صلة الحديث بالإعجاز العلمي: هذا الحديث حسن السند» صحيح المعنى» وهو 

يخبر أن القيمة الغذائية للبن غير موجودة في أي غذاء آخر في زمن لم يكن باستطاعة 

الناس معرفة التركيبة الكيميائية للأغذية المختلفة» ومن المستلزمات لمعرفة أن هذا 
الغذاء أكمل من الأغذية الأخرى الإحاطة (بعلم الغذاء 001718111013). وهذا يتطلب 
الان العلماء الباهنبة 6 والكثير م وسا الكقنيةه السقدمة:::والمجاهر 
الألكترونية» لذا يعتبر هذا الحديث من الإعجاز العلمي للرسول الكريم يله وينطبق 
عليه الحكم رقم 20. 


© [ح106] عن أبي هْرَيْرَةَ 82 عَنْ النَبِيّ بيه قال: «قال الله : كَذْبَنِي ابْنُ آَم وَلْمْ يكن 
لَه ذَلِكَء وَشَتَمَئِي وَلَمْ يَكنْ لَهُ ذلك كُأمّا تَكَذِيبُهُ إِيَايَ فَقَوْلَهُ: لَنْ يُعِيدَنِي كما 
N O TT‏ 2 
الله وَلَدَا وَأنَا الأحد الصَّمَدُ لم أَلِدْ وَلمْ أولذ وَلَمْ يكن لي كفا أَحَد) . 

انظر ص : 262 . 
- أخرجه البخارى فى «كتاب تفسير القرآن»» باب يقال: لا ينون أحد أي واحد» 

رقم 4974. 

صلة الحديث بالإعجاز العلمى : انظر تعليقنا على الحديث رقم 3. 


© ]ح107[ را هَرَيْرَةَ عن لني بيا قال : «(خلق الله ادم علي صورّته طوله ل 


a O 2‏ اھ 2 ا م ت - رع م و ت 

ذِرَاعَا فلمّا خلقه قال ادهب فْسَلمْ على آولئك التّفر مِنَ المَلائكة جلوس فَاسْتَمِعْ ما 
E‏ الل وار E‏ االو e E‏ ل د 
يُحَيُونَك فإنها تحيّتك وَنَحِيّة ذَرَيّتِك. فقال: السّلام عَليْكمْ. فقالوا: السّلام عَليْك 
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وَرَحْمَةُ الله . فَرَادُوهُ وَرَحْمَةُ اللّه. فكل مَنْ يذل الْجَنَهَ عَلَى صُورَةٍ آدَمَ فَلّمْ يَرَلٍ 
الل فض ند الان 
انظر ص : 59 . 
- أخرجه البخاري في «كتاب الاستئذان»» باب بدء السلام» رقم 6227. واللفظ له. 
- ومسلم» في «كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها». باب يدخل الجنة أقوام 
أفتدتهم مثل أفئدة الطيرء رقم 2841». بلفظ قريب منه. 
صلة الحديث بالإعجاز العلمي : انظر تعليقنا على الحديث رقم 3. 


© [ح108] عَنْ جَابِرٍ بْن عَبْدٍ اللَّهِ أن رَسُولَ الله ية قَالَ: «مَنْ بى مَسْجِدًا لله 
انظر ص : 436. 

- أخرجه ابن ماجه فى كتاب المساجد والجماعات» باب من بنى لله مسجداء 
رقم 738. ١‏ 

- وابن حبان فى صحيحه (4/ 490) و(4/ 491). 

- وقال البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه»ء الجزء 1» ص261: 
«هذا إسناد صحيح. رواه ابن حبان في صحيحه . وله شاهد من حديث ابن عباس 
وواة ید فى میاه والبزار فى مد ااه :واس زاود والطبالسى » :والحادرت 
ا اسان وا بال e‏ ۰ 
صلة الحديث بالإعجاز العلمي : انظر تعليقنا على الحديث رقم 3. 


5 4 س 


© [ح109] عَنْ عَابَشَةَ أَمّ الْمُؤْمِنِينَ #8 فَالَتْ: ذُعِيَ رَسُول الله ية إلى جََارَةِ صَبِيٌ 
مِنْ الأنْصَارِء فلت : يا رَسُول الله : طوبّى لِهَذاء عُصْمُورٌ مِنْ عَصَافير الجَنَةء لم 
يَعْمَل السُوءَ وَلَمْ يُدْرِكهُء قَالَ: «أَوَ غَيْرَ ذلك يَا عَاِشَةُ؟ إِنَّ الله حَلَقَ لِلْجَنّةِ أفلا 
انظر ص : 02 . 
- أخرجه مسلم. فى «(كتاب القدر». باب معنى كل مولوديولد على الفطرة. 
وحكم موت أطفال الكفارء رقم2662. 
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صلة الحديث بالإعجاز العلمى : لقد استعمل المجاز فى هذا الحديث للدلالة على أن 
الإنسان وجد ابتداءً فى مكان يمع کرت هر الصلب وهو فى عالم الذر. وبالتالى فهو 
لا يشير إلى إعجاز علميء وينطبق عليه الحكم رقم 17. 


© [ح110] عن E‏ ا ايشا @ - زَوْجَ التي HR‏ سالك 
للش يهِ: هل أنى ء عَلَيِكَ يَومْ كَانَ أَشَدّ مِنْ يَوْم أخد؟ قَالَ: لق ليث مِنْ فوم 
ما وا أَشَدٌ ما لَقِيثُ ممه بوم ابهذ عَرَضْتُ فيي عَلَى ان عند 
اليل ن عَبْدٍ كُلآل» قُلَمْ يُجِبْنِي إِلَى ما أَرَدْتُ َانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجهي» 
دلخ أشعقق إلا واا رن اماب ترفك راسي فإذا ا اب فد ای 
فطرت: إا فيهًا جبْريل. ٠‏ فَنَادَانَيء فال إن الله قَدْ سمح قَوْلَ فيك لَك وَمَا 
رَدُوا عَليْك› Cy‏ فتاداني ملك 
الْجبَالء ٠‏ فْسَلْمَ عَلَيّ م قال الك شان ولك وكا لوتقم د E‏ 
لبهم الأَحسَبَيْنِء َمَالَ الي كله : بل أَرْجُو أَنْ يُخُرح اللّهُ مِنْ أضلابهم مَنْ يَعْبْدُ 
اللو تشرك و 

انظر ص : 102 . ۰ 
- أخرجه البخاري في «كتاب بدء الخلق»» باب ذكر الملائكة» رقم 3231. واللفظ 

له . 
- وأخرجه مسلم في «كتاب الجهاد والسير»» باب ما لقي النبي َيه من أذى 

المشركين والمنافقين» رقم 1795. 

صلة الحديث بالإعجاز العلمي: انظر تعليقنا على الحديث رقم 109. 


© [ح111] عن سيدنا حذيفة له قال: ضرب لنا رسول الله ية أمثالآء واحدا 
وثلانة». وخمسة. وسبعة» وتسعة عشر » ونيو لنا منها واا وسكت عن 
سائرهاء فقال: (إِنَّ قَوْما كانوا أهل ضعف ومسكنةء فقاتلوا قوماً أهل حيلة 
وعداء. فظهروا عليهم . واستعلوهم». وتسلطوهم. فاسخطوا ربهم عليهم) . 

انظر ص : 1 (ح). 
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دكوه لی الهندي في كنز العمال» رقم 31322 (المجلد 11. ج1» ص2214 

- وابن أبي شيبة في مصنّفه. باب من كره الخروج في الفتنة وتعوذ منهاء رفم 
3 وسنده: حذثنا أبو أسامة عن الأجلح عن قيس بن أبي مسلم عن حذيفة. . 
صلة الحديث بالإعجاز العلمى: انظر تعليقنا على الحديث رقم 3. 


© [ح112] قَالَ الْمُسَْوْرِدُ الْمُرَشِىٌْ عِنْدَ عَمْرِو بن الْعّاص: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كه 
و ١نَمُومُ‏ السَاعَةُ وَالْرُوم كه النّاس», ا و a‏ قال : 
أقُولٌ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولٍ الله ف قَالَ: «لَيِنْ مُلْتَ ذَلِكَ إِنَّ فيهمْ لَحِصَالاً 
أزبَعاً: إِنَّهُمْ ألم الئاس عِندَ فِثْئق» وَأَسْرَعْهُمْ إقَاقََ بَعْدَ مُصِيبَة وَأَوْشَكَهُمْ كر 
عْدَ قرو وَخَيْرُهُمْ لِِسْكِين وَيتيم وجيف وَحَامِسَة حَسَنَةُ جَمِيلَة: وَأمْتَعْهُمْ مِنْ 
ظلم الْمُلُوكِ). ۰ 

انظر ص : 382 (ح). 
- أخرجه مسلم في «كتاب الفتن وأشراط الساعة»» باب تقوم الساعة والروم أكثر 

الناس» رقم 2898. 

صلة الحديث بالإعجاز العلمي : انظر تعليقنا على الحديث رقم 3. 


© [ح113] أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن عمر بن 
الخطاب استعمل أبا هريرة على البحرين. . .(فقال عمر بن الخطاب لأبي 
هريرة وا ) : أتكره العمل» وقد طلب العمل من كان خير منك. يوسف؟» قال : 
ان يوسفك کی ابن کی اتن نبى »+ واا ابو شريرة بن اما ای ا وانین: 
قال عمر: أفلا قلت خمساً؟. قال: لاء أخشى أن أقول بغير علمء وأقضي بغير 
حكمء ويضرب ظهريء وينتزع مالي» ويشتم عرضي . 


انظر ص : 382 (ح). 

- أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» ج11/ ص333» مطولا. 

- وأبو نعيم في حلية الأولياء» ج1/ ص380 . 

- وابن سعد في الطبقات الكبرى» باب الطبقة الثانية من المنهاكجرين والأنصارء 
ج۰4 ص241. 
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صلة الحديث بالإعحار العلمى: انظر تعليقنا على الحديث رقم 3. 


© [ح114] عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أذ رَسُولَ الله بيه قَالَ: «لَئِسَتْ السّئَهُ أن لا تْمْطرُواء 
SLE‏ متنا ارم ال 
انظر ص : 385 (ح). 
- أخرجه مسلم في «كتاب الفتن وأشراط الساعة»». باب في سكنى المدينة 
وعمارتها قبل الساعة» رقم 2904. 
صلة الحديث بالإعحاز العلمي : انظر تعليقنا على الحديث رقم 3. 


© [ح115] عن ابن عُمَرَ عن القن بلق إن حك كال ما يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ قَقَالَ: «لا 
ل ل لا الل ل ا E‏ د ا 
الرَعْمَرَاكُ َإِنْ لَمْ يَجِدٍ النَعلَيْن فَلْيَلبَس الْحْمَيْن وَلْيَفْطَعْهُمَا حَنَّى يَكوئًا تحت الْكَعْبَيْن) . 

انظر ص : 543 (ح). 
- أخرجه البخاري في «كتاب العلم»» باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله» رقم 

. 4 

صلة الحديث بالإعجاز العلمي : انظر تعليقنا على الحديث رقم 3. 

© [ح116] عَنْ أبي هُرَيْرَةَ © عَنْ رَسُولٍ الله ية قَالَ: «تَجدُونَ الئاس مَعَادِنَ 
جِيَارُهُمْ في الْجَاهِلِيّة جِبَارُهُمْ في الإسلام إِذا فُقِهُواء وَتَجِدُونَ خَيْرَ الاس في هَذَا 
لان أَشَدَهُمْ لَه كَرَاجِيَةه وَتَجِدُونَ شر الاس ذَا الْوَجْهَيْنِ الَذِي ياي هَؤْلآءِ بوجي 
بتي هَؤْلاءِ بوجو . 

انظر ص : 524 . 
- أخرجه البخاري في «كتاب المناقب»» باب قوله تعالى: # يتاه الاس إا حَلَقبَكرٌ 

من در أن ال ت ا رقم 3494. 

صلة الحديث بالإعجاز العلمي : هذا الحديث يتكلم عن أن الصبغيات تتحكم بأطباع 


البشرء وهذا من علم الغيب» غير أنه من المناسب أكثر أن نذكره مع الحديث رقم 
0 والحديث رقم 64. لأن استنباط تلك الظاهرة توجب مقابلته مع الأحادنت: البينالفة 


الذكر» وينطبق عليه حكم رقم 20. 
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© [ح117] عَنْ ابْنِ عَبّاس» قَالَ: إِنَّ الِْنَ عْمَرَ - وَاللَهُ يَغْفِرُ لَه - أَوْهَمْء إِنَّما كَانَ 
هَذَا الْحَيُ مِنَ الأنصّار - وَهُمْ هل وَنْنَ- مَعَ هذا الْحَيّ مِنْ يَهُودَ - وَهُمْ م هل 
کناب - وَكَانُوا يرَوْنَ لهم فُضلا عَلئِهِمْ : في لملم فَكانُوا دون بكثير مِنْ فِعْلِهِمْ. 
وَكَانَ مِنْ أمْر آهل الكتّاب أن لز يأنوا النْسَاءَ حكن كرب وذلك د 
ال فَكانَ هَذَا ا من ا او لكو فعلهم. وَكَانَ هذا ا 
مِنْ قرَيْش يَشْرَحُون النّسَاءَ شَرْحاً مُنْكرا وَيَتَلّذَدُونَ مِنْهُنٌ مُقُبلاتِ وَمُذْبرَاتِ 
وَمُسْتَلْقِيَاتِء فَلَمّا قَدِمَ الْمُهاجِرُونَ الْمَدِيئة تَرَوَّحَ رَجُل مِنْهُمْ امْرَأَةَ مِنْ الأنصَارء 
َذَمَبَ يَصَْعُ بها ذلك فَألكرَنْهُ عَلَيْه وَقالث: إِنْمَا كنا نُؤْتَى عَلَى حَرْفٍ فَاضئغ 
اا ا ل لتر يك فَأَندَلَ 
الله ڪن : © ساوک ؛ رٹ لَكم كأوأ ر 5 أن شِنم* [البقرة: 223]» أيْ: مُقَبلات» 

وَمُدْبَراتَء وَمُسْتَلقِيَاتِ يَعْنِي بذلك مَوْضِعْ ل 

- انظر ص : 3 . 
- أخرجه ابو داود في كتاب النكاح. باب في جامع النكاح. من طريقه عن محمد 

رقم 2164. 

وابن إسحاق ال وقد عنعن فى هذا الإسناد. إلا أنه فد صرح بالسماع عن أبان 

ابن صالح عند الحاكم في مستدركه: ج2/ ص 279. فن کر غنيك ال حمر ن 

وهذا ما نبه إليه البيهقي حين خرّجه في سننه: ج7/ ص 194 . 

التهذيب»: ج1/ ص372 . 

وأبان بن صالح وثقه الأئمة كما في «التقريب»: ج1/ ص 43. 

وقال ابن كثير: تفرّد به أبو داود» ويشهد له بالصحة ما تقدم من«الأحاديث. . إلخ . 

( تين ابن كين : ج1/ ص595. بتحقيق سامى السلامة - ط دار طسة -). 
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وذكره ابن حجر في فتح الباري - ج8/ ص39 -» مع التزامه ألا يذكر في كتابه إلا ما 
صح عنده اف حصب 

صلة الحديث بالإعجاز العلمي: انظر تعليقنا على الحديث رقم 3. وما نضيفه هو: 
أن :هذا اديت م الأهمنة لآنهشاهل على جيل العرنه فيا البعثة وات الى كر 
عليه" لاقي زا املع فى ا و تليق ناراف ادي 


© ا عن 7 هُرَيْرَةَ 888 أذ رَسُولَ الله ية قال : «إنْ لِلّهِ تَسْعَة وَيَسْعِينَ اسما 
مِائَهَ إل وَاجِدًا مَنْ أخضَاهًا دَخَلَ الْجَنَهَا 
انظر ص : 709 (ح) . 
- أخرجه البخارى فى كتاب «الشروط)» باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا فى 
الإقرار والشروطء رقم 2736. 1 
صلة الحديث بالإعحاز العلمى: هذا الحديث لا يتحدث عن ظاهرة علمية» ولا 


ص 


علاقة له بالإعجاز العلمي» وبالتالي ينطبق عليه الحكم رقم 7. 


© [ح119] عن أَبَا هُرَيْرَةَ 8 عَنْ رَسُولٍ الله ل قَالَ: «قال سُلَيْمَافُ بْنُ دَاوْدَ ب 
طون الله عَلَى مائة امْرأٍ أو ع وَتِسْعِينَ كُلّهْنَ ياي بقارس يجَاهِدُ في سَبِيلٍ 
الله فال لَهُ صَاجِبة إن شَاءَ الله فَلَمْ يمل إن شَاء الله r‏ 
مَأ وَاحِدَةٌ جَاءث بِشِقَ رَجْلٍ وَالَّذِي نَفْسٌ مُحَمَّدٍ بِيّدِهِ لَوْ قَالَ إن شَاءَ الله 
لَجَامَدُوا في سَبيل الله فُرْسَانًا او 

انظر ص : 709 (ح). 
- أخرجه البخاري في كتاب «الجهاد والسير»» باب من طلب الولد. 

فا الحدنت الاعجار العلمى ةا السدية: لا يتسوك عن اة عة بولا 

علاقة له بالإعجاز العلمي» وبالتالي ينطبق عليه الحكم رقم 7. 


© [ح120] عَنْ ابن عَبّاس: أمِرَ النَبِىْ كَل أن يَسْجَدَ عَلَى سَبْعَة أغضاءء ولا يكف 
شَعَرَاء وَلاً تَوْبَا: الْجَبْهَة» وَالْيَدَيْنْء وَالوُكْبئيْنَء وَالرَجْلَيْنِ. 
انظر ص . 710 (ح). 
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- أخرجه البخاري في كتاب «الآذان»» باب السجود على سبعة أعظم» رقم 809. 
صلة الحديث بالإعحاز العلمى : هذا الحديث لا يتحدث عن ظاهرة علمية» ولا 
علاقة له بالإعجاز العلمي» وبالتالي ينطبق عليه الحكم رقم 7. 


© [ح121] حَدَنَّنَا مُحَمَّدُ بْنْ مُوسَى الْبَضْرِيُ حَدَّنَنَا حَمَادُ بْنُ رَيْدِ عَنْ أبي الصَّهْبَاءِ عَنْ 

سَعِيدٍ ُن جُبَيْر عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِيٌّ رَفْعَهُ قَالَ: «إذا أَصْبَّحَ ابْنْ آَم قن الأغضاء 

وَإِنَ اعْوَجَجْتَ اعْوجَجنًا 
انظر ص : 710 (ح) . 

- أخرجه الترمذي في كتاب «الزهد عن رسول الله»» باب ما جاء في حفظ 
اللسان» رقم 07 00000 ٠‏ 
صلة الحديث بالإعحاز العلمى: هذا الحديث لا يتحدث عن ظاهرة علمية» ولا 
علاقة له بالإعجاز العلمي» وبالتالي ينطبق عليه الحكم رقم 7: 

كلمة : لقد رأينا فى هذا البحث أن الأحاديث الصحيحة لا يعتريها خطأ علمى. 

ران الاعات الضعيفة قد يصيبها خطأ علمي . وقد لا يصيبهاء أو قد يصيبها في 
بعض متنها دون بقية المتن . وهذا مما يثبت أن قول الرسول يل - على القطع - 
صحيحء حيث إنه إذا ما توفرٌ ا د الشكيلة وبّعل عنهم الاختلاطء 
والوهم... إلخ. وتحققنا من أن طريق الإسناد خال من أي نقص. أو عيب» زال 
الغبار» وظهر الحق على الدوام. كذلك» هذا يثبت أن الأسس التي وضعها العلماء 
في مجال «الحديث» عامة» وفي مجال «مصطلح الخلا حاص سل آنه لو 
لم تكن كذلك». > لظهر كثير من الباطل في متن ومعنى الأحاديث صحيحة السند. فلله 
الحمد والمنّة أنه حفظ الدين كما جاء في الحديث: افد ركع EAR‏ لما 
كَتَهَارِهَا لا يَزِيعُ عَنْهَا بَعْدِي إلا مَالِكْ. . .2 [رواه ابن ماجه في المقدمة» باب اتباع سنا 
الخلفاء الراشدين المهديين. رقم 44] وقيّض له رجالا ثقات جرد لاسا و ار 
ا ام وت الك الزن 8 من عاونا OC E‏ 


دوم ھم سرح سر ص< ماج ر ا / 
لْكَبيرٌ > [فاطر :32]. 


ومَنهم سايق > بِالْحَيررُتِ ادن أله دلاکے لے هو الفضل أ 


اڪ ما 
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سے چ 


قَرانة مصطلحات المراحل الخنينبة 


الدلالات الشرعية للأحداث 
العلمية 


نقص الأرحام من دماء وغيره. 
بالقطرة. يكاد لا يذكر من 
حقارته» تخلق من زمان بعيد؛ 
قليل الكثافة. ضمن ماء قليل 
المقدار. قليل الكثافة أيضاء لونه 
أصفر» في مكان مناسب إلى 
حين أن يخرج 


غيض الأرحام» نطفة 
Menstrual‏ صفراء رقيقة لم تكن 


شبئا مذكوراً. فى ماء 


phase, early‏ جر احص ١‏ لطور 
development of‏ | خلية البويضة الباكر E‏ 
١ ovarian follicle‏ بي 


ون 


ازدياد الأرحام بالدماء وغيره 
بالقطرة. يكاد لا يذكر من 
حقارته» تخلق من زمان بعيد. 
قليل الكثافة. ضمن ماء قليل 
المقدارء قليل الكثافة أيضاًء لونه 
أصفر» فى مكان مناسب إلى 
حين أن بخرج 


proliferative‏ ازدياد الأرحام. نطفة 
راعوء ,ووبان | فترة التكائر (محتوى | صفراء رقيقة لم تكن 
development of‏ الرحم). تطور خلية | شيئاً مذكوراًء في ماء 
proliferative‏ البويضة الباكر مهين أصغر في 
phase‏ مستودع 


ازدياد الأرحام بالدماء وغيره» 

completion of‏ 1 حفظ شيء صغير شكله شبيه 

8 ازدياد الارحامء نطفة‎ P 

development of‏ بالقطرة. يكاد لا يذكر من 

غراء رقيقة لم تك 

follicle,‏ 2 ب لم تكن حقارته» تخلق من زمان بعيد. 

continuation of‏ ا 0 بي 6 قليل الكثافة. ضمن ماء قليل 
proliferative‏ مهين صر في المقدارء قليل الكثافة أيضاً. لونه 

١ سن اأص ف كاة ات‎ phase of 
SS menstrual cycle 


حين أن يخرج 


ازدياد الأرحام بالدماء وغيره. 
حفظ شے ء غير شکله شه 
)ا ازدياد الأرحام. نطفة اه 
continuation of‏ 4 بالقطرة. يكاد لا يذكر من 
roliferative‏ راء ری لم يكن : 

م 2 حقارته. تخلق من زمان بعيد. 
شيئا مذكوراء فى ماء 

5 قليل الكثافة . ضمن ماء قليل 
المقدار. قليل الكثافة أيضاء لونه 


استمرار فترة التكاثر 


لما بعد فترة الحيض 


menstrual‏ مهين أصغر انسلت 
cycle, ovulation‏ ودفقت من المستودع 


phase of 


أصفرء خرج برفق مع قوة 
وبسرعة» تسانده عوامل تسهيل 
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Zygote divide | ا |اءة|‎ 


Early blastocyt 


الحبة ونواتها انفلقت إلى 
أقسام كثيرة (يدل عليها 
فعل جمع) 


متساويين › وقد رافق هذا الانقسام انقسام 


نواة البويضة 


الخلية الجرثومية في 
مراحلها المتأخرة 


late Blastocyt 


دخول البويضة المخصبة الرحم ووقوعها 
على سطحه. الرحم الذي هو بمثابة مكان 
ابت قوي التركيب. يحتضن البويضة 
المخصبة» ويساعدها على النمو 


Implantation 


بداية مرحلة الغرس | وقوع الحبة في قرار مكين 


غرس الحبة يرافقها انتشار جذور لها في 
بطانة الرحم 


syncytiotrophoblast‏ أرومة غازية سخدية 


bilaminar disk, 
Amniotic cavity 


lacunae appear in 


ظهور جزر معلقة داخل 
الأورمة الغازية السخدية 


6000 
trophoblast 


انضمام خلايا الجنين بعضها على بعض 
بحيث تشكل شيئاً محدداً مع انغراس 
الجنين عمقا في بطانة الرحمء وانتشار 


جمع الجنين مع غيض 


تنغلق الفجوة التي تحدثها E‏ 
حم ب حنين ۰> 


closing plug. 


1 ET : 3 lk 
يس || الأولي 0 مع ازدياد جدور منه في بطانة الرحم بشكل محكم‎ prımary yolk sac 
الرحم بحيث يثبت فيه بقوة» والرحم ممتلئ‎ 


ينفذ دم الأم في الحيرات 
الدموية التي تحط بالكتلة 
الداخلية للكرة الجرثومية 


بالدماء 


maternal blood in 
lacunar network 


ظهور فراغات في طبقة 


coelumn 
كيس المح الرخوة‎ 
ظهور ساق موصلة؛ العلقة تقنضي أن تعلق ببطانة الرحم بساف‎ connecting stalk, 


)دام echorda1ءrم‏ | والصفيحة الظهرية البدائية موصلة 


العحب : بعنى أن العضو الذي يتخلق منه 
الجنين يقع في مؤخرته؛ وأنه صغير جدا. 


ظهور الشريط الأولي 


primitive streak 


migration of‏ التر كيب يبدأ من خلال الْعَحب : يعني أن 


الخلايا تنطلق منه 


mesenchymal cell 


trilaminar germ‏ العلقة تقتضكئ أن تكون طويلة تماما كما 
تقتضيه العّمليات الظهرية التي من جراءها 
يتطاول الحنين 
حجم رأس دودة العلقة كبير بالنسبة لباقي 
جسمها بحبث تأخذ شكلا كمثريا تماما 
كما يقنضيه ظهور الصفيحة العصبية في 
مقدمة الجنين 


disc. nothocordal 


ف 


PrOCESSCS 


اتخاذ الجنين شكل كمثري 
من جراء ظهور صفيحة 


علفسة 


pear shaped. 


neural plate 
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appearance of 
neural groove 


neural groove + [‏ ميزاب عصبي واضح. 


to 4 number of 
somites 


4 to 7 somites. 
Head fold evident 


heart begins to‏ يبدأ القلب بالنبض. تتحد 


الأطراف العصبية 


beat, neural folds 


fusing 


Primordia of eye‏ وجود لطلائع العينير 
and ear present,‏ ال طهور ال 
N anterior and‏ 
و2 2 


posterior neuropore 


heart bulge, 
appearance of two 
pairs of pharyngeal 


تميز بروز القلب» ظهور 
زوجين من الأقواس 
الخيشومية 


arches 


i Pt, appearance‏ | يظهر قرص الأذن. ظهور 
ثلاثة أزواج من الأقواس 
الخيشومية» تبدأ المسامة 


of three pairs of 


pharyngeal arches, 
rostral neuropore 
closing 


ظهور براعم الطرفين 
العلويين 


appearance of 
upper limb buds 


pharyngeal arches‏ الأقو اس البلعومية ظاهرة 
جيداء تبدأً المسامة الذيلية 


بالانغلاق 


well developped, 


caudal neuropore 
closing 


ظهور الطرفين السفليين. 
ظهور ذيل صغيرء يكون 
ا على شكل ري 
6 


lower limb bud, 
attenuated tail 
present, C shape 

embryo 


يبدأ الت ركيب من خلال 
عجب الذنب يظهر في 
بصره و سمعه 


يوجد في وسط العلقة خط طولي كما في 
الجنين خط عصبي» كما أن الجنين يتميز 
بظهور فلقات صغيرة نسبياً مما يعطيه 


مظهر التثلم كما تمتاز به العلقة 


القلب مليء بالدماء مما يعطي الجنين لون 
أحمر كما يقتضيه معنى كلمة علقة : 
شديد الحمرة. كما أن القلب في معظم 
فترة العلقة لا ينبض مما يعني أن الدم 
محبوس في الجنين مما يعطي الجنين 
طبيعة الدم الرطب الجامد كما تقتضيه 


الأقواس الخيشومية تعطي للجنين مظهر 
الفلقات فيظهر الجنين كأنه مادة ممضوغة 


مرحلة الخلق أي أن الأعضاء تتخلق فى 
رة ال 


ظهور ذيل صغير يوافق معنى الذنب الوارد 
في النصوص الشرعية؛. كما أن فعل سوى 
الذي ورد في النصوص الشرعية يعني أن 
الجنين مقوس على شكل حرف €. كما 
أن وصف الجنين بالمضغة - أي بالمادة 
التي لاكنها الأسنان - يعني أنها بغاية 
الطراوة» فهي منحنية من جراء ذلك 
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visible 


developing face: 

lens pits, optic 

cups, nasal pits 
forming 


primitive mouth 


یی 


nasal pit 


padle shape upper 
limb, flipperlike 


lower limb 


lower limbs are 
padle shaped, foot 
plate present 


cervical sinuses 


بي 
لي 


visible 


oral and nasal 


cavities confluent 36 


7,0 - 9,0 
8,0 - 11,0 


(ear swelling) 


Median and lateral 
nasal swelling 


large head, finger 


ہی 
ob‏ 


and foot rays 
present 


pigment visible in 
retina 


external accoustic 
meatus 


digital rays well 
visible 


auricular hillocks 
outline future 
auricle of external 
ear 


trunk beginning to 


0-5 
يها 


ل 


straighten 


umbilical cord wel] 
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الحبل السري ظاهر 


تطور الوجه: تبدأ فتحتا 
مع قرصي العينين 


الطرفان العلويان على 

شكل مجذاف بينما يكون 

شكل الطرفين السفليين 
على شكل مجذاف 


الأطراف السفلية على 
شكل محذاف» صفيحة 


الرجل موجودة 


رأس كبيرء بداية ظهور 
إشعاعات أصابع اليدين 


والقدمين 


ظهور الصباغ في الشبكية 


ظهور فتحة الأذن الخارجية 


إشعاعات الأصابع واضحة 


نمو برزتي الأذنين يحدد 


ملامح صيوان الأذن 


بدء استقامة الجذع 


الأعضاء مخلقة جزئيا وغير مكتملة كما 
بعنيه وصف «مخلقة وغير مخلقة» 


تمتاز المضغة المخلقة 
وغير المخلقة بأنها مرحلة 
الخلق» فيشق السمع 
والبصر فيها 


فعل «سوى؛ الذي ورد في ال: 
الشرعية يعني : أن الجنين يستقيم بعد أن 
كان مقوساء كما أن ذلك يدل على خلق 


العظام 


~n 
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eyelids beginning‏ الحديث الشريف 


head large, but chin 


poorly formed,‏ الرأس كبير ولكن الحنك 
grooves between‏ صغير » فتحات بين 
rays indicate‏ اitaزعdi‏ | الإشعاعات تحدد الأصابع 
fingers‏ 


nipples visible‏ الحلمتان ظاهرتان 


genital tubercle, 


فعل عدل الذي جاء في النصوص الشرعية 
يعني : أن أعضائه غير متناسقة الحجمء 
ومنها الرأس 


ن الدر نة التتاسلةق» 
and urogenital‏ ظهور الدرنة التناسلية 
and anal‏ aneاembم‏ أ والغشاء البولي التناسلي 


47 
وغشاء الشرج. تطاول‎ | membrane present, E 
الصلب. وبداية استقامته‎ trunk elongating 8 
and straightening 
fingers distinct but 
fused 
upper limbs longer 
وود أ الطرفان العلويان أطول‎ bent a٤ elbows, 
ومنثنية عند الرسخ‎ fingers distinct but 
webbed 
u E 18,0 - 
هوو شات دنه ر ار عب هكلم‎ notches between the 220 
.ا ء. 2 ص «خلقى . 0 ا‎ ۰ 
تصويري»: خلق‎ digitals rays in the 


إشعاعات أصابع القدمير 
E feet‏ العظام واللحم ور لخن الها الا 
والجفون يدل على خلق اللحم 


scalp vascular 
plexus appears 


large forhead, 

a E بودن راس‎ hands and feet 

approach each‏ اليدان والرجلانء أصابع 
other, fingers are‏ اليدين متحررة وأطول 

free and longer 


external genitalia‏ لم يظهر على الجهاز 
still in sexless‏ التناسلى علامات تناسلية 


ج 
س 


نم 


shape but have‏ ولكن ابتدأ تمايزهما 


begun to‏ اا 


differentiate 


toes free and 


2ا 
سيدا 


longer 
ع‎ 23,0 - 
0100 28,0 
الجفون والأذنان‎ eyelids and external 
الخارجيتان أكثر تطورا‎ | ear more developed 
فعل «سوى» يعني : أن الله تعالى سوى‎ 
الجنين على صورته الإنسانية كما تقتضبه‎ 
الرأس أكثر استدارة ويظهر الحكمة الإلهية. والحنين إلى نهاية هذه‎ | 7620 more rounded 27,0 - 1 
ملامح إنسانية الفترة صغير الحجم كما تشير إليه كلمة‎ and show human 31,0 


characteristics‏ «مضغة» ووزن كلمة «مضغة») 
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Beginning of fetal period, previable fetuses 


eyelids closing, or 


closed. head large 
and more rounded, 
external genitalia 
still not 
distinguishable as 
male or female. 


Intestines in 


proximal part of 


umbilical cord. 
Ears low set 


intestines in the 

abdomen. Early 
fingernail 

development 


externally well 
defined neck 


head erect. Ears 
are closed to their 
definitive position, 
lower limbs well 
developped, early 


out from the head 


vernix 223 


covers skin. 
Quickening (signs 320 
of life) felt by 


mother. 


(lanugo visible). 


skin wrinkled, 
translucent, and 
pink to red. 


Fingersnails 820 20 


present, lean body 


0 


sex distinguishable, 


toenail development 


external ears stand 


head and body hear 


قرّأنة مصطلحات المراحل الجنينية 


بداية فترة الحميل. الجنين قبل أن يكون قادرا على العيش 


العينان مغلقتان أو آخذتان 
في الانغلاق . يصبح 
الرأس أكثر استدارة» ولا 
يمكن تمييز الأعضاء 
النناسلية الخارجية من ذكر 
أو أنثىء وتكون الأمعاء 


في الحبل السري 


الرأس. وتنتقل الأمعاءء وتظهر أصابع 
اليدين 


الأمعاء في البطن. تخلق 
أظافر أصابع اليدين البدائي 


وكما يعلمنا القرآن الكريم والحديث 
الشريف يظهر الجنين ذكراً أم أنثى. 
مختلف الأعضاء. ومنها تطويل الرقبة 


من الخارج وتكون الرقبة 


واضحة محددة. 


مرحلة التعديل › مرحلة 


انتصاب الرأس . الأذنان | الإذكار أو الإيناث» مرحلة 


قريبتان من مواقعهما النشأة. خلق الحلد. 
aap OO yy‏ 
السفليين بصورة جيدة. (الشخصية). انتظار مدة is 3 i‏ 
٠ 5‏ 0 1 این ۰ د 
ظهور بدائي للأظافر أربعة أشهر وعشراء 


الأعضاء لذا يتطور الطرفين السفليين 
النصوص الشرعية تشير 
إلى ستة أشهر قمرية لكي 
يعيش الجنين الذي ولد 
قبل الفترة المحددة 


من الرأس 


من مجمل التعديل : ظهور الزغب. تشعر 


الأم بحركات الجنين بعد أربعة أشهر 
وعشراً 


حياة الجنين غير مستقرة إن خرج من 
رحم أمه. واستقرار الحيّاة'يكون بعد 25 
أسبوعا كما تشير إلبة النصوص الشرعية 
والمغطيات العلمية 


الجنين عندما يكون قابلا 
للحياة خارج الرحم . 


كما جاء في الحديث الشريف يتخلق 


تبحعد الحلد. وا ۱ 
: : واحمراره 
الحلد 


وجود أظافر أصابع 
اليدين. ويكون الجسم 


0 1 le 
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eyespartially open.‏ العينان مفتوحتان جزئيا. 


Eyelashes present‏ مع وجود الرموش 


Eyes wide open. 
Good head of hair 
often present. Skin 


العينان مفتوحتان. مع 


وجود شعر الرأس غالباً. 
وتجعد الجلد قليلا. 


slightly wrinkled 


ظهور أظافر أصابع 
القدمين ٠‏ وامتلاء الجسم › 
ونزول الخصيتين . 


toenails present. 
Body filling out. 
Teste descending 


تصل أظافر أصابع اليد 
الأنامل» ويكون الجلد 
ناعماً وردي اللون 


Fingernails reach 
finger tips. Skin 
pink and smooth 


Flexed limbs. Firm‏ | الأطراف. 
grasp‏ 


: Body usually 
aS plump. Lanugo 
الزغبيه اخيفاء‎ at 6 hairs almost 
تاما تقريباء ونمو أظافر‎ | absent. 0es 

reach toe tips.‏ أصابع القدمين وانثناء 


Prominent chest;‏ ا 
١‏ الد 30 
E SE breast protrude.‏ 


scrotum‏ وز sts‏ | والخصيتين في الصفن أو 
or papable in‏ يمكن وما في الاه 
inguin cana.‏ | الإربية. ونمو أظافر أصابع 
Fingernails extend‏ اليدين متحاوزة الأنامل 
beyond finger tips.‏ 
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من محمل التعديل : تجري عدة عمليات 
تقويمية كما هو مذكور. أضف إلى ذلك 
الإذكار أو الإيناث. تخلق الحلد 


من محمل التعديل : تحرى عذة عمليات 
تقويمية كما هو مذكور. أضف إلى ذلك 
الإذكار أو الإيناث. أضف إلى ذلك أن 
الجنين ينمو كثيراً في هذه الفترة مقدار 
0 ضعف. ويزداد طول الجنين إلى أكثر 
من سبعة أضعاف ليحقق معاني كلمة 


انشا : نما وارتفع . 


الوحدة القياسية للطول المستعملة هي : (1.5271011:01 )UR ۴4٣۴5۲‏ إلى اليوم الثالث والعشرين» ومن ثم الوحدة القياسية 


. (CROWN - RUMP:CR) : المستعملة هى‎ 


للمراجعة كتاب الإنسان النامي» مور وبارسو» ص 91 و109 و544 - 546. وكتاب علم الأجنة الطبيء سادلرء (بداية الكتاب). 


692 فلحق 


ملحق 


تقوية الحديث الضعيف جدا إلى درجة الاستنناس 


العصر لأنه قد يتصادم مع بعض مفاهيمهم الراسخة في وجدانهم: وهو موضوع تقوية 
الحديث ذي السند الضعيف جداً - والذي يحمل فى طيّاته إعجازاً علمياً نوعياً - إلى 
درجة الاستئناس به - كحد أدنى -. 
المألوف» الذي يعد العدو النفسى للإنسان لما يحمل من أمور قد تختلف عن 
المعتقدات القديمة» ولما يفتح من مجالات ضخمة تحمل في طياتها أعباء ضخمة 
العلماء التقليديين أنه من الواجب أن يدافعوا عن مفاهيمهم حول العلوم التي يرون 
ولكن نقول: إننا لسنا بدعاة لتغيير أي علم من العلوم التي فتقها السلف. 
ولكن ما نريده هو أن ننهض بالتفكير إلى درجة التجديد الفقهي بما يتناسب مع 
مستلزمات علم جديد قد ظهرت ملامحه واضحة في هذا العصرء بعد أن كانت في 
عالم الركود إلى أن يأذن الله تعالى بكشف اللثام عن هذا العلم في الوقت المناسب. 
بل إن عملنا هذا هو - بعكس ما قد يعتقده العلماء المعارضون - هو للحفاظ على 
الات النبوي› وألا يضيع منه شيء م حتى ولو حمله بعض الضعفاءء ما دام 
يدل على حقائق علمية دقيقة ظهرت مؤخراء لأن ذلك مما يساهم في تقرير النبوة. 
ويدل على صدق صاحبها يِه ولأننا محتاجون إلى مثل هذه الدلائل فى هذا العصرا 
الحاضر لإقناع الآخرين بمدى شمولية الإسلام للعلم والمعرفة. بل نرى أنه من 
التفريط أن ننسى تلك الأحاديث ونهجرها لمجرد أنها رويت على ألسنة لك عفاء. 
فكما أن التحدث بحديث يرى أنه كذب جريمةء فإنه من التفريط اض هجر أحاديث 
فيها من الإعجاز العلمي الهائل» حيث إننا سوف نسأل أيضا يوم القيامة عن ماذا 
صنعنا بأحاديث تبيّن لنا أنها تساهم في رفع شأن هذا الدين العظيم . 
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ونقول أيضاً: إنه تبيّن لنا في هذا البحث أن القوانين التي سنّها علماء الحديث 
هى على درجة عالية من المحافظة. وهدا آم خم لآنة يختاط ESR‏ 
ا التى فيها من الأخطاء أو الأكاذيب التى - إن اعتمدناها - قد تدخل على 
اعم 127 لديو لشي التو كن ند ون مق :لمكي E‏ 
فى تعره ده راض د لان سن نا" ليتع A‏ و دلق ناه 
ا و اليد ارسيو لواب مدقن E‏ قفن يصن 
الأحيان. أو قد يخلط , بين الكلام الصحيح والكلام الكاذب في الحديثين الان 
قال رسول الله 885ةٍ: «صدقك وهو كذوب» ذاك شيطان» [أخرجه البخاري ح4]» 
وقال ية : «إن الملائكة تنزل فى العنان - و هو السّحاب - فتذكر الأمر قفضى فى 
المواعه فيد اق لقا لسع حتعؤكه لتوسه إلى كلانه شك بون ينها مان كدر 
من عند أنفسهم» [أخرجه البخاري ح13]» وهذان الحديثان - وإن كانا تحذيراً للأمة بأن 
نحتاط من الكذابين - (وهذا ما التزم به جيداً علماء الحديث) فهما أيضا بمثابة تلميح 
من خير الأنام وَل أنه لا يجب أن نقفل الباب مع هؤلاء الذين فقدوا مصداقيتهم في 
تغضل آلا ان وان تيد كل اده الي وووعاء::ونتماها الى الات فتستعيفب 
الراوي لا يعني أنه يجب علينا أن نحكم على كل أحاديثه بالضعف. فقد يستوعبف 
الحديث الذي سمعه من راو آخر ولا يستوعب حديثا ثانياً. وقد يكذب في أحيان (أو 
يخلط بين الكلام الصحيح والكلام الكذب) لدافع الرياء أو لدنيا يصيبها. . . إلخ كأن 
يظهر أنه حافظ لجميع التراث النبوي» ومن ثم يعود لصوابه في أحيان أخرى» وقد 
يكون ضغيفا النفين: فيكذت اليظهر“ضادقاء:.ظنًا مئه: أن هذا العمل «سيجعل له محرا 
من موقف حرجء كأن يكون نسي لفظ حديث نبوي أو معناه ولكن لا يريد أن يظهر 
أمام المجتمع أنه نسيه» ومن ثم تنتفي أسباب الإحراج فيعود لصدقه» بل حتى ولو 
کان کر الاب نقد دة الخ تم العقات لان هداق او عرضا الا تذهت 
مصداقيته في المجتمع الإسلامي (كما ظهر لنا جليًا في الحديث رقم 4 السالف 
دک ای جنا الك هن امسا فكدية لا بعتن بالضبر وو أنه ذو مک دند يريد 
أن يخلط مفاهيع هذا الدين هره يصورة دة كدب يلا اسنا ونع ذلك 
فنحن لا نبحث عن إمكانية إرجاع مصداقية هذا الصنف من الرجال». بل نتحرى عن 
المواطن التي صدقوا فيها مع الاعتقاد الرا سخ أنهم فاقدون لهذه ال به ومين هذا 
الما :ال عي أن حن تاها واف الضعفاء وخصوصا إذا كان هناك وسيلة 
اشاح د كانيع من عدي ET‏ ا ارق قرا إن و در سير 
أن اا فلصبحوأ عل ما فَعَلَتَمٌ مين [الحجرات: 6] تلقي الضوء على هذا 
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الآمر» وتعلهنا ديل تامرذا = ان تن > أي أذ رى = صدق الكلام مق عدب 
عند فاقدي المصداقية» بل تشير إلينا بعبارة النص» أي بطريقة مباشرة أن نتحرّى عن 
مدى صدق الخبر الذي يتفوّه به فاسق - لا أن نعزل أقواله كلها (كما فعله علماؤنا 
الكرام) - فلو كان الكلام ضرباً من الكهانة لوجب علينا أن نعزل أقواله كلها لفقدان 
الوسيلة الإيضاحية» ولكن لو توفرت لنا الوسيلة المبيّنة لكنا خالفنا الأمر الإلهي 
المتمثّل بتعاليم الآية السالفة الذكر. | 

ومن الجدير بالذكر أن الآية تأمرنا أن نتحرى عن الفاسق - فاقد المصداقية - 
لا عن الصادق» مھا معت أله قل يكون. كالامة. ص : فلا معنى من التحري إذا كان 
مال الخبر الكذب ا وليس فيه احتمال الصحة . 

كذلك الآية القرآنية : ودا جام آَم من الأمن أو لْحَونٍ داعو وو ردوة 
امن الت أل لامر م َلَِهُ الد سَتْبِطوئمٌ منم وولا مضل آله لیک 
ورتم تبعت ألطَّيَطننَّ إلا قلي © [النساء: 83] فهي تشير إلى أن نعيد الخبر 
EE‏ أهل العام ا مامه ويستنبطوا هل هو صحيح أو لا 
أو يتحروا ما هو صحيح منه مما هو خطأ من خلال الاستنباط المرتكز على العلم» 
أي من خلال الاستخراج المرتكز على علمهم الذي حصّلوه لذلك قال الله تعالى : 
#لْعَلِمَه #. جاء فى تفسير القرطبى للآية السالفة الذكر: «أي يستخرجونه» أي ليعلموا 
ما ينبغي أن منه» وما 9 أن يكتم»» وبالتالي فهذه وصية ربانية أخرى - 
تضاف إلى الوصية الأولى التي ذكرناها آنفا - تدفعنا إلى وضع الأحاديث الضعيفة 
جدا تحت مجهر العلم الكوني الثابتة: 

وهذا يعد بنظرنا تفريطا في هذا الباب إن لم نلتزم به. لذا علينا أن نعمد إلى 
أمرين : 

1 - أن نعيد النظر في دراسة الأحاديث الضعيفة جدأ كلها التي تتكلم عن 
الظواهر العلمية» فل الا غات دات المدة الحا و اغد بالاحاديف دات اله 
الصحيح (التي تحمل في طياتها إعجازاً علميًا يتعذر الوصول إليه). 

2 - أن نضع تلك الأحاديث تحت المجهر العلمي الثابت» فنعزل ال 
الحديث الخاطىء من طرف الحديث الصحيح »› ل الكاذب يخلط في حديثة الخطأ 
بالصواب . 


للا وي ل و ير مرا م ا مسر لوي 
تشير إلى ان هده الا خاد پاس يها 
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ونعني بالاستئناس - على وجه التحديد - في هذا المقام المعيّن: أن الرواي 
لتلك الأحاديث قد يكون صدق» وبالتالي ة قد يكون تفوّه بها رسول الله م (وقد لا 
يكون). أي - بمعنى آخر -: أن لا نجزم بثبوتها لرسول الله 45 كما أن لا ننفي 
تطعا اهال أن ون فك ةا وذلك لان جا عر مداق مهيا 2 الدرها 
باية سوزة الحجرات السابقة ت وذلك لوحود وسيلة إضافية مكتنا مخ ذلك» فتر تفع 
مصداقية سند هذا الحديث خاصة - دون غيره - لدرجة الضعف الخفيف» لأنه تبيّن 
أن راوي الحديث قد يكون صدق في هذا الكلام على وجه الخصوص 

بيد أننا لن نتكلم عن تلك الأحاديث الضعيفة بغير ضوابط شرعية حتى لا نفرّط 
بمقام هذا الدين. ومن الضوابط - كما ذكرناه سابقا في مبحث «تعريف الإعجاز 
العلمي في القرآن والسنة» - : 

1 - أن تندرج تحت أصل عام شرعي وعلمي معمول به» أي أن لا تعارض 
Ea‏ علا دوعا مهلها فتن NaS‏ 

2 - أن تكون دلالة الحديث قطعية» بحيث لا نستطيع أن نؤوّله» أو ظنية 
بحيث إنها تحمل دلالتين: إحداهما قريبة المنال» والأخرى بعيدة (بمعنى أنها تستلزم 
الإحاطة بعلم معين وعمق في النظر لإدراكهاء لا أنها بعيدة المنال من حيث إننا لا 
نستطيع أن ندركها إلا بواسطة تأويل مفرط) وذلك لكي تستوعب جميع فئات 
المجتمع في كل زمان فهم الحديث المعتبر بما يتناسب مع قدراتهاء أو ما يقاس على 
ذلك من أمور. مصداقا لقوله مَل : «بعثت بجوامع الكلم» [أخرجه البخاري ح13]. 
EET‏ ؤلالة الضدية النسدة أن را تن اعجار ا علميا ناهر اران دوق 
استيعاباً كاملا - لا لبس فيه -. | 

3 - أن يراعى فيها الضوابط اللغوية والفقهية وما هنالك من شروط ذكرناها فى 
مبحث «تعريف الإعجاز العلمي في القرآن والسنة». ٠‏ 

4ن لا و يدك البحديية یرلا ا ارول أن وكير لی ن 
يستأنس به)» مع التنبيه أن فيه فاقداً للمصداقية» غير أن المعطيات العلمية رفعت من 
ا 

5 - أن يقتصر الموضوع على الإعجاز العلمي» أو على التجربة والحس 
والمشاهدة التي لا مجال أن ندفعها أو أن نكذبهاء فتؤيده وترفع من شأنه» لا على 
المنواضييع الاأخرق الى ليون لها غثلاقة بموضيوع العيت» كالعقود 
والمعاملات . . . إلخ . 
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6 - أن تحمل في طيّاتها إعجازاً علمياً نادراً جد لا يمكن لبعيد الحدس أن 
يظفر به . 

بيد أن العلماء السابقين - كما تكشّف لنا فى هذا المبحث» بعد تنقيب شديد 
E‏ الى ير عر على ذا اليه وإنا للم يريا له يباه 
وقد كشفت عباراتهم أنهم يؤيدون هذا الاتجاه في حالات استثنائية تتماشى مع 
متطلبات العلم ذات الوجه المشرق» والخلفية الرصينة؛ ألا وهو موضوع الإعجاز 
العلمي في القران والسنة» بل وحتى ذهب بعضهم إلى درجة تصحيح سند بعض هذه 
الأحاديث» ونحن - بهذه الحالة - نكون قد سلكنا مذهبا وسطا بين الإقصاء التام 
للأحاديث الضعيفة جدا وبين التصحيح القوي - المسلم به -. 

وبناء على طلبنا قام - العالم الفاضل - الشيخ أبو حزم عبد الرحمن بن محمد 
الحكمي الفيفي ببحث رائع تطرّق فيه إلى أقوال العلماء في هذا المضمار» وأثمرت 
جهوده عن نتائج باهرة قد تقلب رأسا على عقب بعض المفاهيم السائدة في عصرنا 
هذاء وأرسله لي» وهذا نص رسالته : 

ابت المحدتون تديما وحدرنا تقوية ااب الح بالطرق» والمقابعاك 
والشواهد والاعتبارات» ثم بموافقة الحديث للقياس أو قبل ذلك شهادة الكتاب 
والإجماع على صحته» إلى غير ذلك مما بحثوه في كتبهم في مصطلح الحديث تطويلا 
واختصارأء إلا أني وجدت أنهم لم يبحثوا تقوية الحديث بالتجربة التي يندرج تحتها : 

- وقوعه كحادثة تاريخية . 

- وقوعه كذكر أو دعاء وتحقق ذلك منه. 

- وقوعه دلالة على اكتشاف علمي» أو إعجاز غيبي . 

كل هذه الأمور تندرج تحت تقوية الحديث بالتجربة التي هي اختبار الشيء 
وإحكامه ومعرفة الآمور وما فيهاء كما تدل عليه عبارة اللسان (110/3). والقاموس 
(2)85 وهنا "المعتى هو الى ريده أخل الطب نديما كاين البيظار» وان سينا 
والأنطاكى» حيث يصفون خلطة ما فيقولون: دواء مجرب» وكذلك هو المعنى الذي 
يعنيه أصحاب العلم التجريبي اليوم حين يكثفون التجارب على شيء ماء وبعد رول 
الامتحان. وكثرة الاختبارات وتنوع التقليبات البحثية له يجزمون أنه حقيقة”غلمية. 
نجمت عن تجربة» وهذا تماما ما نعنيه هنا. فوقوع الحديث الدال ,على أمر غيبي 
تاريخي أو علمي أو روحاني (من دعاء ونحوه) وتحققه مع التجربة الصريحة والبحث 
المجردء لا شك أنه أمر يلفت إلى الانتباه» والتروي في عدم رد الحديث . 
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والأاضل. فين هاا درق الى خي دران أسنية الماع اين 188 أن 
رسول الله َة قال : دايص ا ی فده ترركت وتلين له أشعاركم 
وأبشاركم. وترون أنه منكم قريب» فأنا أولاكم به» وإذا سمعتم الحديث عني تنكره 
قلوبكم. وتنفر أشعاركم وأبشاركم» وترون أنه منكم بعيد» فأنا أبعدكم منه». 

رواه أحمد في مسنده (3/ 497). ورواه أيضاً ابن حبان في صحيحه رقم (63)» 
(140/1). وصححه»ء وقال الهيثمي في مجمع الدوائذ :(377/1): (رواه أحمد والزاز 
ورجاله رجال الصحيح) . وذكر الزركشي في «النكت على مقدمة ابن الصلاح» (2/ 
3ن A E‏ الإشبيلىي صححه في «الأحكام» وكذلك القرطبي في «المفهم» 
ضح e‏ 

والذي أراه أن هذه الرواية للحديث هي أصح رواياته دون غيرهاء وأن معنى 
الحديث يتنزل على تلك الأحاديث التي لم يحملها إلا الضعفاء مع صحتها في 
نفسهاء. ومخالفتها لجملة ما يروونه» لموافقتها للشريعة» وللحقائق العلمية» وكذلك 
ما يروونه من قليل وافقوا فيه من سواهم من رواة الحديث الصحيح» مما هو موافق 
تماما للشريعة» لأن الراوي الضعيف لا يكون غير ضابط لكل رواياته» وإنما ضعف 
بالأغلب» لأن الحكم على الغالب» وهكذا كانت أحكام أهل التجريح والتعديل» 
فإنهم إن ضعفوا رجلا لا يقصدون أن كل أحاديثه لم يضبطهاء وإنما قصدوا الأغلب 
منها فطرحوه» وأما ما عنده من قليل صحيح فاستغنوا برواية غيره له من الثقات. 
ولذلك اعتبروا الضعفاء في المتابعات والشواهد وغيرها. 

ومما تقدم موجزا يظهر لنا أن الحديث السابق قوى العمل بالتجربة في تصحيح 
أو قبول 'بغضن الأحاديث : وقد رأيث فى هذه العجالة أن أسوق بعضا من أقوال أئمة 
عكدالك انط دلق اوالوستفل ود سن العا صودن. 

© الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري (ت 405) الإمام المحدث 
المشهور» صاحب المستدرك على الصحيحين . 

فقد أخرج عن عبد الله بن مسعود ييه عن النبي يل قال : «اثنتا عشرة ركعة 
تصليهن من ليل أو نهارء وتتشهد بين كل ركعتين» فإذا تشهدت في آخر صلاتك 
فأثن على الله - عر وجل - وصل على النبي كل ثم اسجد واقراً ونت ساجد فاتحة 
الكتاب سبع مرات» وقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير» عشر مرات ثم قل: اللهم إني أسالك بمعاقد العزّ من 
عرشك» ومنتهى الرحمة من كتابك» واسمك الأعظمء وجدك الأعلى» وكلماتك 
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فإنهم اا 

قال الحاكم: قال حميد بن حرب: قد جربته فوجدته حقأء وقال إبراهيم بن 
على الدبيلي : فك جرت رجات حم : ا فال لنا ايو ركريا: فل جربتة 
فوبعادتة يجفا قال الحاكم : وقد جرثة فو ناته سحا : 

وهذا النسق من الرجال هم سند الحاكم في الحديث. وبالتالى فهو حديث 
مسلسل بالتجربة» والحاكم وحميد بن حرب» وإبراهيم بن علي الدبيلي» وأبو 
زكرياء وعدتهم أربعة من أئمة الحديث اعتمدوا التجربة في تقوية الحديث حتى 
وجدوه حمقا. 

وقد أورد الحافظ الكبير» إمام أهل الحديث في زمانه» شيخ الإسلام أبو 
محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت 656) هذا الحديث في كتابه «الترغيب 
والترهيب» (1/ 477 - 478) ثم قال: (أما عامر ابن خداش - راوي الحديث المتفرد 
به - هذا هو النيسابوري. قال شيخنا الحافظ أبو الحسن: كان صاحب مناكير» وقد 
تفرد به عن عمر ابن هارون البلخي» وهو متروك متهم/ أثنى عليه ابن مهدي وحده 
فيما أعلم. والاعتماد في مثل هذا على التجربة لاعلى الإسناد » والله أعلم). 

شيخ الإمام المنذري هذا هو أبو الحسن علي بن المفضل بن علي الإسكندري 
عاما» على أنه بده :فهما مضريان: 

فإن كان الكلام الأخير في «الترغيب والترهيب» - وهو قوله: (والاعتماد في 
ومبتدئا بالحكم» وعلى كل فقد ظهر من خلال هذا أن المنذري - وهو أعلم أهل 
زمانه بالحديث وأحفظهم له كما ذكره الذهبي - [انظر «طبقات الشافعية الكبرى» (8/ 
0 يقبل حديثاً بالتجربة ويعتمد عليها فى العمل به. مع أن إسناده ضعيف كما 
صرح به هو. 

وقد علق السيد العلامة المحدث محمد بن علوي المالكى الحسنى:المكى فى 
كتابه «أبواب الفرح» (299) قائلا : (والحديث وإن كان خا لكنه مَقبول مجرت 
معمول به) فهذا الإمام خامس المحدثين الأربعة السابقينء وقد قوى الحديث 
الضعيف بالتجربة بالإضافة إلى الإمام المنذري . 
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وقد ورد النهي عن القراءة في الركوع والسجود كما هو مشهور في الحديث› 
في صحيح مسلم وغيره» إلا أن القراءة في هذا السجود خاصة جائزة» لاله لعن 
السجود الذي هو من صلب الصلاة. وإنما هو سجود زائد بعد التشهد كما هو ظاهر 
في الحديث. وهذا ما قرره السيد العلامة المالكي في كتابه السابق . 

© من الأحاديث التي رويت بالتجربة الحديث المسلسل بإجابة الدعاء في 
E‏ والملتزم هو: ما بين الجر الأسود وبات الكعبة: وقد رواه السيوطي 
قائلا : أخبرتني أم هانئ بنت أبي الحسن سماعاً عليها قالت: اخ ا 
e‏ 0 عي يد ب قال : e‏ 

(الملتزم موضع يستجاب فيه الدعاء. وما دعا عبد الله - تعالى - في دعوة إلا 
استجابها) . 

قال ابن عباس : فوالله ما دعوت الله فيه قط إلا أجابني. 

قال عمرو: وأنا ما دعوت الله فيه إلا استجاب لي . 

قال سفيان: وأنا ما دعوت الله فيه إلا استجاب لي . 

قال الحميدي: وأنا ما دعوت الله فيه إلا استجاب لي . 

قال محمد بن إدريس : وأنا ما دعوت الله فيه إلا استجاب لى . 

قال محمد بن الحسن : وأنا ما دعوت الله فيه إلا استجاب لى . 

8 عو 2 ع‎ 9 e 

قال عبيد الله بن محمد: وأنا دعوت الله فيه مرارا فاستجاب لي . 

قال حمزة: وأنا دعوت الله فيه فاستجاب لي . 

فال الحية 'اللنان:::وآنا وغوت اله فيه" فاتححات ل 

قال الغزنوي: وأنا دعوت الله فيه فاستجاب لى . 

قال السلفق و اناا وغوت الله فة فا جال 


هو 


قال ابن مكي: وأنا دعوت الله فيه فاستجاب لي . 


هه 
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قال الطبري: وأنا دعوت الله فيه فاستجاب لي . 

قال النشاوري: وأنا دعوت الله فيه فاستجاب لي . 

قالت أم هانئ: وأنا دعوت الله فيه فاستجاب لي . 

قلت - أي السيوطي -: وأنا دعوت الله بأمور دنيوية وأخروية فاستجاب لي 
الأولى. د تكون الأخرى قد استجيبت [«جياد المسلسلات» (196 -199)]. 
قال العلامة المحدث محمد بن أحمد الفاسي ثم المكي (ت 832): (روينا عنه - أي 
الملتزم - حديثا مرفوعا مسلسلا في استجابة الدعاء فيه» وجرب ذلك من زمنه إلى 
عصرنا) . [«العقد الثمين» (1/ 242)]. 


فهؤلاء الأئمة من لدن سفيان بن عيينة إلى السيوطي مروراً بالفاسي اعتمدوا 
العجرية فى ر ات قال الشيخ الماوفة مب مج عت مكل لجا 
المسلسلات» (201) بعد نقل كلام للشوكاني في ذلك: (وهذا تعليل جيد» يضاف 
إليه صدق التجربة). فالشيخ العلامة المحدث مجد مكي اعتمد أيضا صدق التجربة 
في تقوية الحديث . 

قال الحافظ شمس الدين محمد بن محمد بن الجزري (ت 833)» المقرئ 
المشهور» صاحب الطيبة وغيرها: أخبرنا شيخنا الإمام المحدث جمال الدين محمد 
اين توسفف بن محمد بن مسعود السرمدى مشافهة» أتبانا شيخنا الإمام. أبو الثداء 
محمود بن محمد بن محمود المقرئ» أنبأنا أبو أحمد عبد الصمد بن أبي الجيش› 
أنبأنا أبو محمد يوسف بن عبد الرحمن بن على» أنبأنا والدي» أنبأنا محمد بن ناصر 
السائق اانا ريك معي NE E‏ 
السلمي» أنبأنا عبد الله بن موسى السلامي» أنبأنا الفضل بن عياش الكوفيء» أنبأنا 
الحسين بن هارون الضبي» حدثنا عمر بن حفص بن غياث» عن أبيه عن جعفر بن 
محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب. قال: رآني 
رسول الله َة حزينا فقال: يابن أبي طالب أراك حزينا؟ فقلت: هو كذلك. قال: 
فمر بعض أهلك يؤذن في أذنك. فإنه دواء للهم. قال: ففعلت فزال عني. قال 
الحسين: فجربته فوجدته كذلك. قال حفص بن غياث: جربته فوجدته كذلك»” قال 
عمر بن حفص : جربته فوجدته كذلك . قال الحسين بن هارون: جريتة فوجدته 
كذلك . قال الفضل: جربته فوجدته كذلك . قال عبد الله بن موسى ۶ حربته فوجدته 
كذلكم تال عمق ارجم ره دا کلت قال ابو چ جره قران 
كذلك . 
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قال ابن الجزري: لم أسمع ابن ناصر يقول فيه شيئأًء بل جربته فوجدته 
كدذلك. قال او مود ن ت رة نوسوتة كلك قال عند اا جره 
فوجدته كذلك . قال أبو الثناء: جربته فوجدته كذلك. قال ابن الجزري: ولم أسمع 
شيخنا السرمدي يقول شيئاء ولكن جربته فوجدته كذلك. قلت (أي: السيوطى): 
رقم (5001)]. وهؤلاء الأئمة في هذا النسق من لدن حفص بن غياث إلى ابن فهد 
فيقول في أذنها: م دين ا نے َك اشک في كود وا َالضف د 
507 ا من حديث yT‏ »> وهو e‏ ومع 000 
ابن القيم الجوزية (ت 751) عن هذا الدعاء: (قال شيخنا ابن تيمية قدس الله روحه 
(ت728): وقد فعلنا ذلك فكان كذلك) [«الوابل الصيب» (ص 168)]. 

وإن لم يصرحا بالتقوية للحديث إلا أن فعلهما له أو فعل ابن تيمية له ثم وقوع 
الحديث وفق ذلك يدل على قبوله عندهماء لما علم من شدة تمسكهما بالسنة 
وها اناو رفن نهنا a O‏ العديف لسر 

© حديث على يليه أن رسول الله بي قال: «تكون مدينة بين الفرات ودجلة» 
ل ا ال ل ل ل ل 
ويذبح ف فيها الرجال» كما يذبح الغنم» . 

رواه الخطيب البغدادي ا قورت 3 في «تاريخ بغداد» (1/ 39) . 

وذكره الإمام السيوطي (ت 911) في كتابه «جامع الأحاديث الكبير» (4/ 109 - 
0) ثم قال: (الخطيب عن على» وقال: إسناده شديد الضعف» قلت - أي 
اليوط ك وفحت هة ات عا تييع كقر هي خا E‏ 
وأما في ا e‏ الإسلامية 1402 (( = جمع الجوامع ( ا ا 

وسقطت بغداد (الزوراء) بأيدي التتار سنة 656» ووقع فيها من الذبح. 
والحرب المقطعة» والسبي ما هو مذكور في كتب التاريخ» وذلك محل اتفاق من 
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الحديث موجوداً عند الرواة قبله بكثير» ولعل مما زهد الحفاظ في روايته حتى حمله 
وكونها حاضرة البلادء ومركز الخلافة. ولا يجرق المشاهير على رواية شيء من ذلك 
مما قد يعرضهم لطوائل المحاسية وصوادع المعاقرة. 

هذا وقد أورد الإمام المحدث المتقي الهندي (ت 975) هذا الحديث في كتابه 
«كنز العمال» رقم (31455) في (1/ 1136) طبعة بيت الأفكار الدولية» ونقل كلام 
السيوطى كما هو مقرأ له فهذا إقرار منه ورضا به. 

والسيوطى ةنا ا ووه هذا الخدت خم كعابة*اللالية الصو غا فى 
الأحاديث الموضوعة» (248/1). ومع هذا فقد قواه في كتابه «جامع الأحاديث 
الكبير» لأنه وقع . 

© وقد استأنس الحافظ الكبيرء والإمام الشهير» خاتمة الحفاظ أحمد بن علي 
ابن حجر (ت 852) بالتجربة في تخريجه حديث «ماء زمزم لما شرب له» فقال فيما 
نقله عنه الإمام السخاوي: (ومرتبة هذا الحديث أنه باجتماع هذه الطرق يصلح 
للاحتجاج به» وقد جربه جماعة من الكبار فذكروا أنه صح . . .) «المقاصد الحسنة» 
(568) فاستأنس بالتجربة كما ترى» فلا أقل من أن تكون عنده استئناساً كما يظهر من 
كلامه . 

© وذكر الإمام السخاوي صاحب «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» المتوفى 
(902ه) حديث ما خلا يهوديان بمسلم إلا هما بقتله» ثم قال: (وقد تكلمت عليه 
في بعض الحوادث»› واؤرفت ما حكاه لي فاضي الحنابلة الأستاذ غر الد 
الواقعة مؤيدة للحديث» فلا أقل من كونه جعل الواقع العلمي أو التجريبي لدلالة 
الحا اهنا واس اسا وداه 

© ومن المشايخ المعاصرين الذين قووا الأحاديث الضعيفة لوقوعها الشيخ 
حمود بن عبد الله التويجري رت 1413). قال فى كتابه «إتحاف الجماعة بما جاء فى 
الفتن والملاحم وأشراط الساعة» (12/1): (وبعض الأمور التي ورد الإخبارَ بوقوعها 
لم ترو إلا من طرق ضعيفة وقد ظهر مصداق كثير منهاء ولا سيما فى( زمانناء وذلك 
مشكاة النبوة) . 
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وعلى ما ذكر فإن الحديث الضعيف يقوى إذا تحقق وقوعه تماماً بدون تأويل 
بعيد» أو تفسير متكلف» وأقوى أنواع وقوعه ثبوت إعجاز علمي به» فهذا هو أقوى 

© وقد ذكر الشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري في كتابه «الحباء من 
العيبة غب زيارتي لطيبة» حديث جابر ضيه أن النبي ية قعد على موضع مسجد 
الفتح. وحمد الله ودعا عليه» وعرض أصحابه وهو عليه» وهذا الحديث هو حديث 
إجابة الدعوة في مسجد الفتح. وقد حسنه الشيخ ابن عقيل لتجربة إجابة الدعوة فيه 
مما ظهر أن للمكان خصيصة فضل . ثم قال: (فإذا وجدت شواهد تصحح أو تحسّن 
تجربة جابر روه ٠‏ أو صحت تجارب لغيره من خالف أو سالف فنتائح التجربة 
متبعة) (ص 67) . وقد ذكرنا من المعاصرين - على ما سبق - السيد العلامة 
المحدث الشيخ محمد ابن علوي الملكي الحسني المكي» كما فى حديث صلاة 
الحاجة» وذكرنا أيضا الشيخ العلامة مجد مكي كما في حديث إجابة الدعاء في 
الملتزم . 

واا من السابقين فالإمام الحاكم صاحب المستدرك» ومن في نسق إسناده في 
ضلاة الاخ غل نامز سا ففك اعتمدوا العجرية: 


رال ف د ايت المبولسن .ا جانة العام فى ا اكيم 
السيوطي إلى سفيان بن عيينة» وكلهم محدثون أثبات. وكذلك الإمام الفاسي صاحب 
«العقد الثمين» حيث نقلنا قوله هناك وصرح بالتجربة» وكذلك من في نسق الحديث 
في تفريج الهم بالأذان في الأذن» وفيه جلة من أئمة هذا الشأن كالسيوطي وابن 
الجزري» وابن فهد وابن م وحفص ابن غياث وغيرهم. وأنهم جربوه فوجدوه 
كذلك. رووه هكذا مسلسلاً من لدن حفص بن غياث إلى السيوطي . 

وكذلك نقلنا عمل ابن تيمية» ونقل ابن القيِّم عنه ما جربه في إيقاف الدابة 
الصعبة بتطبيق خبر مقطوع وفيه مجهول» فوجدوا الأمر كذلك. وكذلك تقوية 
السيوطي ثم المتقي الهندي صاحب كنز العمال»ء لحديث سقوط بغداد مع كونه واهي 
الإسناد لوقوعه وتحققه على ما ورد. 

وكذلك اعتماد المنذري لحديث صلاة الحاجة الذي رواه الحاكم» ا 
التجربة» مع أن فيه راويا ضعيفا تفرّد به ورجلا متروكا متهماء وذكرنا الحافظ ابن 
حجرء وتلميذه السخاوي في استئناسهما بالتجربة» أو الوقوع على قبول بعض 
الأحاديث . 
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إذا تأكد لديك ما مضى تقريره» فاعلم أن ما قاله بعض الفضلاء المعاصرين 
المشتغلين بالحديث والتفسير وهو : الشيخ الفاضل الدكتور محمد بازمول: (واليوم 
يكثر الحديث عن الإعجاز العلمي» وقد هجم بعضهم وذهب يقوي أحاديث حكم 
أهل العلم بضعفهاء وأحياناً بوضعهاء فيأتي هؤلاء لما يراها توافق الحقيقة العلمية 
ويمهد لإثبات الحديث بهذه الموافقة. وهذه طريقة لا تثبت بها الأحاديث» بل إن 
الحديث ضعيف السند إذا وافق آية لا يحكم له بثبوت نسبته إلى الرسول َيه لمجرّد 
ذلك ما لم تكثر طرقه» ويقوم من القرائن ما يجعل النفس تطمئن لذلك» فكيف 
بمجرّد الموافقة للواة قع العلمي؟) «(ميجلة جامعة أم القرى. 2 6) (ص261)) . 


اعلم أن ما قاله هذا الشيخ الفاضل المعاصر لا يتجه مع ما سبق نقله من كلام 
أئمة هذا الشأن. وتقويتهم الحديث بالتجربة. على أنه لم يورد إلا حديث سقوط 
بغداد وكلام السيوطي عليه فقط» ولم يورد كلام غير السيوطي ممن ذكرنا في رسا 
هذه» ثم إنه لا نزاع أنه لا تثبت نسبة حديث إلى رسول الله كل له ثبوتا قطعياًء 8 
المتواتر من الحديث على ما هو مبسوط في كتب المصطلح واضول الفقه.ء وإنما 
ثبوت غير المتواتر إليه ية يكون من قبيل الظن الراجح» وأما الحديث الضعيف الذي 
ثبت أو قوي بالتجربة (دعاء أو وقوعاً أو إعجازاً علمياً) فالأئمة وغيرهم من المتعاطين 
لهذا الفن لا يثبتون نسبة الحديث إلى الرسول بيه قطعاً أو جزماء وأنه قاله بلفظه. 
ولكن يحصل عندهم ظن راجح أن الرواي الضعيف لهذا الحديث أدى المعنى» 
فالذي يثبتون نسبته هو المعنى الذي صححته التجربة» ودل عليه البرهان. 

هذاء ولا يخفى أن الحقائق العلمية اليوم أقوى من الوقائع التاريخية التي 
وردت ضمن الأخبار» وقوى السيوطي من أجلها حديث سقوط بغداد» لأن التاريخ 
متسع» وقد تحدث حادثة مقبلة ينطبق عليها الحديث أتم الانطباق . 

وكذلك الحقائق العلمية أقوى من مجربات الأدعية» كحديث صلاة الحاجة. 
والدعاء و في الملتزم. والأذان في الأذن. وقراءة الاية على الدابة الصعبة» على ما مر 
صله لان الدعاء قد يستجاب لأمر اخر» كالإخلاص واضطرار الداعون» وغير 
ذلك» ولكن لكثرة وقوع ذلك اعتمد الأئمة تصحيح تلك الأحاديث. Î‏ 
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لفقي EAT‏ العامة الت لة”والستطونة افو توعان ل 
الحديث إذا طابقته وطابقها دون تكلف من تأويل أو تفسير. ا 50 
تان فى ا :كيان و الع لا محال لإنكارها لكونها من قبيل 
المحسوسات» أو ما رل متها وکل هذا يدل على قدرة الله تعالى. ثم الإعجاز 
العلمى الوتطوفق)فى:تلك: الا اديت الاح القن راج عاو عن دلالة ذلك على 
سورت النبوة وصدق صاحبها د . 

هذا وقد ألفت هذه الرسالة الموجزة بناء على طلب السيد الكريم . . . كريم بن 
نجيب بن الأغر. أدامه الله لرفع راية العلم الدقيق» والتفسير العلمي للقرآن الكريم . 

وكتتها ني الظهر والعصر من يوم الغلاثاء الموافق الخامس عشر من رجب عام 
5ه المحاذي ل 31 من أغسطس آب عام 2004م . 

والله أعلى وأعلم» وصلى الله وسلم على رسولنا الأكرم. وأصحابه الأقدم 
فالآقدم» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث الأعظم». انتهى كلامه. («المعربة في 

ا أن جُلْنا في عالم أقوال الجهابذة العلماء الذين تلقّتهم الأمة بالقبول. 
وتبيّن لنا مدى حرص - العالم المكرم - الشيخ عبد الرحمن بن محمد الحكمي 
الفيفي في الإحاطة بجوانب هذا الموضوع الفريد» نرى أنه من الحكمة أن نورد مثلا 
يجسّد لنا هذا الإعجاز» ويبرّر من الناحية العلمية الأسباب التي تجعله يرتقي إلى 

ولذلك نتناول الحديث: «النطفة التي يُخلق منها الولد ترعد لها الأعضاء 
والعروق كلها إذا خرجت وقعت في الرحم» [أخرجه الديلمي ح23]. 

فيد الحلاويت: ونين لت N N‏ :الخد I‏ 

1 - أن للإنسان نطفةء نسبة للفظ : [النطفة] في الحديث . وتوافق بذلك الاية: 
0 بك طفة من مي يدق > ° [القيامة: 37]. 

نح واحولة: النطه ات عن و كسك أن الها القابيلة ذن كدق هاي دك ارهد 
إنساناء أي أنها مخصبة» نسبة للفظ : [التي يخلق منها الولد]ء وتوافق بذلك الآية: 
E‏ يع د شاچ BEN‏ 

3 - أن لهذه النطفة صبغية» نسبة للفظى : [لها] و[عروق] فى الحديث. 
وتوافق بذلك الحديث جيّد السند: «إن الله تعالى إذا أراد خلق النّسَّمة فجامع الرجل 
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المرأة طار ماؤه في كل عِرْق وعَصَب منهاء فإذا كان يوم السابع جمعه الله تعالى ثم 
أحضر له كل عرق بينه وبين آدم» ثم قراً: ی صر ا سا رک * * [الانفطار: 8]) 
[أخرجه الطبراني ح21]» ناهيك عن ابعاد كلمة اعرف من كونها تشير ا أن الصبغيات 
طويلة» بل إنها في غاية من الطول. وإنها ر آخيل الانسان. 

4 - أن هناك العديد من العروق. نسبة للفظ: [العروق]. وتوافق بذلك 
اللحديت السالفت.دكرة» 


5 - أن هذه العروق تتحرك. نسية للفظ : : [ترعد لها. . .العروق]» وهي بالتالي 
ا ا اتن ا تقال ولت ا قاذها د 
وإني أنكرته. فقال رسول الله كَقةٍ: «هل لك من إبل؟» قال: نعم . قال: « 
ألوانها؟» قال: حمر» قال: «هل فيها من أورق؟»» قال: نعم. قال: «فأنَى هو؟» . 
قال : لعله يا رسول الله: يكون نزعه عرق له. قال له النبي و : وهذا لعله يكون 
دز عه عرف لے ۸( [أخرجه مسلم ح65]. وغيره من ا التي وردت في هدا الصدد . 

6 - أن حركة هذه العروق محددة بالانكماش والتمدد ا 
المقام. وضي هذا را ادس نسبه ة للفمظ: : [النطفة لتي. . برعد 
يا اي ار ل 
كلهاء ليس منها عرق إلا يسأل الله أن يجعل الشَبّه له» [أخرجه الحكيم الترمذي ح22]. 

7- أنها تأتي من خارج الرحم نسبة للفظ : [وقعت في الرحم]. وتوافق ذلك 
الاية : # م جعلتة نطمة في قار من [المؤمنون: 13]. 

8 - أن الموضع الذي تأتي منه متصل بالرحم» نسبة للفظ : [إذا خرجت 
وقعت في الرحمأء وهذا المفهوم تفرّد به الحديث. وهو يوافق الحقائق العلمية 
الثابتة . وبالتالى أضاف إشارة علمية جديدة على مجموع الإشارات القن جمعت من 

9 - أن الموضع الذي تاتي منه يقع على هاوية تطل على الرحم نسبة للفظ : 
[وقعت في الرحم]. وتوافق بذلك حديث - إسناده صحيح - هو : «إذا وقعت النطفة 
في الرحم بعث الله ملكا فقال: يا رب: مخلقة أو غير مخلقة؟ فإن قال غير مخلقة 
متها الأرحام دما“ [رواه الطبري ح32] . 

0 أن إخصاب النطفة يحصل في الرحم قبل أن تدخلهء لأنها تدخل الرحم 
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ولها القابلية أن تتخلق» نسبة للفظ [النطفة التي يخلق منها الولد. . . وقعت في 
الرحم]ء وتوافق بذلك الحديث السالف ذكره فى النقطة رفم (9) . 


1 - أن ارتعاد عروق النطفة يحصل في المكان الذي يقع عضوياً قبل الرحمء 
وهذه أيضا إشارة تفرّد بها الحديث على غيره من الأحاديث. وهي إشارة علمية 


دة :زلا شك وهو ذلك أضنافة دقة جديدة تضاف إلى #جموغة الاعخازات 
ا وردت فی هذا المضمار. 


2 - أن هذه النطفة تمكث لفترة غير وجيزة خارج الرحم» نسبة لوظيفة [إذا] 
الت وردت فى الحديث» وتوافق بذلك الحديث رقم 2 السالف دکره» والذي ورد 
في النقطة رقم (9). 


3 - أن ارتعاد عروق النطفة يحصل زمنياً بعد التخصيب مباشرة نسبة للفظ : 
«النطفة التي يخلق منها الولد ترعد لها. . . العروق». وقبل ولوج حدود الرحم نسبة 
للفظ : «ترعد لها... العروق كلها إذا خرجت وقعت في الرحم». وتوافق بذلك 
اللفظ الذي جاء في الحديث رقم 22 السالف ذكرهء وهو: (إذا كان حين الولدء 
اضطربت العروق كلها»» وهذا التحديد في منتهى الدقة حيث جعل الآمر المذكور 
(الارتعاد) بين حدثين مهمين (التخصيب -دخول الرحم)» وكل ذلك في وقت ضبق 
(حوالي يومين)» مع تقريب الحدث أكثر لجهة زمن التخصيبء لأن لفظ «إذا» - 
المقترن بوقوع النطفة في الرحم - يشير إلى مكوثها لفترة من الزمن - بعد أن ترعد 
عروقها - في مكان ما يقع خارج الرحم قبل الولوج في الرحم» بينما الارتعاد حصل 
لمجرد أن النطفة أصبحت مستعدة لأن يتخلق منها الولد (أي أصبحت مخصبة). 


4 - أن كل عروق النطفة ترعد بدون استثناء نسبة للفظ : [العروق كلها]. 
وتوافق بذلك الحديث رقم 22 السالف ذكره بدقة متناهية . 


5 أن حول الرتخو صل برف لممة للفظ : [إذا حرجت وفعت فى 
الرحم]. حيث إل خروج النطفة من حدود مكان ما (قناة فالوبس) اغا ستو 
سطحه من مستوى سطح مكان آخر (الرحم) أدى إلى وقوعها على سطح الأخيرء 
وليس من جراء قفزها واندفاعها سبب السرعة والضغط الذى يرافقها كما أشارت إليه 
ا قوقاء افق * [الطارق: 6]» وتوافق ذلك ا رقم 32 السالف 
ذكره. وانظر لهذا الغرض مبحث «هجرة النطفة من المستودع إلى الرحم' . 


708 37 
أما بالنسبة للفظ «الأعضاء» الذي ورد فى الحديث إلى جانب كلمة «العروق» 


ا ل انا 


(1) لقد اعتدنا في هذا العصر على النظر إلى مقالات وكتب طبعت بواسطة آلات حديثة. هذه الآلات تطبع 
بأحرف أبجدية قد صمّمت خصيصا لهذا الغرضء واعتنى مصمّموها بها بشكل فائق لكي ترسم الحرف 
الأبجدي بشكل واضح وجلي لا تحيد عن رسمه قدر أنملة. غير أن المتقدمين لم تتح لهم هذه التقانة 
ونسخوا كل الأحاديث بأيديهم على الأوراق. وكما نعلم فإن كلا منا يتمتع بخط معيّن يختلف عن الآخرء 
كما أن جودة الخط تختلف من واحد إلى آخر. وأثناء النسخ تحدث أخطاء يدوية» من جراء سهو بعض 
الناسخين لما يكتبون» أو من جراء فهمهم بشكل خاطئ لمخطوطة آخرى . . . إلخ . وهذا يسمى بالتصحيف 
في علم مصطلح الحديث». وهذا ما حصل في هذا المقام» وتعريف التصحيف - كما يفسّره لنا الشريف 
محمد علي الجُرجاني» في كتاب «التعريفات» (ص 82. تحقيق إبراهيم الأبياري. ط2/ 1413ه. 1992م» 
دار الكتاب العربي بيروت) - : «أن يقرأ الشيء على خلاف ما أراد كاتبهء أو على ما اصطلحوا عليه». أو 
هو - كما جاء في «فتح المغيث بشرح ل الحديث» للعراقي. (ج4/ ص 56). تالت محمل ين عبد 
الرحمن السخاوي» تحقيق وتعليق علي حسين علي . ط1. الدار السلفية لنشر العلم بالقاهرة. 1415 هھ 
5 «تحويل الكلمة من الهيئة المتعارفة عليها إلى غيرها» 
وينقسم التصحيف إلى عدة أنواع» منها قسمان رئيسان هما: تصحيف البصرء وتصحيف السمع. 
وتصحيف البصر هو كما تبين من التعريفين السابقين» أما تعريف السمع فهو - كما يظهر من تقسيم 
المحدثين له إلى سمعي وبصري -: أن يسمع الشيء على خلاف ما أراد قائله. 
ومثال التصحيف البصري - وهو الأكثر -: أن يحيى بن سلام حدث عن سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة في قوله تعالى : < اوري دار الْفَسِقِينَة [الأعراف: 145] قال مصرء وهي في الحقيقة مصيرهم كما 
أكده أبو زرعة» وهذا نشا لعدم وجود التنقيط أثناء كتابة مصيرهم . 
ومثال التصحيف السمعي - وهو الأقل -: حديث لعاصم الأحول رواه بعضهم عن واصل الأحدب. 
(«التقييد والإيضاح» للحافظ زين الدين الحسين العراقي. ص 242 -243» دار الحديث. بيروت: 
5 هء 1984م وانظر «فتح المغيث»» ج4/ ص 61 -62). 
وفي كتابنا هذا وقع أيضًا کوان الهد قور ان 
فأما بالنسبة للتصحيف السمعي فتمثّل بالحديث: «صَدَقَتُ. إن لك تسعة وتسعين عرقاء وله مثل 
دقن اذفان بحب الول اضط ريخ العروق ها الب مها ق لآ سال اه "أن ب ال 
[أخرجه الحكيم الترمذي ح22]. فالعلم الكوني يشير إلى أن للإنسان اثنين وتسعين عرقاً بينما ينص العَحَلدِيتَ 
على تسعة وتسعين عرقاء وبما أن مختلف النسخ كنسخة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسّلامية. 
ونسخة مكتبة الملك فهد. وغيرها فيها تسعة وتسعون عرقا فمن المستبعد أن يكون التصكحيف بصريا 
لأنه لو كان ذلك لاختلف متن مخطوطة عن مخطوطة أخرى. كما هو شأنه فير سند الحديث (انظر 
تعليقنا على الحديث في صلة الحديث على الإعجاز. في قسم تخريح الحديت في الإعجاز العلمي. 
على الحديث رقم 22). - 
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= ومرد هذا التصحيف - فى اعتقادنا - إلى التباسن السمع على المستمع سواء أكان الناسخ ال 

للحديث» أم راوتا فتن الوا حيث إل رقم تسعه ونسعين جاء فى عدة مواضع في النصوص القرآنية» 

فتبادر إلى ذهن المستمع الرقم الأخير لألفته له» فأخذ به. 

وفع اا ا الزن ي ود نها ارقم تسعة وتسعون هي : 
إن هذا أت لم م وضعو هة ول حه وة مال كلا وَعَرّن في الطاب [صّ: 23]. 

a as 2‏ إن لله تِسْعَةَ وَيِسْعِينَ اسْمّا مِائَهَ إلا وَاجِدًا مَنْ E‏ 

دَخَلٌ الْجَنَّة) [أخرجه البخاري ح118]. 

3 - عن أبي هريره ص عَن رَسول اللو ل قَال: SS e‏ 

إن شا الله َم تمل مله لامر اجه جاءث بق جل Ey‏ 

ناك الله ا في سیل الله و أَجْمَعُونَ) [أخرجه البخاري ح119] . 


ور الجدين .الد كر أن الشرع لم يذكر رقم تسعة وتسعين للتكثير فقط. وإنما لوقوعه كذلك» والدليل 

على ذلك أنه وقع في أحاديث أخرى غير ذلك من الأرقام - كما مر معنا في طيّات هذا الكتاب -. 

مثل رقم أربعين » وسبعء وثلاثمائة وستين. . .إلخ» وبالتالي فإن الشرع ينقل الرقم الموجود في 

الطبيعةء وهو في هذه الحالة: اثنان وتسعون» وهذا ما يدل على أن السامع خلط بين الرقم الحقيقي 

والرقم الشائع في النصوص الشرعية . 

وأما بالنسبة للتصحيف البصري فتمثل بالحديث: «النطفة التى يُخلق منها الولد ترعد لها الأعضا 

والعروق كلها إذا خرجت وفعت في الرحم) [أخرجه الديلمي ح23]. 

ولل كل ت الأ سافن" العالية : 

1 - أن رسم الأعصاب اليدوي يتشابه ال تعد کر ت الأعضاء حيث إن الباء تكتب مرتفعة عن 

السطر في وسط ألف الأعصاب الأخيرة ولها مثل الهمزة في أولهاء وبالتالي تتشابه إلى حد كبير مع 

الهمزة» فيتوهم الناسخ أن الأعضاء هي اللفظ المراد. 

2 - أن العلم الكوني الثابت يعتبر وسيلة لمعرفة الخطأ من الصحيح» وإذا استعرضنا مختلف 

الأحاديث» تتعارض فيما بينهاء إلا إذا رجحنا أي اللفظين أصوب. والعلم الكوني يشير إلى أن لفظ 

«الأعصابس» هو المراد. 

3 - أن العامل النفسي يؤثّر في نسخ المبخطوطات. وقد تجلى هنا بناحيتين : 

© أه لآ: أن الارتعاد مألوف لدى عامة الناس - وخاصة لرجل حصّل قدراً قليلآً من العلم في مجال 
تخلق الجنين - أنه يحصل لسائر الأعضاء الجسدية» وبالتالي فلن يتبادر إلى ذهن الناسخ أن الارتعاد- 

= المذكور فى الحديث يحصل على صعيد النطف. بل على صعيد جسد المرأة ككل. وها أن 

اران تطررو مففور له لوكو الا معان لحي اذه بد ره لمات لد ا فك 

بمعنى جهازها العصبي › فلقد تراءى له أن كلمة «أعصاب» هي «أعضاء». 
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- © ثانياً: أننا نلحظ أن ما وقع من العامل النفسي للراوي في حديث: اتسعة وتسعين عرقا» قد وقع 
أيضاً هناء فإن الراوي» أو الناسخ - الذي تصخف عليه لفظ «أعصاب» إلى «أعضاء» - كان كثيراً ما 
يطرق سمعه ورود كلمة «أعضاء» في الحديث. الذى هو مجاله. بخلاف كلمة «أعصاب». فقد وردت 
فى حداية” عن ابن عباس أُمِرٌ التب 4 تة أن يَسْْجْدَ عَلَى سَبْعَةٍ أغضاء. ولا يكف شَعْرَاء وَلآ تَوْيَا: 
0 وَالَْدَيْنِ وَالرُكْبتَئِنِ وَالرَجَلَيْنِ) E‏ واحديت : : (عن اس سد الخدرق رَفْعَهُ 
قال : «إذا أَضْبَّحَ ابن ان الأغضَاءً كلها تک اللسان ول اق الله فيئاء فَإِنْمَا نَحْنُ بك فان 
اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَاء وان اعوجَحجَتَ اعوَجَجنَا)) [أخرجه الترمذي ح121]. إلى غير ذلك: 
فالورود الكثير للكلمة شخع الراوي أنها المقصودة» ومن هنا وقع التصحيف عنده. 
4 - أن مختلف الأحاديث جاءت بلفظ «عرق» دون لفظ «عضو)ء مما يشير إلى أن العروق وحدها هي 
المقصودة» وليس سائر الأعضاءء مما يستوجب حمل معنى لاا المعطوفة على العروق» أو 
المقرونة بها. على الأعصاب دون غيرها من الأعضاءء لأنها تفيد نفس المعنى . 
5 - أنه لا يخفى أن عطف العروق - وهي دقيقة جدأً - على الأعضاء - وهي المرئية في البدن لكل 
أحد - فيه نبو في الأسلوب العربي» لأن العطف. وإن اقتضى التغايرء إلا أنه ينبغي فيه التناظر» ونظير 
العروق هو الأعصاب. وهذا ما يسمى "«بمراعاة النظير» (وقد سبق تعريفه فى مبحث «مرحلة القابلية 
للحياة/ العدة»)). فكيف إذا اتف تفق مع ما دل عليه العلم. وما ذكرناه آنفاً من الإمكانية الكبيرة ة لوقوع 
التصحيف فيه؟ . 
6 - والجدير بالذكر أن حديث الطبراني وردت فيه اللفظتان مفردتين (عرق -عصب)» على حين أن 
حديث الديلمى وردتا فيه مجموعتين (أعضاء -عروق)» مما يدل أن المراد هو الأعصاب. لا 
الأعضاء؛ ورا ااعروق» مفردتين هناك. وورودهما عند الديلمي مجموعتين» فما أفرد هناك 
جمع هناء ولا يتعين هذا إلا بكون الراوي صخف الأعصاب إلى الأعضاء . فاستعنا بدلالة إفرادهما عند 
الطبراني على معرفة تصحيف الراوي لإحداهما (الأعصاب) عند الديلمي» فتأمل فإنه ملحظ دقيق . 
7 - أن الحديث رقم 22: إن الله تعالى إذا أراد خلق النَّسَمةَ فجامع الرجل المرأة طار ماؤه في كل 
عرق وعَصَب منهاء فإذا كان يوم السابع جمعه الله تعالى ثم أحضر له كل عرق بينه وبين آدم. ثم قرأ: 
“فق أي صُورَوَ ما َه رك [الانفطار: 8]) [أخرجه الطبراني ح21] يعتبر بيانا للحديث : «النُطفة التي لق 
منها الولد ترعد لها الأعضاء والعروق كلها إذا خرجت وقعت في الرحم» [أخرجه الديلمي ح23]» وقد 
ورد فيه لفظ «عصب» - على ما تأكدنا منه -. وهو أقوى في سنده من الحديث الذي أخرجه الديلمي 
رقم 23» مما يعني أن الأعضاء هي المرادةء والله تعالى أعلم. = 
= وقبل أن نشرح لماذا حديث الطبراني هو بمثابة بيان لحديث الديلمي ننوه إلى ما يلي :رإن/الحديث 
ورد عند البيهقي في «الأسماء والصفات» بلفظ «عضوا» غير أن الطبراني متقدم,عَك البيهقي. 
فالطبراني متوفى سنة 360ه. بينما البيهقي متوفى سنة 458. وبالتالي فهو أقرب إلى النبع - أي إلى 
رسول الله َة - مما يعرز الاتجاه أن البيهقي أو أحد مشايخه - رحمهم الله -. أو أحد ناسخي 
مخطوطات البيهقي وقع منهم التصحيف. وأن هذا التصحيف من النوع البصري. = 
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أضفت إلى ذلك أن لفط اعضف ةا ورد عة الطيراتى فى كتبه الغلاة : الك > و«الأوسط» 
و«الصغير» مما يعزّز احتمال أن لفظ «عصب» هو المراد لأن تعدّد المصادر بنفس اللفظ تنفي أن يكون 
زع هنا غفا اعفن إلى ذلك أن الى الدى رو ازوائك الطيرانق عل الكت الب ف كثانة 
«مجمع الزوائد» أورده بهذا اللفظء. وهذا دليل آخر يضاف إلى مجموعة الأدلة السابقة بأن لفظ 
«(عصب» هو المراد. 

كذلك فإن الحديث الذي رواه الطبراني والبيهقي إسناده واحد» وهو: عن أنيس بن سوار عن أبيه عن 
الك ن الحويرت :كه 'السديك 5 ومن و ار ای رزوی ا کر من نك جيعد ذل ك هما يشين 
إلى أن اللفظ يجب أن يكون واحداً فقط لا غيرء لأنه ينبع من أنيس بن سوار - رحمه الله -. قال 
الطبراني: «لا يروى عن مالك ابن الحويرث إلا بهذا الإسناد» تفرّد به ابن سوار». وبما أن الطبراني 
متقدم فيرجّح لفظ الطبراني على لفظ البيهقي لأننا لا نستطيع أن نعتبر أن هناك ألفاظأ مختلفة - أي 
متون مختلفة - جاءت بأسانيد مختلفة» أي بمعنى آخر: أن رسول الله َي تلفظ بها أكثر من مرّة بأكثر 
من متن لأكثر من صحابي . 

كذلك فإن الديلمي متأخر عن البيهقي الذي هو بدوره متأخر عن الطبراني» فالديلمي متوفى عام 
9ه. مما يعني أن الديلمي» أو أحد مشايخهء أو ناسخ مخطوطاته قد يكون ارتكز على مخطوطات 
البيهقي في فهمه للحديث رقم 23. فرواه بلفظ «الأعضاء» موافقا بذلك جمع لفظ «عضو» الذي ورد 
وتفصيل موضوع البيان الذي ذكرناه آنفا هو كالتالي : 

كلمة «كل»: «(اسم موضوع لاستغراق أفراد المنكر نحو: كل لل ديق الوت [ال عمران: 185]» 
والمعرف المجموع نحو: وهم تيه يوم الْقِيمّةِ هَرُدَا؟ [مريم: 95]» وأجزاء المفرد المعرف نحو : 
كل زيد حسن». (مغني اللبيب» لابن هشام الأنصاري» ج3/ ص84. تحقيق عبد اللطيف الخطيب». ط 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب الكويت). 

فإذا تقذمت «كل» على المفرد المنكر جعلته بمعنى الجمع. وأفادت العموم» كما في حديث الطبراني 
رقم 21. 

وإذا تأخر ت «كل» على الاسم الذي تستغرقه أكدته. وإذا أراد المتكلم أن يظهر الجمع فعليه أن يجعل 
الاسم المستغرق في صيغة الجمع لأن دلالة «كل» في الجمع تبقى مطويةء كما في حديث الديلمي. = 
= وخلاصة القول: أن رسول الله بخ أراد العموم مع تأكيدهما في كلا الحديثين: رقم 21. ورقم 23. 
وذلك لأن رسول الله بج قدّم لفظ «كل» المفيدة للعموم لاستغراق أفراد الاسم المنكر في حديث 
الطبراني رقم 21. وعندما تقذمت «كل» كان المعنى في قوّة الجمع. فأفادت «كل» العموم. 

أما في الحديث الذي رواه الديلمي فتأخرت «كل» فأصبحت مؤكدة لما قبلهاء وأصبحت دلالة ما قبلها - مع 
كونها أكدته - مطوية على الجمع بسبب تأخيرهاء فاحتاج اللفظ أن يأتي بصيغة الجمع لكي يفيد العموم . 
وهكذا أصبح المفرد «عصب» يساوي العموم «أعصاب». واستوى الحديثان في الدلالةء لأنه استعيض 
عن معنى الجمع المطوي بجمع لفظي «عصب» واعرق» إلى لفظتي «أعصاب» واعروق». - 


- فإذا تقرّر لك ذلك أيها القارئ. فاعلم أن الحديث الذي رواه الطبراني رقم 21 بمثابة بيان للحديث 
رقم 23 الذي رواه الديلمي -كما ذكرنا سابقا - لأن كل رواية فصلت ما كان مطوياً في الأخرى» مما 
يعنى أن المتنين مستويان فى مرادهماء وبالتالى مستويان بألفاظهماء وهذا يشير بدوره إلى أن لفظ 
اعصب» المفرد فى أصله. المجموع باتصاله باسم «كل». يقابله لفظ «أعصاب» فى حديث الديلمى. 
مما يعني أنه وقع تصحيف بصري بإبدال كلمة «أعصاب» بكلمة «أعضاء؟ . 

فائدة مهمة: وقد يتساءل القارئ لماذا قلست #اكل) فى حديث الطيراتى فى فين أخرت فى حدیت 
الديلمى؟ أليس لهذا الفعل دلالته؟ وإلى ماذا يدل؟ . 

- في حديث الطبراني : 

ومن المعلوم أن (افى) تفيد «الظرفية المكانية»). وهى بالتالى تشير إلى معن الوحدة والممازجة. 

فإذا فهمنا أن معنى كلمة «طار» فى حديث الطبرانى : «طار ماؤه فى كل عرق وعصب» يشير إلى 
الانتشار فهمنا أن عروق نطفة الرجل العقيرنه بيرة عيروق لطنة اورا وبالتالي أن حرف افیا وفع 
موقع أداة «بين». ومرد ذلك أن المراد هنا هو إظهار أن البينية شديدة جدأً ومتشابكة كثيراً إلى حد 
الممازجة› مع أنها حبنت الممازجة. فحسن استعمال (افى) الظرفية المستخدمة 56 غير معناها الآصلى 
في هذا الموضع . فمن ناحية فعل «طار» يدل على شدة الانتشار - كما مرّ معنا في مبحث «اختلاط 
عروق النطفة» - ومن ناحية وظيفة «في» تدل على المخالطة إلى حد الممازجة مما يثبّت في ذهن 
السامع قوّة الانتشار. وتفيد المعطيات العلمية : «إن صبغيات الأم (أي عروق نطفة المرأة) وصبغيات 
الأب (أي عروق نطفته) تختلط في (الطور الاستوائي 818788114558) (لأول عملية انقسام ميتوزية 
)۴RS1 21110116 151011‏ للبويضة المخصبة» (كتاب الإنسان النامي مع زيادات إسلامية» د. كيث مورء 
ص32)» ويكون ذلك عند خط استواء البويضة. فالحاصل أن هذه العروق - بعد أن تتمدد - 
تتضاعف. ومن ثم تنقبض على نفسها لكي يتاح لها أن تعبأ في مكان ضيِّق وأن تصطف بشكل منتظم 
عند خط استواء النطفة. ومن هنا ساغت الصياغة (أي ساغ استعمال فعل «طار» واسم «في») التي 
توحي بشذة قرب الأشياء المختلطة. غير أن هذه العروق لا تتداخلء ولثلا تتوهم الممازجة أتى= 
= بلفظة «كل» الدالة على العموم. فكانت الدلالة على المراد دقيقة جدأء فهى انتشار لكل عروق 
الحيوان المنوي بين كل عروق البويضة انتشارا واسعاً شاملا - كما أفاده العموم في «كل» - ومتلاصقا 
إلى قريب الممازجة - كما أفادته «في» المقيدة بمعنى العموم -. والسرّ في ذلك أنه يتوهم من إدخال 
فى أن الصبغيات (أي العروق) ا قكا واجداء على حين أن لفظة «كل» تفيد التعميم للجنس 
فرداً فردأء فمَيّدت دلالة «في» بدلالة «كل». فحصلنا على معنى دقيق جدأ لم يكتشف إلا حديثا بدقة 
او 


- في حديث الديلمي : 

أخَرت «كل» لغرض التأكيد. فالموضوع يشير إلى الارتعادء أي إلى تموج واضطرابجتكوق الحيوان 
المنوي وعروق البويضةء وتفيد لنا المعطيات العلمية أن عروق الحيوان المنوي”تكون داخل غشاء 
نضا هق الققاء الى يداب عروق التويضة عتا ينكل الان ال يول هه اى اعا ران 
مجموعتين منفصلتين» ومن ثم يتفكك غشاؤهما النووي - بعد أن تقترب المجموعتان من بعضهما- 
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وقد علّقئا في «قسم تخريج الأحاديث وصلتها بالإعجاز العلمي» على هذا 
الأمر في «صلة الحديث بالإعجاز العلمي» للحديث رقم 21ء وبيئا أن اللفظ الصحيح 
هو لفظ «الأعصاب»ء لأنه بذلك يكون قد تكلم عن نفس الشيء الذي جاء ذكره في 
الحديث وهو : «العروق»» أي عن الصبغيات التي ترعد» فانظره هناك. وهو إن كان 
كذلك - ولا بد أن يكون كذلك لأن المعطيات العلمية قاطعة في هذا المجالء ولأن 
لفط الحديث رقم 1 (المتصل» المشهورء ذو الرجال الثقات) قد جاء فيه كذلك - 
فهو يضيف أبعاداً وصفية في منتهى الإعجاز للعروق وهي أنها مربوطة بعضها ببعض › 
وملتوية» وليس ذلك فقط بل شديدة الالتواءء مع العلم أنه لا يمكئنا رؤيتها بأي حال 
من الأحوال لصغر حجمها الذي يدر بالإنجستروم (واحد على عشرة مليار من 
المثر) , 


وئرى من التحليل السابق أن الحديث السالف ذكره يشير إلى عذة إشارات 
علمية ذات طابع إعجازي مبهرء وهذه الإشارات العلمية تشكل مجموعة متجانسة 
بعيدة المئال لبعيد الحدس » بحيث تجعل من المستحيل التنبؤ بها مجتمعة» فالحديث 
يدور عن شيء (نطفة) جد صغيرة (يبلغ حجمها حوالي 0,055 ملم) في مكان مظلم. 
والوصول إليه متعذر بغياب التقائة لأن مدخل المهبل لا ينّسع في الأحوال العادية 
لأكثر من أصبع صغير أن يدخله» وهو مسدود بكتلة مخاطية» ويصف لما حالة هذه 
النطفة (مخصبة)» ويصور لئا طبيعة ح ركتها (من رخاء)» وموقع المكان الذي تجري 
فيه (خارج الرحم. وأنه يقع على مشارفه)» ور يعطينا فكرة عن مدة مكوثها في هذا 
المكان» ويخبرنا عن وجود لانن اتا س أصغر منها بآلاف المرات 
(الصبغيات)» بل يخبرنا أن تلك الأشياء تتحرك» ويصف لنا طبيعة تحرك العروق 
(الارتعادء أو الاضطراب). مع العلم أن حادئة الارتعاد تحصل في دقائق معدودة. 
ويحجب رؤيتها غلاف النطمة بالنسبة للناظر الذي ينظر داخل قناة فالوب» فما الحال 
بالنسبة للناظر الذي ينظر من خارج جسد المرأة؟!!!. هذا مع العلم أن وصف صورة 


-بعفا = وتنتشر عروق كل من الفريقين فيما بينهاء وبما أنه في بادئ الأمر كانت العروق تؤلف 
مجموعتين منفصاتين فإنه لا يلزم ارتعاد أفراد مجموعة ما ارتعاد أفراد المجموعة الأخرى. فجاء تأخير 
«كل» للتأكيد على أن أفراد كلتا المجموعتين ترتعد» حيث إن عروق الحيوان المنوي تتمدد بعد أن 
تكون متراصةء بينما تستكمل عروق البويضة تمددهاء وعند اختلاط المجموعتين تنقبض كل العروق = 
بلا استثناء = فتندرج مرّة أخرى تحت معنى الاضطراب الكلي , 
فاعتبر أيها القارئ الكريم كيف أن الصياغة محبوكة بحكمة ودفة, 
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ديناميكية» أي شيء ينتقل من مكان إلى آخرء تتغيّر صورته الداخلية مع مرور 
الوقك»: اصعب من وص شي لا يتحرك: واعضاؤه الداحلية جامد بجت عست 
اننال انر SOE‏ الف شط ين ره ا ليان انلف 
ححرك فيه بلك الخرون بالشكل السالف ذكره» ويقيّده بين زمانين: بعد زمن 
الإخصاب. وقبل زمن دخول الرحم» مع الإشارة إلى أن وقت الارتعاد أقرب لزمن 
حدوث الإخصاب. ولا أظن أن أي إنسان على الإطلاق يستطيع أن يفصح عن تلك 
المعلومات بهذا التفصيل الذي يفوق التصورء إلا إذا كان يؤيده الوحي الرباني» لشدة 
الدقة والشمولية التى فيه» والغيب المطبق الذي يحيط بهذا الأمر بغياب التقانة» وفى 
ظل جهل مطبق أيضاً كان سائداً ليس في الجزيرة العربية فقط بل في العالم أجمع في 
عهد الوحي وما قبله!!!!!!!. 

كذلك فإن الحديث المعتبر يوافق القرآن الكريم والأحاديث السالف ذكرها 
وغيرها لم نذكرها لسببين: - أولاً: لكي لا نطيل على القارئ - ثانياً: لأن التوافق بين 
الحديث المعتبر والأحاديث الأخرى يحصل بواسطة طرق فقهية غير مباشرة كاقتضاء 
النص وغيرهاء وهي أقل مرتبة من طريقة عبارة النص التي اعتمدناها بالغالب هنا. 

والمعاني التي أشرنا إليها هنا قطعية الدلالة لأنه لا نستطيع أن نصرفها في غير 
الأوجه التي ذكرناها وإلا لأصبحت دلالاتها عندئذ عبثية . 

وبعد أن سردنا الأدلة الشافية لموضوع «تقوية الحديث ذي السند الضعيف جدا 
- والذي يحمل في طيّاته إعجازا علميا نوعيا - إلى درجة الاستئناس به - كحد 
أدنى »٤-‏ نرى و ايه ان أن اص ذكر اا اب الى تعر ا لهذا التعل» 
والقرائن التي من أجلها يجب أن ترفع لها راية التجديد الفقهي لموضوع «الإعجاز 
العلمي في القرآن والسنة» من جهة تقوية الأحاديث التي لنا إليها حاجة» حتى نُحكم 
هذا الموضوع خدمة لهذا الدين العظيم» ولكي يعتمده علماء الحديث فيبوبوا له 
ااا وحتى يعتمده العلماء المعاصرون في أبحائهم الآتية بإذن الله وهذه الأسباب 
هي : 

1 - أن نصوص القرآن الكريم والسنة الشريفة تدعونا لهذا الفعل . 

2 - أن جهابذة العلم الفقهي والحديثي في الإسلام قد ذكروا تقويةرالديث 
الضعيف جدأ مليًا - بشكل مفرق - في كتبهم . 

3 - أنه إذا كان جهابذة العلماء يقوون الحديث الضعيف جد الذي يرتكز على 
الدعاء لمجرد تحقق وقوعه عدَة مرات - وليس بشكل مزمن دائم - على أيدي بعض 
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الرجال دون غيرهم» فمن باب أولى أن نقوي الأحاديث التي تتكلم عن حقائق مطردة 
سارية في كل زمان» ولكل المجتمعات» وفي كل أنحاء الكرة الأرضية . 

4 - أن علم «الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» علم جديد يجب أن يسن له 
قوانين مناسبة لمتطلباته . 

5 - أن هناك وسيلة إضافية - لم تكن متوفرة من قبل هي الآن بمتناول الأيدي 
- تمكن لنا معرفة صحة متن الحديث من خطته . 

6- أنه يعد رطا ان ی بلك اا عاد الى تتكله عن إنارات غ 
إعجازية لمجرد أنها رويت على ألسنة الضعفاء للأسباب النفسية والاجتماعية التي 
ذكرناها آنفاً. 1 

1-7 آنه إذا كان:علماء الحديف ترحعون الحديف المواقوك غلى الضحات د 
والذي جاء فيه إخبار عن الغيب - لرسول الله ية تحت باب «الوقف القولي 
الحكمي» ۰ فمن باب E‏ كتوق ووس ص اكه E‏ هذا 
التي تتكلم عن إعجاز علمي فريد. 

لخر رك انارق لحري لسكب رك على تروط لماو عورا 
يرتكز أيضاً على فقدان تصريح الصحابي نسبته للنبي ييه وقد يكون قال هذا 
ر ی كاين ی عا تيل السو لا على سبيل رواية 
حدث قاله رسول الله يله أضف إلى ذلك أنه قد يخطئ فى فهمه لتلك الأحاديث». 
مع شكه في أنه قد يكون فعل كذلك» فيصفها بشكل خاطئ» بقدر استطاعته» لعده 
تمكنه من استعادة صيغة رسول الله يَقِتْةِ الفريدة فى ذهنه» دون نسبتها للرسول جه 
كما كان يتعله مدا ابن 'مسعوة> الق الور كت 2 الذي تين لنااسابناً فى :هذا 
البحث”" أنه كان لا يرفع حديثاً لرسول الله ية لم يحفظ صياغته بدقّة» لشدة حرصه 
عن هد" الآمر يفوا دون ذا ادويق الفنعي عفرا عل شك اذلف نفيك إن 
السند يقر الرفع إلى رسول الله َيه بينما رجل من رجال السند - أو رجال - فيهم 


(1) مقدمة في أصول الفقه. الشيخ عبد الحق الدهلوي. ص 38: فالرفع قد يكون حكما كإخبار الصحابي. 
الذي لم يخبر عن الكتب المتقدمة (كالتوراة والأناجيل). ما لا اجتهاد فيه عن الأحوال الماضية كأخبار 
الآنبياءء أو الآتية كالملاحم (وهي الموقعة العظيمة القتل) والفتن وأهوال يوم القيامة» أو عن ترتب ثواب 
مخصوص أو عقاب مخصوص على فعل. SS‏ َة . 

)2( انظر تعليقنا لصلة الحديث بالإعجاز العلمي للحديث رقم 32. في اقسم تخي بح الأحاديث وصلتها 
بالإعجاز العلمي» . 
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طعن» وكما مرّ معنا قد يكون صدق في هذا الموضع خاصة» أو قد يكون قد خلط 
في كلامه الكاذب بعض الصدق . 

8 - أنه في بعض الحالات يروي لنا الأحاديث رجال فيهم ضعف من حفظ 
وضبط للأحاديث من جراء اختلاط ذاكرتهم» أو لأسباب أخرى» ولكنهم ليسوا 
بكذبة» وعلى هذا فيمكن اكتشاف الأحاديث التى ضبطوها - دون الأحاديث التى 
فرطوا فيها - عبر مقابلتها بالحقائق العلمية الثابتة» إذا كانت رواياتهم بهذا الصدد. ٠‏ 

9 - أنه يجب علينا الحفاظ على جميع التراث النبوي» وعدم التفريط في شيء 
منه» ولو حمله الضعفاء؛ ما دام لدينا الوسائل الدقيقة في معرفة ما ضبطوه بما يتعلق 
بموضوعنا هذا. 


وصلى الله على سيدنا محمد - خير الأنام - 
والحمد لله رب العالمين . 
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لست آڏعي ا و سر ل SC‏ فلا كمال إلا 
لله وكتابه الذي لا يَأئِهِ الْنَِلُ من بين يَدَيْهِ ولا من حَلْفِوء د ربل ين عكبر جد ©4 
[فصلت: 42]» فما كتَبْنّه من فهمي وكان حم فهو من الله» وما كان غير ذلك فهو منْى 
وا نوتف ت فى هذا ات انير فقن اا تسد ميت مد 
الحق» وأفتح الوح ر ور وأن أبحث بموضوعية ومنهجية مطابقة للعلم. 
فبيّنت أن الإسلام وحي من الله تعالى لا مدخل للبشرية فيه» وأن محمدا يي رسول 
لا ينطق إلا بوحي من الله الحكيم العليم. وأظهرت جزءاً من معجزات النبي بيا في 
القران غل وء الاق اله المعاضم 3ه لوف من كان مك ويد ذاد إيمانا مره 
كان به معتقدا # لردادوا ایسا مم اينم # [الفتح: 4] » وليكون مشعلا ونوراً للعاصين 
الشاردينء فأهل عصرنا لا يذعنون لشيء مثل إذعانهم للعلم. على اختلاف أجناسهم 
واديانهم . 

وهذا بحثٌ أضعه حتى يكون واحداً من المؤلفات التي تغني المكتبة الإسلامية 
العلمية» وتعطي حافزا للباحثين أن يكملوا الطريق العلمي ويزيدوا من ترقي العلم 
وتطويره . 

وقصدي من بحثي هذا أن يكون علماً نافعاً يتفع الآخرين نفعاً عميماً وأن أنتفع 
تر شين داسو سير يور قبري ويشفع لي يوم القيامة» م لا ينع 
0 ولا سد 2 @ إلا من أن 7 بقلب سيم (9)* [الشعراء: 89-88[ فتكون به نجاتي . 

نكاد الجرالى 2 أن el‏ وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريمء 
وأن ينفع به البشرية جمعاء وأن يغفر لي زلاتي ويستر لي عوراتي ويختم بالصالحات 
أعمالي . 

وصلى الله وسلم على سيد المرسلين 
والحمد لله رب العالمين . 
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> الثران الكروم 


كتب تفسير الفران: 

1 - إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم - لأبي السعود محمد بن محمد 
العمادي - دار إحياء التراث العربي» الطبعة الرابعة» بيروت 1994م. 

2 - أنوار التنزيل وأسرار التأويل لأبى سعيد عبد الله أبى عمر بن محمد الشيرازي 
البيضاوي - دار الفكر - بيروت - 1996م. 

3 - بحر العلوم - لمحمد بن أحمد أبو الليث السمرقندي - تحقيق محب الدين 
أبى سعيد عمر بن غرمة العمري - دار الفكر - الطبعة الأولى - بيروت 
6م . 

4 - البحر المحيط - لمحمد بن يوسف» الشهير (بأبي حيان الأندلسي) - دار 
الفكر - الطبعة الثانية - بيروت 1983م. 

6 - الجامع لاحكام القران - لابي عبد الله محمد بن احمد الانصاري المَرْطبي - 
دار إحياء التراث العربي - الطبعة الثانية - 1985م . 

7- امع البيان فى تسر الفران < لان جغفر:محية ين خرير الظيرى در 

8 - حاشية الصاوي على تفسير الجلالين - لأحمد الصاوي المالكى - دار إحياء 

9 اند المسور. فى التفسير بالمانون < لخلال الاي فا ارج ين ي بكر 
السيوطى - دار المعرفة - بيروت - المصورة عن الطبعة الميمنيّة - مصر - 

0 - روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني - لأبي الفضل شهنات الدين 
السيد محمود الألوسى - دار إحياء التراث العربى - الطبعة الولعة - بيروت 
5 مم . 

1 - تفسير روح البيان للبروسوي . 
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32 وان المسير فى عله الفسير < لابن فرج عمال الدوق عبد الرحسن ن على ين 
محمود الجوزي - المكتب الإسلامي - الطبعة الثالثة - بيروت 1984م. 

3 - صفوة التفاسير - لمحمد علي الصابوني - دار القرآن الكريم - الطبعة الأولى 
- بيروت 1980م. 

4 - فتح القدير - لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني - دار المعرفة - بيروت. 

5- تفسير القران العظيم > لعماه الدين ابي الفذاء إسساغيل ين كتير ك دار إححياء 
التراث العربي - سوريا 1969م. 

6 - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الآقاويل في وجوه التأويل - لأبي القاسم 
جار الله محمود بن عمر الزمخشري - دار المعرفة - بيروت. 

7 - محاسن التأويل - لمحمد جمال الدين القاسمى - تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي - مؤسسة التاريخ العربي - الطبعة الأولى - بيروت 1994م. 

8ار الل وبعقائق التأويل = لآب البركات عيك: الله الشف د دار الفكر ات 
بیروت . 

9ا الب المسين ال الك > لحا ادن اعهر ين الجن ين 
السو بوعل الكر ى الؤازى ار ا ال االو + الط الأول 
بیروت 5م . 

0 الذور فى ايا الا اقا والسون < اليرهان الديق أبى الج اراهن 
عمر البقاعي - دائرة المعارف العثمانية - الطبعة الأولى - اسطنبول. 


كتب علوم القرآن: 

[ - الإتقان للإمام جلال الدين السيوطي الشافعي» دار الفكرء الطبعة الآولى . 

2 - البرهان في علوم القران للزركشي» تحقيق د. محمد أبو الفضل إبراهيم» 
الطبعة الثالثةء دار الفكر . 

كتب علوم الحديث: 

1 تدربب الراوئ: لجلال الذين السيوطي› تحقيق د. أحمد عمر هاشم دار 
الكتاس العربى› دروت . 


2 - تيسير مصطلح الحديث. 0 محمود ان نشر وتوزيع مكتبة دار 
التراث - الكويت - ط6» 1404 هجرية 1984م. 
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لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث» عبد الفتاح أبو غدة» الطبعة الرابعة 
7ه. مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب . 

مقدمة في أصول الحديث» للمحدث الجليل الشيخ عبد الحق الدهلوي› 
المتوفي سنة 1052 هجرية» تقديم وتعليق سلمان الخسين النّدوي» دار البشائر 
الاسلامية» الطبعة الثانية 1986 ميلادية . 


حتب تحريج الحديث: 


1 


ر 
ك 


5 
- 6 


- 8 


=9 


أحوال الرّجال» لأبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجُورجاني» تحقيق السيّد 
صبحي السامرّائي, مو سسة الرسالة - بيروت - ط1 5 هجرية ج 5م . 
إسعاف المُبطأ برجال المُوطأء للسيوطي - آخر كتاب تنوير الحوالك له -. 
البداية والنهاية» للإمام أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» الناشر: مكتبة 
المعارف - بيروت - طبعة مصورة عن الطبعة المصرية. 

بشارة المؤمن بتصحيح حليث «اتَقَوا فراسة المؤمن)2. لمحمود سعيد ممدوح › 
ط1. 6 هجريه › 5م . 

تاريخ مدينة دمشق لايق سکره دار الف .> روت = . 

تذكرة الحفاظء لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» تصحيح عبد الرحمن 
ابن يحيى المُعَلمِيء طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت - المصوّرة عن 
دائرة المعارف العثمانية بحيدر اباد - الهند - سنة 1377هجرية. 

التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة» لأبى المحاسن محمد بن على العَلُوىٌ 
الحُْسَينىَ» تحقيق د. رفعت فوزي عبد المطلب» الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة 
ط1. 1418 هجرية - 1997م. 

تراجم رجال الدارقطني في سننه» للشيخ مقبل الوادعي» الطبعة الأولى 1420 
هجرية» الناشر: دار الآثار - صنعاء -» توزيع مؤسسة الريان بيروت - . 
الترغيب والترهيب. لعبد العظيم بن عبد القويّ المنذري» مطبعة محمد صبيح 
- ميدان الأزهر بمصر - سنة 1352 هجرية [أو الطبعة التى حققها محمد 
عمارة. تصوير دار الف > وت > .هده 1401 هجرية - 1م ). 

- والنسخة التي حققها محي الدين مستتو » وسمير العطار» ویو سف نذيوي » 
الطبعة الثالثة 1420 هجريةء دار ابن كثير دمشق - بيروت - . 

- والنسخة التي حققها الشيخ الألباني من ضعيف الترغيية والترهيب» الطبعة 
الأولى 1421هجريةء مكتبة المعارف الرياض - . 
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تغليق التعليق على صحيح البخاري› لابن حجر العسقلاني» تحقيق سعد 
القزعي» الطبعة الأولى 1405 هجرية» المكتب الإسلامي - بيروت - ودار 
عمّار - الأردن -, 

تقريب التهذيب» لأحمد بن حَجَر العسقلائي» تحقيق محمد عَوّامة» طبعة دار 
القلم - دمشق - ط3. 1411 هجرية - 1991م, 

- تقريب التهذيب» لأحمد بن حَجبَر العسقلاني»: ومعه حاشيتا عبد الله بن 
سالم البصري ومحمد أمين ميرغني» تحقيق محمد عوامة» الطبعة الأولى لدار 
ابن حزم - بيروت - سنة 1420 هجرية - 1999م , 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعيّ الكبيرء لأحمد بن حجر 
العسقلاني. تحقيق عبد الله هاشم اليماني المدني» طبعة دار المعرفة - بيروت 
- المصورة عن الطبعة المصرية سئة 1384 هجرية. 

تلخيص العلل المتناهية لابن الجوزي» لمحمد بن أحمد الذهبي. تحمقيق ياسر 
ابن إبراهيم بن محمدء مكتبة الرشد - الرياض - شركة الرياض - الرياض - 
ط1. 1419 هجرية - 1998م. 

تزه الشرينة المرتوعة عو ااا ا الور لأ ان عي بن 
محمد بن عَرّاق الكناني» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد 
الصَّدّيق العُماري» ط2. 1401 هجرية - 1981م دار الكتب العلمية - بيروت - 
المصورة عن الطبعة المصرية . 

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» لمحمد بن أحمد بن عبد الهادي. تحقيق 
د. عامر حسن صبري» المكتبة الحديئة» الإمارات العربية المتحدة» ط1. 
9 هجرية - 1989م. 

تهذيب التهذيب» لأحمد بن حجر العسقلانى» طبعة دار صادر - بيروت - 
ا A‏ رف النظاف ود الهدل ج يي 1325 
هجرية . 

تهديحه سن ابن داود» لمحمد بن أبي بكر الزّرعي (المعروف بابن القيم) - 
ومعه مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري» ومعالم ا للخطابي - 
تحقيق محمد حامد الفقى. وأحمد محمد شاكر» تصوير دار المعرفة - بيروت 
عع ملي 11 OAS‏ هجرية . 

تهذيب الكمال» لأبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي» تحقيق د. بشار 
عوّاد معروف» مؤسسة الرسالة - بيروت - ط1 . 1413 هجرية - 1992م . 
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التيسير بشرح الجامع الصغير»ء للمناوي» الطبعة الثالثة 1408 هجرية» مكتبة 
الإمام الشافعي - الرياض . 

جامع الأحاديث والمراسيل (الجامع الكبير والصغير وزوائده) - لجلال الدين 
عبد الرحمن السيوطي - دار الفكر - بيروت - 1994م. 

ذكر أخبار إصبهان» للحافظ أبي تُعيم أحمد بن عبد الله الإصبهاني» الطبعة 
الثانية 1405 هجرية» الدار العلمية - دلهي - الهند. 

ذكرُ مَن اختلف العلماءٌ ونُقَّادُ الحديث فيهء لأبى حفص عمر بن شاهين» 
اعتناء حماد الأنصاري› كتب هوامشه عبد الاس حماد الأنصاري . مكتبة 
أضواء السَّلْفَء ط1. 1419 هجرية - 1999م. 

زوائد الأجزاء المنثورة على الكتب السّتة المشهورة» لعبد السلام علّوش». 
المكتب الإسلامي - بيروت - ط1. 1416 هجرية - 1995م. 

سنن ابن ماجةء لأبى عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزوينى» تحقيق محمد 
نواد عبد الباقي» تصوير دار الكتب العلمية - بيروت - عن الطبعة المصرية 
ا اود لسليمان ن الاشجت السجستاني» تحقيق محمد محي اللي 
عبد الحميد» طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت - المصورة عن الطبعة 
ا 

سنن البيهقي» لأحمد بن الحُسّين البيهقي - ومعه الجوهر النقّي» لعلاء الدين 
ابن التركماني -. طبعة دار المعرفة - بيروت - 1413 هجرية - 1992م. 
المصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية - الهند - سنة 1355 هجرية. 

سنن الترمذي» لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سَّوْرَة الترمذي» تحقيق وشرح 
أحمد محمد شاكر (1 - 2)» وتحقيق محمد فؤاد عبد الباقى (3). وتحقيق 
راي ميدي ضري OT‏ الحرات ارين 2 ور ود 
المصورة عن الطبعة المصرية . 

سنن الدارقطني» لعلي بن عمر الدارقطني» تحقيق السيد عبد الله هاشم اليمانى 
المدني» طبعة دار المحاسن - القاهرة - سنة 1386 هجرية - 1966م. وطبعة 
دار المعرفة» تحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني» بيروت» 1966م. 

سنن الدارمىء لأبى محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمىيوهكناية محمد 
a‏ له يي الب 
بيروت - المصوّرة. أو مصورة دار الفكر - بيروت - 1398 هجرية - 1978م. 
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ا ا ليون ی ی ا اول الدين 
السيوطي» وحاشية الإمام السنْدي» اعتناء الشيخ عبد الفتاح أبو عَدَةء دار 
البشائر الإسلامية - بيروت - ط3. 1414 هجرية - 1994م. الناشر مكتب 
المطبوعات الإسلامية بحلب . 

NEE 0‏ المصنة جمد الذهبي. أشرف على تحقيقه الشيخ 
ی ارا وط 0 - بيروت - ط11 1417 هجرية - 1996م. 
شرح السنة» للإمام الحُسين بن مسعود البَعّْوي» تحقيق شعيب الأرناؤوط 
وزهير الشاويش» الطبعة الثانية 1403 هجرية» المكتب الإسلامي ا 
شرح سنن ابن ماجه. للحافظ علاء الدين مُعْلْطاي بن قليج. : تحقيق كامل 
عويضة. الطبعة الثانية 1420 هجرية» مكتبة نزار الباز - السعودية - . 

شعب الإيمان». للإمام البيهقي» تحقيق محمد بسيوني زغلول - طبعة دار 
الک 

صحيح البخاري» لمحمد بن إسماعيل البخاري» ومعه فتح الباري بشرح 
صحيح البخاري لأحمد بن حجر العسقلاني - رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه 
محمد فوؤاد عبد الباقى» تصوير دار المعرفة - بيروت - . 

مجع ا امي لمعن اناس الاين ا ا ی 
بيروت - ط2. 1406 هجرية - 1986م . 

صحيح مُسْلِمء لأبي الحسّين مسلم بن الحجاج القشيري» تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» طبعة دار الفكر - بيروت - 1403 هجرية - 1983م المصورة عن 
ا اليف 

الطبقات الكبرى» دار الكتب العلمية» 1997م. 

العظمة. لأبي الشيخ الأصبهاني أبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن 
حيّان. دراسة وتحقيق رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري . دار العاصمة 
- الرياض - النشرة الأولى 1411هجرية . 

غريب الحديث - لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي ابن 
الجوزي - تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي - دار الكتب العلمية - الطبعة 
الأولى - 1985م. 1 1 

الفتح الرّباني لترتيب مسد الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» مع شرحه بلوغ 
الأماني» لأحمد عبد الرحمن البنّا الشهير بالساعاتي» طبعة دار إحياء التراث 
العربي - بيروت - المصورة عن الطبعة المصرية . 
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2 - الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير - يوسف النبهاني - دار 
الات العرس د سروت 

3 - الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب السَة لمحمد بن أحمد الذهبي» 
ومعه حاشية برهان الدين سبط بن العجمي الحلبي» تحقيق الشيخ محمد 
عوامة» خرّج نصوصهما ا ا دار القبلة - جذة - 
ومؤسسة علوم القران - جذة - ط1. 1413 هجرية - 1992م . 

4 - كشف الخفاء ومُزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. 
لإسماعيل بن محمد العجلوني» الناشر: مؤسسة مناهل العرفان - بيروت -» 
و 00 

5- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» لعلاء الدين علي المتقي بن حسام 
الدين الهندي» تحقيق بكري حيّاني» وصفوة السقاء طبعة مؤسسة الرسالة - 
بيروت - 1409 هجرية› رمي رار Ke‏ 

6 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لنور الدين علي بن أبي بكر الهَيْنّميء دار الكتاب 
الم ت یروت - ط3. 1402 هجرية - 1982م مصورة عن الطبعة المصرية . 

7 - المداوي لعلل الجامع الصغير وشرْحَي المناوي» لأبي الفيض أحمد بن محمد 
ابن الصديق العُماري» تحقيق مصطفى صبري» دار الكتبي - مصر - ط1 . 

8 - المرض والكفارات لابن أبى الدنياء تحقيق يوسف بديوي ومحمد منير جلال» 
دار ابن كثير - دمشق - 1992م. 

9 - المستدرك على الصحيحين» للإمام الحاكم» أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
النيسابوري» وبذيله تلخيص المستدرك» للحافظ الذهبي . الناشر : دار الكتاب 
العربي - بيروت - مصور عن طبعة الهند. 

0 - مسند أبي يعلى الموصلي» أحمد بن علي بن المثتى التميمي» تحقيق حسين 
د طبعة وار النقافة Ee a‏ 3 هجرية - 
2م . 

51 - # مسند الإمام أحمد بن محمد بن حثبل» طبعة دار الفكر - بيروت 
المصورة عن الطبعة الميمنيّة بمصر سنة 1313 هجرية. 
# مسند الإمام أحمد بشرح وتحقيق أحمد محمد شاكر. طبعة مكتبة التراث 
الإسلامى.» القاهرة - مصر - الناشر دار الجيل - بيروت - . 
اا ی و الرسدالة» الأولي» إن ال الشيع عيب 
الأرناؤوط. 
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مسند الفردوس › للديلمى. دار الكتب العلمية» تحفيق بسيونى زغلول» 
بيروت. 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة لشهاب أحمد بن أبي بكر البوصيري» 
تحقيق وتعليق موسى محمد علي والدكتور عزت علي عطيةء الموزع : دار 
الكتب الحديثة. مطبعة حسان» مصر . 

المصنف لابن أبى شيبة» طبعة دار الفكر . 

المصنف للحافظ الكبير أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» ط2» توزيع 
الال س 

معالم السنن» ا لان حا مخ الغا ي مل جام 
الفقي . وأحمد محمد شاكر - يُنظر تهذيب سنن أبي داود 

المعجم الأوسط. لأبى القاسم سليمان بن آحمد اللخمى الطبرانى» تحميق د. 
محمود الطخان» مكتبة المعارف - الرّياض - ط1. 1405 هجرية - 1985م. 
المعجم الصغير للطبرانى» تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» طبعة دار الفكر 
- بيروت - 1401 هجرية - 1981م. المصورة عن الطبعة المصرية . 

المقاصد الحَسّنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» لمحمد بن 
عبد الرحمن السّخاوي» تحقيق عبد الله محمد الصديق العُماري» دار الكتب 
العلمية - بيروت - ط1. 1407 هجرية - 1987م. 

الموطأ للإمام مالك بن أنس» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» طبعة دار إحياء 
الكتب العربية» فيصل عيسى البابى الحلبى - مصر - . 

ميزان الاعتدال» لمحمد بن أحمد الذهبي» تحقيق علي محمد البجاوي» طبعة 
دار المعرفة - بيروت - المصورة عن الطبعة المصرية . 

# نُصَبٌ الرّاية؛ لأبي محمد عبد الله بن يوسف الزّيلُعي» طبعة دار إحياء 
التراث العربي - بيروت - ط3 1407هجرية - 1987م› المصورة عن الطبعة 
المصريةء دار المأمون سئة 1357 هجرية (و الهندية) سئة 1301 هجرية . 

# نصب الراية » بتصحيح الشيخ محمد عوامة. مؤسسة الرّيان - بيروت» دار 
القبلة 8 السعودية» المكتبة المكبة نه السعودية - ط1. 1418 هجرية - 
7م 

َم المتناثر من الحديث المتواتر» لمحمد بن جعفر الكسّاني» دار الكتب 
العلمية - بيروت - ط7. 1402 هجريه - 1987م . 
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5 - نوادر الأآصول. لمحمد بن علي. الحكيم الترمذي› طبعة دار صادر - سيروت 
- المصورة . 

6 - الهداية في تخريج أحاديث البداية» لأحمد بن محمد بن الصَّدَيق العُماري. 
عالم الكتب - بيروت - ط1. 1407 هجرية - 1987م. 

7 - اليوم والليلةء للإمام أبي بكر ابن الستي أحمد بن محمد» تحقيق عبد القادر 
أحمد عطاء الطبعة الأولى 1389 هجريةء الناشر مكتبة الكليّات الأزهرية - 
القاهرة - دار الطباعة المحمّدية بالأزهر. 


كتب تفسير الحديث: 


1 - تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي - لأبي العلا محمد عبد الرحمن ابن عبد 
عثمان دار الفكر - بیروت(للتخریج)» وطبعة دار الھک ات 5م (للشرح). 

2 التمهيك لما فى الموطا من الغا والأسائيد» لا عمر پوسف بن عد الله يد 
مجهت اين عد ال رالرى المزظبى: تحقيق جماعة من علماء المَعْرب» طبعة 
المغرب» سنة 1387 هجرية - 1967م . 

3 - تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي - 
دار اکب العلمية - بيروت (للشرح). وطبعة دار الندوة الجديدة - بيروت - 
المصورة عن الطبعة المصرية (للتخريج) . 
محمد الجزري (المعروف بابن الاثير) - تحقيق عبد القادر الارناؤوط› مكتية 
الحلواني. مطبعة الملاح. مكتبة دار البيان - دمشق - طبعة سنة 1389 هجرية 
- 1969م (للتخريح). وطبعة دار الھک الطبعة الثانية بت 3م (للشرح) . 
هجريه - 1997م . 

6 - حاشية السندي على سنن ابن ماجه - لأبى الحسن محمد بن عبد الهااي 
المعروف بالسندى - المطبعة العلمية 1313 هجرية › مصر . 

7 شرح سنن النسائي - لجلال الان السيوطي وحاشيهة السنلاي - المطبعة 
سنن النسائي للسيوطي» ينظر سنن النسائي في كتب تخريج الحديث). 
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شرح النووي على صحيح مسلم - تحقيق حازم محمد» عماد عامر - دار أبي 
حيان - الطبعة الأولى - الإمارات - 1995م. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري - لبدر الدين محمد عبد الرحمن بن أحمد 
العيني - دار الفكر - بيروت . 

عون المعبود شرح سنن أبي داوود مع شرح الحافظ ابن القيم الجوزية - لأبي 
الطيب محمد شمس الحق العظيم ابادي - تحقيق عبد الرحمن عثمان - دار 
الفكر - بيروت . 

فتح الباري بشرح صحيح البُخاري» لأحمد بن حجر العسقلاني - تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي» ومحب الدين الخطيب - دار المعرفة - بيروت 
(للشرح)» و(للتخريج : يُنُظر صحيح البخاري في كتب تخريج الحديث). 
فيض القدير شرح الجامع الصغير لجلال الدين السيوطي - لمحمد عبد 
الرؤوف المناوي - تصوير دار الفكر - بيروت - عن الطبعة المصرية - سنة 
7 هجرية. 

معالم السنن - لأبي سليمان حمد بن حمد الخطابي وتحقيق محمد حامد 
الفقي. وأحمد محمد شاكر - ينظر (تهذيب سنن أبي داوود في كتب تخريح 
ااا 

المنتقى شرح موطأ الإمام مالك - لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن 
اوتاب وازث الاج دور الك ابد لعي + الطبعة الزانية د روت > 
4م . ۰ 


حتب المفه: 


1 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد› لتحا به جود ديرن ن احا ن ر 
القرطبى › دار ابن رمه بيروت » ا الطبعة الأولى. 


ڪتب أصول المفه: 


ا 


أصول الفقه الإسلامى للسنة الرابعةء كلية الحقوق». جامعة دمشق» الدكتور 


المستصفى في علم الأصول. للإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد 
الا دار الک العلمية» و ا 
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كتب اللغة العربية: 


-[1 
- 2 


95 


الأشباه والنظائر للسيوطي» دار الكتاب العربي» ط3» 1417 هجرية. 

الأصول شرح تلخيص مفتاح العلوم» لإبراهيم بن محمد بن عربشاه العصام 
الحنفي› تحقيق د. عبد الحميد هنداوي» طبعة دار الكتب العلمية» طا1» 
2 هجرية . 

البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة لعبد الفتاح القاضي ط1. 1401ه. 
دار الكتاب العربي » بيروت - لبنان. 

بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة» لعبد المتعال الصعيدي» 
مكتبة الآداب ومطبعتها بالجماميز والمطبعة النموذجية. 

تاج العروس للإمام اللغوي محب الدين أبي الفيض السيد محمد مرتضى 


الحسيئي الواسطي الزبيدي الحنفي - تحقيق علي شيري - دار الفكر - بيروت 


- 1994م , 

ا لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري. دار إحياء التراث 
العربي» ط1» 2001م , 

الجنى الداني في حروف المعاني . للمرادي , طبعة دار الكتب العلمية , 

رصف المباني في شرح حروف المعاني» للمالقي» تحقيق أحمد الخراط . 
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك - لبهاء الدين عبد الله العقيلي الهمدائي - 
تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد - المكتبة العصرية - بيروت - 1988م, 
شرح الرضي لكافية ابن الحاجب» تحقيق الدكتور يحي بشير مصري» ط1اء 
جامعة الإمام. الرياض» 1417 هجرية. 

الصحاح . تاج اللغة وصحاح العربية» لإسماعيل بن حماد الجوهري » تحفيق 
أحمد عبد الغفور عطار - دار العلم للملايين» الطبعة الأولى 1987م. 

عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح» لبهاء الدين أبي حامد أحمد بن 
علي بن عبد الكافي السبكي ٠‏ تحفيق الدكتور خليل إبراهيم خلیل» ط1ء دار 
الكتب العلمية . 

فصول في فقه العربية» للدكتور رمضان عبد التواب» مكتبة الخانجي› 
القاهرة.» ط6)» 1420 هجرية, 

القاموس المحيط - مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي - مؤسسة 
الرسالة - الطبعة الأولى - بيروت - 1986م , 
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قطر الندى وبل الصدى للإمام جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام 
الأنصاري» تحقيق إميل يعقوب» دار الكتب العلمية» بيروت» ط2» 2000م . 
لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي 
المصري - دار إحياء التراث العربي - الطبعة الثالثة - بيروت - 1993م . 
المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم» لسعد الدين مسعود» ابن عمر التفتازاني» 
تحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوي» ط1» دار الكتب العلمية» 1422 هجرية. 
معجم البلدان لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي - دار 
صادر - بيروت - 1977م. 

معجم القواعد النحوية عبد الغني الدقرء دار القلم» دمشق» الطبعة الثانية - 
2م . 

معجم متن اللغة. للعلامة اللغوي الشيخ امن رض ا وار فک الاه 
بيروت» 1958م . 

معجم مقاييس اللغة : لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا - تحقيق : عبد 
السلام هارونء دار الفكر. 

المعجم الوسيطء إخراج د. إبراهيم أنيس» د. عبد الحليم منتصر» عطية 
الصوالحى. محمد خلف الله أحمد. 

نط انع دن العياة ها IE gS‏ رمعم U e‏ 
ط3». مطبعة السعادة» 1406 هجرية» 1986 م» مصر. 


حتب متفرفقه: 


المصادر العربية : 
إعجاز آيات القرآن في بيان خلق الإنسان» الدكتور محمد فيّاض» ط1.ء دار 
الشروق» القاهرة . 
الإعجاز العلمي فو اله النبوية» الدكتور زغلول النجار. طبعة ثالثة» دار 
النهضة للطباعة والنشر والتوزيع - مصرء 2002م . 
الإنسان» الدكتور تاج الدين محمود الجاعوني» الجزء الأول» طاء دار 
عمار» عمان 2 الأردن. 
الآيات العجاب في رحلة الإنجاب» للدكتور حامد أحمد حامدء دار القلم - 
دمشی - ط1 6م . 
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البرهان الكاشف عن إعجاز القران لكمال الدين عبد الواحد بن عبد الكريم 
الزملكاني - تحقيق خديجة الحديثي وأحمد مطلوب - مطبعة العاني - الطبعة 
الأولى بغداد - 1974م. 

التارات السبع؛ من الطين إلى الجنين» أطوار الخلق في القرآن والسنة 
المطيرة د Co‏ اليانه O I‏ 
ل 00000 


7 - تاريخ النقد الأدبي عند العرب» للأستاذ طه أحمد إبراهيم» بدون ذكر طبعة 


وتاريخ ودار نشر . 


e:‏ تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للشيخ إبراهيم بن محمد بن أحمد الشافعي 


0 


14 


البييجوري» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» بيروت - لبنان. 

تشجيع الأمهات على الإرضاع الطبيعي(طبعة منقّحة» ومزيدة)» للدكتورة 
فيليستيى سفج كينغ › ميدتو للل ٤‏ نيقوسيا» فبرص › 1م . 

للنشر والتوزيع - جدة - ط10» 1995م. 

دراسه في السير ةن للدكتور عماد الل خليل. مؤسسه الرسالة. دار اللا 2 
نروت ب ط5 1م . 

رحلة الإيمان في جسم الإنسان» للدكتور حامد أحمد حامدء دار القلم - 
دمشق - ط1» 1996م. 

الرضاعة الطبيعية. مؤسسة الكويت للتقدم العلمى. للدكتور غلى الكثير: 
2م . 

الرضاعة والفطام في الطب والقران» د. محمد كمال عبد العزيزء الدار العربية 
للنشر والتوزيع. ط1 مصر - 1998م. 

السيرة النبوية في ضوء القرآن والسئة» الدكتور محمد بن محمد أبو شهبةء 
ج1» دار القلم - دمشق 9م . 

الطب الإسلامى بين العقيدة والإبداع. لمختار سالم. مؤسسة المعارف - 
بيروت - 1988م. 

ط3 4م . 
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الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» مطابع رابطة العالم الإسلامي - مكة 
المكرمة - 1987م. 

القرار المكين» الدكتور مأمون الشقفةء دار حسان (الرياض - المملكة العربية 
السعودية)» دار الآداب(الشارقة» الامارات العربية المتحدة)» ط2 1987م . 
مجلة الإعجاز العلمي الصادرة عن هيئة الإعجاز العلمي ‏ فى القران والسنة - 
رابطة العالم الإسلامي - مكة المكرمة» الأعداد: الأول و والعاشرة 
والثاني عشر» والثالث عشرء 1995 - 2002م . 

مختصر الجامع في السيرة النبوية» سميرة الزايد» المطبعة العلميّة. ط1ء 
5م . 

اليا الأثيرة في السنّة والسيرة» محمد محمد حسن الشرابء دار القلم 
(دمشق). الدار الشامية (بيروت)» ط1ء 1991م. 

المعجزة القرانية» للدكتور محمد حسن هيتوء مؤسسة الرسالة - بيروت - 
ط2. 1994م . 

مفردات ألفاظ القرآن الكريم - الراغب الأصفهاني - تحقيق عدنان داوودي - 
دار القلم - دمشق» الطبعة الثانية - بيروت - 7م . 

المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام» للدكتور جواد علي» جامعة بغداد. 
الطبعة الثانية» 1993م . 

مناهل العرفان في علوم القرآن - لمحمد عبد العظيم الزرقاني - دار الكتب 
العلمية - بيروت - 1996م. 

من علم الطب القراني» للدكتور عدنان الشريف. دار العلم للملايين - بيروت 
- الطبعة الأولى» 1990م . 

موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة المطهرةء يوسف الحاج 
أحمدء الطبعة الثانية» 2003م» مكتبة ابن حجرء دمشق» سوريا. 

هل تستطيع اختيار جنس مولودك ولد أم بنت؟ للدكتور خالد بكر كمال - دار 
الثقافة العالمية - جدة - ط1ء 1994م. 

هل هناك طب نبوي؟ للدكتور محمد علي البارء الدار السعودية للنشر 
والتوزيع. ط2 1990م2 حدةع المملكة ا السعودية. 
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المصادر الأجنبية: 
ABSTRACTS OF THE SCIENTIFIC ORAL AND POSTER SES-‏ 
SIONS, PROGRAM SUPPLEMENT, 16" WORLD CONGRESS ON‏ 


FERTILITY AND STERILITY, AMERICAN SOCIETY FOR RE- 
PRODUCTIVE MEDICINE, ALABAMA, 1998. 


A CHILD IS BORN, LARS HAMBERGER, DOUBLE DAY, LON- 
DON, 1990. 


ANATOMIE TOPOGRAPHIQUE, J.P ROUVIERE, EDITION MAL- 
OINE, PARIS, FRANCE. 


BREASTFEEDING AND HUMAN LACTATION, JAN RIORDAN. 
KATHLEEN G. AVERBACH, SECOND EDITION, JONES AND 
BARTLETT PUBLISHERS, MASSACHUSETS, 1999. 


CLINICAL GYNECOLOGIC ENDOCRINOLOGY AND INFERTI- 
LITY, LEON SPEROFF, 4" EDITION. 


GENERAL AND SYSTEMATIC PATHOLOGY, EDITED JCE UN- 
DERWOOD, CHURCHILL LIVINGSTONE, THIRD EDITION, 
2000. 


HUMAN EMBROLOGY, W.J. HAMILTON AND H.W.MOSSMAN, 
THE WILLIAM & WILKINS COMPANY, 1978. 


HUMAN GENETICS, CONCEPTS AND APPLICATION, 3P EDI- 
TION, RICKI LEWIS, THE UNIVERSITY OF ALBANY, MC 
GRAW HILL, 1999. 


INFANT FEEDING, JAMES AKRE, WORLD HEALTH ORGANI- 
ZATION - GENEVA - SUPPLEMENT TO VOLUME 67, PRINTED 
IN BELGIUM, 1989. 


INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY, RITA L.ATKINSON, RI- 
CHARD C. ATKINSON, EDWARD E. SMISTH, DARYL J. BEM, 
ELEVENTH EDITION, 1993. HAROURT BRACE COLLEGE PUB- 
LISHERS. 


LIFE ON EARTH, DAVID ATTENBOROUGH, COLLINS/BBC, 
LONDON 1992. 


MANUAL ON FEEDING INFANTS AND YOUNG CHILDREN, 
MARGARET CAMERON AND YNGVE HOFVANDER, THIRD 
EDITION, OXFORD MEDICAL PUBLICATIONS, OXFORD, 1983. 


MEDICAL EMBRIOLOGY, T.W SADDLER, WILLIAMS & WILK - 
INS, SEVENTH EDITION, BALTIMORE, 1995. 


13 - 
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14 - OBSTETRICS AND GYNECOLOGY, WILLSON CARRINGTON, 
MOSBY YEAR BOOK, 9F EDITION, 1991. 


15 - SHORT PRACTISE OF SURGERY, BAILEY AND LOVE’S, 20" 
EDITION. 


16 - STATISTICS FOR MODERN BUSINESS DECISIONS, LAWRENCE 
L. LAPIN. THE DRYDEN PRESS, SIXTH EDITION, USA, 1993. 


17 - THE DEVELOPING HUMAN, KEITH MOORE, wıth Islamic addi- 
tions, ABDUL - MAJEED A. ZZINDANI, THIRD EDITION, DAR 
EL QIBLA, JEDDAH, 1983. 


18 - THE DEVELOPING HUMAN KEITH, MOORE & PERSAUD, W.B. 
SAUNDERS COMPANY, 6" EDITION, USA, 1998. 


19 - THE GROLIER MULTIMEDIA ENCYCLOPEDIA, ELECTRONIC 
PUBLISHING INC, MINDSCAPE, CALIFORNIA, 1995 (CD). 


20 - WILLIAM’S OBSTETRICS, 18! EDITION, UGL. 


المؤتمرات: 

- المؤتمر الطبي الإسلامي الدولي: الإعجاز الطبي في القرآن. 25/ 9/ 85م 
القاهرة . 

- الدكتور شارل رو. 

- الدكتور كيث مور. 


جه الل کور ت دافن د ال رشو 

- الدكتور جولي سمبسون. 

- الدكتور محمد علي البار. 

- الدكتور ج - س - جورنجر. 

- الدكتور عبد الفتاح محمد طيرة . 

- المؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي في القران والسنة؛ 22 - 24 مارس 
4. دبي» الإمارات العربية المتحدة. 

- د. عثمان جيلان علي معجمي . 

- د.فواز صادق المزيني 

- د. محمد دودح . 
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موجز في تعريف الإعجاز العلمي في القرآن والسُنَّة ESSE‏ 
حكم التعارض بين التفسير العلمي وتفسير السلف E‏ 
ثقافة العالم القديم والحديث في علم الأجنة : ل 
أ - مرحلة علم الأحتة الوصفي ءةزة ة ة ز ز ز A‏ 
ب - مرحلة علم الأجئة التجريبي 000 1511707 
ج - مرحلة التقنية واستخدام الأجهزة 0 ”2525# 
معارف العرب على عهد رسول الله كيا EMO SE‏ 


أمتة رسول الله َكل ل ا م ERS‏ 
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د - النقاط الثمانية حول الماء والمني E SO LS a‏ 
1 - النقطة الأولى: أن للمرأة منياً كما للرجل مني 8 ه125 

2 - النقطة الثانية : أن لمني الرجل ولمني المرأة دوراً في تسهيل عملية 
إذكار أو إيناث الجنين 00000 0 1230300 

3 - النقطة الثالثة : أن كلا من ماء الرجل وماء المرأة يشارك في تخلق 
وإذكار أو إيناث الجنين RE‏ مر فوم ود ب لل 
4 - النقطة الرابعة : أن لماء المرأة ولماء الرجل دوراً في شبه الجنين بِأمّه أو بأبيه .. 86 
5 - النقطة الخامسة : أن هذا الماء متدفق E SS CS‏ 
6 - النقطة السادسة: أن هذا الماء ليس متدفقاً فحسب بل دافق a‏ 
7 - النقطة السابعة : أن مكونات هذا الماء تخرج من الظهر E E a‏ 
8 - النقطة الثامنة : أن ماء المرأة أصفر e a‏ 
النطفة اا N E‏ 
أ - النطفة 0 1 
1 - تعريف النطفة I O O O‏ 
2 - تطف ذكرية وأنثوية E O‏ 
ب - السلالة 000 
1 - المعنى الأول للسلالة : الماء القليل ا 0000 
2 - المعنى الثاني للسلالة : السمكة الطويلة 10000 
3 - المعنى الثالث للسلالة : انتزاع الشيء وإخراجه برفق E o‏ 
4 - المعنى الرابع للسلالة : الخروج من الزحام o‏ 
5 - المعنى الخامس: الخروج من مضيق اا 
6- المعتى السادس: السير الستريغ والسباق اع مو نو Geiser‏ 
ج - الوصف الداخلي للنطف 111 0001 
مستودع النطف 1 1 1 4 1 4 41 12141414141414[ O‏ [ز 1[ LE OL‏ 
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1 - معتقدات الشعوب عن الحيض لوعو و أواد ره سه E‏ نب وم ها فكاو جو ET‏ 20-167 


go ©‏ © © © أله ها اه 


© © © © همه اه هه 
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1 - المعنى الأول: الالتصاق والتعلق بشيء .. 

2 - المعنى الثاني : الدودة التي تعيش في البرك 

3 - المعنى الثالث : الدم الجامد E‏ 

4 - المعنى الرابع: الدم الرطب 5 
5 - المعنى الخامس : شديد الحمرة a‏ 
الظلمات الثلاث 2305 
المضغة O‏ 00 
أ - الشكل الخارجي ا 

1 - المعنى الأول: المادة التي لاكتها الأسنان 

2 - المعنى الثاني : الشيء الصغير 00 

ب - الشكل الداخلي E‏ 


أ > السوية والتضوير ا 0 
ب - خلق العظام والكساء باللحم وهاه .د وام .ا ماه 
1 - خلق العظام O‏ 


a. d44 © 0 © 0ه‎ © ©4 © Q4 © © 4G © ه00‎ © © © © 


© © © ه ©» 0G 6© GG‏ © © © هه 4G 4G OG‏ © هه 4 ه 


4G 4 004G 4G ©0 4G 0 4G 60: © 4G © © 4 ¢+» ©‏ 4 4 4 ه 


4G G4 404:4 0G © © © 6© © © © © © ©‏ 4 © ه 


GD ©4 © © © GCG O © »©# 0 © © ©» o. © ©‏ © 4 © هه © © هه 


فهرس الكتاب 739 
النشأة سن ننه ستو سج DS‏ امه ل NESS‏ 
أ - تعريف النشأة ا ااا O O‏ 
1ك المع اول يدا a Ty‏ 
3« الجفين E O yy E‏ 
3 - المعنى الثالث :ارتفع وربا o E OE‏ 
ب - مرحلة القابلية للحياة O O ES‏ 0 
1 - التعديل O O‏ 1 000 
1 - الصورة الشخصية ST RR RGSS‏ 
1 - التوازن ا ا EE O‏ 
1 - تخلق الجلد E O O a‏ 
۷ ام الج E O‏ 
2 - العدة ES RODE OL RSE‏ ون اوراس ويا لا VSR‏ 
3 - أقل مدة حمل ل ا 
ح - مرحلة الحضانة الرحمية ري م 
تيسير سبل الولادة TE TET POCO TE EE EEN‏ ل د 
توقيت أحداث التخلقات في القرآن والسنة 1 SD‏ 
المراحل» والأطوار» والأحداث الجنينية التي ذكرتها النصوص الشرعية 0 
الأسلوب القرآني في استخدام حرفي «ثم» و«الفاء» في آيات علم الأجنة ao‏ 
اجتهاد غير مصيب ان الموج رم لكب افو لم117 ها جاح افوا لضان او اللي لامي اك 
رعاية الخلق: الرضاعة SESS ONES‏ امسن اما طن مو ووه كوي ال 
1 - نظام الرضاعة وتغذية الطفل كما أقره الشرع الإسلامي ااا 
2 - أفضلية الرضاعة من الأم على الرضاعة من المرضعات E‏ 
3 - أفضلية اللبن الإنساني على اللبن الحيواني والمنتجات الصناعية ie‏ 
هدك المدكوناف: o ss o E‏ 0 
5 - قيمة اللبن الغذائية لا يماثلها أي قيمة أخرى لأي غذاء آخر و 1 
6 - عمليات خروج الحليب VO LIR EORTC‏ 
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7 - وقت احتياج الطفل إلى اللبن o‏ 
8 - حكمة تحديد مدة الرضاعة بسنتين 0 
9 - أسباب تحريم المرضع م ا 00 
0 - نوعية اللبن المحرّم ببببب-0 ا 10000 
1 - الجوع ساس ذ في التحريم ا ا ا 0000 
2 - مقدار اللبن المحرم E O a‏ 
3 - عدوى اللبن أ3 0 0 0 3 N‏ 
4 - الغيل ا ا اا ااا 
5 - مجموع الإعجازات التي وردت في النصوص الشرعية ومو مو له 

معجزة الرؤية الإسلامية في علم الوراثة E RD E O‏ 
أ - النطفة في الإسلام N ESED SD aa‏ 

1 - دور النطفة في التقدير ل LOE ESOL‏ مي E‏ 
1[ - التقدير كما جاء في النصوص الشرعية O SE as‏ 

11 - علمية عن الخطة الجينية والانفلاق الفتيلي للخلايا ...... 498 

1 - خلقٌ الموت OO‏ 

۷ - نبذة علمية عن الموت الخلوي المبرمج O se‏ 

۷ - نبذة علمية عن أسباب الشيخوخة El‏ 

1 - نبذة علمية عن التقدير الجيني لموت الإنسان م SO‏ 

1 - الخلاصة ا ا ا ا ااا ات 

1 - دلائل الإعجاز O O‏ 
2 - دور النطفة في تحديد جنس الجنين ا 000000000 
1 - النطفة المسببة للاذكار أو الإيناث 000001 

1 - عملية الإذكار أو الإيناث irove‏ 1 

ب - الإعجاز العلمي في الصبغيات كما جاء في النصوص الشرعية Oh...‏ 517 
1 - صفات الصبغيات يي ل اي ل ا ل ا O‏ ل 1ه 
2 - انحدار الضبغيات فى النسل O RR‏ 
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3 - دور الصبغيات في تنويع الخلق REET TTT‏ 
4 - المورثات المسيطرة والمتنحية لاق لق قوسم ويج ني مز وه سو 
5 - دور الصبغيات في شبه الجنين لوالديه 0 
6 - طفرات الصبغيات واثارها على الجسد EE‏ 
7 - السبب الوراثي لتنوع خلق الحيوانات ARES E DNS‏ 
ج - خلاصة القول E O‏ 


1 - العلاج الوقائي لأمراض العلاقات المحرمة EN UE.‏ 

3 - دور الزنى في إحداث الأمراض في النسل ل 

4 - حالة استثنائية للانحراف التخلقى a‏ ده أو فا لي لو لا لوه ستو اوقد رفك عر O‏ لو قدا را و كا 

5 - الانحراف التخلقى وتأثيره على النسل ESS‏ 
تعريف الإعجاز العلمي في القرآن والسنة والأسس التي يرتكز عليها م 
قسم تخريج الأحاديث وصلتها بالإعجاز العلمي E‏ 
قَرْأَنَة مصطلحات المراحل الجنينية ENT TET‏ شوك ا ا 0 


فهرس الكتاب هوه ها واه .ا قاهاة هد و و ماأعا ها ها هاه واأود ه هاوه هد مه هاو وا واه واو فاو ه.ا .د هد ماه .اه وا وا وا وه .د هاه 


وما جاء فى علم الوراثة. والرضاعة. وبدء الخلق 


